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فلسفة وفكر 

الهلا اقتصاد وتنمية 

,؛* نسانيات 

- آداب وفنون 
تاريخ 

2 علم اجتماع وأنتروبولوجيا 
أذيآن:وةزانهاك إتطلمية 


2 علوم سياسية 
وعلاقات دولية 


السعر: 28 دولارا 


-445-107 ّ | لا8 ها 


هذا الكتاب 


الدولة التي يتحدث عنها بورديو في دروسه هذه هي الدولة الغربية» ذات 
خصوصية في نشأتها وتطورها. لكنها باتت تتخذ صفة الكونية, أو صفة 
الكلي الجامع. وهي لم تتخذ هذه الصفة الجامعة تلقائيًا. بل بالعنف أسانتنا. 
فالدولة هي احتكارٌ للعنف المادي والرمزي أو الاعتباري. وهذا الاحتكار 
يملكه محتكر:» والمحتكر هو مَلِكَ أو سلالة ملكية أو طبقة. ولعلماء اجتماع 
الدولة مثالاآن كلاسيكيان تقليديان: كلاهما أوروبيه في ما يخص هذا 
الموضوع: ومنهما تتوسع الدراسات لتشمل أممًا أوروبية أخرى (ممن 
تقلدتهما في الغالب). فبحسب بورديو ما خلفه الاستعمارء بآت ميراثنا: نرثه 
ويزثنا. هذه الدول: صارت إِذا دولنا و قدّرّنآ وباختصار مهما قال بورديو عن 
الدولة. سوسيولوجيًّاء فثمة في كلامه ما هو ماورائي. باعتباره الدولة 
"كيانا لاهوتيًا".. 


المؤلف 

بيار بورديو (2002-1930): من كبار علماء الاجتماع الفرنسيين؛ عمل أستاذا 
مساعدًا في كلية الآداب. الجزائر» حيث أنجز أوائل أعماله عن التحولات 
الاجتماعية في الجزائر. بدأ التعليم في جامعة السوربون (961) ثم في 
جامعة "ليل" في شمال فرنسا. عيّنَ في عام 1964 مدير درآسات في الكلية 
العملية للدراسات العلياء ونشر أول أبحاثه ودراساته عن المدرسة 
والممارسات الثقافية, ثم أدار المركز الأوروبي لعلم الاجتماع. أنشأ بعد 
حوادث أيار/مايو 1968 مدرسته السوسيولوجية. 


المترجم 

نصير مروة, كاتب ومترجم من لبنان. من ترجماته: تاريخ الفلسفة الإسلامية 
لهنري كوربان, بالاشتراك مع حسن قبيسي (2966)؛ الصراع الطبقي في 
مصر لمحمود حسين, بالاشتراك مع أحمد بيضون (ه1970)؛ نفسانيات السينما 
لأندري مالرو (1973)؛ يوم الله لجيل كيبيل (1992)؛ فشل الإسلام السياسي 
لأوليفيه روا (7994)؛ سلسلة "أوضاع العالم" الصادرة عن دار ماسبيرو 
الفرنسية: أوضاع 2014, 2015: و 2016. 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5ع ألنع5 ببرعنامه ع طاععمعوع8 ممع ععغمع0 طومم 


عن الدولهة 


دروس في الكوليج دو فرائس 
(1992-1989) 


هذه السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للأيحاث ودراسة السياسات:؛ وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحثى» تُعنى #سلسلة ترجمان؟ بتعريف قادة الرأي والنخب 
التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم العربي» من طريق الترجمة 
الأمينة الموثوقة المأذونة» للأعمال والمؤلفات الأجنبية 
الجديدة أو ذات القيمة المتجددة في مجالات الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية عامةء وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 


وتستأنس «سلسلة ترجمانة وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العريية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة» ومناقشة الإشكالات التي 
يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب» وشيوع الترجمات المشوّهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة» من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقد» وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي» والتأثير في الحيز العام لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديمي» والثقافة العربية بصورة عامة. 


عن الدوله 


دروس في الكوليج دو فرائس 
(1992-1989) 


بيار بورديو 


طبعة تولاها باتريك شامباين» ريمي لونوار» 
فرانك بوبوء وماري كريستين ريفيير 
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الفهرسة في أثناء النشر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


يورديوء بيار» 2002-0 


عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانس (1992-1989)/ بيار بورديو؛ طبعة تولاها باتريك 


شامباين» ريمي لونوار» فرانك بوبو وماري كريستين ريفيير؛ ترجمة نصير مروة. 


5 ص. ؛ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 
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الطبعة الأولى عن المركز 
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عام 1990-9 


درس 18 كانون الثانى/ يناير 1990 اي اا ا 


- موضوعٌ عصي على التفكير. - الدولة بوصفها حيرًا محايدًا. - السشئن 
الماركسية. - التقويم وبنية الزمانية. - مقولات الدولة. - أفعال الدولة. 
- سوق المنزل الفردي والدولة. - لجنة [ريمون] بار للإسكان. 


درس 25 كانون الثاني/ يناير 1990 20 


- النظرية والتجربة. - لجان الدولة والإخراج المسرحي [المشهداني]. 
- البناء الاجتماعي للمشكلات العمومية. - الدولة وجهة نظر لوجهات 
النظر. - الزواج الرسمي. - النظرية ومفاعيل النظرية. - مُعنيا كلمة 
«دولة4. - تحويل الخاص إلى كلي جامع. - الطاعات. - المؤسسات 
«ائتمان منظم». - نشوء الدولة ‏ صعوبة المشروع. - جملة اعتراضية 
على التعليم والبحث في علم الاجتماع. - الدولة وعالم الاجتماع. 


درس أول شباط/ فبراير 1990 0 


- بيان الرسمي وتبيينه وبلاغته. - العمومي والرسمي. - الآخر الكلي 
الجامع والرقابة. - المشرّع الفنان. - ولادة الخطاب العمومي. ِ 
خطاب العموم واتّباع الأصول. - الرأي العام. 


5 


5211100 


ففوووموو وو وم ووو ووم ووم مهمو د مود دوو د ودود وود ووو ده د وموم مهدو مهو دوو ود روه روه و راان 


درس 8 شباط/ فبراير 1990 مممم مم ممم ووو ووو و ووم و وفوف فووو فهو وموم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مهفن مقف 


- تركز الموارد الرمزية [الاعتبارية]. - قراءة سوسيولوجية لفرانز 
كافكا. - برنامجُ بحثِ عصي على التحقق. - التاريخ وعلم الاجتماع. 
- الأنظمة السياسية للإمبراطوريات لشموثيل نوًا آيزنشتادت. - كتابان 
لبيري أندرسون. - مشكلة «الدروب الثلاثة» وفق بارينغتون مور. 


درس 15 شباط/ فبراير 1990 537 ظ12 
ِ- الرسمي والخاص. - علم الاجتماع والتاريخ: البنيوية النشوثية. 
- تاريخ الدولة النشوئي. - لعب وحقل. - الخلط الزماني ووهم ثبات 
التسمية. - وجها الدولة. 

عام 1991-1990 الا 0 


درس 10 كانون الثانى/ يناير 1 199 سي وام 
- المقاربة التاريخية والمقاربة النشوثية. - استراتيجية بحث. - سياسة 
الإسكان. - تفاعلات وعلاقات بنيوية. - مفعول المأسسة: البداهة. 
- مفعول «هذا ما كان...؟ وإرتاج الممكنات. - حيرٌ الممكنات. - مثال 


الكتابة الصحيحة. 
درس 17 كانون الثانى/ يناير 1 199 00 


- تذكير بمسار الدروس. - معنيا كلمة دولة: الدولة الإدارة والدولة 
الإقليم. - التقسيم العلمي الميداني للعمل التاريخي بوصفه عائمًا 
معرفيًا. - أنماط ونماذج نشوء الدولة» 1: نوربرت إلياس. - أنماط 
ونماذج نشوء الدولة» 2: تشارلز تيلي. 

درس 24 كانون الثانى/ يناير 1 199 0070 
- جواب عن سؤال: فكرة الاختراع تحت القسر البنيوي. - أنماط 
ونماذج نشوء الدولة» 3: فيليب كورّيغان وديريك ساير. - خصوصية 
إنكلترا الأنموذجية: تحديث اقتصادي وبدائثيات ثقافية. 

درس 31 كانون الثانى/ يناير 1991 15100000 
- إجابة عن الأسئلة. - مُمّاتات ثقافية (حضارية) وتحولات اقتصادية. 

- الثقافة والوحدة القومية: حالة اليابان. - بيروقراطية وإدماج ثقافي. 

- التوحيد القومي والسيطرة الثقافية. 


درس 7 شباط/ فبراير 1 199 0000 


- الأسس النظرية لتحليل سلطان الدولة. - السلطان الرمزي: 
موازين القوى وموازين المعنى. - الدولة بوصفها متتججا لمبادئ 
الترتيب والتصنيف. - مفعول الاعتقاد والبنى المعرفية. - مفعول 
التماسك في النظم الرمزية للدولة. - بناء بنته الدولة: [البرنامج أو] 
توزيع الزمن المدرسي. - إنتاج «اليقينيات الأولية» أو المعتقد السائد 
(120<28). 


درس 14 شباط/ فبراير 1991 11010 1 1600601071 


- علم الاجتماع علم باطني ذو مظهر ظاهري. - محترفون وغير 
محترفين. - الدولة تصنع بنية النظام الاجتماعي. - المعتقد والصراطية 
والبدعة. 3 تحويل الخاص إلى عمومي: : ظهور الدولة الحديئة في 
أوروبا. 


درس 21 شباط/ فبراير 1 199 3[ 3[ [|[ز[ز[ [ 0 371771 


- منطق نشوء الدولة وانبثاقها: رأس المال الرمزي. - مراحل مسيرة 
تركّز رأس المال. - الدولة السلالية. - الدولة: سلطان فوق كل 
سلطان. - تركز حيازة أنواع رؤوس الأموال ونزعها: مثال رأس مال 
القوة المادية الفيزيقية. - تكؤّن رأس مال اقتصادي مركزي وبناءٌ حيز 


درس 7 آذار/ مارس 1991 الم م ل ا 


- إجابة عن الأسئلة: المحافظة والإجماع. - مسار تركّز أنواع 
راس الحاك الممانعات. - توحيد السوق الحقوقية. - تكوّن مصلحة 


في الكلي الجامع. - وجهة نظر الدولة: رأس مال المعلومات. - تركز 
اس المال الثقافي والبناء القومي. - «نبالةٌ بالطبيعة» ونبالةٌ الدولة. 


درس 14 آذار/ مارس 1991 اب ا او م ا 


- استطراد: ضربة انقلابية في الحقل الثقافي. - وجه الدولة المزدوج: 
السيطرة والدمج. - حق الأرض وحق الدم. - توحيد سوق الأرزاق 
الرمزية. - التناظر بين الحقلين الديني والثقافي. 
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عام 1992-67 ل ا اع وا مو ا لما 


درس 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1 199 0 
- أنموذج تحولات الدولة السلالية. - فكرة استراتيجيات إعادة 
الإنتاج. - فكرة منظومة استراتيجيات التكائر وإعادة الإنتاج. - الدولة 
السلالية في ضوء استراتيجيات التكاثر وإعادة الإنتاج. - دار/ أو بيت 
الملك. - المنطق القانونى والمنطق العملى للدولة السلالية. - أهداف 
الدرس اللاحق. 1 ١‏ 


درس 10 تشرين الأول/ أكتوير 1991 10 
- أنموذج الدار/ أو البيت ضد الغائية التاريخية. - رهانات البحث 
التاريخى عن الدولة. - تناقضات الدولة السلالية الملكية. - بنية ثلاثية. 


درس 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1 199 1507 
- استعادة موجزة لمنطق الدروس. - إعادةٌ الإنتاج بالعائلة وإعادةٌ 
الإنتاج بالدولة. - استطراد في تاريخ الفكر السياسي. - عمل القانونيين 
التاريخى فى مسار بناء الدولة. - تمايز السلطان والفساد البنيوي: مثال 
اقتصادي. 


درس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 000 
- استهلال: صعوبات الاتصال في العلوم الاجتماعية. - مثال الفساد 
المؤسسي في الصين (1): السلطان الملتبس للبيروقراطيين الفرعيين. 

- مثال الفساد المؤسسي في الصين (2): «الأنقياءٌ الخلّص». - مثال 
الفساد المؤسسي في الصين (3): لعبٌ مزدوج و«أنا؛ مزدوج. - نشوء 
الحيز البيروقراطي واختراع العمومي. 


درس 14 تشرين الثانى/ نوفمبر 1 199 ا 0 
- بناء الجمهورية وبناء الأمة. - تكوّن العمومي في ضوء معاهدة قانون 
دستوري إنكليزي. - استخدام الأختام الملكية: سلسلة الضمانات. 

درس 21 تشرين الثانى/ نوفمبر 1 199 اق م او 
- جواب عن سؤال في التضاد: عمومي/ خصوصي. - تحوّل 


الخصوصي إلى عمومي: مسارٌ غير طولي. - نشوء ما وراء حقل 
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السلطان: تمايز وانفصال السلطات الملكية السلالية والبيروقراطية. 

- برنامج بحث في الثورة الفرنسية. - المبدأ الملكي العائلي ضد 
المبدأ القانوني عبر السرير العدلي. - استطراد منهجي: مطبخ النظريات 
السياسية. - الصراعات القانونية بوصفها صراعات رمزية من أجل 
السلطان. - تناقضات القانونيين الثلاثة. 


درس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1 199 01 


- التاريخ بوصفه رهان صراعات. - الحقل القانوني: مقاربة تاريخية. 
- وظائف وموظفون. - الدولة بوصفها محكمة وهمية. - رأس المال 
القانوني بوصفه رأس مال لغويًا وتحكمًا عمليًا. - القانونيون إزاء 
الكئيسة: استقلالية خرفة. - - الإصلاح الديني» الجانسينية والقانونية. 
- الجمهور (العموم): حقيقةٌ عيانية لا سابق لهاء ولا تزال قيد التحقق. 


درس 5 كانون الأول/ ديسمبر 1991 ل ل 


- برنامج من أجل تاريخ اجتماعي للأفكار السياسية والدولة. 

- الاهتمام بالوزاعة والتجرد. +القاتويره والكلي الجاع : - المشكلة 
المنحولة على الثورة الفرنسية. - الدولة والأمة. - الدولةٌ بوصفها «ديانة 
مدنية». - قومية ومواطنية: التضاد بين النمط الفرنسي والنمط الألماني. 
- صراعات المصالح وصراعات اللاشعور في السجال السياسي. 


درس 12 كانون الأول/ ديسمبر 1991 ل 0 


- بناء الحيّز السياسي: اللعبة البرلمانية. - استطراد: التلفزيون في اللعبة 
السياسية الجديدة. - من الدولة الورقية إلى الدولة العيانية. - تدجين 
المقهورين: جدلية الانضباط والإحسان. - البعد النظري لبناء الدولة. 


- أسئلة من أجل خلاصة. 
الملاحق ا 0 000 0 
مواجز دروس ظهرت في دليل الكوليج دو فرانس السنوي 60 
منزلة دروس عن الدولة بين أعمال بورديو 000121 0 0 0 00 
المراجع 64 
فهرس عام 5 نر امو امو 600 


استهالال المحررين 


تحرير نص الدروس التي ألقاها بيار بورديو في الكوليج دو فرانسء 
يفترض عددًا من الخيارات الكتابية. فهذه الدروس تشكل حبكة محبوكة 
من نصوص مكتوبة وتعليقاتٍ شفوية» وأفكارًا مرتجلة إلى هذا الحد أو ذاك 
في شأن مسعاه ومحاولته» والشروط والأوضاع التي أفضت به إلى إلقائها 
وتعليمها. ومستنداتٌ الدروس هي مزيج من ملاحظاتٍ بخط اليدء ومقتطفاتِ 
من محاضرات» وحواش تفسيرية على هامش كتبء ونسخ مصورة فوتوغرافية. 
والملاحظات التي دنا بورديو حول شروط تلقي نصوصه. أمام ا 
عديده وتنوعه في قاعة الكوليج دو فرانس الكبرى” ؛ تُظهر أنه لا يمكن نشر 
فك انرفو الى تركها كما اناا كما شي ول الروائة مليها ول احم اا 
إذ إن مجريات الدروس يمكن أن تتخذ منعطفات مفاجئة» بحسب ما يراه 
ويدركه من ردات فعل المستمعين إليه 

ثمة حل كان بامكانه أن يبدو في ظاهره وكأنه يتحلى بمزية الحياد والأمانة 
إزاء المؤلفء. هو ذاك الذي ا حرفية من التسجيلات الخام 
لمجمل الدروس. غير أنه لا يكفي أن تستنسخ الشفوي ليحتفظ بخصائص 
الشفوي؛ أي لكي يستبقي كامل العمل 7 المبذول في كل درس بكله 
وتمامه. كما أن النص الذي يُلقى ليس بالرواية «المنشورة» كما تبين من بعض 
الدروس التي أعيد العمل عليها وجرى في بعض الأحيان تعديلها بالكامل 


(1) انظر ص 200-199», 216» و307 من هذا الكتاب. 
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لكي تتحول إلى مقالات نشرت في مجلات علمية. والواقع هو أن الشكل 
الذي اختير صراحة في الدروس هو أقرب إلى منطق الاكتشاف العلمي منه إلى 
عرض لنتائج بحثء مكتوبة ومنتظمة بالكامل. 

وإذا كان لاايسم المخررين الحلول» بطبيغة الحالة مخل المؤلف» بغد 
تواريه» ولا أن يضعواء عوضًا عنهء الكتاب الذي كان سيكتبه انطلاقًا من 
دروسه إلا أنهم يستطيعون الحفاظ على الخصائص المرتبطة بشفوية اللقاء 
والعرض على أفضل ما يمكنء الأمر الذي يفترض أن يكون بالوسع تلمْسّه 
والشعور به» ومحاولة التخفيف والخفضء بالمقابل» من المفاعيل والآثار 
الخاصة بالنقل» إلى أدنى ما يمكن. ولا ينبغي أن يفوت المحررين أن على هذا 
الكتاب أن يعطى العمل الذي كان المؤلف يواصله. كل قوته وضرورته» من 
دون أن يحل محل الكتاب الذي كان المؤلف سيضعه أو كان يمكنه أن يضعه. 
وعلى هذا الأساس» فإن هذا الاستنساخ يحاول أن يتلافى عثرتين هما الحَرّفية 
لهذه الجهة والآدابية لتلك. وإذا كان بورديو قد نصح دومًا بالرجوع إلى كتاباته 
لفهم ما يقول”* إلا أنه كان يستفيد من الإلقاء الشفوي ويغتدم حرية التعبير التي 
يوفرها لهء إزاء جمهور يعرفٌ أنه مشايع له إلى حد بعيد» ليرفع المضمرات 
ويستأئف الحجاج والبرهئة. 


في فقرة من كتابه بؤس العالم عنوانها «مخاطر الكتابة»» يحلل بورديو 
الانتقال من الخطاب الشفوي إلى النص المكتوب بما هو «ترجمة حقيقية بل 
تأويل:» ثم يُذّكر ب «أن مجرد التنقيط أو الموقع الذي تحتله فاصلة» يمكنهما 
أن تك عامل سمس جملة قن الست . وعلى هذا الأساس» فإن تحرير 
هذه الدروس يجهد ليوفق بين هدفين متضادين» ولكنهما غير متناقضين: الأمانة 
ويسرٌ القراءة. أما «الخيانات» الملازمة لكل عملية نقل (وبشكل أعم لكل تغيبر 
لحوامل النص)» فهى هناء كما فى المقابلات التى كان بيار بورديو يحللهاء 
لاتزال وفق تعبيره هوء #شرط الوفاء الحقيقي». 


(2) منئل عفامعموسبدة .50 ,كامعدسهه0 بعتهماماءهى عل كروأاده0 «رعنههام9» ,تعتلسسه8 عمعلم 
.7 .م ,(1984 بأأدهنةة عل عممتكتل8 :ونموط) بعلم 


(3) مناءتلسيه8 عموزط عل عأل 1 كد50 ,ع710770 بك ع«ؤكقاط ها :كضعل «رع تلمع ةمصه6» ,ناعتلسسوظ ممعام 
.1418-1419 .مم ,([1993] 8 ,آأنء5 دل عممنالك8 تممدم) 466 زوالرلمط 
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استنساخ دروس الكوليج دو فرانس ونقلها يحترمان التدابير التي كان بيار 
بورديو يطبقها حين كان يراجع بنفسه استنساخ محاضراته أو ندواته وحلقاته 
الدراسية التي جرى نشرها: تصحيحات بسيطة في الإنشاء» صقل الخطاب 
الشفوي وتنقيته (من التكرار وعبارات التعجب ...إلخ)» كما جرى تصحيح 
بعض النقاط المبهمة أو التراكيب غير الصحيحة. وعندما تتناول ابطر ادات 
الموضوع المطروح. فإننا وضعناها بين واصلتين؛ أما عندما كانت تتضمن قطيعة 

مع حبل التفكير وتسلسله. انر ال سس تكون طويلة 
الس أ ع ل ار التقسيم إلى فقرات وإلى مقاطع» 
والعناوين الفرعية والتنقيط والملاحظات التي توضح المراجع» والإحاللات» 
هي جميعها من المحررين» وكذلك ثبت الموضوعات والمفاهيم. المراجع 
البيبليوغرافية الواردة في الهوامش هي من وضع بورديو؛ وجرى إتمامها في 
الحالات التي كانت فيها غير كاملة. بعض الملاحظات أضيفت تيسيرًا لفهم 
الخطاب: تفسيرات» إحالات» إشارات ضمنية وصريحة إلى نصوص تمثل 
امتدادًا لعملية التفكير. ويستطيع القارئ أن يجد بين الملاحق لائحةً بالمقالات 
والكتب ووثائق العمل التي استند إليها بورديو في دروسه؛. والتي أمكن جمعها 
انطلاقًا من ملاحظات العمل التي تركها ومن فيض بطاقات قراءاته الكثيرة. 

قام بورديو لاحقًا بتعديل بعض محتويات هذه الدروس بنفسه ونشرها في 
مقالات أو في فصول كتب. وقد جرت الإشارة إلى ذلك في كل مناسبة. وأتبعنا 
هذه الدروس بالمواجز التي نشرت عنها في حولية الكوليج دو فرانس. 

جرى اختيار سنوات الدروس الثلاث التي تناولت موضوع الدولة» لتكون 
بداية طبع ونشر دروس الكوليج دو فرانس» لأن هذه الدروسء كما هو واضح 
من ملحق «وضعية الدروس» في نهاية هذا المصنف”*» هي قطعة أساسية: في 
ل و اي والمصنفات 


حقة ستكمل عملية النشر الكامل للدروس. في السنوات المقبلة» » على شكل 
ا 


(4) الكلمات أو المصطلحات الواقعة بين [] هي إضافات من الترجمة تهدف بالإجمال إلى توضيح 
المعنى. (المترجم) 
لق انظر ص 5 من هذا الكتاب. 


عام 1990-1989 


درس 18 كانون الثاني/يناير 1990 


- موضوعٌ عصي على التفكير. - الدولة بوصفها حيرا محايدًا. - السُئن الماركسية. 
- التقويم وبنية الزمانية. - مقولات الدولة. - أفعال الدولة. - سوق المنزل الفردي 
والدولة. - «لجنة [ريمون] بار للإسكان. 


لا بد لناء حين يتعلق الأمر بدراسة الدولة» أن نحاذر السبقيات0» 
(5ه65010:م)» بالمعنى الذي يوليه دوركهايم لهاء والأفكار التلقائية التي نشأت 
خارج العلم» حذرًا شديدّاء وأن نتجنب الأفكار المألوفة الموروثة» وأن نتأبى 
علم الاجتماع التلقائي أو السوسيولوجيا العفوية. وتلخيصًا للتحليلات التي 
قمتٌ بها خلال الأعوام المنصرمة» ولا سيما التحليل التاريخي للعلاقات 
القائمة بين علم الاجتماع والدولة» فإني كنت أشير إلى أننا نوشك أن نطبّق 
على الدولة فِكرٌ دولة» وكنتٌ ألح على واقعة كون فكرناء بل هياكل وبنى 
وعينا الذي نبني عبره العالم الاجتماعي» هي ذاتهاء ومعها ذاك الموضوع 
الخاص الذي هو الدولة» توشك كلها أن تكون منتجًا من منتوجات الدولة. 


زطق 6 مصطلح يضع له رشدي فكار. في محجمه: #أهداه:/عبردم ,عنعوامعم5 ,تمطلة" تقناعنهه 
(1980 ,تعصطادء0 :كامد©) .كاهلا 2 هه ٠.‏ 4 ,أمعرءسامه عننوامهمهأعرعتك «أممدما 1 :عأمتعود عتوماممماجه اه 
سبقية» ويقول «مصطلحٌ كثيرًا ما استخدمه دوركهايم ليعني به التمثل المسبق لمنطلق العلوم» خصوصًا في 
السوسيولوجياء الذي يشوه حقائق الأشياء» ومن ثم فالأحرى الابتعاد عنه للوصول إلى معرفة موضوعية 
للأفعال الاجتماعية». (المترجم) 
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كان يبدو لي» في كل مرة كنت أتصدى فيها لموضوع جديد بضرب من ردة 
الفعل المهنية أو المنعكس المنهجيء أن ما أقوم به أمرٌ مبررٌ على نحو خاص» 
بل إني أزعم أنه كلما تقدمت في عملي عن الدولة» ازددثٌ اقتناعًا بأنه إذا ما 
كانت تواجهنا صعوبة خاصة في تدبر وتعقل هذا الموضوعء فلأنه» وهنا أزن 
كلماتي بدقة» يوشك أن يكون عصيًا على التفكير. وإذا كنا نستسهل قول أشياء 
سهلة عن هذا الموضوع: فذلك بالضبط لأن ما نريد دراسته متغلغل بمعنى ما 
فينا. حاولت أن أدرس الحيز الخمرضيا أو (الفضاء) العام» عالم الوظيفة 
العامة [أو العمومية] بما هو حي 2 يُعترَفٌ فيه بقيم الوزاغة (أمعسسعووع م6 اصزوة ) 
والنزاهة والتجرد رسمياء وحيث للفاعلين فيه مطل إلى حدٍ ماء بقيم 
الوزاعة والنزاهة هذه©. 

هاتان الموضوعتان [الفضاء العام ثم التجرد والوزاعة] بالغتا الأهمية 
لأنهما تظهران: في ما أعتقد أنه ينبغي لنا قبل أن نصل إلى فك صححيحء » إذا 
كان هذا الوصول ممكتاء ويجب علينا أن نخترق سلسلة من الحجب ومن 
التمثلات؛ لأن الدولة إن كان لها وجود هي مبدأ إنتاج وتمثلٍ مشروع (شرعي) 
للعالم الاجتماعي. وإذا كان لا بد لي من إعطاء تعريف موقتٍ لما يطلق عليه 
اسم «الدولة»» فإنني أقول إن قطاع حقل السلطة أو السلطان الذي يمكن أن 
نسميه «حقلا إداريّاة أو «حقل الوظيفة العمومية»» هذا الحقل الذي يتبادر 
إلى ذهننا على نحو خاص حيئما نتكلم على الدولة وحدهاء ومن دون زيادة 

في التوضيح أو نقصانء إنما يعترف بامتلاكه الاحتكار المشروع/ الشرعي 
لعلف المادي والرمزي. كنت قد قَدَّمتٌء قبل سنواتٍ من الآن© وعلى 
سبيل التصويبء إضافة إلى تعريف ماكس فيبر الذي يعرّف الدولة بأن يجعلها 


(2) موضوعة التجرد والئزاهة تعرضنا لها في دروس العام الماضي (1988/ 9 )نم استعدناها 
في: : عل 188016 هأ «لاى تكعنوأتممم كمكنه2 تعصهل «,2ء لط أددمم [تحات ددعم عام أوفل عاعة ملآ» تسعالسسه8 عولط 
.147-13 .هم ,(1994 ,اتنه5 نال عممتاللظ يوتموط) 331 زوتهدكظ .كاصتهط ,«مناءه'/ 


وانظر: 78 بمناصصرمء كمء5 عا ,كمالك كععم :كفل «رعبوماماعمة نل الغامانل :عتلسه8 عمعام 
.124-31 .م ,(1987 باتناهتاظ عل كممتائلظ بوفصوط) 


(3) ,كدمااهعاااء©) ,كفافلعم3 ,كءارو معط .ءاودل «رعنو امطصيزة عزمنايامم عا عنا5» ,تعتلمياد8 عمعلط 
.8 عطاول عل ]ث5 بعننوأامط برد «أءلالامم اه دعصا أء ,405-411 .مم ,(1977 هأنل-أة84) 3 .مه ,32 .اما 
201-21 .مم ,(2001 ,لأدع5 نفتمده) 461 روأقدكظ .كامله ,.لتهناة أء عنااعم .لش رومومصتمط1 
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«احتكار العنف المشروع26 بأن [أضفت كلمة الرمزي] جعلته #احتكار العنف 
المادي والرمزي». وعندي أننا نستطيع أن نقتصر في الكلام على القول 'إختجار 
العنف الرمزي المشروع»؛ وذلك من حيث إن العنف الرمزي هو شرطً تملّك 
ممارسة العنف المادي نفسه. بعبارة أخرى.» فإن هذا التعريف هو في ما يبدو 
لي أساس التعريف الفيبري» لكنه يظل تعريفًا مجرداء وخصوصًا إذا لم تدركوا 
السياق الذي استخلصته فيه. إنها تعريفاتٌ موقتة نحاول عبرها تزويد أنفسنا 
باتفاق موقتٍ حول ما أتحدث عنه» لأن من الصعب الحديث عن شيءٍ أو عن 
أمر ماء من دون أن نوضحء في الأقل» عن أي شيءِ نتحدث. إنها تعريفاتٌ 
موقنةٌ يصار إلى تسديدها وتصويبها لاحمًا. 


الدولة بوصفها حيرًا محايدًا 


يمكن تعريف الدولة باعتبارها مبدأ «أرثوذكسية» أو مبدأ صراطٍ مستقيم» 
أي مبدأ مستورًا أو أصلا مضمرًا لا يمكن إدراكه إلا في تجليات النظام 
العمومي [العام], مفهومًا على أنه نظامٌ مادي فيزيقي» وعلى أنه نقيض 
الفوضى والاضطرابات والحرب الأهلية مثلا. مبدأ مستور لا يمكن إدراكه إلا 
في تجليات النظام العمومي [العام] مفهومًا بالمعنيين المادي والرمزي في آنِ. 
في «الأشكال الابتدائية للحياة الدينية» يميز دوركهايم بين الاندماج أو التتام أو 


التكامل المنطقي» والتتام الاجتماعي”. والدولة كما نفهمها عادة. هي أساس 


(4) وا كناه5 :1ل اء] لصبعع؟ معتلبط عمم لمقمعالد'! عل اأنقه] ,ل لتقاعمد نه عاسرمورمعءظ :عمطعللا حوالا 

رهماه نكامو) 27 زمعمتقصط دععمعاعد هه كعلاءمعطءة؟ رع أمصو©ط عل عتمقاثل )4ه لإجمطع كعنوعول عل ممتاعممال 
,57-59 .مع ,(1971 

أعيد نشره فى: عل عل ء بإلتهطت كعدوعول عل تل ها كنام5 ,16لاعمك اه عأورمومعظ بعطءللا يوالا 


,(1995 باععاعه2 نوأعوط) وعناواكمةا0 معا .قوعم ز[.له أء] لضنعع؟ وعتابل عدم لمفصعالد'! عل .لم1 بعمءتمصوط 
تقم قولاءنلمتاه! زلصنعو معلليال عدم لقصو لالد'! عل اتمتعءناله1 ,عننولءثامم ءا اء اتتونمك عا اأء ,96-100 ,ررم 
.9 .م ,([1919 :1959] ,1963 ,وهو تاتلة'0 علمممغع معتهنا :وتموط) 134 ر10-18 اع علمهكة عآ ,رمعم 10 مزه 


)5( النظام العام هو التعبير الذي شام استخدامه عند الحقوقيين العرب» ومن م لدى الإداريين 
والصحافيين. لكن فلسفة بورديو وإفاضته اللاحقة (انظر ص 35 أو ص 47 وما يليها من النص الفرنسي 
للكتاب) تفرض ترجمته بعمومي. وانظر الثبت التعريفي. (المترجم) 

(6) جه منتوأتضفلها! عسفاعبرى عا «عسعنوتاة وان و[ عل ومجامندء رول عمبجروط جع ,توأعطاسط علتصع 


ععمصآ عل دعأمائمء لمن معدوعم" تعمدط) .لم “4 ,عمتدرممممعاصمء عتطممكماتام عل عبوغطامتاطن8 ,وام ع4 
.([1912] :1960 - 
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الاندماج أو التوحيد المنطقي والتتام المعنوي أو القيمي في العالم الاجتماعي. 
وقوام التتام أو التكامل المنطقي بالمعنى الذي يتقصده دوركهايم هو واقعة 
امتلاك العاملين أو الفاعلين في العالم الاجتماعي الإدراكات المنطقية ذاتها 
[ما يفسر] الاتفاق أو التوافق الفوري الذي يقوم بين أناس يمتلكون المقولات 
ذاتها في الفكر والإدراك وفي بناء الواقع العياني أو الحقيقة العيانية أما التتام أو 
التكامل المعنوي. فهر التواقق علي عدد من القدم: وكثيرًا ما ألحّ على التكامل 
المعنوي في قراءات قَرَاء دوركهايم» متئاسين ما يبدو لي أنه أساس هذا التكامل 
القيمي» عنيت التكامل أو التتام المنطقي. 


قوام هذا التعريف الموقت هو القول إن الدولة هي ما يؤسس التكامل 
أو التوحيد المنطقي والتكامل أو التوحيد القيمي في العالم الاجتماعي. وإن 
الدولة؛ بالتالي هي أس الإجماع الأساس على معنى العالم الاجتماعي الذي 
هو شرطً النزاعات حوله. وفي ما عنى العالم الاجتماعي هذاء أو بعبارة أخرى؛ 
فإنه لا بد من وجود ضرب من التوافق في شأن أرضيات الاختلاف وأنماط 
التعبير عن الاختلافء كي يكون النزاع في شأن العالم الاجتماعي ممكنًا. وعلى 
سبيل المثال» فإن تولّد وتكوّن هذا الكون الفرعي أو هذه الدنيا الفرعية من 
العالم الاجتماعي» ذ فى الحقل السياسي» الذي هو حقل الوظيفة العمومية العليا» 
إنما يمكن أن ينظر إليهما بوصفهما تناميًا تدريجيًا لضرب من (الأرثوذكسية) من 
الصراط المستقيم؛ ؛ أي لجملة من قواعد اللعبة التي هي قواعدٌ مفروضةٌ إلى حدٍ 
بعيكل» والتي 3 تتوطد» انطلاقًا منهاء وتستقر ذال العالم الاجتماعي» اتصالاتٌ 
وتواصلات يمكن أن تكون اتصالا أو تواصلًا في النزاع وبالتزاع. وإذا ما سرنا 
في هذ التعريف إلى أقصاه أمكننا القول إن الدولة هي مبدأ تنظيم الرضى بما 
هو قبول بالنظام الاجتماعي والتحاقٌ به ومشايعة للمبادئ الأساس لهذا النظام 
الاجتماعي» وإنهاء أي الدولة» أساس ليس الإجماع والتوافق بالضرورة وإنما 
وجود المبادلات والتداولات» بما في ذلك تلك التي تفضي إلى الخلاف. 


- أعيد نشره في ©إفاكلزق ما تعكبوتهذاء” ءا وا ع0 عع«اماتء ديل كعنصوط كمة بتسأعطسط عاتسمظ 
.24 .م ,(1994 ,ععمم] عل كعتمائد اله معممعمط توتموط) عواكلهن0) ,عأله كسا ىن عسواديناما 
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لا تخلو مسيرتنا هذه من خطورة لأنها قد تبدو وكأنها عودةٌ إلى التعريف 
الأول للدولة» عنينا ذلك التعريف الذي تعطيه الدول عن نفسهاء وتتابعها فيه 
بعض النظريات الكلاسيكية كنظريات توماس هوبز أو جون لوك» حيث تظل 
الدولة» وفمًا لهذا المعتقد الأول» مؤسسة تهدف إلى خدمة المصلحة العامة 
المشتركة؛ بينما تهدف الحكومة إلى مصلحة الشعب وخيره. بهذا تكون الدولة 
حيرًا محايداء إلى هذا الحد أو ذاك» أو هي بتعبير أدق - لنستخدم قياس لايبنتز 
الذي كان يقول عن الله إنه المحل الهندسى للمناظير المتضادة كافة 0100 
نظر أو نقطة نظ محيطةٌ بوجهات أو بنقاط النظر بل إنها ليست وجهة نظر ولا 
نقطة نظر لأنها هي [المحور الذي] تتنظّم نقاط ووجهاتٌ النظر بالاستناد إليه: 
الدولةٌ هي ما يمكنه أن يتخذ وجهة نظر حول وجهات النظر كافة» هذه الرؤية 
التي تلامس تأليه الدولة هي رؤيةٌ مضمرة في تقليد النظرية الكلاسيكية وستتهاء 
وهي الأساس الذي يتأسس عليه علم اجتماع الدولة العفوي أو التلقائي الذي 
يعرب عن نفسه في ما يدعى أحيانًا العلم الإداري» أي الخطاب الذي يدلي 
به العاملون فى الدولة عن الدولة» وهو أيديولوجية الخدمة العامة (العمومية) 
والمصلتحة العامة (العمومية) حما: 


هذا التصور العادي الذي يبدو تعريفيًا وكأنه يستعيده» سترون أنه مختلف 
جدًا. في الواقع هناك سلسلة طويلة من السّئّنء وخصوصا السُنة الماركسية التي 
تعارضه بتصورٍ مناقض هو ضربٌ من العكس للتعريف الأولي: الدولة ليست 
جهارًا موجهًا نحو المصلحة المشتركة؛ بل جهاز قسر وإكراه وحفاظ على 
الام العام [أو العمومي]ء ولكن لمصلحة المسيطرين. بعبارة أخرى» فإن 
السُنَةَ الماركسية لا تطرح مشكلة وجود الدولة» بل تحل هذه المشكلة إجمالاء 
عبر تعريف الوظائف التي تقوم بها هذه الدولة. فمن ماركس إلى غرامشي إلى 
ألتوسير وما بعده» يتمسك القوم أبدّاء بتوصيف الدولة بما تقوم به وبالناس 
ام ا 0 السؤال عن بنية 
الأو اليات [الميكانيزمات] التي يفترض أنها تنتج ما يؤسس هذه الدولة. وببداهة 
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الحال» فإنه يمكن المرءً التأكيد والإلحاح على الوظائف الاقتصادية للدولة» أو 
على وظائفها الأيديولوجية فيكون الكلام على «الهيمئة» (غرامشي)© أو على 
«#أجهزة الدولة الأيديولوجية» (ألتوسير)”*» لكن التأكيد يظل في جميع الحالات 
تأكيد الوظائف بينما تتوارى» ويجري تغييب» مسألة وجود وفعل وصنيع ذلك 
الشيء الذي يشار إليه على أنه الدولة. 

في هذه اللحظة بالذات تبدأ الأسئلةٌ الصعبة بطرح نفسها. فغالبًا ما يجري 
تقبّل هذه الرؤية النقدية للدولة من دون نقاش. وإذا كان من السهل قول أشياء 
سهلة عن الدولة» فلأن منتجي الخطاب عن الدولة ومتلقيه» يتملكهم: تقليدًا 
واختيارًا (يحضر في بالي كتاب إميل ألان الشهير المواطن ضد السلطان)”, 
تهيوٌ أو استعداد فوضوي بعض الشيء للتمرد تمردًا له من الناحية الاجتماعية 
الطابع المؤسسي المناهض للسلطان والمضاد للسلطات. يحضرني مثلَا 
بعض أنماط النظريات التي تندد بالانضباط والقسر وتلاقي كثيرًا من النجاح 
والرواج» بل إنها مرشحة لنجاح أزلي» لأنها تصادف وتلاقي تمرد المراهقة 
ضد القسر والانضياط» وتدغدغ تهيؤًا أوليًا إزاء المؤسساتء وهو ما أسميه 
مزاجًا لامؤسسيًا"'» ويكون شديد الحضور فى بعض اللحظات التاريخية وفى 
بعض الفئات الاجتماعية. بناء على هذا الواقع؛ فإن هذه النظريات تُقبّل بلا قيد 
ولا شرط في حين أنها ليستء واقعًاء في ما أحسبء سوى العكس المحض 
للتعريف العادي» ومجرد قلب له رأسًا على عقب؛ فهى تشارك هذا التعريف في 
تحجيمه مسألة الدولة وتحويلها إلى مسألة وظيفة» وبإحلال الدولة الشيطانية 
محل 'الدولة المتألهة» وإحلال وظائفية الأفضل - الدولة بوصفها أداة للإجماع» 


7(7) أممموتطعاب؟ ماموط عل قهء1 ,13 /ه 12 ,1ل ,0! ورعلطم ,3 مكاعم عل مموأ © ,أعكصم0 متدماسذ 
([1975] :1978 ,لعمستالدت :مدط) عتطممدمائطم عل عدوغطامتاطن8 ,[.له أ©] 


(8) «إعطءعطعم عهن عنمم ععاول8) .أمائ'ل معبوتوهامةف1 ولأعتدممه ك عنعمامة10)» ,تعدعسطاة ذأنامآ 
.(1970 قتنال) 151 .0د ,عؤعت2 ما 


: استعيد في : .67-125 .مم ,(1976 يوعلقاعمة كمه أائلتا :عتية©) 1964-9735 مكار اعمط ,اعومسطالة 5ندامآ 
)29 .(1926 ,ع أمتائهةة تكاموط) ممم وه| عراندمه بعبرماة© عط رمتقا4 


(10) عن هذه النقطق انظر: :كعة©) «نستصمه كدع5 عا ,وس مهمه نم8 ,نعالسنامظ عمعاط 
.29 مم ,(1984 باشسمنك] عل كعممناتل8 
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وحيرًا محايدًا تدار فيه النزاعات - بدولة شيطانية (ومنطءهم هذ كسادطهنة)» دولة 
تعمل أبدًا لما أسميه «وظائفية الأسوأ»2 لخدمة المسيطرين بصورة مباشرة 
وعلى نحو معقد إلى هذا الحد أو ذاك. 


في منطق الهيمنة» يجري تفكّر موظفي الدولة وعامليهاء لا على أساس 
أنهم في خدمة المصلحة العامة (العمومية) وخدمة الكلي الجامع [أو الناس 
كافة] كما يزعمون» بل بوصفهم عاملين في خدمة المسيطرين اقتصاديًا 
والمسيطرين رمزيّاء ثم» وفي الوقت نفسه. في خدمة أنفسهم. أي إن العاملين 
في الدولة يخدمون المسيطرين اقتصاديًا ورمزيًا ويتتفعون وهم ينفعون. ومآل 
هذا المنحى هو تفسير الدولة وما تفعله وكينونتها أو وجودها انطلاقًا من 
وظيفتها. واعتقادي أن هذا الخطأء ولنصفه بالخطأ الوظائفى» والذي نجده لدى 
البنيوي - وظائفيين (دعادذاهه «مناءعمه7-مساءنهة) من الألتو سيريين الذين هم 
قريبون جدًا من البنيوي - وظائفيين الأفضل أمثال بارسونز وخلفائه: أقول إن 
هذا الخطأ كان حاضرًا في النظرية الماركسية عن الدين» وقوامها وصف ظاهرة 
مثل الدين بوظائفها من دون التساؤل عما ينبغي أن تكون عليه بنيتها لتتمكن من 
تولي هذه الوظائف. بعبارة أخرى» نحن لا نفقه شيثًا عن الأوالية [الميكانيزم] 
حين نقصر تساؤلنا على الوظائف. 

(إحدى الصعوبات التي أعانيها في ما عنى فهم ما يسمّى الدولة» هي 


(11) كثيرًا ما كان بورديو يشير في الحلقات الدراسية إلى «وظائفية الأسوأ» التي تشير إلى رؤية 

غائية تشاؤمية للعالم الاجتماعي. انظر عن هذه النقطة حلقة شيكاغو الدراسية 21987 ونشرت في: 
علقت ععطالنا ,عطاعدةالة” فولعم إوصم اتن عدن «بلوط :كفكابورر0 1 ,المقناوعولا .1 .ل علامآ ععلله بءتلسو8 عررمام 
78-9 ,ررم ,(1992 ,لأدع5 سل .لظ تمتموط) عنوناتامط 


«أكره فكرة الجهاز التي هي في نظري حصان طروادة الذي يمرر وظائفية الأسوأ: الجهاز هو آلة 
جهنمية مبرمجة لبلوغ بعض المرامي والأهداف (استيهام المؤامرة» وفكرة أن ثمة إرادة شيطائية مسؤولة 
عن كل ما يجري في العالم الاجتماعي. توسوس للفكر “النقدي* وتتسلط عليه). النظام المدرسي» 
الدولة» الكنيسة» الأحزاب السياسية أو النقابات» ليست أجهزة وإنما حقول. وفي الحقل يتصارع الفاعلون 
والمؤسسات تبعًا لقواعد ووتائر مكوّنة لحيز الحراك. [...] الذين يسيطرون في حقل ما يكونون في وضع 
من يقدر على تشغيله لمصلحتهم, لكن لا بد لهم من أن يأخذوا بحسبانهم المقاومة والاحتجاج والمطالب 
والمزاعم 'السياسية“ أو غير السياسية للمُسَيطَرٍ عليهم». 
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اضطراري إلى القول بلغةٍ قديمة أو كلام قديمء بأن شينًا يسير في وجهة 
تعاكس هذه اللغة القديمة وما ورائيتهاء وحاجتي إلى أن أجرجر اللغة القديمة 
أو الكلام القديم موقنّاء لأبدد حمولته» لكن إذا كنت في كل لحظة سأستبدل 
المصطلحات»ء وأحل تلك التي أحاول بناءها كحقل السلطة أو السلطان ...إلخ 
محل تلك [السائدة]» فإنني أوشك أن أصير عصيًا على الفهم. ولا أزال أسائل 
نفسي بصورة دائبة» وخصوصًا عشية إعطاء هذه الدروس» هل كنت أستطيع 
قول ما أريد قوله» وإذا كان يحق لي اعتقاد ذلك... تلك صعوية خاصة جدًا 
تسم في اعتقادي الخطابات العلمية حول العالم الاجتماعي). 


على سبيل الخلاصة الموقتة» أقول إن الدولة» من حيث هي مبدأٌ صراطية 
وأصلٌ «أرثوذكسية» وإجماع حول معنى العالم» ومن حيث هي مبدأ للرضى 
أو القبول الواعي جدًا بمعنى العالم؛ فإنهاء أي الدولة» تملأ في ما يبدو لي 
بعضًا من الوظائف التي تعزوها السئّة الماركسية إليهاء أو أنها بعبارة أخرى ومن 
حيث هي صراطية ومن حيث هي وهم ومُتَحَيّل جماعي» ومن حيث هي وهم 
متين الأساس - وأنا أستعيد هنا التعريف الذي يطبقه دوركهايم على الدين2" 
ومواضع الشبه بين الدين والدولة عظيمة - تستطيع [من حيث هي شبهٌ دين] أن 
تشغل أو أن تملأ وظائف الحفاظ أو المحافظ الاجتماعي والحفاظ على شروط 
مراكمة رأس المال» وهو ما يقوله بعض الماركسيين المعاصرين. 
التقويم وبنية الزمانية 

بعبارة أخرى» وعلى سبيل التلخيص الاستباقي لما سوف أرويه لكم» 
أقول إن الدولة هي الاسم الذي نعطيه لمبادئ مضمرة للنظام الاجتماعي 
ومستورة لا ثرى. لنشير به إلى ضرب من الله الخفي (15ن0همءوطة كناعل) أو 
الإله المستورء ولنشير فى الحين ذاته إلى السيطرة المادية (الفيزيقية) والرمزية 
في آنِْء وكذلك للعنفين المادي والرمزي. ولتيسير إدراك هذه الوظيفة المنطقية 
التي يضطلع بها التكامل المعنويء فإنني سأكتفي بضرب مثل من شأنه» في 


012 .31-66 .مم ,ماع طاستط 
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ما يبدو لي؛ أن يريكم ما ذهبت إليه ويوضح ما قلته حتى الآن. ليس هناك ما 

هو أكثر بداهية من |التقويم؛ فالتقويم الجمهوري بأعياده الوطنية وأيام عطله 
حر انر مارت ملل و ولف اناد ما زلنا نتقبله أمرًا بداهيًا لا يحتاج 
إلى تفسير أو تبرير. إدراكنا للزمانية هو إدراك مُنَظم تبعًا لبنى هذا الزمان 
«العمومي». في كتابه الأطر الاجتماعية للذاكرة7© يذكر موريس هالبفاكس 
أن أسس أي استحضار للذكريات إنما ينبغي البحث عنها في جهة ما يسميه 
هو الأطر الاجتماعية للذاكرة» أي تلك المعالم المحض اجتماعية التي نقوم 
بتنظيم حياتنا الخاصة عليها. هو ذا مثال ساطع عن العمومي الذي نجده 
في صميم الخاص: ففي قلب ذاكرتنا نفسها نجد الدولة» ونعثر على الأعياد 
الوطنية أو المدنية أو الدينية ونجد تقويمات نوعية من الفئات المختلفة» 
كالتقويم الشمسي أو التقويم الديني. نحن واجدون ذا جملة من بنى الزمانية 
الاجتماعية موسؤمة ة بمعالم اجتماعية ونشاط اجتماعي. ونحنْ نلاحظ ذلك 
حكماء » في لب وعينا الشخصي ذاته 

نستطيع هنا أن نستعيد التحليلات القديمة التي كان بيار جانيه يقدمها 
لسلوك السرد والرواية*'» والتي لا تزال صالحة للاستخدام: فمن البداهة أننا 
حين نسرد سردًا يتضمن بعدًا زمانياء حينما نؤرخ مثلاء فإننا نستهدي بتقسيمات 
هي نفسها من إنتاج التاريخ» كما أنها أصبحت هيّ هي مبادئ استحضار 
التاريخ. يلاحظ هالبفاكس أن شخصين سيقولان: «في السنة الفلانية كنت في 
الصف الأول الثانوري» وكنت في المكان الفلاني وكنا زملاء...»» وإذا كان ثمة 
ذاتان أو فاعلان اجتماعيان يستطيعان وصل زمانهما المعيشء عنينا بذلك زمانًا 
يعصى على القياس وعلى الاتصال في منطق برغسونيء فإن ذلك يكون على 
أساس هذا الاتفاق على المعالم الزمانية المندرجة في الوعي وفي الموضوعية 


(13) اأأعاقان كنمجهمظ؟ عل ععداغءط ,وجاه:م8م وا ول سنماءمد وموم كعط رماعو سطلدكز مءتسوكن 
.([1925] :1976 ,المأناه14 تعنزو1ا هآ بونوط) 5 زوعأممطءمم 


(14) شغل بيار جانيه كرسي علم النفس التجريبي والمقارن في الكوليج دو فرانس من عام 

2 إلى عام 1934؟ وبورديو يشير يلا ريب إلى كتابه: 06 اه #«او ةم ها ع9 :هااا اولظ 'ط بأعهول عموزم 
عصتطقطن) عط نكامة) .ألا 1 ع 1١‏ 3 ركع مع ةلاتمء 5مك أمجهةاتنا بعاصم :[1[آ-] ] عمجعا نك المأاهد ول 
.1277125 اك 1 1م .701 :176أ6اا6/712 0 عرأونرغا! ها :2 .أو زءؤ بلاط صة :1 .أ0 ,(1928 
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معّاء أي في الحين والآن نفسيهما؛ الموضوعية التي تتخذ صورة تقويم أعياد أو 
شكل «رسميات وشعائريات» أو تظهر بمظهر احتفالات تذكار سنوية» وهي إلى 
ذلك تندرج في ذاكرة الفاعلين الأفراد. كل هذا مرتبط تمامًا بالدولة. الثورات 
تقوم بالمراجعة: التقويمات الرسمية» و«رسمية» تعني الكلي الشامل الجامع 
داخل حدود مجتمع محدد؛ وتقابل خاص وخصوصيات. يمكن أن يكون لدينا 
تقويمات خاصة: إلا أنها تتخذ مواقعها وتتموضع بالنسبة إلى التقويمات الكلية 
الشاملة الجامعة وعليها: إنها ثُلّمّ وفرضاتٌ في مُدَّدٍ وفترات مدموغة بالتقويم 
الكلي الجامع في حدود مجتمع محدد. جربوا هذا التمرين المسلي» وخذوا 
أيام العطل في البلدان الأوروبية كلها: هزائم بعضهم هي انتصارات بعضهم 
الآخر... التقويمات ليست متطابقة بالكامل» الأعياد الدينية الكاثوليكية لا توزن 
بالوزن ذاته في البلاد البروتستانتية. 


ثمة بنية كاملة للزمانية» واعتقادي أنه إذا ما أراد تكنوقراطيو بروكسل القيام 
بعمل جديء فإنهم سيعملون على التقويمات لا محالة. حينذاك سسكتشف 
أنها مرتبطة يأعياد وبعادات ذهنية وعقلية بالغة العمق» ما زال الناس متمسكين 
بها. سوف نلاحظ أن هذه التقويمات التي تبدو وكأنها تحصيل حاصل إنما 
هي مرتبطة بمكاسب اجتماعية: أول أيار/ مايو هو توقيت لن يتخلى كثيرون 
عنه بسهولة» وصعود العذراء هو بالنسبة إلى آخرين ميعادٌ رئيس. أفتذكرون 
الجدل الذي أثاره العزم على إلغاء الاحتفال في الثامن من أيار/ مايو (عيد 
الاتتصار على ألمانيا). كلنا يشتري تقويمًا جديدًا في كل عام إننا نشتري بداهة 
أو اتحصيل حاصل»» نشتري مبدأ هيكلة بنيوية حيويًا جدّاء إذ هو أحد أسس 
الوجود الاجتماعي؛ فهو الذي يمكننا مثا من أن نضرب مواعيد. وإننا نستطيع 
أن نفعل الأمر نفسه بالنسبة إلى ساعات النهار. إنه الإجماع والتوافق» وأنا لم 
يتناة إلى علمي وجود فوضوي لا يغير توقيت ساعته حين ننتقل إلى التوقيت 
الصيفي أو لا يقبل» بوصفه بدهية وتحصيل حاصل» جملة من الأشياء التي 
تحيل في نهاية التحليل إلى الدولة وسلطانها؛ كما نرى ذلك حينما يصير قدر 
بضع دول موضع رهان من أجل شيء واو ظاهرًا. 
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ذلك بعضٌ من الأشياء التي كنت أفكر فيها حين كنت أقول إن الدولة 
هي أحد مبادئ النظام العام [العمومي]» والنظام [العمومي] العام ليس مجرد 
البوليس والجيش كما يوحي بذلك تعريف ماكس فيبر له» أي احتكار العنف 
المادي. النظام [العمومي] العام يستند إلى الرضى: واقعة النهوض من النوم 
عند ساعة محددة تفترض قبولنا بالساعة المحددة. والتحليل السارتري البالغ 
الجمالء التحليل المثقف بامتيازء عن « أنا حر وأستطيع الامتناع عن الذهاب 
إلى العمل؛ وأنا أمتلك الحرية في ألا أنهض من الفراش»» هو تحليل خاطئ 
وإن كان مغريًا جدا؛ إذ فضلًا عن أن هذا التحليل يوحي بأن كل إنسان هو 
حر في عدم القبول [وقادر عليه ]؛ فإنه يمضي إلى أعمق من ذلك ليقول إن 
واقعة القبول بالساغة آم خخارؤٌ للعادة [استثنائي]. كل المجتمعات في جميع 
البلدان وفي اللحظات كلها لم يكن لها زمان عمومي. أحد أوائل أعمال 
البيروقراطيات المدنية وكُتبتهاء كان تاريخيّاء تكوين زمان عمومي» وذلك 
حين اتحدت بضع مُدنٍ أو حين تجمعت بضع قبائل؛ مؤسسو الدولة إذا 
كان بوسع المقارنة الأنثروبولوجية أن تتيح وضع شجرة أنساب موغلة في 
القدم [بحيث تمكننا من تأكيد] أنهم واجهوا هذه المشكلة. (حين نشتغل 
على مجتمعات من دود دولة» أي من دون هذا الشيء الذي نسميه الدولة» 
المجتمعات المجرّأة مشلا حيث توجد قبائل وَأفيَاة) أو مجموعات من 
الأفخاذ لكن من دون جسم أو عضو مركزي حائزٍ احتكار العنف المادي. 
حيث لا سجون مثلاء تكون هناك مشكلة العنف بين مشكلات أخرى: كيف 
يمكن تنظيم العنف حين لا يكون ثمة هيئة أو سلطة مقتدرة فوق الأَسَر 
والعائللات الضالعة في عمليات ثأر؟). 


الإحاطة بالتقويمات سنة من سنن الأنثروبولوجيا: تقويم الفلاحين الزراعي؛ 
وكذلك تقويم النساء وتقويم الشبان والأطفال ...إلخ. هذه التقويمات ليست 
متوائمة ومتطابقة بالضرورة بالمعنى ذاته الذي نوليه لتقويماتناء بل هي متوافقة 
بصورة عامة إجمالية: تقويم لعب الأطفال» تقويم الأطفال الصغارء الفتيات 
الصغيرات» المراهقين» 0 الصغار» الرجال الراشدين» النساء الراشدات» 
الطبخ أو الأشغال النسائية» كل هذه التقويمات متوائمة ومتوافقة بصورة 
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إجمالية» لكن أحدًا لم يمسك بورقة» والدولةٌ مرتبطةٌ بالكتابة» ليضع بعض هذه 
التقويمات كافة فى موازاة بعض»ء ويقول: «عجباء ثمة تفاوت يسير بين انقلاب 
الشمس و...». ليس ثمة بَعْدُ مزامنة بين أشكال النشاط كافة. والحال أن هذه 
المزامنة أو المواقتة شرط ضمني لحسن سير العالم الاجتماعي؛ لا بد من القيام 
بإحصاء أولئك الذين يعيشون من الحفاظ على النظام الزماني كافة والذين 
يرتبطون بالحفاظ على النظام الزماني» والمولجين بضبط الزمان. 

إذا عاودتم التفكير في نصوص شهيرة جذًا مثل كتاب لوسيان فيفر الذائع 
الصيت عن رابليه”'» فسترون أن هذه الحقبة التي يتكون فيها ما سوف نسميه 
الدولة» تكشف أشياء مهمة في ما يتعلق بالاستخدام الاجتماعي للزمان» والضبط 
الجماعي للزمان» مما نعتبره نحن الآن» مع ساعات الحائط التي تدق تقريبًا في 
الساعة ذاتهاء وحيازة الناس جميعًا ساعات يد أو حملهم لهاء تحصيل حاصل. 
كل هذا ليس ببعيد جدًا. لم يتقادم كثيرًا ذلك العالم الذي لم يكن قد تكون فيه 
هذا الزمان العمومى أو تمأسسء أو ضمتته بنى موضوعية التقويمات والساعات 
وتكفلت به بنى ذهنية أناس يريدون امتلاك ساعة ولديهم عادة النظر إليهاء 
ويضربون مواعيد ويحضرون في الوقت المحدد. هذا الضرب من المحاسبة 
الزمانية الذي يفترض كلا من الزمان العمومي ومن العلاقة بالزمان العمومي في 
آنه هو اختراع حديثٌ نسيبّاء وهو ذو صلةٍ بإنشاءِ بنى دولة (أو دولتية». 0 

نحن هنا بعيدون عن اتُبّذه غرامشى عن الدولة والهيمنة؛ لكن هذا 
لا يستبعد واقع الامتيازات» أي أن يكون أولئك الذين يضبطون الساعات 
ورقاصاتهاء أو الذين هم مضبوطون عليهاء يمتلكون امتيازًا بالقياس على 
أولئك الذين هم أدنى امضبوطية». لا بد من البدء بتحليل هذه الأمور الجوهرية 
أنثروبولوجياء لنفهم كيف تعمل الدولة وتشتغل حقيقة. ثم إن هذا الانعطاف 
الذي قد يبدو في حال قطيعة مع العنف النقدي للسنن الماركسية» هو في ما 
يبدو لي» ضروري بصورة مطلقة. 


(15) بوموط) عتماعطمظ عل «منوذام هأ ,والعفاى خالالط لدت ءء عبرم عتنا'] عل عاجرةإطمط علا بعرباء] ماعنا 
([1947] :1968 ,أعطعتاة .م 
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مقولات الدولة 


نستطيع أن نفعل الأمر ذاته في ما عنى الحيز العام (الفضاء العام)» ولكن 
بإعطائه معنى آخر غير المعنى المبتذل الذي يوليه إياه هابرماس ويكرره الجميع 
من ورائه©©. لا بد من القيام بتحليل أساس تمامًا لما هي بنيةٌ حيز أو فضاء 
يتواجه فيه العام باخام وتتعارض فيه الساحة العمومية مع المنزل» وكذلك 
مع القصر. ثمة أعمال لجز ت حول هذا التمايز في الحيز (الفضاء) المديني» 
: بعبارة أخرىء إن ما ندعوه الدولة» ما نشير إليه إشارةً مشوشةً حين نفكر 
بالدولة» إنما هو ضربٌ من مبدأ النظام [العمومي] العام» مفهومًا ليس في 
صوره وأشكاله المادية البداهية فحسبء وإنما أيضًا في أشكاله وصوره الرمزية 
اللاواعية التي هي عميقة البداهة ظاهرًا. إحدى أعم 7 ظائف الدولة هي إنتاج 
التراتبيات الاجتماعية وقوننتها قونئة شرعية. 


ليس مصادفة أن يكون ثمة صلة بين الدولة والإحصاء. يقول المؤرخون 
إن الدولة تبدأ مع إحصاء النفوس» ومع التحريات أو التحقيقات في شأن 
الأرزاق بمنطق ضريبي؛ ذلك أن فرض الضريبة يقتضي معرفة ما يمتلكه الناس. 
المؤرخون ينطلقون من العلاقة بين إحصاء السكان (كندمعه دعم ءمعمم) و المأمو ر 
الروماني الذي كان يضع التقسيمات ال (ودمعه) الذي يبني المبادئ المشروعة 
للقسمة؛ مبادئ قسمةٍ هي من البداهة» حيث إنها ليست موضع نقاش. نستطيع أن 
نجادل في قسمة (الناس) إلى ناموس طبقات اجتماعية» لكننا لا نجادل في فكرة 
وجود قسمة أو تقسيمات. فئات/ مقولات المؤسسة القومية الفرنسية للاحصاء 
والدراسات الاقتصادية (12/588)» السوسيو مهنية مثلاء هي منتج أنموذجي من 
منتجات الدولة. ليس الأمر مجرد أداة تتيح القياس» وتتيح لمن يحكمون معرفة 
المحكومين؛ ذلك أن هذه المقولات هي أيضًا مقولات شرعية/ مشروعة: إنها 
«قاعدة مسلم بها (ومسدم)ق, ناموس ومبدأ قسمة معترف به في حدود مجتمع ما 

(16) ««ماعدعصتكق عدم ؤالءأاطييم ها 06 أاأهوامغطمل عتاطنام معمومكط ا ,كقممعطوت!ا معهود 


ها عل عنونات© لإقصيها عل .8 ععداطة عقم لمفقصعألد؟! عل اتنله! ,عكامععومدوة ماقزعمء وا ع0 مطابالايدم 
.([1962] :1978 ,املاط زوأعوط) عناولألمم 
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على نحو شامل جامع؛ وبوصفه أمرًا لا سبيل إلى الجدال فيه» فهو يسجل على 
بطاقة الهوية» أو على استمارة الأجر «الفئة الثالثة» المؤشر كذا...» 


نحن إذّا خاضعون لترميز الدولة؛ والدولةٌ تحيلنا إلى كم أو كمية؛ بل إن 
لدينا هوية دولة. وبطبيعة الحال» فإن بين وظائف الدولة وظيفة إنتاج الهوية 
الاجتماعية المشروعة؛ بمعنى أنه حتى لو كنا غير موافقين على هذه الهويات» 
فإنه لا بد لنا من التعايش معها. يمكن تحديد جانب من السلوكات الاجتماعية» 
كالتمرد مثلاء بالمقولات» أعني بالمقولات ذاتها التي يتمرد عليها المتمرد. 
وهذا هو أحد المبادئ الكبرى في التفسير السوسيولوجي (العلم اجتماعي): 
أولعك الذين يواجهون صعوبات مع النظام المدرسي. غالبا ما يتحددون 
بصعوباتهم ذاتهاء وبعض المهن أو السير الثقافية تتحدد بالكامل بالعلاقة البائسة 
بالنظام المدرسيء أي بالمجهود المبذول» من دون معرفةٍ واعية» لتكذيب الهوية 
المشروعة المفروضة من [النظام المدرسي» أي من] الدولة. 

الدولة هي هذا الوهم ذو الأساس المكين؛ هذا الحيز الموجود أساسًا 

يسبب ألنا لعتقد أله موجود. هذه الحقيقة الخُلبٌ [الوهمية أو الإيهامية]» لكن 
الجقَدوة ه والمصادقٌ عليها جماعيًا عبر الإجماع» هي الحيّز الذي تحال إليه حينما 
نتقهقر نكوصا ونرتد إلى الخلف. [من سبب إلى مسبب إلى سبب فمسبب] 
انطلاقًا من عدد من الظواهر - شهادات مدرسية» شهادات مهنية» أو تقويم. 
فمن نكوص إلى آخرء نصل إلى حيز هو الأساس المؤسس لهذا كله. هذه 
الحقيقة الملغزة موجودة عبر مفاعيلها وبفعل الاعتقاد الجماعي بوجودها الذي 
هو أي الاعتقاد» مبدأ مفاعيلها هذه. إنها شيء لا يمكن أن نلمسه بإصبعناء أو 
أن نعالجه كما يفعل فاعلٌ قادمٌ من السّئَنِ الماركسية التي 7 تقول: «الدولة فعلت 
هذا" و«الدولة فعلت ذاك4. أستطيع أن أستشهد لكم بكيلومترات من النصوص 
ترد فيها كلمة «دولة» فاعلا [مرفوع] لأفعال ولمقترحات. هذا تخيلٌ خطر جدًا 
يمنعنا من تعقلٍ الدولة. أريد إذًا أن أقول» على سبيل الاستهلال: حذار! كل 
الجمل التي تظهر فيها الدولة فاعلًا مرفوعًا هي جملٌ لاهوتية» لكن هذا لا 

يعني أَنها جُمَل خاطثة: وذلك من حيث إن الدولة هي كيان لاهوتي» عنيت أنها 
كيان يوجد بالاعتقاد. 


1 
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أفعال الدولة 


للوفلات من اللاهوت؛ وكي نتمكن من القيام بنقلِ جذري لهذه المشايعة 
المحفورة في بنانا الذهنية لكينونة الدولة» فإننا نستطيع أن نحل محل الدولةٍ 
الأفعالٌ التي يمكن أن نطلق عليها أفعال «دولة»» واضعين ادولة) بين مزدوجين» 
أي أن نستبدلها بأفعال سياسية ذات ادعاءاتٍ ومزاعم بامتلاكها مفاعيل في 
العالم الاجتماعي. ا 0 
لأن أحدًا لا يضع إمكان فعل شيء مغاير لها موضع تساؤلء لأن ذلك هو خارج 
التساؤل. هذه الأفعال السياسية المشروعة تَدِينٌ بفاعليتها لمشروعيتها وللاعتقاد 
بوجود المبدأ المؤسس لها. 

اضرب لذلك مثلًا بسيطًا: مثال مفتش التعليم الابتدائي الذي يزور 
مدرسة. فهو سيقوم بفعل من نمطٍ خاص تمامًا: إنه سيفتش. فالرجل يمثل 
السلطة المركزية. الإمبراطوريات العظمى ماقبل الصناعية شهدت بروز أجسامٍ 
وهيئاتٍ من المفتشين. غير أن المشكلة التي تطرحٌ نفسها فور ظهور المفتش 
أو المفتشين» » هي معرفة من سيفتش المفتشين؟ من سيراقب المراقبين؟ تلك 
مشكلةٌ أساس في الدول كافة. أناس مولجون بالذهاب والنظر باسم السلطان» 
ولديهم تفويض. لكن من أعطاهم هذا التفويض؟ إنها الدولة. المفتش الذي 
سيزور مدرسة يمتلك سلطةً تسكن شخصه [عالما الاجتماع فيليب كورّيغان 
وديريك سايرء كتبا]: الدول تنص» أو تحكم وتصر ”0 ©غهاة 5:3:65) - الدول 
تصدر (قادومع:ة)5)» الدول تقضي» والمفتش سينطق ب غمعمماهاد. 

سب لي أن حلت الفارق بين حك شائم بصدره شخص مأذون وشيمز 
خصوصية”". في دفاتر النتائج المدرسية يسن المفليون جددوة ستيه 
فيصدرون أحكامّاء هي في واقع الحال شتائم؛ وفي هذه الأحكام شي من 


فرق أوصعاين) جه «واتمبرجه"! علملة تامتاعااظ :لم4 امع 71:6 كعتزود عأوروط لمة مموتصه متاتام 
3 .م ,(1985 ,الع ساعواظ ليملا بجعا3 :لئه0:»1) تعصانية .8 .0 بوط لعو بوعيه1 ه طاذلنا ,ردم ابامبوع 


0282 تؤلكة") كمننوأاعتنوناا كمع ةمبلعة كمه أ«و«مءاط بع7آك بوب “ماسم عبني 602 ,تاعتلسنه8 عمعزط 
,71-126 .مم ,(1982 ,لتدتزوظ .لهم 


وقد استعاده فى: .159-1856 اء 107-131 .رم تامع أء عومعصا ,ممتلسسمه 
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الإجرام لأنها شتائمٌ مأذون بهاء مشروعة”2©. إذا قلت لابنك أو لأخيك أو 
يه الحميم 5 أبله) (:14:0 من وو101 اللاتينية» وتعني خاص) يكون 
الحكم فريدًا على شخص فريدٍ من شخص في فيكون بالتالي ارتداديًا 
انعكاسيّاء أي قابلا لأن يُرَدّ عليك. أما الأستاذ الذي يقول على نحو فيه وو 
وتعريض: : «إن ابتكم أبله»» فإن حكمه هذا يصبح حكمًا له ما وراؤه. إنه حكم 
مأذونٌ مر خص» تدعمه قوة ة النظام الاجتماعي كله قوة الدولة. وإحدى الوظائف 
الحديثة لنظام التعليم هي منح شهادات هوية اجتماعية» شهادات جودة وكيفية 
هي أكثر ما يساهم في تعريف الهوية الاجتماعية وتحديدها اليوم» عنينا الذكاء 
بالمعنى الاجتماعي للكلمة20, 

تلك إِذَا أمثلة على أفعال دولة: إنها أفعال مأذون بها ممهورة بسلطة 
تحيل» تدريجاء بسلسلةٍ من التفويضات المتتابعة» إلى حيز أخير [أو سبب 
أول] شأن إله أرسطو: هو الدولة. من يضمن الأستاذ؟ ما الذي يضمن حكم 
الأستاذ؟ هذا الارتداد إلى الوراءٍ أو العودة القهقرى [إلى سالفي عن سالف] 
نجدهما في المجالات الأخرى كافة» بل إن الأمر يصبح أكثر بداهة إذا 
أخذنا أحكام القضاء؛ وكذلك إذا أخذنا محضر ضبط الدركيء والتسوية التي 
تستخلصها لجنة أو يمليها وزير. في جميع هذه الحالات سنجد أنفسنا أمام 
أفعال تصنيفي في فئات ومقولات: «مناهة1رمع6اهه و الأصل الاشتقاقي لكلمة 
601 من 0816805610 وتعني الاتهام علئاء بل الشتم؛ إن «مصئّف» 2 
الدولة يتهمٌ علثًا [أمام العموم]ء اتهامًا مشفوعا بالسلطة العمومية: «أتهمك أمام 
العموم [علمًا] بأنك مذنب»» «أشهد أمام العموم [علنًا] بأنك مبرز جامعة»؛ 
«إني أصنفك (الاتهام يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا)»» «أوقع عليك الجزاء؛ 
بسلطة تأذن بالحكم وترخص كذلك بمقولات التصنيف التي يكون الحكم 


(19) «رلهسمدفعامعم امعصع لمعنه '! عل وعتروعناة© دمل» ,متاعدك! أمنو5 عل عدوتدهك/1 اء بعتلسامظ عمعاط 
أمدمددع رم نعل روات ' | 06 كهأهجع010© كهآ :3 .هه ,1 .أ0؟ ركعأواء50 كمعرعاءد ته مأعبععع؟ هأ ع3 ععاء4 
.68-3 .مم ,(1975 أقلة) 

(20) عن هذه النقطق انظر: 0 ع«مزلاعة؛:2 :قمهل «ععمععالاعادة'! عل عمسعاعمظ عل تنءتلسه8 ممعم 

مغ كك ,264-268 ,هم ,(1984 باأستا! عل كممنائلية زوتبوط) ععلها ميئل عمامعمودة لمشا ركااع دعو رعنوماماع0د 
,(1989 بأأدامأ4! عل عممناتمةً :دامو) 83 زالنامتطام قضعة عنآ ,كردم عل اروم نه عوأمعة عمجم :0 :امنماك مممعانامة 
198-199 .رم اللع 5 لتقام 
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وفمًا لها؛ ذلك أن ما هو مضمرٌ هنا هو التقابل أو التضاد بين ذكي/ غير ذكي؛ 
لكن أحدًا لا يطرح مسألة ملاءمة هذا التقابل ووثاقة الصلة في هذا التضاد. 
هو ذا ضربٌ الشعبذة الذي ينتجه العالم الاجتماعي بصورة مطردة ويجعل 
حياة عالِم الاجتماع بالغة الصعوية. 

على هذا الأساسء فإن الخروج من اللاهوت هو أمر بالغ الصعوبة. لكن 
لنعد إلى الأمور التي ينبغي أن نتفق عليها. توافقونني الرأي على أن الأمثلة التي 
ضربتها هي أفعال دولة. فهي تشترك في كونها أفعالا قام بها فاعلون ممهورون 
بسلطة رمزية؛ وأعقبتها مفاعيل. هذه السلطة الرمزية تحيل بالتدريج إلى ضرب 
من الجماعة الخُلب أو الجماعة الوهمية» وتفضي إلى الإجماع النهائي أو 
الأخير. إذا كانت هذه الأفعال تحظى بالرضىء وإذا كان الناس يخضعون لها 
وحتى لو تمردواء فإن تمردهم يفترض الرضىء فذلك لأنهم في واقع الأمر 
يشاركون عن وعي أو عن غير وعي بضرب من «الجماعة الخلب أو الرهط 
الموهوم»؛ وهذا تعبير أطلقه ماركس بصدد الدولة” التي هي جماعة انتماءِ 
إلى جماعةٍ سيطلق عليها اسم أمة أو دولة» بمعنى جملة أو جمع من الناس 
يقرون بالمبادئ الكلية الجامعة ذاتها. 

ينبغي أن نفكر في مختلف الأبعاد الخاصة بأفعال الدولة هذه: فكرة 
الرسمي» والعمومي؛ والكلّي الجامع الشامل. قابلت منذ قليل بين الشتيمة 
والحكم المأذون به والكلي السريان في حدود محيطٍ أو دائرق 00 
صلاحية محدد قانوئاء أو داخل أمة» أو بعض حدود الدولة. هذا الحكم يمكن 
ال ب#:ضراة يعكنن التمك التية الى فيه الي ليبن من اللارسهبة 
والخصوصية فحسبء بل يعتبر مخجلًا بعض الشيء؛ في الأقل لأنه يمكن 
أن يرد عليه بمثله. وعلى هذا الأساس. فإن الحكم المأذون به هو حكم 
موَطَّرٌ في شكله وفي جوهره. وبين القسورات (وعستهامهه) التي تفرض نفسها 
على من يحوزون القدرة على على الحكم الرسمي هناك ضرورة احترام الشكل 


(21) هك ملاعامقت منمعم عل «مناعسلهما ,علضماجولله ونوماهة10'طا ,كاعودظ طم ملعم اك عصداة ابوع1 
.([1845-1846] :1971 ,كعاماءه: كوم تلظ بوأموط) [نملاتلة ع[اءسملح] بوتقد8 تمعطازنت 
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و«الأصول:؛ فهي التي تجعل من الحكم الرسمي حكمًا رسميًا حمًا. وثمة ما 
يقال عن هذه الشكلية [أو الصورية» كما في قولنا منطق صوري] البيروقراطية 
التي يضعها ماكس فيبر في مواجهة الشكلية أو الصورية السحرية» أي تلك 
التي تٌراعى في التحكيم الإلهي لمعرفة براءةٍ المتهم عند البدائيين لدى النطق 
بعبارة سحرية «افتح يا سمسم). لا صلة للشكلية البيروقراطية في رأي ماكس 
فيبر بالشكلية السحرية: فهي ليست احترامًا ميكانيكياء استنسابيّاء ولا هي ذات 
صرامة استنسابية» وإنما احترام لشكل يرتحص ب ويأذن ل لأنه موافقٌ للقواعد 
المصادق عليها جماعيّا صراحةً أو ضمئًا(©. وبهذا المعنى» فإن الدولة هي 
أيضًا في جانب السحر (كنت أقول منذ قليل إن الدين بالنسبة إلى دوركهايم هو 
وهم خُلبٌ ذو أساس مكين»» إلا أنه سحرٌ مختلفٌ تمامًا عن ذاك الذي يتبادر 
إلى ذهننا في العادة. أود هنا الاسترسال في الاستقصاء في وجهتين. 


(بمجرد أن نشتغل على موضوع من العالم الاجتماعي» فإننا نصادف 
الدولة دائمًا ونعثر على مفاعيل الدولة أبدّاء من دون أن نكون بالضرورة بصدد 
البحث عنها وعنهم. يقول مارك بلوخ» وهو أحد مؤسسي التاريخ المقارن: 
لكي نطرح مشكلة التاريخ المقارن» لا بد من الانطلاق من الحاضر. وفي كتابه 
الشهير عن المقارنة بين الإقطاعة الفرنسية والعزبة الإنكليزية* ينطلق من 
شكل الحقول فى إنكلترا وفرنسا ومن الإحصاءات في شأن معدلات الفلاحين 
في فرنسا وإنكلترا؛ وانطلاقًا من ذلك يطرح عددًا من الأسئلة). 

على هذا الأساس» سأحاول أن أصف كيف التقيتٌ بالدولة في عملى؛ 
بعد هذا سأحاول تقديم وصف للولادة التاريخية لهذه الحقيقة الملغزة. فحين 
نحسن وصف البدءِ وتوصيف النشوء» يصيرٌ فهمنا للسر الملغز أفضل» وحينها 
سنرى الأشياء تتشكل انطلاقًا من القرون الوسطى بالاستناد إلى الأمثلة؛ 
الإنكليزي والفرنسي والياباني. وسيكون عليّ أن أبرر خياري في نمط العمل 


2220 291-01 .مع ,2 همفاءهة ,3 .جهطه ,(1955) 6اغاعمى نه وأسمومءظ برعدعللا 


(23) عه :وضو) 16 زوعاهسمة كعل وعتطة© ,كتماوضه «أءنرها” اه مكتعجوجهزر وأعنهج«واء3 رطعوا8 ععوآل/ا 
.([1934] :1960 رقتام© 
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ري القيليات والشروط المنهجية تستغرق كثيءًا من الوقت 
قياسًا على جوهر الموضوع. وستقولون: «طرح علينا كثيرًا من الأسثلة وأعطانا 
قليلا من الأجوبة...») 


تندرج الأمثلة التي تناولتها في سُنَةٍ أو في تقليدٍ تام من التفكير الاجتماعي 
اللساني» أو اللساني الخالص حول فكرة الأداء** [الَتي لا تفصل القول عن 
الفعل]» ولكنها - أي الأمثلة - توشك في الحين ذاته أن تتوقف أيضًا عند 
تمثلات بنيت مسبقًا مما هو وراء مفاعيل الدولة”©. ومحاولًا أن أقدم فكرة 
عن هذه الأواليات التي تنتج مفاعيل دولة والتي نربط فكرة الدولة بها» سأوجز 
بحثًا قمت به منذ بضع سنوات عن سوق المنزل الفردي وإنتاج هذا الرزق 
الاقتصادي ذي البعد الرمزي الذي هو المنزل وتداوله©. أريد أن أَبيّنَ عبر 
هذا المثال الملموس تمامّاء عبر أي شكل وأي صورة تتجلى» الدولة. ترددت 
كثيرًا قبل أن أسرد على مسمعكم هذا المثل» لأنني أستطيع أن أكرس دروس 
السنة بتمامها لأروي البحث نفسه. والكلام الذي سأقوله عن هذه الدراسة عبثي 
إلى حدٍ ما لأنه يفترض معرفتكم به في تفاصيلاته وتعرجاته. وتلك تناقضات 
التعليم. .. لا أدري كيف أُوفُقٌ بين البحث بوتيرته وتطلباته والتعليم الذي أجهد 
في توجيهه وجهة البحث. 


(24) ريما كان ممثل السّنَّةَ المذكورة هو جون لانغشو أوستن (الناكلاخ ##مادههما «(هل)» فهو 
الذي أطلق مصطاح الأداء. فبعض الأقوال هو نفسه. في رأيه» أفعال. فحين يقول الشيخ عند المسلمين 
«زوجتك؟ و حين يقول العمدة عند الأوروبيين للمخطوبين زوجتكما يقع التزويج. إنه يزوّج بمجرد النطق 
بجملة» وكذلك يفعل الكاهن في الكنيسة» حين يُعَمّدء وكذلك يفعل أي كان حين يضرب موعدًا أي حين 
ينطق بموعد. فهذه الأقوال تُكَوّنَ وتنشئٌ هي نفسها ما تقوله وتسميه. وأوستن يسميها أدائية. (المترجم) 

(25) فى شأن فكر ة الأداء» انظر: 1555ألهمء دع! عرد عاول8 :موأمماناة ععمعهما عل» ,نعتلمنه8 عجمزم 


:5-6 .205 ,1 .أو ,5016/5 ععءنرعاعى ذره ع(إعمعراءع: هو[ ع4 كعاء4 «راعناتر ورتامعذتل يلل مأأعمء لله ٠١‏ عل وم 1دوأء50 
183-190 .زم ,(1975 #عطاص بده1!) رزاع[ ومزرمعئاك بنك عننوأاا 0 ها 


استعيد بيخاصة فى: 159-11-3 .مم ,«أوطامم اء مهمع 1م رناءالستتو8 


(26) انظر: «معلهاد و مل وا«مصومظلاا :81-82 .ذاونا رععأماعمدى كمع ولد بره بام واءه ها ع4 عملءا 
.(1990 كسدا) 


استعيد فى: ‏ .(2000 ر,ائنه5 تكتمةط) ععطنا عاتمممء18 96 كوأولع30 كممتاعيساى كما بناعتلعنه8 عمعلط 
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سوق المنزل الفردي والدولة 

أجريت هذا الاستقصاء عن سوق المنزل الفردي وفي ذهني أسئلة بسيطة» 
بل تافهة إلى حد ماء لطالما طرحها الباحثون بانتظام: لماذا نجد الناس ملاكين 
بدلا من أن يكونوا مستأجرين؟ لماذا نجدهم في لحظة ما يشرعون في الشراء 
بدلا من الاستئجار؟ لماذا تبدأ فئاتٌ اجتماعية لم تكن تشتريء بالشراء»ء ومن 
هي هذه الفئات الاجتماعية؟ يقال إن عدد الملاكين يتزايد بالإجمال» ولكن 
أحدًا لا ينظر في كيفية توزع بعدلات الزيادة التفاضلية أو التباينية وفق الطبقات. 
لا بد من البدء بالملاحظة.» ثم بالقياس يعد ذلك: والإحصاءات موجودة لتفي 
بهذا الغرض. نطرح سلسلة كاملة من الأسئلة. من يشتري ماذا؟ من يشتري 
كيف؟ بأي نمطٍ من القروض؟ ثم نصل إلى التساؤل: من الذي ينتج؟ كيف 
يجري الإنتاج؟ كيف نوصّف ما سأسميه القطاع الذي يبني المنزل الفردي؟ 
هل هناك حرفيون صغار يبئنون» جنبًا إلى جنب» منزلا في السنة») وشركات 
كبرى مرتبطة بسلطات مصرفية ضخمة تبني ثلاثة آلاف منزل في السنة؟ هل 
عالمهم هو العالم ذاته؟ هل ثمة منافسة بينهم؟ ما هي موازين القوى؟ إِذًا 
أسئلة كلاسيكية. وعمليات البحث كانت متنوعة: مقابلات مع المشترين: لماذا 
سحي السو ا ما ا 0 
المشتري والبائع» دراسة البائعين» فراضة اوة » إلى حد الإصغاء إلى 
التصورات التي يدلي بها المشترون أمام البائعين. 

المثير للاهتمام هنا هو أن مركز البحث انتقل بالتدريج» وبضرب من 
التراجع أو من الانتقال من النتائج إلى المقدمات انتقالًا فرضه منطق الاستقصاء 
نفسه: فما كان بداية دراسة للصفقة وللضغوطات التي تنيخ على الصفقة. 
وللشروط الاقتصادية والثقافية التي تملي الخيار» وما كان بحثا عن منظومة من 
العوامل التي تفسر اختيار المرء بين أن يضير مناجرًا أو أن يَصير مالكاء ومالكًا 
لهذا بدل ذاك» أو مستأجرًا لهذا بدلا من ذاك» هذا التسا ول راح يتراجع ويتقهقر 
شيئًا فشيئًا إلى حد أنه ما عاد يمثل في النص النهائي سوى خمسة في المئة) 
أي قرابة عشر صفحات من الدراسة. انزاح مركز اهتمام البحث واتجه صوب 
الشروط المؤسسية لإنتاج كلا العرض والطلب على المنازل. وسرعان ما تبين 
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أنه لكي نفهم ما يجري في الصفقة بين بائع فريدٍ ومشتر فريد» وهو أمر أقربٌ 
في ما يظهر إلى التصادف. فإنه لا بد من التراجع تدريجيّء والانتقال من النتائج 
إلى المقدمات» لنجد الدولة في نهاية هذا التراجع. 


يصل إلى «صالون المنزل الفردي» في باريس مشتر يبدو عليه بعض 
الارتباك ترافقه زوجته وولداه» ويطلب منزلا. ٠‏ يجري استقباله بلطف لأن له 
زوجة وولدين» فهو إِذَّا زبون جدي... لو كنا إزاءً امرأةٍ وحيدةٍ غير مصحوبة» 
لتوقعنا منها أن تقول سأتشاور في الأمر مع زوجيء وعندها لن يكلف البائع 
نفسه بجهد يُذكّر. يقول للزوجين: تفضلا أو تفضلوا بالجلوس. لا بد من قول 
الأشياء بتفصيلاتها الملموسة؛ لكي يتجلى واضحًا أن الدولة حاضرة. 


لم أنطلق في البداية مصممًا على دراسة الدولة: هي فرضت نفسها علىّ. 
ولفهم ما جرى في ذلك اللقاء الفريد؛ فإنه ينبغي القيام بكل ما سأورده سريعاء 
في حين أنه يوشك أن يستوجب منا دراسة الدولة الفرنسية وصولًا إلى القرون 
الوسطى. 

ثمة شخصان يتحادثان: بائعٌ على عجلةٍ من أمره. إذ ينبغي له بداية أن 
يقدّر ما إذا كان في مواجهة زبون جدي أو غير جدي. وانطلاقًا من علم اجتماع 
تلقائ ئي لديه أو من سوسيولوجيا عفوية ولكن قلما ضلّ سبيله معهاء يعرف أن 
الغالبين ب بين المشترين الفعليين هم أصحاب الأسرة ذات الطفلين. لا بد له من 
إضاعة قل وق وقت ممكنء وعلى هذا الأساسء فإن عليه أن يستبق الأمور. فإذا 
كان الأمر يستحق ق العناء» وبعد أن يقرر أن الأمر يستحق العناء» فإنه لا بد له 
من مسارعة المسار؛ المحادثة بينه وبين المشتري وبنية التبادل الكلامى مُتَمّطان 
«مقولبان» إلى أقصى الحدود وهي» أي المحادثة» تتخذ دائمًا الشكل الآتي: 
خلال بضع دقائق» يبدأ المشتري باستخدام وسائله كافة؛ بدءًا بما قاله الأصحاب 
أو والدة زوجته وهي تقرضه المالء ثم يطرح بضعةً أسئلة على البائع» محاولةٌ 
معلومات ليرى إن كان ثمة عيوبٌ مخفية أو مستورة» لكن الوضع لا يلبث أن 
ينقلب؛ بهذا القدر أو ذاك من السرعة؛ بحيث إن المشتري يجد نفسه أحيانًا 
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يترنح أرضًا بعد السؤال الثالث. حنيا يدا الإنه لكام بصي الننال سل 
مساءلة واستجواب» وخاضعًا لامتحان دقيق لقدرته» بوصفه مشتريًا محتملاء 
على الدفع. 

وببداهة الحال» فإن المشتري يصبح موضوعا لضرب من التقويم 
الاجتماعي؟ إذ إن «هويته» المصرفية» كونه زبونّاء هي موضع الرهان. والبائع 
يملك في الغالب لائحةً من الحجج المُعَدّةٍ المحضرة؛ وتلك خصيصة من 
خصائص الوضع البيروقراطي» غالبا ما ينساها أولئك الذين لم يقوموا ببحوث 
تجريبية؛ فإذا ما انطلقت من الدولة» كما يفعل نيكوس بولنتراسء فإنك لن تصل 
إلى هذا مطلقًا. علاقة البائع في مواجهة المشتري علاقة متفاوتةٌ وغير متماثلة 
بالكامل؛ فالمشتري هوء بالنسبة إلى البائع» رقم في سلسلة» فلقد رأى غيره 
كثيرين» وسوف يرى لاحمًا آخرين غيره كثيرين؟ ولديه توقعات استباقية نوعية 
شاملة لها أساس علم اجتماعي (سوسيولوجي)» وبالتالي استراتيجيات نوعية 
شاملة للكافة» وهي استراتيجيات صحيحة أثبتت ت التجربة المتكررة صحتها. في 
الجهة المقابلة هناك المشتري الذي يعيش وضعًا فريدًاء لا شك في أنه لن يتكرر 
مطلقًا. فمن جهة أولى؛ هناك تكرارية»؛ ومن جهة أخرى هناك فرادة؛ أما الذي 
يقف التكرار إلى جانبه» فإنه يستفيد من تجربته المتراكمة فضلًا عن التجربة 
التي راكمها آخرون» بل إنه يمتلك أحيانًا تجربة من نمطٍ بيروقراطي على شكل 
لوائح بيانات بيع واتفاقات أو عقود جاهزة» استمارات» أي ضرب من رأس 
المال البيروقراطي العقلاني المعلوماتي» وهذا أمرٌ كبير الأهمية. لكننا سننسى 
الأمر الأساس إذا ما توقفنا هنا عند هذا الحد؛ أعني أن هناك وراء هذا البائع» 
فضلًا عما تقدم؛ قود ضخمةٌ لا يستهان بها: السلطان أو السلطة التي توليه إياها 
واقعة مندوبيته عن منظمةٍ تعملٌ باسم مصرف؛ إنه مندوبٌ عن مؤسسةٍ تسليف. 
ظاهرٌ أمره أنه يبيع منازل» أما واقعٌ أمره فهو أنه يبيع قرضًا ماليًا يمسمح بشراء 
المنزل. 

تحليل الخطاب الذي يدرس الخطاب من دراسة الشروط الاجتماعية 
لإنتاج الخطاب هو تحليل لا يفقه شيئًا (كنت متنبهًا على نحو خاص للشروط 
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الضمنية لإنتاج الخطاب). هناك التعريف الظاهر 2 الزبون جاء يشتري 
منزلًا من طرف يبيع منازل» ينافس بائعي منازل آخرين . أما التعريف الحقيقي 
فإنه لن يلبث أن يتأكد» وبسرعة: المشتري جاء د يشتري قرضًا أو تسليقًا لكي 
يستطيع أن ب يشتري منزلًا. وسيكون له منزل يتلاءم مع اعتماده أو قرضه؛ أي مع 
قيمته الاجتماعية مقيسةً بمقياس المصرف. «كم تساوي؟؟ هو ذا السؤال الذي 
يطرحه البائع المُجَهّرْ بما يلزم لتقويم القيمة الاجتماعية للزبون بأفضل صورة 
اقتصادية ممكنة وفي أقل وقتٍ ممكن. وراء البائع هناك سلطة المصرف الذي 
انتدبه واستنابه؛ وبهذا المعنى فإنه بيروقراطى. أما الخاصية الثانية للبيروقراطى» 
فهي العام الجامع ضد المفرد, والانتدابٌ بما أنه منتدب. يستطيع أن يقول «هذا 
جد واهذا الس يجيد ولاسوف تتمكن من الوصول إلى مبتغاك إذا جدّيت 
قليلاء إذا بذلت بعض المجهود». وهذا يسمح له بأن يستحيل إلى حام رؤوف» 
إلى خبير يسدي النصح ويقوّم القدرات. وراء بنية التبادل هذه موازين قوى 
اقتصادية ورمزية [أو اعتبارية]. 

بعد هذاء إذا ما أصغينا للبائع» فسنرى أن ثمة مستوى ثالثًا في قوة البائع: 
إنه ليس مجرد فاعل أو عامل خختصوصي أو خاص في مصرف خاص» فهو إلى 
ذلك عامل دولة؛ بمعنى أنه يقول «لك الحق ب. ..» لاء هنا لا تستطيع.. .». إنه 
عامل يمارسن كفائات قانوتية زمالية؟ يمك آله حاسة ضغيزة ولا يتوقفت عن 
الحساب. فتلك طريقة في التذكير بسلطته... هذه الأوضاع هي بطبيعة الحال 
أوضاعٌ شاقة بالنسبة إلى الزبون الذي يكتشف أن ما جرى قياسه إنما هو قيمته 
الاجتماعية: لقد جاء مصحويًا بأحلام» وسيعود مصحويًا بالواقع العيني. وظيفةٌ 
البائع الرابعة هي «تحييد؛ الزبون؛ إذ يصل هذا الزبون وهو يحتاج إلى قدر من 
الأمتار المربعة» ويريد أن يكون النور إلى اليسار» ...إلخ. سيقول له البائع: 
«قيمتك التجارية هي هذه؛ هذا ما تساويه؛ وانطلاقًا مما تساويه. هو ذا المتزل 
الذي تحطم الخصضرل عليه إذا كنت تريد 200 متر مربع» فإن ذلك سيكون 
في مكان يبعدٌ 200 كيلومتر من وسط المدينة» وإذا كنت تريد مئة متر مربع» فإن 
ذلك سيكون على مبعدة 100 كيلومترة. المعياران الرئيسان فى المفاوضات هما 
المسافة والمساحة. والبائع لن يمل القول دائمًا: «هذا يوليك الحق ب... وليس 
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لك الحق ب... بالنظر إلى ما تملكه هناك *المعونة لمصلحة السكن الشخصي* 
التي هي ضرب من المعونة الرسمية للمساعدة على التملك». 


بهذا نرى أن الأمر معقدٌ جدّاء وأننا لا نستطيع القطع والجزم والقول بأن 
المصرف في خدمة الدولة» أو أن «الدولة هي في خدمة المصرف». البائع (وفي 
حالة منازل فينيكس يكون على وجه العموم عاملا من قدامى العاملين) لا يملك 
تفويضًا صريحًا من الدولة ولا أي تفويض رسمي. لم يجر تكريسه أو اسيامته! 
بوصفه بائععا شرعيًا لمنازل شرعية على يد الدولة الشرعية» ولكنه سيتصرف 
بوصفه عاملًا للدولة ويقول «أنا أعرف الجداول والمعدلات» وأقول لكم ما الذي 
يحق لكم؛ لديكم طفلان فيحق لكم إذا هذا القدر من المخصصات». وعلى هذاء 
فإننا محالون إلى مبدأ إنتاج معونات السكن. كيف أنتج ذلك؟ من أنتجه؟ ووفق 
أي شروط؟ وفي أي عالم؟ ونحن محالون كذلك إلى مبدأ إنتاج القواعد التي 
تحكم إدارة التسليف. فنحن» على سبيل المثال» واجدون مشكلة تقويم البائع 
للمشتري في القرض ذي الطابع الشخصي الذي جرى اختراعه في ستينيات القرن 
العشرين. فالقرض ذو الطابع الشخصي لا يُعطى تبعًا لامتلاك أرزاقٍ مرئية» وإنما 
تبعًا لما يسميه الاقتصاديون الدخل الدائم أو المستدام: فما يجري تقويمه هو 
قيمتك على صعيد حياتك كلها. وهذا أمر يسهل حسابه خاصة إذا كنت موظفا. 
فإذا كنت في سلكِ مهني» أمكن حساب قيمتك وما تساويه» أي مجموع المال 
الذي تكسبه طيلة حياتك. ثمة بنية قانونية كاملة القواعد التي تحكم التسليف. 
والقواعد الموضوعة التي تحكم معونات الاقتراض تقف وراء هذا التقويم. 

هذه المفاوضات ستنتهي بعقد سميته «عقدًا بالإكراه» أو لن تنتهي به. ذلك 
أن الخريطة قسرية؛ والناس يعتقدون أنهم يفاوضون في حين أن اللعبة انتهت 
مسبقا في الواقع» بحيث إننا نستطيع التنبؤ بالمنزل الذي سوف يحصلون عليه. 
وبناء على هذاء فإن فهم هذه اللعبة التي تدور في المفاوضات» والتي ظاهرها 
حرية الاختيار» يستدعي منا الصعود قدا إلى كامل البنية القانونية التي يستند 
إليها ما يمكن تسميته بإنتاج الطلب. فإذا كان الناس لا يملكون أرزاقًا تحت 
الشمسء ولا كثيرًا من المال للدفعات الأولى (وهذا حال العمال المؤهلين 
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والعمال المتخصصين وسائر من جعلونا نتحدث اليوم عن إفراط الدين [في 
فرنسا نهاية الثمانينيات]. وإذا كانوا يستطيعون بلوغ حلم التملك. فذلك لأن 
سلسلةً من التسهيلات أنتجها أناسٌ نستطيع أن نشير إليهم ونضعهمء لدى توافر 
بعض الشروط. ضمن التصنيف الذي وضعته الدولة. 


لجنة [ريمون] بار للإسكان 


صادفتٌ المشكلة ذاتها من جهة العرض. سنوات السبعينيات شهدت ضربًا 
من الرواج؛ فقد أنتجت الشركاتثٌ بطرائق صناعية كثيرًا من المنازل المنمطة 
المتمائلة» مستندةً بقوة إلى المصارف لضمان الشركات ثم لتزويدها بوسائل 
الإنتاج. ونستطيع أن نسأل أنفسنا كيف أمكن لهذه المنازل أن تدخل السوق وأن 
تحقق فيه ظفرًا مؤزرّاء بالنظر إلى أن التطلعات الغالبة في هذا الميدان كانت» 
لأسباب تاريخية» المنازل الحجرية التي يبنيها بناؤون حرفيون منزلًا منزلًا... 
المسألة أحيلت إلى المحافل والهيئات المركزية. وفي السنوات الممتدة بين 
عامي 1970 و1973 قامت حركة إصلاح وأنشأت لجانًا كان أهمها لجنة 
بار”©. واللوائح التي ترعى معونة الحجر ويستفيد منها أساسًا البناؤون استحالت 
إلى معونة مرتبطة بالشخص وكانت تقدم إلى المشترين أساسًا. 


انتهت بي الأمور إلى دراسة وسط أو عالم القوم الذين كانت لهم كلمتهم 
في هذه الجملة من القرارات. لم أطرح على نفسي الأسئلة التقليدية من نوع: 
الدولة» أي شيء هي؟ هل المصارف الكبرى استخدمت الدولة لتفرض سياسة 
تواتي ضربًا ما من الملكية يتيح البيع بالإقراض والتسليف بما يتيح للتسليف 
أن يتنامى ويزداد؟ مَن يخدم من؟ بل على العكس من هذاء فقد تساءلت من 
هم الفعّلة الفاعلون أو العملاء الفاعلون لفهم ولادة ونشوء وتكوّن هذه اللوائح 
الفاعلة الفعّالة التي يصل فعلها إلى البائع العادي. أنشأت عالم هؤلاء الفعلة 


(27) أوصت الحكومة (الفرنسية) في أواسط السبعيئيات؛ على تقارير عدة من أجل وضع سياسة جديدة 
للوسكان وجدت تعبيرًا لها في قانون 3 كانون الثاني/ يناير 01977 مستوحى من تقرير اللجنة التي رئسها ريمون بار 
الذي يؤكد خفض «معوئة الحجر» لمصلحة المعونة الشخصية. 
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الفاعلين أو العملاء الفاعلين انطلاقًا من معطيات موضوعيةٍ هي الخصائص 
التي يختصون بها (هل إن مدير البناء في وزارة المال فعال؟ هل إن مدير 
الشؤون الاجتماعية الذي يستطيع تمكين الناس» عبر الدولة؛ من الحصول على 
تسليفء هو فعّال؟). وانطلاقًا كذلك من معلومات قانونية (هل إن وظيفة عامل 
الدولة هذا أو ذاك» هي التدخل؟ هل إنه منتدبٌ» شأن المفتش الذي يفتش» 
ومفوض بتقرير ما إذا كان سيكون ثمة قرض أم لا؟). وعلى سبيل المثال» 
فإننا لا نستطيع أن ننسى الإدارات الجهوية للتجهيز» ولا وزارة التجهيز: فقد 
تناولت أناسًا كان تعريفهم الرسمي يمكّن اعتبارهم» وبصورة قبليةِ مسبقة» 
فاعلين فتالين» ثم قابلتُ هذا كله مع ما يمكن أن يقوله مخبرون وتنا لمنوج 
أو لطريقة من اشتهر بماذا (هل إن فلانًا كان مهما أو «اشتهر» بالأهمية؟). 
وجدت موظفين كبارًا ومصرفيين (غالبًا ما كانوا قبل سنوات عدة موظفين 
كبارًا). هنا تظهر مشكلة: أين تقع الحدود الفاصلة؟ فالتمفصلء أو التداخل 
الشهير القائم بين الدولة والمصرف. أو الدولة والصناعات الكبرى» يتم غالبا 
عبر هؤلاء الناس» ولكن وفق صور وأشكال تختلف تمامًا عما تصفه النظرية 
لجهة الوظائف. وعلى هذا الأساسء فإني أكتشف أن موظفين كبارًا في وزارة 
المال» في إدارة الطرق والجسورء في التجهيزء » في البلديات» وممثلي جمعيات 
وإدارة «المساكن بأجر متدن 811004؛ وعمالا اجتماعيين» لهم جميعًا صلةٌ بهذه 
المسائل» ويعتبرونها رهانًا مهمّاء ويجدون أنها تستحق الكفاح من أجلهاء إنهم 
أناسٌ مستعدون للموت من أجل معونة الحجر. 

المسألة الآن هي معرفة المبادئ التي يعمل هذا العالم وفمًا لها: هل 
سأجد الدولة من جهة والأقضية والمحافظات من جهةٍ أخرى؟ إذ هكذا يفكر 
الناس. ففي علم الاجتماع التلقائي أو السوسيولوجيا العفوية المُنبَثَةِ في وعي 
جميع الموظفين الكبار ووجدانهم؛ هناك المركزي وهناك المحلي. ونجد 
ها هنا إحدى المقولات المركزية في أي علم اجتماع أو أي سوسيولوجيا: 
مركزي/ طرفي» مركزي/ محلي... مقولات تسري بسهولةٍ مفرطة بصيغة 
تصنيف. المركزي هو الدولة. تلك رؤيتهم إلى أنفسهم: فلديهم مصالح أعم 
في مقابل الأناس الذين هم محليون» خصوصيونء مشبوهون دائمًا بأنهم 
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تعبير عن جماعات ضاغطة (لوبي) كجماعة المساكن بأجر متدن (/314) مثلًا. 
إنهم أفرادٌ لهم تواريخ ومسارات» وطافوا في الحيز أو في الفضاء الذي أنا 
بصدد إنشائه» فقد شَغلوا على التوالي وظائف مختلفة ويحملون في ملكتهم 
و 2 (وساطهم)ء إِذا في استراتيجيتهم» كل تطو افهم السابق. وأنا هنا 
أفترض أن لهذا الحيّر بنية» لأنه ليس مصنوعًا كيفما اتفق. وأحاول بالتحليل 
الإحصائى أن أستخلص البنية كما تتجلىء بالاستناد إلى مجمل الفاعلين 
المواكمين وتجملة الاحصدافن المرائطة: 


ستقولون لي: ما هي المعايير؟ المعيار الأول هو أخذ الفاعلين الموائمين 
0ع فلو ملاس و و وي 
المشكلة؛ لديهم سلطان نوعي يتيح لهم أن يكونوا فعَّالينء أن ينتجوا مفاعيل 
وآثارًا. والمعيار الثاني هو اعتبار الخصائص الموائمة» أي الخصائص التي ينبغي 
للمرء امتلاكها ليكون فعَّالَا في هذا الحقل. نحن هنا في «دائرة علم التفسير» 
كما يقول الألمان: كيف نحدد هذا كله؟ يتم الأمر بالتحسس والتلمسء لأنه 
عين موضوع البحث» وذلك بالمحاولة 0 المحاولاات المرة تلو المرة. 
نحدد الخصائص التي يجعلنا توافرها ذوي فاعلية. فواقع أن تكون مفتشًا في 
المالية على سبيل المثال هو أمرٌ مهم جدّاء وكذلك واقع أن تكون مهندسًا في 
إدارة المناجم أو إدارة الجسور. وانطلاقا من خصائص الفاعلية هذه أنشيٌ الحيز 
الموضوعيء وبنية هذا الحيز الذي يمكن أن نسميه موازين القوى أو الانقسام 
إلى معسكرات. هناك | إذَا حيز معقد وذو تقسيمات. 


بعد ذلك أدوّن وقائع تلك الإصلاحات؛ أجري مقابلات مع أصحاب 
الخبر (المخبرين) الذين نختارهم بطبيعة الحال» من بين من أدوا دورًا بارزًا في 
هذه العملية؛ فخيرةٌ المخبرين هم من يملكون المعلومات؛ وامتلاك المعلومات 
يعني أن تكون ضالعًاء أي أن يكون في داخل اللعبة أناسٌ شاركوا في اللجان 
ويستطيعون رواية الكيفية التي اختير بها أعضاء اللجنة؛ واختيار الأعضاء هو 
أمرٌ حاسم تمامًا... إذ نستطيع تحديد ما سيصدر عن اللجنة انطلاقًا من حيثية 
تأليفها. أعيد تكوين الوقائع وتنظيمها في ما عنى المسار الذي أفضى إلى 
استخلاص اللائحة التي أشهد مفاعيلها لدى بائعي الأرزاق [السكنية]ء بالطريقة 
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نفسها التي يتبعها ويعمل بها المؤرخ. أروي الحوادث الموائمة» وأقتصر عليها 
وحدهاء عنيتٌ بذلك» الاقتصار على ما يتغي معرقته لفهم. بعبارة أخرى إنه 
ليس بيانًا قطعيّاء بل تبيانٌ للحوادث التي من شأنها التوضيح والتبيان. 


(هذا لا يعني بالضرورة أن المؤرخ الذي يقدم تبيائًا عن الحوادث 
التي تستطيع أن تبيّنء يتبين هو نفسه دائمًا المبادئ التي ينتتخب على أساسها 
الحوادث. كان مارك بلوخ يتحدث عن مهنة المؤرخ “*: | إنه ملكةٌ وتهيؤ واعتياد 
(وتمتطقط) نستطيع القيام؛ انطلاقًا منهاء بعمليات تَنَحْبٍ منهجية») من دون أن 
تستحيل إلى منهج صريح. اللجوء ء إلى التاريخ مفيد جدًا: فأن تقدم نفسك 
مؤرخا يتيح الحصول على معلومات كان القوم سيأبونها عليّ» فورّاء في ما لو 
تقدمت إليهم بصفتي عالم اجتماع). 

افترضتء وأنا أدرس البنى التى كانت قائمة قبل عشرين سنة» بأنه لما كانت 
البنى ثابتة نسبيّاء فإنني بدراسة تلك البنى القديمة» إنما أدرس البنى الحالية. 
وعلى هذا فإني رويت رواية ما كان» ثم قدمت بنية الحيز الذي جرى فيه ما أنا 
بصدد روايته» مع أسماء العَلّم ومع الخصائص التي تعود إلى أصحاب أسماء 
العلم المذكورة. هذه هي بنية حيز الفاعلين الذين أنتجوا هذه الحكاية أو هذا 
التاري9©. فهل أن هذه البنية تجعل تلك الرواية أو ذاك التاريخ قابلًا للفهم؟ 
أدهشني أن أرى إلى أي حد تعرب بنية حقل القوى وتوزع المعسكرات» عن 
التعارضات والتضادات التى أتحدث عنها. فنحن نرى» بصورة إجمالية» أن 
المكان الذي تتولد فيه هذه اللائحة و«اللائحة» من حيث كلمة دولة هي حيرٌ 
«مُهيكل؟ ذو بنية فيه ممثلون للحقل الإداري؛ موظفون كبار» وممثلون للحقل 
الاقتصادي وللحقل السياسي المحلي؛ وعَمّداءء ورؤساء بلديات... إِذّاء هو ذا 
تعارض أول. 


(28) بطعوا8 عممعلائا عدم عكاممهة .لثا رببعاسماعةء'ل «ءذاة به وجمتكارا'| «بنمع وأووامما رطعوا8 عمدلا 
.([1949] :1997 ,متام© لك نومةط) ععأماكاتا .كععمعع 116 ,000 عا معبوعول عل ععقاغمط 


(29) هذا المقطع يحيل إلى التحليل وفق العامل في ممّالة: ,متداع ععنوهظ اه دمتلسم8 مهام 
«ردطوء ترعع10 نال عنوناتامم» د عل ومتاءنلممم 15 اء كتأمماكتمتصيلة تقطن مآ :غطعتقد نل ممتأءساكمدم مل 
.65-5 .رم ,(1990 وعدا !) «مكلمم هأ عل ءانه دمع 'ط :81-82 .كأه؟؛ ركع املعم عمعجيعءد رت علعدعجعع و[ عل كعاء4ا 
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التعارض الثاني: ثمة داخل الحقل الإداري تعارض بين أولئك الذين هم 
إلى جانب وزارة المال» وأولئك الذين هم إلى جانب وزارة التجهيزء الجانب 
التقني. وهذا التعارض مثير للاهتمام تمامًا. فرهانه هو بين أولئك الذين يرون 
تقديم المعونة للحجرء أي إلى شكل جماعي» مشاعي (دعم الإسكان بأجر 
منخفض» ودعم الأبنية الجماعية) وأولئك الذين يؤيدون تقديم معونة ليبرالية 
شخصية» شخصانية» جيسكاردية. أما لجهة القطاع الإداري» فإننا نجد تعارضًا 
بين من هم إلى جانب الدولة و(الدولتي) أو الرسمي ومّن هم إلى جانب 
الليبرالي. يعارض هؤلاء الدولة بالحرية» والدولة بالسوق, لكن إذا ما وجدت 
السوقٌ في الدولة» فإن الأمور تتعقد... نستطيع أن نتساءل لماذا يقف مهندسو 
إدارة «الطرق والجسور» إلى جانب الدولة» وإلى جانب الجماعي والمشاعية. 
إنهم مهندسون وليسوا مشبوهين [باليسارية] مطلقًا. والحال هو أنهم إلى جانب 
الاجتماعي والجماعيء وإلى جانب الماضي والحفاظ [على موروثه]» ضد 
الليبراليين الذين يريدون التفكير بفكر ليبرالي» استباقًا يستبق ما سيكون للسياسة 


من مصير . 


بين النظريات النيو ماركسية حول الدولة» ثمة نظريةٌ طوّرها الألماني 
هيرش» إذ يلح على واقعة أن الدولة هي محل للصراع الطبقي» وأنها ليست 
بكل سذاجة مجرد أداة هيمنة بيد الطبقة المسيطرة*"©. يوجد ضمن الدولة 
أناس هم أقرب إلى أن يكونوا إلى جانب الليبرالي» [أو أقرب إلى أن يكونوا] 
إلى جانب ما هو دولة أو «دولتي أو أميري»؛ وهذا رهان كبير يجري الصراع 
عليه. فإذا ترجمنا ذلك بمصطلحات القسمة السياسية» سنكون أقرب إلى أن 
يكون لدينا الاشتراكيون من جهة والليبراليون من الجهة الأخرى. واعتقادي 
أنه لا بدء لفهم هذا التعارضء من الرجوع إلى تاريخ الهيئات النظامية وإلى 
مصلحة الهيئات المناظرة لها (المهندسون التقنيون ومفتشو المالية) فى هذه 
السياسة من السياسات أو تلك. فلفهم مصلحة الجسم التقني في الوقوف موتقًا 
يمكن القول إنه «تقدمي»» فإنه ينيغي الافتراض بأن ثمة مصلحة مهنية لهم هم 


(230 4 :صصسماتطنا5 ممتائلتا ,كاماامم1 كدك ١نمة‏ نوم ع1 هته د توصتوهكلمما5 رطعدةةا سأطعهوز 
.(1974 ,صف اعطدك مامه 8) 
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بوصفهم جسمًا أو هيئاتٍ ترتبط بالمواقف التقدمية. فتأيبدهم للمواقف التقدمية 
لا يعود لكونهم تقدميين» وإنما لأنهم ينتمون إلى جسم أو هيئات لها ارتباطها 
مع شكل أو صيغة من اللائحة التقدمية؛ فبمجرد أن يندرج «ظفر اجتماعي أو 
مكسب اجتماعي» في هيئة نظامية يرتبط وجودها مع استدامة هذا المكسب 
(وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا)؛ يصبح من اليقيني وجود دفاع من داخل جسم 
الدولة عن هذا المكسب الاجتماعي» حتى ولو كان المستفيدون منه قد أصبحوا 
غير موجودين للاحتجاج له والمطالبة به. وأنا هنا أدفع بالمفارقة بعيدًا بتعض 
الشيء» لكن اعتقادي أن الأمر مهم جدا. 


بعبارة أخرى: الدولة ليست كتلة» إنها حقل. الحقل الإداري» من حيث 
هو قطاع خاص من حقل السلطان أو السلطة» هو حقلء أي إنه حيرٌ ذو بنية 
منتظمة أو مهيكلة وفق تضادات ترتبط بأشكال من رامن المال النوعي» 
ومن المصالح المختلفة. هذه التناحرات التي تدور في هذا الحيز لها صلة 
ما بتقسيم الوظائف التنظيمية المرتبطة بمختلف الهيئات المُقايلّة. التعارض 
بين وزارات مال [تحصيلية] ووزارات إنفاقية أو اجتماعية هي جزء من 
سوسوارجيا كبار الموظفين العفوية؛ وما دام هناك وزارات اجتماعية» سيظل 
ثمة شكل من الدفاع عن الاجتماعي. وما دام هناك وزارة تربية وطنية» سيظل 
هناك دفاع عن التربية» دفاعٌ مستقل وإلى حد بعيد» عن خصائص من يشغلون 
هذه المواقف. 

التعارض الثالث: في مدونة الوقائع التي جمعتهاء شاهدت عبر مؤشرات 
موضوعيةء ومن خلال المخبرين والمزودين بالمعلومات» ظهور أبطالٍ 
وأشخاص يقال عنهم إنهم أصحاب هذه الثورة البيروقراطية. سألت نفسي: 
ما الذي أنا بصدد دراسته هنا؟ إني أدرس ثورةً نوعية خاصة. ثورة بيروقراطية» 
أي الانتقال من نظام بيروقراطي إلى آخر. إنني بصدد ثوريين نوعيين ذوي 
خصوصية. ربما استطعت؛ متى درست من هم هؤلاء الناس» الإجابة عن 
السؤال: ما الذي ينبغي أن تكونه لتقوم بثورة بيروقراطية؟ والحال هو أنه 
تصادفء وبما يشبه المعجزة» أن العامل الثالث يعزل هؤلاء الناس» كما يعزل 
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عمليًا كل من تشير إليهم المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الاشتهار (من 
اشتهر بماذا) وإليهم وحدهم بوصفهم ثوريين. هؤلاء الناس» أي خصائص 
يملكون؟ إنهم موزعون ومبثوثون في نواحي المكان الأربع» ولديهم خصائص 
مشتركة مدهشة جذا: وراثة بيروقراطية عظمىء فهم غالبًا أبناء موظفين كبار 
ويشكلون جزءًا من نبالة الدولة» أي إن لديهم من نسب «النبالة» البيروقراطية 
درجات عدة. وهكذا أجدني ميالا إلى الاعتقاد بأنه لا بد لك لكي تقوم بثورة 
بيروقراطية من أن تعرف الجهاز البيروقراطي معرفة جيدة. 


لماذا جرى تعيين ريمون بار رئيسًا للجنة التي كان لها دور حاسم؟ 
نستطيع أن نصنع سوسيولوجيا أفراد (مصطنعين سوسيولوجيًا) وما يفعلونه 
في أوضاع خاصة جدَا'©. هؤلاء الأبطال الثوريون» هؤلاء المجددون الذين 
يشكلون هذه الطليعة البيروقراطية» يمتلكون صفات مدهشة جدًا: فهم يجمعون 
ويراكمون خصائص قليلة التواتر في العالم. هم أناس موجودون في القطاع 
التقني والبوليتكنيك» ولكنهم درسوا الاقتصاد المتري وتابعوا دروس كلية 
العلوم السياسية. وهم .يضاعفون رأس مالهم البيروقراطي العادي برأس مال 
تقني ونظري؛ وهم يدهشون السياسيين بحساب كُلَفِ مختلف القوى السياسية 
وأرباحهاء أو إنهم مفتشو مالية انتهكوا المحرمات حين راحوا يرئسون لجان 
الإسكان بأجر متدن. روبير ليون الرئيس الحالي لصندوق الودائع والأمانات» 
خرق بفعلة خرًا يعتبره وسطه الإداري عمل إنسان غير متحضر: فقد انتقل من 
أعلى عليين إلى أسفل سافلين في الحيز البيروقراطي وفي فضاء الدولة. إنه 
شخص هجين منحرف/*7. 


هذا التاريخ التفسيري» هذا العرض للولادة السوسيولوجية كان ضروريًا 
لفهم ما جرى في المحادثة بين بائع ومشترء ولفهم تطور إحصاءات الملكية» 


0 انظر حول هذه النقطة: .36-39 مع ,كي 7:1 لمعه 807:6 بناءتلكياه8 


032 روبير ليون (دمنآ) (2)1934 موظف كبير اشتراكي ومسؤول تشاركي» تولى إدارة صندوق 
الودائع والأمانات من عام 1982 إلى عام 1992. وفي منعطف العقد الثاني من القرن الحالي أصبح 
مستشارًا جهويًا للمنطقة المحيطة بالعاصمة (إيل دو فرانس)» بعد أن انّخْبٍ على لائحة أوروبا بيئيوية. 
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وواقعة أن الملاكين لا يزالون يحملون في رؤوسهم الأحياز التي استخلصناها 
في [كتابنا] التميّرٌه فجهة اليمين من الحيز الاجتماعي تتكون من حملة رأس مال 
اقتصادي أكبر من رأس مالهم الثقافي*. والحال أن الاندفاعة الكبرى نحو 
التملك جرت في جهة اليسار من الحيز الاجتماعي لدى أناس يزيدٌ رأس مالهم 
الثقافي على رأس مالهم الاقتصادي. ففي هذه الجهة كانت معدلات الزيادة 
الأرفع. أستطيع أن أجد على الصعيد السياسي الصياغة السياسية التي هي صياغة 
ساذجة ومراوغة فى آنْء ولكنها ألهمت المسؤولين عن هذه السياسة: اسوف 
نشرك الشعب في النظام القائم عبر الرباط الذي هو الملكية». هذا الكلام واردٌ 
صراحةً في كتابات [الرئيس الفرنسي الأسبق] فاليري جيسكار ديستان» وكتابات 
سائر من أحاطوا بإصلاحات كهذه. ثمة في الوقائع المدونة عمل تنبؤي كامل 
عن تحول أناس كانوا يكتبون مقالاتٍ ويبتدعون غراراتٍ (04004815) رياضية 
ويستخدمون أدوات الوقناع كافة؛ فقد أصبيحت الرياضيات في المجتمعات 
الحديثة أداةٌ عظمى للإقناع السياسي. هؤلاء الناس لهم مقصد سياسي يستند 
إلى فلسفة: التعلق بالنظام الاجتماعي يمر عبر التملك والالتحاق بالملكية؛ ثم 
إن جَعْلَ الجانب اليساري من الحيز الاجتماعي يلتحقٌ بالنظام القائم وينخرط 
فيه» يساوي إحداث تغيير هائل. ومن المهم» من أجل فهم ا العالم 
السياسي الفرنسيء المرور بسياسات الإسكان بقدر المرور بخطابات جان 
دانيال (في مجلة النوفيل أوبسرفاتور) أو بخطاب الحزب الشيوعي الفرنسي 
الذي ربما كان» على العكس من ذلك»؛ يتحدد بهذه التغيرات. 

بهذا نفهم كيف تولّدت» انطلاقًا من برنامج سياسي يحمله بعض 
الأشخاصء لائحة فعّالة تحكم الطلب والعرض والسوق_ وتختلق السوق 
اختلاقًا. إنشاء الأسواق هو وظيفة من وظائف الدولة. كيف طُبَّقَّت تلك اللائحة 
بعد ذلك؟ كيف سيضع الفاعلون الاجتماعيون هذه اللائحة» بالملموسء على 
الأرض» على مستوى المحافظة» وعلى مستوى المدينة. سوف نجد الأفعال» 


(33) حول عرض تأليفى للحيز الاجتماعي المصنوع» انظر : :«16لء11اعز ها :نه ألساه8 عموام 
ناقء اناول! عل اء ,(1979 باتنصتال! عل كدونتاتلظ :وتموط) 58 تاممصم جوع5 عنا ,لا اترعهناز بك عأدلعمد عنوناتت 
37-5 .مم ,كعلاوأامجم ك«مكته؟ا :دممل «رلماتصى 
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ال كامعمرعاهاد التي تحدثت عنها آنمًا: تراخيص البناء» منح امتيازات من دون 
وجه حق» أذونات؛ خروج على القانون الساري. بعض اللوائح تحدد أنه ينبغي 
للسقوف أن تتجاوز بقدر عشرين ستتيمترًا وليس أكثر. هذا أمر استنسابي 
اعتباطي بالكامل. كل المهندسين 0 يقولون: «هذا غير معقول. لماذا 
ليس 25 ستتيمتراء لماذا ليس 23؟4. هذا الضرب من الاستنساب يولّد ضربًا 
نوعيًا خاضا من العررد البيروقراطي: إما بتطبيق اللائحة بصورة صارمة جدًا 
لتركها بعد ذلك» وإما للموافقة على مخالفة. جدلية أسميها جدلية الحقوق 
والتعدي على الحقوق* تنتهى بالرشوة و«الفضائح؟ . وسنجد الإدارة العادية 
للدولة على يد حائ تزي هذه السلطة أو هذا السلطان. 


أجريثٌ مراجعة تاريخية ضئيلة جدًا للسبب التاريخي المباشر. فلا بد لفهم 
هذه المرحلة التاريخية التي اقتطعتها والتي تفسر مرحلة تاريخية أخرى» من 
الرجوع إلى الوراءء والانتقال من التتائج إلى المقدمات. ما معنى أو ما ماهية 
القيام بهذا التأريخ؟ هل إن تاريخ الحقل الإداري - ولا بد [حينها] من التصدي 
لتأريخ للدولة كلها - ليس سوى سلسلة من المراحل كالمرحلة التي اقتطعتهاء 
نجريها لكل لائحة من اللوائح التي تصدرها الدولة؟ (تتملكنا الرهبة بعد هذا 
من قول «الدولة...». ما عاد بمستطاعى أن أقول جملة تبدأ ب «الدولة...1). 
أخذت مثال معونة السكن. ولا بد من القيام بالعمل ذاته في ما عنى الضمان 
الاجتماعي» فكل لحظة تستدعي لكي تصبح مفهومة بالكامل» معرفة كل 
القطاعات السابقة. لا بد لفهم تعقيد جسم تقني أو هيئة تقنية من معرفة أن 
الهيئات التقنية أوجدت في عام كذاء في فرنساء وأنها تكونت على الصعيد 
المحلي ثم على الصعيد القومي... ولسوء الحظء فإننا في العلوم الاجتماعية 
أمام هذه المشكلة التي قوامها وضع برامج مستحيلة. ولعل المزية الكبرى لما 
سأقوم به هي بالضبط» وضع برنامج بحث مستحيل. 


(34) ع5أئه 12 أء عنا12110218ء 5تأو انام كعل «تقطت عا تاأمعل - عدقمم اك إزمرط» ,ناءتلسام8 عموزم 
6 عل ءأتروددمء 2" 1 :81-82 .705 ركعأهاءه5 كمه ءاعد ننه والعوتاعع ه| عل عواء4, «ركاهعموءاعغ: ععل عرلناعه وه 
.86-96 .مم ,(1990 كومقااة) ب«مكتمهد 
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درس 25 كانون الثاني/يناير 1990 


- النظرية والتجربة. - لجان الدولة والإخراج المسرحي [المشهداني]. - البناء 
الاجتماعي للمشكلات العمومية. - الدولة وجهة نظر لوجهات النظر. - الزواج 
الرسمي. - النظرية ومفاعيل النظرية. - معنيا كلمة «دولة».- تحويل الخاص إلى 
كلي جامع. - الطاعات. - المؤسسات «اثتمان منظم». - نشوء الدولة - صعوبة 
المشروع. - جملة اعتراضية على التعليم والبحث في علم الاجتماع. - الدولة وعالمٌ 


الاجتماع. 
النظرية والتجربة 


أود أن أرجع سريعًا إلى الدرس الأخير لألح على التباين الذي قد تكونون 
ربما لاحظتموه؛ بين قسمي الدرس. ففي القسم الأول حاولت أن أقدم عددًا من 
الاقتراحات العامة المتعلقة بالدولة» وقدمت في القسم الثاني ضريًا من الوصف 
الهيكلي المختزل والمتسارع لبحث كنت قد أنجزته حول وجهٍ من وجوه عمل 
الدولة. الآن» من بين المؤشرات التي تدلني على انتقائية انتباهكم وتدويناتكم؛ 
وعلى مدى تلقيكم لما أقول» هناك إِذَا معدل تدوينكم للملاحظات. وقد 
لاحظتٌ أن معدل تدوينكم انخفض في القسم الثاني من الدرس انخفاضًا كبيرًا. 
يمكنني أن أعزو ذلك إلى طريقتي في الأداء والعرض» عنيت جودته أو بؤسه 
وتدنيه. ولكني أعتقد أن مرد ذلك هو أني كنت أحدثكم عن أشياء تبدو لكم 
غير جديرة بالتسجيل والتدوين. وهذا أمر مشكل لأن القسم الثاني كان الأهم 
في نظريء أي الأولى؛ مبدئيّاء بالتسجيل والتدوين. ثم إن وتيرة الحديث كانت 
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أكثر تسارعاء كان ردة فعل استباقية مني على تلقيكم» ذلك أنه كان يمكنني 
في الواقع أن أكرس دروس هذه السنة كلها لهذا العمل ولتفصيلات التحليل 
ولاستعراض المناهج التي استخدمتها. 

إذا كنت أعود إلى هذا الموضوع فلأنه يطرح مشكلة أساسية جدّاء 
ويطرحها علي أنا أيضًا. فمن بالغ الصعوبة أن تؤلف ذهنيًا وعقليًا وأن تجمع 
معًا بين الوصف والتحليل لوضع الدولة كما نلاحظه اليوم» وتقديم اقتراحات 
عامة حول الدولة. أعتقد أن نظرية الدولة» وهي في حالة التهافت والخراب 
التي تجد نفسها فيهاء أقلّه في نظري؛ يمكن أن تدوم؛ لأنها تواصل تطوافها في 
عالم مستقل عن الواقع العياني. يستطيع المنظّرون» سواء أكانوا من أصحاب 
الست الماركسية أم من أنصار الوظائفية الجديدة» أن يناقشوا إلى ما لا نهاية». 
لأن الصلة مع أشياء العالم العيني والحياة اليومية ليست قائمة» ولأن ثمة ضربًا 
من التعليق (8ءهمة)» كما يمكن أن يقول الظواهريونء أي تعليقًا لكل إحالة على 
ما يجري حقًا ولكل رجوع إلى ما يحدث فعلاء واستنادٍ إلى ما يتيح النقاشات 
المسماة «نظرية»)» وتستعلها ممكنة. ولسوء الحظء فإن وضع النظرية يتعزرز 
بفضل التطلعات والرغبات الاجتماعية. فالنظرية موضوعةٌ في الميادين كافة» 
في منزلة أسمى من التجربة. فكلما ازداد العلماء شهرة» أصبحوا «نظريين». 
العلماء ء كلهم يصبحون في نهاية حياتهم فلاسفة» وخصوضًا إذا حصلوا على 

ثزة نوبل... هذه الملاحظات الشديدة العمومية هي ملاحظات مهمة» لأنها 
ا التي تعيق تقدم العلم الاجتماعي» كما تعيق» من جملة 
ما تعيق» بت نتائج العمل العلمي في العلوم الاجتماعية وتبليغها. 

أعود إلى هذه الاثنينية ثنينية» فأنا على قدرٍ من الوعي لصعوبة نقل وتبليغ ما أريد 
نقله وتبليغه» بحيث إني أجد نفسي عالقا محاصرًا أبدًا بين استراتيجيات التبليغ 
(كيف ينبغي لي قول ما عليّ قوله؟) ودواعي وضرورات تماسك ما يجب 
تلينهواستقامة مناه كما آن النناقضن رين الافين ييكن أذ يقن :طابقا غرزييا 
ما زلت أكابده بقدر ما تكابدون. وما زلتٌ أطرح على نفسي في هذه الحالة 
السؤال عن كيفية المواءمة والتوفيق بين هذين المستويين» ولكني لست وائقا 
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من استطاعتي الإجابة عنه بالكامل. بيد أني أعتقد بأني إذ أدعوكم إلى التنبه إلى 
هذه الصعوبة؛ فإنما أؤشر لكم إلى صعوبة سوف تطرح نفسها عليكم؛ إذا ما 
كنتم ستهتمون بالدولة» أو إذا كنتم ستعملون على موضوع له صلة بها. 


لجان الدولة والإخراج المسرحي [المشهداني] 


سأعودء من أجل محاولة التوفيق والملاءمة بين المستويين» إلى نقطة 
مررت بها مرورًا سريعًا في طيات الحديث: هي فكرة اللجنة. أسلفتٌ القول لكم 
أن اللجنة أمرٌ غريبٌ جدًاء فهي شكل من التنظيم الاجتماعي الذي يطرح كثيرا 
من المشكلات. إنها ولا اختراع تاريخي إنكليزي يمكن رسم شجرة نسبه وتنع 
حدر فقد كانت تُدعى في البدء الجنة ملكية: فهي جملةٌ من الناس المنتديين 
من الملك» مفوضين لشغل مهمة معترف بها اجتماعيّاء بوصفها مهمةً ذات أهمية» 
وتتعلق على وجه العموم بمشكلة تعتبر هي الأخرى مشكلةً ذات أهمية. كان ثمة 
فعلان مضمران في أساس تكوين لجنة من اللجان. وكلمةٌ تكوين هذه مهمة 
وينبغي أن تُحمَلَ على أشد معانيها. وهناك أمران ضمنيان في تكوين أي لجنةٍ 
كانت: فهناك أولاء تعيينٌ وتسمية لأنه إذا كان ّمةَ فعل دولة أو فعل «دولتي» حمًا 
فهو هذاء أي التسمية أو التعيين لجملة من الناس معترف بحذاقتهم» ومعروفين 
بأهليتهم اجتماعيّاء لتولي وظيفة ما وإنجازها؛ بعد ذلك تعيين مشكلة جديرة 
بأن يعالجها أناس جديرون بمعالجة المشكلات العمومية. والمشكلة العمومية 
مشكلةٌ تستحق أن تعالج «عموميًا (أي أمام العموم) رسميًا. والحق أنه يحق 
التفكير بفكرة «العموم؛؛ أي بما هو جدير بأن يعرض على الملا كافة» أو على 
رؤوس الأشهاد. وببداهة الحالء فإن النقد الاجتماعي ينزع دائمًا إلى البحث عما 
هو قائم وراء هذا العموم [العمومي» الجمهور]. ثمة رؤية تلقائية لدى الفاعليات 
أو الفاعلين الاجتماعيين» غالبا ما تتكون في وضعية سوسيولوجية نستطيع أن 
ندعوها مسرحية [أو مسرحانية] نجدها لدى غوفمان”" الذي استخلص في ما 

(1) تقذمة") .كأ0/ 2 بالنتاصدصمت كدء5 عا روات الذاميب عأ ها[ عل عجؤعد ب وكقالط ها ممممطكله6 ومتبدع 


ز0ل5مععة متدلف عدم كتهأومة'! عل اتدالهء! ,أمد عل ومزنهاععفرظ مغ :1 .أونا :([1959] 1973 باتدصنكا عل كممتاتلظ 
.انلكا متداخ عدم كتذلومة"! عل اتناله] أاطيم بت كممنلواء8 كعة :2 .ام 
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عنى التفاعلات بين الأشخاصء هذه الرؤية التلقائية العفوية التي نمتلكها: فهم 
يلعبون ملهاة؛ أحدهم يلعب الملهاة والآخر هو العموم [الجمهوراء عموم/ 
جمهور مؤاتٍ أو عموم/ جمهور غير مؤاتٍ. يمكن تطبيق هذه الرؤية المسرحية 
للتفاعلات على العالم المسرحي بامتياز» عنينا مسرح الدولة» عالم الرسمي 
والطقوس والمناسك الرسمية» عالم التشريفات الاحتفالية الرسمية - المراسم 
الاحتفالية القانونية مثلًا. وثمة مؤرخ إنكليزي كبير درس مطولًا مراسم القانون 
الإنكليزي والدور العميق الفاعلية لهذه المراسم الاحتفالية» من حيث إنها ليست 
مجرد غاية تطلبٌ لذاتها وحسبء. ولكنها تفعل» بما هي مناسكء وتؤثر بأن 
تفرض الاعتراف بها كشيء شرعي مشروع". 

على هذا الأساس» فإن هذه اللجان العمومية هي عمليات إخراج 
(مشهدية). عملياتث قوامها أن يوضع عله من الناس موضع المشهد (أو 
المشاهدة) بهدف أن يلعبوا ضربًا من الدراما أمام العموم» دراما التفكير حول 
0 لجان العقلاء ءِ التي تُعْرَضُ علينا بصورة ثابتة متواترة [هي 
ظاهرةٌ] تستحقٌ أن تدرس. إذا تبنينا هذه الرؤية المسرحية الاختزالية» فإن ذلك 
يفضي بنا إلى القول: «هناك إذَا مشهد. هناك كواليس وأناء عالِمٌ الاجتماعء أنا 
الرجل الماكرٌ الماهر» سوف أظهر لكم الكواليس [وما في الكواليس]». كثيرًا 
ما أردد أن أحد البواعث اللاشعورية أو اللاواعية التي تدفع المرء إلى أن يصبح 
عالم اجتماع» وهذه ملاحظة مهمة لمن هم علماء اجتماع بينكم» » هي المتعة 
في اكتشاف «خلفية الدكان» وخلفيات المسرح أو المشهدية. وهذا أمر بالغ 
البداهة لدى غوفمان: فالرؤية هي رؤية شخص يقف وراء الطاولة في متجر 
قال وينظر إلى استراتيجيات البقال والزبون. انظروا إلى الوصف الجميل لما 
يجري في مطعم: الخدم يجتازون الباب فيغيرون وضعية جسمهم» 00 
يعاودوا المرور في الوجهة الأخرى المعاكسة حتى يبدأوا بالضجيج... 
وار مود او كو ا 010 
القول بالمعنى الدقيق للكلمة: «العالم ليس ما تظنون» فلا تنخدعوا..."» وعندما 


(2 ) ,تررماكلط أماعمك كز إعتسيتمل «بععبطلنة موتعطءاط ,نواءا50 سقاءامنة©)» ,امومصتمط1 ععتسلدط لموسل8 
.382405 .مم ,(1974 ععتصسن5) 4 .مت ,7 .ام 
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يكون المرء حديث السن ويحلو له أن يكون ماكرّاء وبصورة أفضل أن يشعر بأنه 
ماكر» فإنه يكون من الإمتاع له بمكان أن يزيل عن المظاهر سحرها ويرفع عنها 
خرافيتها. 

هذه الرؤية يمكن أن تكون هي علم الاجتماع العفوي أو التلقائي الذي 
يعتمده ٠‏ عام الاجتماع الذي هوء وفمًا لمصطلحات باسكال» نصفٌ عالم. 
ونصفٌ العام هذا يقول: العالم مسرح؛ وهو ما ينطبق شديد الانطباق على 
الدولة. (والحقٌ أن خمه خشيتي كبيرةٌ من أن تكونوا فهمتم تحليلي على هذا النحو 
«نصف العالم؛). قلت إن الدولة حيلةٌ قانونية وتخيّل فقهي» فهي على هذا غير 
موجودة. الرؤية المسرحة الدرامية للعالم الاججماعي ترزى وَتتبين شيا منهمًا: 
لجنة» يعني حيلة وتواطوًا؛ والحتق أن رؤية من النمط الذي ترى به صحيفة 
الكانار آنشيئيه©» للجنة هي روي صحيحة على مستوى ما. وواجب عالم 
الاجتماع أن يعرف كيف تألفت لجنةٌ ما وكيف رُكّبت: من اختار من ولماذا؟ 
لماذا يُطلبٌ إلى فلانٍ أن يكون رئيسًا؟ أي خاصية يملك؟ كيف جرى الانتخاب 
الداخلي؟ ألم تكن المسألة محسومة سلفًا بمجرد تحديد الأعضاء؟ كل هذا 
حسن ويشكل جزءًا من العمل» بل إنه في غالب الأحيان يتطلب قدرًا عظيمًا 
من المعاناة» بحيث يكون على نحو يجعله قابلًا للنشرء أي بالتالي قابلًا للرفض 
علنًا من جهة المشاركين [...]. 


ومع هذاء فإن هذا العمل يوشكء. على الرغم من طابعه المتتووع تماماء 
أن يفوت أمرًا مهمًا. فاللجنةٌ هي اختراعٌ تنظيمي إذ نستطيع أن تُذْكّر وأن نورد 


(3) :001:61 فم :من مل: صحيفة أسبوعية فرنسية ساخرة أسست في عام 1915 على يد موريس 
وجانيت مارشال (اقناععدة8 #اءموو1 :» #واعناة88). وهي إحدى أقدم الصحف الفرنسية» بحيث إنه لا تتقدم 
عليها سوى الفيغارو (26 18) (مبمعة عا) ولاكروا (1880) (هذم© م!). شعارها هو «حرية الصحافة 
لا تبلى إلا حين يتوقف استخدامها». والأسبوعية النقدية الساخرة لا تنوقف عن استخدام هذه الحرية 
بكشف كل الفضائح من أي نوع كانت سياسية أو اقتصادية أو قضائية: . ..إلخ. وهي من أجل ذلك تتكتم 
عان مضادرها. . وبعض مصادرها صحافيون ينشرون» بوساطتها هي, ما لا يستطيعون نشره في صحفهم. 
والكانار فريدةٌ في نوعها في العالم كله» في مادتها وأسلويها ومحتواها ورسومها الكاريكاتورية» ورفضها 
الإعلانات لكي لا تكون مرتهنة لأحد. (المترجم) 
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اللحظة التي اخترعت فيها. إنها مثل الاختراع التقني ولكنها 0 من نوع 
خاص جدًا. الدولة تقع في هذه الجهة من الاختراعات» اختراعٌ قوامه وضع 
الناس معّاء بحيث إنهم وهم منظمون على هذا النحوء يفعلون أشياء ما كانوا 
ليفعلونها لو لم يكونوا منظمين بهذه الصورة. نحن ننسى تلقائيّاك وب «البداهة». 
وجود مثل هذا الضرب من التقنية. يوجد حاليًا كثير من الأعمال حول مفاعيل 
إدخال المعلوماتية إلى المكاتب. ولكننا ننسى أن نقول بماذا غير التعميم أو 
المنشور التعميمي العالم البيروقراطي؛ أو بماذا غير الانتقال» في مرحلةٍ أقدم 
من ذلك 0 من العرف الشفوي إلى القانون المكتوب. العالم البيروقراطي 
بكليته. تناطٌ بهذه التقنيات التنظيمية وترصدٌ لهذه الاختراعات كلمة: ونادرًا ما 
تكون اسم علم: نحفظ اسم المخترعين العلميين» ولكننا لا نحفظ ولا نستبقي 
اسم المخترعين البيروقراطيين. وعلى سبيل المثال» فإن القرض «المشخصن"؟ 
[قرض لجنة ريمون بار السالفة الذكر]ء هو اختراع تنظيمي معقد جدا. 

اللجنة اختراع تاريخي «شَغّالة» وإذا كنا نواصل استخدام هذا الاختراع» 
وكوي امي وال اللحد لاحي لزان له رافك ير ولتي 1 وكلمة 
وظائفية هي أحد تلك المفاهيم التي تستخدم للشتيمةء» فهي بالتالي قليلة 
الاستخدام علميًا. كل ما أقوله وهو أمر يمكن أن يسمح به من يعمل في 
علم الاجتماع لنفسه فيه هو أن مؤسسة لا تزال قيدٌ الاستخدام بصورة 
مستدامة» تستحوّ تستحق أن نفترض أن لها وظيفةٌ وأنها تفعل شيئًا ما. اك 
التنظيمي الذي هو اللجنة» ينتج مفعولا هائلًا تحملنا الرؤية المسرحية الدرامية 
للمؤسسة على نسيانه: فهي تولد المفاعيل والآثار الرمزية [الاعتبارية] التي 
يتتجها «الإخراج» المسرحي أو المشهداني للرسمي؛ والمفاعيل الرمزية 
[الاعتبارية] لتطابق الرسمي مع التمثيل الرسمي. لكن دعوني أفسر ما أقول» 
ماذا تفعل لجنة ريمون بار التى تحدثت عنها في المرة الأخيرة؟ إنها تستخلص 
تعريمًا جديدًا لمشكلة تكوّنت؛ أو جرى تكويئهاء بوصفها مشكلة عمومية عنينا 
الحق بالسكن الذي يستحق من جهته تحليلًا تاريخيًا. وبطبيعة الحال» فإن أحد 
المبادئ الابتدائية لعلم الاجتماع كما أتصورهء يقضي بأن لا نأخذ المشكلة 
كما هي» وإنما أن نرى المشكلات ذات إشكالية وتطرحح هي نفسها مشكلة» 
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وأن ثمة ولادةً أو نشوءًا تاريخيًا للمشكلات» فلا بد من أن نتساءل في ما عنى 
الحق بالسكنء متى ظهر هذا الحق وكيف؟ ومن هم المحسنون الذين أنهضوه 
وأسسوه؟ أي مصالح كانت لهم؟ وفي أي حيز كانوا يعيشون؟ ...إلخ. 

نقر إِذَا أن المشكلة قائمة» ونقول: هذه اللجنة تعالج علنًا (أمام العموم) 
هذه المشكلة العمومية وتولي نفسها مهمة تقديم حل قابل للنشر (على العموم)؛ 
سيكون ثمة تقرير رسمي يسلم رسميّاء وبسطوة (أو سلطة) شبه رسمية. التقرير 
ليس خطابًا عاديّاء وإنما خطاب أدائي [حيث القول هو الفعل/ «أوستن»] يؤدّي 
إلى من طلبه؛ أي إلى ذلك الطرف الذي أعطاة؛ سلفاء بمجردٍ أن طلبه» السطوة 
(والسلطة). محرٌّرٌ التقرير هو شخصٌ يكتب خطاب سلطةٍ لأنه مأذونٌ ومرخصٌ 
له. خطاب سلطة لدى من أن به ورتخص فيه سلقّاه حين طلب التقرير وحين 
انتدب المحرر وفوضه. هذا التقرير هو تقريرٌ محددٌ تاريخيًا وينبغي تحليله في 
كل حالةٍ وفقًا لحالة موازين القوى بين المُنتِب والمندوب؛ بحسب قدرات 
كلا المعسكرين على استخدام التقرير: هل إن أعضاء اللجنة يملكون ما يكفي 
من القوى الاستراتيجية ليستخدموا اللجنة وجميع ما كان مضمرًا في المهمة 
التي أوكلت إليهم» لفرض احترام النتائج التي توصلت إليها لجنتهم؟ هل لديهم 
النية والقدرة؟ ثمة عمل تجريبي كامل يفترض القيام به في كل مرة» لكن ليس 
معنى هذا أن المثال أو الغرار 640481 ليس صحيحًا. المثال موجودٌ يدعو إلى 
دراسة تنوع المُثْل والأنماط والثوابت وتغيرها. 


البناء الاجتماعى للمشكلات العمومية 


هؤلاء القوم يستخلصون. إِذَاء تعريقًا جديدًا مشروعًا لمشكلة عمومية» 
ويعرضون طريقة جديدة لتقديم وسائل إلى المواطنين لإشباع ما هو مقرر لهم 
كحقء أي الحاجة إلى المسكن. كانت المشكلة ستطرح بالطريقة ذاتها في ما 
لو كانت تتعلق بالمخدرات أو بمشكلة الجنسية: من له الحق في الاقتراع في 
الانتخابات البلدية؟ من له الحق في تلقي الدعم؟ ثمة دراسة أجراها جوزيف 
غاسفيلد حول النقاشات التي ثارت حول الصلة بين إدمان الكحول وحوادث 
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سير السيارات». وهو يقف ضمن إشكالية يطلق عليها في الولايات المتحدة» 
اسم «بنائية»: فهو واحد من طائفة أولئك الذين يلحون. متابعين * شوتز”وبعضًا 
من علماء النفس الأميركيين من أمثال ميد ويقولون إن العاملين الاجتماعيين 
لا يأخذون العَالَّمَ الاجتماعي كما هو ولكنهم يبنونه وينشئونه. ولإعطاء فكرةٍ 
بسيطة جدًا عن هذه الأطروحة: فإن الأمر يتعلق فيها بإعادة تكوين عمليات 
البناء التي يقوم بها العاملون الاجتماعيون لبناء تفاعلاتهم أو العلاقات نصف 
المتكونة على غرار علاقة طلاب/ أستاذ أو علاقة زبون/ عاملين بيروقراطيين. 
يلح غاسفيلد في هذا الكتاب على نشوء المشكلة العمومية ويِبيّن» بين جملة 
أشياء أخرى» كيف أن عملا ذا توجه علمي؛ كالإحصاءات» سواءً أكانت من 
1-8 الدولة أم من إنتاج [القطاع] الخاص» هو نفسه. يان وتبيين اجتماعي» 
أو لتقل «بلاغةٌ» اجتماعية وحجاح اجتماعي يشارك الإحصائيون عبره في بناء 
مشكلة اجتماعية؛ فهم الذين يتولون مثلاء إنشاءً العلاقة ة بين الشرب والتعرض 


لحوادث السير» ويجعلون منها بدهية أو تحصيل حاصل؛ وهم من يوفرون 
التكريس الذي يضفيه الخطاب الذي يجري تقديمه والنظر إليه وتلقيه بوصفه 
خطابًا علميّاه أي خطابًا كليًا جامعاء على تمل اجتماعي ذي قاعدة أخلاقية 
يظلٌ متفاوت الانتشار في العالم الاجتماعي. غاسفيلد يظهر أن الفاعلين 


(4) عإمطسرة عط لابه عماس تراءومتباصاجط بعمءاطورط عتأطباط كره ومعابت 776 :ل اعفن .1 المعوول 


,(1981 ,كمعءط موقعتط أو تاذو نافدلا آاا ,موهعن©) «ءلم0 الترجمة الفرنسية: عه:مةاطممم كعك #مدابت مذ 
اعأموط مقع عمدكاومم أ متاعنال :1" ,عننوألمطجبرك عبتجه مأك «ملاء يفو صا هاون ينه أممءاما :علاطي 
.(2009 رقأ ممم :وأعوط) دعلوأعو!اهأء50 كك 


(5) دلبو اءاسهط وأك جا عامطاءاضاظ عصذه ,لأء1( ءأعتعمد عل نتعطرناقل ءاره اذى «ء2 مقالااء5 لعكاة 

.(1932 نععمامم5 .ل :مءا/ةا) ءأعماماءمد 

وقد صدر إبان إلقاء هذه الدروسء كتابٌ بالفرنسية انطلاقًا من : ,كسعووط ف9ماءء|امت نط5 تعظام 

1! زقعتع0أمضعصمممعقطم بقل8:6 صدنا .آ .1ا برط )عوط ه طااللا زدمدممندل؟ عوتسسوكل؟ برط لععبالمماما لمد لعاتلظ8 
:2 .001 وتام املعم زه «واطمظ 116 :1 .أو :(1962-1966 ,للمطزنلة .84 تعنهدا! 156) .كاه 3 ,22 ,15 
أمءنعمامدءبمرممعبام د« ع 35:01 :3 .أو بومدعلمع8 .مق نزم لععسلمماه[ نجه لعاتلتا ,ورمء113 أماعمد «١‏ كولاه 
جع لامي هل اه «لاوراع :© عا لهة ,تاعما تصيد0 ومعة نزط .لمعامل مه طابر زعلاطء؟ 1١‏ بز لعاللةا ,ترواممعمافطط 
كنا وعاءها عل لمك أ ععقلاووط بصمعة1اا)0-عتطعوهل! عمههة .له ,كعءاماعهد كممررءاءد عوك ءأهوماه ممم دغراط 
.(1987 واأءوتكاعم لعا توتموط) 5غافاء50 بوممعمة© عل وبزوءط )ه وتاعومل3 


(6) انع هعمد ممع عقم كتهاعهة '! عل اندلهآ ,غاذاعه: هاه نهد ء| ,اأموكط'نا ,لمعلا تعطن1] عورمه0 
عل كععتمااكء زم وعووع2 :ولعو) (اعاأبصرا0 وعورمء0 عل ععقمع2 باأسعطتة1 كعهرمءن اء مأاعمكا عمغواط 
.([1934] :1963 ,عممهم 
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الرسميين والمشرعين الذين يستخلصون ويصوغون قواعد جديدة» وكذلك 
المحامين والعدليين أو رجال القانون الذين يطبقونهاء إنما يقدمون دعمًا رمزيًا 
[اعتباريًا] لها وتعزيرًا يمكن الترخيص به والإذنُ له مع علمية ويؤّمّنون 
إمدادًا للاستعدادات والتهيؤات المناقبية المتفاوتة الانتشار يدورهاء وسط ما 


يسمى الرأي العام. 


إذا أجرينا مثلا استطلاعًا للرأي» فستتبين أن قمع إدمان الكحول في 
السيارة ليس خيار الناس جميعًا؛ كما أن الجمهور ليس مُجِوعًا في ما عنى عقوبة 
الإعدام» إذ ليس ثمة إجماعٌ في الرأي على إلغاء هذه العقوبة» بل إن الغالبية لا 
تؤيد هذا الإلغاء. وإذا أجرينا استقصاءً للرأي حول وفادة واستقبال الأجانب 
من أصل مغاربي [فى فرنسا]ء فلربما كان من المحتمل ألا تأتى النتيجة مؤيدةً 
للقاعدة التى يحتذيها ويتبعها أساتذة المدارس والثانويات» عنينا التعريف 
الرسمي للخطاب المعادي للعنصرية. فما تفعل فى هذه الحالة الفاعلياتٌ 
الرسمية الاجتماعية» مثل الأساتذة ذوي الخطاب المناهض للعنصرية» والقضاةٌ 
الذين يدينون من يقودون في حالة السكر؟ حتى لو هزئ بخطاب هؤلاء وتعرض 
لسخرية مُرّة وحتى لو كان ثمة تناقض خارق فى هذا الأداء المسرحى بالمعنى 
الأنكلوسكسوني للأداء للحقيقة الرسمية» إلا أن هذه الحقيقة الرسمية ليست 
من دون فاعلية. معنى كتاب غاسفيلد هو القول إن ثمة فاعلية حقيقية حقيقية للرمزي 
[والاعتباري]ء وإنه حتى لو كانت كل هذه المظاهر والتجليات الرمزية تعللات 
وأماني» أو مراءاة» فإنها فاعلة. ومن السذاجة بمكان» ونحن واجدون السذاجة 
من الدرجة الأولى لدى الماكر الصغير الذي يزيل السحر ويُقَوض الخرافة» ألا 
نحمل أعمال مسرحة الرسمي ذات الفاعلية الحقيقية هذه على محمل الجد. 
حتى ولو لم يكن الرسمي سوى الرسميء أي الشيء الذي لم يوجد إلا لكي 
ينتهك» وفي سائر المجتمعات. 


الدولة وجهة نظر لوجهات النظر 


لا أريد أن أبدي تحفظاتٍ على كتاب غاسفيلد هذاء ولكنى أعتقد أن 
بوسعنا الذهاب بعيدًا أكثر بالاستناد إلى ما يقول. فهو يعيد التذكير بذاك الشىء 
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المهم ألا وهو أن التوهم الاجتماعي ليس وهميًا. كان هيغل في ما مضى 
يقول إن الوهم ليس تخلبًا (ليس وهميًا). وليس لأن الرسمي لن يكون أبدًا إلا 
الرسمي وليس هو سوى الرسمي؛ وليس لأن اللجنة لا تريد هي منا أن نعتقد 
أنه حقيقتهاء فإنها لن : تننج على الرغم من ذلك مفاعيل؛ ذلك أنها : تتوصل في 
لجان إاى نعود الاحشاد الها سد الحو الج جزين أن لتقل أنه ترفها” . ومن 
المهم أن يكون الرسمي فعالا على الرغم من أنه ليس على النحو الذي يريدنا 
الاعتقاد بأنه نحوه وحقيقته. كيف ولماذا هو فعال؟ أي دعم وأي تعزيز تراه 
يقدم مثلا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على النظام والانتظام» فيريدون أن 
يعافّب مدخنو الماريوانا عقابًا شديدّا» وكيف يمارس ذلك الدعم وهذا التعزيز؟ 
عبر هذا التحليل ندرك أحد أشكال الفاعلية الخاصة بالدولة. 

ولكي نقول الأشياء بصورة مفرطق في التبسيط قبل أن نقولها بصورة بالغة 
التعقيدء كما سيحدثٌ إذا ما تابعنا غاسفيلد » فإننا نستطيع القول إن الدولة» في 
الحالة التي يدرسهاء وكذلك في ما هو أعمّ من ذلك (لجنة العقلاء ء في شأن 
العنصرية» وفي شأن الجنسية [وسواها من اللجان في فرنسا]) تعزز وجهة 
نظر أو زاوية نظر من بين أخريات» وفي شأن العالم الاجتماعي الذي هو حيز 
0 موضع الضتراعات بي وحجهانت وزوايا النظر. فهو يقول عن زاوية الرؤية 
أو وجهة النظر هذه إنها الزاوية الصالحةٌ والوجهةٌ الملائمة؛ إنها وجهة النظر 
المحيطة بوجهاتٍ النظرء إنها الرسم الهندسي الجامع لكل وجهات النظر». 
إنها أ يد من آثار التأليه ومفعولٌ من مفاعيله. ومن أجل هذاء فإنه لا بد لها من 
تمرير الاعتقاد بأنها هي نفسها ليست بوجهة نظر أو بزاوية نظر. ولهذاء فإنه من 
الأساس تمامًا أن تجعلنا نعتقد أنها وجهة نظر من دون وجهة نظر. وعلى هذا 
الأساسء فإنه لا بد أن تظهر اللجنةٌ وتتبدى كلجنة عقلاء أي على أنها فوق 
الحوادث والمصالح والنزاعات» وأخيرًا خارج الحيز (أو الفضاء) الاجتماعي. 
ذلك أنه ما إن نصبح داخل الحيز الاجتماعي حتى نصبح نقطة [في زاوية أو 
وجهة]» وبالتالي زاوية رؤية أو وجهة نظرء أي بالتالي وجهة نظر نسبية أو قابلة 


من أجل التوصل إلى هذا المفعول من التعميم وإلغاء الخصوصية» 
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لابد لهذا الجمع من المؤسسات التي تلعوها «الدولة4 من مسرّحة الرسمي 
ومَشْهَدَة؛ الكلي الجامع؛ لا بد له من تقديم اهْرْجَة) أو عَرض مشهدية الاحترام 
العمومي للحقائق العمومية والاحترام العمومي للحقائق الرسمية» التي يفترض 
بالفخي إن يتوت ينمه رلفسعية | إلى نفسه فيها. لا بد له من تقديم مشهدية 
الكلي الجايع؛ هذا الذي 5 تتفق الكافة» في نهاية التحليل» عليه» والذي لا يمكن 
أن يطرأ خلافٌ عليه لأنه انخرط في النظام الاجتماعي في لحظة ما من الزمن 
وبات مندرجًا به محفورًا فيه. 


الزواج الرسمي 


يبقى أن تحليل ما هو وراء هذا المفعول» في العمق, أمرٌ بالغ الصعوبة. 
وقد سبق لي» في عمل أنجزته قبل سنوات عدة حول الزواج في مجتمعات 
القبائليين7» أن صادفت هذه المشكلة. سوف ترون أن التماثل بين وضع الدولة 
وهذا الوضع شديد جدّاء مع أن الظاهر من أمرهما هو أنهما حقيقتان منفصلتان 
تمامًا. غالبًا ما يتحدث علماء الأنثروبولوجيا عن زواج بالأفضلية» أو عن قرانٍ 
تفضيلي»؛ وهو تعبيرٌ تورية عن الزواج الرسمي (فغالبًا ما يأخذ علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا مفاهيم أهالي البلاد» محيدين إياها ليكون لها مفعول العلمية» 
مما يجعلهم يضيعون المشكلة التي سأطرحها الآن). يقولون إن الزواج 
التفضيلي (أو القران بالأفضلية) هو الزواج مع ابنة العم: فالرجل يميل إلى 
تزويج ابنه من ابنة أخيه الشقيق. ينظر علماء السلالات (إثنولوجيا) إلى الواقع 
عادة من دون إجراء إحصاء. أما أناء فإني سلالى منحرف عن الصراط بعض 
الانحرافء أقوم بالإحصاء وألاحظ أن هذا الزواج التفضيلي الرسمي الشرعي؛ 
المشروع؛ لا تمارسه سوى نسبة تتراوح بين 3 و6 في المئة من الأسر والعائلات 

(7) هنا ارتكز بورديو إلى كتاباته عن مجتمعات القبائليين. انظر: اسك عكعابتوعط ,نلءتلسام8 عمروزط 


عل ,عتسمهمءة 'ل باتمكل عل »نوكه وأانرطمط عءأعومامم(اء'0 كعفسثن كامما عل للفعغ8«8 :عسوتلهمم وا ع عترم6 11 
!9-15 .مم ,(1972 د20آ1 :[كلمة8] بعاغمء0)) 92 زمعدوتاتامم عععمئاعد عل اء عتوم اماع50 


(أعيد نشره في طبعة جديدة مزيدة صدرت عن كادامم - اأناء5» 2000)) ولا سيما الفصل المعنون 
ب «القرابة كتمثل وكإرادة»: «رغاهها0؟ عصصم أء مملتماوءعمممع عسصف غامععدط مل بعالسد8 عمعزم 


زكتهككتا .كامته8 ,ءأترطما ءنهماودطاء ل ععفبداة عزمما عل 06غعفم :ءولمم ها عل ءوسمة) 4:6 ووكسوعط :دصهل 
.83-215 .مم ,(2000 رلتنهع5 يل .لمث يوتموم) 405 


61 


الأكثر رسمية أي في حالة بلاد القبائل» عائلات «المرابطين؟ التي هي الأكثر 
توافمًا وتطابقًا مع التعريف الرسمي للرسمي والتي تتولى هي بالذات التذكير 
بالرسمي حين تسوء الأمور. حرا انع براك على طن الاو 
نستطيع القول: كل هذا خاطئ؛ ولا قيمة له» وإن المخبرين مُضللون أو صُلِلَ 
بهم أو نقول إنهم خادعون أو مخدوعون» أو إنهم يطيعون قواعد لاشعورية 
أو لاواعية» وإن خطاباتهم ليست سوى تبريرات وتسويغات ونتخلص بذلك 
من المشكلة. والحال أنه لدى تحليل الأمور عن كثب لاحظتٌ أن ثمة عددًا 
من الزيجات التي تنفق مع التعريف الرسميء وأنه يُحتفل بها احتفالًا مرموقاء 
وينظر إليها على أنها تضمن في منطق الازدهار أو الرخاء الأسطوري الطقوسي 
الخصوبة» وتؤمن البركة لمن يتبعونها وكذلك للجماعة كلها. ولدى النظر بمزيد 
من القرب لاحظت أن هذه الزيجات يمكن أن تكون في الظاهر مطابقة للقاعدة 
الرسمية ثم تخضع في الحين ذاته إلى بواعث مضادة بالكامل للقاعدة الرسمية. 
بعبارة أخرىء. فإنه حتى هذه الثلاثة فى المئة المحضة الخالصة والمطابقة 
للقاعدة يمكن أن تنتجها مصالح متعارضة بالكامل مع القاعدة. فلأضرب 
لذلك مثلا: أسرة لديها فتاة شوهاء يصعب تزويجهاء فيحدث أن يضحي أحد 
أبناءِ العمومة لحماية العائلة من «العار» كما يقال» [ويقترن بها] فيحتفل في هذه 
الحال بالزواج أبهى وأشد احتفال؛ تمامًا كما يحتفل بلجنة تنجح في مهمتها 
لأنه قام بشيء مهم جدا: فقد أتاح تحقق َو الرسمي في حال 225 موي ارك 
عن المألوف. أي في حالةٍ بالغة الخطورة بالنسبة إلى القاعدة الرسمية. بعبارة 
احرف نان لج يقد ماه رجه فرق وحببء ناد وحه الجماعة أيضا: لقد أنقذ 
إمكان الاعتقاد بالحقيقة الرسمية على الرغم من كل شيء. 

للرسمي أبطاله. البطل البيروقراطي هو شخصٌ وظيفته العظمى أن يتيح 
للجماعة مواصلة الإيمان بالرسميء أي بفكرة أن ثمة إجماعًا لدى الجماعة على 
عدد من القيم التي لا يمكن تجاوزها في الأوضاع الدراماتيكية» أي في الأوضاع 
التي يوضع النظام الاجتماعي فيها موضع تساؤل عميق. دور هذا البطل إِذَا هو 
دور «النبي» في أوقات الأزمات» حين لا يدري شخصٌ أو لا تعلم نفس ماذا 
تقول. الرسمي العادي هو ما يقوله الكهنة في الروتين اليومي حين لا تكون 
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هناك مشكلات والكهنة هم الأناس الذين يحلون المشكلات الدينية العمومية 
خارج أوضاع الأزمات. أما في أوضاع الأز مة الكبرى» فتوضع الأزمة الأخلاقية 
المناقبية أو السياسية التي تضع أسس النظام الرمزي الذي يضمنه الدين» موضع 
تساؤل؛ فإن النبي هو من يتوصل إلى ترميم الرسمي وإعادة سيرته الأولى. في 
المجتمعات التي تسمى السابقة على الرأسمالية» أي تلك التي لا دولة فيها 
ولا كتابة» ولا ضامنون رسميون للرسمي» ولا عاملون مفوضون رسميًا لقول 
الرسمى فى اللحظات الرسمية» وحيث لا موظفون لأنه ليس هناك دولة» هناك 
في تلك المجتمعات السابقة على الرأسمالية أشخاصٌ آخرون: الشعراء. مولود 
معمري أجرى تحليلاتٍ بالغة الجمال في «أعمال البحث في العلوم الاجتماعية) 
حول شخصية «الأموسناو»””» أي ذلك الذي يقول ما ينبغي عمله عندما لا يعود 
هناك من يعرف ما ينبغي التفكير فيه... هؤلاءٍ أناس يعيدون انتظام الجماعة 
مع نظامها واتساقها مع نسقهاء ويقولون لها في الأوضاع المأساوية التي تشهد 
تباينات وتناقضات. ما الذي ينبغي عمله. يمكن توصيف هؤلاء العقلاء والقول 
بسذاجة إنهم مصلحو ذات البين الذين يصلحون الأمورء لكن ذلك ليس كذلك. 
فالواقع أنهم يصلحون الأمور التي لا يمكن أن تصلح في الأوضاع التراجيدية 
المأساوية التي يكون فيها كلا المتناحرين محمًا. فإنما يكون المتخاصمون 
محقين باسم القيم التي لا تستطيع الجماعة إلا أن تعترف بها الحق في الوجود. 
الحق في الاستقلال بالنفس تحت طائلة أن تعدم نفسها بوصفها جماعة. حين 
تكون هذه القيم في حالة تنازع» فإن الناطق النبوي أو الشاعر هما من يستطيع 
مصالحة الجماعة مع إيمانها المعلن ومع حقيقتها الرسمية. 


النظرية ومفاعيل النظرية 
انطلقت في هذا العرض من فكرة اللجنة لأظهر لكم كيف أن أتفه أشياء 
النظام البيروقراطي العادي أصعب ما يمكنني القبول به موضوعا للتفكير» عندما 


(8) معتاععامظ8 تعناترطمكا ص علهره وتكغمم هآ عند عنهه[ة2©1)» ,نوتلديه8 عمرولط عه تمعتصتمدلة فنرو انوكي 
عقنالت 167ل هآ ات قره'| جك :23 .أولا ,كععاداع30 دمع نبواعد نيه عأععاععم ها عك وماء4, «رئوع سصمدلة لدداتامكة38 عوبيعح 
.51-66 .هم ,(1978 عسادمعامءة5) 
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نبلغ مستوى ما من الصياغة والتحضيره ذلك أنه إذا كان ثمة شيء يبدو تافهّاء 
عندما يكون تكويننا السوسيولوجي يقضي بأننا مثقفون» فهو الوصول إلى التفكير 
حول ما هو التعميم الإداري؛ أو ما مي اللجة. والحق أنه عندما يكون إعدادنا 

يُحَضْرنا للتفكير في الكائن أو الوجود - هنا أو «الكينونة هنا» (50مل)» يصبح 
التفكير في التعميم واللجنة بالغ الصعوبة 0 مجهودًا خاضًا جدًا: مشكلة 
الدولة هي بمثل تعقيد مشكلة الكائن... أَقَضْتٌ هنا واسترسلت لأبلغكم شيئًا 
أود أن تعرفوهء هو هذا المجهود الذي ينبغي بذله لرفض القسمة الثنائية الاثنينية 
ما بين قضايا نظرية وقضايا تجريبية إذا كنا نريد للتفكير في هذه المسائل التي 
لا تحتاج إلى شيء حاجتها إلى أن نفكر فيها نظريّاء لأنها موجودة بمفاعيل 
النظرية©. الدولة هي إلى حدٍ بعيدٍء إنتاج أهل النظر (المنظرّين) ومنتوجهم. 
حين يتناول بعض الفلاسفة كتابات نوديه عن الانقلاب أو كتابات لوازو عن 
الدولة""©؛ أو كتابات جمهرة فقهاء القرن السادس عشر أو القرن السابع عشرء 
فإنهم يتعرضون لهم بوصفهم زملاء» فيناقشون نظرياتهمء ناسين أن هؤلاء الزملاء 
أنتجوا [بأنفسهم] الموضوع الذي يفكرون فيه. لوازو أو نوديه وأولئك الفقهاء 
هم من أنتتجوا ‏ الدولة الفرنسية ا 1 أو يفكر فكرهم. ثمة 
صورةٌ أو شكلٌ لتاريخ الأفكار له وضعيةٌ غامضةٌ جدًا ولا يقبل الاستعمال من 
دون أن نحتاط حين ننظر من زاوية النظر التي أقف عندها. والأمر نفسه بالنسبة 
إلى الفقهاء الذين يقولون إن الدولة توهمٌ قانوني [أو اعتبارٌ كما يقول بعض 
فقهاء المسلمين وأصولييهم (ممناء5)]. إنهم مصيبون» ولكنهم في الوقت نفسه 
لا يفكرون بصورة عيانية ملموسة في الشروط الاجتماعية التي تجعل هذا التوهم 
غير وهمي وتوهمًا فاعلاء و[هذا التفكير العياني] هو ما ينبغي لعالم الاجتماع 
فعله. هو ذا محتوى المقصد التربوي لهذا الاستطراد في شأن اللجان. 


(9) حول هذه النقطة, انظر: كس«مئئه8 :كمهل «ءنوتافقامء:ة عن عل )ملوط مكل» :نءتلسد8 عمعام 
.219-36 .جرم ر(1994 ,انمعد يلل كممنتائل تكتموط) 331 رمتفدمظ .علمله8 ,«منعو'[ عل وأعمفطة ها «لا3 «دمننوأامجمر 
(210 ,(1667 ,[ه .5] :[.! .ى]) نماثة 2 عجلام عه[ «باد معناو الثامم عونم وعدم ,سحل اعقطون 

أعيد نشره في : عقم عتاطماة .50 ,نماك عصنده كما جد معنو المع كرمطله وعدم ,فلسدلة اعلوطون 
عسنسوا1 عل .50 بعلتباء8 -عامنة5 موم ركلسدلة اعتبطد0 عل عغلغعق2 بالاتصعط علأل0-عتول] أء متعدلة عدوكمل10 


أ ,(2004 كناءسعمممع عنآ نقتموط) ععلأدعرماعط أعدمانآ عهم أأطماة عاده؟ بفمقعدلنادل8 عدم عألاأياة اع مزعي 
(1610 .80 .1/1 نولوط بطاسيمعتقط60) كةاترروال عوأصلدو اه كعهجه كول 6م17 ,تاقعدلامآ وعاتقناكت 
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لنجمل سريعًا ما سلف. ما يبدو في الظاهر شيئًا تافهّاء عنيت تعيين الرئيس 
فاليري جيسكار ديستان لجنة يرئسها ريمون بار وتهتم بمعونة السكن, ثم تقدم 
في نهاية المطاف تقريرًا يشير على الحكومة؛ وفكرة المشورة مهمة جدّاء تبني 
سياسة معونة 3 مُشَخْصَّئَة) أو معونة للشخص بدلا من سياسة المعونة للحجر؛ 
[هذه اللجنة وهذا التعيين] هما في الحقيقة عملية رمزية بالغة التعقيد من 
الرسميات» قوامها مسرّحَة عمل سياسي أو فعل سياسي ينشئ قواعد عمل 
آمرةً تفرض نفسها على المجتمع كله؛ إنها عملية مسرحة إنتاج هذا الضرب من 
النظام القادر على توكيد النظام الاجتماعي وإنتاجه بصورة تجعله يبدو مستندًا 
لجملة الفاعلين والعاملين من الموافقة عليه» والقيام بذلك كله [بهذه المسرّحَة] 
بنجاح؟ فهذه عملية يمكن أن تنجح كما يمكن أن تخيب. وشروط النجاح قابلة 
للتحليل سوسيولوجيًا: فهي؛ أي العملية » ستنجح بمقدار ما أن مسرحة الرسمي 
ستجري بصورة تعزز فعلا وتُدعُمْ فعلاء وهي تمثلات رسمية استبطنها العاملون 
والفاعلون» مسبقًا وحقيقة على أساس تربية القرن التاسع عشر الابتدائية التي 
تلقوهاء وبفضل عمل الأستاذ أو المعلم الجمهوريء ونتيجة جملة من مختلف 
ضروب الأشياء... ولولا ذلك لظل الأمر أمنيات خاوية. وهذا ما يجعل مسألة 
التمييز بين الدولة والمجتمع المدني تتبخر بالكامل. 
معنيا كلمة «دولة) 


بمعنى جهاز إدارة بيروقراطي للمصالح الجماعية» والدولة (2) بمعنى دائرة 
الاختصاص الت تمارس تلملة هذا الجهاز فيها: ين نقول #الدولة الترنشيةة 
الدولة» كما يذهب تفكيرنا من جهة أخرى إلى فرنسا أو البلاد الفرنسية. عملية 
رمزية ل «الرسمنة» أو لتحويل اللارسمي إلى رسمي» كتلك التي تجري في 
لجنة» هو عمل في الدولة وعمل تتوصل الدولة (1) (بمعنى الحكومة . ..إلخ) 
به إلى أن تظهر وتتبدى لإدراك الكافة» يوصفها تجليًا للدولة (2) [البلاد]ء ولما 
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تعترف به الدولة (2) للدولة (1) وتوليه لها. بعبارة أخرىء إن وظيفة اللجنة هي 
إنتاج رؤية رسمية ةِ تفرض نفسها كالرؤية الشرعية/ المشروعة: أن تجعل الرؤية 
الرسمية مقبولة حتى ولو كان قد ثار حولها بعض الهزء والسخرية» وحتى لو 
ظهرت مقالات في الكانار آنشينيه حول خفايا عمل اللجنة وخباياه ...إلخ. 
هذا ما كان يقصده ويريد قوله التحليل الذي أجريته لكم حول علاقة بائع 
منازل فيئيكس» الذي لم يكن موظمًا للدولة» بالزبون. يستطيع البائع أن يتقدم 
00 تجسيدًا للرسمي» مفوّضًا بحسب الأصولء ويقول لمخاطيه: إنك 
يثلائة أطفال» لك الحق بكذاة» ويفهمه هذا الأخير فورّاء ويقبله حاملا لتعريفي 
1 تحديدٍ شرعي/ مشروع لموقفيهما أو للوضع القائم بينهما. وهذا أمر ليس 
ببدهي. البدهي أن يكون ثمة وجهات نظر متناحرة ومصالح متنازعة لسلسلة 
طويلة من الفاعلين والفاعليات» وحين يتعلق الأمر بمشكلة كمشكلة السكن 
تذكروا قانون الإيجارات'©. الرهانات هنا عظيمة» وهناك رؤى خصوصية 
بأعداد هائلة ممهورة بقوى متفاوتة غير متساوية في الصراع الرمزي لبناء رؤية 
العالم الاجتماعي الشرعي/ المشروع» ولفرضه بوصفه كليًا جامعًا. 
وللمضي قَدُّمًا في تحليل التعارض بين الدولة والمجتمع المدني 
الذي يحيل إلى ثنائية ما هي إلا الوجه الآخر للتمييز المشترك بين المعاجم 
والقواميس. مُعَبْرَا عنه بمفاهيم. نستطيع القول بمنظور سبينوزي [الطبيعة الطابعة 
والطبيعة المطبوعة؛ كما يؤديها فلاسفتنا المحدثون] إن هناك الدولة بوصفها 
طبيعة خخالقة (#:موسهوه مسهدم) والدولة يوصفها مخلوقًا أو طبيعة مخلوقة: 
محمد #سسعم)؟ الدولة بوصفها ذانّاء وفاعلاء وطبيعة خالقة هي وفقًا لمعجم 
روبير «السلطة السيّدة الممارسةٌ على شعبٍ بكله وجميعه وعلى إقليم محدد: 
جملة المرافق العمومية لأمة مثلا. مرادفاتها: سلطات عمومية» إدارة» سلطة 
مركزية». 0 اتجمع بشري مستقر على إقليم محددء يخصع لسلطة 
وقابلٌ لأن يُعِتَبرَ شخصًا معنويًا. مرادفاتها: أمة» بلاد» جبروت أو قوة [كما في 


(11) يشير بورديو هنا إلى الجدل الذي دار حول القانرن ركم 462-09 تاريخ 6 تموز/ يوليو 
9 حول العلاقات التأجيرية؛ وهو القانون المعروف باسم قانون مرماز الذي كان يهدف إلى وضع 
سقف لزيادة الإيجارات لدى مغادرة المستأجرين. 
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قوة عظمى]". أما قاموس لالاند الفلسفي الكلاسيكيء فإنه يسترجع التعريفين 
بالترتيب الآتي: تعريف (1): «مجتمع منظم له حكومة مستقلة ويؤدي دور 
شخص معنوي متميز إزاء المجتمعات المشابهة الأخرى التي هو على علاقة 
بهاا. بجارة أخرئيه ' أصبح التعريف (2) التعريف (1). التعريف (2): «جملة 
المرافق العمومية لأمق ' الحكومة ومجمل الإدارة». في تراتب هذين التعريفين 
وهرميتهماء هناك فلسفةٌ للدولة نحملها جميعنا في رؤوسناء وهي في ما يبدو 
لي الفلسفة الضمنية المضمرة في التمييز بين دولة/ مرفق عام. رؤية الدولة 
بوضفها جَمْمًا من الأشخاض "المنظمين الذين ينتدبون الدولة ويفوضونهاء 
هي الرؤيةٌ الديمقراطيةٌ ضمئاء إلى المجتمع المدني الذي تنقطع عنه الدولة 
في المناسبات الشاقة الصعبة (وحين نتحدث عن المجتمع المدني» نقول إن 
على الدولة أن تتذكر المجتمع المدني وألا تنساه). يبقى أن السابق إلى الوجود. 
وفمًا للمضمر في هذه الهرمية وهذا التراتب» هو المجتمع المنظم ذو الحكومة 
المستقلة ...إلخ؛ فهو أولُ في الوجود. وهذا المجتمع يعرب عن نفسه ويتجلى 
ويكتمل في الحكومة التي يفوض لها سلطة التنظيم. 

هذه الرؤية الديمقراطية هى رؤية سخاطئة بالكامل» وما أريد البرهنة عليه 
وكان مضمرًا فى ما قلته فى الدرس السايق» هو أن الدولة» بمعنى ماء «الجملة 
من مرافق أمة من الأمم» تصنع الدولة بمعناها الآخرء أي ك #جمع من المواطنين 
مع حدود وضوابط». ثمة قلب لاشعوريء لا واع للأسباب والمفاعيل؛ يتميز 
به منطق الصنمية» أي تحويل الدولة إلى صنم» تحويلًا قوامه العمل كما لو أن 
الدولة الأمة» أي الدولة بوصفها سكانًا منظمين» هي الأولى في الوجود. في 
ين أن الأطرية التي أريد لتقام بهأ؛ وأرد وضتعها مرضع بار عير طبتري 
من تاريخ نشوء الدولة في اثنتين من السُئّن و سا 
إن ثمة عددًا من الفاعليات أو الفاعلين الاجتماعيين» ومن بينهم الفقهاء أدوا 
زر اكه ول متها أرلاف ادر كاتوا من متهي حم رن رامن التعال هذا ود 
الموارد التنظيمية التي مثلها القانون الروماني. هؤلاء الفاعلون بنوا بالتدريج هذا 
الشيء الذي نسميه الدولة» أي جملةٌ من الموارد النوعية التي ترخص لحامليها 
بقول ما هو خيرٌ للعالم الاجتماعي بمجمله [وما هي مصلحتها]ء وأن ينطق 
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بالرسمي وأن ينطق ويتلفظ بالكلمات التي هي في الواقع أوامر» لأن ما يسندها 
ويقف وراءها هو قوة الرسمي. تصاحب تكوين هذا الكيان أو هذا الكائن مع 
بناء الدولة بمعنى السكان المُشْتّملين ضمن حدود. بعبارة أخرىء فإن الفاعلين 
الاجتماعيين» ببنائهم لهذا التنظيم الذي لا سابقة له» لهذا الضرب من الشيء 
الخارق أو الأمر الاستثنائي الذي يقال له دولة» وببنائهم لهذا الجمع من 
الموارد التنظيمية» المادية والرمزية في آنء والتي نربط بينها وبين فكرة الدولة» 
فإنهم بعمل البناء والاختراع هذين» قد بنوا الدولة بمعنى السكان المُوَحَدين 
المتكلمين لغة واحدة والتي نقرنها عادة بدور السبب الأول والعلة الأولى. 


تحويل الخاص إلى كلي جامع 

عر عد تدار الصنمية أو من «التمائمية؛ في منطق اللجنة» [ينتج 
منها كما تشير الكلمة» تحويل الموضوع الذي نتصدى له إلى ضرب من 
التميمة السحرية]» وهي عملية تحايل وشعوذة حقيقية حقيقية (أعود هنا إلى لغة 
الدكان الخلفي الاختزالية). أعضاء اللجنة كما قُثّر لي أن أراهم في هذا الإطار 
الخاصء هم عاملون خصوصيون حقيقة» يحملون مصالح خصوصية بدرجاتٍ 
متفاوتة وغير متساودة في شمولها ولجهة طابعها الكلي الجامع: ففيهم متعهدون 
يريدون الحصول على ت تشريع مؤاتٍ لمبيع بعض من أنواع المنتجات» وبينهم 
مصرفيون وموظفون كبار يريدون الدفاع عن مصالح مرتبطة بجسم أو هيئةٍ أو 
شه ببروقراظة ...الخ. هذه المصالح الخاصة تعمل ضمن منطق يجعلها تنجح 
في ذلك الضرب من الكيمياء السحرية التي ستحول الخاص أو الخصوصي إلى 
كلي شامل جامع [وتجعل المصلحة الخاصة هي المصلحة العامة أي مصلحة 
الناض علا :وحمدكا: والواقع أنه في كل مرة تجتمع فيها لجنةٌ فإن الكيمياء 
السحرية التي كانت الدولة نتاجهاء تعاود تكرار نفسها مستخدمة موارد الدولة 
ووسائلها: فمن يريد أن يكون ا موارد 
الدولة» فيكون على اطلاع عما هي اللجنة» وعلى الكياسة التي تفتر ن أو تعدَن 
عل ترا الحا لماي لا رضي الى ا على اد اداو 
أي مكان؛ تلك القوانين المنتخبة غير المكتوبة التي يختار بموجبها المقررون 
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الذين لهم دور مُحَدّدٌ حاسم في وضع وصوغ الخطاب الجازم المحكم الذي 
سيصدر عن عمل اللجنة» ...إلخ. فيستخدم رأس مال كاملا من الموارد 
الجاهزة والمخارج المتوافرة» للعمل كما تعمل قَطارَةٌ التقطير لدى صاحب 
الكيمياء السحرية القديم» عند من يعرف كيفية تشغيلهاء وبهذا يُسْتَاتفٌ إنتاح 
الكلي الشامل الجامع. هناك حالاتٌ يشي فيها منطق اللجنة بنفسه» إذ يكون 
الكلام ترهاتٍ فاضحة ((هذا السيد «نظيف» الذي فرضوه علينا لا يسدق نظافته 
أحد»). [فى هذه الحالة] توارى رسالة اللجنة الثرى على الفور. ثمة حالاتٌ 
فشلء لكن الفشل والنجاح يستخدمان المنطق ذاته من الرسمية. 

اختصارًا لما أردت قوله بصدد فكرة اللجنة» أضيف أن اللجنة (أو الاحتفال 
بالافتتاح» بالتسمية والتعيين) هي جميعًا فعلٌ دولةٍ أنموذجيّ» فعلٌ جماعيٌ لا 
يمكن أن ينجزه سوى أناس لهم علاقةٌ بالرسمي معترفٌ بها بقدر كافٍ ليكون 
بوسعهم استخدام هذا المورد الكلي الشامل الجامع من الموارد الرمزية وقوامه 
تعبئةٌ واستنفار ما يفترض أن الجماعة كلها مجمعة عليه. لسن حجن الجا 
واستنفاره» وإنما المعتقدات والمسلمات السائدة (008) وتحويل ما هو مقررٌ 
بوصفه بدهية ومقبولٌ ضما بوصفه تحصيل حاصلء وما يوليه سائر أعضاء نظام 
اجتماعي لهذا النظام: استنفارة» إذ تستطيع القضايا التي ينطق بها هذا الفريق أنْ 
تعمل بوصفها شعارات وتنجز عملية خارقة قوامها تحويل محضر معاينة إلى 
قاعدة معيارية» والانتقال من الوضعي إلى المعياري. 

سبق لي أن استفضت في الماضي فى تحليل كانتروفيتش وتناوله الدولة 
باعتبارها خييا أو سرًا من الأسرارة". فقد استرجع ذلك التحليل جنا لظي 
من القانونيين الكنسيين الإنكليز في القرن الثاني عشر الذين كانوا يلعبون على 
التشابه بين 6زم و 226 فكان يتحدث عن «سر الرتبة أو الوزارة أو 
الكهنوت». ثمة تفويض في الوزارة. وهذا ما حاولت وصفه في ما عنى اللجنة» 

(12) وعصنولعه ععة اء عاوتاناموطة امرععدوت هنا .أهاث'[ عل وعمغ)ورزا/1» تععتسمعماهمها وأسامولط امم 
عل اء اتمعاءفصية'! عل اتناله] ركعاءك1 ععجيبيه له عأجامع وا «ننمع «اسمكط تكصعل «ر(ععم معترممر كدط) كعاوبة6 60م 


6لا دعنال مهو ,عملمعوع! عصواط عدم ممتاقامءئغطط© بعالاجاء5 وماصة أاء تأونزول/] أمععنها عدم لمقصعالد؟! 
.75-103 .مم ,([1961] :1984 بععموظ عل وععأمللداء امنا معووعع5 :ولموط) 


69 


إنها الشكل التجريبي لسر الوزارة*'". ما الذي يحدث عندما يجد السيد ريمون 
بار الذي هو إنسان كسائر البشر» نفسهء حين يصبح رئيسًا للجنة» متقلدًا بصورة 
خافية سرية» تفويض الدولة» أي تفويض العالم الاجتماعي بكله وجميعه؟ 
سيقترح أشياء معترفا بها بصورة كلية جامعة. هذا العمل صعب لأنه ينبغي 
الإمساك» في آن. بريمون بار وبالنظري. 

[توقف الدرس.] 
الطاعات 


يراودني استرجاع ما قلته لأصحح. ولأكمل» ولأدخل بعض التلاوين» 
ولتسكين ندمي وتأنيب وجداني؛ ولكني سأمضي قُدُمًا على الرغم من كل 
شيء. أود أن تحفظوا في ذاكرتكم التماثل والتشابه من أجل الاستفاضة 
والتوسيع لاحمًا فحسب؛ والتشابه الذي ألمحث إليه سريعًا بين عمل اللجنة 
الرسمية التي تنتج خطابًا تتأسس سلطته على مرجعية الرسمي وعلى الإحالة 
إليهء وسلوك الفلا القبائلي الذي يؤدي ما عليه إزاء الأصول بمعنى من 
المعاني» حين ينجز زوايجا مرافًا للقاعدة مطابقًا لهاء فيحصل بذلك على مغائم 
الرسمي وأرباحه التي تذهب و تترتب في ما يبدو لي؛ وفي المجتمعات كافة» 
إلى الأفعال التي تبدو موافقةً مطابقةً لما ينحو المجتمع إلى اعتباره بصورة 
كلية شاملة جامعة, أمرًا جيدًا. أود أن تتذكروا ذلك من أجل التوسيع. وثمة 
مفهوم لدى سبينوزا في ما عنى هذه الفكرة» قلما علق عليه الفلاسفة وشرحوه؛ 
مفهوم طالما أدهشني لأنه يلامس أشياء شخصية. فسبينوزا يتحدث عما يسميه 
الطاعات واللياقات («دندوءوده:]) *2©. وهذه لا تعني احترام الأشخاص 


(13) من أجل مزيد من استفاضات بورديو حول هذه النقطق. انظر: هل» :نهألمناه8 عموزط 

اتصحم !1 ما :52-53 .5أ0+/ رك هأواعمد ممع ارعاءد ته وناع«عناعع هل ع0 كعاء4 «رعدوتاتامم عسوتطعنة؟ عل اء ومتاهوةاك2 

.49-55 .مم ,(1984 داأدال) ميوانثامم 

استّعيد فى: باأنلتا] عل عدمتائتلظ :مفموط) 78 تمناتصصدم كوء5 عنلآ ركعاتك كععه© ,ناءالسلام8 عمعنتط 

«رد«ءلدئفضقع غأممامه هله دءغالنعتاعمم كغاممام/ا كوه<١1‏ :عغادتستمر بال عغاكزق8 ع.[» )© ,185-202 .مم ,(1987 

7-٠‏ .هم ,(2001 عتطوععءفط) كعنم[ :140 .لون ,كعاماءهد عععدعءد به عاعمءععم ها عك كماعءال 

(14) حول هذه الفكرة انظر: غ5علمءمءل أنن كعمنقاكظة دمل :4 ,11) عبواتامم ائه1 تمممام؟ اعتصده 

ممكتقيد ذا [عدم متاطابط] ,ءنوأاعمم كعك عا ملاعألسسه8 عمعاط اء ب(«كصتدء انمد وعأملانامم كعل الع عامعء الامع نال 
.2 عامه 113 .م ,(1980 باأسستاظة عل كممتاتكظ :ونمو©) التاتصصرم كدع5 عا ,عصتصمط! عل وعممعاءة دعل د 
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والصيغ والناس؛ إنها شيء جوهري جدًا: فهي الاحترام الذي يتوجه عبر هذا 
كله» إلى الدولة أو إلى النظام الاجتماعي. إنها أفعال مجاملةٍ مفرطةٍ ومراعاةٍ 
بالغةٍ تشتمل على احترام خالص للنظام الرمزي يبديها الفاعلون الاجتماعيون 
في مجتمع» وبما في ذلك أكثرهم نقدية وأعظمهم فوضوية وأشدهم تمرداء 
خصوصا أنهم يفعلون ذلك إزاء النظام القائم وهم لا يعلمون. وما زلت أقترح 
كمثالٍ على هذه الطاعات واللياقات» تعابير المراعاة وقواعد الوقار التي تبدو 
تافهة في ظاهرهاء لا يؤبه لهاء وتدور حول أشياء لا تذكر؛ ولكن تطلبها صارم» 
ولأن لها بالضبطء جانيًا خالصًا وكانطيًا. وحين نبدي احترامنا لهذه القواعد 
فإننا إنما نوجه التحية» ليس إلى الشخص الذي نحترمه ظاهراء وإنما إلى النظام 
الاجتماعى الذي يجعل هذا الشخص محترمًا. المطلبٌ الضمنى الأكثر جوهرية 
الذي يتطلبه النظام الاجتماعي» هو هذا. ولهذاء فإن علماء الاجتماع كثيرًا ما 
يجدون أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه» حين يحسنون القيام بعملهم في 
مواجهة صعوبات شتى؛ ذلك أن عملهم سيفضي بهم بطبيعة الحال ذات يوم 
إلى كشف أشياء من هذا القبيل» وبالتالي الظهور بمظهر من ينكر ويندد بهذه 
الأشياء التي هي أشياء تلامس المقدس؛ وإن كان مقدسًا يندس في تفاهات. 
اختيارٌ الأشخاص لدى تسمية أعضاءِ لجنةٍ هو أمرٌ بالغ الأهمية: فالخيار 
ينبغي أن يقع على أناس محترمين يحترمون الأصول ويقومون بتناول الأشياء 
بحسب الأصولء ويحترمون القواعدء ويتقيدون بقواعد اللعبة ويلعبون اللعبة 
وفق الأصولء. ويعرفون كذلك كيف يضعون القانون إلى جانبهم وهذه العبارة 
الأخيرةٌ هي صياغةٌ موفقة جدًا وهي لا تعني «احترام القانون»؛ بل مجرد أن 
يكون إلى جانبك. فالكيمياء السحرية البيروقراطية التي فعلت فعلها خلال 
عشرة قرونء لا تزال تواصل سحرها اليوم؛ وهي تتجسد في [أمور شتى] 


5 حيث يححيل إلى : هناصتصاهه كهء5 عا ,معماد عونك فاناه امم أ ناوا[10! بسوععطلدللا ملمموعله 
:249 .م ,(1969 باأسستلة عل كدوتائلة توتمدم) 


«مصطلح تساشراوء065 الذي يستخدمه سبينوزا ليشير إلى تلك "الإرادة الثابتة' الناتجة من التهيئة التي 
'تقوليتا الدولة بها لما يناسب استخداماتها هي» والحفاظ على نفسها'؛ يمكن الاحتفاظ به للإشارة إلى 
شهادات الاعتراف العمومية التي تتطلبها كل جماعة من أعضائها». 
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كالحرس الجمهوري والبساط الأحمرء وفي الكلمات - القول مثلًا «اجتماعٌ 
قمة» يفترض أن ثمة قمةٌ وقاعدة - وفي الخطب الجاهزة والحركات والبادرات 
التافهة الفارغة... علم الاجتماع بالغ الصعوبة على هذه الأرضية. لأنه ينبغي له 
أن يحلل بالتفصيل أشياء ننظر إليها على أنها أمورٌ لا يؤبه لها في موضوع هو 
أنبل الموضوعات بامتيازء فلا يبقى حينذاك مما ينبغي أن يقال فيه سوى أشياء 
عامة جدًا (ككتاب ريمون آرون الحرب والسلام بين الأمم)”7'' نظرات عظمى 
كلية شاملة جامعة. وتلك حالة تبلغ الفجوة فيها بين النظرية والعمل التجريبي 
حدودها القصوى. من هنا كان الضيق الذي أشعر به. 


لا بد من التعمق في ما نعنيه بالرسمي: ما هي الجريدة الرسمية؟ ماذا 
يُنشر فيها؟ ماذا يعني نشر إعلانات الزواج؟ ما هي الحقيقة الرسمية؟ إنها 
ليست المعادل الصحيح للحقيقة الكلية الشاملة الجامعة. واجهات البلديات 
[الفرنسية] تحمل الكلمات «حرية» مساواةء إخاءة: هذا برنامج» لكن الواقع 
بعيد عن التوهم القانوني. بيد أن هذا التوهم فَعَّالء ويمكننا الرجوع إليه دائمّاء 
ولو للقول إن ثمة بوئًا شاسعًا بين الرسمي والواقع؛ فأحد أسلحة النقد هي 
داجيا نل شق رسي لع ان 1 لا صنبى عدجا ول 

هذه الحقيقة الرسمية ليست كلية شاملة جامعة يعترف بها الجميع في جميع 
اللحظات. وهي» خصوصاء ليست المبدأ الدائم لتوليد أعمال جميع الفاعلين 
والفاعليات كافة في مجتمع ماء لكن هذا لا يعني أنها ليست فعالة وأنها لا تدين 
بوجودها للإجماع على الأعتراف بها بأنها رسمية» ولا لأنهاء بالإجماع» غير 
مجحودة. . إنها موجودةٌ في نمطٍ من البنى؛ ‏ ففي الوزارات الاجتماعية مثلا هناك 
مبادئ موضوعيةٌ للمساواة» للادعاء بالعمل على التساوي. وهي موجودةٌ كذلك 
في الأذهان والأدمغة بوصفها تمثلًا لشيءء عبثًا نقول إنه غير موجود. لكننا 
نُسَلم بأنه يكون من الخير لو وجد. نستطيع الاستناد إلى هذه الرافعة الصغيرة 
من الطاعات واللياقة والمراعاة («دندوء:ده) الجوهرية. لإنتاح مفاعيل الرسمي 


)215 .(1962 ,لالامآ-ممفصلة تكتة©) كروزاه: كه[ عجان 7#رعلاع أ عتذوط ,قوعم لتمتمزه] 
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وأعمال الكيمياء السحرية: فبالقيام ب «واجب التكريم للرسمي؟ كما يقول 
الأنكلوسكسون. وفمًا لمنطق المراءاة الذي هو «تحويل العيب إلى فضيلة» 
[بتعبير لاروشفوكو]ء فإننا نتتج مفعولًا للرسمي أعظم مما نعتقد. كنت أحب 
القيام بتحليل مفاوضات أرباب العمل مع النقابات التي يتولى التحكيم فيها 
موظفون؛ فأنا واثقٌّ» وقد بلغتني منها شذراتء أن مفاعيل المسايرة والتفضل 
والمراعاة والرسمي» مفاعيل «السيد الرئيس» تؤدي دورًا عظيمًا لأنها تؤثر في 
الرسمي المندرج في الأدمغة. وعلى سبيل المثال» فإن النظام المدرسي الذي 
هو مؤسسة هائلة لاعتناق الرسمي وتقمصه واستدماجه ولتثبيت النوابض 
التي يمكن تشغيلها لاحمّاء لاعتناق وتقمص ما يطلق عليه «الروح المدني» أو 
«الذهنية المدنية». 


لا بد من الاعتراض على التميبز بين الدولة (1) بوصفها حكومة؛ مرفتًا 
عامّاء سلطات عمومية» والدولة (2) بوصفها جملة أو جمعًا من الناس يمثلون 
نابض هذه الدولة» لنستبدل ذلك بتمييز يعتمد الدرجات. يتحدث موريس 
هالبفاكس عن «بؤرة أو مشكاة قيم ثقافية» نجد الناس بعيدين عنها إلى هذا 
الحد أو ذاك": نستطيع الحديث عن «بؤرة أو مشكاة قيم دولتية؛ وأن نوجد 
مؤشرًا بسيطا إلى حد ماء على هرمية طولية أو تراتب طولي للمسافات الفاصلة 
عن بؤرة القيم المتعلقة بالدولة» آخذين على سبيل المثال القدرة على القيام 
بتداخلات ومداخلات» أو التمكن من إلغاء المخالفات ...إلخ. نستطيع وضع 
مؤشر تراكمي صارم ودقيق إلى هذا الحد أو ذاك» للتجاور التمايزي لمختلف 
الفاعلين الاجتماعيين بالنسبة إلى مركز الموارد ذي النمط الأميري [الدولتي] 
هذا؛ ونستطيع وضع مؤشر لتجاور البنى العقلية أو تقاربها. وأنا ميال إلى 
إحلال فكرة الامتداد المتواصل («سدسنهه») الذي هو توزيم مستمر للوصول 
إلى الموارد الجماعية والعمومية؛ المادية أو الرمزية التي يرتبط بها اسم الدولة» 
وإحلالها محل ذلك التضاد البسيط دولة/ مجتمع مدني. فهذا التوزيع هوء شأن 


(16) وااعمم يفا ها سبد عتاعمعتاعع رعانا عل متمعتحج هن[ ات مرؤتجامره عدكهل© صل ,كاعد دطادتا عمصسداة 
1ن تععمدءء5 ,8 + ن) كلوأكدعوم م161 ,ركعجدتهمصممعءاتم عءأأءأ«اسمدا كفانزع0د دع | كابول كبجأوعهط عءل 
.387455 اء ,1-2161 .مم ,([1912] :1970 بمطعفععظ اء سملعه0 تطرملا بجعلة روععلهما روموط) عتطاممدماتطم )»> 
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التوزيعات كافة» في العوالم الاجتماعية» أساس وموضوع رهان لصراعات 
دائمة دائبة» لعل أكثرها نمطية هو الصراعات السياسية (أغلبية/ معارضة) بوصفه 
صراعا يهدف إلى قلب هذا التوزيع. 
المؤسسات «ائتمان منظم» 

كل هذا بسيط جدًا وموقتٌ جدًا. ومحاولةٌ مني لتركيز ما تقدم بطريقة 
تربوية بعض الشيء» فإني سأستشهد لكم بجملة من بول فاليري مستخرجة من 
دفاتره ومكرسة للتعليم. فاليري يقول جملة جميلة جدًا وتمتلك مزية اختصار 
جوهر ما قلت بصورة إجمالية مسعفةٍ للذاكرة. حظ الشعراء هو أنه ليس عليهم 
الحجاج حجاجًا متماسكا؛ مزيتهم أنهم يقولون ما يريدون بمعادلة أو بتركيية 
لغوية. والمعادلة التي سأستشهد بها لكم هي أجمل وألطف. في ما يبدو لي 
من عبارة ماكس فيبر عن احتكار العنف. فهو يقول فى نابوليون: «هذا الرجل 
الكبير» الكبير حقّاء لأنه كان يمتلك حس المؤسسات» حس الشيء الاثتماني 
المنظم حبته الطبيعةٌ بالتلقائية وجعلته يتمتع باستقلالية عن الأشخاص؛ فكان 
له تميزه الشخصى إلى حد محاولة تقليص دور الشخصية التى يعرف شذوذها 
عن القاعدة» فأئيد كل شيء يسر عة بالغة700». المؤسسات هي ماذا؟ إنها 
تنتمي إلى الشيء الاثتماني المنظمء إلى الثقة المنظمة» إلى الاعتقاد المنظمء 
إلى التوهم الجماعي الذي يعترف به الاعتقاد بوصفه حقيقة» فيصبح نتيجة 
لذلك حقيقة واقعة. وبطبيعة الحال» فإن القول عن حقيقة إنها توهم جماعيء. 
إنما هو طريقة في القول إنها موجودة وجودًا مشهودّاء لكن ليس بالصورة ولا 
على الحال التي نعتقد أنها موجودة عليها. ثمة جمهرةٌ من الحقائق التي تفضي 
الأمور بعالم الاجتماع إلى القول بأنها غير موجودةٍ على النحو الذي نعتقد أنها 
موجودة عليه» للتدليل على أنها موجودة» ولكن بصورة مغايرة تمامّاء ما يجعل 
الناس تحتفظ من تحليلي بنصفه. ثم تقوّلني عكس ما أردت أن أقول. 


(17) -1894] :1980 ,لعقصستالهت :زوتعةم]) 254 زعلوأة ا ها ع0 عدوغطاهخلطز8 ,2 ...ع لمم ,تمفلولا ابوط 
,1558-9 .مم ,([1914 
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المؤسسات هي من نوع الاثتماني المنظم الممهور بتلقائية (أوتوماتيكية). 
والاثتماني ما إن يتنظم حتى يبدأ العمل كأوالية (ميكانيزم). أما بقلم عالم 
الاجتماع» فإن ذلك غالبا ما يصبح: الأوالية التي تجعل رأس المال الثقافي 
يذهب إلى رأس المال الثقافي؛ إذ نلاحظ أن ثمة ارتباطًا بين مهنة الأب ومهنة 
الابن» وبين مستوى تعليم الأب ومستوى تعلم الابن. وإنما نقول أواليات 
(ميكانيزمات) لنقول إنها مسارات منتظمة ثابتة تكرارية تلقائية (أوتوماتيكية) 
تعمل وتستجيب على طريقة الأوالية التلقائية اللاإرادية. هذا الاثتماني موجودٌ 
بصورة مستقلة عن الناس الذين يشغلون المؤسسات المشار إليها. ماكس 

فيير ألحَ طويلًا على واقعة أن البيروقراطية إنما تظهر وتتجلى حين نكون 
إزاء أشخاص مفصولين عن الوظيفة. وسنرى عبر هذا النشوء التاريخي الذي 
سأستعرضه بخطى متسارعة» أن ثمة حقبة مثيرة للاهتمام [تُيتج] فيها تجارة 
الوظائف والتكليفات و«المراكز؛» وضعًا غامضًا ملتبسًا. هناك مؤرخ بريطاني 
أظهر أن هذا التميبز بين الموظف والوظيفة لم يكن قد اكتمل في إنكلترا 
حتى نهاية القرن التاسع عشرء فقد كان الموظف لا يزال يشغل الوظيفة مع 
فكرة الإثراء على ظهر وظيفته (وكانت حتى ذاك فكرةً مرخصًا بها)!©"2. 
هذه الأواليات مستقلة عن الأشخاص. نابليون كان» كما تشاء المفارقة فيه 
«شخصانيًا» وقليل البيروقراطية (وهو بهذا أنموذج الشخصية الكاريزماتية)» 
خارج على العادة والمألوف» حاول أن يقلص دور الشخصية لكي تتلاشى 
هي وتنعدم في الوظيفة» في التلقائيات (والأوتوماتيات)» في المنطق المستقل 
للوظيفة البيروقراطية. هذا كانطي أو فيبري: فنحن لا نستطيع تأسيس نظام على 
استعدادات الشخص (وملكاته) العاطفية» وتأسيس أخلاق عقلانية أو سياسة 
عقلانية على استعدادات وتهيؤات رجراجة متقلبة. لا بد لمن ينشد الانتظام 
والتكرار من أن ينشيئع تلقائيات وأوتوماتيات ووظائف عامة. 

(18) لموألعل! هذ ممتاوممهاط عأهاة ع0 ما نمه موتتهية؟ 0) ععصماكتكعه» ,ومالك .1] برعملكمع 
«ترولابتطلاكلوع اه اثبع عط افعط بوررع لونم لماكل" اع عكفةع0 ,.كلء ,غوعل8 عا .لط اء أفمء6 طط8-. :مز «رلعداومظ8 


رغناولتامعاءد عطععطعم ها عل أمومتئهم ععامع دل كممتائلظ :كامة) 984[ ,بيه وردمط عل منرهواامه بك ععع4ل 
167-17 .مم ,(1987 
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نشوء الدولة - صعوبة المشروع 

ولأني قلت حين تناولت معنيي الدولة إنهاء أي الدولة» من حيث هي جملةٌ 
أو جمعٌ من الفاعلين الاجتماعيين» الموحدين» الخاضعين للسيادة ذاتهاء إنما همي 
نتاج جملة الفاعلين المفوضين أو المنتدبين لممارسة السيادة» وليس العكس» 
فإني أريد أن أتحقق من هذه الفرضية التي 5 تقول إن تكوين هيئات بيروقراطية 
يمككلة عن الجائله والدين والاقتصاد» هو شرط ظهور ما يسمى الدولة الأمة» 
انطلاقًا من المسار الذي تحقق فيه التكون التدريجي لهذه الهيئات» وفقا له. كيف 
تكوّن هذا التوهم القانوني وقوامه أساسًا كلمات وأنماط تنظيم؛ ...إلخ؟ 

ثمة عدد من الفاعلين من الذين صنعوا الدولة» وصنعوا أنفسهم بوصفهم 
صانعي دولة أو فاعليها عندما أنتجوا الدولة» إنما صنعوا الدولة ليجعلوا من 
أنفسهم أصحاب سلطان دولة. هناك أناس تواطأو | مع الدولة منذ البدايات. 
كيف ينبغي تناول ذلك لتوصيف هذا النشرءة هنا لجن الم غيسا لعافتي 
تمغر ةاواقعة أن هدح امشاولة يفكونة شن اللكترن رايا اميف هرات هدة 
ترددتٌ كثيرًا قبل أن أعرضه عليكم. ولكي أجد لديكم بعضًا من التسامح, 
فإني سأبيّن لكم مقدار خطورتهاء وذلك بأن أظهر لكم كيف أن من خاضوا 
هذا المسعى قد أخفقواء في رأبي» فيه. سوف أزودكم بأسلحة تواجهونني بهاء 
ولكني سأجعلكم في الحين ذاته أكثر تسامحاء وذلك بأن أظهر لكم صعوبة 
المسعى» وأجعلكم أقل تشددًا مما لو لم تكونوا تعرفون. 

كيف نكتب صياغة نسب تاريخية لهذا الشيء الذي يدعى الدولة؟ إلى 
أي منهج نلجأ؟ إذا استدرنا نحو هذا الشيء الذي يسمى التاريخ المقارن أو 
علم الاجتماع المقارن» وجدنا أنفسنا أمام مشكلات رهيبة: ماهو المشترك بين 
الدولة العسكرية في البيرو» ودولة الأزتيك [المكسيكية القديمة]ء والإمبراطورية 
المصرية» وإمبراطورية الهون الصينية والدولة اليابانية بعد إصلاحات أسرة 
ميجي ! ؟ نحن أمام مهمة فظيعة هائلة الاتساع» مُحبطّة مُشبطةء إلا أن أناسًا تصدوا 
لها . سوف أورد عددًا من الأعمال المهمة» جزئيًا لتسوية الأمور مع وجداني... 
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جملة اعتراضية على التعليم والبحث في علم الاجتماع 


التعريف الرسمي لدوري هنا يُرَحص لي ويجبرني على تقديم منتجاتي 
الثقافية الخاصة [...] ويلزمني بأن أكون فدًا فريدّاء متنبئّاء في حين أن التعريف 
الرسمى لوظيفة الأستاذية مختلف جدًا؛ فهو يتطلب من الأستاذ أن يكون منتديًا 
من المؤيسسة وأ :يمل المعرفة:النائتة والمعرفة المكرسة وأن يروي أغال 
أنجرّت بدل أن يروي أعمالاً شخصية قيد الإتجان أى غير يقينة:.هذا الغموضن 
يزداد قوة في ميدان علمي كعلم الاجتماع. فوفقا لموقع العلم في الهرمية 
الرسمية ومرتبته أو درجته في مراتب الرسمية ودرجاتهاء والمنزلة المعترف 
له بها كعلم كلي جامعء حيث الرياضيات في أعلى الهرم وعلم الاجتماع في 
أسفله. فإن الوضع الذي أنا بصدد توصيفه يتخذ معاني مختلفة. وبتقديمي 
عناصر لتحليله» فإني أقدم أيضًا عناصر لجعل ما أقوم به موضوعيّاء وكذلك 
لتوفير قَهُمِ أفضل للصعوبات التي أشعر بهاء بحيث تشاركونني فيها. فما أقوله 
يضع وضعية الخطاب ذي النمط العلمي حول العالم الاجتماعي موضع تساؤل. 
فإذا كان القوم لا يقرون لعلم الاجتماع بصفة الرسمية ولا بطابعه الكلي الجامع 
إلا بشق الأنفس» وفي حدود عالم اجتماعي أو دنيا اجتماعية» فذلك لأن لهذا 
العلم ادعاءات شيطانية شبيهة بادعاءات الدولة ومزاعمهاء عنينا ادّعاء بناء 
الرؤية الصحيحة للعالّم الاجتماعي؛ والرؤية الرسمية» بل الأكثر أو الأوفى من 
الرسمية. هذا العلم يتنافس مع البناء الرسمي للدولة؛ وحتى ولو كان يقول ما 
تقوله الدولة» فإنه يقول إن الدولة تقول الحقيقة الرسمية ويجد نفسه تبعًا لذلك 
في موقف ما وراء دولة؛ أو في موقع الحَكّم الذي يحكم عليهاء الأمرٌ الذي لم 
تنص عليه الدولة ولم تتوقعه. وعالِم الاجتماع يفعل شيئًا مشابهًا للاقتحام الذي 
تقوم به الدولة» حيث تستحوذ على احتكار بناء التمثل والتمثيل المشروع للعالم 
الاجتماعي» أي حين تصادر ضمئًا على فعالية من الفاعليات أو فاعل من الفاعلين 
الاجتماعيين ادعاءه بناء تمثل شخصي للدولة؛ بادعائه قول الحق والحقيقة حول 
العالم الاجتماعي. الدولة تقول» عن مسألة السكنء «هي ذي الحقيقة»» ثم تحيل 
الرؤى الجزئية» إلى وضعية المصلحة الخاصة» وتجعلها نزاعية ومحلية ليس إلا. 
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ثمة نص جميل جدًا لدوركهايم يماهي فيه بين عالِم الاجتماع والدولة”". 
يقول: إن عالِم الاجتماع يفعل في الواقع ما تفعله المعرفة من الضرب الثاني 
(المعرفة العقلية) وفتًا لسبينوزا: فهو ينتج حقيقة بريئة من الخلو والانتفاء 
المرتبط بالخصوصية. كل فاعلٍ أو عامل له حقيقة خصوصية (الخطأ وفمًا 
لسبينوزا هو خلو وانتفاء [أي نسبة موضوع إلى بحمو لسن نين الفاعلون 
الاجتماعيون لهم حقائق خاصة. أي أخطاء. عالم الاجتماع في رأي دوركهايم 
عواذاك لدان على أزابع تعد في هذه اللقيلة الى سكعان :يها لقانت 
الخصوصية؛ بما هي خصوصية:. فيكون بذلك قادرًا على قول حقيقة الحقائق 
. الخصوصية التي هي الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان. بهذا يكون عالم الاجتماع 
قريًا من الدولة؛ وليس من قبيل المصادفة أن تكون لدوركهايم رؤية 5 ترف أن 
عالم الاجتماع هو عامل تلقائيٌ من عمال الدولة: إنه ذاك الذي يضع تلك 
المعرفة المنزوعة الخصوصية في خدمة الدولة» التي تظل وظيفتها إنتاج 
الحقائق الرسمية» أي الحقائق المنزوعة الخصوصية. 
الدولةٌ وعالِمٌ الاجتماع 


إِذا كيف سيزود عالم الاجتماع نفسه بالوسائل الملموسة ليفلت من 
النسبية؟ كيف سيتتج وجهة نظر لا تقبل النسبية حول ولادة ونشوء وجهة نظر 
تدعي اللانسبية؟ كيف يستطيع عالم الاجتماع أن يضع نظرية علمية تطمح إلى 
الاعتراف الكوني الكلي الجامع بالمسار الذي بموجبه تتكون هيئة تدعي بدورها 
الرؤية الكلية الكونية الجامعة وتوزع عادة درجات المشروعية في الادعاء 
بالنطق بالكلي الكوني الجامع؟ الدولة تنشئع كراسي الأستاذية في الكوليج دو 
فرانس؛ وهي توزع درجات الادعاء. .. كما 3 تتولى طرح مشكلة درجةٍ أو مستوى 
أو مقدار علمية مختلف العلوم الاجتماعية وعلوم الطبيعة وغالبًا ما تطرحها 
بصورةٍ ساذجة جدًا. وإنما ينبغي محاولة صوغها وطرحها ضمن التوجه الذي 
أّهُمّ بقوله الآن. 


(19) دمتاءعسلمعام! بالقطده1 انول! مأتوعون11 عل ومممرم-امهحة ,ءأعماماء50 ع كدرموء ا ملاع لاعس عاتصسثر 
.79-114 .مم :([1922] :1990 ,ععمه؟ عل كعلتقائدع اتسنا وعووععظ زوزعوط) 119 زعم لم0 ,لإحقط وعهممعء0 عل 
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إحدى الطرائق الملائمة لتناول مشكلة الدولة هي التقدم بتعريف للدولة 
بمصطلحات الوظيفة تعريف يمكن أن يكون ماركسيًا. تناولٌ موائم آخرء هو 
القول مثلا: «أقول» بوصفي مؤرحًا للقرون الوسطىء إن الحروب في القرن 
الثاني عشر أدت دورًا بارزًا في تكون الدولة بإدخال القانون الروماني ...إلخ». 
تلك طموحات معترف بها كطموحات شرعية. عالم الاجتماع يجد نفسه؛ 
لأسباب تاريخية واجتماعية» إزاء وضع بالغ الصعوبة: فإذا ما حمل دوره 
على محمل الجد. فإنه لا يستطيع القبول لا بهذا التعريف ولا بذاك» أي إنه 
لا يستطيع أن يقترح تعريفات كليّة جامعة كبرى» ولكن شبه فارغة» من نوع: 
«وظيفة الدولة هي إعادة إنتاج شروط إعادة إنتاج رأس المال الاقتصادي أو 
الربح»: ولا يستطيع أن يقنع بتسجيل اقتراحات أو قضايا جزئية محصورة 
في الدولة تحت طئلة التنازل عن خصوصيته النوعية كعَالِم اجتماع. فهو 
محكومٌ عليه ذا القيام بمحاولاتٍ من نوعين؛ لا يخلو أي منهما من بعض 
الهوس: فإما أن يحاول بناء موضوعات تجريبية معاصرة؛ بحيث إنه يحاول 
أن يجد الدولة تحت مبضع تشريحه؛ أي أن يبني موضوعاتٍ تاريخية تمكن 
ملاحظتها على نحو يجعل من الممكن التأميل بالعثور» في الحالة الخاصة 
التي يتناولهاء على أواليات كلية جامعة كونية ترتبط فكرة الدولة بها. وبين 
أمثلة ذلك يمكن أن يكون مثال غاسفيلد الذي يدرس شيئًا يبدو مهّمَلّاه ولكن 
يتجلى فيه ويتبدى منه شيءٌ جوهري تمامًا؛ كما يمكن أن يكون ذاك الذي 
سبق أن حاولته ورويته لكم لدى تحليل لجنة بار للإسكان - عالِم الاجتماع 
يتصدى لمشروع لا يخلو من الهوس الذي أشرنا إليه» والذي حاوله بعضهم. 
ألا وهو وضع نظرية عامة للدولة أساسها المقارنةٌ بين عددٍ كبير من المغامرات 
التاريخية للدولة. 


والخطر في الأمرء كما قلنا بصدد بيري أندرسون, وهو إنكليزي محب 
لفرنساء ومن أتباع ألتوسير» تصدى لكتابة تاريخ كبير لنشوء الدولة الحديثة» ولم 
تكن النتيجة سوى تقديم إعادة تعريفي شديدة الادعاء. لما يقوله المؤرخون 
انطلاقًا من قضايا ومقترحات تاريخية امُستَعمّلّة أي جرى استعمالها سابقًا», 
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ومتلاعب بها”©. نستطيع كذلك انتقاد الموقف الذي اتخذه عالم اجتماع كبير» 
هو رينهارد بنديكس” الذي قدّم الصياغة الأكثر جذرية في تشاؤمها [إزاء] كل 
القضايا والمقترحات الكلية الجامعة المتعلقة بالدولة» ولاسيماء وعلى نحو 
خاص» إزاء قوانين المنحى والنزوع كافة» من نوع «قانون نوربرت إلياس» حول 
قضية أو دعوى الحضارة2*» أو «قانون فيبر؛ حول مسار العقلنة*© ...إلخ. 
وهو يضع موضع التساؤل» وبصورة منهجية منتظمة؛ إمكان التعميم انطلاقًا من 
علم اجتماع تاريخي شهد ازدهارًا عظيما في الولايات المتحدة في السبعينيات. 
هناك جمعٌ كامل من علماء الاجتماع الشبان الذين حددوا أنفسهم بمناهضة 
المؤسسة [الإستابليشمانت] المسيطرة» ويُصرون على استخدام طرائق كمية؛ 
وهم يعملون أساسًا على الحاضرء في التزامن المحضء وبطرائق إحصائية. 
وهناك علماء اجتماع شبان» يبدو عملهم ردةً فعل على هذا الاتجاه تتقدمهم 


(20) يشير بيار بورديوه الذي سيعود إلى تناول أعمال بيري أندرسون لاحمًا خلال هذه الدروس» ويحيل 


هنا إلى الجدل الذي دار بين أندرسوت وإدوارد بالمر طوميسون قبل ذلك بسنوات. انظر: 772 ,2م5م0دمط1 2 .1 
:(1978 ,ودعو بجع ذباعطآ1 لإأطاصمابة عاعملا ب ى ل8) وترمدعظ رع 017 مجه نوروء 178 زه بواسوبدوط 


وجواب بيري أندر سون فى: عط 3/60 «اسداء #أمصظ-ولبعوط لمة لدتلقاعه5» تممدعلنهمة ورعط 
#اكتتجيمابط «امتاوظ ««أطلاها كانء توق لمة ,242 .مم ,(1966 لمقحرطء"-لاتقنامول) 1 .مم ,35 .أ70؟ رواجم 
.(1980 ,كلامم8 معطاءععمطءة :لملا جوعل3) 


(21) دمتاءعملمماهآ مه طنابن بممنائل بوع11 ,اتمرعمط أمبسععااعءام! جار بعطء18 عمقل بجتفمع8 لممطمتعر 
.([1960] :1977 ,ومع وده أله 6ه كأوء امنا تهملهمآ جوعاعومة دما ببرعاءعكاعء8) طامظ موعطامعنت بوط 


(22) عصوتط عمم علهددع !ا .لت “2 5[ عل اتدله!] ,كسمم عمل صسمنمعةان0 صل زمدتاع ارعطيولة 
,([1939] :1973 ,لإامآ-سمدسله :وتعدط) كعاداعه5 كععمعاعد عمل وعبأطععم ,[قععالمامم؟ 

أعيد نشره فى : نقتمعه ,[ععتاتتصسسه]آ عمعاط عهم اتدافهآ] ,مادم دعل «منأاوكة ]ةم مل ,عقتاعا أرعطرولز 

عصعاط عقم لمقصعالة'! عل اتنلها ,ابءلزعء0'| عل عننوأجعنرط صا أء ,(1989 بأعاعمم جعوومط! :وتوط) 49 
,([1939] :1976 ,لإلامآا-ممهدماةت :وامةم) دعلقاعم: كععمعاءد كعل كع لاتاعية ,ععاتمسف]1 


أعيد نشره في: عصواط عقم لممصعالة'! عل غتنله1 ,ابعناءءه'! عل عنوأج«عسرظط صل ,كدتاتا معطملل 
.(1990 باأعاعءمم جعووعء5 نوامة©) 80 :دعم رعجاتمسفا 


(23) انظر الترجمات الفرنسية» خصوصاء المتواقرة من ماكس فيبر: #نواظ'2 معطلا دالا 
وأهوامنههد عل كعايدة ل اأعنعع- بنه و«أعترتسرزاةجم عبتو عججء 1 عل فلفع 26 نء #كزله الصف بنك اكه [ أت 711واععام م 
بملمقدمع الع '! عل سمتاءناله؟] ,ءتكتلماتصف بك اتجحركع "!أ اء ععاتتداععاممع كعاءه5 كما عل أطاياد ك +[ ,الهأوذاء< ها و3 
:([1920] :2000 ,لممقتصمة! :واموط) 424 رومتصقط0 ,نلو «مصالفكا عالءط3كا] عدم 20125 اء وم1أأءنلمماما 
عا رصممم لرمتكازها! عدم (اوتأعبلمعاصا بلصنعع؟ معتليك عدم لممصسعالة'!1 عل ومتاءسل12 رعيونثامع ءا اء اتتعناوى 
:00071111 7#أواكز2 أء ,([1919 :1959] :1963 ,كهمتائلة'0 علدنمعع مونمنا :وأمدط) 134 :10-18 ص علممكلة 
نةأاذامات) عهم 0تمدععالد'! عل غتنالهء] ,عاماعود هآ عل ه وأبمجمعة | عل عاأءعمعطقدب ع«أماعاط عاك ودكتبوكط 
بلمقدد للدت :زكامةدط]) معستقتصبط ععممعتعد كعل عنوغطاه تاطائ8 ,لسممرم عممتائطط عل عمواغعط بعتصحده طلمتطءعنه8 

1991 ]1919-1920[(. 
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وتحمل رايتهم ثيدا سكوكبول التي كتبت الدول والثورات الاجتماعية؟*) 
وهو كتابٌ مهم من حيث إنه جذب الانتباه نحو طرائق عرق .في العمل الغلم 
اجتماعي [السوسيولوجي]. 
أطلقتٌ العنان لنفسي حيال مشكلة موقف عالم الاجتماع لأنني أردت 
أن أغادر الدور التنبوئي وأذغت نحو الدور الكهنوتي لعالم الاجتماع» وهو 
أمر أكثر إراحة لل امعلّم) أو المؤلف المعني (#مغعناة)» ثم لكي يتولد لديكم 
الشعور بأني لا أفرض احتكار العنف الرمزي المسنئد إليّ. وكما أن الدولة 
تغتصب سلطة بناء الواقع الاجتماعي العياني التي تعود إلى كل مواطن» كذلك 
يتقلّد الأستاذ ضريبًا من الاحتكار الموقت الذي يدوم ساعتين خلال بضعة 
أسابيع؛ لبناء الواقع العياني والحقيقة العيانية اجتماعيّاء وهذا وضع صعب 
نفسانيًا. حين قدمت كتاب غاسفيلد» كنت أرضي نفسيء لكني لا أريد أن 
تخرجوا بانطباع أنكم لم تسمعوا إلا كلام بورديو» حتى ولو كنت» من حيث 
المبدأء أقف هنا من أجل هذا بالذات. كتاب سكوكبول كان مهما جذًا لأنه 
أبرز إمكان العمل العلم اجتماعي بالاستناد إلى أنماط أخرى من الواقعات؛ 
واقعاتٍ غير كمية» ولكنها بنيت بصورة مختلفة. أما مقصدها الثانى فكان 
البرهنة على أن بإمكانناء لنقلها بلغة محلية؛ القيام بعلم اجتماع تجريبي كلي 
(218610). ثمة نقاش مستعر في الولايات المتحدة حول هذه النقطة؛ فالتعارض 
بين علم اجتماع «ماكرو؛/ علم اجتماع «ميكرو؛. أكبر/ أصغر أو كلي/ حذّي» 
وهو تقابل أو كارن كاد أو مان يز لهات ار بن متوهم؛ 
عن صعيد الراقم العو الأمرٌ الذي أرى فيه أحد العوائق الكبرى أمام 
العمل العلمي. 00 عمومًا: «بلى» علم الاجتماع الكلي (الماكرو) جيد جدّاء 
ولكنه تكهّن ونظرية ولا يستند إلى أي أساس تجريبي...». هؤلاء الباحثون 
أثبتوا أنه يمكن ممارسة علم الاجتماع الكلي المؤسس على معطياتٍ من 
نمطٍ جديد. مثل تلك التي تقدمها السئن التاريخية حينما نطبق عليها المنهج 


(24) ,دادعا ,ععدمء1ل زه كتكبرأعسا عسذاهجدع60© فر «كورو زاب امع !! أماعم5 0ه كعاواك ,اموعمعاك هل1" 
.(1979 روعوط8 انوع الدنا عع للطصهه ليملا جولة بعولتطممدت)) مساطت تنبت 
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المقارن. مَرَدُ الحدود التي يقف عندها هذا التيار هو واقعةٌ أنه تَوَلّد جزئيًا من 
مشكلات مز يفة ولّدتها الانقاسامات أو التقسيمات الاجتماعية للحقل العلمي 
الأميركي ثم تحولت إلى تقسيمات عقلية ومشكلاتٍ منحولة. لكن هذا لا 
يعني أن ما يقومون به ليس مفيدًا ومهمًا. 

أما بالنسبة إلى بنديكسء فليس من الوارد أن يُنشَّأ للمنحى والنزوع قوانين 
عامة» غاليًا ما تكون إسقاطًا للاشعور الباحث أو لاوعيه. ومشكلة الدولة هى 
أحد المقامات العليا «الإسقاطية». إنها أحد المواضع أو الأحياز التي تمكن 
من رؤية وظيفة الاستبارات والاستقصاءات الإسقاطية لبعض الأشخاصء على 
أفضل ما يكون. وهذا أمر يمكن رؤيته بوضوح كامل في السئن الماركسية. فهذه 
أرضية يمكن أشد سذاجات لاشعور أو لاوعى المؤلفين والكتاب الاجتماعية 
أن تعبر عن نفسها فيهاء بينما يصعب إيجاد أو خلق مقاييس الصحة والصواب 
والتحقق التجريبي عليها. بنديكس يسند إلى نفسه مهمة تبيان وإيضاح الأجوبة 
المتباينة على مسائل متشابهة في أوضاع تاريخية مختلفة» مع إنقاذه في الحين 
ذاته لمعنى الخصوصية التاريخية» لكنه يبقى في سياق أميركي؛ وهذا أمرٌ بالغ 
الوضوح والبداهة لدى البنيو - وظائفيين أمثال [شموئيل نوا] آبز نشتادت» 
فهؤلاء" يعتقدون أن المجتمعات تواجه مشكلات تشترك فيها كلا وجميعا؛ 
مشكلات يمكن تعدادها وإحصاؤها. وهذا أمر أنموذجى لدى بارسونز الذي 
يرى أن ثمة عددًا من المسائل التي تطرح نفسها على المجتمعات كافة» وأن دور 
التاريخ المقارن هو إحصاء الأجوبة التي قدمتها مجتمعاتٌ مختلفة في لحظاتٍ 
مختلفة على هذه المشكلة الكلية الجامعة» من دون تغييب معنى الخصوصية 
التاريخية» أي بتلافي التعميمات الفظة*». وعلى وجه أعم» أخذ بعضهم على 
محاولات التاريخ المقارن بوضع صورتين أو شكلين من القضايا التي لا طائل 
فيها جنبًا إلى جنب: فثمة من جهة أولى قوانين عامة فارغة بالكامل» وقوانين 
علم اجتماعية كلية (ماكرو) خاوية» وهيكلية جامعة لأنها خاوية خالية؛ فهي 
من نوع: هناك مسيطرون ومسيطر عليهم في كل مكانة» وهي أحد نوابض 


(25) انظر على نحو شخاض: 201 رمفعدمسمه ««ماستامية «نه| «باى أدعحظ :كه ان 506 ,رقممصةط خاأمعله1" 
.([1966] :1973 ملمسصس نكلموه) أعممطت وتمعموعظ عل «متأءدالمماما معتصحظ لمون0 عدر 
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بعض الحجاجات الأيديولوجية؛ وهناك من الجهة الأخرى قضايا تدور حول 
بعض الظواهر التاريخية الفريدة من دون إقامة أي رابط بينها. ما يؤخذ على 
غالبية الأعمال التي سأحدثكم عنهاء هو إلباس هذه القوانين لباسًا من المراجع 
التاريخية الخاصة. 

يأخذون عليهم ها يسيميه أجل كبار مؤرخي العلم (التناسبية؟ («وا-ءهط0ة): 
أي واقعة اختراع قضايا تفسيرية تبعًا لما ينبغي تفسيره وإيجاد تفسيرات ملائمة 
(00ط 4ه) لأجلها©*» وهو أمر يصبح أكثر سهولة وإغراءً عندما يتعلق الأمر 
بمقارناتٍ تاريخية» حيث نعرف التتمة التي انتهى إليها التاريخ المعني. يستقطع 
هؤلاء من الوضع التاريخي السابق ويعزلون ما يمكن أن يكون السبب المحتمل 
للوضع اللاحق المعروف. تفاديًا لهذا الخطر من افتراض السبب انطلاقا من 
النتيجة؛ أو افتراض الأسباب انطلاقًا من النتائج والآثار المعروفة» فإن كتّابًا 
بينهم بارينغتون مور خصوصًا”*» جاهدوا في استخدام المنهج المقارن بوصفه 
ترياقًا واقيّا ضد مراودة وإغراءِ استنتاج قانونٍ عام من حالة خصوصية. فهو يقول 
على سبيل المثال إنه قد تراودنا الأفكار حين نعرف التاريخ الأميركي بالقول إنه 
في وضع يوجد فيه طرفان في البلاد» أحدهما مؤسس على نبالةٍ زراعية تتعهد 
قاعدةً من الرقيق» والثاني على برجوازية صناعية حديثة يتأسس جبروتها على 
العمل الحرء فإن ذلك يؤدي إلى حرب أهلية. يكفي أن نفكر بألمانيا نهاية القرن 
التاسع عشر مع من كان فيها من الأرستقراطيين (اليونكر) الذين كان سلظانهم 
يستند إلى استخدام عمل قريب من الرق» وتواجهوا ببرجوازية» لنرى أننا لم 
نحصل على البنية ذاتها. ضد هذه المراودة «التناسبية4» والوضوح الذي «يأتي 
لاحقاك فإن التاريخ المقارن» وهذه إحدى فضائله» يقدم قضايا واقتراحات 
مضادة ويجبرنا على التفكير حقيقة وواقعًا في الحالة الخاصة بما هي حالة 


و 


(26) عدم دتدلوهة"! عل اتناله؟1' ,ترمةاهاة«معاارة أ 12منمة 13 تعلتوالة/اتعاعد ورو انر ناا بهمناو1! لدعت ) 
.(1982 ,عومد ع0 كععزهاادع امنا معكوعع2 :واموط) 001565 رتوسعطء5 إنبوظ ' 


(2) انظر ص 150 وما يليها من هذا الكتاب. 
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ثمة حجة أخرى يدلي بها هؤلاء الباحثون ويتوسعون فيهاء وهي فكرة 
أن كل سلسلة تاريخية هى سلسلة وحيدة فريدة. إذا أردنا أن نقارن الدولة 
الإنكليزية والدولة اليابانية والدولة الفرنسية (كما سأحاول أن أفعل في حدود 
معارفي)» فإننا ربما نجد أنفسنا ميالين إلى القول: بما أن الفاعلين المؤسسين 
لهذه الدول الثلاث كانوا متعلمين كَتَبَةَ» فإننا إزاء بيروقراطية دولةٍ رأس مالها ذو 
مكوّنٍ ثقافي. وهذا اعتراض يصعب التغلب عليه؛ فقوامه القول بما أن التاريخ 
طولي» فإن نقطة الانطلاق تتحكمء على نحو ماء في كل ما يلي من التتابعات. 
وهذا شيء يحدس به المؤرخون ويرفضون. باسمه» القيام بتعميمات كما يفعل 
علماء الاجتماع الذين يأخذون عليهم استخدام أعمال المؤرخين الشاقة الجادة 
الرصينة العلمية ليؤلفوا قضايا وفرضيات عامة فارغة خاوية. يستطيع المؤرخون 
استخدام هذه الحجة» إلا أنها ستحيل الحياة شاقة عليهم في عملهم نفسه. 
ولهذاء فإنهم لم يقوموا إطلاقًا بصوغها صراحة. 

سأقوم بعملية قياس وممائلة لتقريب المسألة من أذهانكم. ثمة تشابه بين 
تاريخ دولة» بكلا معنبي الكلمة [1و12]» وتاريخ فردٍ ماء في ما عنى نشوء أو 
تولد ملكة واعتياد (ددهن5ه:؛ فالتجارب الأولى لا يمكن أن توضع على الصعيد 
ذاته مع التجارب اللاحقة» وذلك من حيث إن لها مفعولا بنيويًا مهيكلاء ومن 
حيث إنها الأصل الذي يجري التفكير في كل التجارب الأخرى وتكوينها 
وتصورها وإضفاء المشروعية عليها انطلاقًا منه. في القانون يجري استخدام 
منطق السابقة» وكذلك في السياسة. أن يكون الرسمي معكء أن يكون القانون 
إلى جانبك؛ هو القول تكرارًا مثلّا «لم أفعل سوى ما فعله ديغول في عام 
0. يمكن اعتبار بعض الانعطافات التاريخية ذات اتجاه واحد نسبيًا 
فلا يمكن العودة عنها. وتبعًا لذلك. فإنه يمكن التفكير في أن ثمة ضربًا من 
الجمع والدمج في مجرى التاريخ» وأننا إذا ما قارنا الوم تبعًا لذلك» البنى 
الذهنية لأستاذ فرنسى وبنى أستاذ إنكليزي أو أستاذ ألماني» فإن من المحتمل 
أن نجد تاريخ النظام المدرسي بكليته» وعبرهء تاريخ الدولة الفرنسية منذ 


القرن الثاني عشر. تذكروا ما فعله دوركهايم في كتابه الشهير المرموق التطور 
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التربوي في فرنسا”* فقد اضطره فهمٌ النظام المدرسي القائم اليوم إلى المضي 
صَعَدًا إلى القرن الثاني عشرء أي إلى تراتب الكليات و«هرميتها». في كتابي 
الإنسان الأكاديمي بينت أن الملكات الذهنية لأساتذة الكليات المختلفة» 
هي ملكات ترتبت وتهيكلت وفمًا لتقسيم الكليات يوصفها مؤسسات» وهي 
قسمة جرت مئل قرون. بعبارة أخرى» فإن مبادئ قسمة العالم ورؤية العالم 
المتصلة بمختلف الميادين العلمية» هي أيضًا مرتبعلة بتاريخ مؤسسة التعليم» 
وهو تاريخ ممكن وليس حتميًا مرتبطًا بتاريخ مسار قيام الدولة. 


هذه بالإجمال الحجة التي قدمتها على سبيل التنبيه المسبق قبل أن 
أحدثكم عن محاولات ثلاثةٍ كتاب هم بارينغتون مور [وكتابه] الأصول 
الاجتماعية للديكتاتورية والديمقراطية وآيزنشتادت [وكتابه] الأنظمة السياسية 
في الإمبراطوريات وبيري أندرسون الذي كتب كتابين: العبور من الأقدمين 
إلى الإقطاعية والدولة الاستبدادية المطلقة”'» سأحاول أن أزودكم بالخطوط 
العريضة لهذه الكتب الضخمة الحجمء وذلك بهدفين: محاولة رؤية ما 
يستطيعون تقديمه أداةً لوضع تولد نشوئي تاريخي للدولة, ومن جهة أخرى» 
أي دروس نستطيع استخلاصها من أخطائهم ومن كبواتهم من وجهة النظر 
المنهجية. 


(28) بوطعوسطله1! عمضيهاط! عل .لمماها ,معنم به مننواهموماقم ورماسامظ'ا بستعطسط عاتمع 
.([1938] :1969 ,ععقوا عل كممتهاأدع الها وعووعع نوأعوط) ,لث *2 ,عأقده أ هسرعامة عناو 1 أأادعاءة عموغطاه 1اطاظ 


(29) عل الناله ,عانم متجقل ها عك اه ع«ناهاء أل و[ عل كوأواعهد وودنعوة,0 كما كل رعرموالة سمأومتصو8 
با5180عكاظ طلقهل؟ اعنتصطاة :([1966] :1983 ,متعمدةة8 .1 :وتمو) كترمتأتقلمه! ,أتقدومتكت عمعزط عدم دتواومة؟"! 
مع لقم نوع :([1963] ,عمعوعان 6ه ؤوعءط عمم” :[عأتملا بجع ل!] بقولمم!) عم «امررط إن سومعاعبرق إمعءنازا0ط 116 
تناصمه! ف د5عاءرء! ,أعع اناو وعلالا عدم كأقاومة'! عل اأسلهآ ىن:كااعمومقل ننه عاأبوأاه'[ عل كمومدحوط دما 
تهاومد '! عل اتله؟]" ,دعام كمى اه كءوتوا0 ع3 :عاكلالاأمكطه إماثانا أ ,([1974] :1977 ,مععممدكذة "ا تماموم) 
نط :1 .اهل ,([1975] :1978 ,مععممدكة .2 :ومد8) .015 2 ,أناممه'1 ه كعاء12 بتأعصمغ ]8 عباوأاستصمط عدم 

.اقت' ل مك ووم اطاط :2 .ألا أء ,اأمعيله' 1 
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درس أول شباط/فبراير 1990 


- بيان الرسمي وتبيينه وبلاغته. - العمومي والرسمي. - الآخر الكلي الجامع والرقابة. 
- المشرّع الفنان. - ولادة الخطاب العمومي. - خطاب العموم واتّباع الأصول. - الرأي 
العام. 


بيان الرسمى وتبيينه وبلاغته 


أحاول الرجوع بصورة أكثر منهجية وانتظامًا وعممًا إلى ما شرعتٌ فيه 
وأجمَلتّه في المرة الأخيرة. عنوان ما سأقوم بعرضه عليكم الآن يمكن أن يكون 
ابيان الرسمي وتبيينه» أو «حِجَاجٍ الرسمي وبلاغته». أود أن أجمع على نحوء 
إن لم يكن منهجيًا فليس أقل من أن يكون على أكبر قدر ممكن من التماسك؛ 
جملة من الأفكار التي لا أزال أبديها أمامكم منذ بضع سنين, مُنطَلِقًا من 
القانرن والحقوق مرورًا بتحليل النفاق الفقهي التقي الورع» ثم بتحليل الوزاعة 
والتجرد ...إلخ. وقد أفضى بي الحال في المرة الأخيرة إلى جملة من الأفكار 
ربما بدت لكم متهافتة وقد كانت كذلك ذاتيّا وموضوعيًا. أود أن أسترجع ذاك 
التحليل الذي شرعتٌ فيه فى المرة الماضية للرسمى وتناولنا فيه فكرة اللجنة 
وفكرة المُتّدَب أو المفوّضء فضلًا عن أن اللجنة تطرح بوجودها نفسه مشكلة 
أولئك الذين يتولون تسميتها وتعيينها. وكلمة لجنة تعنى» فى استخدامها الأصلى 
في الإتكليزية (ههنووتسصصهمه) تفويضًا: فالقول لدى فلان لجنة أو إنه فى لجن 
يعني أنه مفوضٌ لفعل شيء ما. وعلى هذاء فإن المسألة هي معرفة من يُفَوّض 
أعضاء لجنة ما. عن من هم مفوضون أو عن من هم منتدبون؟ وهل إن جانبًا 
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من عملهم لا يهدف إلى مسرحة أصل التفويض ومصدره. وإلى توفير الاعتقاد 
بوجود تفويض أو انتداب ليسوا هم مصطنعيه ومعلنيه» أي إنه غير صادرٍ عن 
المُتَدبين أنفسهم؟ إحدى مشكلات أعضاء اللجانء أيّا كانواء هي إقناع أنفسهم 
وإقناع غيرهم أنهم لا يتكلمون باسم أنفسهم وإنما باسم هيئة أو محفل أعلى 
ينبغي تعريفه وإيجاده. والسؤال الذي أريد طرحه اليوم هو: المقٌوض المُنتَدب 
هو ناطق باسم من؟ إذا كان الموضوع موضوع لجنة موكلة بتعديل [أو بإصلاح] 
معونة السكن. فإننا نقول: هذه اللجنة مفوضة من جهة الدولة» ويتوقف الرجوع 
القهقرى بالتفويضات صعودًا أو هبوطًا عند هذا الحد. والواقع أن قوام العمل 
الذي أقوم به أمامكم هو الذهاب صَعودًا إلى ما يعد الدولة. ما هي هذه الحقيقة 
العيانية التي يقيم لها القداس أولئك الذين يتكلمون باسمها رسميّاء أي بحكم 
المنصب أو الوظيفة الرسمية (085010 »ه)؟ ما هى هذه الحقيقة العيانية التى يتولى 
من لديهم منصب تكليف (دذه085) الكلام باسمها فيتكلمون باسم الدولة؟ ما 
هي هذه الحقيقة العيانية التي تجعل أولئك الذين يتحدثون رسميًا (0ه85ه »ه) 
يوجدونها بفعل واقعة الكلام» أو هم مضطرون إلى حملها على الوجود لكي 
يصبح كلامهم رسميًا؟ 

يمكن الاعتقاد أنى ألعب بالكلمات» ولكنى أبرر هذا النحو فى المقاربة 
وأعلّل هذه الطريقة في التناول» بأن ثمة تحليلا للكلام» اعتبره أساسًا من 
حيث إن الكلام هو مستودع فلسفة اجتماعية كاملة لا بد من استردادها. وأنا 
أستشهد على سبيل المثال» لتبرير هذا النحو من العمل» بكتاب إميل بنفينيست 
الرائع مصطلحات المؤسسات الهندو أوروبية”؟ حيث يستخلص من تحليل 
الأشكال والصور الأصلية للغات الهندو أوروبية» الفلسفة السياسية المندرجة 
فيها. والرأي عندي هو أن بنفيئيست كتبء من جهة أولى» بوصفه ألسنيّا نظرية 
صريحة في الأداءء كما قدّم من الجهة الأخرى عملية تفكير كاملة حول الفلسفة 
الضمنية لخطاب السلطة المتضمن في اللغة الفقهية الهندو أوروبية. وأرى أن 


(1) سهعااها ركعمتقتصفده5 ,كء عفص عملت عرروناناتاعدا كعل عرأوانتطوعه! عا بعأكتدءحع8 عاتمع 
,اماع50 ,82071116 بوأتمممعءك :1 .اهلا ,(1969 باأنامتكظ! عل كممنائلظ :وموط) غوللهآ مدعل عدم كتلطماكة بعلم » 
م ,اأوجمل ستوصم2 :2 .أمبداء 
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النظرية التي استخلصها من مضمر المصطلحات الهندو أوروبية ومتضمناتهاء 
هي أمضى وأكثر إثارة للاهتمام من تلك التي استخلصها بوصفه لغويًا فذّا [على 
الرغم من أنه كفؤ جدًا ويستند إلى سنن جون أوستن اللغوية كلها]©». واعتقادي 
أنه لا صلة لهذا العمل بالتوريات الفلسفية التقليدية على طريقة إميل آلان أو 
هايدغر التي 7 تقوم على ملاعبة الكلمات؛ كما أعتقد أن ما سأقوم به الآن ليس 
من هذا القبيل. 


سأحاول إذًَا التفكير في أولئك الفاعلين الاجتماعيين الذين يتحدثون باسم 
الاجتماعي بكله وجميعه» وهو ما يسميه ماكس فيبر في بعض كتاباته الأنبياء 
المناقبيين”» أي مؤسسي الخطاب الهادف إلى الاعتراف به بإجماعء كالتعبير 
المجمع عليه [بإجماع الكلمة] من قوم ماء بِكُلّهُم وجميعهم. بين هؤلاء الأنبياء 
القانونيين أو الفقهاء. هناك الحكيم القبائلي» الأموسناو الذي يتصدى للكلام 
في المواقف الصعبة. وهو إلى ذلك غالبًا ما يكون شاعرًا ويتكلم بلغة نقول إنها 
شاعرية. وهو مفوضٌ صراحة أو ضمنّاء ليقول لقومه ما يفكرون فيه؛ ولا سيما 
في الأوقات الحرجة حين لا يدري القوم كيف يفكرون. عمل الشاعر الذي هو 
رجل مواقف الحد . الأقصى الصعبة» وأوضاع النزاعات» والحالات المأساوية 
التراجيدية حيث كلُّ مُصيب وكلٌ مخطئى» والذي هو رجل مصالحة الجماعة 

مع الصورة الرسمية للجماعة؛ ولاسيما حينما يضطر السواد من أبناء القوم 
0 انتهاك الصورة الرسمية للجماعة. وفي حال التناقض المناقبي والنزاعات 
الأخلاقية حول القيم النهائية» فإن الحكيم الشاعر يرجع إلى مرجعيات» كما أن 
إحدى الطرائق البلاغية التي سوف يستخدمهاء شأنه في ذلك شأن السياسيين 


(2) ,همتاعنالمعاها ,كاده !! تأازنا كوا ط:11 10 10 1010[ ,عجتهل اكه" » ,وجاك 06010 ,متاكناخ الاقطكعهما صطمل 

0 ,اأنء5 دك كدمناامظ دعة©) عناوتطدمدماتطم ععل:0'.! ,عممط 5ه1!ز عدم ععتقامعصصم عء ممتعنلها 
.([1955] 

)23 يرجع بيار بورديو هنا إلى نصوص ماكس فيير المنشورة بين عامى 0 و1921: جروالا 

61 الأ 1) .0!5 3 ,كعطء/لا عمهوتعدالا نإما لتمبوعىه 1 ,عتأهماماعهدكدرمزوذاع؟ لج ءعاةئإناف عاأء:م دعم جرعطاء ةا 
.1920-1921 بلعفطء 51 8 

وجرت ترجمة الفصل الرا ابع «الأنبياء» فى : #| 46 وذهماماء50 :كسهل «ركعتغطممءط دمل ترعء لا عسداة 

,ناو ب«ممتلهكا علاءطدذا عقم 5عنممه اء همناءنالمماها بلمممعالة"! عل ممتاءسله1] بفافتأعمد نه ءتسرم معطا ««منعناعم 
167-17 .هم ,(2006 ,لممقتصصة1؟ :[كمدم]) 718 :ومتمقطت 
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تمامًا هي أن ينسب النطق إلى ميت أو إلى غائب» وهي طريقة بلاغية قوامها 
التحدث نيابة عن حقيقة غائبة باسم شيء ما: يمكنٍ أن يكون إنسانًا كالأجداد 
أو السلالة أو الشعب أو الرأي العام. يتم الكلام إِذًا باسم جمع نخرجه إلى 
الوجود لمجرد أن نتكلم باسمه؛ ذلك أن مجرد الكلام محل الغائب ب يمكن أن 
يصير مؤسسيًا عندما يكون الناطق مفوضًا بالاضطلاع بهذا الكلام الذي يتعدى 
الأشخاص أو الخطاب «العابر للأشخاص». ديغول مثلا حين يقول #فرنساة 
ليقول «أنا أرىء أو أنا أفكر بأن...» وأما الشخص الذي يحسب نفسه ديغول» 
ويقول «فرنسا ترى...» ليقول: «أنا أرى أو أنا أعتبر؟» فإن الدنيا كافة ستعتبر 
معتومّاء في حين يظل طبيعيًا ذلك الذي يتكلم باسم فرنسا بصفته الرسمية» حتى 
ولو وَجَدَ كثيرون في ذلك بعض الإفراط. الأنبياء المناقبيون مثيرون للاهتمام 
لأنهم يُظَهّرون أو يبعثون من الخفاء إلى العلن» ما هو بدهي (أو ما هو تحصيل 
حاصل) في حالة الناطق الروتيني المشروع والمألوف. رئيس الجمهورية 
يتحدث دائمًا بوصفه شخصًا معنويًا يجسد فى شخصه جماعة متصالحة. وقد 
يحدت الحانًا أن يقرل (أنا رين الفرسيين قاطبة والسسق أنه لين له أن يوك 
ذلك في المعتاد؛ فحين يستقبل تهاني الهيئات الرسمية وأمانيهاء فإنما فرنسا 
وليس هو من يتلقى تهاني وأماني الهيئات الرسمية المكونّةٍ لفرنسا؛ فحتى 
المعارضة تعترف بالطابع المفارق للمادة» لهذا الكائن البيولوجي(المادي) 
الذي هو في الحقيقة شخص معنوي. 

لماذا العودة إلى المواقف والأوضاع البدئية الأصلية» إلى وضع الأموسناو 
القبائلي أو موقف المجتهد الفقيه» أو إلى أوضاع بدايات الدولة» أي إلى قانونيي 
الشرع الكنسي الذين اخترعوا الدولة الحديثة» في القرن الثاني عشرء وإلى سائر 
تلك الأشياء التي باتت بدهية ومبتذلة في أذهاننا؟ ذلك أن هذه الأوضاع تحمل 
في طياتها سؤالًا يطرح نفسه هو: «من المتكلم؟4. و«على ماذا يتكلم؟!؛ ولاياسم 
من يتكلم؟ة؛ وما البلاغةٌ أو البيان» الحاضر كذلكء. في تهاني الهيئات الرسمية 
وأمانيهاء إلا أكثر سطوعا: فالوظائف التي تشغلها [هذه الهيئات] وتتولاهاء تعلن 
عن نفسها هنا وتظهر للرائين. إحدى فضائل البدايات هي أنها مثيرةٌ للاهتمام 
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نظريّاء وليفي - ستروس يتحدث في الاستوائيات الحزينة” عن #عظمة البدايات 
التي يقف اللسان عاجرا أمامهاة [أو التي تعصى على الكلام وتستثير الحَرّس]» 
لأن ما سيصير ضريًا من تحصيل الحاصل» وسيتلاشى بالتالي في غيابة بة تحصيل 
الحاصل ولامرئيته لاحمّاء لا يزال واعبًا ولا يزال مرئيّاء بل مرئيًا بصورة درامية 
في الغالب. الأموسناو أو النبي المناقبي هو ذاك الذي يتكلم وما لبيت الشعر 
لمالارميه الذي أصبح عبارة استشهاد في مسابقة إنشاء» وبالتالي مبتذلا تمامًا 
و«يعطي معنى أنقى وأصفى لكلمات العشيرة»؛ أي لمن سيتكلم إلى 0 
متناولا الكلمات التي تقول بها العشيرةٌ عادةٌ قيمها الأسمى» ولكن بإجراء أو 

بتنفيذ عمل شعري على الكلمات. هذا الجمل على الشكل هو حمل فبروري 
لكي تجد الكلمات معناها الأصلي وغاليًا ما يكون دور الأموسناو هو العودة إلى 
الينابيع» إلى الصافي النقي المحضء والصافي هنا في مقابل الفاسد والروتيني 
وبالتضاد معه» كما أنه ضروري من أجل استخلاص معنى خفى غير ملحوظء. 
َيه الاستخدام العادي» ولكنه يتيح تفكير وضع [طارئ] خارقٍ للمألوف 
بارج على المعتاد. وعلى سبيل المثال» فإننا نلاحظ في تحليل الفلاسفة 
الكبار السابقين على سقراطء مثل أمبادوقليس - تحضرني بالمناسبة أعمال 
جان بولاك©© - أو لدى شعراء المجتمعات الشفوية» نلاحظ إِذَّا أن الشعراء 
هم أناس يخترعون ضمن بعض الحدود: يتناولون مثالا معروفًا ثم يخضعونه 
لتحريف بسيط يغير المعنى بالكامل» ما يجعلهم يراكمون مكاسب وأرباح 
مطابقته للرسمي مع مكاسب ومغانم الخرق والانتهاك له. هناك الحالة الشهيرة 
التي يوردها بولاك عن بيت شعر لهوميروس يشتمل على كلمة «فوس» وتعني 
عادة النور. مع معنى ثانوي نادر هو «الإنسان». وهكذا يقال بيت الشعر الذي 
سمعه الكل في صياغته العادية مع تعريضه لتحريف صغير يمكن أن يكون فارقًا 
في اللهجة أو في النطق» بحيث إن العبارة العادية التي ابتذلت و«أصبحت رتيبةٌ» 
لكثرة سماعهاء تفقد ابتذالها ورتابتها وتنجدد عافيتها؛ إلا أن المعنى العادي يظل 
حاضرًا. لدينا هنا على مستوى الشكلء المعادل الصحيح لما هو مطلوب على 


4( .(1955 ,هماط تعلمةط) عمنتوامم! 715165 ,ك5ناهعاك- أغيآ علسهكت 
)225 ,(1965-1969 ,الساصنقة عل دصمناتلظ :ونموط) .كاه 3 ,وأءعموةمسط باعهلاه8 صمعد 
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مستوى الوظيفة: انتهاكٌ مطابق موافق؛ انتهاكٌ بحسب الأصول. ولهذا فإنه ينبغي 
[للمنتهاك] أن يكون من الأساطين في اللغة. والفقهاء أساطين في اللغة. 


لا أريد أن أسرع في الخطوء إذ سآخذ على نفسي بعد ذلك تداخل 
الأشياء بعضها ببعض واعتقادي هو أن الأمور أوضح في رأسي مما هي في 
أقوالي» لكني أريد أن أصل إلى شيءٍ مهمء إلى ملاحظة لكانتروفيتش وردت 
في نص جميل جدًا من مجموعة نصوص نشرت للتو بالفرنسية» حيث يقارن 
كانتروفيتش بين المشرع والشاعر ويقارب في ما بينهما' لكنه لا يصنع من 
ل ا ا ا و و ا 
فهو يجد حقيقةً فلسفية عميقة للفعل القانوني» ولكن من دون أن يستغل ذلك 
بالكامل. واعتقادي أنه لا بد لكي نفهم بالكامل ما يقوله لنا كانتروفيتش» من أن 
نقوم بذاك العمل الذي يشتمل على كثير من المراوحة في المكان» والتعمق في 
ما هو مضمرٌ في فكرة الرسمي أو ما هو متضمن فيها. لكني سأعود لاحمًا إلى 
هذه النقطة لكي لا أقفز من موضوعة إلى أخرى. 


النبي يسوق الجماعة إلى أحبولتها وشَرّكها. إنه ذاك الذي يستدعي 
ا ل ا فا : فهو في 
الواقع يقول المناقبية الجماعية والأخلاق الجماعية. وهذا يحيلنا إلى فكرة 
النفاق الورع الذي تمارسه المحافل القانونية العليا للدولة» ولمجلس شورى 
الدولة. قوام منطق النفاق الورع هو قبول ما يقوله الناس للفورء من الكلام 
ومن عظائم الكلام: المفوضون المناقبيون يعملون بوصفهم أشخاصًا فوضت 
إليهم الجماعة قول الواجب الذي لا بد للجماعة من الاعتراف به لأنها تتعرف 
إلى نفسها فيه» بما هو الحقيقة الرسمية. الأموسناو القبائلي هو من يجسد. 
وإلى أعلى الدرجاتء قيم الشرف التي هي القيم الرسمية. يتحدث ماركس» 
في مساهمته في نقد فلسفة الحق لدى هيغل [1843] ساخرًا من المثالية 


(6) عداو الصناز عع تكد كعناواعننو عبد كعاول! ,عأكلاعة'| عل غأعمتدع انامة5 هل تمع امم مم1 .11 أممصط 

عل اتسقة1 ,كاتا ععرابنه أه وتتاهع ها «دمع «أصبماطة :كمقل «رعءهفددتهمع ذاه هه "| عل وعترمغطا كا )» 
,كل هعمما عمعلط عقم امأأمامعومم5 بعللاطء5 لمامة اء المردا! أمعسها عدم لممصوالة! عل ك متصتئعمة! 
.31-57 .هم ,([1961] :1984 بععمه! عل كعمتمائدء اتسنا معموعمط زوتموط) ععناواءمغطا كعنو هط 
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البرجوازية» عن «نقطة شرف روحية» ونقطة الشرف هىء. بالضبطء ما يجعلنا 
نتعرف إلى الرسمي: إنها هذا الاستعداد للتعرف إلى ما ينبغي أن نعترف به حين 
نكون أمام الآخرين» وجهًا لوجه مع الآخرين. رجل الشرف هو من يواجه؛ من 
يواجه وجهه الآخرين. وعلى هذا الأساسء فإن «فقدان الوجه» (كما يقال حرفيًا 
بالفرنسية)» [أو ماء الوجه بالعربية] هي فكرة مهمةٌ في هذا المنطق» بل في منطق 
«الأمام» و«الوراء» في كثير من الحضارات», أي في منطق اما نظهره حين نكون 
مواجهين» و(ما نخفيه في المواجهة». والأموسناوء هو الذي سيذكر [قومه]ء 
من حيث إنه هو تجسيدٌ الشرفء بأن قيم الشرف هي قيم لا يمكن تجاوزهاء 
ولكنه يمكن في بعض الأوضاع المأساوية التراجيدية» تجاوزها باسم الشرف 
بالذات» وهنا أحيلكم إلى حوار أجريته مع مولود معمري» ونشر في أعمال 
البحث في العلوم الاجتماعية» فهو يبيح للجماعة أن تخرق مُثْلها الرسمية 
وتنتهكها من دون أن تنكرها أو تلغيها مستنقذةً الأساس منهاء أي الطاعات؛ 
الاعتراف بالقيم النهائية. وهو يطلب من الجماعة أن تتقيد بالأصولء وأن تنقذ 
القاعدة حتى في حالة خرقها وانتهاكها. ونحن واجدون هنا أحد أسس فكرة 
المشروعية أو الشرعية. يخلط كثيرون عادةً بين مشروعية وشرعية أو قانونية. 
ماكس فيبر يلح على واقعة أن السارق يعترف بالمشروعية حين يختبئ ليسرق؛ 
ففي الانتهاك الخفي المحجوب المستور اعترافٌ بالقيم العمومية. وهذه في 
الواقع هي الفكرة المركزية. 


الرسمي إِذَا هو العمومي: إنه الفكرة التي تحملها الجماعة عن نفسهاء 
والفكرة التي تجاهر بها وتريد تقديمها عن نفسهاء وهو التمثل والتمثيل 
(بمعنى الصورة العقلية وكذلك بمعنى التمثيل المسرحي) الذي تريد أن تقدمه 
عن نفسها عندما تتقدم بوصفها جماعة. نستطيع القول» عندما تتقدم «أمام 
الجماعات الأخرى:» ولكن ليس بالضرورة: أمام نفسها بوصفها جماعة. وهنا 
لا بد من أخذ معايير المرآة بعين الاعتبار كافة» أو بعبارة أخرى. فإن الفكرة 


(7) معتتعدع بع الرطقا يه عاهمه عتكفمم 13 عند عنوه2!1ز5» ,نءتلسسه8 عوولط اء تمع تسصدلة لنامادولة 
#«باععة! !ا وآ اء قره' أ «انا3 :23 .أولا ركه أدزعود كمعبرعء: ننه وبأعرهعمم و[ +0 دماء4 «راءعتصصواة لناماسسه14 ععبحج 
.(1978 عبطمرعاو5) 
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التي تريد الجماعة أن تعطيها عن نفسهاء في مشهدٍ عمومي: هنا نرى الصلة 

بين الرسمي والمسرح والمسرحة؛ إذ بما أن الرميدى هو المرتيء العسوةي» 
المتتر حي (جلكفة 06 هر ما برى :اهومن بقع ننسيه برضف لرع1 للمتظرجين. 
وإنها الفكرة التي تريد الجماعة أن تأخذها عن نفسها وأن تعطيها عن ذاتها أمام 
نفسها كآخر. يبدو هذا تأملات ميتافيزيقية» لكنكم سترون أن ثمة تحليلًا يمكن 
القام يه للعراء ولدور الفرجة أو المشهدية المنعكسة» كما في مرآة» من حيث 


هي تحققٌ للرسمي. 
العمومي والرسمي 


هنا يجب تعميق التعارض بين العمومي والخاص. فكلمة عمومي لها 
كثير من المعانى. كنت قد وقعثٌ على هذه الموضوعات وأنا أعلق على نص 
لايس © الذي هو أحد أكبر مؤسسي النظام القانوني ونظام الدولة في فرنساء 
حيث كان يلعب» وبصورة لاشعورية أو لاواعية» مع ثلاثة أو أربعة معان لكلمة 
عمومي. سأستبقي منها هنا معنيين تحتاج إليهما البرهنة التي أنا بصددها. 
العمومى هو أولَا ما يعارض الخصوصى والمفرد ووهذة: اليونان» ما يقابل 
الوحيد الفريد بمعنى «الأبله؛ «المحروم من الحس المشترك»» ويعارض ما 
هو «غير عادي؛» «خصوصي؛» اشخصي» فالرأي الخاص هو رأي مفرد فريد. 
والخاص هو أيضًا ما هو مستقل عن الجماعي؛ والأفعال العمومية بهذا المعنى 
الأول» تعزى إلى فاعلين يتكلمون على طَرّفِء ومن أجل طرف: إنها الأفعال 
والأفكار التي نعزوها إلى ممثلين ذوي صفة تمثيلية للرهطء للقوم» للجماعة» 
إلى ما نسميه «الشخصيات الرسمية»؛ أي تلك التى تتصرف رسميًا. عندما 
ل ا «فعلت ذلك بصفتي 


(8) كمل #مبنابعبمه' | "نامج كنامعكال كو[ 001161011 ,1 .5ؤعالاناء0 الاوعدوذعنعة "ل كأمعممعط-عده1] 

كأ ,كاتماكوععه ععانت 87ل «ه كالهل ك«امعكال كعمانات اه كعراوالكانةو غ7 كوأ ,كعأعامنام« ك6| ,كمعن 0001 
كل زناه كهلك كذالا-كعلانأ11ي "اذى كنع 01/100 00/1765 أ© ,اه لأكاعوم 1 ذثلا "07717 تن كه 7صممع كع110غ كه[ “الاك كنرم لاعت اكترا 
٠-12.‏ .وم ,(1759 ,وفأعودقة ذععأةتطئتا 5ع.ا تدلعةط) دمويث دمء عل 

أو رده بورديو في: : 585 عنا ,عصرم عل أده اه كداوعة كمفهم :اواثا4 عداطه/ة صا بلاعتلسهظ عوط 
545-47 ,رع ,(1989 باأسمتكظ عل كمملاتلظ نوتموط) 83 بمناصتسرمء 
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الخاصة» (لؤنءدمده 6ئه0لءم 3 ه) بالإنكليزية. حينئذ يجري تعليق تلك الصفة 
[الرسمية] التي هي مفتاح سائر أعمال الشخص الرسميء عنينا أنه يُجَنْدٌ أكثر 
من نفسه وَيْلزِمٌ أكثر من شخصه؛ بحيث إنه إذا شاء ألا يُلِزِمَ إلا ذاته» فإنه يضطر 
إلى تعليق هذا الضرب من الخاصية [الرسمية]. لا بد من التفكير في الفضيحة 
السياسية» لكني لا أريد أن أسرف وأشتط وأن أتوه عنكم إذا ما سلكت هذا 
الطريق؛ الفضيحة السياسية تدين بجانبها الدرامي إلى واقع أنها تلعب مع خاصية 
الكائن السياسى هذه. لأنه يفترض فيه أن يتصرف رسمياء فإذا ما بدأ يظهر على 
(الجمهور) العموم: أو إذا أزيح النقاب عن «استملاكه» الشخصي للشخصية 
العمومية» كان ذلك فسادًا ومحسوبية ومحاباةٌ وما شئتم من سائر عمليات السطو 
على رأس المال الرمزي [الاعتباري] الجماعي لمصلحة الشخص الخصوصية 
الخاصة. فمن البدهي أن مقتضيات القطع بين عمومي/ خاصء ورسمي/ غير 
رسميء أو شبه رسمي» وعمومي(أي علني)/ مستور أو مكتوم» تفرض نفسها 
إلى أقصى الحدود على الأشخاص العموميين. وبالمناسبة» فإن اللغة الخشبية 
هي خاصية وظيفة؛ فهي ما يتيح للأشخاص العموميين أن يجيبوا عن الشأن 
الخصوصي: أفيكون البوح أمام العموم أو تكون المُسارّةٌ أمام «الجمهور؛. 
على هذا الأساسء» فإن العمومي يضاد الخصوصي والمفرد. وهو ثانيًا 
يضاد المستور والمغيب أو اللامرئي. الكلام أمام العمومء القيام بأمر أمام 
العموم؛ يعني القيام به على نحو مرئي» بصورة ظاهرة جلية» إن لم نقل مباهية. 
من دون إخفاءٍ أمر أو ستر لأي شيء؛ من دون كواليس. ومرة أخرى يفرض 
الشبه مع المسرح نفسه: العمومي هو رجل في مشهد أو هو في المشهد. إنه 
«على الخشبة». من هنا تلك الصلة الأساس بين العمومى والرسمى والمسرحة: 
الأعمال الخاصة الخصوصية غير مرئية» إنها أعمال كواليسء أو ما يجري 
في «مؤخرة الدكان»: أما العمومي» فعلى العكس من ذلكء إنه يجري على 
مرأى من الجميع. أمام حضور شامل [كلي] جامع. لا يمكن التنخب فيه» 
كما لا يمكن التناجي أمامه والقول: «أود أن أبوح لك أو أن أُسارّك إذ 
سيسمعه الجميع فورًا. وإنما هي مفاعيل الإذاعة والتلفزيون التي أتاحت البوح 
والمسارّة أمام ملايين الأشخاص. فلا مجال للتنخب في الحضورء كما أن 


95 


هذا الحضور الكلي الجامع يجعل من الكلام الرسمي كلامًا موجها إلى كل 
فرد من دون تعيين» إلى كل الخلق وإلى لا أحد. أعتقد أن القلق الذي تولّده 
المواقف أو الأوضاع المسرحية (الوجل والتهيّب) إنما يكمن في هذه المواجهة 
(لجمهور) لعموم كلي جامع لا تستطيع في الواقع أن تقول له شيئًا مستورًا لا 
يجوز البوح به. والحال أن من البدهي أنه لا يمكن التأكد من أنك لن تقول 
ما يجب عدم قوله أمام عموم الجمهور. من هناء الخطر الدائب بوقوع فلتات 
اللسان» والزلات والإخلال باللياقات» والغلطة الدوستويفسكية. الناس الذين 
بحاضرون في العموم يتعرضون للوجل والتهيبء» إذ يستحيل إلغاء الشهود. 
فالوضع الرسمي هو في الواقع نقيض الرجل المعَيّب أو اللامرئي. 


التجربة العقلية» كما يقول الألمان» مهمة بوصفها أداة فهم ومعرفةٍ لكسر 
البداهيات وتقويض «تحصيل الحاصل». ثمة تجربة عقلية رائعة في المشكلة 
التي أنا بصددها: فأسطورة خاتم جيجيس في جمهورية أفلاطون تحكي حكاية 
راع يعثر مصادفة على خاتمء فيضعه في إصبعه؛ وما أن يديره في إصبعه حتى 
يصبح هوء غير منظور» فيغوي الملكة ويصير ملكًا. فلسفة هذه الأسطورة ترج 
مشكلة الأخلاق الخاصة أو المناقبية الخصوصية؛ إذ هل يمكن أخلاقًا غير 
عموميةء أخلاقًا لا تخضع للإشهار أو للعلن وللنشر الفعلي الحالي أو للإعلان 
الممكن اللاحق. أي إلى الانكشاف والإفشاءء للتشهير ولكشف المستور 
أمام العموم» هل يمكن هذه الأخلاق أن توجد؟ خاتم جيجيس بالنسبة إلى 
الأخلاق هو كالجئى الماكر بالنسبة إلى نظرية المعرفة [الديكارتية]. الإعلان 
الرسمي بالنسبة إلى الأخلاق كالجني الماكر بالنسبة إلى المعرفة...© هل إن 
شخصًا غير مرئي» أي بمنأى عن النشر العمومي» عن الصيرورة العمومية» عن 
الانكشاف أمام الكل» أي أمام هذا الضرب من محكمة الرأي» يمكنه أن يجعل 
الأخلاق ممكنة؟ بعبارة أخرى. أليس ثمة صلة أساس بين الأخلاق والرؤية» 
أو بالأحرى الظهور المرئي؟ سنجد مشكلة الأخلاق المتشددة المتطلبة تفرص 


(9) رجوع إلى «الشك المغالي»» حيث يتخيل ديكارت أن قدرةٌ عليا يمكن أن توقعه في الخطأ 
في ما عنى أكثر الحقائق عقلانية ظاهرّاء كالرياضيات. 
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نفسها على الأشخاص الذين توجبٌ عليهم مهنتهم أن يكونوا مرئيين» من حيث 
إنهم تجسيد لأخلاق الجماعة ولرسميّتها"". هناك شعور بأن الرجل السياسي 
الذي ينتهك قيم الوزاعة والتجرد. إنما يخون ضربًا من العقد الضمني» هو عقد 
الرسمي: أنا رسميء إِذَا يجب أن أتطابق مع الرسمي وأتقيد به. في التفويض 
السياسي ضرب من العقد الضمني أو المضمر الذي هو في مبدأ أو في أصل 
الشعور بالفضيحة الذي يحدثه نشر المصالح الخاصة وإذاعتها (على العموم) 
مصالح جهازء مصالح حزبء أو تيارات مموهة مغيّبة عبر المجاهرة بآراء 
وإعلانات إيمان ذات صفة كلية جامعة ومتجردة تشكل جزءًا لا يتجزأ من 
الدور الذي يقومون به. وإذا كان السياسيون يجاهرون بآراء وإيمانات متجردة» 
فإن مرد مجاهرتهم ليس الإيمان وإنما لأن المجاهرة هذه تُكَّنْ الدور [الذي 
يتولون] وتنشئ الرسمي: إنهم لا يستطيعون صنيع غير ذلك لأن المجاهرة هذه 
هي جزء من واقعة كونهم مفوضين. 

إذا كان التمييز بين الخاص والعمومي هو من هذا الأنموذجء وإذا كان 
الخاص هو المفرد والفذ والمستور أو ما يمكن ستره وإخفاؤه. في آنْء فإن 
مفاعيل الرسمي ستتضمن حينها وبالضرورة مفعولًا كليّا جامعًا وأخلاقياه وهنا 
نستطيع ان نستعيد تحليلات غوفمان حول تمثيل الذات وسلوكات الفاعلين 
الاجتماعيين في العلن”'2©. ذكرت لكم في المرة الماضية المثال الرائع الذي 
يقدمه غوفمان؛ مثال النادل في المطعمء فحين يتجاوز مصراع الباب يغير 
هندامه ويسوي سترته ويضع الفوطة بصورة صحيحة على ساعده. أو كما 
يقال فإنه «لا يعود الرجل ذاته»» بل يتغير» وهذا التغير هو الحد الفاصل بين 
العمومي والخاصء إنه الدخول إلى (الخشبة) إلى المشهد. هذه أمور ليس 
لها أدنى أهمية؛ ولكن مبدأها هو تصحيح تقديم النفس,أمام العموم. وثمة هنا 
تحليل كامل يمكن القيام به حول البوح والمسّارّة والاعتراف» وحول الخطاب 


(10) هاجت :كم ننواامعم كدمندز :صقل «رعلدومه ها عل أوجرهلممقمع امعمعلون؟ ولا» تدعت لم8 عمرمزم 
.235-240 .مم ,(1994 ,أشسعك مل كودوناتمظ تقاعة2) 331 بكتووكظ ,كاملهط ,دمناعه'[] عل وأرمةطر 


(11) :قلمة©) .7015 2 مشتلةتظلمت كمع5 عنآ ركابا101املاب عأجا و[ 9 عابفعد نت ععذالط هآ ,مممطكاه0 عصابمع 
6ش هتهلق عقم ذتقاعضة”! عل اأناله] ,امك 2ك :رمزامارءعضم2 عط :1 .آولا ,([959]] :1973 اأناصتا؟ عل عدمةاتلق 
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الرسمي أو العمومي. ثمة يوميات [مذكرات]؛ نسوية في الغالب» حول هذه 
النقطة: فالبوح هو أنموذجيّاء لغة خصوصية لأشخاص خصوصيين» حميمين» 
وإناثِ في الأرجح (تقسيم العمل بين الجنسين شديد الارتباط بالتعارض أو 
التضاد عمومي/ خاص). النساء هن لجهة الحميم» والخاص والاعتراف» من 
يملكن الحق بالبوح والمسارّة. البوح إذا هو إلى جانب الخاص ويضاد الخطاب 
الرسمي؛ أي إنه مضادٌ للأعمال التي تنجز باسم الجماعة وبنظر الجماعة. 
والواقع أن هناك كلمة لتعيين أو تسمية من يقوم بالبوح والمسارّة أمام العموم: 
إنه «استعراضي أو استعرائي». فهو يظهر للعلن ما ينبغي إخفاؤه. ومرد الفضيحة 
التي أثارتها «اعترافات» روسو في حينه» هو أن الدور لم يكن قد تَكَوّنء 
ومن هنا الشعور بالخرق والانتهاك. (أما اليوم فإن الحق بالنرجسية هو أحد 
الخصائص المهنية لجميع الفنانين؛ نسمع في إذاعة فرانس كولتور مجاهرات 
نرجسية مشروعة؛ [حتى أن المستمع ليظن أنه إن] لم يتحدث أحدهم عن أمه 
وأبيه فإنه يكون غير مستكمل مهنته بوصفه كاتبًا...). 

هذا التعارض أو التضاد» بوح/ خطاب رسميء يرتبط بجملة من التعارضات 
القائمة في القلب من البنى العقلية لغالبية المجتمعات» خصوصًا مجتمع بلاد 
القبائل في الجزائر: فالتضاد داخل/ خارج؛ خاص/ عمومي؛ منزل (مؤنث أو 
أنغوي)/ ساحة عمومية (مذكر). اجتماع» سأاحة (هرمعة) مؤنث/ مذكر؟؛ البيولوجي» 
الطبيعي موقوفٌ على المنزل (فهناك يولد الأطفال» وهناك المطبخ ...إلخ)/ 
الثقافة؛ المواجهة» الوقوف أمام» مع بعض الهندام - هناك مقالة جميلة جدًا 
لغوفمان حول الهيئة» حول «السلوك والهندام22:0 - الجبهة/ الظهر - هذا التضاد 
الكبير هو في أصل ومبدأ أعمق التمثلات التي يمكن أن نحصل عليها في ما عنى 
القسمة بين الجنسين والجنسية المثلية» ثم بين الاقتصاد والشرف الذي هو تضاد 
بالغ الأهمية» إذ عبره هو. سنجد مماهاة الرسمي مع الوزاعة والتجرد”". حالة 


(12) 1982 ,ممتتوأءمدعة أمعنوه1م50 ممعفعهسمف ععلم0 ومتأعمعاما عط1» :ممعكاه0 وماحظ 
معط لهة 1١17,‏ .مم ,(1983 تزومنصء) ١‏ .مه ,48 .أ ,موتبج! أوءنومامع50 رمعاءء مل «ركدععلل0م لمتادع ل أععوط 
.([1967] :1974 باأناملة عل وممنانل توامة) متاتصصصم كدء5 عنآ مسطتكا متداخ عقع )نلا ,مااع ااا 'ك كه ززكل 


(13) انظر في شأن هذه النقطة: 465 دمعتهد ها [عمم غناطام] ,#سوااعم ععى عا بندتفصساه8 عمعزم 
.6 .م ,(1980 باأسسذظ8 عل كدماتلظ تمامة©) مناصعرم كمءة عا رعصسصمط ا عل دعممعاهو 
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بلاد القبائل مهمة جدًا لأن الأشياء تقال هناك بصريح العبارة: فالاقتصادي بحصر 
المعنى؛ أي بالمعنى الذي نفهمه. كالعقود. والاستحقاقات ...إلخ» لا يسري 
إلا بين النساء. فالرجل صاحب الشرف لا يقول: «أعيرك الثور حتى الخريف»» 
بل يقول: «أعيرك الثور» فى حين أن النساء مشهورات [بالاقتصاد] فى نظر 
الرجال؛ بطبيعة الحال؛ وهؤلاء: أي الرجال» يحملون فلسفة القبائليين الرسمية» 
التي تعتبر الجانب الصالح الجيد» المُذّكر هو الجانب العمومي. أما الجانب 
ب الرؤية الذكورية للاقتصاد المؤنث أي لاقتصادناء مقرفة: 
فالاقتصاد لا يصلح حقًا وفعلا إلا للنساء اللاتي يسمين من جانبهن الأشياء 
بأسمائها. المرأة تقول: «أعيرك أو أقرضك شرط أن تعيدي لي ما أخذت:». أما 
رجل الشرف فيقول: «أعيرك أو أقرضك شيئًا وأعرف انك رجل شرفء إذن 
ستعيده إليّ» وبما أني لا أعير | لارجل شرفه فأنا واثقّ من أنك ستعيده لي». إنه 
إِذا بدهيةٌ وتحصيل حاصل. قد تعتقدون أن هذه أمورٌ ماتت أو أكل الدهر عليها 
وشربء لكن إذا ما فكرتم - فكروا في قسمة العمل الاجتماعي بين الجنسين 
في اقتصادكم لق ليل الرجل عندناء سيجعل زوجته تقول في 
الأوضاع المزعجة: ما لا يستطيع قوله بنفسه؛ فهو حين يُذَّكِرء وبتكتم» الأصدقاء 
بالاستحقاق سيقول: «زوجتي عيل صبرها...1. 

النساء هن إلى جانب اقتصاد العقد. الاقتصاد غير المنكر وغير المجحود؛ 
وأما الرجالء فإنهم بالتأكيد يمارسون الاقتصادء الهبات مثلاء إلا أنها مُنكرةٌ 
مجحودةٌ بالمعنى الذي يوليه فرويد لهذه الكلمة: أقوم بمبادلات كما لو أني 
لم أفعل. تبادل الهبات هو تبادل «هذه بهذه4» ولكنه مموة 8 مقع بقناع ميادلة 
الجود والكرم. تمثل ال «هذه بهذه» بالنسبة إلى الهبات ما يمثله الاقتصاد العيني 
بالنسبة إلى الاقتصاد الرسمي المثالي. والرأي عندي هو أن إحدى الصفات 
الكلية الجامعة في المجتمعات كافة هي أن الاقتصاد الاقتصادي غير مُعتَرّفٍ 
به حقيقةٌ فحتى في أيامنا هذه يمتلك الرأسماليون الأشد رأسمالية مجموعة 
لوحاتٍ فنية ة (هذا تبسيط لكني أستطيع التوسع فيه والإفاضة يصدده)» أو أنهم 
ينشئون مؤسسة ويصبحون محسنين... تاريخياء عانت المجتمعات كثيرًا (من 
المضحك أن نقول الأمور على هذا النحوو ولكن الإسراع يملي ذلك) ولاقت 
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كثيرًا من العنت من الاعتراف بأن لديها اقتصاداء لأن ذلك يمثل جانبًا من الأشياء 
المعيبة. كان اكتشافٌ الاقتصاد بوصفه اقتصادًاء أمرًا صعبًا. «فى الأعمال لا 
مجال للمشاعر»» «الأعمال هى الأعمال»: حالات التكرار هذه كانت اكتشافات 
بالغة الصعوبة لأنها تضاد الصورة الرسمية عن التجردء والجود. والمجانية التي 
كانت المجتمعات» والمسيطرون في هذه المجتمعات. يريدون الحصول عليها 
والظهور بها. في داخل هذه العوالم من التضاد. يمكن أن نرى إلى هذه الصلة 

بين الرسمي والمتجرد والنزيه وهي ترتسم وتلوح. وما قلته في العام المنصرم 

عن الترَفع والتجرد يمكن أن يعود الآن بصورة متماسكة في التحليل الذي أنا 
الآن بصدده*". 

هذه السلسلة من التضادات تعين وتميز تضادًا جوهريًا بين العالم الخاصء» 
عالم النزوات والغرائزء عالم الطبيعة» ودّع الحبل على غاربه؛ وعالم العمومي 
والهيئة والهندام والعادات والأخلاق والتدرب الروحي. في كتاب دوركهايم 
الأشكال الابتدائية للحياة الدينية هناك مقطعٌ مدهش وقد شهد الله أن الرجل 
لم يكن مشبومًا بأنه صاحب نزعةٍ ساذجة إلى الكلي الجامع» ولا بكونه 
نسبويًا ساذجًاء حيث يقول [في هذا المقطع] إذا كان ثمة شيء كلي جامع 
ويشمل الجميع» فهو واقعة أن الثقافة تقترن داتمًا بالتدريب الروحي”". وبما 
أن دوركهايم كان أستادًا يتتمي إلى الجمهورية الثالثة وله لحية صغيرة ويدعو 
إلى أخلاق مناقبية علمانية» فإن ثمة من يرى أننا إزاء عادة من العادات المناقبية 
القديمة. هذا التضاد بين الطبيعة والثقافة» بين دعه يمر والزي والهيئة والهندام 
هو في الواقع التضاد الفرويدي بين الهو والأنا الأعلى»ء كذلك فإن هذا العموم» 
(هذا الجمهور)» هذا الضرب من الشخصية المُغْمَلَة ة التي لا نستطيع الانتخاب 


(14) حول هذه النقطة, انظر: تكمقق «,2ءاطتكدمم اأحاكه 6ددع اماكةل عاعة ملا» تبعتلسه8 ممعم 
147-13 .جم ركعنتوتاهام كنرهكىاهال 

(15) :هناك زهدٌ ملازمٌ لكل حياة اجتماعية؛ صائر إلى البقاء بعد كل الأساطير وسائر العقائد؛ قهو يشكل 

جزءً! لا يتجزأ من كل ثقافة إنسانية» وهو ما يشكل في الواقع سبب وجود ذاك الذي ما زالت الأديان تعلمه وتوصي 
به منذ أقدم الأزمنة ومبررهة. ©ةاكتزد عا :عكنه أوأاعم عأند ها عل كعجأوادء وملا عمط كم بمتتعطسط عانصخر 


كم أهاتدء المي معووععط© زوتعوط) ,لن “4 رعمتوءممطعامم عتطومدهائطع عل عبوغطلمتلطائظ ,ءام كبا بت عسوادميفام 
.2 مم ,([1912] :1960 ,ععصصظ عل 


100 


والاختيار في داخلها بين من لهم الحق في السمع ومن ينبغي لهم ألا يسمعواء 
فيحال بينهم وبين ذلك بحجابء هذه الشخصية المُعْمَلّة أو هذه العامة» هي 
عموم كليٌّ جامع؛ عنينا عمومًا تجري أمامه مراقبة العديد من الأشياء والتحكم 
فيها. في القرن التاسع عشر كان يقال «هذا كلام لا يقال أمام السيدات 
والأطفال». الرسمي يستثني الفكاهات والدعابات البذيئة» أي الدعابات 
المخصصة لجمع أو لجسم محدد من الرجالء كالعسكريين المنعتقين من 
الرقابات الساذجة المناقبية. نستطيع أن نعطي التضاد بين الهو والأنا الأعلى كل 
حجمه وقوته» أي أن نجد أساسًا للنظرية الفرودية في الأنا الأعلى وفي الرقابة. 
وبطبيعة الحال» فإن الرسمي هو الرقابة» وهذا ما كنت أقصده وأريد أن أصل 
إليو 26 


الآخر الكلي الجامع والرقابة 


الرقابةٌ شيءٌ يفرض نفسه من الخارج (عبر الجزاء) وهي كذلكء وفي الآن 
ذاته» شيءٌ يستبطن على صورة أنا أعلى. هناك تعبير شهير لجورج هربرت ميد» 
وهو عالم نفس اجتماعي أمي ركي» ومفكر مهمء يتحدث عن ار معمم22!0. 
ونحن نجد أنفسنا في بعض المواضع والمواقف إزاء ضرب من الآخر المعمم/ 
الآخر الكلي الجامع الشامل. وهذا ما سأحاول استخلاصه. 


الرقابةً المناقبية الطراز» هي ما تسمح غيبية» أو لا مرئية جيجيس بالإفلات 
منه؛ إنه ليس الخوف من الشرطىي فحسبء بل شيء أعمق من ذلك كثيراء إنه 
ذاك الضرب من العين الكلية (الكونية) المتكونة من عالم الفاعلين الاجتماعيين 
كافة» والتي تُضْدِرٌ على فعل من الأفعال» الحكم المتضمن [أصلًا وسلفًا] في 


(16) ء مم11 تعبلك انعد «عأعمح عنبو 06) :كقه0 «رعته؟! دع عقلدر أء ععناكمء6» رناءألتناو8 ععروزط 
.167-05 .ه« ,(1982 بلتقنية" عه نكتيةط) كعندوأاكانسعوما!ا كمعومعءة حمل 

استعيد فى :0 5011 .لآ نطول عل .كغوآ ,عنمو أأمطسترى «أمبمامع له عومعنتما بلاعالسمظ معرعزم 

: .343-377 .مم ,(2001 ,أتنعة تمعوط) [46 روتفووظ .كاملم2 ,.متهناة أء عنااءر 

فرق رع لالاء 8200 هوعل عدم كتأقاعقة"1 ع0 )12010 ,6/6زع50 هل اع زمد ع1 ,امعط 'ئل ملهعالة اتعطاك 12 عع1مع © 

رع مها عل كعكتهاأورعء لانن ومعووعع8 تكأعد©) طأعاأيصنات كععرمءن عل ععقامعط بالبوطتط1 معورمءت اء متاعف] عمفويظ 
.([1934] :1963 
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الاعتراف بأكثر القيم كلية ومسكونية [بمعنى أنها تعم الأرض المسكونة كلها] 
من تلك التي تتعرف الجماعة إلى نفسها فيها. فالرعب الذي يثيره الظهور 
العلني (العمومي/ أمام العموم)» على التلفزيون مثلاء يرتبط بالمواجهة» ليس 
مع كلي كوني جامع آخر» وإنما مع ضرب من الأنا الآخر (ميه مغالة) الكوني 
الكلي الجامع؛ يكون كضرب من الأنا الأعلى المعممء من الأنا الآخر الكوني 
الكلي الجامع؛ وقوامٌ هذا الأنا الآخرء هو هذا الجميعٌ المتكون من جملة الناس 
الذين يعترفون بالقيم الكلية الكونية الجامعة ذاتهاء أي بالقيم التي لا يمكن 
المرء جحودها وإنكارها من دون أن ينكر نفسه. لأنه إنما ار 
كافة] أو مع الكلي الجامع حين يؤكد أنه عضو من هذه الجماعة التي تعتر 
بالكلي الجامع» جماعة البشر الذين هم بشرٌ فعلا. ولنا عودة لقن هذه النقطة 
لتيعة التفال. 


ثمة إضمار ومضامين دائمًا في هذه الاستدعاءات للكلي الكوني الجامع: 
فالقبائليون» مثلاء يذهب تفكيرهم إلى رجال الشرف حين يقولون «كوني 
شامل» والكاناك (في كاليدونيا الجديدة) يفكرون في الرجال الذين هم رجال 
حمًا في مقابل اللارجال الذين يبدأون في القبيلة المجاورة أو لدى النساء*". 
هذا الكوني الكلي الجامع هو خاص وخصوصي أبدًا. سأورد لكم عبارة رائعة 
لماكينون» وهو كاتب إنكليزي من القرن التاسع عشرء حول الرأي العام» إن 
أحدًا اليوم لن يتجرأ على الكلام على هذا النحوء لكن كل فرد من الناس يشعر 
بذلك» حين يواجه الجمهور العام الجامع فهو يقدم بصورة ساذجة محتوى هذا 
الإصغاء الجامع الذي يمارس وظيفة رقابة على المتكلم الذي يتصدى للكلام 
أمام العموم باسم الرسمي*©: «إنه ذلك الشعور حول أي موضوع ينتجه ويتعهده 
ويغذيه الأشخاص الأوفر اطلاعًا والأكثرٌ ذكاءً والأرجحٌ خلا في الجماعة. هذا 
الرأي ينتشر بالتدريج ويتبناه الأشخاص كلهمء من أي تربية أو شعور يتوافق مع 
دولةٍ متحضرة». حقيقة الغالبين المسيطرين تصبح حقيقة الجميع. 


(18) حول هذه النقطة: 13 العموعمم كعدودمقه ذغ1 لمقنا0» ,نمتفسادظ عمعلط اء مودءظ موطام 
.69-85 .مم ,(1985 وعقالة) ء«عذاتتةكناج هط :56 .أ رك أماعمت كمءترعاءد د عأعء عع هأ ع0 كماء4 «رعاصهقم 


(19) سيظهر هذا الاستشهاد مجدداء انظر ص 119 من هذا الكتاب. 
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(كل هذا هو تذكرة واسترجاعات. كنت قد حللتٌ مطولا النفاق أو الرياء بما 
هو تحية للفضيلة. وما زلتٌ أخشى وأواصل الخشية من أن أكون حثيث الخطى أو 
بطيئها... لدي مشكلة مع الوتيرة» ليس لأني أعتقد أن ما أقوله مهمٌ جدًا ويستحق 
بالتالي أن يقال بتمهل كما يفعل الفلاسفة الذين يفكرون. اعتقادي هو أننا نمر 
ونعبر بأقصى سرعة أبدًا. وعلى هذا الأساسء فإني لا أدعو إلى المضي بتؤدة 
باسم الأهمية التي أوليها لما أقول» وإنما باسم فكرة أنني أمضي مسرعًا بالنسبة 
إلى أهمية ما أسعى إلى أن أقول. وبأن سرعة الخطى قد تجعلنا نمر مسرعين 
بأشياء مهمة» فنضيع منعطمًا أو نفوت متضمنات. ما زلت أكرر الشيء نفسه؛ لكن 
إذا كان ثمة شيء أود تبليغه فهو هذا الضرب من الاحترام للفكر وللتفكير الذي 
يتناول الشىء الاجتماعى. إذا كنا لا نحسن تفكير الشىء الاجتماعى فذلك لأننا 
لا نطبق عليه أنماط التفكير الوازن المشائي الذي يقترن عادة بالفلسفيء أي إلى 
أعمق ما في الأعماق. كل هذا للتبرير والقولء إنه على الرغم من سيري البطيء؛ 
فأني أعتقد أني ما زلت أفرط في الإسراع بخطى حثيثة). 


لا بد من استئناف هذا التحليل للآخر الكلي الجامع: ما هو هذا الأنا 
الآخر الكوني الكلي الجامع» الذي لا أستطيع أن أبطله أو ألغيه من دون أن 
أنكر صفتي كإنسان (بالحدود التي ذكرت»» [ما هي هذه] المحكمة التي أقبل 
حكمها ضمئاء لواقع أني أتوجه علنًا (أمام العموم)» ممهورًا بوظيفة رسمية» إلى 
هؤلاء القوم؟ هذا الأنا الأعلى هو ضرب من التجسيد العملي للتنبيه والتذكير 
القسري بالواجب [بما يجب أن يكون] لما يجب أن نكون. معيشًا كما يعاش 
الشعورء أو على نمط الشعورء وهو تجسيد للوجل والتهيب المعيش على وجه 
الهلع والخجل والفزع؛ والخوف الجسدي الذي يقترن غالبا بالتعلم البدائي 
للعيش في الاجتماع البشري. العلاقة بالأب وهذا الاستماع الكلي الجامع الذي 
لا يفوته فوتء أو هذا الكل الجامع من الآذان الصاغية يمكن أن يتيح الربط بين 
علم الاجتماع وعلم التحليل النفسي... هذا الآخر الجامع الكلي» هو ضرب من 
التسامي المفارق للمادة الذي لا يدرك» والذي نجده يتجلى ويظهر فى الصورة 
الباهتة التى يتجلى بهاء عنيثٌ صورة ال «ماذا سيقال»؛ وهو ما يسميه القبائليون 
«كلام رجال»: رجل الشرف لديه هاجس كلام الرجال» ال ماذا سيقال». [ماذا 
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سيقول الرجال]. ها نحن نقترب من الرأي؛ [المرادف الآخر] للماذا سيقال» 
ونقترب من اللغطء ومن سائر تلك الأحاديث التي هي تسام مضاعف أو مفارقةٌ 
للمادة مفارقةٌ مضاعفة» فهي تمتلك التسامي أو المفارقة التي قد يسميها سارتر 
متسلسلة» نكوص وتقهقر إلى ما لا تعريف ولا تحديد له بما هو لا نهاية عملية؛ 
هناك أيضًا واقعة أن هذا الجميع أو هذه الجملة المحض إضافية من الناس» 
لديها شيء مشترك هو أن أفرادها يعترفون رسمياء ودائماء بوجود قيم رسمية 
يقوّمون على أساسهاء ويحكمون باسمها على ما أعمل. 


هذا الجامع الكلي الآخر هو ضرب من التوهم بتنا به على مقربة من 
الدولة ومن الحقوق والقانون؛ توهم يمكن أن يتجسد في عموم و«آذان صاغية» 
أو مستمعين» إلا أنه توهم تتجسد فيه فكرة الذات التي يريد كل فرد مفرد أن 
يعطيها للآخرين ومن أجل الآخرين وأمام الآخرين؛ إنه ليس مجرد كائن للآخر 
مألوفٍ تافه» ولا هو النظرةٌ أو النظرٌ في تحليل سارتر الذي يشتمل على بعض 
من الحقيقة» ولكنه لا يذهب بعيدًا. إنه أنا أعلى [سوبر] متكون من جملة ما هو 
موجودٌ من أنا آخرء من الذين يتشاركون في واقع أن لهم جميعًا الأنا الأعلى 
الجماعي ذاته. هذا الضرب من الأنا الأعلى الجماعي؛ المفارق للمادة والملازم 
لها في آنء والمفارق لأنه ملازم لملايين الفاعلين» إنه الرقابة بالمعنى القوي 
للكلمة؛ ففكرة الرقابة الفرويدية ليست وافية الاستخلاص ولا فائقة الصياغة. 
وهنا نرى أنه ليس ثمة من تضاد بين علم الاجتماع وعلم النفس التحليلي. 


المُشرّع الفنان 


أعود إلى الأنبياء القانونيين» وإلى أولئك الئاس الذين ينجزون الأفعال 
البدئية الأصلية في النطق بما يجب أن يكون في عرف مجتمع ما واعترافه. رياءً 
هؤلاءِ الورعٌ يتمثل في الاعتراف بكل ما أسلفت قوله للتو. إنهم أناس يتكلمون 
باسم هذا الأنا الأعلى (السوبر) المعمم» وينطقون باسم الرسمي» وهم من 
يمكنهم» بصفتهم هذه؛ المضي إلى حد تسوية الانتهاك الرسمي للقاعدة الرسمية 
لأنهم سادة أسياد» بل إن الأمور تصل بهم إلى حد تحرير الجماعة من هذا القدر 
المقدّر» من هذه الحتمية التي تمثلها الجماعة للجماعة» لأن الجماعات تقع في 
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شراك نفسها. فهي تمضي الوقت في القول إن رجل الشرف هو إنسان رجولي 
حقيقي. فكيف تحرر الجماعات من الشراك التي نصبتها لنفسهاء والتي تشكل 
جزءًا مكوثًا لوجودها كجماعة؟ القانونيون هم أناس يؤكدون الرسميء وفي 
اين ذاته الذي تملي عليهم الحاللات القصوى فيه؛ انتهاك الرسمي رسميا. 
فالحالةٌ القصوى هي حالةٌ أخاذةٌ تمامًا. 


وضع عالِم الاجتماع هو وضمٌ صعبٌ في هذه اللعبة: فماذا يصنع؟ أليس 
هو الآخر في مركز رسمي؟ أفلا يتكلم على الرسمي رسميًا؟ 7 مُعرّضًا 
للقبول ضمئًا بمضامين الرسمي ومضمراته؟ إنه يضع نفسه خارج اللعبة قليلاء 
فهو ليس الأموسناو القبائلي ولا حكيم لجنة الحكما أي شخصًا مفوضًا 
فوّضَهُ مجتمع بيروقراطي. لقد فوّض نفسه بنفسه. بكفاءته النوعية» المعروفة 
والمعترف بهاء ليقول أشياء يصعب التفكير فيها. عالم الاجتماع يقوم بأشياء 
مقلقة ومخيبة للآمال في آنٍ. فبدلا من أن يؤدي هذا العمل مع الرسميء فإنه 
يقول ماهية العمل الرسمي» أو ما هو القيام بالعمل الرسمي: إنه ما وراء ما 
وراء. فإذا كان صحيحًا أن الدولة ما وراءء فإن عالم الاجتماع هو بعدها بما 
وراء. وعلى هذا الأساسء» فإنه مزعج بحيث تتملكنا الرغبة دائمًا في أن نقول 
له: «وماذا عنك؟...» إنه «ما وراء الوراء» كما يقول [بطل الرسوم الكرتونية] 
أخيل تالون”* إنه لا يؤدي دور الحكيم» بل يقول ما يصنعه أولئك الذين 
يصنعون الحكماء. وربما كان هذا شكلًا من أشكال الحكمة. 

أعود إلى كانتروفيتش. في مقالة مستمدة من كتابه الموت من أجل الوطن 
(1984) بعنوان «سيادة الفنان. ملاحظات حول بعض الحكم والأمثال السائرة 
القانونية ونظريات الفن في عصر النهضة». يتحدث كانتروفيتش عن المشرع 
الفنان القادر على أن يصنع شيئًا من لا شيء. ويقول؛ مستندًا إلى نصوص 
النهضة. إن للشاعر والفقيه وظيفتين متشابهتين من حيث إنهما يجهدان في 
تقليد الطبيعة بفضل عبقريتهما الخاصة وإلهامهما. الفارق بين الاثنين هو أن 
المشترع يستمد قوته من الإلهام الإلهي ويبدع أحكامًا وتقنيات قانونية من لا 
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شيء» ولكنه يتصرف للقيام بذلك بحكم وظيفته كمشترع (086010 «6) وليس 
بتوسط الولهام (1086810 ©) فحسب. القانوني الق هو يدرك مفوض رسميا 
ليبدع بصفته تلك» توهمات رسمية. هو ذا عمل على اللغةٍ وليس مجرد تلاعب 
بالألفاظ والكلمات. قوام أحد ميادين البحث في العلوم الاجتماعية هو إحياء 
وإيقاظ معانٍ ميتة) أماتها' ما يسميه ماكس فيبر الروتين والتسخيف. لا بد لخلق 
الرسمي من خلق المنصبء أي الوظيفة التي يحق انطلاقًا منهاء خلق الرسمي. 
بعبارة أخرىء الدولة هي المكان الذي يقال فيه الوستمئ: وقول من تملك 
الصفة لقوله» فهو إِذّا رسمى» عمومى, يحق الاعتراف به» فلا يمكن أن تنقضه 
محكمة. وإذا كان صحيحًا أن المبدأ المولد والأصل المولّد للرسمى هو امتلاك 
الصفة أو الوظيفة» فمن أين جاءت الوظيفة والتكليف. ومن ختلفييا وكيف؟ 
الواقع هو أن وصف الرسمي يحيل إلى نشوء الرسميء على الدولة التي 
جعلت الرسمي وصنعته. كانتروفيتش يشتغل على القانونيين الذين هم في أصل 
الرسمي. وأنا هنا أختزل وأبسط لأننا لا نستطيع القول إن القانونيين والفقهاء هم 
من ابتدع الدولة وخلقهاء ولكنهم ساهموا في ذلك مساهمة كبيرة. واعتقادي 
هو أننا لا نستطيع وضع نسب سلالي للدولة الغربية من دون التعرض للدور 
الحاسم الذي أداه الفقهاء الذين نهلوا من القانون الروماني وكانوا قادرين على 
خلق هذا التوهم القانوني (ونداز و50). الدولة هي توهم قانوني أنتجه فقهاء. 
أنتجوا أنفسهم بوصفهم فقهاء وقانونيين بإنتاجهم للدولة”'©. 

[توقف الدرس.] 
ولادة الخطاب العمومي 

أعود الآن إلى السياق الذي كنا فيه. تلقيت سؤالا يقول: «وضعت سر 


الدولة في جانب العموم وإلى جهة العمومي. فكيف تفسر ذلك؟» لن أجيب 


(21) في شأن هذه النقطة, تحيل إلى: عضن عنم واعصفائ .اتممل بل ممه" هل :مستصاه8 ممعاط 
7زم أمناو 26 :64 .آ0اا بكءأواءهد عمءنعاعى جه عتأعجوباعم وأ ع0 كواء4 «رعنوألمبز مقط سل عتوماماعمة 
:0111101 515 نآ ,كمدمه ع0 اأثزمكت اه عواوءة ععنجم:©) «اماثا'ل عددء اطول( ما ك ,3-19 .مع ,(1986 ععامرعامء5) 

.5 .عمط ,(1989 باأسمتك! عل كممنالظ :وتعوم) 83 
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عن هذا السؤال لأن تتمة حديثي ستجيب عنه. لقد حاولت تحليل التعارض 
أو التضاد بين العمومي والخاص وأعود إلى مشكلة نشوء خطاب عمومي. 
والشروط الاجتماعية التي يمكن أن ينتج فيها خطاب عمومي. لكنني أعتقد 
أنه لا بد لدى التصدي بصورة منهجية واعية لمشكلة نشوء الدولة وتاريخهاء 
من هذا الضرب من التفكير المسبق؛ وإلا فإن جانبًا كبيرًا من المواد التاريخية 
سيمر غير مرئي منا ولا منظور. ولعلكم تعتقدون أن ما أرويه هنا هو كلامٌ 
مجرد وتأملي. والواقع هو أن هذا شرط العمليات الملموسة لقراءة الوثائق. 
ثمة نصوص كان يمكن أن أقرأها من دون قراءتهاء وأحسب اليوم أني قادر 
على قراءتها وإنى سأرى فيها شيئًا ما. الوثائق التاريخية» شأن الوثائق كافة» 
كالمقابلة» كالجدول الإحصائي, ...إلخ. لا تتكلم. وهذه بداهة معرفية متواضعة 
إلا أنه لا بد من التذكير بها ولا تنطق إلا إذا كان لدينا أسئلة نطرحها عليها. وفي 
ما يتعلق بهذا الموضوع الخاص [الدولة] الذي قلت إنه صعب. لأنه ماثل في 
عقلنا منخرطٌ في دماغتاء فإنه لا بد من توضيح هذه المقولات التي يُرَسخها 
فيناء لكي نتمكن من مجرد الرؤية إلى أشياء. والاندهاش منهاء لأنها تمر غير 
ينظورة منااولا مرئيةء بوهذا لأنها أوضح من وضح النهار» ولأن البنى العقلية 
مضبوطةٌ متوائمةٌ مع البنى التي نششت نشِعت بعض المواد وفقًا لها فتجعلنا لا نرى 
حتى هذه المواد. نقرأها كرود ومن دوق انتناه. .. علم الاجتماع صعب لأنه 
يتطلب عيئًا ناظرة. ومن الصعب تعليم العين الناظرة. 0 
الو كنت مكانكم لقلت كذا'. هذه مهنةٌ يطول تعلمها. ما أحاول إبلاغه لكم 
وإيصاله إليكم؛ هو طريقةٌ في بناء الحقيقة التي تنيح رؤية الوقائع التي لا نراها 
عادة. وهذالا صلة له بالحدس لمن كريب ولا من بعيد. إنه بطيء جدا. هذا 
لجهة تبريري للهذر الذي أدلي به ولما هو مراوحةٌ في المكانء إن كان بالنسبة 
إليكم أو بالنسبة إليّ. 

انطلاقًا من هذا التحليل نستطيع أن نميز ثلاثة مواقف أو ثلاثة أوضاع: 
الأول هو موقف النبي القانوني» الحكيمء الأموسناو الذي لديه تفويض ينبغي 
له أن يكتسبه في كل مرة: لأنه يجب عليه أن ينجح في جميع المرات. النبي 
كما يقول ماكس فيبر» لا ضامن له إلا نفسه؛ إنه ليس المفوض الرسمي» 
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[وليست له صفة]. فإذا لم يكن في حالٍ حسن انهار وضعه النبوي» في حين 
أن أستاذ الفلسفة الذي لا يكون فى حال حسنء يظل يجد في وضعه [القانوني] 
السند والتأييد؛ وكذلك الكاهن الذي يصنع معجزة يومية بما هو كاهنء فإنه لا 
يستطيع ألا ينجح. جانبٌ من العمل الذي سيقوم به النبي» وخصوصًا العمل 
الشعري على الشكل» يهدف إلى تأكيد «مهمته أو لجنته [وفقًا للمعنى الآخر 
لكلمة الأصل الفرنسية]» وتأمين الاعتراف بهاء فإذا لم يكن على حال حسن 
(أو شكل حسن)» فقد تفويضه. فهو إِذَا خارق للعادة» بمعنى أنه خارجٌ عليها. 
إنه لا يستطيع القيام بمعجزات في كل يوم. النبي القانوني هو ضرب من الخلق 
المتواصل لتفويضه*©. إنه في الزمن الديكارتي» المعجزة المتواصلة في كل 
لحظة: إذا توقف النبي عن خلق نفسه بوصفه خالقًاء وقع» وأصبح أي إنسان كان 
أو صار مجنوئًاء ذلك أنه لما كان ما يقوله يلامس الحدود والتخوم, فإنه ليس 
هناك سوى خطوة واحدة بين فقد الحظوة وزوال الثقة الذي يحل بالمجنون» 
والاحترام والهالة التي تحيط بالنبي المعترف به. 


الموقف الثاني: الفقهاء» المشترعون الشعراء الذين هم في وضع النبوة 
القانونية والخلق. إنهم القانونيون الإنكليز فى القرن الثاني عشر الذين يتحدث 
عنهم كانتروفيتش وكانوا أول من وضع نظرية الدولة. إحدى هزايا كانتروفيتش 
التاريخية تمثلت في إعادة إنشائه فلسفة الدولة» تلك الفلسفة التي كانت حاضرةً 
حضورًا صريحًا لدى مؤسسي الدولة هؤلاء» وذلك ياسم مبدأ أن الأشياء 
الغامضة تكون في البدايات مرئية؛ أشياء لا تحتاج بعد ذلك لأن تقال لأنها باتت 
تحصيل حاصل. من هنا فائدة الأنثروبولوجيا أو المناهج المقارنة» وموضوعات 
دوركهايم ومؤلفاته: أعتقد أن الفائدة الرئيسة لهذا البحث حول نشوء الدولة 
هو وضوح البدايات. ففي البدايات نكون لا نزال مضطرين إلى قول أشياء 
هي من البدهيات أو من تحصيل الحاصلء لأن السؤال ما عاد مطروحًاء ومن 
ثم» وتحديدًا لأن للدولة أثْرّاه ولأن لها مفعولًا هو حل مشكلة الدولة. مفعول 
الدولة هو جعلنا نعتقد أنه ليس ثمة مشكلة دولة. والواقع أن هذا الذي ما زلت 
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أقوله منذ البداية. أنا سعيد بهذه العبارة وهذه الصياغة. وهذا ما كنت أريد قوله 
عندما كنت أقول إن الدولة تطرح علينا مشكلةٌ خاصةً» لأن لدينا أفكار دولةٍ 
تُطَبّقها على الدولة. 


الوضع الثالث أو الموقف الثالث: القانونيون الذين لا يزالون قريبين من 
الأموسناو. هؤلاء لا نزال نستطيع أن نرى ما يصنعون كما أنهم هم أنفسهم 
مضطرون إلى بعض المعرفة لما هم صانعون لكي يصنعوه. إنهم مضطرون إلى 
اختراع فكرة التوهم القانوني (5دز هنا»6) وتنظير عملهم والقول «باسم من نحن 
متكلمون؟ أباسم الله أم باسم رأي العموم [الرأي العام]... «وعلى العكس 
من ذلك. فإن القانونيين من ذوي الوضع الطبيعي في الدولة؛ المفوضين» 
الممأسسين» «ناسخون» ومعيدو إنتاج وليسوا مبتدعين قانونيين» يتولون في 
أسوأ الأحوال» في بعض الأحوال» الحكم (مقاضاة) على القضاة» والتصدي 
لملفات شائكة؛ هم هؤلاء الذين يتحدث عنهم آلان بانكود”©» الذين يطرحون 
مسألة عدالة العدالة» الذين هم الحيز الذي يجري فيه التكوص من نتيجة إلى 
شبن أو مسبّب» إلى ما لانهاية: هناك حكم» واستئناف, ثم استئناف الاستئناف» 
لكن لا بد من التوقف... فإما أن نقول «هو الله» وإما أن نقول «ثمة محكمة 
عدالة إنسانية تحكم وتقضي بمشروعية القضاة». عند هؤلاء نجد مفهوم الرياء 
الورع. هؤلاء القانونيون الذين هم في وضع طبيعي لا يطرحون مشكلة وجودهم 
هم بوصفهم قضاة ومنتصفين» حتى ولو كانوا يطرحون على أنفسهم مشكلات 
العدالة. ئمة عمل كامل ينبغي القيام به حول «المُْتَصِف والقاضي»: المتتصفٌ 
هو النبي القانوني المفوّصٌ نفسهه والذي يفرض شكلا آخر من العدالة النبوية. 
ثمة عمل جميل ينبغي القيام به حول المنتصف في أفلام الويسترن (رعاة 
البقر) والتمثل أو التمثيل الرسمي للعدالة. . المنتتصف هو مبتدعٌ قانوني من نوع 
ماء يعارض العدالة الشخصية والعدالة الخاصة بالمعنى العام القانوني» ولديه 
بالتأكيد. مشكلاته مع العدالة. 


(223 عنأع«ءناع هأ[ 06 كملعل «بعناةتاكتوهد عأدواط هآ :«عاتط0م ععهمامهمع» عصنا» ,نامع مم8 وزواة 
.3045 .مم ,(1989 كعدالا) عكذارعجيت اء اأه827 :76-17 .كأو؟ رك اماع50 كمءترواءى رت 
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نرى الآن بصورة أفضل ما يحدث في كل قعل قانوني أو في فعل تأسيس 
دولة» في الحالة 1 و الحالة 2 أي في حالة النبي القانوني وفي حالة القانونيين 
ا ل ل 
لكن هناك على الرغم من ذلك سمات مشتر ة؟ وإذا كان من المفيد دراسة 
الأوضاع النبوية الأصلية أو أوضاع البدء والصدور فلأنها تكشف الأشياء 
التي سوف تواصل العمل والقيام بوظيفتها في الحالات الروتينية تينية من دون أن 
يكون ذلك مرثيًا. فلو كان ذلك اختلافًا في الطبيعة» فإنه لن يكون ثمة فائدة 
في دراسة المصادر والمنابع» لأنها ترينا أشياء تواصل العمل؛ ولكنها تموت 
من دون أن يدركها أحد. ما يعلّمه الأنبياء القانونيون هو أن ما يلزم النبوءة 
القانونية لكي (تشتغل)» لكي تعمل وتقوم بوظيفتهاء هو أن تؤمن شرعية/ 
مشروعية نفسها بنفسها؛ كما أنهم يظهرون للعيان بأن الدولة هي توهم قانوني 
يؤسس أفعال الخلق القانوني كافة. إنها هي ما يجعل التوهم القانوني العادي 
يتعرض للنسيان كتومّم. وعلى هذا فإنها هي الدولة» هي ما يصنع ذاك الذي 
يسميه ماكس فيبر «روتنة الكاريزما»”** القانونية وتسخيفها وابتذالها اليومي. 

نستطيع الآن أن نتساءل كيف ينبغي لقانوني الأصل وفقيه البدء 
والمصدرء أو ذاك «المروتن» أن يتصرف ليقوم بهذا الخلق القانوني» ولكي 
لا يكون عمله نكرةً هَمَلَا كأي عمل كان. نرى أن ثمة صلة ورابطًا بين 
الخلق القانوني والتخليق أو الوضع في الشكل المواتي. وهنا لا أريد أن 
أسترجع تحليلًا سبق لي أن قمت به في سياق آخر (كثيرًا ما أعاود المرور» 
في تأملاتي» بالنقاط نفسهاء ولكن من مستوى أكثر ارتفاعاء فأرى على نحو 
مختلف شيئًا آخر في ما أمكن لي رؤيته سابقّاء انطلاقًا من زاوية نظر). 
سبق أن توسعتُ في عملي عن هايدغر» حيث عملت على فكرة الرقابة في 
حقل”*22» واسترسلت وأفضت في عمل الوضع في الشكل المواتي؛ الذي 


(24) كنه5 :[.اد اأع] معط معتادة عدم مسقدة ٠"!‏ عل اتسالم1" ,1 غءأعمد له وأودمءظ ,رعطءلةا عردلا 
بهملط :وموط) 27 زوع لتقتتاا ممع ةاعد ته معطع طععا بعد أمموط عل عأءثا 'ل أ بنمطه كعدوعول عل موتاعععال وا 
5 590808 ,3 .مقطء ,(1971 


(25) توتوط) 1 :هنالتتدف كدع5 عا برعووءماءلط واسماطة عل عننو[اثامم عتعداه:0'ط رناءتلعيه8 عمعاط 
.(1988 باأسستكة عل كمه الث - 
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يمارسه حقل علمي أو فلسفي؛ وألححتٌ على العلاقة بين هذه الرقابة 
التي يعاريها حقل والوضشع في الكل المواتي الذي يمارسه أولئك الذين 
يريدون أن يُعترف بهم بوصفهم أعضاء كاملي العضوية في حقل ما: إذا 
أردت أن يُعترف بك فيلسوفًا فإنه ينبغي لك» كي 7 تقول الأشياء ببساطة» وضع 
الشكل الفلسفي» وخصوضًا إذا كان ما تقوله مضادًا للفرضيات الضمنية 
لمهنة الفيلسوف. وقد استهدفتٌ هايدغر على نحو خاص لأن ما كان عليه 
قوله كان مضادًا بعمق للفلسفة المضمرة للفلاسفة. وهكذاء فإني تمكنتٌ 
من إثبات وجود علاقةٍ بين الرقابة المُمَارسِةِ على حقل علمي أو فلسفي 
وعمليتين: الوضع في شكلء ثم وضع الأشكال أو وضع الشكل [الرسمي] 
أو الشكليات أو «الأصو ل؟ (عصصم جه عكنامس دعص وول عتناوم). وألححتٌ 
على واقعة أن الوضع في الشكل المواتي» هو دائما وضع الشكليات 
و«الأصولة والأشكال: العالّم الاجتماعي يتطلب أن نسوي الأمور مع 
الر سمي وذلك بإيلاء هذا العالّم الاعتراف الأساس الجوهري الذي هو 
الاعترافٌ بالرسمي وقوامه اعتماد الأصول, أي الامتناع عن قول الأشياء 
بفظاظة وإلباسها الشكل الشاعري والتعبير عنها بالتورية» أي بالضد المقابل 
لقلقلة لسان البربري ونقيض السباب والتجديف. وكائنا ما كان نوع التورية 
الفلسفية» فإنها تكون نتيجة عملية قوامها الوضع في الشكلء وبالتالي إظهار 
احترام للأصول. يلح يوهان هويزينغا في كتابه عوط وببرهز 290 على واقعة 
أن الغشّاشء. شأن سارق ماكس فيبر» ينتهك قواعد اللعبة بالتستر والاختباء. 
لكن هناك مُفْسِد اللعبة» ذاك الذي يأبى ممارسة «الأصول» ويرفض أن 
يلعب لعبة الطاعات «بحسب الأصول:: إنه هو من يطرده العالّم الاجتماعي 
ويستبعده بالكامل. إذا تذكرتم ما قلته عن عالِم الاجتماع. ذاك الذي هو ما 
وراء ما وراء» والذي يقول قواعد اللعبة التي هي وضع الشكل الملائم أو 
«اتباع الأصول»» نفهم لماذا ينظر إليه غالبا بوصفه مُفسدٌ لعبة. 


-- ولعرض مو جز انظر : ,كاهعتتده10 ,أأههأها506 0 75مأ/كه:ه0) :كاتقل «رععناكمع© هل» :بءتلسس8 عمعاط 
138-142 .مع ,(1984 بأسهاكة عل كدمنائل زوتموط) «علمة صنل عمامعتمودة لع 


260 كلظ ة ع6 نال 1لنال12' ,ناء ز نال عأواء50 07[اء:0/ 2 «لاى أودكظ تسكررع فنا ون810» ,مع هتعند1آ مقطامة 
.([1938] :1951 بملتقستللة0 تكتمةظ) [لإممماء11 تعمسمقط10 عدم ععولممط] بونوععع5 علزءغ© موقم 
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خطاب العموم واتّباعٌ الأصول 


من يخضع للشكل [البياني] ويتِّع «الأصول» هو الشخص الذي يحترم 
نفسه» ويحترم في نفسه الأنا العام المعمم الذي أشرت إليه منذ قليل» والذي 
سيترجم في الشكل بواقعة أن هؤلاء الشعراء القبائليين يكتبون مثل مالارميه!”: 
فهم يتلاعبون بالألفاظ جناسًا وطباقًا شأنه هوء ولهم شكال وصؤة وضياقات 
شعرية لا تقل تعقيدًا عن أشكاله وصياغاته. والسؤال [الذي يطرح نفسه هنا] 
هو كيف يمكن اختراع أشكال لفظية بمثل هذا التعقيدء وبمثل هذا السمو من 
الذائقة من دون كتابة: فمثل هذا الأمر يتطلب تدربًا ورياضة عظيمين. هناك 
مدارس للشعراء الذين غالبا ما يكونون» كما لدى هوميروسء حدادين وآلهة 

صنو الله الإغريقي الصانع. إنهم محترفو الارتجال الشفوي المنحول. ولا 
بد من القول هنا: إن «شفوي» واشعبي» لا تعنيان» خلاقًا للأفكار السائدة» 
«بسيطًاه. فهؤلاء الشعراء يستخدمون أشكالا لغوية معقدة وتعابير مُمَاتة 
(©0زكةقعطتة) وأشياء ما عاد يفهمها الناس العاديون» وتتيح لهم أن يتكلموا من 
فوق رؤوس الناس» وأن يخاطبوا بعضًا من القوم» كما كان يفعل الفلاسفة 
الماقبل السقراطيين. ولهذاء فإنه حين يترجم جامعيون على الطريقة الفرنسية. 
أمبادوقليس» بمصطلحات فولتيرية» فإنه لا يبقى من الرجل كبير شيء... لديكم 
القراءة الهايدغرية التي تضيف معنى إلى المعنى والقراءة الوضعية التي تقتطع 
منه... وهؤلاء الشعراء هم بين الاثنين» محترفو تخليق وإخراج بحسب الأصول 
[محترفو بيانٍ وتبيين] وعلى درجة عالية من الضبطء» خصوضًا أن ما ينبغي 
قوله يتصل بالمشكلات الجوهرية الأساس. التراجيديات الكلاسيكية» أعمالٌ 


(27) ستيفان مالارميه: شاعر فرنسي ينتمي إلى القرن التاسع عشر (1898-1842). عاش حياة 
متواضعة» إذ أمضاها أستاذًا يدرس اللغة الإنكليزية في ثانويات الأرياف الفرنسية على امتداد ثلاثين 
سنة. بدأت شهرته على نحو مفاجئ ونتيجة لأن أحد الكتاب امتدحه في رواية له (هويسمان: في العد 
العكسي). وفجأة صار يجتمع إليه لفيف من الشعراء الشبان في منزله كل ثلاثاء (وهو تقليد نجد صدى له 
في مصر لدى مي زيادة [إن لم أمتع بمي ناظري غدًا/ لا كان صبحك يا يوم الثلاثاء] بين من حذا حذوه 
وتأئر به كبار كتّاب القرن العشرين الفرنسيين» بول فاليري» أندريه جيد بول كلوديل ...إلخ). لكن ربما 
ما كان يحمل بو رديو على الرجوع إليه والإلحاح عليه هو مسألة الأداء (انظر الهامش السابق). فهو سيقول 
لاحمًا (ص 5) «مالارميه تناول موضوعة الشاعر الذي يُوحِدٌ بالكلمات كل ما يسميه؟. (المترجم) 
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أسخيلوس مثلًا أو سوفوكليس هي خطابات بالغة التعقيده تُمَسرِحُ الأوضاع 
القصوى التي تقال فيها الأشياء النهائية القصوى في شكل وصيغة يجعلان 
سماعها في متناول الناس كافة» ولكن فهمها يظلّ مقصورًا على النخبة. أحد 
الحلول التي يعتمدها هؤلاء الرجال العموميون. هو الخطاب المزدوج ذو 
السرعتين: المقالٌ الباطنيٌ والظاهري في آنٍ: باطنيٌ للعارفين ظاهري للآخرين. 
الأموسناو القبائلي أو أمبادوقليس أو كبار الفلاسفة ما قبل سقراطء كانوا قادرين 
على الكلام بمستويين. ثمة تعدد دلالةٍ ملازم للكلام وأنا لا أتحدث هنا عن 
تعدد المعاني المابعد الحداثي» المرتبط بالتناقض الملازم لحالة الكلام العلني 
(أمام العموم): كيف تتكلم أمام الناس كافة» في مواجهة سائر الناس ثم لا 
يفهمك من هذا العموم سوى بضعة عارفين؟ 


الإخراج البياني هو خاصيّة مهمة جدًّا يختص بها هذا الخطاب. لأنه يمكن 
عبرها أن يقول ما لا يقال» ولما لا يوصف أن يحدث توصيفه؛ ولما لا تجوز 
تسميته» أن يقال ويسمّى. إنها الثمن الذي لا بد من دفعه لجعل ما لا يمكن 
تسميته قابلا لأن يصبح رسميًا. بعبارة أخرىء فإن الشعرء بالمعنى البليغ للكلمة» 
ومعه الخلق القانوني الشعريء ينقلان إلى الوجود. ليس بالقول المضمرء وإنما 
وفق شكل معترف به اعترافًا كلا كونيًا جامعًا: أي إنه يُوجِدُ الشيى: المكبوت 
جماعيًا ولا تريد الجماعة معرفته؛ أو ذاك الذي لا يمكن قوله: لأن الجماعة 
لا تملك الأدوات لقوله. هنا نرى دور «النبي»» وقوامه أن يكشف للجماعة 
شيئًا 7 مرت إلى ها بصورة عميقة. ب وتججدها قي إنهريتول: «إنك لم تكن 
لتبحث عني لولا أنك وجدتني». مفارقةٌ «النبوة» هي أنها لا يسعها أن تنجح إلا 
لأنها تقول للناس ما يعرفونه» وأنها إنما تنجح لأن الناس لا يستطيعون قوله [أو 
قول ذاك الذي يعرفون]. كل خطابات الهذر حول الشعر الخلاق ليست خخاطئة» 
ولكن في سياق آخر تمامًا. (الروتين الإنشائي المدرسي له مفعول رهيبء لأنه 
غالبًا ما يقول أشياء صحيحة؛ ولكن بأسلوب لم يعد يصدقه أحد. نستطيع هنا 
أن نقوم بتحليل جميل جدًا في شأن: ما هو المعتقد المدرسي؟ هل هو فعال؟ 
كيف يجري الاعتقاد بشيء مدرسي؟). 
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مالارميه تناول موضوعة الشاعر الذي يُوجِدٌ بالكلمات كل ما يسميهء 
وأفاض فيها. المسؤول عن التسميات الخلاقة يستطيع أن يوجد أشياء لا ينبغي 
لها أن توجدء أشياء لا تقبل التسمية أو لا تليق بها التسمية: فهو على سبيل 
المثال يستطيع الاعتراف بالجنسية المثلية في مجتمع يحتقرهاء يستطيع أن 
يجعلها شرعية قانونية تقبل التسمية» وذلك باستبدال الكلمة - الشتيمة الوطي» 
أو «طبجي؟ بالكلمة «مثلية جنسية4 استبدالٌ هو عمل فقهي قانوني. ذلك أنه 
عمل يستطيع أن يجعل ما لا يقبل التسمية شيثًا قابلًا لهاء ما يعني أنه يمكن 
الكلام عليه أمام العموم في حضور الجمهورء وحتى على التلفزيون» ويمكن 
أن نعطي الكلمة أمام العموم (علنًا) لشخص كان حتى ذاك» لا يليق بالتسمية. 
وإذا كان [قد بات] يستطيع الذهاب إلى العموم للكلام على ذلكء فلأن لديه 
الكلمات لقوله؛ وإذا كانت لديه الكلمات لقول ذلك فلأن الناس أعطوه إياها: 
فلو لم يكن لديه سوى كلمة الوطي» للحديث عن نفسه؛ فإنه سيكون في ضيقٍ 
وحرج وانزعاج. إِذَّا فإن ثمة أشياء هي مما لا يسمى أو أشياء مضمرة ة وتلك 
مقارنةٌ أو قياسٌ طالما لجأتٌ إليه» تعاش كما يُعاش الضيق»؛ أي على نمط 
الحرج والمشقة وسيجري تحويلها إلى أعراض وعلامات (مرضية). والعمل 
السياسي هو من هذا القبيل: جماعة تعاني الأذى في جهة ماء في الضمان 
الاجتماعي مثلاء لدى أطرها (الكوادر) الوسطىء لدى نبالة الدولة الصغرى» 
ولا أحد يعرف أن يسمي هذا: ثم يأتي أحد فيسميه: يقوم بعمل تكويني» فهو 
يُوجِدُ على صورة عارض مرضي ما كان موجودًا قبل ذلك بوصفه مجرد 
انزعاج؛ بتنا نعرف ما لديناء وهذا تغيير كبير» لقد حققنا نصف الشفاءء بتنا نعرف 
ما ينبغي لنا فعله... وهذا ما يفعله الشاعر الأصلي: إنه يحمل الجماعة على 
الكلام بأحسن مما تستطيع أن تتكلم» وهذا على الرغم من أنه لا يفعل سوى 
أن يقول ما كانت الجماعة ستقوله في ما لو كانت تعرف أن تتكلم. إنه يلعب 
لعبة حاذقة ثاقبة» فهو لا يستطيع أن يسمح لنفسه بالقول «يعيش اللواطيون؛» 
فإذا لم يكن ثمة من يتبعه» فإنه يوشك أن يجد حبل المشنقة ملتفًا حول عنقه 
أو أن يجد نفسه في طريق التحويل إلى جهة المجانين. إنه يقول خطابًا طليعيّاء 
أي خطابًا متوحدًا بعض التوحدء ولكنه جاهز لأن يبَّاعَ» لأنه سيحدث مفعولًا 
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كشّافًا: سوف يكشف للجماعة أشياء لا تعرفها أو لا تريد أن تعرفها بالمعنى 
المستعمل حين يقال: «أدري» ولكني لا أريد أن أعرف!» المجحود المنكورء 
والمكتوم بالرقابة هو ما لا أريد معرفته. إنه يقول شينًا لا يريد أحد معرفته من 
دون أن يستثير ذلك فضيحة أمام الجميع. شخص يحترم نفسه لا يستطيع أن 
يرى أشياء تجعله يفقد احترام نفسه في صحبة أحد يحترمه ويحترم فيه ما ينبغي 
وما يجب احترامه. إن المرء لا يذهب مثلًا إلى مشاهدة فيلم فجور ويأخذ ابنه 
معه... هذا يبعث على التفكير بالرسمي... قوام عمل التورية هو انتهاك مُحَرَّم 
أساس: ألا وهو القول (علنًا) أمام العموم» وبواقعة القول نفسهاء ومن دون أن 
يثير ذلك فضيحة. قول شيء لم يكن يقال حتى ذاكء إذ كان لا يقال» بالمعنى 
المزدوج لكلمة لا يقال. 


«النبي» [نبِيٌ ماكس فيبر] هو الذي يتولى؛ بدلا من الجماعة» قول ما 
لا تستطيع الجماعة قوله أو لا تريد» وهو الذي يفوض نفسه من دون أن يثير 
فضيحة نتيجة قوله أشياء ما كانت الجماعة ستقولها أو أنها لم تكن تريد أن 
تقولها حتى ذاك. وتبعا لذلك. فإن الكلام «النبوي؟ هو عين الكلام المستقيم 
الموافق في صوره وأشكاله لتطلبات الجماعة» والذي يحترم احترامًا قطعيًا 
وشكليًا تطلبات الجماعة الشكلية (القطعية). فالمثل الشعبى السائر» مثل 
الحس المشترك والمعنى المشترك والإجماع؛ سيتلقى تحويرًا طفيقًا لا بدعة 
فيه ولا هرطقة؛ هذا ليس القداس الأسود القداس المعكوسء المضادٌ المطلق 
للانتهاك المضبوط. الأموسناو هو متتهكٌ يحترم أولئك الذين يحترمهمء 
واحترامه للأصول والشكليات شاهد على أنه يحترم نفسه إلى حد أنه لا يزال 
يحترم القاعدة في الانتهاك المحتوم الذي تفرضه عليه قساوة الحياة وضرورات 
الوجود وبؤس الأوضاع الأنثوية والضعف البشريء ...إلخ. إنه إِذّا (صوت» 
الجماعة يعطي الجماعة ما تطلبه» فتعطيه هي بالمقابل ما يطلبه: الضمانة 
والتفويض بالقول» وهو تفويض يخضع للتفاوض. ننسى أن هؤلاء الشعراء 
الغابرين كانوا دائمًا وجهًا لوجه مع جمهورهم؛ فما كانوا يكتبون في الأمان 
الذي توفره ورقة الكتابة... في سنوات الستين كانت العادة الجارية لدى الجميع 
هي الانتهاك» ولكن في عزلة المكتب. كان ذلك كوميديا: إذ هل نتخيل ما كان 
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سيحدث لو أن «الإنسان الأكاديمي» كان سيقول هذه الأشياء أمام العموم» وفي 
حين أن الشاعر الهوميروسي أو الأموسناو هم أناس ينبغي لهم تمرير الأشياء 
مواجهة وأمام الحضور (وتنهعوععم هذ). 

لكي ينتج هذان الأخيران مفعول التحفيز [أو التوسط كما يقول أصحاب 
الكيمياء الحديثة] لقيم الجماعة» فإنهما يستخدمان طرائق بيانية/ بلاغية مثل 
التورية. والمفعول الأكثر إلغارًا هو «التشخيص»: وهو عمل قوامه التحدث 
بلسان شخص غائبء ميتء متوار» أو حتى بلسان شيءٍ من الأشياء على نحو 
شخصيء أي كما لو كان الشيءٌ شخصًا: «الجمهورية تناديكم... الجمهورية 
تطلب إليكم...؛ التشخيص [بمعنى التحويل إلى شخص] هو أحد التعابير 
البيانية الملازمة للخطاب الرسمى لأن هذا ما يحول 5ههه! 10:05 كما قد يقول 
هيراقليطس الذي كان يضاد 5 ودتك1 ب دمنهائهط همماما: الخطاب المفرد 
الاصطلاحي» الشخصي» ويقابله بالإنسان الكلي الكوني الجامع» كما يقابل العام 
المشترك بالإلهي؛ الأمر الذي يحول الخطاب المفرد إلى خطاب عام مشترك 
ومقدسء إلى حس مشترك أو معنى مشترك؛ إلى خخطاب قادر على الحصول على 
رضا جميع الأفراد» أي أن يستحدث الإجماع» وهذه هي كيمياء البلاغة والبيان 
السحرية» كيمياء «وسيط الوحي؛. المفوص المنتدبٌ هو الذي يتكلم؛ ليس يما 
هو فردء وإنما باسم الخير والحق والصلاح: «لقد طرحت سؤالاء ومن يجيبك 
ليس العرافة المفردة» فال 1”0105 إنما هو العرافة بما هي» لسانٌ يعود إلى طرفي 
آخر» وما هي سوى الناطق باسم ٠‏ هذا الآخر». الرجل الرسمي رجل «مقماق» 
يتكلم باسم الدولة: يكل وضعية قة لا بد من وصف إخراج الرسمي 
ومشهديته يتكلم لمصلحة الجماعة التي يتوجه إليها وبدلا منها وفي مكانهاء 
يتكلم من أجل الكافة وفي مكانهم؛ يتكلم بوصفه ممثلًا للكلي الجامع. 


الرأي العام 


نصل هنا إلى فكرة الرأي العام الحديثة. ما هو هذا الرأي العام الذي 
يستشهد به خالقو الحقوق وميدعوها في المجتمعات الحديثة, المجتمعات 
التي فيها حقوق وقانون؟ إنه ضمنًا رأي الكافة» رأيي غالبية من بو بهم» 
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والأكثرية ممن هم جديرون بأن يكون لهم رأي*©. أعتقد أن التعريف الصريح 
للرأي الرسمي» في مجتمع يزعم أنه ديمقراطيء من أنه رأيّ الكافة: إنما يخفي 
تعريمًا مضمرًا هو أن الرأي العام هو رأي أولئك الذين هم جديرون بأن يكون 
لهم رأي. هناك ضرب من التعريف المقصور المحصور «للرأي العام» كرأي 
مستنير» كرأي جدير بأن يحمل اسم رأي. ومنطق اللجان هو خلق مجموعة 
تكون متكونة على نحو تعطي معه كل الإشارات الخارجية» الرسمية؛ المعترف 
بها والقابلة للتعرف إليهاء القدرة على التعبير عن الرأي الجدير بأن يعبر عنه 
وفق الأشكال المرعية. أحد أهم المعايير الضمنية في انتخاب أعضاء اللجنة» 
وخصوصًا رئيسهاء واختيارهم هو حدس المولجين بتركيب اللجنة بأن 
الشخص المعني يعرف القواعد الضمنية للعالم البيروقراطي» ويعترف بها: أو 
بعبارة أخرى أن يكون شخصًا يعرف بأن يلعب لعبة اللجئة بصورة مشروعة» 
أي بالصورة التي تذهب إلى ما بعد أو إلى ما وراء قواعد اللعبة» وتضفي 
المشروعية على اللعبة؛ فالمرء لا يكون داخل اللعبة ويلعب اللعبة بمثل حاله 
حين يكون في ما وراء اللعبة. ففي كل لعبة» هناك قاعدة اللعب وهناك اللعبة 
العادلة (بإهام :1). وكنت قد استخدمت في ما عنى الرجل القبائلي أو عالم 
المثقفين» الصياغة الآتية: الجودة والتفوق في غالبية المجتمعات» هي فن 
اللعب مع قواعد اللعب وجعل هذا اللعب مع قاعدة اللعب» تحية إكبارٍ سامية 
للعب. الانتهاك «المحسوب» المضيوط ليس البدعة ولا الهرطقة» والمنتهك 
المضبوطء المتحكم فيه هو الضد الحق للمهرطق. 

الجماعة الغالبة المسيطرة تختار من بينها أعضاء وفق مؤشرات طفيفة 
متدنية للسلوك» هي فن احترام قاعدة اللعب حتى في الانتهاكات المحسوبة 
المضبوطة لقاعدة اللعب: الكياسة واللياقة والهندام. إنها عبارة شامفور 
الشهيرة: «لا بد للكاهن [للخوري] من الإيمانء أما نائب الأسقف فيمكن أن 


(28) فى شأن هذه النقطق انظر: :دههل «ركدم عاذاءة"م عدوللطدام ممنمزم0]» :نوتلكناه8 عموزم 
١‏ ,222-35 .وم بوتعهاماعه مك كموااته 0 

ومن أجل تو سع أو فى انظر : عا رااان ءهلاز ناك فأواعوئ عنوذناتت) :مقاء#تاكتط صا ,تاعتلسسنه8 عجعزم 
.463-541 .مم ,(1979 ,اأنا0ا/ة ع0 1)6055ل8 :دتموط) 58 زمنا تلم قوع5 
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تكون له شكوكه. وأما الكاردينال فيسعه أن يكون مُلحدً1ا0”©. كلما ارتفعنا فى 
هرم تراتبية التفوق والامتيازء استطعنا اللعب مع قواعد اللعبة» ولكن بامتلاك 
الصفة» وانطلاقًا من موقع لا يتطرق الشك إليه. دعابة الكاردينال التي تهزأ 
بالإكليروس»؛ هي دعابة إكليركية إلى أقصى الحدود. الرأي العام» هو أبدًا 
ضربٌ من الحقيقة المزدوجة. إنه الأمر الذي لا يمكن عدم التذكير به عندما 
يراد التشريع على أرضيات لما تتكون. 3 يقال «هناك فراغ قانوني (تعبير 
خارق للعادة) بصدد الموت الاختياري أو التوليد الاصطناعي الاطهاله 
يسْتدعى أناسٌء ليعملوا بكامل ما يتمتعون به من سلطات معنوية. يصف 
دومينيك ميمّي”7 لجنة أخلاقية [حول التوليد الاصطناعي] وتكوينها من 3 
لا جامع يجمعهم» علماء نفسء علماء اجتماع» نساءء مناضلات في الحركة 
النسوية» مطارنة» حاخامات؛ علماء؛ ...إلخ. وهدفهم تحويل جملة من العادات 
الكلامية الفردية المناقبية إلى خطاب كلي كوتي جامع يما الفراع القانوني» أي 
إنه سيعطي حلا رسميًا لمشكلة صعبة» لهرج ومرج د يعيشه المجتمع قونئة أو 
شرعنة ة الأمهات الحاملات لحساب سواهن» مثلا. 


إذا كنا نعمل في مثل هذا الضرب من الأوضاعء لزمنا الاستشهاد بالرأي 
العام. والوظيفة التي توكلء» في هذا السياقء إلى استبارات الرأي (5هةدههة) 
تصبح مفهومة جدًا. القول إن «استبارات الرأي هي معناءء يوازي القول «إن 
الله معناه في سياقٍ آخر. لكن ارات الرأي أمرٌ مربك مزعج لأن الرأي 
المستنير أو المتنور يكون أحيانًا ضد عقوبة الإعدام في حين أن الاستبارات 
0 واللجنة تؤلف رأيًا عامًا مُتنورًا 
سيتسيد الرأي العام المتنور ويفرضه كرأي شرعي/ مشروع باسم الرأي العام 


(29) النص الحرفي هو التالي: «بوسع النائب الأسقفي أن يبتسم لدى سماع كلام ضد الدين» 
أما الأسقف فيسعه أن يضحك تمامّاء وأما الكاردينال فله أن يضيف إلى ذلك كلمة». ,تداك كدامءذلة 
[6لعنومات عدص] ع قو عناة ععلامه عصدثكل 5غلمءممم [اء ذ5ةالطدظ] ,كعاممعء:77ه اه دم«2اعه نمه ,كمفكارهم ,كع أعمالز 

.(1796 ,عأمطء12 .ل زوععلدما بوتمدط) 


(30) ها عل عأعمصط عمدأل ممأنمعمطو هآ تمعكمعم ذم كعاتقدم اء كامةح53» رتسصعا! عنوتمتأصتمط 
ذكةا/!) كلعجت اه أأم2 :76-77 .70|5 رك عأمأع50 كمع اناعد وت ولع «عناععم هل عل ععاء4 «رعااعاء ا أتاعة سمتاوة مم 
82-13 .م ,(1989 
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(أو رأي العموم) الذي يقول عكس ذلك أو لا يقول شيئًا (كما هو حاله بالنسبة 
إلى كثير من الموضوعات). إحدى خصائص الاستبارات هو أن تطرح على 
يطرحوهاء أي فرضٌ أجوبة. المسألة ليست مسألة المواربة في تشكيل العينات» 
وإنما في واقعة فرض أسئلةٍ على الجمهورء لا تُطْرّحٌ إلا على الرأي المتنور» 
وبالتالي إنتاج أجوبة من الكافة عن مشكلات لا تطرح إلا على بعضهمء أي 
إعطاء أجوبة مستئيرة لأننا أنتجنا هذه الأجوبة سلقًا بالسؤال: أوجدنا للناس 
أسئلة غير موجودة بالنسبة إليهم» في حين أن ما يطرح سؤالا أو مسألة بالنسبة 
إليهم هو السؤال نفسه. 

سوف أعاود قراءة نص ماكينون الذي يعود إلى عام 128 والمستخرج 
من كتاب بيل عن هربرت سبنسر”'*» عنيثٌ تعريف الرأي العام. 

كان من شأن هذا التعريف أن يكون رسميًا لولا أنه يتعذر الاعتراف 
به في مجتمع ديمقراطي. ما أود أن أقوله هو أنه حين نتتحدث عن رأي عام؛ 
فإننا نلعب دائمًا لعبةٌ مزدوجة بين التعريف الذي يمكن البوح به (رأي الكافة) 
والرأي المأذون الفعال الذي حصلنا عليه بوصفه مجموعا فرعيًا مُحَجمًا مُمَتَطعًا 
من الرأي العام» المحدد ديمقراطيًا: «إنه ذلك الشعور حول أي موضوع ينتجه 
ويتعهده ويغذيه الأشخاص الأوفر اطلاعا والأكيثر ذكاء والأرجح خلقًا في 
الجماعة. هذا الرأي يتتشر بالتدريج ويتبناه الأشخاص كافة من أي تربية أو 
شعور كان يتوافق مع دولةٍ متحضرة». [بلى!] حقيقة الغالبين المسيطرين تصبح 


اميه 


حقيقة الكافة. 


في الثمانينيات من القرن التاسع عشرء كان يقال صراحةً في الجمعية 
الوطنية (البرلمان) ما كان علم الاجتماع قد أعاد اكتشافه» ألا وهو أنه ينبغي 


(31) ممفمعمك1! تتاملومط) اكتوهامعم5 ه له #«متاساصاط +17 سععروو5 برعطرهك ,اعنم إلا .2 .ل 
.(1971 ,أقمعتامقعءن80 


وليام ماكيتون (7ممهناءة11 .له صدنلاتكا) (1870-1789) ظل فترة طويلة نائبًا في البرلمان 
البريطانى. 
بريطاي 
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للنظام المدرسي تصفية أطفال الفئات المحرومة. في البدايات» طُرِحَتَ 
المسألة» ثم جرى كبتها من بَعْدٌ بالكامل» لأن النظام المدرسي بدأ يقوم بما 
هو منتظر منه من دون أن يطلب أحد منه ذلك. ذا فلا حاجة إلى الكلام على 
ذلك أو فيه. فائدة العودة إلى البدء والرجوع إلى أول النشوءء كبيرةٌ جدًا لأن 
ثمة نقاشات وجدالات جرت في البدايات قيلت فيها الأشياء بأصرح العبارات» 
لتظهر بعد ذلك وكأنها كشف قناع استفزازي يقوم به علماء اجتماع. المنتج 
الذي يعيد إنتاج الرسمي يعرف كيف ينتج بالمعنى الاشتقاقي اللاتيني لهذه 
الكلمة (ممعأعنالم:م) (أخرجه إلى وضح النهارة وكيف يمسرح شيئًا غير موجود 
(بالمعنى الحسيء المرئي) ولكنه يتكلم باسمه. لا بد له أن ينتج ما يعطيه 
الحق بالإنتاج. فهو لا يستطيع الامتناع عن المسرحة. وعن الوضع في الشكل 
والقالب الملائمين» وألا يقوم بمعجزات. المعجزة العاديةٌ المألوفة أكثر بالنسبة 
إلى مبدع (إلى خلاق) لفظي هي المعجزة اللفظية؛ المعجزةٌ هي النجاح البياني: 
لا بد له من إنتاج الإخراج م ا 0 
به» أو بعبارة أخرىء إنتاج إخراج الترخيص أو إنتاج مشهدية السلطة التي؛ 
باأسمهاء يرخص له بالكلام. 

عثرت على تعريف «التشخيص» الذي كنت أبحث عنه منذ قليل 
(ء6مممهومرم): لاتعبير بياني يستخدم لإعطاء الكلام لشخصء. غائب أو ميت» 
أو حيوان أو شيء مشخصن نستحضره ونجعله يتكلم». وفي المعجم الذي 
هو أداة رائعة» نجد هذه الجملة التي تتحدث عن الشعرء لبودلير: «معالجة لغة 
بعلم ودراية هي ممارسة ضرب من العرافة أو السحر التعزيمي الاستحضاري». 
والكتبةٌ المثقفون (وععء 5وعا)» أي أولئك الذين يعالجون لغة عالمة كالقانونيين 
والشعراء إنما ينبغي لهم أن ايُخْرجوا إلى النور»» أي أن ايمسرحوا؛ وأن يضعوا 
موضع المشاهدة؛ المرجع والسند المتخيل الذي يتكلمون باسمه وينتجونه 
عبر كلامهم وفق الأصول؛ ينبغي لهم أن «يحملوا إلى الوجود؛ ما يعربون 
عنه» ومن ياسمه يتم هذا الإعراب. ينبغي لهم أن ينتجواء وفي الآن. خطابًا 
واعتقادًا؛ الاعتقاد أو الإيمان بكلية وكونية خطابهم» وذلك بإنتاج محسوس» 
بمعنى استحضار الأرواح والأشباح. إذ الدولة شبح... استحضار ذلك الشيء 
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الضامن الذي سيضمن ما يفعلون: «الأمة4؛ «العمال»» «الشعب»» «سر من أسرار 
الدولة»؛ «الأمن القومي»» «الطلب الاجتماعي». ...إلخ. برهن شرام كيف أن 
احتفالات التتويج كانت تحويلًا للاحتفالات (الطقوس) الدينية أو انتقالّا لها 
إلى النطاق السياسي*©. وإذا كان يسع الاحتفال الديني الانتقال والاستحالة في 
الاحتفاليات السياسية بمثل هذه السهولة عبر احتفالات التتويج» فلأن الموضوع 
في كلا الحالين هو موضوع تكريس الاعتقاد بوجود أساس للخطاب لا يتجلى 
بوصفه خطابًا شرعيًا/ مشروعا مؤسس لنفسه بنفسه ولا يبدو خطايًا كليًا كونيًا 
جامعاء إلا لأن ثمة مسرحة بمعنى التعزيم والاستحضار السحري للسحرة 
للجماعة المتحدة القابلة بالخطاب الذي يوحدها. ومن هنا الاحتفالية القانونية 
والقضائية. حين ألح المؤرخ الإنكليزي !. ب. طومبسون على دور المسرحة 
القانونية أو القضائية في القرن الثامن عشر الإنكليزي وضع الشعر المستعار 
مثلًا الذي لا يمكن أن يفهم بالكامل إذا لم نرَ أنه ليس مجرد جهازء بالمعنى 
الباسكالي لهذه الكلمة» يأتي إضافة: إنه في تكوين الفعل القضائي*©. أن تقول 
الحق :وانت تليين طقعًا فيه ميخاظرة: الميحاطرة نقد يهرعة الخطاف لا يذال 
الحديثٌ الدائب على إصلاح اللغة القضائية قائمًا متواصلاء لكن من دون أن 
يتصدى أحد له. [وكيف يفعلون] وهذه اللغة هى اللباس الأخير: الملوك عراة؛ 
فقد فقدوا الكاريزما. 


أحد الأبعاد المهمة جدًا للمسرحة؛ هو مسرحة الاهتمام بالمصلحة العامة؛ 
إنها مسرحة الاعتقاد بوجود اهتمام بالكلي الجامع وبتجرد وترفع الإنسان 
السياسي إنها مسرحة إيمان الكاهن» وقناعات الرجل السياسي وإيمانه بما يفعله. 
وإذا كانت مسرحة القناعات تشكل جزءًا من الشروط الضمنية لممارسة مهنة أو 
«صناعة الكتبةة» وإذا كان على أستاذ فلسفة أن يبدو مؤمنثًا بالفلسفة فلأن هذا هو 
تحية الإكبار التي يوجهها الرسمي الإنسان إلى الرسمي بإطلاقء إنها ما يجب 


(32) سنج ,9 من وابأعجونتواط «عل جروعة 1[ عمط نرلء زم مارروم] ورمب وتجقع1 26 ,مم5 أمعمرع برموعم 
كناةاحاة8 .1] عتهساء/7!) .كاه 2 ,كعاوما3 ءال كت وممةافتعطه كعك وارلءتناعك 6 كيه أعاتجرم كا داظظ .رع جب لوز 16 
.(1939 واطعولة 


(0) لماعم5 ره أمصيمل «بعسطانت مدتعطءاط ,لإاءعاعه5 صولءاءأة» ,لمومصمط؟ معملدط لممسلع 
.(1974 365قتتنا؟) 4 ,20 ,7 .أ ,ورماكالطة 
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إيلاؤه للرضمي ليكون رسميا: يجب |[ إيلاؤه التجرد والإيمان بالرسمي ليكون 
سمي حقيقياء الترفع والنزاهة والتجرد ليست قيمة ثانوية: إنها الفضيلة السياسية 
للمفوضين والمنتدبين كافة. مجون الكهنة والفضائح السباسية هي أمول تمثل 
تهاوي وتقوض هذا الضرب من المعتقد أو من الاعتقاد السياسي الذي يتشارك 
الجميع ذ فيه لجهة سوء النية وسوء القصدء. عكار أن الاعتقاد هو رياءٌ جماعي» 
بالمعنى الذي كان سارتر يوليه لهذه الكلمة: كن لم كل على 
نفسه. وعلى آخرين» مع علمهم أنهم جميعًا كاذبون. هذا هو الرسمى 


درس 8 شباط/فبراير 1990 


- تركز الموارد الرمزية [الاعتبارية]. - قراءة سوسيولوجية لفرانز كافكا. - برنامجٌ بحث 
عصي على التحقق. - التاريخ وعلم الاجتماع. - الأنظمة السياسية للإمبراطوريات 
لشموئيل نوا آيزنشتادت. - كتابان لبيري أندرسون. - مشكلة «الدروب الثلاثة؛ وفق 
بارينغتون مور. 


عرضتٌ عليكم في المرة الماضية تحليلًا لما أسميه منطق الرسمي 
أو بلاغته؛ وهو تحليلٌ كان يقدم نفسه بوصفه أنثروبولوجيا عامة يمكن أن 
تستتخدم سا لتحليلات تجريبيةء خصوضًا لتحليلات نشوئية. وعلى هذا 
الأساس» فإني حاولت أن أبين كيف أن الدولة تظهرء إن في بدايات النشوء 
أو بعد بال المامسة بوصفها ضربًا من مَخرَّن «احتياطي! أو مُدَّخْرِ للموارد 
الرمزية» ولرأس المال الرمزي [الاعتباري]. وهي بصفتها هذه. أَداةٌ تنمط : 
معين من الفاعلين» ورهان» في آنِء للصراع بين هؤلاء الفاعلين. هذا التحليل 
لما تفعله الدولة» ولما ينبغي أن تكونه لتفعل ما تفعله. هو شرطٌ مسبق لكل 
تحليل من النمط التاريخي. فالواقع هو أن معرفة ما هي الدولة» وما هو قوامها 
وليس الاقتصار على معرفة الوظائف التي يفترض أن تشغلهاء كما تفعل السنن 
الماركسية ومعرفة استكشاف هذه العمليات النوعية التي تقوم بها وتحديدهاء 
والشروط النوعية لهذه العمليات» هي - أي هذه المعرفة - ما يمكّئنا من 
استنطاق التاريخ» خصوصاء وصف مسار تركيز وتجميع شكل خاص من 
الموارد يمكن أن نماهي نشوء الدولة ونماثله معه.. وحتى لو كان هذا التحليل 
تكراريًا ويراوح في مكانه» فإنه ضروري لا يُستّغنى عنه بوصفه مدخلا حقيقيًا 
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إلى مشكلة نشوء [الدولة] التي أود طرحهاء والتي لا أفعل لسوء الحظ سوى 
مجرد طرحها. 


تركز الموارد الرمزية [الاعتبارية] 


إحدى المسائل التاريخية التي تطرح نفسها إذا ما وافقنا على التحليلات 
التي قدمتها في المرات الأخيرة السابقة» هي مسألة معرفة كيف ولماذا أمكن 
أن تحصل هذه العملية من تركّز وتركيز الموارد الرمزية [الاعتبارية]» ومن 
تَرَكّز الرسمي والقدرة النوعية التي تُمَكّن من الوصول إلى الرسمي. والواقع 
أن كل فاعل فردي يطمح. إلى حد ماء إلى احتكار عملية التسمية التي يكونها 
الخطاب الرسمي. أعود إلى القذف أو الشتيمة التي كانت موضوعا لدراسة 
اللغويين. الشتيمة تنتمي إلى السلسلة نفسها التي تنتمي إليها التصريحات 
الرسمية وأفعال التسمية الرسمية وأعمال المؤسسات الأكثر أهمية» أي تلك 
التي نقرنها عادةٌ بالدولة. الشتيمة فِعلّ تسمية فردي يطمح إلى بلوغ الكلي 
الجامع» ولكنه عاجز عن تقديم ضمانات أخرى تضمن طموحه إلى هذا 
الكلي الجامع» غير ضمانة شخص الفرد الذي ينطق بهذه الشتيمة. وتبعًا 
لذلك» فإنها بوضعها هذاء أي الشتيمة» إنما تُذكر بما يمكن أن تكون عليه 
حالة الفوضى المطلقة من وجهة نظر الرمزيات» أي الحالة التي يستطيع فيها 
أي كان أن يقول عن أي كان ما هوء [فيسمي من دون أن تكون له الصفة التي 
تبيح التسمية وتتيحها]ء ويّسَعٌ كل إنسانٍ أن يقول مثلًا: «أنا أكبر الفلاسفة 
الأحياء»» أو: «أنا أَفْصَلٌ عامل تنظيفات فى فرنسا ونافار»» بيئما يقول آخرون: 
الست سوى كذا وكذا»0©. 1 

(ينبغي القول» لضرورات الفهمء إن هذا الضرب من التنويع المُتَخَيّل 
مفيدٌ جدًا. فأوضاع الأزمة السياسية» والأوضاع الثورية تقارب أوضاع الصراع 
الرمزي [الاعتباري] للكافة ضد الكافة» عنينا الأوضاع التي يستطيع كل طرف 


(1) ه عنالكء .لمث ,لمكم صوط] .8 سمطو عل .كممط7 ,عنوذامط ررك «أمئامم ا© معومعارما ,تاعتلعياه8 عمولط 
155-7 .هم ,(2001 ,الأنء5 :وتموط) 461 رنتددكظ .املو ,.تلمونام 
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فيهاء وبحظوظ متساوية من النجاح» أن يدعي احتكار العنف الرمزي المشروع» 
احتكار التسمية. مسألة الأصول والبدايات قد تبدو ساذجةً وينبغي إزاحتها 
واستبعادها بالعلم» غير أن لها على الرغم من ذلك فضيلة الطرح الجذري 
[الراديكالي] للمسائل التي يجنح التشغيل الاعتيادي إلى تغبيبها. إذا تخيلنا 
حالة الصراع الرمزي [الاعتباري] للكافة ضد الكافة» هذا الصراع الذي يطالب 
فيه كل واحد لنفسه. ولها وحدهاء بسلطة التسمية» نرى حينها أن السؤال حول 
معرفة كيف جرى هذا التنازل التدريجي عن هذه الادعاءات الفردية لمصلحة 
حيز أو موضع مركزي» راح يركز سلطان التسمية شيئًا فشينًا في نفسه. هو سؤالٌ 
يطرح نفسه). 


نستطيع أن نتخيل عبر صورة بسيطة» فاعلين وفاعليات بأعداد وفيرة» 
يصارع كل واحد منهم ضد الآخر من أجل سلطان التسمية» سلطان تسمية نفسه 
وتسمية الآخرين» وأن نتخيل مختلف الفاعلين يفوضون شيئًا فشيئًاء عبر هذه 
الصراعات نفسهاء أو يتخلون أو يستكينون للتخلي عن هذه السلطة لمصلحة 
هيئة تقول لكل واحد ما هو. نستطيع القيام بتوصيف أسطوري لنشوء للدولة» 
كما يسعنا أن نصنع أسطورة أفلاطونية. إبقاء هذه المسألة حاضرة في الذهن 
يسمح لنا بداية بالدهشة: كيف أمكن أن نكون وصلنا إلى هنا؟ وإذا كان لنا 
مزاج فوضوي بعض الشيء» فإننا نستطيع الاندهاش من أن يكون الناس قد 
تنازلوا عن حق إبداء رأيهم وحكمهم في غيرهم وفي أنفسهم. نستطيع أيضًا 
أن نصبح متنبهين للمسارات التاريخية التي غالبًا ما تمر غير منظورة. وما 
أجدني بصدد محاولة ترسيمه أمامكم هو تاريخ هذا المسار من الجمع والتركيز 
[للرمزيات والرسميات التى تفضي إلى الدولة]» والذي لا صلة له بما يقال فيه 
أحيانًا. المؤرخون الذين هم أكثر من اقترب من هذا التساؤل وهذا الاستنطاق» 
يلون على واقعة أن نشوء الدولة يتصاحب بمسار من تركيز أدوات إضفاء 
المشروعية»؛ ومن تنامي جهاز ولغةٍ رمزيين يحيطان بالسلطان الملكي. 


ثمة سؤال أهم وأكثر جوهرية هو ذاك الذي طرحته؛ ومن أجل إعطاء فكرة 
عن صراع الكافة ضد الكافة» فإني سأورد لكم نصًا مستفادًا من ليو سبيتزر عن 
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ما يسميه التسمية المتكثرة (©0201351/ز01م) فى دون كيشوت©. فهو يلاحظ أن 
الأشخاص يحملون أسماء عدة: فهم يتسمون بحسب المشهد أو وأا للوضع 
ب «الفارس ذي الوجه الكثيب؛ مثلاء ...إلخ. وكثرةٌ الأسماء هذه هي أمرٌ رٌ مشكل. 
سبيتزر يؤولها بوصفها ضربًا من التحقق التجريبي لوجهات نظر عملية تجعل 
للفاغلين كافة البق توجهة تظرهم. يبدو لي هذا تحققًا جميلًا جدًا للأسطورة 
التي كنت أشير إليها: كُلّ يسمي كلا على هواه ووفق فكرته هو. وبطبيعة الحال» 
فإن سلطان التسمية هذا يمارس على العلاقات العاطفية والغرامية: فأحد 
امتيازات العشيق هو أن يُسَمي وأن يُسَمَّىء بأن يقبل اتفاقًا جديدًاء ويرضى بإعادة 
تسمية تتأكد فيها استقلالية علاقة عاطفية ماء بالنظر إلى التسميات السابقة نغير 

سم المعمودية ونعيد التسمية. ونحن هنا لا نروي نادرة من النوادر. فليس من 
ل 
بحيث تكاد لا تشهد استثناء. نستطيع أن نتخيل امتياز التسمية هذا موزعًا كيفما 
اتفق» وأن نتصور أن لكل فاعل الحق بوجهة نظر. لن يكون ثمة «حيز أو محلٍ 
هندسي أو ملتقى نقاط لكي نستعيد عبارة لايينتز المجازية عن الله إنه المكان 
الهندسي» لوجهات النظر كافة».ء ولن يكون ثمة ة حيرٌ مركزي تستقر الأسماء 
الحقيقية الأصيلة» أسماء قيود النفوسء انطلاقًا منه؛ فيُمْحى الاسم والشهرةٌ 
واللقبٌ لمصلحة اسم رسمي؛ اسم معترف به علنًا (أمام العموم). 


مقالة سبيتزر تتناول أسماء العَلّم إلا أننا نستطيع أن نبالغ بالطوباية بعض 
المبالغة» ونتخيل تسمية متكثرة لأسماء الجنس كافة» وضع لا يعود فيه ثمة 
سوى لغات أفراد (وعاء10101)» أي أن نتخيل وضعا يطمح فيه كل فردٍ إلى أن 
يفرض تسميته ويضع موضع تساؤل ما هو ميزة وخاصية لغة رسمية» عنينا أن 
الفاعلين الاجتماعيين في جماعة اجتماعية واحدة» يقرنون ذات الصوت بذات 
المعنى وذات المعنى بذات الصوت©. حد مفاعيل بناء لغة رسمية» مفروضة 


9) عق العككجا عاتملا بج 1) كم ذاكزأبرا3 مذ كترودكظ +تماكلقط «ربمععائطآ ابه كع أاكاناعاانا ,أعغاأم5 معنآ 
.(1962 ,العوون] 


(3) انظر فى شأن هذه النقطة: عنومهةا دا عل ممتءبلممع هل اء ممتاءعنهمظ مآ» :بوالسامظ ممعم 


بلمدنرةظ .مه تكتعوط) كعيروأاكابهد | كعهتولاءة كول وأدرودمعط ارا بع«( ربوج «واعمم عبب ع© :عمل «رعصسفائعنا 
,23-58 .هم ,(1982 د 
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في إقليم ماء هو وضع عقدٍ لغويء أو ٠046‏ بالمعنى المزدوج لهذه الكلمة 
(الفرنسية) في القانون وفي الاتصالات: فهي تعني جملة التشريع القانوني 
[المدني أو الجزائي ...إلخ]» كما تعني رموز واصطلاحات الاتصالات في 
آن؛ وضع عقد بين كافة الفاعلين والفاعليات في جماعة» بحيث ينبغي لكل فردٍ 
أن يحترمه تحت طائلة ألا يعود مفهومّاء وأن يطرّحَ في الرطانة أو في البربرية. 
الدولة جمعت وركزت رأس المال اللغوي بتكوينها أو إنشائها للغة رسمية» 
ذلك أنها توصلت إلى الحصول من الفاعلين الأفراد على قبولهم بالتكول 
(امعتعءهممعة) عن أمتياز الخلق اللغو يِ الحرء و تخليهم عنه لمصلحة بضعة من 
الناس مشرعينء لغويين» شعراءء ...إلخ. بهذا نرى كيف يترافق» انطلاقًا من 
صورة سبيتزر المعممة» تأسيسٌ اللغة الرسمية التي هي نتاج عمل فرض وتطبيع 
تاريخيين» ونتاج لسان وفعل الفاعلين الاجتماعيين الذين سيستخدمونهاء 
ويقترن بنكول الفاعلين عن وجهة النظر الجذرية أو وجهات النظر الجذرية» 
وبتخليهم عن تعادل قيمة نقاط وزوايا النظر كلهاء وعدولهم عن قابلية وجهات 
وزوايا النظر للتبادل والتعاوض:ه تبادلًا لا استثناء فيه. 


قراءة سوسيولوجية لفرانز كافكا 


نستطيع أن نعمم طوباوية الفوضوية الجذرية هذه ونتخيل كونًا يمارس فيه 
كل واحد حقه كاملا في الصميم» من دون أي نكول أو أدنى تنازل» في أن يحكم 
على غيره وعلى نفسه. هذه الموضوعة حاضرة في رواية كافكا المحاكمة. 
الروائيون لهم حسناتهم لأنهم ينشئون طوباويات توازي الأساطير الأفلاطونية. 
والمحاكمة هي حيز طوباوي من هذا النمط. فالمحامي الخفي الملغز الذي 
يلجأ إليه البطل «ك» والذي يدعي أنه محام كبير» يقول: «من ذا الذي سيحكم 
على نوعية ومؤهلات معام كير وهذه موضوعة شبه ثابتة لدى كافكا. ثمة 
ميل [لدى كثيرين] إلى القيام بقراءة لاهوتية لأعمال كافكا؛ والحال هو أننا 


- استعيد فى: .67-8 .مع ,"«أمنايامم اك عومعاتصا ,ناعالسسه8 
4( سيعود بورديو إلى هذه الموضوعة تحديدًا فى كتابه: كا ,لاعتلكه80 عووزط 
.وه 340 .مم ,(1997 ,اننه5 دل كممنائلغ :ونموط) ععطذا ,كعم أامعكمم 
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نستطيع القيام بقراءة علم اجتماعية. والقراءتان ليستا متناقضتين مطلمًا؛ إذ يمكن 
تقديم هذا البحث والالتماس للحيز الذي تتعرّف فيه الهوية الحقيقية للفاعلين 
الاجتماعيين وتتحدد» كبحث عن الله والتماس له بما هو الملتقى «الهندسى» 
لوجهات النظر كافة. الهيئةٌ النهائية للهيئة التي هي المحكمة؛ هيئةٌ تتساءل من هم 
القضاة العادلون. كما يمكن تقديمه بحثًا لاهوتيًا عن المطلق. والتماسًا يتعارض 
ويتضاد مع وجهة النظرء أو التماسًا وبحثًا سوسيولوجيًا عن حيز مركزي تتراكم 
فيه وتتركرٌ مواردٌ السلطة الشرعية/ المشروعة» ويصبح بصفته هذه النقطة التي 
يتوقف عندها التكوص أو الرجوع من التتائج إلى المسببات؛ ذلك أن ثمة 
لحظة» كما عند أرسطوء توجبٌ التوقف (عند واجب الوجود)”» وهذا الحيّز 
الذي نتوقف فيه أو عنده؛ هو الدولة. يتحدثٌ هالبفاكسء متابعًا سنن دوركهايم 
وتقليده» عن «البؤرة المركزية للقيم الثقافية»”*: فهو يفترض وجود حيز مركزي 
تتركز فيه وكرسمل المواردٌ الثقافية الخاصة بمجتمع» وتتحددٌ انطلاقًا منهه 
المسافات (كما هو الحال مع خط غرينيتش)» وانطلاقًا منه يمكن القول: «هذا 
الإنسان مثقفٌ» أو ليس بمثقف. يعرف الفرنسية أو لا يعرفها ...إلخ». هذا الحيز 
المركزي هو النقطة التي تتخذء انطلاقا منهاء الرؤى كافة. 


هناك إِذَا رؤية مركزية: فمن جهة هناك رؤية عامة ومن الجهة الأخرى 
الحكم المطلق» وهو نقطة نظر (أو وجهة نظر أو زاويةٌ رؤية) لا تعلوها أي 
نقطة (أو زاوية أو وجهة) نظرء بينما تقاس بالاستناد إليها نقاط أو (وجهات 
أو زوايا) النظر كافة. هذا المنظور المركزي لا يمكن أن يقوم من دون أن 
تتجرد الرؤى الجزثئية كافة من قيمتها ورصيدها واستقلاليتهاء كائئا ما كانت 


(5) يشير بورديو هنا إلى صياغة الطبيعة لأرسطوطاليس 516881 2818ة [لا بد من التوقف]: حيث يؤكد 
أرسطو أن البحث عن الأسباب الأولى التي لا سبب لها إلا ذواتهاء لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية أو إلى 
اللانهاية: لا بد من التوقف عند الأسباب الأولى التي لا سبب لها إلا ذواتهاء وخصوصًا عند «محرك أول» أو كما 
يقول فلاسفة العرب: فاقتضى الوقوف عند واجب الوجود بذاته» وهو المحرك الذي لا يتحرك؛ تتحرك الكائنات 
شوقًا إليه من دون أن يتحرك. 

(6) متطعمم ناا و[ ماد كم أعرع آعم رعأنا عل منوعطزم يع | اه عرؤ ااه عتكهلت) ما ,كتاعوبططاد1! عم سندلا 


أء 5ع اتقتصسط دععمعك5 ,8 + 0 كدواووعء عم ساغ] ,كعررزه«ممامعاترم كمأأء اعفان عذاةأءود كع[ كدبهك كداميهط كعل 
.([1912] :1970 بطعقعظ8 اء مملءه0 لمملا بوعلة بوععلهما زوموط) عاطدرمدهاتتام 
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طموحاتها وادعاءاتها: نقطة (أو وجهة) نظر الملك بالنسبة إلى نقطة (وجهة) 
نظر الإقطاعيين» وجهة نظر أساتذة السوربون في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر في مقابل الجراحين””. 


هناك إِذاء حيّرٌ مهيمن تؤخذ منه نقطة نظر أو وجهة نظر ليست بوجهة 
(أو نقطة) نظر كالأخريات» بحيث إنها تقيم» حين تستقيم» تفاوئًا أو اختلاقًا 
0 كل نقاط ووجهات نظر غير 
ه» ستكون بعد الآن فاقدةً لشيء ماء ستكون جزئية مبتورة. كان غورفيتش 
يتتحدث» مستندًا إلى الستن الظواهرية [الفينومينولوجية]» عن اوجهات النظر 
المتبادلة واحدة بواحدة» أو وجهات النظر البديلة»©: عن عَالم يمثل كل فاعل 
فيه بالنسبة إلى الفاعل الآخر ما يمثله هذا الآخر بالنسبة إليه. هناك إذّا معكوسيةٌ 
مطلقة للعلاقات القائمة في الشتيمة: أقول إنك «لست سوى...» وتستطيع أن 
تقول لي مثل ما قلت. ثمة حَدّ ثالث نستطيع أن نحكم على وجهات النظر 
بالاستناد إليه: حيثٌ تفضل وجهة نظر من بين وجهتين اثتتين» الآخرٌ لأنه أقل 
ابتعادًا من بؤرة القيم المركزية» أي من ملتقى وجهات النظر كافة. 
الانقلاب الذي نشأت عنه الدولة (حتى ولو كان ذلك قد حدث عبر مسار 
غير محسوس) يشهد على فعل قوة رمزيء على اقتتحام رمزي خارق قوامه فرض 
القبول قبولًا جامعًا لا استثناء فيه» في حدود دائر ة إقليمية ماء تتكون انطلاقًا من 
نقطة (وجهة) نظر مهيمنة» والتسليم بفكرة أن نقاط (وجهات) النظر لا تتساوى 
في القيمة» وأن هناك نقطة (أو زاوية أو وجهة) نظر هي مقياس نقاط (ووجهات) 
النظر كافة» وأنها نقطةٌ مهيمنة ووجهةٌ شرعية/ مشروعة. هذا الحد الثالث الحَكّم 
[أو التحكيمي]ء هو ما يحد (القدرية) وحرية الاختيار. فمن جهة أولى هناك 
حرية اختيار الأفراد الذين يدعون معرفة ما هم حقيقة» وهناك من الجهة الأخرى 


(7) إشارة إلى أعمال جورج وايز الذي كتب عن دوركهايم» السوربونء وانبثاق الطب والمثقفين. 
انظر كتابه: ,منصء لاط «رلمنطدم0 للامععاعمال! براممط عطا مذ ععممرظ ص عتتلع امعتلءك! عط» ,عداء/لا بعرمون 
.1500 .رم ,(1987 طعمدلة) 1-2 .205 ,25 .آم 


)28 علأء1اناء67[/ك أأعوماماعود عنم عبعل! تعاهماماءه5 ها عل عاأمناعه :«متتمعما ما باعاتيصن0 وععوممء © 
358 .مم ,(1950 ,ععممظ عل وعمتقائكء لمن معووععم يوتووط) 
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مُحَكَّعٌ أعلى يفصل في أحكام الخيار الحر كافة التي هي أحكامٌ حرة واستنسابية 
اعتباطية [الطِباقٌ الفرنسي يمنع أن نقول الأحكام الاختيارية بالعربية] التي تتناول 
الحقائق والقيم المعترف بها جماعيّاء في بعض الحدود. كالكلمة الأخيرة 
والحكم الفصل في مسألة الحقيقة والقيم. هل أنا مذنب أم غير مذنب؟ أزعم أني 
0 هناك هيئةٌ أو محكمةٌ مشروعةٌ تستطيع 
تقول وحكمها نهائي: «إنه مذنب أو إنه غير مذنب»» تصدر حكمًا يتمتع بكلتا 
او 0 


برنامج بحثٍ عصي على التحقق 

ربما يبدو هذا النوع من التحليلات ميتافيزيقيًا أو يكاد؛ والميتافيزيقا ليست 
في أحيان كثيرة سوى علم اجتماع متخلّق بخلقةٍ أخرى. كما حاولت البرهنة 
على ذلك بصدد هايدغر”*. وإذا كان لا بد مما ليس منه بدّء يكون خيرًا أن نعلم 
ذلك ونتحول حقيقة وفعلا إلى صناعة علم الاجتماع. وشرط رؤية الجانب 
المذهل في تاريخ تكن بعض هيئات ومحافل الدولة والبرلمانات» وسوى 
ذلك. هو أن نبقي المسائل السالفة حاضرةً في أذهاننا. برنامج العمل الذي 
وضعته هوء عمليّاء برنامج عصي على التحقق» في الأقل بالنسبة إلى رجل 
واحد. التمثل الوضعي للعلم تمثلا يوشك أن يطلب من العلماء إلا يقولوا إلا 
ما يستطيعون البرهنة عليه للفور»ء هو تمثلٌ يمارس مفعولا رهييًا من الخصاء 
والبتر العقليين. [فالرأي عندي هو] أن إحدى وظائف العلم هي أيضًا وضع 
برامج بحثه نعف أنها تكاد تكون غير قابلة للتحقق؛ ولمثل هذه البرامج جم تأثير 
يكمن في أنها تيح الرقية والتبصر بأن برامج الببحث التي عير علميةٌ لأها قابلة 
للتحقق» ليست علميةٌ بالضرورة. التخلي الوضعي [أو استنكاف الوضعيين 
ونكولهم]؛ يجعل بدلا من البحث عن الحقيقة حيث هيء إجراء البحث عنها 
تحت الشمعدان» حيث تمكن رؤيتها. 


(9) :ومدط) 8١‏ باللاسمدم كمع5 عنآ ,عووءمء1] «اعمالطا 0 ءننوذاأامم ءأهماه8."07 بنءألسو8 عمواط 
.(1988 كتسمتاة عل كممتاال8 
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برنامجي» وآمل أن أستطيع إقناعكم, له مفاعيل مباشرة: فهو يتيح أن نرى 
فى الوثائق التاريخية أو في الملاحظات التجرري يبية المعاصرة» أشياء وأمورًا 
تتجاهلها برا مج أخرى بالكامل. إن له مفعولًا نقديّاء فهو يظهر إلى أي حد نجد 
البزايع التي تعتبر واقعية» برامج مبتورة. من البدهي أننا لا نستطيع أن نسلم 
ببعض البرامج العلمية التي 5 تقوم على تقليص تاريخ الدولة بحيث «يتحجّما 
غير ثارت الضريبة. يستطيع مؤرخ كبير أن يقول: اما صنع الدولة الحديثة هو 
أساسّاء فرص الضرائب وإنشاء مالية دولة»» وبعد ذلك بصفحات خمس يقول: 
«غير أن شرط إمكان وضع ضريبة وفرضها هو توافر الاعتراف بشرعية الهيئة 
التي وضعت الضريبة»» أي بعبارة أخرى كان لا بد من توافر جميع ما فُلنه أي 
وجود هيئات قادرةٍ على حمل الناس على الاعتراف لها باحتكارها للتكوين 
الشرعي أو للإنشاء المشروع للعالم الاجتماعي"" [لتتمكن من فرض ضرائب 
ووضع مالية دولة]. البرامج البسيطة خطرة: فهي تستسلم بسهولة أمام ضرب من 
اقتصادوية. وثمة تقليد ماركسي يقلص مسار التراكم ويختزله ببعده الاقتصادي» 
ويختزل التراكم نفسه بمراكمة الموارد المادية. فيقال مثلًا إن الدولة تبدأ مع 
جمع الموارد التي تجعل من الممكن إعادة التوزيع وتركيزها: لكن التفكير هنا 
ينحصر بالموارد الاقتصادية ويقتصر عليها. والحال أن كل ما أسلفتٌ قوله؛ إنما 
يوحي بوجود شكلٍ آخر من المراكمة بمثل أهمية الشكل الأول المذكور إن لم 
يكن أكثر أهمية» هو الذي يجعل مراكمة الموارد الاقتصادية ممكنة. 


ثمة أعمال أنثروبولوجية رائعة تتناول المراكمة التي يتيحها رأس المال 
الدي: 
عي. 


في شمال أفريقياء يستطيع مؤ سسو طرائق وجمعيات دينية معتبرة» 
ولأولياء؛ أن يراكموا موارد اقتصادية ضخمة على أساسٍ من رأس مال رمزي 
لأد اعتباري] محض » مراكمة 0 من 6 م إلى إدخال البيروقراطية 0 


(10) يلمح بورديو هنا إلى بارينغتون مور. . وهو سيتوسع في هذا النقد لاحمًا في المقطع المعنون 
ديعل الإروب القلاة ونلا لبا ريتجوت موره. 
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مُوازْ لمراكمة رأس المال الاقتصادي. وفي بعض الحالات تكون المراكمة 
الاقتصادية فى منزلةٍ ثانوية وتابعة للمراكمة الرمزية [الاعتبارية]. أحد أخطار 
البرامج الجزئية هو بتر الحقيقة العيانية» إن من جانب الاقتصاد أو من جهة 
25 السياسي. بعض المؤرخين الذين نقلوا منطق أزياء اللباس إلى أرضية 
التاريخ» بحيث إنهم يتصرفون كما لو أن المثل والنماذج والأنماط تتغير تغير 
طو ل «التنورة» النسائية» فيقولون: «قُضيّ الأمر مع المثال الماركسي المادي". 
كنا والاقتصادٌ هو كل شيء أما الآن فكل شيء سياسة: هذا الانقلاب من مع 
إلى ضدء باعتبار أن ماركس يعارض باريتو وريمون آرون كان يفعل الأمر نفسه 
لكن بأناقة مرموقة'" لولا أنه كان للأناقة قيمة علمية... الاقتصادوية توصّف 
نشوء الدولة في منطق المراكمة التدريجية لرأس المال الاقتصادي. نستطيع أن 
نذهب إلى العكس من ذلك والقول إن ما يهم هو مراكمة رأس المال السياسي: 
فنضع آنْئذٍ تاريخا مختزلا مقلصًا يقتصر على السياسة. 

مرد هذه الشواذات هو أننا لا نبدي ما يكفي من الدهشة إزاء الطابع 
الخارق للعادة لمشكلة المراكمة الابتدائية والمراكمة هذه مصطلحٌ ماركسي 
التي لم يتوقف ماركس عن طرحها*”. والأقرب إلى التحليلات التي حاولتها 

هو التحليل الهيغلي الشهير لعلاقة السيد والعبد» فهو تحليل فيلسوف يض م أن 
في البدء كان ثمة عقدٌ اجتماعي*'". وضع أنثروبولوجيا تاريخية الولف وتاريخ 
بيوي لولادة الدولة ونشوثهاء هو أمرٌ يتضمن طرح مسألة الشروط التي يحدث 
فيها التراكم الأولي أو الابتدائي: عديدٌ من الناس يتخلون عن سلطان إصدار 
الحكم النهائي أو الحكم في المقام الأخيرء ويتلقون من رجال آخرين تنازلًا 
عن أشياء مهمة جدًا عن الحق في صنع الحرب والسلام» والقول من هو مذنب 
ومن هو غير مذنب» من هو محام حمًا ومن هو يّناء معمار... نحن في حالة 


(11) خاصة فى : هاده ,ناعأسوععامماط :ءنتوزهماداءه: مفكيعدم ها ع0 كعجدائا كما رهمعة لعمس رمج 
.(1976 ملمقتستلاةت :[كامةط]) 8 راء]" عطء !| ,عوط ,تمزه اننا رءااأسعنوءة1 دمالا 


(12) انظر ختصوصًا المقطع 8 من رأس المال المكرس «للتراكم البدائي». 
(13) بورديو يلمح هنا إلى ظواهرية فينومينونوجيا الروح [18071] لهيغل (انظر خصوصًا ص 160- 
2 من ترجمة جان هيوليت: «مناع هس ,انصوكه'! مك نههام غم 6ط ما ,اعوء!! طعفملمة مساءطااتلا ورمهء0 
([1807] :1939 عأطدة :دموط) عاتامجمزط ممعل عل 
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من الدولة حيث تسير الأشياء من تلقائهاء حيث الأمور بداهة وتحصيل حاصل. 
لكنه يكفي لأن نضع ذلك في منطق الولادة والنشوء لنتساءل: كيف استطاع كل 
بناء فردي أن يتخلى مثلا عن الحق في قول من هو البناء حقًا إلى ضرب من 
«العابر للبّناء» أو «ما - بعد البَناءا. ١‏ 

بعد هذا النقد المُسبّق لمحاولات في علم اجتماع تجريبي أو تاريخ 
اجتماعي للدولة ندرجه في سنة نه أو ضمن تقليد من التاريخ المقارن» أعود 
إلى برنامجي. ذكرت لكم ثلاثة مؤلفين يندرجون في سُنَنِ كبار مؤسسي 
علم الاجتماع: ماركس وتحليل التراكم الأولي؛ دوركهايم وتقسيم العمل 
الاجتماعي وماكس فيبر وتوصيفه لولادة المجتمعات الحديثة بوصفها مسار 
عقلنة. هؤلاء المؤلفون يشتركون في صفة أنهم يحاولون توصيف مسار عام 
جِداء وتقديم تاريخ إجمالي للدولة. ورؤيتهم للدولة وللمسار المذكور منتظمة 
انطلاقًا من تقويمات متباينة جدًا للدولة النهائية. يمكننا أن نشير 9 كتاب 
الإقطاعية الفرنسية والقصر الإنكليزي لمارك بلوخ*" الذي نستطيع أن 0 
إليه بوصفه دراسةً مقارنة لولادة ولنشأة الدولتين الفرنسية والإنكليزية. 
1 لو الو و د رو 00 
الى عي امترالطة ايم معاد نشوء وتكون الدولة؛ والتي هي شأن مسار توحيد 
السوق اللغوية» مفعولٌ من مفاعيل فعل الدولة وآثاره» والمؤلف المذكور هو 
كارل بولانيي في التحول الكبير”' ثم في «التجارة والسوق في الإمبراطوريات 
البدائية) 19 خيث يدرس التكوّن لمر للسوق المستقلة عن القسورات 
التي تمارسها العائلة والأقوام والجماعات. وثمة مؤلفان آخران هما: كارل 


)214 بذ نكلكة8) 16 ركعأقهمة دعل 5عخطة0 ,كتداوتته «أواتمام كك عكتهع صر عسي :بواء5 رطعما8 موز 
.([1934] :1960 ,متام 

00250 ماهم عل كعلنو[670ع6 اكت كعلنوأاتامع كع ترأعاج0) عتنا 1١075/02116071:‏ 70106 صل بالإصدامط اعدكا 
مقاط كثناما عل ععؤامع2 زمقعوصف عوأمناواا أن للامتسدلواة عمتمعطامت عدم وتداومة"! عل اتسلعءا ,وميوعر 
.([1944] 1983 ,لممصتالة0 نوامة) كعمتممسط دععمعاعد معل عبوغطاوتاطاه 

)16( ترجمة حرفية لكتاب صدر بالفرنسية تحت عئوان آخر: 1 تر كع ,[.له أه] اترمداهط أممكا 
علنلهات عل ومتاعناله] وتاعله0) ععتسدالا عل ععداغءظ ,عترمة!) هل كصمل اه عرزماكزر'] كتنول كعنرواتمدمعة 
74 ! ,عككتنامممقآ :كاعة2) عتوو[مممعطاعفة 5035 ركعأواء50 أء 5عمتقصسط دععرولء5 ,عغاحته عممة أه عملترتع 
.«([1957] 
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فيتفوغل وكتابه الاستبداد الشرقي”" الذي يضع نظرية عامة انطلاقًا من نمط 
الإنتاج الآسيوي» وراشتون كولبورن وكتاب الإقطاعية في التاريخ”*'' وهو 
دراسة ظهرت في عام 1956 لا أظن أنها ترضي المؤرخين المعاصرين ولكنها 
تجمع أعمال مختلف المؤرخين حول الإقطاعية اليابانية والقروسطية في فرنسا 
وإنكلترا ...إلخ. سأستمد من هذه الأعمال بعض ما توصلت إليه» من أجل 
الخلاصة التي سابعخلفنها عن عدر الدولة الحديثة ونسبها فحسبء ذلك أني 


عزمتٌ ألا أرويها بالتفصيل. 


التاريخ وعلم الاجتماع 

إحدى وظائف التعليم» إن كان له وظيفة» هو رسم معالم» وإبراز خريطة 
عالم ثقافي؛ وما سأقوم به يقع في عالم يمكنكم نسيان خريطته: إنه ناتج 
المراجع الضمئية أو الصريحة إلى هذا الحيز أو هذا الفضاء. قوام إحدى 
وسائل التحكم في فكر معروض عليكمء هو التحكم ليس في المنايع بالمعنى 
الساذج للكلمة» وإنما بالحيز النظري أو «الفضاء» النظري الذي يكون إنتاج 
هذا الخطاب على صلة به. ينبغي للكلام العلمي لا أن يقدم لنا «الوضع 
الذي استقرت عليه المسألة»» فهذا أمر غاية في الغباء» وهو بيروقراطي 
ينتمي إلى نمط «مشروع بحثِ من ضروب البحوث في المجلس القومي 
للبحوث العلمية». لا بد للكلام العلمي من تبيان وقول ما هي حالة الحيز 
العلمي أو الفضاء العلمي الذي قمتم بتجنيده واستنفاره لبناء إشكاليتكم. 
والحق أن الإشكالية التي ينتج الأخصائي المحترف خطابه على أساسها وفي 
علاقة معها لا تكون في غالب الأحيان؛ لغير المختصين. وغير المختصين 
هؤلاء يحفظون أطروحات: فهم إما مع المدارس الكبرى وإما ضدهاء مع 
الديمقراطية المباشرة وإما ضدهاء مع التسبير الذاتي ...إلخ. كل علم يطور 


(17) اندالهء1 ,اهام «أمامم دل متخام عراصم عفناظا «أمندعامه ونمعذامورئعط عط راععه1 لقا اكنولاة اما 
.([1957] :1977 امهنا عل كدمنائفظ بومده) [.ل6 عااعنصها؟] ركألءاصنونق متدعابه عمتاعطء 841 عمم دتواعمد"| عل 


(18) :[له أء] ععتتضاك .8 طمعومل نط كصمأانطأعامه© طاذللا ,وبمنعتلع دا ««عالع وبع ,ورمطابه© ممنطكبكآ 
(1956 ركوع8 بزالومء لمنلا مماأععممط زمماععموط) وعطعمع ءا مآ عه نز لرمجوره] 
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تاريخيًا إضافات متتالية» لبنى وهيكليات إشكاليات معقدة» وبعملية تراكم» 
هي أبعد من أن تكون مجرد عملية ضم وإضافة. وكذلك» فأن تكون رسامًا 
اليوم يعني أن تكون على مستوى تاريخ هذا الفن بكله وجميعه وأن تمتلك 
إشكاليته وذلك تحت طائلة الوقوع في السذاجة. فزائر قاعات العرض الفنية 
الساذج. الجاهل لهذه الإشكاليات قد يقول عن بعض اللوحات: «(أبني 
يستطيع مثل هذا...). عانم الاجتماع هو مثل الفنان غير الساذجء إلا أنه يقع 
لسوء الحظ فريسة قُضاق سَذّج. .. لا بد لمطالعة تربوية عقلانية من أن تجهد. 
في أن تقدم حيز أو فضاء المشكلات» في الأقل. وسوف أقدم هنا بعض 
المعالم؛ وسترون أن المؤلفين الثلاثة ثئة الذين سأتحدث عنهم أدوا دورًا صغيرًا 
جدّا في نشوء وتكوين ع ما سوف أعرضه عليكم. ومع هذا فإنهم مهمون لأنهم 
يمثلون الطريقة التلقائية العفوية في فعل ما سأفعله اليوم. هذه المؤلفات 
التي أختلف معها بالكامل» تستحق أن تقرأ باحترام: فهي تمثل عملا ضخمًا 
ومحاولات منهجية تهدف إلى بناء مقارباتٍ متماسكةء» واضحة صريحة 
واعية. ويستطيع المؤرخون ممارسة احتكارهم الصغيرء والسخرية من هذه 
المحاولات: فهم يستطيعون. بيداهة الحال» القول إن هذه المحاولات هي 
علم اجتماع رديء يتناول تاريخًا رديء الصنعء لكن مَكمّن فضلهم هو هنا: 
فهم بدلا من مراكمة روايات وتواريخ» يحاولون بناء غراراتِ منهجية منتظمة 
وتجميع جُملةٍ من السمات المرتبطة في ما بينها بعلاقات مُتَحَكم بهاء ويمكن 
أن تؤيد أو أن تنقض أو أن تُخَطَّأ بمجابهتها بالواقع العينى. وأنا لا أجهل ما 
في هذه الأنماط من فظاظة واستنساب. ١‏ 


المؤرخون هم فاعلون اجتماعيون؛ وأعمالهم هي نتاج لقاء بين ملكات 
واعتيادات اجتماعية أنشأها الحقل التاريخي. جزئيّاء وجعلها منظومة تطلبات 
ورقابات: فهم ما همء لأن الحقل التاريخي هو على ما هو عليه. وجانب من 
الأشياء التي لا يفعلونها أو من الأشياء التي يفعلونهاء يفسر بما يطلبٌ الحقل 
منهم فعله أو الامتناع عن فعله. وهم يأخذون على علماء الاجتماع» بحق» أنهم 
في حقل يطلب منهم بعض الأشياء التي يمكن أن تبدو دعيّة متغطرسة» ومن 
نوع «أرأيت إليّ ما أبهاني»» ولكنه لا يطلب إليهمء بالمقابل» بل على العكس 
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من ذلكء؛ أشياءً تبدو ضرورية ولا غنى عنها للمؤرخين. وبعبارة أخرى. فإن 
العلاقات بين الميادين العلمية كالعلاقات بين كبار الموظفين والفنانين» 
هي علاقات بين حقولٍ لها تواريخ مختلفة» ويستجيب فيها أناس ممهورون 
باعتيادات وملكات مختلفة» من دون أن يعلمواء على برامج مختلفة أنتجتها 
تواريخ مختلفة. والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى العلاقة بين الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع ...إلخ. وأنا لست هنا في منطق اتهام؛ فليس ثمة في الأمر ما يدان. 
بل إن إحدى فضائل علم الاجتماع عندما يطبق نفسه على نفسه. هو أنه يجعل 
كل شيء مفهومًا. وأحد المقاصد المعيارية التي يمكن أن تكون في ذهني 
إذا كان بينكم مؤرخون هو القول: «ضعوا موضع التساؤل برنامجكم» عنيتٌ 
البرنامج الذي سترفضون باسمه البرنامج المُضْمَرٌ المُتَصَّمن في الأعمال التي 
سوف أعرضها عليكم؛ وتساءلوا عما إذا لم يكن هذا اليقين الوضعي نتاج رقابةٍ 
مُستوعبةٍ مُستدمجة. أي بالتالي نتاج عملية بتر» وعما إذا لم يكن من الخير إعادة 
إدخال هذا البرنامج الطموح من دون التخلي عن شيء من تطلبات المؤرخين 
التقليدية...4» هذه الموعظة كانت مضمرة» فكان الخير في أن نقولها صراحة... 


الأنظمة السياسية للإمبراطوريات 
لشموئيل نوا آيزنشتادت 

أبدأ بآيزنشتادت والأنظمة السياسية للإمبراطوريات (1963). ما يتصدى 
له هذا العمل وما لا بد له من أن يجعل المؤرخين ينتفضون استنكارًا هو 
دراسة عشرين دولة يعتبرها الرجل منتمية إلى نمط الإمبراطوريات التاريخ - 
بيروقراطية» أي «أنظمة ما قبل صناعية تتصف بدرجة عالية من السلطان 
المركزي الذي يعمل عبر إدارة واسعة لاشخصية». والكلمات الرئيسة 
[أو الكلمات «المفاتيح»] هنا هي «ماقبل صناعية»» «سلطان مركزي أو 
سلطة مركزية» و«إدارة لاشخصية»» أي مستقلة في عملها وفي انتقالها عن 
الأشخاص. هذه المجموعة تشمل دول الحكم المطلق من دول حقبة ماقبل 
الحداثة (فرنسا وإنكلترا) والخلفاء العرب العباسيين والإمبراطورية العثمانية 
والسلالات الحاكمة المتعاقبة في الإمبراطورية الصينية ودول الأزتيك والإينكا 
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وإمبراطورية المغول وما سبقها من إمبراطوريات هندوكية» وفارس الساسانية 
والإمبراطوريات الهيلينية والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطوريات الاستعمارية (الإسبانية في أميركا والإنكليزية في الهند). إنه 
تعداد يُذْكْرٌ بتعدادات [الشاعر الفرنسي] جاك بريفير.. .. لكن سترون أن هذه 
المحاولة التي تفترض ثقافة ثابتة مؤكدة» هي إلى ذلك محاولةٌ مثيرةٌ للاهتمام. 


أولا المنهج: ينتمي آيزنشتادت إلى سّنةٍ أو تقليدٍ يطلقٌ عليه علماءٌ 
الاجتماع اسم الّنة أو التقليد البنيوي الوظائفي الذي يجسده بارسونز وفكرته 
عن «المهنة»9». وهذا التقليدٌ يحادك اكتشاف خصائص جوهرية للنظم 
السياسية كافة. وقوام المْسَلّمَة التي ينطلق منها هذا التقليد هو استخلااص 
خصائص بنية» لأن على كل دولة أن تشغل عددًا من الوظائف الكلية 
الجامعة. وشروط القيام بهذه الوظائف هي حصول الدولة على المشروعية 
وجمع الموارد وتركيزها . “.الخ . وستترافق هذه المتطلبات الوظائفية» حكماء 
بخصائص بنيوية. غير أنه خلاقًا للمظاهرء فإن البنيويين الوظائفيين الذين 
يُعتبّرونَء في ما عنى المروحة السياسية» قومًا محافظين» هم في الواقع قريبون 
من الماركسيين من وجهة نظر المسلمات الأساس هذه. (ربما يبدو هذا الكلام 
استنسابيًا وتبسيطياء وهو يملي علي التوسع طويلًا والحجاج كثيراء لأن القول 
إن ماركس وبارسونز ليسا مختلفين كثيرًا هو كلام يمكن أن يبلبل بعضهمء 
وهذا أمر أفهمه. ولكني لا أملك لا الوقت ولا الرغبة في الإفاضة فيه...). 
هناك؛ وفقًا لفلسفة بنيوية وظائفية» خصائص أساسٌ للنظم السياسية الممكنة 
كافة ولعلاقتها بالنظم الأخرى المكوّنّة لمجتمع ما. وهي تستخدم هذه الصفات 
الأساس بوصفها متغيراتٍ تتيح توصيف المجتمعات كافة. من هنا فكرةٌ تكوين 


(19) يمكن الرجوع خصوضا إلى: «عتاءنهم5 لداعه5 امه كموزدوعمه ع+15» ,كدمهوط غامءلذ1 
457-67 .نم ,(1939 نإقا/ة) 4 .0« ,17 .01؟ ,عمعمه1 أماعوى 

وكذلك: عل «متاعنلهه اك «متاعسفمملها ,بمتاعه' | عل مأهواواءهد عم نمم عد رفاظ ,كممصوط لأمعلة1 
.([1937] 5 ,هماط :دتمةظ) 6 يكعستأقتصنط كععمعلعو مع معاءععطععه ,لتنامع ص8 دكزمومم] 

ومن أجل نقد فكرة المهئة على منهج بورديوء انظر: ,امدداوعهللا .2 .ل نامآ ععه نوالسام8 مموزم 

-212 .رم ,(1992 راثنء5 نال .20 تقمة©) عنوتاتاه8 .معمقيى ععطئا ,دلق ءتوماوم مجاه عه سمط «عععمية 8 
.213 
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نماذج وأنماط. وثمة مقارباثٌ أخرى تعتبر المجتمع نظامًا بجمع مجموعة تُظُمٍ أو 
منظومة أنظمة (سياسية» اقتصادية:» ثقافية» ...إلخ) وترى أننا نستطيع» انطلاقًا من 
تعداد هذه الثوابت» استنطاق التغيرات» وبالتالى تحديد المتغيرات التى ستفصل 
مختلف الدول [وتمايز بينها] بما هي تحقيق لمختلف هذه التوليفات من النظم. 
وهذا كلام له ميزة التماسك والوضوح. .. وما أراه هو أن أناسًا مثل آيزنشتادت» 
يمتلكون» ببطء وثقل خطوهم» فضيلة: فقد حاولوا التفكير في الستينيات» 
[مستخدمين] ترسانة علم الاجتماع العالمي المفهومية (أوضاعء أدو ارء ...إلخ). 
كانت العملية الأولى عملية تصنيف: سوف نصنف نماذج الدول» ونضع تصنيقًا 
يقوم على تعداد عدد من الخاصيات المشتركة بين مختلف المجتمعات» أو 
تركيبة من التركيبات مع التأكيد أن لهذه التركيبات خصائص أنظومية (وقد جاءنا 
هذا من ألمانيا عبر نظرية نيكاس لوهمان» وهي نظرية عامة جدّاء بل مسرفة في 
العمومية. كان فتح هذين المزدوجين محاولة مني ل «تلقيحكم وتأمين مناعتكم 
سلمًا قبل أن يحل المحظور...). 

الفكرة هنا هي أنه يمكن أن نعزل خصائص في نظام سياسي» ثم نضع 
الأنظمة التي تمتلك ذات الخصائص في فئة واحدة أو صنف واحد. وينبغي في 
الحين ذاته ألا ننسى أن هذه الخصائص ستدخل في توليفات مختلفة» وتصنع 
بالتالي أنظمةٌ مختلفة. وراء هذه الرؤية يقبعُ تمثل بيولوجي أو قياسٌ بيولوجي. 
وعلى هذا الأساسء فإن لنينا اه نكر دايا يمرل الختاضر فى المتتموعابت 
المعقدة التركيب» ولدينا فى الحين ذاته فكرًا تركيييًا لا ينسى أن هذه العناصر 
تدخل فى تركيبات تاريخية فريدة» وأن الدولة اليابانية ليست الدولة الفرنسية 
ولا الدولة العباسية. ذلك هو المسعى وتلك هي المحاولة. وإذ جرى تعريف 
وتحديد هذه التصنيفات التي أسسها البحث المقارن على تناول وإدراك 
الخاصيات المشتركة» فإن الباحثين هنا سيحاولون استخلاص الخصائص 
المشتركة» أي استخلاص ضرب من الجوهر التاريخي. الخصائص المشتركة 
لجميع الإمبراطوريات المصنفة في الأنموذج الذي سيكون موضوع الدراسة» 
أي الإمبراطوريات المركزية التاريخ والبيروقراطية» سوف يقومون بتعدادها بما 
هي مُكوّنة لهذا النسق السياسي. 
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الخاصية الأولى هي الاستقلالية الذاتية المحدودة للدائرة السياسية©: 
إنها أكوان أو عوالم تنتزع بها التائزة البياشية تقمههاء جره امن الانقماس في 
علاقات القرابة» والغوص في العلاقات الاقتصادية. يظهرٌ نظام سياسي مستقل 
بذاته نسبيًا. هذه المساهمة مهمة: ينبغي لكل نظرية عن ولادة ونشوء الدولة 
أن تتوافق مع هذا. هذا الاستقلال الذاتي المحدود والنسبي للدائرة السياسية» 
يتجلى في ظهور أهداف سياسية مستقلة بذاتها في الأوساط القيادية؛ بدأ يتوافر 
لهذه الأوساطٍ عقلٌ سياسي» وهو عقلٌ لا يقتصر على العقل العائلي؛ بل إرهاص 
أو ترسيمة ما سوف يدعى بأسباب الدولة» أو دواعي الدولة» وكذلك «مصلحة 
الدولة العلياة 4'80 «مونه). أما الخاصية الكبرى الثانية» فهي تمايز الأدوار 
السياسية بالنسبة إلى بقية بقية ما هناك من نشاط؛ ظهور دور خاص بالموظفء. على 
سبيل المثال» وهو دور مفصول عن دور المحارب وعن دور الكاتب وعن 
دور الكاهن. ثم إننا سنشهدء بصورة متلازمة مع ظهور هذا التمايز في الأدوار 
السياسية» أو مع هذا التقسيم للعمل السياسي» كما يقال باللغة الماركسية» 
وسنرى ظهور صراع داخل العالم السياسي أو الدنيا السياسية: فالعَالّم السياسي 
المذكور يستقل بذاته» ويتمايزء وبما أنه يتمايز فإنه يصبح حيز صراع. . الخاصية 
الثالثة: القادة يحاولون وضع الدائرة السياسية في القلب والمركزء يحاولون 
مركزتها أو بعبارة أخرى, فإن ثمة عملا لتركيز السلطان. الخاصية الرابعة التي 
لا نرى بوضوح كيف يمكن تمييزها من الخاصية الثانية: هناك ظهور من جهة 
أولى؛ لهيئات إدارية نوعية» لبيروقراطيات؛ ومن الجهة الأخرىء لهيئات صراع 
سياسي مشروعة ومثالها هو البرلمان» عنينا أحيازًا ممأسسة تتركز فيها الصراعات 
السياسية وتنحصر ضمن حدودها. . وهذا يرتبط بمسار المركزية والجمع والتركيز 
بيقى أنه يِل محل صراع الكافة ضد الكافة الذي يمكن أن يمارس في أي مكان 
كان حيرٌ يمكن أن يمارس فيه الصراع السياسي وفق صور وأشكال مشروعة 
والتعبير المجازي لماركس باعتبار أن البرلمان هو مسرح الشأن السياسي. 


)20 في شأن استقلالية الحقل السياسي» انظر: عدونطءنا6) عل اك دمتامعةاة06 مله تمعتلسم8 عممزم 

ك ,(1984 هتنال) عنوةالامع ألمناه 22 عط :52-53 .كاو/ ركءأواء50 كمعابعلعى د عأعرعراععءم ه| 02 دماعءل «رعنوناتامط 
راملانآ ع0 وععتقالومء كلمن وعدوعع2 توملزيآ) طاعكاءا عممتاتطط عل سمتاعيلمماها عبنونتامم مسبمتل ءا ميد عومورمبط 
52-60 .جزم عع ا أناء تامهم د ,(2000 
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مزجت آيزنشتادت بماركس. آيزنشتادت يقول إن الدولة تظهر مع تراكم 
الموارد «الشتيتة» وتجمعها وتركزها؛ موارد من فضة وذهب وتقنيات؛ وبوسعنا 
أن نضيف الموارد الرمزية» ذلك أن للدولة صلتها بهذه الموارد الرمزية الشتيتة. 
يمكن تحليل المسار الذي يصفه أيزنشتادت بوصفه مسار تمايز واستقلالية 
ومركزية. فهو يلحّ» وهذه فكرة مهمة ثانية» على واقعة أن مسار المركزية وتركز 
الموارد الشتيتة يظل محدودًا بواقعة أنه لا بد له من أن يحسب حساب العلاقات 
والروابط التقليدية التي نشأ هو ضدها وتَكّوّن في مواجهتها. سأعود إلى هذه 
النقطة البالغة الأهمية. وببداهة الحال؛ فإن مسألة الإقطاعية والعبور باللغة 
الماركسية. من الإقطاعية إلى الحكم المطلق» هي مسألة حاضرةٌ في رؤوس 
هؤلاء الناس كافة. لقد فرض ماركس إشكاليته على أولئك الذين طرحوا على 
أنفسهم مثل هذا الضرب من المشكلات كافة» وربما بصورة أعظم أيضًا على 
أولئك الذين فكروا ضده وبمواجهته. وهكذاء فإنه على الرغم من أن البنيويين 
الوظائفيين يعارضونه سياسيًا بالكامل» فإنهم يلحون على فكرة التناقض في هذا 
التجميع والتركيز للموارد الذي يجري ضد/ ومن أجل الإقطاعيين في آنٍ. وهذه 
موضوعة سنجدها لدى بيري أندرسون. 

بعد تحديد هذه الخصائص المشتركة» يعود آيزنشتادت لتوصيف ما يبدو له 
على أنه مجمل الخصائص المواتية أو المحددة لهذه التركيبة التاريخية. فظهور 
هذا النمط من الإمبراطورية أو من الدولة يتطلبٌ أولًا أن يكون المجتمع قد بلغ 
حدًا ما من التمايز. ويلح تقليد بارسونز وسننه التي هي استمرار ومواصلة لتقليد 
دوركهايم وماكس فيبر» والسّئّن التي حَلّفاهاء على فكرة أن المسار التاريخي 
هو مسار تمايز العالم في دوائرء وهي فكرة أوافقه عليهاء وإن كنت لا أُعَرّف 
الدوائر بمثل تعريفهم لها. تترتب لدينا عن هذا إِذَاء ضرورةٌ حصول درجةٍ من 
التمايزء خصوصًا تمايز الإدارة إزاءً الديني. 

ثانيًا: لا بد أن يكون ثمة كثير من الأشخاص قد أفلتوا من الوضع المتصلب 
الصارم للعلاقات الزراعية التقليدية. نستطيع الاستناد إلى ملاحظة لماكس فيبر 
الذي يلاحظ أن ظهور الوجيه أو الواحد من الأعيان» أي هذا الشكل الابتدائي 
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من أشكال الرجل السياسيء؛ أي من ذلك الرجل الذي يقبل بأن يكرس نفسه 
وهو لا يكرس نفسه بغبطة وسرور في هذا المجتمع الذي يوصف بالمجتمع 
البدائي المُمّات (عناوتقعقة) ويرضى بأن يتفرغ لتسوية النزاعات في القرية» يشترط 
أن يكون قد توافر بعض الفائضء المدرسة [الانقطاع للدرس] (©01«اة) وشيءٌ 
من التسلية وأوقات الفراغ» ومن المسافة» أي أن يتوافر احتياطيٌ ما من الوقت 
الحر”*. مسار التمايز يتضاعف أو يترافق بمسار مراكمة ابتدائية أولية للموارد 
تترجم إلى وقتٍ خُرء أي إلى مقدارٍ من الوقت الحر الذي يمكن تكريسه لما 
هو سياسي محض. وأنا هنا أشرحٌ آيزنشتادت مستخدمًا ماكس فيبر لأن الرجل 
يضع نفسه في امتداد الخط الذي يتابعه فيبر. 


ثالنًا: ينبغي لبعض الموارد الدينية» الثقافية» الاقتصادية ألا تكون مرتهنة 
للعائلة» للدين» . ..إلخ. كارل بولانبي يستخدم هذه الفكرة عاد السوق. القائمة 
في المجتمعات التقليدية السابقة على الرأسمالية. فثمة فصل رائع في كتابه 
الجماعي حول التجارة في الإمبراطوريات. كتبه عالم أنثروبولوجيا إنكليزي حول 
السوق القبائلية22) المطابقة بن تماقا لما كان ل رزال تمك وفيت قبل زمن عي يعية 
في بلاد القبائل في الجزائر. هناك سوق يحمل الناس إليها مواشيهم ويشترون فيها 
حبويهم للبذار 5 هذه السوق غارقة في العلاقات العائلية. فلا ينبغي» على 
سبيل المثال» القيام بصفقة خارج حيز عائلي محدد. كما أن التصرف يكون تحت 
ضمانة الكفلاء» فضلًا عن إدخال أنواع الرقابة كافة» ما يجعل العلاقات الاقتصادية 
المحضة. كما تصفهاء النظرية الاقتصادية» لا تستطيع أن تستقل بذاتها. والحال 
هو أن وجود الدولة يتطلب وب* يشترط» كما يقول آيزنشتادت» وجود موارد شتيتة 
امتحررةا» أو فالتة العقال [من ذلك الضرب من الروابط والعلاقات] وهذه الموارد 
يمكن أن تكون دخولاء أو رمورًا أو عمالا لا يكونون مملوكين سلفاء أو استولى 
عليهم قوم أو فريق ابتدائي وراثي وخصوصي يعود إليه [أو يُعزى إليه #نامضععم) 

(21) كناه5 :[باه اء] لمبعظ معتالبط عدم لممصعاله'! عل إنسهم؟ ,ل ب6نفاممد اك عتصمومعظ برعء للا جداز 


رهما نواعوط) 27 زءمتقتصتاط كععمعتعو رع كعللءرعطعع1 رعمرء تمصو عل علمثز "ل )ء بإحقطح دعموعول عل «متاءععال وا 
295 .مم ,(1971 


2220 ء] الإمقاه تكمعل «روعءغطء6 كععماهمم ذغا كمفل كاتوماميكت وغطعتدالة 5عآ» باعه8 مموزعمممم 
.195-216 .مع ر[ءاة 
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كما يقولون في لغة بارسونز]ء بضرب من حق الشفعة». والمثال على ذلك» هو 
بلا جدال» عامل ماكس فيبر الحر؛ انظر مقالته الشهيرة جدًا عن حلول العامل 
الزراعي محل الخادم في شرق ألمانيا©. ولا بد لناء لفهم ما يريد آيزنشتادت 
قوله. من أن نفكر [بهذا العامل] الزراعي الذي هو مأخودٌ بصورة أنموذجية 
في علاقات الخدمة المنزلية: فعمله ليس متكونًا بهذا النحو؛ فهو يوظّف 
لخدمة أطفال سيده الذين يعاملهم كأنهم أطفاله؛ وهو بالتالي مأخوذٌ بعلاقات 
عاطفية ومشوش الرؤية بها. والمفارقة هو أنه لا يمكن لفكرة العمل الحر أن 
تنشأء نتيجة لهذا الوضعء وأن تتكون. فلكي يكون العامل قابلًا للاستغلال» فإنه 
ينبغي له أن يكون حرا وتلك مفارقة أكدها ماركس كثيرًا وأجاد ينبغي للعامل 
أن يكون متحررًا من علاقات التبعية الشخصية إزاء مستخدمه لكي يصبح عاملا 
حرًا مطروحًا في سوق العمل» حيث يخضع لضرب آخر من السيطرة المُعْمَلَة 
وغير الشخصية التي تمارس على أفراد يمكن استبدال أحدهم بالآخر. 

هذه الموارد الحرة التداول هي ببداهة الحال أداةٌ سلطانٍ للمراكمين 
الأوائل لرأس المالء وأداةٌ سيطرتهم» وهي في الحين ذاته» موضوع رهان 
الصراع في ما بينهم. فالقادةٌ ملتزمون في مراكمة الموارد ومشتبكون في 
الصراع من أجل هذه المراكمة للموارد. ومن أجل تملك الموارد المتراكمة. 
هذا الصراع الذي هو نتاج مرحلة بدء المراكمة هو أيضًا نتيجة تسارع 
المراكمة. توجد هنا جدلية بين الموارد المتاحة بحرية» والنزاعات المتولدة 
من هذه الموارد ومن أجلها. حدس آيزنشتادت صحيح؛ حتى ولو كان لا 
بد من إدماجه في منظومة أكثر تعقيدًا تشتمل كذلك على الموارد, الرمزية: 
المراكمةٌ الابتدائية أو الأولية ممكنةٌ بوجود هذه الموارد التي يود هي 
نفسهاء بالنزاعات التي تثيرهاء تناميّ مواردَ جديدة أخرى مخصصة لمراقبة 
استخدام هذه الموارد وللتحكم فيها وفي إعادة توزيعها. من هنا مفعول كرة 
الثلج: والدولة تولد في هذه الجدلية. 


(23) ومهأكساعده© ,»815 "ا عل اكت "1 ف وعأمءامعة ومعاركيه دعل ومتأقيائد ها عند عالبوم8ع» برعاء/لا عرولة 
يمعرروعى جه ورأعرعنعع ها ع0 كعاءا باأعسووا!-لدلثلا قتصغط عمم لممدع لات" عل اتسلم1 «رىء؟ 1إععمومهم اء 
.65-69 ,رم ,(1986 عمطم ينو ا؟) وتسرمومعة' | عل وأماعهد #رمناء سا6 صا :65 .اول رك ءأماع0د 
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أيزنشتادت يلح على وجود تناقض: وهو يبدي الملاحظة التالية التي 
سنجدها لدى بيري أندرسونء عنينا أن هذه الإمبراطوريات تخرج من تناقض 
وتتبع عنه؛ فالواقع هو أن القادة يخرجون من النسق أو النظام التقليدي 
الإقطاعي» من منظومة سلطانٍ مبنية على القرابة» من نظام وراثي ينتقل بصورة 
كاريزمية إلى هذا الحد أو ذاكء وينبغي لهولاءِ في الحين ذاته بناء الدولة ضد 
روحية العقلية الأصلية [التي جاؤوا منها]. قسوراتهم اثنينية» والقيد الذي 
يقيدهم مزدوج (لهثط ءاطنول)!*2 موزعو ن أبدًا بين الخضوع للقيم الإقطاعية 
التي يجسدونء وتدمير هذه القيم ذاتها. مشروعات صناعة (فبركة) الدولة 
تفترض انحلال هذا النظام الذي خرجوا منه. لا بد لهؤلاء الناس من مهاجمة 
الأرستقراطيات التى خرجوا منها للدفاع عن امتيازات هذه الأرستقراطيات. 
وأكثر من ذلك. فإنه ينبغي لهم تقويض أسس النظام الإقطاعي السابق وقيمه 
وامتيازاته وتمثلاته الضمنية ومعتقداته» للوصول إلى هذه الحقائق العينية 
الجديدة والتمثلات المعادية للإقطاع بالكامل» عنينا التمثلات البيروقراطية 
المُعْمَلَة اللاشخصية. كثير من الإمبراطوريات تولي السلطة لأناس منبوذين: 
خصيان. عبيد أغراب» أناس بلا وطن ...إلخ. والسبب مفهوم: فبمقدار ما 
أن المسألة هي مسألة إنشاء نظام سياسي مستقلٍ يخضع لقوانين تشغيل ونقل 
وانتقال» مضادة لقوانين النقل التقليدية بالعائلة» فإن إحدى الوسائل الجذرية 
لقطع الأوالية التقليدية ة تكو بالتوجه إلى أناس من خارج العبة. والمثال الحدّي 
في ذلك هو الخصي أو عزوبية الكهنة. ونحن واجدون هذه الاستراتيجيا في 
كل صقع ومكانء من الإمبراطورية العثمانية حتى الصين. تشاءٌ المفارقة هنا أن 
من يمسك بالمواقع الأهم هم أناس خارج اللعبة. وثمة مفعول مقابل معاكس؛ 
ففي تقاليد الإمبراطورية العثمانية» نجد أن أشقاء الأمير غالبًا ما يُعدّمون. وتلك 
طريقة في وقف حروب البلاط الإقطاعية؛ المرتبطة بالمطالب الإرثية التي تتبع 
المنطق الوراثي. البيروقراطية تنشئم نظامًا سياسيًا هو بدءٌ نفسه. 


)224 في فكرة 0من8 عاطده8. انظر: .217-24 .تم ,كعكابوصية بالتقناو 3لا ععلة ناءتلسا80 

ومن أجل استخدام علم اجتماعي لهذه الفكرة؛ اتظر: -ماره©» ركعدلد8 عالءقطوه اك بعتلساه8 عمعزط 

6 نكاقاه ,ناءألهناه8 عمعاط عل عتل 18 كناه5 ,710:10 يك عمفكتاط ما :كصول «رعالتمعاممء عاطنول اء سماخ 
.249-66 .مم ,([1993] 1998 ,اتنه5 نال كممنائلع :ونموم) 
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آيزنشتادت يضع تصنيفات» فهو يقلص النظم التاريخية ويفتتها [أو يُذَرّرها] 
إلى ذراتٍ من الخصائصء ويلاحظ التنوعات من دون أن يُعْفِلَ فكرة المنهجية 
وتماسك كل توليفة تاريخية. وثمة جدارةٌ أخرى من جداراته: فهو يصف ظاهرةٌ 
نستطيع أن نسميها اظاهرة انبثاق. وفكرة الانبثاق ترتبط بتقليد معرفي» تجعلنا 
ننتقل من منظومة إلى أخرى» ليس على نحو يكون مجرد تراكم إضافات» وإنما 
بقفزات نوعية كيفية تتعلق بتغيرات بنية العناصر*0» إذ إنما نتتحدث عن انبثاق 
إضافات من عناصر سابقة الوجودء وإنما لأن كل مرحلة من مراحل هذا المسار 
تترافق بتغيرات في كامل البنية السياسية. وثمة تعبير مجازي آخر كثيرًا ما يجري 
استخدامه. هو فكرة التبلور: فقد يتجمّع بعض العناصر المتنافرة فى لحظة 
ويتخذ شكلا ويحقق توليفة (كان ألتوسير يكثر من اللعب مع فكرة التوليفة أو 
التركيبة...)» وللمجموعات المنبثقة خصائص منظوماتية ترتبط بوجود أنماط 
ونماذج (306235م)» وبنى إجمالية كلية شاملة تعزز نفسها. 


كنت شديد الظلم لآيزنشتادت» و[عذري في ذلك] هو أنه بالنظر إلى 
قوانين النقل (الترجمة) في دنيانا الفرنسية» فإن ثمة احتمالا في ألا تسمعوا به 
مطلقًا. ولعل ما قلته لكم عن الرجل سيُعِدكم ويُحَضْرَكم للتصدي لقراءته قراءةً 
إيجابية بناءة. 


كتابان لبيري أندرسون 

سأقدم لكم الآن باختصار كتابين لبيري أندرسون: العبور من العصور 
القديمة إلى الإقطاعية ودولة الحكم المطلق. وأندرسونء شأن آيزنشتادت 
ينتمي إلى سئن وتقاليد التاريخ الشمولي التي تهدف إلى تناول حركة تاريخية 
في جملتهاء فلا تقنع بالتأريخ للدولة أو للجيش أو للدين ...إلخ. يريد أن 
يتناول الكل الجامع مع القصد الذي يؤكده مارك بلوخ صراحة» ألا وهو فهم 


(25) يحيل بورديو هنا إلى : عل .1:20 ركءناوا/ةاارمعى كنرمنابااوءة؟ كعك #ناعنما3 ها ,مطركا .5 كهمرم!1 
.([1962] :1982 بمممقصتصيها! تممدط) 115 :كمسهطات رعنزعلة ععساها عقم عمتدعءئفمة .لن “2 13 
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الحاضر. مسألة أندرسون أو سؤاله هو سؤال ساذجٌ جدًا: كيف ولماذا كان 
لفرنسا تقليدٌ ثوري في حين أن إنكلترا لم تشهد ثورةٌ قط؟ لماذا كان لفرنسا 
مفكرون نقديون مثل الألتوسيريين وكان لإنكلترا مفكرون محافظون؟ هكذا 
يطرحٌ الرجل المشكلة» وما أرى» في الحق أني أقدم عنه صورة كاركاتورية إلا 
إلماحًا... ما هي العوامل» لكي نطرح المسألة بصورة أكثر ترفعًاء التي تؤاتي 
القوى الاجتماعية في إنكلترا؟ يريد أن يستتخلص من التاريخ الإجمالي للدول 
الغربية الكبرى» بعد أن يضيف إليها اليابان لحاجات المقارنة» أدواتٍ لفهم 
الخصوصيات التي يُقرها أو يستنكرهاء في فرنسا أو إنكلترا. وهو ينتقد التطورية 
الماركسية. والرجل يتقفى في مشروعه أُبْرَ ماكس فيبر ويتابعه بالكامل» وإن 
كان يُدْرِجٌّ نفسه بين أصحاب السئن الماركسية: فهو يهدف إلى استخلاص 
الخصوصية النوعية لتاريخ أوروبا الغربية مقارنًا أولاء تاريخ أوروبا من اليونان 
[ك فرشا أسرة أوسلالة البوريوث الملكية إلى روسيا الفيضرية إلى تاريع 
الشرق أو الشرق الأوسط من بيزنطية إلى تركياء أو إلى تاريخ الصين» لكي يرى 
ما هي خصوصيات التاريخ الأوروبي لجهة بناء الدولة. مقارثاء ثانيّاه وداخل 
التاريخ الغربي» تنامي شرق أوروبا وغربها. تفهمون فورًا أنه يسعى في الواقع 
إلى معرفة لماذا كانت الاشتراكية في روسيا على ما هي عليه: أليس ذلك مرتبطا 
بتاريخ الدولة السابق في شرق أوروبا وغربها؟ وسوف ترون أن بارينغتون 
مورء المؤلف الثالث الذي سأحدثكم عنه يقول الأشياء بصورة واضحة جدا 
ويبّدي أن مشكلته هي فهم «الدروب الثلاثة الكبرى». أي تلك التي تفضي 
إلى الديمقراطية الغربية» وتلك التي تؤدي إلى الفاشية» والثالثة التي توصل 
إلى الشيوعية. وهو يحاول ذلك عبر التاريخ المقارن للصين وروسيا من جهة. 
واليابان وألمانيا من جهة أخرىء والبلدان الأوروبية أخيرًا. ويحاول أن يكتشف 
العوامل المفسرة في تاريخ هذه السئن الثلاث أو التقاليد الثلاثة. 

في النقاشات الحالية الدائرة حول الحوادث في الشرق [سقوط جدار 
برلين في عام 1989] يعالج الناس الأشياء بصورة مشوشة» من دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء عرض وتوضيح نماذجهم وأنماطهم؛ خصوصاء ومن دون أن 
يكونوا قادرين على ذلك. لأن ذلك يتطلب إعدادًا تاريخيًا ضخمًا. ميزة بناء 
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الأنماط هو أنها تجبر على جلاء منظومة الاستنطاق والمساءلة. ولهذا نرى 
بصورةٍ أفضل كثيرًا الأسئلة الساذجةً سياسيّاء أو السياسية بسذاجة التي يطرحها 
مؤرخو التاريخ المقارن هؤلاء. أما مؤرخو التاريخ المحض الذين يطرحون 
النمط ذاته من الأسئلة بصدد الثورة الفرنسية» ولكن بصورة أكثر تقنيعًا وأوفى 
تمويهّاء فذلك لمجرد أن النماذج والأنماط هي أقل جلاءً. والحال أن محاربة 
أنموذج واضح هي أهون من محاربة أنموذج مستور مُمَوهٍ مقنع بصورة مخاتلةٍ 
تحت مواد مزعومة الحياد. من السهل اللجوء إلى المكر بصدد هذا النمط من 
البحوث» خصوصًا أني لا أكشف في ما أقدمه لكم هناء العمل التاريخي الهائل 
الذي يفترضه بناء هذه النماذج والأنماط: فأنا لا أعطيكم سوى ترسيمات عامة. 
لكن على الرغم من أن هذا العمل التاريخي جاء تابعًا لأعمال آخرين [مستعمل 
كما يقال في الأسواق» أو مرت عليه أيادٍ أَر]» وأنا نفسي أحاول تكوين ثقافة 
تابعة «مُستعملة»» لنفسي منذ سنواتء إلا أنه يظل أن التحكم في هذا القدر, 
بل في هذا العالم من المعرفة ليس أمرًا يسيرًا. وإنما أقول هذا لأنه أقل ما يقال 
عندما نكون بصدد أناس أنجزوا هذا النوع من العمل. 

لهؤلاء المؤلفين أفكار مبطنة وإشكاليات ترتبط بالحاضر وبالتقاليد والسنن 
الثقافية التي يجدون أنفسهم فيها. وأنموذجا مشكلاتهم الأكبران هما المشكلة 
الماركسية التي أشرت إليها منذ قليل» ثّمّ مشكلة ما أفضت إليه المسارات المختلفة 
تاريخياء وسوف يجيبون عنها بصور مختلفة. أندرسون يريد أن يعيد الاعتبار للحكم 
المطلق الأوروبي» وأن يتغلب على غموض ماركس وازدواجيته إزاء الملكيات 
المطلقة في أوروبا الحديثة. فهو ينقل التحليل الماركسي الكلاسيكي للرأسمالية 
إلى الملكيات المطلقة ويطبقه عليها: وكما أن ماركس وإنغلز يُوَصَّفان أوروبا 
الحديثة ب «لجنة تنفيذية لإدارة الشؤون المشتركة لمجمل البرجوازية»» كذلك 
يعتبر أندرسون الملكيات المطلقة مثل فرنسا لويس الرابع عشرء لجانًا تنفيذية 
لمجمل النبالة الإقطاعية. دولة الحكم المطلق هي السور الأخير الذي ستكنسه 
الثورة والمتراس الأخير للنبالة الإقطاعية. إنها «جهاز حكم أعادت انتشاره النبالة 
الإقطاعية» نفسها ومن أجل نفسهاء. إنها نظامٌ يخدم النبالة الإقطاعية. وكذلك» 
وكما أن الدولة الديمقراطية الرأسمالية ستتولى»؛ وفقًا لماركس» ضبط أو انضباط» 
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بل تدمير بعض الرأسمالبين الفرديين لتأمين ظفر النظام الرأسمالي. كذلك» وهذا 
هو تناقض نظام الحكم المطلق وفمًا لأندرسونء فإنه ينبغي لنظام الحكم المطلق 
أن يضطلع بتأمين انضباط الإقطاعيين» بل أن يتولى تدمير بعضهمء أو بعض 
قطاعات طائفة الإقطاع» لإنقاذ نظام الاستغلال الإقطاعي» أي القنانة. والاعتراض 
الكبير الذي واجه أطروحة وظائفية دولة الحكم المطلق بالنسبة إلى الإقطاعيين» 
أي التمردات الإقطاعية» ليس باعتراض يذكر بالنسبة إلى أندرسون. فمن أجل 
إنقاذ مصالح الطبقة» يتعيّن على الحكم المطلق أن يضحي بجزء من الطبقة: فإنما 
هو هذا الجزء المضحى به من الطبقة هو من يتمرد. ولكن هذا لا يستقيم كبرهان 
واقعي على أن دولة الحكم المطلق هذه لا تخدم المصالح الإجمالية للطبقة. 
بعبارة أخرى» ليست مقاومة النبالة حجة ضد الطبيعة الإقطاعية للنظام. 


الحكم المطلق يعطي إقطاعبي الغرب تعويضًا عن فقد القنانة» جاءهم على 
شكل ملكيات وبلاطٍ ومغانم وريوع. فالمراكمة التي تتيحها الضريبة وإعادة 
التوزيع التي تجعل المراكمة ممكنة» كل ذلك يجعل النبلاء يستطيعون تلقي 
معونات تعويضية قادرة على التعويض عن فقد الدخول الإقطاعية. أما بالنسبة 
إلى إقطاعيي الشرق» فإن الحكم المطلق» وهو على كل حال نظامٌ مُستعارء لا 
يهدف إلى مجرد التعويض عن خسارة الوقطاعء بل يتيح استدامته. وثمة ملاحظة 
مهمة سنجدها كذلك لدى مور. فالدول الشرقية هى دول «استقراء4» بمعنى أنها 
بنيت [بالقياس على» أو باستقراء] نمط الدول الغربية؛ الفرنسية والإنكليزية: 
كما لو أن الدولة كانت استيرادًا مستوردًا. هؤلاء المؤرخون الماركسيون غير 
السعداء من مصائر الأنظمة الماركسية» يطرحون المسألة السياسية التالية: لماذا 
اتخذت الماركسية فى روسيا الشكل الذي اتخذته؟ أليس لدولة تولدت منذ 
البدء» خصائص مختلفة عن دولة تولدت على قاعدة الاستعارة وعلى أساس 
أنموذج مستورد؟ 


كتاب لمؤرخ آخر شهير جدَاء ألكسندر غيرشينكرون عن التأخر الاقتصادي 
للرأسمالية الروسية'* يتابع الخط نفسه. لا نستطيع فهم مصير الرأسمالية 


(26) إن أمه8 4 عءممعروط أمءا«ماعقئط مز ككه :ل رمججاعه8 أأنمرمع8 ,ومسلمعطعسعءن لصوام 
(1962 رقوعم8 لإكأوعء لاأدنا لموصواط] 6ه وقعء5 موصتاء8 نعو لترطصمه) عبرودوط 
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في روسيا إذا لم نفهم أن هذه الرأسمالية انطلقت بعد الأخريات» في حين أن 
الرأسماليتين الفرنسية والإنكليزية كانتا متطورتين جدًا حينذاك. تخلف الرأسمالية 
الروسية مرتبطظٌ بواقعةٍ كونها قد انطلقت في ما بعد. 

يقول مارك بلوخ» وذلك خلاقا للشائع في علم الاجتماع العفوي 
الأنكلوسكسونيء إن الدولة الإنكليزية تكونت قبل الدولة الفرنسية”». هل 
أن دولة تنامت وفق منطقها الخاص بمقصد تلقائي أو نية عفوية» لا تدين لهذه 
الخصوصية [القصدية] بجانب من خصوصياتهاء وخصوصا تلك الخصوصية 
التي لا تزال تدهش المراقبين إلى اليوم» عنينا واقعة أن تتمكن هذه الدولة 
بن أن تحافظ في ما وراء الثورة الصناعية» على مؤسساتٍ عفى عليها الزمن» 
ابتداءً بالملكية. وهذا يفضي بنا إلى مشكلة مزيفة حَلّفها ماركس للتقاليد 
والسئن التأريخية» هي مشكلة الثورة البرجوازية: لماذا لم يكن لإنكلترا ثورتها 
البرجوازية؟ فهذا الأمر يسبب كثيرًا من العنت للماركسيين الإنكليز؛ كما أن 
الماركسيين اليابانيين نشروا كميات من الأدب للرد على مسألة الطريق اليابانية 
بما هي انحرافٌ بالنسبة إلى الطريق الوحيدة التي تفضي إلى الثورة الحقيقية 
الوحيدةء أي الثورة البرجوازية... هذه الإقطاعية العائدة على بدثهاء تتخد 
أشكالًا مختلفة تمامًا بحسب البلد. ويقع المتابعٌ لهذه المسائل أحيانًا على 
حالات رهيبة من السذاجة. بيري أندرسون يفسر غرابة الطريق الاسكندنافية على 
النحو التالي: الحتمية الأساس للخصوصية الاسكندنافية هي الطبيعة الخاصة 
لبئية الفايكنغ الاجتماعية - نحن هنا أمام دائرة تامة الاستدارة. (بعد هذاء كنت 
أود اليوم في الأقل» أن أعلمكم اقراءة المحسنين» أو قراءة «الإحسان"؛ عنيتٌ 
القراءة وفق المصلحة المفهومة حق فهمها. فأنا لا أفهم لماذا يقرأ بعضهم كتبًا 
يحتقرها: إما أن تقرأ وإما ألا تقرأ. ٠٠‏ قوأمْ قراءة «الإحسان» أو وفق «المصلحة 
المفهومة حق فهمها»» هي قراءة الأشياء على نحو يجعلٌ لها فائدة تُذكر). 

أعود إلى اسكندنافيا. إذا قمنا بقراءة مُحيطةٍ شاملة» فإن تاريخ بلد ما 
يصبح (5ه« 6مه) أي تاريخًا ذا اتجاه واحدٍ وحيد مثل التاريخ الفردي. إحدى 


(227 .137-138 كء 56-57 .مم ,تاعماظ 


وظائف فكرة الملكة أو الاعتياد (5د:90ه) هي التذكير بأن التجارب الأولى توجه 
التجارب الثانية التي توجه الثالثة: نحن ندرك ما يحصل لنا عبر بنى وَضّعها في 
عقولنا وركّزها في أذهاننا ما حصل لنا. هذا كلام عادي جدَاء لكنه ينبغي التفكير 
فيه. إننا لا نعاود بدء تاريخنا في كل لحظة» وكذلك الحالٌ مع أي بلدٍ كان. 
أن تكون ثمة بنية اجتماعية فايكنغ هو أمر مهم؛ لكن يبقى أن ندرس ما يعني 
القول «طريق الفايكنغ» كت ست ذلك اه لساك ركاه عاذت هاه 
المؤسسات بناء المؤسسات اللاحقة قة. أنا هنا أقوم إلى حدٍ ماء بترسيم المنظور 
العلمي الذي سأتوسع فيه وأسترسل حوله. سأحاول أن أظهر كيف أن تاريخًا 
نشوئيًا حقيقياء وعلم اجتماع تاريخي» إنما يسعيان إلى تناول وإدراكِ مسارات 
الخلق الدائمة التى تهدف إلى تحويل البنى انطلاقًا من القسورات المندرجة 
موضوعيًا في البئية وفي ذهن الناس؛ وهذه عملياتٌ ومساراتٌ تغير البنية جزئيًا 
وتُصاغ وتتحول هي نفسها جزئيًا بتأثير الحالة السابقة التي كانت للبنية. فلسفة 
التاريخ التي سأعتمدها في تحليلي الآتي هي أن التاريخ كله حاضرٌء وفي كل 
لحظة» في موضوعية ة العالم الاجتماعي وفي ذاتية الفاعلين الاجتماعيين الذين 
سيصنعون التاريخ. لكن هذا لا يعني أننا في منظومة حتمية» وأننا نستطيع 
استنتاج اللحظات اللاحقة من اللحظة الابتدائية الساب بقة» وأن حيز الممكئنات في 
كل لحظة ليس باللامتناهي» بل إننا نستطيع التساؤل عما إذا كان حيز الممكنات 
لا يسير باتجاه التقلص. 

أندرسون يتوسع ويستفيض في شأن التناقض الذي عايناه وأشرنا إليه لدى 
آيزنشتادت» عنينا التناقض بين دولة الحكم المطلق والإقطاعية. هذه الأطروحة 
سالفة الوجود لدى ماركس وإنغلز. إنغلز يقول مثلًا: «نظام الدولة يظل إقطاعيًا 
في حين أن المجتمع يتزايد برجوازية»”**. إنه التناقض القديم الذي جرى تبيانه 
دائمًا. أندرسون يشذبه قليلا ويصف النزاعات التي سبق لآيزنشتادت أن أشار 
إليها: دولة الحكم المطلق بوصفها جهارًا إقطاعيًا أعيد انتشاره» ينتهي به الأمر 
إلى ممارسة أعمال قمعية ضد أولئك الذين يخدم مصالحهم. دول الحكم 


(28) انظر الفصل العاشر «الأخلاق والحقوق'١‏ من: .15 1() مع :ةنادا ,ذاعومع طع ملعا 
.(1956 ركع لداعمد كموتائلع :وتعوط) .لت 26 ,لالععأناه8 عاتم 'ل سمتعسقم] ,لعءمءند ما ممع هاسمط ع«اءطقام 
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المطلق تستعمل آلة قمعية لمصلحة الطبقة الإقطاعية التى ألغت للتو قواعدها 
التقليدية بوصفها جماعة» وتعتديء في الحين ذاته» أي دول الحكم المطلق» 
على الأسس السياسية للنظام الإقطاعي بممارسة رقابة ضريبية مباشرة تحل 
محل الممارسة الضريبية الإقطاعية. لا بد للحكم المطلق أن يضاد الإقطاعية 
لكي يخدم مصالح الطبقة الإقطاعية. وثمةً ملاحظة عابرة: أندرسون يولي أهمية 
كبرى لدور القانون الروماني» لأن الغرب كان يملك هذا الميراث القديم» ولأن 
الطريق الغربية هي طريق مختلفة. القانونيون (9#/6:5ا) الذين هم في أصل الدولة 
الحديثة استطاعوا أن ينهلوا من الموارد القانونية المتراكمة وأن يستخدموها 
يوصفها تقنية. 

أردت عقد مقارنة بين آيزنشتادت وبيري أندرسون لأظهر لكم أننا 
واجدون خلف التعارض الظاهر بين تقليد بنيوي - وظائفي» وتقليد ماركسي» 
كثيرًا من التشابه. وباختصار شديد: فإن آيزنشتادت هو الوظائفية للجميع في 
حين أن أندرسون هو الوظائفية لبعضهم. آيزنشتادت يتساءل عما هي وظائف 
الدولة بالنسبة إلى مجمل النظام الاجتماعي بجميع طبقاته ومن دون تمبيز بينهاء 
فى حين أن أندرسون يتساءل عن الوظائف الطبقية للمسيطرين فى هذا الزمن 
من الأزمنة» أي للإقطاعيين. لكن الأمر الأساس هو أنهما كلاهما وظائفيان: 
فبدل التساؤل عمّا تفعله الدولة» وعن الوظائف التي ينبغي لها شغلها لتقوم بما 
تقوم به» فإنهما يستنتجان ما تقوم به من وظائف. بل إنهما يطرحانها بصورة شبه 
قبلية».مثل وظيفة تعهد الوحدة [الوطنية/ أو القومية] والخدمة. ...إلخ. 
مشكلة «الدروب الثلاثة» وفق بارينغتون مور 

المؤرخ الثالث الذي سأحدثكم عنه؛ بارينغتون مور يقول بوضوح كامل 
في كتابه الأصول الاجتماعية للديكتاتورية والديمقراطية أن مشكلته هي فهم 
دور الطبقات العليا من ملاك الأراضى والفلاحين فى الثورات التى تقود إلى 
الديمقراطية الرأسمالية أو إلى الفاشية أو إلى الشيوعية. إنها مشكلة «الدروب 
الثلاثة»» ولكي يجيب عن هذا السؤالء فإنه سيقارن إنكلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة التي هي أمثلة على الثورات البرجوازية التي تقود إلى الديمقراطية» 
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وسيقارن بين اليابان وألمانياء مَثلينَ لثورات محافظة أفضت إلى الفاشية» 
والصين مثالا لثورات فلاحية تقود إلى الشيوعية. مور هو الأكثر تماسكًا بين 
اا بد الا ور ااه متغيرًا يعتبره متغيرًا رئيسًا ليرى كيف 
نتغير مجريات الأمور حين يتغير هذا المتغير. وببداهة الحال» فإن هذا يفترض 
بترا هائلا بحيث إن مؤرححا يعي بعض الوعي سيقول» ليس بالإمكان فعل 
هذا. لكني لن أملّ تكرار القول إن خطأ صريحًا خير من خطأ مستور: وإن من 
الأفضلء وبكثير» بناء منظومة من العوامل التفسيرية» بدلا من تغيير المنظومة 
التفسيرية من صفحة إلى أخرى. مور يكتب مثلًا: إن الدولة تولد مع الضريبة» 
ا ا 0 
إذا لم تكن للدولة مشروعية معترف بهاء فإنه لن تكون ثمة ضريبة... (وأنا أرى 
في هذه الطريقة في التفكير شبهًا مع التقابل أو التضاد بين الفكر الأسطوري 
والفكر العقلاني: فأحد الشروط التي تتبيح للمنظومات الأسطورية أن تشتغل 
وتعمل في تماسك جزئي أو نسبيء هو ألا تُستبّر وتختبر متزامنة؛ فإذا قلت في 
لحظة ما «الرجل للمرأة هو كالشمس للقمر؛. وبعد ذلك بحين «الرجل للمرأة 
هو كالعلجوم للضفدعة»»؛ فإنك لا تواجه القضيتين الواحدة بالأخرى» ولكن 
تضع قيد العمل الترسيمات العملية نفسهاء عنيتٌ (مهنة المؤرخ». هذا النوع 
من البنيان أو من الإنشاء لا يخضع للاختبار الفظ وللمحاكمة التي يخضع لها 
أولئك الذين يقولون: «سآخذ ثلاثة عوامل تفسيرية» وسأرى كيف تتغير». وعلى 
هذا فإننا إزاء تقدم). 

ينبغي» في نظر بارينغتون مور أن ننظر في الحقبة التي تتكون فيها الدول 
الحديثة فى ثلاثة أطراف: الملكية العقارية الكبرى» الفلاحون. والبرجوازية 
المدينية. وو يحاول أن يعرض خصائص ما انتهت إليه هذه الأطراف الثلاثة 
تبعًا للتوليفات والتركيبات التي ستدخل فيها. الديمقراطية تظهر في التقاليد 
والسئن عندما يكون ثمة توازن تقريبي بين الدروب الثلاثة» وحيث لا يكون 
ثمة تحالفٌ بين الأرستقراطية والبرجوازية على ظهر الفلاحين والعمال» وحيث 
يتوافر منحى تجاري حضري (مديني) برجوازي يكون على قدر من القوة 
يتبح مراجحة السّنن والتقاليد الإقطاعية. عندما ننظر إلى هذه النماذج بصورة 
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متزامنة» فإن كل واحد منها سيوصّف الاثنين الآخرين سلبًا. اليابان وألمانيا 
تتصفان باختلال لمصلحة الأرستقراطيات العقارية» وبصمود وبقاء سئن وتقاليد 
إقطاعية تواصل السيطرة على بيروقراطيات الدولة. (الإقطاعيون) اليونكر كانوا 
أول من دخل جهاز الدولة الكبير: «ضغوط الفئات الرأسمالية التي من شأنها 
المراجحة ليست كافية للتعويض عن النتائج السياسية لشكلٍ من أشكال الزراعة 
يمارس القهر على الفلاحين ويرتكز على رقابة وتشكيات سياسية عاتية29!6. 
ويضيف. تمييرًا منه لليابان عن ألمانياء أن الرباط الإقطاعى فى حالة اليابان» كان 
له طابع خاص يعمّق الولاء من النمط العسكري ويستنفر الانضباط على حساب 
ولاء أكثر تعاقدية ومبني على اختيار حر. لكن حال الأنموذج أو النمط يتعقد 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوزن النسبي للقوى الثلاث. في حالة الطريق نحو 
الشيوعية» تكون المناحي والنزعات نحو التتجير والتنامي الرأسمالي المديني 
والبرجوازي مع القيم التي تقترن بذلك كله؛ ضعيفة» وتكونٌ الأشكال والصيغ 
الزراعية القمعية عاتية (القنانة» ...إلخ). ثم إن قوى الحكم المطلق تستثير 
تمردات ذات قاعدة فلاحية» تعكس هى نفسهاء وبصورة ميكانيكية. ل 
السيطرة القديمة. نكون إذَا إزاء عودة حك مطلقٍ بدائي. 

أنا آسف لهؤلاء المؤلفين الذين أحترمهم على الرغم من كل شيء. كنت 
أريد أن أروي لكم خلال هذه العجالة ترسيمة ما أريد عرضها عليكم مما لم 
أصنعه بتجميع قطع مأخوذة من هنا وهناك. أود أن أزودكم بوسائل نقد النماذج 
والغرارت بإظهار تمفصلاتها وبجعلها مرئية للعيان. سأحاول في المرة القادمة 
أن أبرهن لكم أنه ينبغي تغبير فلسفة التاريخ كي نستطيع عرض الأمور ذاتها 
بصورة أكثر منهجية؛ وأن نعثر أو نعاود العثور خلال ذلك» على بعض الأشياء 
التي رآها هؤلاء المؤلفون الذين أحئكم على قراءتهم. 


(29) انظر في هذه النقطة» المقارنة بين اليابان وألمانيا التي يقيمها بارينغتون مور في: «ماقهاسمه8 
عع زط عدم ذتقاعصة'! عل انلها ,ءأنمعم تفل ما عل اء ع«نلواءأك ها 06 كعأماعود عونتع 0 كما ,كل ,عرمو1ل8 
«رقومةل عا تعأقق مع عدمؤواعكة2 علآ» 5 ,مم0 ,([1966] :1983 ,ممعرووا8ة . :وتعدط) كممأأهلهه؟ بامقاومتات 

331-83 .مم «رعناواءمغطا عدغطامزذ» اء ,194-218 ترم 
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درس 15 شياط/فبراير 1990 


- الرسمي والخاص. - علم الاجتماع والتاريخ: البنيوية النشوئية. - تاريخ الدولة 
النشوئي. - لعبٌ وحقل. - الخلط الزماني ووهم ثبات التسمية. - وجها الدولة. 


الرسمي والخاص 

تلقيت عددًا من الأسئلة التي لن أجيب» خخلاقًا لعادتي» عنها مباشرة: فهي 
بالغة التعقيد [من جهة]» ومضمرة مُتَضَمَنة في ما سأقوله وأحاول القيام به [من 
جهة أخرى]. واحد من هذه الأسئلة يتعلق بالتحكم في العنف والرقابة عليه 
وآخر يتعلق بدور الدولة المنطقي من حيث دعوى العقلنة. ستجري معالجة 
هاتين المشكلتين بعد ما سوف أقوله الآن» أي في السنة المقبلة. 

أعود إلى الخيط الذي انقطع من خديني! فقد كنتٌ ألححتٌ في المرة 
الفائتة على مسألة الرسمي ونشوة وكرن احتكار الرسمي» وما هذا إلا 
صورةٌ أخرى أو نحوٌ آخر في طرح مسألة نشوء وتكون احتكار العنف الرمزي 
المشروع. . ذُكرتٌ أن عمال الدولة يتصفون بواقع أنه معهودٌ إليهم بوظائف يقال 
إنها رسمية؛ أي بالبلوغ أو الوصول الرسمي إلى الكلام الرسميء أي إلى ذلك 
الكلام الذي يدور ويتّداول في الهيئات الرسمية وفي الدولة. ونستطيع القول 
إن الدولة في الحد الأدنى [أو لنقل إن الدولة الحدية» إذا ما جاز لنا استعارةٌ 
مصطلح الحدّية من الاقتصاديين] تكاد تكون حيز تداول الكلام الرسمي» 
ومكان تداول اللائحة والقاعدة والنظام والتفويض والتسمية. والصفة التي 
تتصف بهاء في هذا المنطق» هي واقعة كونها حيز سلطانٍ معترفٍ به اعتراقًا كليًا 


153 


جامعًا لا استثناء فيه أو عليه ولا حتى في الاحتجاجات؛ وهذه مفارقة سأتعرض 
لها لاحمًا. الدولة هي حير سلطانٍ معترفٍ به يحشد وراءه [أو وراتها! إجماعًا 
اجتماعيًا؛ إنه إجماعٌ ممنوح لهيئة تتولى تعريف المصلحة العامة وتحديدهاء 
أي ما هو خير للعموم؛ في العموم وأمام العموم» ولجملة الناس الذين يعرفون 
ويحدّدون العموم والعمومي. ونستطيع القول إن إحدى مفارقات الدولة تكمن 
في أن الحائزين احتكار المصلحة العامة (أو مصلحة العموم) هم أيضًا الحائزون 
احتكار «الوصول» إلى الأملاك والأرزاق العموني. كنت في دروسٍ سابقةٍ قد 
واجهتء. وبمنطق أكثر سوسيولوجيةٌ منه تفلسفّاء وعارضتٌ الرؤية الماركسية 
بالرؤية الهيغلية للدولة» مبديًا أن الرؤيتين تمثلان قطبين متضادين أو متناقضين 
لأنثروبولوجيا الدولة. واعتقادي أن هاتين الرؤد يتين» المتناقضتين ظاهرًا للدولة» 
هما بمنزلة الوجه والقفا للورقة نفسها: فنحن لا نستطيع الحصول على الدولة 
الهيغلية من دون أن نحصل على الدولة الماركسية. هلم اينات على ود 
شعارات هي يمكانة تمارين لتقوية الذاكرة» وهي خطرة بعض الشيء. إنها أشياء 
لا أكتبهاء لكني هنا أقولهاء لأن التعليم إنما كان لقول أشياء لا نكتبها لجعلها 
أوفى قابليةَ للتواصل والبلاغ والإبلاغ» وكذلك لجعل الأشياء التي نكتبها أمرًا 
أكثر بساطة وأوفى ابتدائية وأشد فجاجةً وأدنى إلى الابتداء» بحيث إن المكتوب 
لا يستطيع حملها أو تحملها). والحق أن الأطروحة المركزية التي أريد التوسع 
فيها هنا هي هذا الضرب من غموض أو ازدواجية الدولة في الجوهر: فالذين 
يجسدون المصلحة العامة [مصلحة العموم]» يخضعون بصفتهم هذه. أي 
بما هم يمثلون مصلحة العموم؛ إلى كثير من الالتزامات» فإحدى خصائص 
الأشخاص العموميين» مثلاء هي أنه ليس لهم مجال خاصء وأنهم يظلون أبدًا 
في حالة تمثيل عمومي حتى عندما يتعلق الأمر بحياتهم الخاصة. 


ووفمًا لتحليل قامت به مونيك دو سان مارتان”"©» فإن النبيل هو الشخص 


(1) كعلملة .عنمعماواعة"! كصقل دع امتهم ماقم 5عتعغامماد 5ع[» ,موقط املدك5 عل عنوتأممكلة 
عمطاتوعام 5) 2-ندمللء مم جوع عل كوذزوةاه«ا5 :59 .لو؟ا ,كعاواعه: كععنونعءد به عتأعمءناعع هأ عل عماءل «ركععاهدالاموم 
,74-7 ,ترم ,(1985 


استعيد في : مللتهافا! :حتبوظ) كعذمط عل دوبع نا ,وددهااه: و[ هك معمومكط'ط ممتعقالة غللو5 عل عناوتصمكق8 
.2017-3 .هم ,(1993 
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الذي يظل في حالة تمثيل حتى في الحياة المنزلية؛ النبيل هو من كان الرسمي 
عنده هو الخصوصى. التربية التبيلة تعلم النيلاء العتيدين» ومنذ الطفولة. 
الخضوع حتى في الحياة المنزلية للقواعد التي لا تفرض نفسها على الأناس 
العاديين إلا حين يكونون أمام العموم أي في حالة تمثيل فحسب. وكذلك. فإن 
الرجال السياسيين» وخصوصًا أعضاء نبالة الدولة» أولئك الذين يمتلكون مدخلا 
إلى الحقل السياسي بما هو حيز السياسة المشروعة» الرسمية» ومعهم أيضًا كبار 
الموظفين بما هم نبلاء دولة» كل هؤلاء يخضعون جميعًا لجميع أنواع وضروب 
القسورات التي تنطبق كذلك على العالم الخاص. فهم يكادون لا يملكون حياة 
خاصة» لأن حياتهم الخاصة خاضعة للنشر والإعلان (أمام العموم)» أي لهذا 
الشكل من التنديد الذي يقوم على نشر الشأن الخاص (أمام العموم). ثمة ما 
يدعو إلى التفكير في دور الصحافة النقدية دائمًا مثل الكانار آنشينيه. فقوام 
أو نصف الرسمية مثل صحيفة لوموند» انتهاكها. هذه الصحف تندد بالفضائح» 
ولكن وفق شروط وضمن حدود ماء وبصورة خارقة للعادة نسبيًا. هناك صحف 
مفوضةٌ رسميّاء أو أنها تفوض نفسها في الأقل» لاجتياز هذا الحد الفاصل بين 
رسمي/ خاص» ولجعل الخاص ا أي لوضعه أمام العموم» الأمر الذي 
قد يتناقض مع التعريف الرسمي للشخصية الخاصة المعنية. هذه مسألة تستحق 
التفكير وأنا أعمل عليها حاليًا. 


ثمة شيءٌ نَرْرٌ أدلي به إليكم كي أظهر لكم كيف يمكن إعدادٌ عملياتٍ 
محسوسة جدًا والقيام بهاء انطلاقًا من تحليل يمكن أن يكون مجردًا؛ فأنا 
حاليًا أعمل على الحماية القانونية للحياة الخاصة؛ وهذه أمو ر نسمع الكلام 
في شأنها كل يوم بصورة غامضة: ولكنا لا ننظر إليها عن كثب. فحين يجري 
تصوير نجمةٍ من نجوم [الفن] وهي بلباس سباحةٍء أو حين تنشر صحيفة الكانار 
آنشينيه صورة لقاء بين رجلين سياسيين» شيراك ولوبان: فهل يكون ثمة انتهاك 
للحياة الخاصة مثلما هو الحال في صورة النجمة المصورة بلباس الاستحمام؟ 
هل القانون هو نفسه بالنسبة إلى النجمة وإلى الرجل السياسي؟ هل الجزاء 
والعقويات هي نفسها؟ ما هو التعريف الرسمي للرسمي وللخاص في كلتا 
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الحالتين؟ كيف يجد القضاة الذين هم حاملو الحق الرسمي بقول الرسمي» 
كيف يجدون لأنفسهم مخرجًا في هذه المسألة؟ اختراع الصورة الفوتوغرافية 
أثار جملة من المشكلات لا سابق لها. الرسامون كانوا أبدَا رسامين رسميين: 
كانوا يرسمون لوحات عريء ولكن وفق التعريفات والتحديدات الرسمية» في 
حين أن المصور الفوتوغرافي الذي يصور بغتة و«من دون سابق إنذار؛ أشخاصًا 
عراة» ومن دون موافقتهم, فإنه يقع تحت طائلة القانون المتعلق بالفضائح. ثمة 
هنا ميدان لسلسلة طويلة من التحليلات. 

(لا بد من بعض المكر والمخاتلة مع «المشكلات الكبرى»: فالحديث 
عن الدولة بصخب فلسفيء يمكنه أن يوفر شكلا من أشكال النجاح» لكني 
لا أرى في ذلك استراتيجيا صحيحة لأن هذه المشكلات عسيرة جذا. 
استراتيجيتي الثابتة هي تلقف هذه المشكلات الكبرى وتناولها من الجانب 
المتيسر البلوغ؛ حيث تبوح بالأساس المستتر خلف مظاهر الشيء التافه والأمر 
الذي لا يؤية له). 

لكن التحليلات السابقة أفضت إلى بعض المسائل التي سأحاول أن 
أطرحها في سياق تاريخي. لقد أسلفت صياغة وطرح هذه الفكرة التي تفيد 
بأنه يمكن توصيف الدولة بوصفها تكويئًا للموارد الرسمية وللعنف الرمزي 
[الاعتباري] المشروع. سأحاول الآن استنطاق تاريخ ولادة الدولة ونشأتهاء 
انطلاقًا من هذا التعريف للدولة كونها حيرًا صنعه فاعلون مفوضون بقول 
المصلحة العامة وليكونوا هم المصلحة العامة وليتملكوا الخير العام أو الأرزاق 
العامة. كان أعيان النظام في البلدان التي تدعى اشتراكية أَنَاسًا يتملكون» باسم 
تطبيق الاشتراكية في ما عنى جماعية وسائل الإنتاج» الأرزاق العامة» وكان 
لهم امتياز لا سابق له تقريباء الأمر الذي يجعل هذه الأنظمة غاية في الغرابة 
هو امتيازٌ التملك باسم إلغاء الامتيازات للأرزاق والخيرات العامة مثل الدور 
والمقار والمنابر الرسمية والإذاعات الرسمية ...إلخ. أما عندناء فإن الصيغة 
تتخذ شكلًا ألطف وأكثر نعومة» لكن لدينا سياراتٍ رسمية وشخصياتٍ رسمية 
ومنابر رسمية ومواكباتٍ رسمية. هذا التملك المشروع للأرزاق والخيرات 
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العامة مقرون بواجب وبامتياز: واجب أن تكون على مستوى الامتياز أي ألا 
يكون لصاحب الامتياز حياة خاصة: فالرسميون لا ينالون بعض الامتيازات إلا 
بشرط استحقاقهاء وذلك بإكبارهم واحترامهم» رسميًا في الأقل» للقيم التي 
توفر لهذه الامتيازات مشروعيتها. 


بعد التذكير بهذا كله» آمل أن أحصر كلامى الآن فى الزمنين اللذين أردت 
تحديد حدودهما تحت طائلة أن يصبح خطابي مثل بكرف او م 
سأقول في زمن أولء ما هو التأريخ لولادة ونشوء الدولة» ثم في الزمن الثاني 
بماذا يتميز هذا المنحى في التأريخ من بعض المناحي والطرائق العادية في 
التأريخ. ولكني سأثير قبل ذلك مسألة منهجية» ثم أقدم بعدها الخطوط الكبرى 
لما سيكون عليه هذا التوصيف للولادة والنشوء. وواقع الأمر هو أنني سأقدم 
موجرًا لما سأفعله في السنة المقبلة عن الولادة التاريخية لمؤسسة الدولة. 


علم الاجتماع والتاريخ: البنيوية النشوئية 


الزمن الأول: خصوصية المنهج ونوعيته. ماذا يعني توصيف ولادة 
ونشوء الدولة توصيمًا تاريخيًا؟ هل إن المنهج المقارن» كما جرى تطبيقه على 
يد المؤلفين الثلاثة الذين أسلفتٌ الإشارة إليهم هو السبيل الوحيد؟ هل نحن 
محكومون» حين نريد طرح قضية كلية حول نشوء الدولة» بأن نجري مقارنة 
كلية جامعة بين الدول قاطبةً فلا نستثني شكلًا من الأشكال المعروفة للدولة» 
وصولَا إلى الدولة السوفياتية مرورًا بدولة إمبراطوريات الإينكا؟ وجوابي هو 
لا: نستطيع دراسة حالة نخاصة أو جملة صغيرة من الحالات الخاصة للدولة» 
بحيث يكون مشروعنا تناولا لأشكال الكلية الجامعة للدولة» ومنطقّ ولادةٍ 
ونشوء الدولة. يبقى أن البرهئة ستكون طويلة وعسيرة. وقد ألمحت إلى ذلك 
قليلًا عبر التحفظات التي أبديتهاء وخصوصًا إزاء بيري أندرسون وآيزنشتادت: 
يبدو لي مبررًا ومسوعًا تمامًا اتخاذ حالتي فرنسا وإنكلترا موضوعًا مركزيًا 
ومعالجته عمدًا بوصفه حالتين خاصتين من عالم من الحالات الممكنة» أي 
حالتين خاصتين مميزتين ومتميزتين» لأن ما قيل فيهما قد استخدم تاريخيًا 
كمثالٍ وأنموذج لكل أشكال الدول الحديثة الأخرى. التصدي للعمل في علم 
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الاجتماع التاريخي أو التاريخ الاجتماعي هو معالجةٌ حالةٍ خاصةء ولكن 
بإنشائها وصياغتها كما يقول باشلار كحالة خاصةٍ من الممكنات» متناولين 
خصوصيتها بما هي خصوصية لنقارنهاء بصفتها الخصوصية هذه بحالاتٍ 
ممكنة. وأنا كثيرًا ما أرجع إلى المقارنة بين إنكلترا واليابان. فنحن واجدون 
كثيرًا من المسوغات لهذا النحو من التناولات ليس لأسباب منهجية تقضي 
بمعالجتها كونها حالات خاصة» وحسبء وإنما لأنه كانت لهذين البلدين 
خصوصية تأدية دور المثال العام أو الغرار العام» تاريخيّاء ودور الحالتين 
الفذتين الفريدتين اللتين اتبعتهما وصيغت على منوالهما نماذج وأنماط 
تعممت لاحقا. 


نستطيع أن نجد في التاريخ. تبريرات ومسوغات عدة لهذه الحالاات 
الخاصة. فعلى سبيل المثال يقول كارل ماركس في رأس المال. ما مؤداه: إن 
المؤرخ يصنع صنيع الفيزيائي الذي يراقب الظواهر الفيزيائية عندما تتجلى في 
أكثر صورها أنموذجية وأوفرها انعتاقًا من التأثيرات المُجِلَّةِ المضطربة. كان 
ماركس يحاول القيام كلما أمكنه الحال» بتجارب في شروط وأوضاع الحالة 
الطبيعية» أي مفترضًا أن الظاهرة تأخذ شكلها الطبيعي الذي لم يخل به أو ينال 
منه أو يحدث فيه اضطرابًا أي شيء آخر. يقول ماركس إنه سيستخدمء في ما 
عنى تفحص نمط الإنتاج الرأسمالي وشروط إنتاجه أو شروطه في الإنتاج» 
حالة إنكلترا بما هي حالةٌ كلاسيكية؛ وذلك لأن إنكلترا ليست مجرد شاهد 
مُمَيزْ ومتميز» وإنماء وخصوصّاء لأنها حالة أنموذجية خالصة. ونحن واجدون 
اغا ممائلة لدى مارك بلوخ في دراسته للإقطاعية»؛ حيث يعتبر هو أيضًا 
إنكلترا وفرنسا حالتين أنموذجيتين» مؤكدًا واقعة اشتمال هاتين الحالتين على 
الشكل الكامل والصورة التامة للأنموذج التاريخي الذي يحاول استخلاصه. 
فالتنوعات والمتغيرات :2 تتيح هي نفسها تناول وإدراك اللامتغير الثابت بصورة 
أكمل وأتم 2 


(2) عه :وتعوط) 16 بكعاهصمة كعل وعلطة ,كتماعونه عاممدم اه مكتمومعتر ونسبءجمواوى ,طعما8 عموالا 
.([1934] :1960 ,متام 
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غير أن الجانب الأساس في ما أقول هو تبرير وتسويغ هذا النحو من 
التحليل التاريخي في ما عنى علم الاجتماع. نستطيع أن نكرر هذا التضاد 
الكلاسيكي الذي يجعل علم الاجتماع يدرس القوانين العامة اللامتغيرة 
في حين أن المؤرخ يدرس حالات ذات مكان وزمان محددين. هذا التضاد 
دوركهايم/ سينيوبوس الذي بدأ تاريخيًا وأصبح تضادًا مُكَوْنًا في بنية لاوعي 
المثقفين أو لاشعورهه”. والحال أن هذا التضاد يبدو لي تضادًا عبئيًا: فنحن 
لا نستطيع التصدي لسوسيولوجيا ظاهرةٍ معاصرة من دون أن نؤرخها أو نؤرخ 
لها تأريخًا : نشوئيًا وأن نتناولها بسوسيولوجيا نشوئية» أو بعلم اجتماع نشوئي. 
فعلم الاجتماع كما أفهمه هو بنيوية نشوئية أو نشوئية بنيوية. وعالم الاجتماع 
هو شخص يتصدى للتاريخ المقارن لحالة خاصة من حالات الحاضر؛ عالم 
الاجتماع هو مؤرحٌ يتخذ الخاضر موضوعًا له» مع قصد مضمرٍ يجعل الحاضر 
حالة خاصة وإعادته إلى دنيا الحالات الممكنات. يجب تلافي الخطأ الأكبر 
الذي يمكن أن يرتكبه المؤرخون أو علماء الاجتماع سواء بسواء وقوامه 
تحويل الحالة الخاصة» لاشعوريًاء إلى حالة كلية جامعة. واستنتاج نتائج كلية 
جعامعة ايل بخالة عاصة عو تكزنة فى عصيوضيتها. عندما أقول: دأنا معلم 
فرنسي فإني أنسى أن أتكون أو أن أكون نفس بوصفها حالةٌ خاصة للممكن 
أو للإمكان؛ أستطيع أن أسه ستنتج نتائج كلية جامعة عن وظائف إعادة الإنتاج مثلا 
التي هي التعميم غير الجائز للخصائص الخصوصية لحالة خصوصية. 


ليس للحد الفاصل بين علم الاجتماع والتاريخ أي معنى البتة. ليس 
له من مسوغ إلا المسوغ التاريخي. وذلك من حيث إنه يرتبط بتقاليد وسنن 
تقسيم العمل. وإذا كان قد دام واستدام فبسبب ارتباط مصالح اجتماعية بوجود 
ميادين علمية: تثميرات في الوقت وفي التعلم وتثميرات نفسانية سيكولوجية. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى الحد الفاصل بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع: 


(3) موقف دوركهايم في السجال الشهير الذي واجهه بالمؤرخ شارل سينيوبوس معروض في: 

مكالم انمز 6اغاع50 هأ ع0 سثاء]!::8 «رعاوهاوأءه0ئ هع اء ممتماكتط سه ممغمعتاميت'| عبد أدطغط» رستعطاعيط واتمع 
.(1908) 8 .له رواطممكماتنام ع0 

و أعيد طبعه فى: 3 ,للالتهامء كلء5 علآ الإلندمفء! عماءالا عل مملامامعوومط2 ,كعا1 بستعطاسس< واتصظ 
199-7 .جزم عمد عأعمةنا مسصتك عادعتمؤاظ :1 .أوث؟ ,(1975 باتناصتاظ عل كدمتاتلع زوتموه) .وام 
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فوجوده هو وجودٌ اجتماعي يرتبط بشروط المجلس القومي للبحوث العلمية 
الذي هو مؤسسة لها مدراء ورؤساء ومراكز ومناصب وظيفية وبنى عقلية. 
هذا التضاد علم اجتماع/ تاريخ هو مصطنع تاريخي» تركب تاريخيًا ويمكن 
تفكيكه تاريخيًا. وظيفة التأريخية هي التحرير من هذه القسورات التي أولجها 
التاريخ في اللاشعور/ ات واللاوعي/ ات. أكرر هنا عبارة دوركهايم: «اللاوعي 
هو التاريخ». استكشافٌ تاريخ علم أو ميدانٍ علمي أو تاريخ الدولة هو أيضًا 
استكشاف للاوعي ولاشعور كل واحد: منا ممن يكتسبب'يتوافقة مع لاشعورات 
أخرى» حقيقة عيانية أو حقيقة لا تقل موضوعية عن موضوعية الحقيقة العيانية 
لرئيس الدولة. قوة العَالّم الاجتماعي تكمن في تناغم هذه اللاشعورات وهذه 
البنى العقلية. والحال هو أنه ليس ثمة ما هو أصعب تثويرًا من البنى العقلية. 
ولهذاء فإن الثورات كثيرًا ما تفشل في صنع إنسان جديد (إنسان اقتصادي 
(5نا6»2000101 0نصمط) جديدك» أو إنسان بيروقر اطى (كناء1 )72 عنافعصتاط ملمط) جديد) . 
وكذلك فإن التقسيم جغرافيا/ تاريخ؛ هو نتاج التاريخ؛ فأسباب وجودهما تعبئ 
قوى اجتماعية هائلة» بحيث إن إصلاح الضمان اجتماعي» قد يكون أيسر من 
التراجع عن التقسيم الجامعي القائم للميادين العلمية [واستبداله]. 

ا ل ا 0 
والتي تقوم على القول بأن إحدى طرائق فهم كيفية اشتغالٍ أو اتشخ 
ل ا ل ا 
وإذا ما كنت أشعر أني مضطر إلى الاستفاضة والتوضيح قليلا لما هو في الواقع 
بدعنة وضرتٌ من تحصيل الخافال ير من الخدم السطحي» فذلك لأن هذه 
الأمور ليست بداهية» ويكفي أن يحاول أحدكم أن يُتَفْذْ عمليًا ما أقوله الآن» 
لكي يشاهد ردات الفعل «الميدانية» تنبعث من سائر الميادين العلمية» معاودةٌ 
الظهور حاملةً معها نتائج عملية. سأقوم بالتعزيم قليلا: إحدى وسائل وطرائق 
فهم ما كنت أقول هي طريقة دوركهايمية. فقد كان دوركهايم يعتقد اعتقادًا 
راسخًا بأنه لا بده لفهم البنى الاجتماعية» من الرجوع صَعْدَا إلى الابتدائي 
[أو البدائي» أو العناصر الأولى]. الأمرٌ الذي أفضى به إلى تفضيل وتغليب 
الأنثروبولوجيا (انظر كتابه الأشكال الابتدائية للحياة الدينية» أو مقالته المشتركةٍ 
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مع مارسيل موس «حول بعض أشكال التصنيف البدائية1). كان يبحث عن 
الابتدائي أو الأصلي في البدائي. فكانت الأداة الرئيسة لفكرته النشوثية هي 
الأنثروبولوجيا: فالأشكال البدائية في رأيه توصل إلى الأصلي وإلى العنصر 
الأولي وإلى الابتدائي. وهذا تعبير مجازي مُستعارٌ من الكيمياء: الابتدائي هو 
ما يمكن أن نعثر انطلاقًا مئه» وبالتركيب» على المُعَفّد. 


هذا الاستيهام [الفانتازم] للابتدائي أعيد تنشيطه» في لحظةٍ ماء على أنموذج 
الألسنية: كان القوم يحلمون بامتلاك منظومة أصوات تمكنهم من إعادة تكوين 
اللغات أو تركيبها. لكن مقصدي أنا ليس من هذا القبيل. فأنا لا أعتبر أن الببحث 
عن الأصلي والبدئي أي في حالة تقليدنا وسُيّينا: دولة القرون الوسطى هو أمر 
ينبغي خلطه مع البحث عن العناصر وعن الابتدائي. الأصلي والبدئي عندي 
هو الحيز أو المكان الذي يتكوَّنُ فيه عددٌ من الأشياء التى تمر غير مرئية بمجرد 
أن تتكون. الأصلى هو حيز الأساس أو المكان الذي تُشاهدٌ فيه الصراعات» 
ذلك أن ممانعات و مقاومات تكوّن الدولة هي ممانعاتٌ شديدة الأهمية. خيرةٌ 
المؤرخين ينسونء ولأسباب يمكن فهمهاء الجماعات أو المجموعات الهامشية» 
الأناس المقهورين الخاضعين للسيطرة. وهم يدرسون ببداهة الحال التمردات 
ضد الضريبة» ولكنهم لا يدرسون المقاومات والممانعات إزاء التوحيد اللغوي؛ 
أو إزاءً توحيد المقاييس والموازين. إذا كانت البدايات مثيرةً للاهتمام» فليس 
لأنها حيز البدايات وإنما لأنها الحيز الذي يرى فيه غموض الدولة وتتبدى فيه 
ازدواجيتها الجوهرية؛» الازدواجية التي تجعل من ينظرون للمصلحة العامة هم 
أيضًا المستفيدون منه. جانب ازدواج الوجه لدى الدولة يظل أفضل رؤيةٌ في 
بدايات الدولة [منه في المراحل اللاحقة]» وذلك لأن الدولة موجودةٌ أصلا في 
أفكارناء ولأننا لا ننفك نطبق على الدولة فكر دولة. ففكرنا هو في جانب كبير 


4( ,(1901-1902) 6 .أن ,عنتواعه اماعمى عن بارآ 


أعيدت طباعته في: كعك ؤاتكمءطال اه عوسزاععأأمء كنم ز/ماررعكة جوع ,2 .كع م0 ,كدناولة أععجدالا 
,13-89 .هم ,(1969 ياسستكظ عل كهوتاتلظ نوايو) اسسصميم جمء5 عا ,كوم ألمئزلامطلق 


لم1 رأتناء5 بال كممتائلع تومدم) وعمتقتصتيط وععمعاعد 19 رعتملوط ,عنعماملعمى ول عنمدعظ ,دعناول! اعمروالة 
.162-230 .وم ,(1971 
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منه» نتاج ووقتو غك تحيك نلا عرد يرى الأمر الأساس» وخصوصًا علاقة 
انتماء الفاعل/ الذات إلى الموضوع. 

ينبغي لهذه البنيوية النشوئية أن تستن منطقا نوعيًا خاصًا لولادة ونشوء 
المنطق البيروقراطيء وأن تُوصّف في الحين ذاته الطبيعة النوعية لهذا المنطق. 
وتلك هي مشكلة المنطق العملي في مقابل» أو بالتضاد مع المنطق المنطقي!©. 
أخصائيو العلوم الأكثر تقدمّاء طالما وضعوا الاختصاصيين في العلوم 
الاجتماعية» من مؤرخين وعلماء اجتماع» موضع سؤالٍ وامتحان ومساءلة 
خصوصًا أن تعاطيهم للعلوم الاجتماعية لا يني يتزايد؛ وهم يمارسون محاكمة 
العلوم الاجتماعية باسم وضعية علومهم بوصفها علومًا أكثر تقدمًا. وثمة مقالة 
جميلة جدًا تصف العلوم «الصعبة» العسيرة بالعلوم المُذَّكَرة والعلوم «الرفيقة» 
بالمؤنثة©». كيفية/ كمية: هذه التضادات ليست محايدة لا اجتماعيًا ولا جنسياء 
ولها مفاعيل مشؤومة تمامًا. فبخلاف كون اختصاصيبي العلوم الرقيقة الرفيقة 
يستطيعون تقليد العلامات الخارجية للعلوم الجهيدة العسيرة تقليدًا أعمىء 
والحصول على مغانم أو «أرباح» رمزية بكلفة متواضعة» إلا أن خطرًا أعظم 
يكمن في واقعة أن اختصاصبي العلوم الصعبة يستطيعونء بالتواطؤ مع جانب 
من اختصاصيي العلوم الرفيقة» أن يفرضوا تصورًا لمنطق الأشياء التاريخية 
لا يكون مطابقًا للحقيقة. في العمل الذي قمت به حول الطقوس القبائلية أو 
حول فثئات الأساتذة الفرنسيين كما تظهر عبر تحليل وفيات قدامى مدرسة 
دار المعلمين العلياء أو عبر الأحكام التي يطلقها الأساتذة على طلابهم© 


)5( في هذه النقطق انظر؛ ,عناوالممم كترع3 عط تقصقل «عتوملدمة'! عل ممسغط عل» ,بعالسام8 عمعلط 

مع ,(1980 باأسستالا عل كدملاتكظ تمتعو8) متاتصحصمفء قمعة عا رعصصمط! عل كماع دعل ممكتقدم ذا زعدم عتلطبيص] 
تقأعد) 78 :قناتاالاتمه قلاء5 عا ,كه/أك 5ع05© تكهفل «روواع6امهاة سد عأومم ها عط» اء ,426-439 ,مم عع البم أيهم 
7 .م ,(1987 باتساصألط عل ودمناتمظ 


(6) «رؤهمتلوصعوط0 امعتعماماعه50 عنهه5 :501 196 لمة كععمواء5 لعواط عط1» ,عرماد5 ,للا ممصولذط 
.(1967) 55 .ألا ر«مأنماءعوددا بوبمعطئط أمعالعاطة عط كزه ودذاءالس8 


(7) ,(1984 باسنالا عل مدمنالل8 يكتموط) همستمصم كضء5 عا كسار عممعم مددم رنء صنو8 عمعام 
«رلمعمدكعكههم امعصعل معام "| عل وعأممع ناه 5عط» ملاظ التد5 عل عسوتمول8ة اء نءتلستامظ عمعاظ :97-167 .مط 
أم«مدعهلومم انع لتعادت ' أ عل كهاه ه0016 كما :3 .وذ ,! .أو ,كعأماعمد كععوماعد نت عبأعمعاععم وإ ع0 كماءل 

,68-93 .مم ,(1975 842[1) ع 
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َوَلّدَت لدي قناعة بأن المنطق الذي يتبعه الفاعلون الاجتماعيون والمؤسسات 
الاجتماعة هو منطقٌ يمكن أن نصفه بالرقيق والضبابي: ثمة منطق للتاريخي 
ما هو بمنطق المنطق[ي]. وحين نقيس إنتاج أو منتتجات اختصاصيي العلوم 
الاجتماعية في ضوء المنطق المنطقي» فإننا نبتر من العلم الاجتماعي ونقتطع 
منه أفضل ما يمتلكه نوعية. إحدى أهم مهمات اختصاصيي العلم الاجتماعي 
هي توعية المنطق النوعي الخاص لموضوعهم, والمنطق النوعي الخاص 
لعملهم على الموضوع؛ وجعله واعيّاه من أجل الاعتراف بصرامتهم العلمية 
التي لا علاقة لها بالمنطق المنطقي الذي نصادفه نظريًا في بعض العوالم 
العلمية. إرهاب المنطق المنطقي يمارس كذلك على علوم إنسانية أخرى تُعَرّف 
بأنها أكثر «تقدمًا» كالبيولوجيا مثلا. 


ينبغي لضروب المنطق العملي للمؤسسات» للممارسات العملية 
الإنسانية أن يعاد تكوينها وتركيبها في خصوصيتها النوعية. فقوام أحد 
الأخطاء العلمية الفادحة في العلوم التاريخية» هو أن تكونٌ أكثرٌ دقةً وصرامة 
من موضوعكء وأن تضع من الدقة والصرامة في الخطاب عن الموضوع بأكثر 
مما في الموضوع ذاته» بحيث تكون في جل من مقتضياتٍ الصرامة وتطلباتهاء 
ليس في الموضوع (المدروس) وإنما في الحقل» أي في حقلٍ إنتاج الخطاب 
عن الموضوع. هذه التلفيقات» العفوية التلقائية والصادقة تمامّاء هى تلفيقات 
خطرة جسيمة لأنها تمنع من الموازنة بين منطق الخطاب ومنطق الموضوعء 
فتحول بذلك دون إدراك الخصوصية النوعية لهذه الأنواع والضروب من 
المنطق» والتي ما هي بمنطق في حدود الخمسين في المئة وإنما هي ضروبٌ 
أخرى من منطق آخر تمامًا. إذا كنتم تريدون حجابجًا أكثر تماسكاء فعليكم 
بكتاب [ي] المعنى العملي. فهو يدور حول هذه الموضوعة: فعلى الرغم من 
أنه تقصّدٌ حين كُيِبَء مشكلاتٍ ممارساتٍ طقوسية أو منظوماتٍ أسطورية» 


رع 8ع 


فإنه نه يصح لمشكلة الدولة حيث نجدنا في مواجهة ضروب من المنطق 


- أستعيد في: : 585 عنا ,كصبمه عل اترره اء ععامءة كعلدممن) :امائ'ق عدعواطم ها ,ناءألصنام8 عجوزه 
48-1 .رم ,(1989 ,اأسامنق8 عل 5م15 نل واعة) 8383 بالللتستلمء 
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العملي» يصيبها التدمير إذا ما عرضت على المنطق المنطقي”». إحدى 
مفارقات العلوم الاجتماعية هو أنه ليس لدينا لوصف المنطق العملي سوى 
منطق منطقي تكوّن بمجهود تاريخي ثابت وشديد الصعوبة» وتر كك ضد 
المنطق العملي. فقد جرى إنشاء حساب الاحتمالاات ضد الاحتمالية العفوية 
التلقائية: قوام المبادئ الأساس لحساب الاحتمالات جميعها هو القول: «لا 
تفعل ما تفعله عفويًا وتلقائيًاه. 

كذلكء» فإن نظرية اللعب وضعت ضد استراتيجيات اللاعب التلقائية. 
ونتيجة لهذاء فإن لدينا أدوات معرفة تدمر الموضوع. من المهم أن نعرف 
أدوات المعرفة؛ ولهذاء فإن نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) ليست فضل 
روح ومزيد رَوع للعالم» وإنما هي جزءٌ من العمل العلمي: المسألة هنا هي 
مسألة أن نعرف أدوات معرفتنا لنعرف المفعول أو التأثير الذي تنتجه أدوات 
معرفتناء على موضوعاتناء كما ينبغي أن نعرف موضوعنا لنعلم بماذا هو يخضع 
لمنطق نوعي خاصء مُضَادٍ لمنطق أدوات المعرفة التي نطبقها عليه. هذا الجهد 
المزدوج مهم جدًا: فالمؤرخون, والجغرافيون من باب أولى» هم ضحية شكل 
من السيطرة الرمزية قوامها أن يكونوا متمردين ومسحوقين مستكينين في آنٍ. 
وإليكم مثالا على ذلك: فقد نشرت المجلة الجغرافية الطليعية هيرودوت في 
عددها الأول مقابلة مع ميشال فوكو. وهذه زلة لسان بالغة الدلالة: فالأدنى 
سيطلب من الأعلى ضمانة [الجغرافيا تطلبٌ ضمانة الفلسفة]... 

المؤرخون يسخطون على التنظير» وأحيانًا على كل ضرب من التنظير» 
وذلك من حيث إن أهلية المؤرخين تستوجب أحيانًا «رَسْمَ دخول؟ يفرض عليه 
التكول عن الطموح إلى التعميم الذي ينبغي أن يترك جانبًا لعلماءٍ الاجتماع؛ مع 
قَدِرٍ من الاحتقار الغامض المزدوج لهؤلاء العلماء. والمؤرخون المتسيدون في 
الساحة يحملون إكبارهم بكل تواضعء إلى الفلاسفة. أحد أشكال التفكير التي 
تُدعى تقليديًا افلسفية» (والأصح أن تسمى علم معرفية/ إبيستمولوجية) هي جزء 


(8) «رعسولئومم ها عل عنوأوما مله عند كرا رصقطة ع1 معالنعتاممم هء ,عونمم عدعى عط ,ناءالساوظ 
.]ا عنناذا ؟1 أنا10 أء ,135-165 .مط 
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مكوّنٌ من مهنة المؤرخ وعالم الاجتماع» واختصاصبي العالّم الاجتماعي؛ وهي 
ليست فضل روحء ينبغي أن يجري تعليمها كعنصر في الكفاءة النوعية الخاصة 
بالعلوم التاريخية. هذه الكفاءة الضيقة الانتشار لدى الفلاسفة والمؤرخين» هي 
أداة تحررٍ ممكن للمؤرخين إزاءَ أشكال وصور السيطرة التي يمارسها الفلاسفة 
عليهم؛ وهي أيضًا عنصر تقدم ممكنٍ نحو توحيد العلوم الاجتماعية ونحو إلغاء 
الحدود الفاصلة بين علم الاجتماع/ والتاريخ. 


تاريخ الدولة النشوئثي 


علم الاجتماع كما أفهمه وأتصوره يتعدى الحدود التقليدية المرسومة 
لهذا الميدان العلمي» ويشتمل على ولادة ونشوء البنى الموضوعية التي يتخذها 
موضوعا له. ومهمة علم الاجتماع النشوئي هذا مثلما تتحدث عن علم نفس 
نشوئي مع بياجيه هي دراسة ولادة ونشوء البنى الفردية والبنى الاجتماعية في 
الحالة الخاصة التي هي حالة حقل الوظيفة العامة العليا والحقل البيروقراطي 
وحقل الدولة (أو الحقل «الدولتي»). كيف تمت صناعة هذا التاريخ النشوئي 
للبنى الجماعية؟ بماذا تراه يختلف عن التاريخ كما يمارس عادة؟ ما الذي 
يتطلبه من مزيد؟ ثمة عددٌ وافر من الأعمال الجماعية حول ولادة ونشوء الدولة 
التي لا أكتم إعجابي الشديد بها والتي سأستند إليها. المراجع الكتبية هي 
الآنية: فرانسواز أوتران» تشخيص جغرافيا الدولة الحديئة وولادتها ونشوثها؛ 
جان فيليب جينيه وبرنارد فنسان» الدولة والكنيسة فى ولادة ونشوء الدولة 
الحديثة؛ جان فيليب جينيه وميشال لومينيه» ولادة ونشوء الدولة الحديثة؛ الثقافة 
والأيديو لوجيا في ولادة الدولة الحديثة”؟. وببداهة الحال» فإن بوسعي أن أورد 


)9( #باماعه 22-23 ,كتصوط ,ءارم وأطها ها عل كعاءا ثءرجءلهه: ادائل' | ع0 مكؤبرعع اه وأنايهبومومعمرط 
وعصباعز عل ععناع م غترناد علقصممم عامعة "ل اء عنوالتامعاعد عطععطعم هل عل لأههمتنهه عماوع 6 مهم عكوتمهع0 ,984/ 
0 رنت!!) كعضناعز عل ععناع ميد علقصصمم علمعءة'! عل همناءء!ام© ,لصماياة عكتمجمم5؟ عمم .0ث ب زكلاع] وعلات 
فكاتعجه عننوماام نك كماءة :ع لهم إماثا'| ع0 ععفجعع هأ فنرهك مكذاوظ اه املظ :(1986 ,[1ل5ل(8] :وموم) 
أ عبطتجعممر 30 و افصاط ,تعسوعذاءلا عل وكم) هأ اه علنوا/ااتءاع5ى عأعجععع؟ ول عل أهصوالممة ماوع ءا جوع 
١‏ جتعدوعؤاء/ا عل هههن) ها عل عسوغطامتاطلظ ,اتمععمالا .8 تك انوع ,طط-.ل عهم ممووممط ,1984 عبطسععءؤل حز 
:710071 امرظ' أاع0 ععفدء0 .كله ,نوع4! عل از اه أقدع0 طط-.ل ر(1986 ,معنوعفاءلا عل محدك :لملواة) 
لدمألقم ععامعء يلل عدم تاتمظ تكاعة) 984 ل ,ميته راعفارم*[ عك عننوهأأم برك كعاء ل :جو زاب كلع اه اتعتروبغ ]مجر 
ع كماءار نجع ممم أواظ'[ عل مكفااعع هأ كانعل أأهماأمةلأ اع ع«نالاين اه ,(1987 ,عدو تامعاعة عتاعععمر و1 عل - 
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لكم كثيرًا من الأعمال الأخرى التي سأشير إليها في مجرى الدروس اللاحقة. 
لكني أعتقد أن هذه الجملة من المؤلفات مهمة لأنها تتيح رؤية أحسن ما يمكن 
المؤرخين عمله. 

الملاحظات التي تقدمت بها للتو تهدف إلى تشجيع المؤرخين» وإلى 
محاولة تحريرهم من الرقابات باستخدامي سوسيولوجيا العلوم التي تظهر 
أشكال السيطرة التي نستطيع تحويلها إلى موضوعات فنتمكن من التحكم 
فيها وتخليصهم, أي المؤرخين المذكورين؛ من الكبوحات التي يقبلونها لأنها 
ملازمة لبنية حقل التاريخ نفسها. المقصود هنا هو أن نقول لهم: «سيكون 
إتقانكم لما تقومون به أعظم, إذا ما ذهبتم فيه إلى الحدود القصوىء وإذا ما أبيتم 
الإغلاق على أنفسكم في حدود العلم التاريخي الذي لا يفترض فيه أن يدفع 
بالمفاهيم إلى قصاراهاء أو إنشاء أنماط أو منظوماتٍ متغيرات». المؤرخون 
بالإجمال لن يوافقواء ونحن لن نستطيع أن نورد أسماء وعناوين أكثر من خمسة 
عشر موَّلفًا تاريخيًا متماسكًا يمكن أن يُتهم أو يُقاضى بالتلفيق» بالمعنى الذي 
يشير إليه كارل بوبر. وإنما همي خاصية الحقل في أن ينتج قسورات ورقابات 
وكوابح موضوعية مندمجة؛ بل إن الناس لا تشعر حتى بالكوابح التي تُخْضِعْ 
نفسها لها حين تلج إلى حقل... 

لم أقل ما قلت لأستثير صدمة أو لأوجه ملامة أو أتفوه بموعظة» وإنما هو 
محاولةٌ مني في المساهمة؛ ولو بقدر يسيرء في تحرير العلوم الاجتماعية من 
دكتاتورية العلوم الصعبة المجهدة العسيرة وأشكال الغلبة والسيطرة المندمجة 
التي هي الأسوأ؛ [وإذا كنتّ] أطلتٌ قليلًا واسترسلت في تفسير الفرضيات 
المسبقة لهذا الضرب من التاريخ النشوني؛ فلكي أقول بماذا ثُراه يتميز منهجيّاء 
عما يفعله المؤرخون. أحد الفوارق أو الاختلافات الكبرى هو أن المؤرخين 
لا يقومون بما أقوم به لأنهم يعتبرونه حشويًا ودعيًا ومتكلفًا. تحضرني عبارة 
دو سوسير التي طالما أحببت الاستشهاد بهاء والتي تقول: ينبغي معرفة ما يفعله 


د عسوكتامععد عطءمعطعمم 5[ عل أقهسمتاهه عمتهع غ1 عهم عذكتسوع:0 ,1984 عبطماءعه 15-17 ,عدم ,عفصمم وأاها ها 
عل عدنقجمدة مأمعظ :عدرهه) 82 بعصصمظ عل عدتمجممه]؟ علمءة'! عل همناءه1اه0© ,عمرمظ عل عوتمعمدط عامءة ٠١‏ © 
.(1985 ,عتترهظ]1 
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اللغوي. أود أن أظهر لكم ما هو الفعل» وما يفعله المؤرخون الذين ذكرتهم 
للتو» والذين ما كنت سأستطيع من دونهم محاولة ما سأحاوله في ما عنى ولادة 
الدولة ونشوئها. وإذا كنا نعرفٌ ما نفعل» فإننا ستفعله على وجدٍ أفضل: إنه 
العبور من ممارسة إلى منهج. مارك بلوخ عنون أحد كتبه مهنة مؤرخ: المهنة 
هي شيء يوجد على الحال العملي أي على حال الممارسة» وفي مقدور المرءِ 
أن ينجز أشياء رائعة من دون أن يدلي بخطابات عن ممارسته. وأنا أفضل 
يؤرخا أو غالم امتماع يعرف مهجة من دود النطايات المعرفة المراية لغارم 
اجتماع» تنقصه المهنية» ويدلي بخطابات عن منهجيته؛ إذ لم يحدث مطلقًا 
للمنهجية أن حمت من خطأ تقني: فالحقٌ هو أن الحماية لا توفرها إلا المهنة. 
ومع هذاء فإن المهئنة شرطً ضروري ولكنه غير كاف. وإنما يتحسن اضطلاع 
الونسان بمهنته كلما تملكها وحكم بها على صعيدٍ الوعيء وكان قادرًا على 
تفسير المبادئ العملية التي يستخدمها في ممارسته على نحو لا لبس فيه 
وحوّل الموضوعات إلى قواعدء ووضع قواعد يمكنها أن تصير قواعد جماعية 
تستخدمء حتى من جهة الأخصام للتنبيه إلى منطق الأمور. للتقنين أهمية 
عظمى”"". ونظرية المعرفة هي تقئين مهنة» وهو ما يعرضها إلى الطفرة» أي 
إلى التحول من طبيعةٍ إلى أخرى ومن حالٍ إلى حال: فإنما ننتقل إلى نطاق آخر 
حين نعمل ما نعمله بتبصر وعلم. 

في مشروعي الساعي إلى تاريخ نشوثئي للدولة؛ أقوم على وجو الإجمال» 
بإدخال فكرة مفادها أن ثمة منطقًا لولادة ونشوء أي ضرب كان من ضروب 
المنطقء أو بعبارة أخرى. فإن حكاية التاريخ وصنعه هما أمران يتضادان: التاريخ 
ليس سردّاء وإنما تنخب لواقعات ملائمة (دو سوسير): ينبغى أن نعرف ما هو 
متكوّن تازيخيًا. الخاصية الأولن: متطق ولادة ونشوء المنطق عذاء ليس من 
باب الضرورة المنطقية» ولا هو من قبيل المصادفة أو الإمكان المحض. هناك 
منطق نوعي خاص لولادة ونشوء تلك الأشياء الغريبة التي هي الموضوعات 
الاجتماعية التاريخية التي تمتلك بدورهاء هي نفسهاء منطقًا نوعيًا خاصًا ما هو 


(10) انظر فى شأن هذه النقطة: .94-105 .وم ,كعك عدكه :حسمل «بهمتدء6 تلم مل» :نوأنسام8 عموزم 
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بمنطق المنطق. ولكي أوفر عليكم عناء إفاضةٍ فلسفية كلاسيكية؛ فإني أحيلكم 
إلى آخر مقالة لكاسيرر» وقد نشرها في مجلة 160#'". فهذا الفيلسوف ليس 
نافعًا فحسبء بل هو ضروريّ لتفكير وتعقل مهنة المؤرخ أو عالم الاجتماع. 
ففي خواتيم حياته تكلم كاسيرر على البنيوية»؛ وحاول أن يؤسس فلسفيًا فكرة 
البنية هذهء والتي هي حقيقة غريبة تفلت من خيار لايبنتز الاثنيني «حقيقة واقع/ 
حقيقة عقل4: فهي» أي البنية» وفّا لكاسيرر» ضرب من عقلنة أمرٍ واقع؛ عقلانية 
محدثة خاضعةٌ للإمكان [وليس للوجوب] في ولادتها ونشوثها وفي اشتغالها. 
فإذا ما أخذناها وفق المنطق الذي يقابل أو يضاد بين الإمكان الخالص المحض 
والضرورة (أو الوجوب». فإنا لن نفقه شيئًا. وهو يستفيض فى المقالة الرائعة 
السالفةٍ الذكرء عن غموض أو ازدواجية العقل التاريخي بمعناه [السائد] بوصفه 
عملية ومسارًا وأسبابًا تاريخية بمعنى المنطق الملازم لمتتاليات تاريخية يجري 
إدراكها أو تناولها في لحظة مُعطاة. أن تكون مؤرحًا أو عالم اجتماع» في عرفي» 
هو أن تمتلك الحس بأننا إزاء هذه الأنواع من المنطق التي تفلت من هذا الخيار 
إن في ولادتهر ونشوثهاء وإن في حالتها القائمة. وبناء عليه» فإن ما ينبغي لنا 
نيعب هو ككل أل ضور م الوضدوت (الضرورة) في الإمكان ومن الإمكان 
في الوجوبء وجوب الأفعال الاجتماعية المنجزة تبعًا لضرورات بنيوية» وتبعًا 
لقسورات منتجات التاريخ السابقة» تبعٌا لضرورات بنيوية مُدمَجَةٍ في تهيؤات 
دائمة» وهو ما أسميه ملكة أو اعتيادًا (وبطاطةه). 


وعالِمٌ الاجتماع أو المؤرخ الذي يتناول العالّم الاجتماعي؛ يفعل ما 
يفعله على وجه أكمل إذا ما علم أن ما لديه من موضوع, إنما وو خالشايرقة: 
حالة غير عارضة» ولكنها غيرٌ ضرورية كذلك؛ فهي حالةٌ لعلاقةٍ بين بنية هى 
نتاج التاريخ» هي حقل؛ وبنية مدمجة هي أيضًا من نتاج التاريخ. دما بدك 
مؤرخ إعلانًا لفرانسوا غيزو أمام مجلس النواب» فإنه يكون إزاء الظرفي 
والعرضي» إزاء حدث (و«نههمم8ة0) ليست له في واقع الأمر أي أهمية. والأمر 

(11) عااكابوصاا ااه أوتسامل :110 «روعا)كتنوصئآ سعللوكل18 مأ طنكأ ليع ساى» رعرتكوتت ١ح‏ كمع 


أمءنوهاماعه5 6ه بممعط1 له ددتلساءعتصاك» بناعتلعناه8 عمعزط لمة ,(1945) 2 .مه ,1 .آم ئامه( عولق ره واعمق0 
.681-06 .نرم ,(1968 ععثما/7؟) 4 .20 ,35 .01 ,العمدءكع] أماعوى «رعولء احمس]ا 


168 


نفسه بالنسبة إلى عالم الاجتماع الذي يدرس تصريحًا أو إعلانًا لكوهن بنديت 
(انفس8-ماه0) في عام ة0ظظ15 أو لموقف أستاذ جامعي ما في [غمرة حوادث] 
عام 8 أو لفلوبير في لحظة القضية التي رفعت ضده بسبب روايته مدام 
بوفاري. عندما يدرس عالم الاجتماح هذا حادثًا (ودنهعممهة أو واقعٌ فإنه في 
الحقيقة يدرس اللقاء بين الملكة أو الاعتياد الناتجين من نشوءٍ واستمرار فيه 
(0010860056)» وعن ضم واستيعاب وفق بعضص المروط لحالة بنية ماء بنية به حيز 
اجتماعي بمجمله» ولحقل داخل هذا الحيز يكون ذا بصدد دراسة اللقاء بين 
المَلَكة وبنية موضوعية؛ هي بنية حيز اجتماعي في مجمله؛ أو في الغالب بنية 
لحيز فرعي كحقل التاريخ» أو حقل الدولة» أو الحقل الأدبي. فعالم الاجتماع 
يكون عاملًا في ميدان التاريخ المقارن حين يتخذ من الحاضر موضوعًا: : فحين 
أدرس إصلاحًا [أو تعديلا] لسياسة الإسكان لعام 1975.» فإني أفعل ما يفعله 
الباحث نفسه الذي يدرس نقاشًا جرى في البرلمان أو في مجلس اللوردات في 
عام 1215: إذ إني إزاء التقاء تاريخين» في لحظة هي نفسها تاريخ من جهة 
الأفراد والبئى2"©. 
لعبّ وحقل 

سأمضي مسترسلًا دقيقتين إضافيتين. ماذا يُكَيّر هذاء عمليّاء فى الرؤية 
المهنية لمحلل الوقائع الاجتماعية أو التاريخية؟ سأعمد» من أجل جعل ذلك 
مفهوماء إلى مقارنة سريعة بين الحقل واللعب. تتميز هذه البنيوية النشوثية من 
الطريقة العادية في تناول التاريخ أولا: في أنها تحاول أن تجعل مسألةَ ماهية 
أو معنى هذا الذي تقوم بعمله مسألة واضحة وصريحة. ثانيًا: في أنها تجعل 
المنطق النوعي الخاص بالتغير التاريخي وبالحقائق العيانية التاريخية» وخاصة 
الحقول» منطقًا واضحًا وصريحًا. وثالثًا: في ما عنى المجتمعات المتمايزة» التي 
تكونت الدولة في داخلها بوصفها منطقة متميزة بين مناطق أخرى متمايزة» فإن 


(12) انظر فى شأن هذه النقطة: عناص كدمئ0هواع2 دعا كايا 12 اتعلدد أووكل3 عل» ,ناءاألسسام8 عجوم 
:32-33 .5اأ0لا ,كعأماءه5 كمععلعد به وللعرعباءعم ها ع4 كعاء4 «رء6عممممعها عرتماكتط'! أء عنللتمء عتم كتلط 1١‏ 
.3-14 .مم ,(1980 هنسل - لأوجخ) مومجعامم, ه ءتمعتلمصعوط 
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عاليم الاجتماع يعلم أنه حين يتناول التاريخ» فإنه يتخذ موضوعا له أكوانًا فرعية 
أو عوالم فرعية» أي حقولا: فهو حين يتناول التاريخ الأدبي أو تاريخ الفن أو 
تاريخ الدولة أو تاريخ القانون الدستوري. فإنه يدرس ولادة ألعاب اجتماعية 
ونشوءهاء وهي ألعاب ما زلت أَطَلِقٌ عليها اسم حقول. كل ما قلته يتلخص 
على النحو الآتي: في رأبي أن المشروع التاريخي الذي اخترته هو دراسة ولادة 
حقل خاص ونشوئه» أستطيع مقارنته لحاجات الاتصال والفهمء بلعبة» مع 
تأكيد الفارق الذي أشرت إليه منذ لحظات. لنأخذ لعبة الشطرنج مثلاء وهي 
أكثر الألعاب قربًا من المثقفين. أولئك الذين ينتمون إلى القطب الذي كان كانط 
يسميه الوثوقي أو القطعي اليقيني [الدغماطيقي] في العلوم الإنسانية» أولئك 
الذين يريدون فرض الشكل والصورة» حيثما كان وبأي ثمن كان. هؤلاء جميعًا 
هم إلى جانب لعبة الشطرنج؛ يمارسون دائمًا وأبدًا القفز الأنطولوجي ويعبرون 
من أشياء المنطق إلى منطق الأشياء»ء أو من المنطق المنطقي إلى المنطق 
العملي؛ وذلك بإلغاء المنطق العملي. بهذا التمييز بين لعبة الشطرنج والحقل» 
أحاول أن أضع في أذهائكم طريقة ملموسة في تناول ما هو في اعتقادي فلسفة 
حقيقية عيانية للحقول الاجتماعية وولادتها ونشوثها. 


ثمة في لعبة الشطرنج قواعد صريحة واعية مصوغة ومقولة» وهي خارج 
اللعبة» وسابقة عليها في الوجود ولاحقة؛ قواعد مستقرة» اللهم إلا إذا تعرضت 
للإصلاح أو التعديل» ومقبولة صراحة من اللاعبين الذين يقبلون بقواعد اللعبة. 
إحدى الخصائص المهمة جدًا هي أن القواعد التي تنظم اللعبة هي خارج 
اللعبة: فليس في الوارد إبان اللعبة القيام بمفاوضة مع الخصم. فالقواعد في 
حقل من الحقول هي قواعدٌ ضمنية منتظمة ومضبوطة ومُطردة ومضمرةٌ 
بحيث لا يُعرفٌ منها على نحو واضح صريح إلا جزءٌ قليل فقط: : إنه الفارق 
نفسه الذي أثرناه منذ قليل» أي ذلك القائم بين مهنة ومنهج. جانب من القواعد 
المنتظمة الجطرة دة اسم الجزاءات التي توقعٌّ على الممارسات؛ فالجزاءات 
مَلؤرعة التو َيه والقواعد تقل في حلية اللعبء وموضوع رهانهاء 
وما انفكت تعاد إليها: وتلك خاصيةٌ من خصائص الحقول» وهي أن الصراع 
فيها يكون من أجل الظفر وفق القواعد المضمرة في اللعبة الملازمة لها. وهذا 
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ما كان فيبر يقوله: من لا يخضع لقواعد الكون الرأسمالي؛ وكان رب عمل» 
يفلس وإذا كان عاملًا أبعد خارج اللعبة©. 


يكون تَذّكر القواعد الملازمة للعبة عبر الجزاءات» ولكنها يمكن أن 
تظل ضمنية. ثم إن النظام العادي للفضاء الاقتصادي أو للعالم الاقتصادي أو 
البيروقراطي» هو على نحو يجعل أنه لا صراع في ما عنى قواعد اللعبة. لكنه 
يمكن أن يكون هناك صراع من أجل تغيير قواعد اللعبة (بالثورة أو بسياسة 
إصلاحية)» صراع ع قوامه المخاتلة مع اللعبة ومخادعتهاء ووضع ' قواعد منتظمة 
ومطردة وضمنية فتكون هي القاعدة» بعد أن كانت في المنطلق غشًّا أو تذرعًا أو 


بعبارة أخرىء القواعد هي أمورٌ دورية مُطّردة وضمنية» يتجاهلها اللاعبون 
في غالب الأحيان» ويتملكونها ويتحكمون فيها ممارسة» من دون أن يكونوا 
قادرين على شرحها. إنها ليست مستقرة» كما أنهاء خلاقًا لقواعد اللعبة» ليست 
خارجية بالنسبة إلى اللعبة. الفسورات التي يجري اللعب بموجبهاء هي نفسها 
من نتاج هذا اللعب. . وعلى هذا فإن تحليلًا بنيويًا لعب يتضمن تحليلًا لتاريخ 
اللعب وللصيرورة التي أفضت إلى هذه المرحلة من اللعبء وللمسار الذي 
يود اللعبٌُ عبره القسورات والقواعد والأمور المطردة التي يكون لعبه بموجبها 
ووفاقًا لهاء ويتعهدها. اللعب في ذاته ليس كل حقيقته و لا هو جميعها. والحقل 
هو لعبةٌ نلعبها وفق اطرادات هي قواعده» ولكن مع إمكان أن نلعب كذلك من 
أجل تحويل القواعد أو الاطرادات. 

توصيف ولادة ونشوء حقل ليس توصيف ولادة لعبة ونشوئها مطلقًا. إذا 
كنتم تسعون إلى التصدي لولادة ونشوء لعبة» | فإنه ينبغي العثور على واضع 
شِرعّتها ومعرفة من اخترعها: لعبة كرة السلة مثلا ظهرت عام 1890» اخترعها 


() يرجع بورديو هنا إلى حالة النساجين التي يعرضها ماكس فيبر في: مندوفا'ا ,مهللا دالا 
كعونناة ال اأنصم ننه ع«أهستسرزاجم عندو ع8 عل 6لمعغ7 مع سعزاوااممه 4 النارعه' | ا عا1اتواععاومم 
«متاعناله!” ,ءاعتلعاتصف بل الرمكه | أت كعااراععامع كماءء3 كصلا عل أازيى اه +[ ,متهذاء, وآ ع وزهماوماعمى 
2000 ,لوتقتصمهقا؟! :وتموط) 424 رومسفط ,أعلوسمصلتاق؟ علأعطهذ! عقم ذعامم ع سمناءيلمماما ,لمقصمثألة*[ عل 
2-1 !! .مم ,((1920] 
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إنسان كان يريد خلق لعبة أقل فظاظة من بقية الألعاب بحيث تستطيع النساء 
أيضًا ممارستها. أما في ما عنى الحقل» فإنه ينبغي اتباع مشسرئى أو مسال 
وهكذاء فإن مارك بلوخ يقول في ما عنى تركز القانون أو تركيزه» والانتقال 
من القانون الإقطاعى إلى القانون الملكىء وفى ما عنى المسار الذي جعل 
الملك. بما هو هيئة الاستثناف النهائية» يركز السلطة القضائية شينًا فشيئًا في 
يده. يقول بلوخ: إنه حدث مسار تركز وتركيز للحق والقانون من دون نص 
تشريعي» ومن دون أن يكون ثمة خطة إجمالية» وإنما عبر تجميع قطعة من 
هنا وقطعة من هناك؛ كما يقال*". لكن هل هذا يعني أنه جاء مصادفة واتفاقًا 
أو كيفما كان» كما يقال؟ كلا. نحن هنا أمام ضرورة غريبة جذاء لا أمام مشرّعٍ 
من مشرعي الأقدمين» ولا بصدد حاسب عقلاني» أو مخترع؛ ولا إزاء مجنونٌ 
يفعل أي شيء كان (الضوضاء والضراوة [كما يقول شكسبير]). نحن إزاء امرئ 
يصنع الأمور قطعة من هنا وقطعة من هناك [التقميشء كما كان يقال]ء يؤلف 
بين عناصر مستعارة من حالاات سابقة» يبنى وينشئ مركيات ومتاهات. وهذا 
البناء اللامتماسك ظاهرًاء يولد أشياء نصف متماسكة يتخذها الاختصاصيون 
في العلوم الاجتماعية موضوعات دراسة. عندما نتصدى للبحث في التاريخ 
تكون لديناء شكئنا ذلك أم أبيناه» فلسفةٌ للتاريخ» و فمن الخير أن نعرف ذلك. 
فلسفة التاريخ التي يفكر فيها مارك بلوخ هي تلك التي أردت التصدي 0 
عبر إجراء المقارنة بين الحقل واللعبة» أي تجنيد واستنفار فلسفة منطق تتو 
وفنا لهاء انرا غسابية :من المنطق» ع ل 00 
تذكره والاحتفاظ به فحسبء بل مبدأ ما وراء ملاءمة. أحاول أن أنشئ ولو 
على شكل إشكالية في الأقل» ما يحسن كبار المؤرخين صنيعه. أريد أن أظهر 
بماذا تغير هذه الفلسفة طريقة قراءة الواقعات التاريخية» وطريقة قراءة ما يفعله 
المؤرخون. ولو كنت من الكَلْبِيين (المتهكمين) ©دونم0) لقلت: «فليواصل 
المؤرخون العمل على هذا المنوال ويقدموا المواد جاهزة لعلماء الاجتماع». 
لكن عملي يجل عملهم إجلالا تاماه وإذا ما كان في كلامي ما يصدم ويستفزء 
فإن فحوى الخطاب هو أن يُخاض العمل التاريخي وأن يسير به أصحابه إلى 


)14( ,85-6 .مم رطعوا8 
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غايته وقصاراه؛ فإنما ينترّع من المؤرخين (ملكية) عملهمء عندما لا يمضون إلى 
غاية الطريق ومتتهى المسار. 


يفلتٌ علم اجتماع التاريخ أو يتفلت من مراودتين (8059هاه6) دائبتين» 
من شكلين من الغائية السارية المألوفة: غائيةٌ جماعية قوامها البحث في 
العالم التاريخي الذي هو ملازمٌ [للمادة] وغير مفارق لهاء عن سبب أو عن 
غدل متويعه نبجو غايه ات اه أفراد تنتبعث بصورة دورية متجددة في العلوم 
الاجتماعية. ووفقًا لنظرية الفعل العقلاني» فإن الفاعلين 0-7 يعتبرون 
بمنزلة محتسبين (حاسبين) عقلانيين يرفعون هذا الشكل أو ذاك من الربح 
المادي أو المغنم الرمزي [الاعتباري] ويصلون به إلى حده الأعلى. واعتقادي 
أن المفارقة في العالم الاجتماعي هي أننا نستطيع اكتشاف نسق أو نظام ملازم 
مستقر من دون أن نكون مضطرين إلى الافتراض أن هذا النسق هو نتاج قصد 
واع لأفراد. أو نتاج وظيفة مفارقة للأفراد مندرجة في الجماعات أو الجمعيات» 
منخرطة فيها. الدولة كانت أحد مقار الجهل الكبرى وملاذاته» بمعنى أنه كان 
يجري تحميل الدولة كل ما لم يكن يمكن تفسيره في العالم الاجتماعي؛ وجميع 
ما جرت تغطيته بالوظائف الممكنة كلها: الدولة تحفظ وتستبقي ...إلخ. وأنتم 
واجدون في الكتب ذات الادعاء «النظري» أن عدد الجمل التي تكون فيها 
الدولة فاعلا (مرفوعًا) هو عدد هائل. هذا النحو من «تحويل؟ كلمة الدولة إلى 
أقنوم تتجسد فيه حقيقةٌ علياء هو لاهوت يومي. . والحال أن وضع الدولة في 
موضع الفاعل المرفوع في الجمل والقضايا الحملية هو أمر لا معنى له عمليًا. 
ولهذاء فإني أنعطف دائمًا بجملي لأتحدث عنها. 


ثمة نسق ونظامٌ» وهناك شكل ما من المنطق. إلا أن ذلك لا يبيح لنا 
افتراض أن لهذا المنطق فاعلا (مرفوعًا): إنه منطق من دون فاعل» ولكن ذلك 
لا يعني أن الفاعلين الاجتماعيين - (في العلوم الاجتماعية يقفز القوم من خطأ 
إلى آخر) - هم مجرد حملة 8860) بنية كما كان الألتوسيريون يقولون باسم 
ماركس في الماضي (نستطيع ترجمة الكلمة الألمانية» لكنها ليست أفضل 
الترجمات» ب «حمّلة)). الفاعلون الاجتماعيون هم فاعلون» نشطون. ولكن 
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الفاعل (على الحقيقة) عبرهم هو التاريخ الذي هم نتاجه. لكن هذا لا يعني 
أنهم مستتبعون بالكامل. 

أمر آخر مهم ينبع من هذا المنحى في تصور منطق التاريخ؛ ذلك أن منطق 
المسار التاريخي ليس منطق التقدم. وهذا المسار ليس متواصلا بالضرورة» هو 
متواصلٌ بأكثر مما يظنء إلا أن فيه انتقطاعات وتوقفات. عندما يتدخل الفلاسفة في 
هذا الضرب من المشكلات. فإنهم يخلقون فيها اثنينيات لا يمكن فصلها وقسمتها 
إلا بالسكين» ويدفعون إلى الوراء كل من يحاولون» بفضل مهنتهم» تجاوزها (أي 
تجاوز هذه الاثنينيات) عمليًا. ولهذاء فإنه لا بد من تحرير العلوم الاجتماعية من 
الفلاسفة» أو في الأقل من رَبَْقَة أولئك الذين لا يحترمون الخصوصية النوعية 
للعلوم الاجتماعية» وأولئك الذين لا يأخذون عمل العلوم الاجتماعية كما هو 
وينزلون» كما ينزل النازلون إلى النساء وفق نيتشه» مع سوط لتسييد تسق معرفي 
إرهابي. الفلاسفة الذين يحترمون خصوصية العلوم الاجتماعية هم» ومن صميم 
القلب» على الرحب والسعة: لأنهم يستطيعون المساعدة في تخليص وتوضيح 
مشكلات من نوع تلك المشكلاتٍ التي أشرت إليها بكلمتين (قاعدة واطراد). 
أستطيع أن أقول لكم إني استخدمت وأكثرت من استخدام الفلاسفة الملائمين 
الذين لديهم أشياء رائعة يقولونها عن هذه الموضوعات. 

حين نتصدى لولادة الدولة ونشوثهاء فإننا نتتخب مبدأ ملاءمة» [كما يقول 
الفلاسفة] مثل التمييز بين سابق للحداثة/ حديث/ ومابعد حداثي؛ وهو تميبز 
يحمل في طياته فلسفةً للتاريخ. إذا كنا نعتقد أن الدولة هي الكلي الجامع» 
وأن تركيب الدولة هو تركيب عالّم يحتكر فيه بعض الفاعلين الكلمة الكلية 
الجامعة» فإنه يكون من الواضح أن تركيب الدولة يتصل على نحو ما بمسار 
تعميم الكلي الجامع: ننتقل من المحلي إلى الكلي الجامع. فهل يمكن اعتبار 
التقدم باتجاه تعميم الكلي الجامع تقدمًا؟ نحن هنا إزاء اختراعات تتم تحت 
إكراه البنية التي تأتي هذه الاختراعات ضدها. والخيار المطروح فرد/ بنية» الذي 
استثار كثيرًا من الإنشاء الأدبي الجميل» هو خيار معتوه لأن البنية قائمة في الفرد 
كما هي قائمة في [الموضوعات] والموضوعية. وفضلا عن ذلك» فإنه يمكن 
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للنظام الاجتماعي أو النسق الاجتماعي أن يفرض قسرًا الاختراع والإكراه عليه 
(فالعالم العلمي على سبيل المثال» يفرض الاختراع العلمي ويُكره عليه). ل 
مندوحة لعلم الاجتماع من أن يفسر تكوّن عوالم اجتماعية من تلك التي لا تزالٌ 
رهانات السلطان فيها تاريخية. منطق هذه العوالم هو على نحو يجعل أشياء 
عابرة للتاريخ تتوالد فيه كالعلم والحقوق والكلي الجامعء أي أشياء لا يمكن 
تقليصها وردّها إلى شروط الإنتاج الاجتماعية حتى ولو كانت مُنتجَةٌ اجتماعيًا. 
فليس لأن بعض الفاعلين لهم مصلحة اجتماعية في تملك هذا الكلي الجامع؛ 
فإنه (أي الكلي الجامع) ليس بكلي ولا بجامع9"... 


الخلط الزمانى ووهم ثبات التسمية 


أحد الأخطاء الضمنية التي تقع حين نترك فلسفة تاريخ الدولة على حالة 
الإضمار هو الخلط الزمانى» بل المغالطة التاريخية. وتشاء المفارقة أن يكون 
المؤرخون» من بين العلماء كافة. هم المحمولين على هذا الخلط وتلك 
المغالطة؛ ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى كونهم ضحية الوهم بثبات 
التسمية» وهو وهم مؤداه أن مؤسسة تحمل اليوم الاسم الذي كانت تحمله 
في القرون الوسطىء تظل هي نفسها. المؤرخون يحذرونناء إلا أنه يظل أن 
جانبًا من الموضوعات التي ينشئونها ويكونونهاء هو مجموعة من المصالح 
المرتبطة بمشكلات حاضرة حول الماضي. فمن أجل إنتاج مفعول لغوي أو 
من أجل «الظهور بمظهر الحداثة»؛ فإنهم ينزلقون إلى مقارنات غريبة» فيقولون 
مثلاء بصدد مشكلات القرون الوسطى إن «جوسكان دي بري هو برنارد بيفو 
القرن السادس عشر...». هذا الخلط في الأزمنة» وهذا الوهم الاسترجاعي أو 
الاستذكاري يرتبطان في غالب الأحيان بخطأ في فلسفة التاريخ ينتج من واقعة 
أنه حين يجري التصدي لنشوءٍ بنية» يكون لديناء في كل لحظة» حالة للبنية» 
يكون العنصر ذاته من عناصرها مُسْتَّملُا في حالات مختلفة من حالاتهاء فيجد 


(50) جرى توسيع هذه الموضوعة فى دروس الكوليج دو فرانس» لعام 8 وفى: عسولط 
والولاع0'| عك وتجمفطا هل صا3 «ععنءولومم كمكلعط تكمهل «,2ءأطتددمم اأحاى عذمعمغاوزوغل عاءعة وتا» :تعألسمع 
.(1994 ,انبعة دل عممتائفم :وموط) 331 بدتهدكظ .كتصامط 
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نفسه بالتالي متغيرًا. أحد كبار المؤرخين للصين؛ لسوت قال إن نا جرعي 
مكتوبًا لكونفوشيوس يتغير» لأنه [يظل ثابنًا] لا يتغير في عالم متغير©©. 


كل هذا يتبع الاستعارة البلاغية أو مجاز الألعاب التى هي في الواقع 
حقولء. حيث قاعدة اللعب هي موضوع اللعب [ورهانه] في اللعبة [أو في 
اللعب]ء وحيث تتغير البنية الإجمالية الشاملة لموازين القوى. إننا لا نستطيع 
أن نفترض مطلقًا أن الشيء الذي هو نفسه اسميّاء يظل هو ذاته عيانًا وحقيقة. 
وإنما ينبغي لنا أن نفترض دائمًا فرضية كون الهوية الاسمية تُعَيّب الفارق 
الحقيقي وتخفيه. المؤرخون يضعون سلاسل طولية؛ لدينا إحصاءات في فرنسا 
منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر تحصي الفئات الاجتماعية المهنية بالتفصيل. 
والحال أن «طبيب» تلك الفترة مثلاء ليس «طبيب» ثمانينيات القرن العشرين» 
حتى ولو كان الجسم (الطبي) هو هو. هذه الدراسات الطولية للمؤسسات أو 
الهيئات أو الأجسام المهنية» هي في غالب الأحيان من دون موضوع. كتب 
السير» عندما تكون هذه السير مبنية سوسيولوجيّاء إنما تؤرخ في الواقع للحقل 
الذي تندرج فيه السيرة. وأولى بالمؤرخ الذي يقول: «أنا أكتب تاريخ مجلس 
شورى الدولة» أن يقول: «سأتصدى بالتأريخ للحقل البيروقراطي...»: فإذا 
قبلنا فكرة أننا إزاء ولادة البنى ونشوثهاء وأن كل حالة من حالات البنية تُعَوَفٌ 
وتُحدّدُ كل عنصر من عناصرهاء يصح أننا لا نستطيع مقارنة بنية إلا ببنية» وحالة 
بنية مع حالة بنية أخرى؛ وأن فخ الثبات والدوام الاسمي قائم منخرط مندرج 
في جميع السلسلات الطولية الذرية أو المتذرية. 


وجها الدولة 


المسألة هي مسألة معرفة إذا ما كان ثمة مربحٌ علمي جوهري يبرر ويسوعٌ 
هذه الشروط المسبقة. بعبارة أخرى» هل يمكنناء انطلاقًا من هذا كلهء أن نورد 
شيئًا ما بالنسبة إلى أعمال المؤرخين الذين ورد ذكرهم؟ فما يمكن استخلاصه 


( ) بل ءاعطرع8) ,وال 3 .لظا لعوابهطا رعاه! رع 100 كلل 0274 و01 «ماعنا/ا0) ,لوقدعمما .1 بامعومل 
(1958-1965 ,كوع87 مأدرهآتاة© أه ززأويع نولا 
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من مجمل القراءات والتأملات التى قدمتها على أساس المبدأ الذي ذكرت» 
هو الغموض الأساس» والازدواجية الجوهرية للدولة وللمسار الذي خرجت 
منهُ الدولة. الدولة هي مثلٌ جانوس [الإله الروماني ذي الوجهين]: بحيث إنه 
لا يمكن أن ننطق بخاصية إيجابية لها من دون أن نثنى فى الحين ذاته بخاصية 
سلبية؛ أو نورد خاصية هيغلية من دون خاصية ماركسية» أو خاصية تقدمية من 
دون نخاصية رجعية قمعية. وهذا أمر يزعج أولئنك الذين يريدون غدًا مشرقًا 
حافلا. .. وما أحسبٌ أنّ بوسعي عمله» هو استبدالٌ ضرب من التوجه أو التوجيه 
المنهجي المسبق» توجة لا يخلو من ب بعض التعزيم لا بد من أنكم تتذكرون: 
هيغل وماركس وسبينوزا ...إلخ؛ إذ من الممكن أن نؤسس هذه الاثنينية 
على تحليل نشوثي. توصيف ولادة الدولة ونشوثها هو توصيف لنشوء حقل 
اجتماعي» لعَالم اجتماعي مَصّغر» ومستقلٍ بذاته نسبياء داخل عالّم اجتماعي 
محيط؛ يجري لَعِبُ لعبةٍ خاصة بداخله» هي اللعبةٌ السياسية المشروعة. لتأخل 
على سبيل المثال اختراع البرلمان» الحيز الذي يجري النقاش فيه حول مشكلات 
هي موضع نزاع وتواجه بين جماعات مصالح. نقاش بحسب الأصول ووفق 
القواعد وأمام العموم (علنًا). ماركس لم ير فيه إلا الجانب المساوم» جانب 
«مؤخر الدكان». اللجوء إلى المجاز أو إلى التورية بالمسرح» وإلى مسرحة 
الإجماع. يُعْيّبٍ ويُقَنْع واقعة وجود أناس يديرون اللعبة من وراء ستار» ويُعيِّب 
واقع كون الرهانات الحقيقية والسلطان الحقيقي موجودين في مكان آخر. 
التصدي لتأريخ ولادة الدولة ونشوثها هو التصدي لتأريخ ولادة ونشوء حقل؛ 
سيكون الحيرٌ الذي ستُلعبٌ فيه لعبة الشأن السياسي الذي سيتحول فيها [أي في 
اللعبة] إلى رمزء وحيتٌ سيتخذ أشكاله الدرامية» وتبعًا لذلك فإن القوم الذين 
يتمثل امتيازهم في الدخول في هذه اللعبة يمتلكون امتياز تملك مورد خاصٍ 
من الموارد؛ نستطيع أن نطلق عليه اسم المورد «الكلي الجامع». 
الدخول في لعبة الشأن السياسي المشروع الموافق للأصول هذهء هو 
امتلاك مدخلٍ يؤدي إلى «الكلي الجامع». أي إلى هذا المورد المتراكم تدرد 1 
والذي يتراكم» في الكلام الكلي الجامع. في المواقف الكلية الجامعة التي 
يمكن» انطلاقًا منهاء الكلام باسم الجميع» بانس (الملاً كافة (صتسامءو«نص”1)) 
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باسم الجماعة كلا وجميعًا. الكلام باسم المصلحة العامة عما هو خير للعموم. 
وغن فك تَمَلكه فى الآن والتعل والمسبعى ذانها: هذا قائم في أساس «مفعول 
جانوس»: هناك أناس لهم امتياز الكلي الجامع» إلا إنه ليمك الحصول على 
و اراي ري ا 0 ثم 

س مال للكلي الجامع. والمسار الذي تتكون بموجبه هذه الهيئة التي تتولى 
1 الكلي الجامع» لا ينفصل عن مسار كو فئة من الفاعلين الذين لهم 
خاصية وضع اليد على الكلي الجامع أو تملكه. أضرب لذلك مثلا أستقيه من 
نطاق الثقافة. ولادة الدولة ونشوؤها هما مسار تتم خلاله سلسلة من عمليات 
تجميع وتركيز الموارد المختلفة الأشكال والصور للموارد: تركيز لموارد من 
المعلومات (الإحصاء عبر الاستقصاءات. التقارير)» تركّز رأس مال لغوي 
(إضفاء الطابع الرسمي على لغة أو لهجة وجعلها لغة غالب مسيطرة» بحيث 
إن اللغات الأخرى كافة تصبح أشكالًا فاسدة ضالة أو في حال الدونية). 
ومسار التركيز هذا يسير جنبًا إلى جنب مع مسار رفع اليد أو التجريد من 
الملكية: تكوين مدينة وجعلها العاصمة؛ أي جعلها حيرًا تتركز فيه كل أشكال 
رأس المال”© هو تكوين وإنشاءٌ الريف والأقاليم بوصفها حيرًا متزوع رأس 
المال؛ وتكوين اللغة الشرعية المشروعة» هو [فى الحين ذاته] تكوين [أو جعل] 
كل اللغات الأخرى لهجات محلية أو إقليمية". الثقافة المشروعة هى الثقافة 
التي تضمنها الدولة بما هي المؤسسة التي تضمن شهادات الثقافة» وبصفتها 
الطرف اي ا ثقافة مضمونة. البرامج المدرسية 
هي شأن من شؤون الدولة: فتغيبر برنامج هو تغبير لبئية توزيع رأس المال 
وهو التسبب بهلاك بعض أشكال رأس المال. وعلى سبيل المثال فإن إلغاء 
اللغتين اللاتينية تينية واليونانية من التعليم [في فرنسااء يعني إرسال طائفة يكاملها 


(17) سيتوسع بورديو لاحمًا في هذه العلاقة بين رأس المال والعاصمة (اماامه©) و(عاهااوه©) في 
كتاب: 1998 ,اتناءك دل كعممتاتلغ تواموط) 466 بكامته8 بناعتلسه8 عمعذط عل متل ها كده5 ,ءلم بلك منعتاط ما 
159-7 .مم ,([1993] 

(18) في اللغة المشروعة ومسار تصحيح التجريد من الملكية أو رفع اليد عنهاء انظر القسم الأول من: 
.الناة أت علالاع؟ .150 رقمدم0تم1” .8 عطمل عل مع رعنتوثامط ميرد «أمطيامم © مومواصا ,ناءالساه8 عولط 
59-1 .ترم ,(2001 ,لأدء5 :وموط) 461 يكتفووظ .كتمتمط 
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من حملة رأس المال اللغوي الصغار إلى [الشعبوية] البوجادية (6مدذلدزبه©)» 
بل إننى أنا نفسى نسيت بالكامل» فى كل أعمالى السابقة حول المدرسة» أن 
الثقافة المشروعة هي ثقافة دولة. ١ ١‏ 

هذا التركز أو التركيز هو في الحين ذاته توحيد وشكل من أشكال تعميم 
الكلي الجامع. فحيثما كان هناك أشياء متنوعة» مبعثرةٌ محليةٌ أصبح هناك 
الشيء ء الوحيد الفريد. قارناء جيرمين تيون وأناء وحدات القياس في مختلف 
القرى القبائلية على امتداد ثلاثين كيلومترًا: فوجدنا من وحدات القياس بعدد 
ما يوجد من القرى. إنشاءً معيار وطني و«دولتي4 لوحدات الاين هوا تقل في 
وجهة تعميم الكلي الجامع: النظام المتري هو معيار كلي جامع يفترض إجماعا 
واتفاقًا على المعنى. وهذا المسار من التركز والتركيز والتوحيد والتكامل أو 
الإدماج» إنما يترافقان بمسارٍ من التجريد من الملكية أو رفع اليد عنهاء لأن كل 
هذه المعارف تفقد من أهليتها وتخسر قيمتها. بعبارة أخرىء فإن المسار ذاته 
الذي نكسب به في ميدان الكلي الجامع يترافق بتركيز للكلي الجامع. فهناك من 
يريدون النظام المتري (الرياضيون) وهناك الذين لا يزالون يحالون إلى المحلي. 
مسار تكوين الموارد المشتركة هو ذاته ملازم لتكوين هذه الموارد المشتركة 
بوصفها احتكارًا على يدِ أولئك الذين يحتكرون الصراع من أجل احتكار الكلي 
الجامع؛ وتحويله إلى رأس مال يحتكرونه هم أنفسهم. كل هذا المسار هو 
تَكَوّن حقلء واستقلال هذا الحقل بذاته بالنسبة إلى ضرورات أخرى؛ تكون 
ضرورة نوعية» خاصة بالنسبة إلى الضرورة الاقتصادية والمنزلية؛ تَكَوَّنْ إعادة 
إنتاج نوعية خاصة من النمطٍ البيروقراطي» ولا سيما بالنسبة إلى إعادة الإنتاج 
المنزلي والعائلي؛ تَكَونُ ضرورةٍ نوعية خاصة بالنسبة إلى الضرورة الدينية؛ كل 
هذا المسار ملازمٌ ولا ينفصل عن مسار تركّز وتَكَوَّنِ شكل آخر من الموارد 
التي تنتمي إلى الكلي الجامعء أو أنها انتقلت إلى درجة من الكلي الجامع 
أعلى من تلك التي كانت قائمة سابقًا. ننتقل من السوق المحلية الصغيرة إلى 
السوق الوطنية» أكانت على المستوى الاقتصادي أم على المستوى الرمزي. 
ولادة ونشوء الدولة متلازمان في الواقع» ولا ينفصلان عن تكون احتكار للكلي 
الجامع» ومثال ذلك هوء وبامتياز» الثقافة. 
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جميع الأعمال السابقة التي قدّر لي القيام بها تتلخص على النحو الآتي: 
هذه الثقافة مشروعة لأنها تقدم نفسها على أنها كلية جامعة» يمتناول الجميع؛ 
ولأن بالمستطاع؛ وباسم هذه الصفة الكلية الجامعة» تصفية كل أولئك الذين 
لا يحوزونهاء بلا خشية ولا وجل. هذه الثقافة تُوَحُد ظاهرًا ونُقَسّم واقعاء وهي 
إحدى أعظم أدوات السيطرة» لأن هناك أولئك الذين يحتكر ون هده :الثقافة 
احتكارًا رهيبًا؛ ونقول إنه احتكار رهيب لأنه لا يمكن أن يؤخذ على هذه الثقافة 
كونها خصوصية خاصة. حتى الثقافة العلمية لا تفعل سوى أن تدفع المفارقة 
إلى حدودها القصوى. شروط تكون هذا الكلي الجامع ومراكمته» هي شروط 
لا تنفصل عن شروط تكون طائفة» عن تكون نبالة» ونبلاء دولة «محتكرون» 
للكلي الجامع. ونستطيع» انطلاقًا من هذا التحليل» تزويد أنفسنا بمشروع تعميم 
شروط مداخل الكلي الجامع» وجعلها هي نفسها [أي را 
شاملة: لكن يبقى أن تغرف كيف: هل يستلزم هذا تجريد «المحتكرين» و«نزع 
ملكيتهم ورفع يدهم». واضحٌ أنه ينبغي ألا يكون البحث في هذا الجانب. 

أود أن أختم بحكاية للتمثيل على ما أسلفت قوله عن المنهج وعن 
المحتوى. منذ نحو من ثلاثين سنة» ذهبت عشية عيد الميلاد إلى قرية صغيرة 
في أقاصي منطقة البيارن لأشهد حفلا راقصًا ريفيً9"". كان حاضرون يرقصون 
وآخرون لا يرقصون؛ وكان بعض الحاضرين أكبر من الآخرين سئاء ولهم 
زي وأسلوب أو نمط فلاحي. ما كانوا يرقصون. بل يتجاذبون الحديث في ما 
بينهم» مظهرين بعض الحزم لتبرير وجودهم الغريب في ذلك المكان من دون 
أن يرقصوا. لا بد من أن يكونوا متزوجينء لأن القوم بعد الزواج لا يرقصون. 
الحفل الراقص هو أحد أمكنة التبادل الزواجي: إنه سوق الأرزاق الرمزية 
[الاعتبارية] الزواجية. كان بين الحاضرين نسبة مرتفعة من العزاب: 50 
في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنئة. حاولت أن أجد منظومة 
تفسيرية لهذه الظاهرة: ذلك أنه كان ثمة سوق محلية محمية وغير مُوحدة. 
عندما يتكون ما نسميه الدولة» يحدثٌ توحيدٌ للسوق الاقتصادية تساهم الدولة 


(19) انظر وصف هذا «المشهد الابتدائىية فى مطلع كتاب: كمك أه8 عا ,ناءالسام8 عجوزط 
,(2002 ,اتنعك نل عصوتاتلع :واموط) 477 بمتهدوظ .كادته8 ,م8 د ء««وسبرمع 6انزعمد و[ ول معنت) «ععرزواعمطااقهء 
.7-14 .مق 
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بسياستها فيه» كما يحدث توحيد لسوق التبادلات الرمزية» أي لسوق اللياقات 
واللبس والمظهر والمنظر والهوية. هؤلاء الناس كانت لهم سوق محمية ذات 
قاعدة محلية» سوق يتحكمون فيهاء ما يسمح بضرب من الزواج الأهلي 
الداخلي الذي تنظمه الأسر والعائلات. منتجات نمط التوالد الفلاحي كانت 
لها حظوظها في هذه السوق: ظلوا على قَدَرِ مقبول من «الرواج» فيجدون 
لأنفسهم مشتريّاء بمعنى أنهم كانوا يجدون فتيات للبناء بهن. في منطق 
الأنموذج الذي أشرت إليه. كان ما يحدث في الحفل الراقص هو محصلة 
توحيد سوق التبادلات الرمزية التي كانت تجعل الدخيل من القرية الصغيرة 
المجاورة الذي كان يأتي وهو يؤرجح كتفيه إظهارًا لأهميته» منتوجًا يحط من 
قيمة المنتوج المنافس الذي هو الفلاح. بعبارة أخرىء فإن توحيد السوق أمرٌ 
يمكن تقديمه على أنه تقدم» في الأقل بالنسبة إلى الناس الذين يهاجرون؛ أي 
النساء وكل المقهورين والمسيطر عليهم» إذ يمكن أن يكون له مفعول انعتاقي. 
المدرسة تورّث وضعية جسدية مختلفة» ونهجًا في اللباس» ...إلخ. وللتلميذ 
قيمة زيجية في هذه السوق الجديدة الموحدة» في حين أن الفلاحين تنخفض 
قيمتهم فيها. كل غموض مسار تعميم الكلي الجامع وازدواجيته حاضر هنا. 
أما من وجهة نظر الفتيات الريفيات اللاتي يذهبن إلى المدينة» ويتزوجن من 
ساعي البريد أو سواه» فإنهن يجدن بذلك سبيلهن إلى الكلي الجامع ويعثرن 
على مدخلهن عليه. 


لكن هذه الدرجة من تعميم الكلي الجامع لا تنفصل عن مفعول 
النتيكطرة. ترث مؤخرا فقالت هن صرب من إغادة قزاءة لتسليلي للعزوينة في 
منطقة البيارن» ولما قلته حينذاك» وعنونته» على سبيل التسلى» بعنوان «توالد 
ممنوع2*©. أَبيّنُ في المقالة المذكورة أن مفاعيل هذا التوحيد للسوق هيء 
واقعاء منع التوالد البيولوجي والاجتماعي لطائفة كاملة من الناس. وكنت في 
ذات الحقبة» اشتغلت على مواد وجدتها مصادفة» هي سجلات المداولاات 


(20) «متاممتهمل ها عل عنوتامطصره ممتومعصلط هآ تعاتلمعلهذ ومتاعسلمممعه» ,بعتلسيه8 عمعزم 
.15-36 .ورم ,(1989 متنال-ءاجمول) 113-114 .وم عماوسم ععوياظ «رعسوتسمهمئة 


استعيد فى: 211-47 .مع ركع «تماعطثاةء دعل أه8 مغ ,ناعتلسسام8 
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البلدية في قرية صغيرة كان تعداد سكانها إبان الثورة الفرنسية مئتي ساكن. 
كان الرجال في تلك المنطقة يصوتون بالإجماع: إلى أن جاءت المراسيم التي 
تقول إن التصويت يكون بالأكثرية. فكان أن بدأت المداولات وبدأت تظهر 
معها ممانعات» ومعسكرات أخرى. وشيئًا فشيئًا تظفر الأغلبية: فهى مدعومة 
يسندها الكلي الجامع. جرت نقاشات كبرى حول هذه المشكلة التي أثارها 
توكفيل ضمن منطق التواصل/ الانقطاع [أي تواصل الثورة مع العهود السابقة 
واضطلاعها بما لم تنجزه أو تتمكن من إنجازه/ مقابل القطيعة وبدء صفحة 
جديدة]. تبقى مشكلة تاريخية حقيقية: ما هى القوة النوعية الخاصة بالكلى 
الجامع؟ الإجراءات السياسية لهؤلاء الفلاحين ذوي التقاليد الأليفة الشديدة 
التماسكء كنستها قوة الكلي الجامع كما لو أنها أحنت هامتها أمام شيء هو 
الأقوى منطقيًا: شيءٌ آت من المدينة» مصوغ في خطاب صريح» منهجي 
وليس بعملي. أصبحوا ريفيين أو محليين. محاضر المداولات تصبح: «يناء 
على قرار الوالي.. أو المحافظ»» «اجتمع المجلس البلدي...6. الوجه الآخر 
لتعميم الكلي الجامع» هو التجريد ورفع اليد أو نزعهاء والاحتكار. ولادة 
الدولة ونشأتها هما ولادة ونشأة حيز إدارة للكلي الجامع؛ ثمَّ وبالحين ذاته» 
ولادة احتكار الكلي الجامع؛ وولادة فاعلين يشاركون في احتكار أمر واقع 
لهذا الشيء الذي هوء تعريفاء من الكلي الجامع. 


عام 1991-1990 


درس 10 كانون الثاني/يناير 1 199 


- المقاربة التاريخية والمقاربة النشوئية. - استراتيجية بحث. - سياسة الإسكان. 
- تفاعلات وعلاقات بنيوية. - مفعول المأسسة: البداهة. - مفعول «هذا ما كان...» 
وإرتاج الممكنات. - حيّرُ الممكنات. - مثال الكتابة الصحيحة. 


المقاربة التاريخية والمقاربة النشوثية 


سيكون موضوع دروس هذه السنة» مرة أخرى» مسألة الدولة. سأتناول 
نقطتين رئيستين. تدور الأولى حول ولادة الدولة ونشوثهاء أو بالأحرى النشوء 
الاجتماعي للدولة» لكي أستخدم تعبيرًا أثيرًا لدى نوربرت إلياس: التأريخ 
لولادة الدولة فى الغربء مؤرَّنَا وفقًا لبعض ضروب المنطق. أما النقطة الثانية 
فتدور حول بنية وطرائق تشغيل الدولة؛ وهذا الجزء الثاني هو بمنزلة محصلة 
حصاد أحاول فيه جمع ما يمكن أن يكون جرى اكتسابه خلال هذه السنوات 
حول مسألة الدولة. 


وأود أن أقول فورًا إنكم وعيتم وتنبهتم» ولا ريب إلى أن مسألة الدولة هي 
مسألة بالغة العسر والصعوبة. واعتقادي أنه ليس ثمة بالنسبة إلى عالم الاجتماع 
مسألة أصعب من هذه المسألة. أحد زملائي الفرنسيين عنوّن أحد كتبه ب الدولة 
المتواضعة”. وكثيرًا ما يخطر في ذهني أن الدولة هي شيء لا بد له من أن 


)010( تكلكة©) 710011عهانهاك عثانات اللا «لنمع عزهاه7ا5 نع عله أماظ ,عاععلودم أونر رمتعم اأعطء1ق3 
.(1987 باتناء5 دل كدمنائلق 
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يجعلك متواضعًاء وأنها مشكلة تجبر عالم الاجتماع على التواضع؛ خصوصًا 
حين يشرع يفعل ما أحاول فعله؛ أي التصدي لأمر لا يخلو من بعض الجنون» 
ألا وهو محاولة «الجمع» وأضع هذه الكلمة بين مزدوجين؛ في كُلّ - و - جميع 
واحدء المكتسبات النظرية من الدولة وقليلٌ من الموضوعات استنطقت أصحاب 
النظرء الصالح منهم والطالح» » بالقدر الذي فعلته الدولة ومعهاء أي أن أجمع 
معها مكتسبات البحث التاريخي عن جميع الحقب وجميع البلدان. من البدهي 
أن منطوق المشروع نفسه يتضمن الإشارة إلى أنه غير قابل للتحقيق. ومع هذاء 
فإني ما زلت أعتقد أنه يستحق المحاولة. واعتقادي أن العلوم الاجتماعية كثيرًا 
ما تواجهت بهذا التضاد وبخيار جمع أفراد هذه المكتسبات في توكيد واحد 
(08/158100])) وهو جمع عسير: ضروري و مستحيل في آن. 


الحل الذي سوف أعرضه عليكم يتضمن وعيًا حادًا جدًا لما هو موضوع 
مشروعي. لا أود أن أكاثر من الشروط المسبقة في شأن الدولة» وفي شأن نظرية 
الدولة؛ فلا شروط مسبقة نظرية أو منهجية» إذ إنها مملة إلى هذا الحد أو ذاك؛ 
إلا أنه يبدو لي أنه لا غنى عن اتخاذ بعض الاحتياطات. وهكذاء فإني سأعمد» 
بادئٌ ذي بدءء إلى التمييز بين المقاربة التي أُطلِق عليها اسم نشوئية» والمقارية 
التاريخية المشتركة. فهذا التمييز وحده يسعه أن يستغرق سنة من الدروس» 
إلا أني لن أقول فيه سوى بضع كلمات لأضعكم في ميدان التأمل والتفكير. 
أود أسامًا أن أَبيّن ما هو قوام طموح عالِم الاجتماع الذي يتميز من طموحات 
المؤرخ. ذلك أن طموح الأول يتميز من الطموحات التي يبديها معظم 
المؤرخين في أعمالهم: فعالِمٌ الاجتماع يحاول أن ينشئ مثالا نظريًا لمسارٍ» أو 
لعملية مسار إذا صح التعبير أي نمطا أو أنموذجًا لجملة من القضايا المنطقية 
المرتبطة منهجيًا في ما بينهاء وتخضع لعملية تَحقَقٍ وتثبتٍ منهجي؛ نمط من 
شأنه أن يجيب عن جملة من الواقعات تكون على أرفع قدر ممكن من الكبّر. 
وما هذا إلا تعريفٌ اليد والمثال» ليس إلا. وهذا الطموح هو ببداهة الحال 
طموحٌ مفرطء ما زلتٌ أقول ذلك وأكرره بالنظر إلى ضخامة المعطيات التي 
يجب دمجها وصعوبة وعسر الموضوعات النظرية التي ينبغي ضبط ترابطها. 
يبقى أنه لا بد لهذا الطموح من أن يكون طموح كل من يتلفظون بكلمة دولة. 
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ذلك أنه إذا كان ينبغي كما قلت منذ قليل» محاولة فعل المستحيل على الرغم 
من كل شىء. فذلك لأن هؤلاء الذين لا يقولونه جهرًا يفعلونه سرّاء ولأن كل 
الخطابات التي لها بعض التماسك حول الدولة تمتلك الطموحات ذاتهاء إلا 
أنها لا تقترن بتحليل شروط إمكانها التي يمكن أن تكون شروط استحالة. 

النقطة الأولى إذا: هي التمييز بين المقاربة النشوثية والمقاربة التاريخية 
العادية. والئقطة الثانية هى محاولة تبيان لماذا اعتبرنا أن هذه المقاربة النشوثية 
هي على وجه الخصوص. المقاربة التي لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا يضطر 
عالم الاجتماع» في ما عنى ظاهرة مثل الدولة؛ أن يجعل من نفسه مؤرَاء 
تحت طائلة ارتكاب أكثر الأفعال حرمةٌ وتحريمًا في العمل العلمي» عنينا 
فعل انتهاك القداسة المتمثل في انتهاك الحدود المقدسة التي تفصل بين ميدان 
علمي وآخر؟ عالم الاجتماع يُعَرّضُ نفسه بهذا للضرب على أصابعة من جهة 
الاختصاصيين كافة» وهم كما أشرت سابقاء كثر. يبقى» بعد أخذ هذا كله بعين 
الاعتبار» أنه إذا كانت المقاربة النشوئية تفرض نفسهاء فلأنها في ما يبدو لي؛ 
وفى هذه الحالة الخاصة» ليستء لنقل» الأداة الوحيدة وإنما إحدى الأدوات 
العظمى في القطيعة. وباسترجاع هدي غاستون باشلار المأثور الذي كان يجعل 
الواقعة العلمية واقعة «يُظْمَرٌ بها وجوبًا وضرورةٌ» ثم يجري «بناؤها وتكوينها؛ 
لاحمً» فإنى أعتقد أن مرحلة الظفر بالواقعات ضد الأفكار السائدة والحس 
المشترك والمعنى المشترك» في إطار مؤسسة مثل الدولة؛ إنما يتضمن اللجوء 
إلى التحليل التاريخي. وجويًا وضرورة. 

أحد التحليلات التي استغرقتني طويلاء كانت تتعلق بذاك التقليد وتلك 
السئن التي تغطي المُدَّة الواقعة ما بين هيغل ودوركهايم: وقوامها الاستفاضة 
في نظرية عن الدولة» في حين أنها ليست في رأبي» سوى انعكاس للتمثل الذي 
يحمله صاحب النظر (أو المُتَظّر) لدوره في العالم الاجتماعي. ودوركهايم هو 
خير مثال على هذا القياس الخاطىع الذي كثيرًا ما وقع علماء الاجتماع فيه 


(2) عل مكراهمم اعرعم عدن جره ااسط ادم تعسوالا !توعد اتعوعه' | عل ت«والصجمه 1 صا ,لمواءاعد8 هماكد© 
.(1938 ,قلا .[ :حفو) ع«زاعء زناه ع دمكتهدمدم و[ 


1567 


وقوامه أن نعكس في الموضوع وعليه» فكرتنا عنه (أي عن الموضوع) في 
حين أنها هيء بالضبطء نتاج له (للموضوع). والحال أن لا بد لعالِم الاجتماع 
لكي يتلافى تفكير الدولة بفكر دولة» من أن يتلافى تفكير المجتمع بفكر 
أنتجه المجتمع. والحال هو أننا نستطيع أن نفترضء اللهم إلا أن نكون ذوي 
معتقدات قَبْليّةَ وفكر مفارقٍ مُتَعالٍ متفلتٍ من التاريخ» ونقول إننا لا نمتلك 
لتفكر العالم الاجتماعي سوى فكر هو نتاج العالم الاجتماعي بمعناه الواسع. 
أي ابتداء بالحس المشترك [المبتذل] وصولًا إلى الحس المشترك المتفقه. 
وفي حال الدولة يصبح الشعور بهذا التضاد أو هذا التناقض في ميدان البحث 
في العلوم الاجتماعية» وربما في البحث بوجه عام» واضحًا على نحو خاصء 
تناقض متأتٍ عن واقع كوننا لا نرى شيئًا إذا كنا لا نعلم شيئّاء بينما نوشك إذا 
كنا نعرف ألا نرى إلا ما نعرف. 


الباحث الأعزل تمامًا من كل أداة تفكير» ويجهل السجالات الجارية 
والنقاشات العلمية والمكتسبات. والذي لا يعرف من هو نوربرت إلياس ...إلخ» 
يوشك أن يكون في إحدى حالتين» إما حال السذاجة وإما معاودة اختراع ما 
هو معلوم معروف؛ أما إذا كان يعرف فإنه يوشك أن يكون أسير معرفته. وقوام 
هو أن تعرف» ثم أن تعرف كيف تتخلص من المعارف. وهذا أمر يسهل قوله 
ونحن نقرأ في الخطابات المعرفية [الإبيستمولوجية] حول فن الاختراع 
والإبداع» أشياء كثيرة من هذا القبيل إلا أنه يظل عصيًا عسيرًا في الممارسة. 
ومن الموارد العظمى في مهنة الباحث ما يقوم على إيجاد حِيّل العقل العلمي» 
إذا جاز التعبير» وخدع تتيح تعليق هذه الفرضيات أو الالتفاف على جميع هذه 
الفرضيات المُجِنّدةٍ المُستَتفّرَةِ بحُكم واقعة كون فكرنا نتاجًا لما ندرسه وأن له 
أي لفكرناء ضروبًا من الالتحامات. التحام (8016560665) خخير من انتساب ومشايعة 
(8مذوهطل)؛؟ ذلك أن الأمر يكو ن يسيرًا جدًا لو كان مجرد انتماء ومشايعة ومتابعة. 
يقال دائمًا: «الأمر صعب لأن للناس ميولًا سياسية». والحال هو أن أبسط الناس 
يعرف أننا نتعرض لهذا الخطر المعرفي أو ذاك» بحسب ما إذا كان المرء يساريًا 
أو يمينيًا. والواقع أن الانتماءات سهلة التعليق يسيرةٌ الإرجاء؛ أما ما يصعب 


188 


تعليقه وإرجاؤه فهو الالتحام» أي ضلوع الفكر في تورطاتٍ هي على قدَّرٍ من 
العمق بحيث إنه يجهلها هو نفسه. 

إذا كان صحيحًا أننا لا نملك لتفكير العالم الاجتماعي سوى فكر هو 
نتاج العالم الاجتماعي, وإذا كان صحيحًاء وهنا نستطيع استعادة عبارة باسكال 
الشهيرة ولكن بإعطائها معنى آخر تمامّاء أن «العالم يفهمني ولكني أيضًا 
أفهمه»» وأضيف إني أفهمه بصورة مباشرة لأنه يفهمني 7 وإذا كان صحيحًا أننا 
نتاج العالم الذي نحن فيهء والذي نحاول أن نفهمه فإن من البدهي أن هذا الفهم 
الأول الذي ندين به لانخراطنا في العالم الذي نحاول أن نفهمه» هو فهم خطر 
على نحو خاصء وأنه ينبغي لنا الإفلات من هذا الفهم الأول المباشر الذي 
أسميه معتقديًا (عدو:«هل» من 008 اليونانية التي استر جعتها أو استأنفتها السئن 
الظواهرية). هذا الفهم المعتقدي هو ملكية مملوكة» أو لنقل ملكية مستلبة: 
نمتلك معرفة للدولة وكل مفكر فكْر الدولة قبلي يتملك الدولة بفكر فرضته 
عليه الدولة. وهذا التملك ليس سهلًا ولا بدهيًّا ولا مباشرًاء إلا لأنه مستلب. إنه 
فهم لا يفهم ذاته» ولا يفهم الشروط الاجتماعية لإمكانه. 


والواقع هو أن لدينا تحكمًا مباشرًا بأشياء الدولة. فنحن على سبيل المثال 
نعرف أن نملا استمارة: عندما أملأ استمارة إدارية (الاسمء الشهرة» تاريخ 
الولادة) فإني أفهم الدولة. فالدولة هي من يعطيني الأوامر التي أعددتٌ نفسي 
لها. فأنا أعرف ما هو قيدٌ النفوس الذي هو اختراع تاريخي تدرجي. أعرف أن 
لديّ هوية بما أن لدي بطاقة هوية؛ وأعلم أن ثمة عددًا من الخصائص المدرجة 
على بطاقة هوية. باختصارء أعرف الكثير من الأشياء. عندما أملاأ استمارة 
بيروقراطية؛ والاستمارةٌ هي اختراعٌ من الاختراعات الكبرى للدولة» عندما أملأ 
طلباء أو حين أوقع شهادة ويكون لدي سلطة فعل ذلكء» سواء أكانت شهادةٌ 
[بطاقة] هوية أم شهادة مرضية أو شهادة ميلاد ...إلخ؛ عندما أقوم بعمليات 
كهذه. فإني أفهم الدولة وأعقلها تمامّاء وأكون بمعنى ماء رجل دولة. أكون 


)3( عا عز ,عقدمعم دا عقم بأصامم هنا عتصتصم الاناتماعهعء” م اء لع مصصف عدم كع اتهبذا ,ععمهمت ٠١‏ عوط» 
3 إعاعمم عل عالا عا بوعتطعوصمظ ممما عل ومتاء نمام ك ععوائمط ,ومفئيوط رامعموط عدلوا8 .دعلمعمسمء 
([1670] :1972 ,عطعمم عل عجارا عآ توموط) 
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عندها الدولةً وقد ججُعلت رجلا. ونتيجةٌ ذلك هي أني لا أفهم في ذلك ومن 
ذلك شيئًا. ولهذاء فإن قوام عمل عالم الاجتماع في هذه الحالة الخاصة» هو 
محاولة معاودة تملك مقولات فكر الدولة هذه؛ أي تملك المقولات التى 
أنتجتها الدولة ورسّختها في كل مناء والتي ننجت في اللحظة التي كانت الدولة 
فيها قيد الإنتاج والحدوثء والتي نطبقها على كل شيء. خصوصًا على الدولة 
لكي نفكر الدولة بحيث تبقى الدولة مُعَيّبَة التفكير» أو المبدأ المُغيّب لأغلبية 
أفكارناء و«المسكوتٍ عنه في الفكر»» بما في ذلك في أفكارنا عن الدولة. 


استراتيحية بحث 


قد يبدو هذا كلامًا مجردًا وإنشائيّاء ولكني سأحاول أن أقدم لكم أمثلة 
تجعلكم ترون أن لديناء أمام ناظرينا «انقلابات 4*8 دمناه») [أو ضربات من 
الدولة» إذا جازت مداعبة هذ التخريج البلاغي على هذا النحوآء «انقلابات» 
أو «ضربات» لا نستطيع رؤيتها. مثال الكتابة الصحيحة [أو الإملاء من دون 
أخطاء] التي يمكن أن تصبح قضية حقيقية من قضايا الدولة» ولا سيما في 
الظرف الراهن [سأتصدى لها بالتحليل لاحمًا]: إنها شهادة ساطعة رائعة على 
ما أسلفتٌ قوله. فقد عمدت في السنوات المنصرمة» لكي أخرج من فكر 
الدولة» إلى سلسلة من التحليلات النقدية: قمت بما يمكن تسميته» بالاستعارة 
من «اللاهوت النافي أو اللاهوت المنفي»: ب «علم اجتماع نافي» أفضى إلى 
نتائج مخيبة للآمال. ولعلي أسلفتٌ بالاعترافٍ بذلك لكم في نهاية كل عام 
وإن كنت لم أفعلء فإن ذلك لا يمنع أني كنت أفكر بذلك كل التفكير» كنت 
واعّا لكوني لم أحرز تقدمًا يذكر» وكنت واعيًّا لكوني استبدلت أطروحات 
ونظريات مما يروى في الدروس والمخاضرات المختلفة حول الدولة» 
وأحللثٌ مكانها في الغالب أنقاضًا نظرية؛ ونْتَهًا مثل التحليلات حول الشهادة 
والاستمارة والترقّع والتجرد والخدمات العمومية والاختراع التدرجي لفكرة 
العموم في القرن الثامن عشرء ...إلخ. 


أقول ذلك لأفسر لكم طريقتي في العمل لأنها يمكن ألا تفهم؛ ومن 
حقها ألا تفهم؛ لكني لا أزال أنحو على نحو واع تمامًا: إنها استراتيجية 
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بحث. وليس في علم الاجتماع عمومّاء ولا سيما حين يتعلق الأمر بالدولة» 
استراتيجيات أخرى غير استراتيجية هوراس [بطل مسرحية كورناي» 
الشاعر المسرحي الشهير] في مواجهة عصبة الكورياس» واستراتيجية داود 
أمام غوليات» أي أن تهوّن من أمر نفسك وتتعمد الظهور صغيرّاء وتتناول 
المشكلات من جانبها الأصغر ظاهرّاء محاذرةً منك من مواجهة ما لا تقوى 
عليه من الصعوبات. والحال أن ثمة قانونًا اجتماعيًا يشاءٌ أنه كلما شعر 
قوم أو أناس بعظمتهم» » تناولوا «مشكلات عظمى»: هناك تراتبية اجتماعية 
للمشكلات» وأصحاب الرفعة سيفكرون في العلاقات الدولية أو في الدولة» 
مثلا» وينظرون من عليائهم إلى أولئك الذين يهتمون بالشهادة والاستمارة... 
وتلك استراتيجيا استطعت فيها النجاح في ما أعتقد في الأقل في كثير من 
بحوثي» وقوامها القبول بموقع الحشم والأتباع» وتجميع الأنقاض والتقاط 
المشكلات الصغرى التي يتخلى عنها المنظرون الكبار» ذلك أننا نكون» على 
هذا المستوى (المتواضع) بالذات في أكثر الأوضاع ننأى بأنفسنا عن فروض 
الدولة وضرباتها و«انقلاباتها». 

ومرد الصعوبة ليس الحس المشترك وحده. وواقعة كونتا نملأ استمارة» 
وأننا نقبل من دون تفكير جملا من نوع «قررت الدولة ما يلي:» وأننا نقبل أن 
تكون الدولة حقيقة عيانية نلصق بها صفات مثل: متواضعة» طموحة؛ مجيدة» 

تنحو إلى تطبيق المركزية» ...إلخ. فنحن نقبل بكثير من الأشياء من دون شرح 
أو تفسير. غير أن الأسوأ من هذا كله بالنسبة إلى عالم هو الحس المشترك 
العلمائي» أي جملة المشككلات الإلزامية التي هي جرءٌ تكن من المهنة. 
وبالتالي من المهنية: إنها مشكلات ينبغي طرحها ليعْترف بك عالمًا شرعيًا. 
لقطيعة مع الحس المشترك هذا تحديدًاء هو أمر بالغ الصعوبة» وكلما كنا 
شباناء وكلما كنا مبتدثين» وكلما كنا خاضعين لمشكلات الزمن 007 
ار بمظاهر الحرية» كان علينا إبداء الإكبار لهذه المشكلات الكبرى... 

ينبغى الظن بأن الأمر أمر إكبار منافق: فالناس الذين يدافعون عن صحة 0 
والإملاء في كل مناسية ليسوا أناسًا منافقين» ولو كانوا كذلك لطابت الأمور. 
إنه إكبارٌ صريحٌ وإقرار صادق بالدّين المعنوي. المشكلة الكبرى تستدعي 
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وتستحضر احترامًا وتعظيمّاء وتتطلبٌُ بالتالي أطروحات كبرى وأعمالًا ضخمةٌ 

ولأضرب لهذا مثلًا. مشكلة الدولة التي اختفت أو كادت - ثمة أزياء 
و«موضات؛ في العلوم لشديد الأسف. كما في كل ميدان آخر - لكنها عادت 
بقوة إلى العالم الثقافي في الستينيات» متأثر 2 الحركات الاجتماعية التي 
هرت تلك العهرية في كلنا ضفتي الأطلسي. : ففى الولايات المتحدة كان ثمة 
تأثير كبير لانبعاث نظريات ما يسمى نظرية النزاع» وكذلك السّئن الماركسية. 
وبينها الماركسية ذات الاستلهام البنيوي (يحملها غوران ثيربورن» وكلاوس 
أوفه» ونيكوس بولتتزاس). وقد تجلت هذه العودة إلى النظريات والسنن 
المذكورة» بالإجمال» على شكل سجالات ونقاشات في استقلالية الدولة 
وغيريتها. فهل إن الدولة تابعة مرتهنةٌ» كما يقول الماركسيون» ولو بتبعية نسبية 
كما كان بولنتزاس يقول؟ هل هناك صلةٌ أو تراسلٌ بين الدولة وهذه الطبقة 
الاجتماعية أو تلك؟ وعن أي طبقة نبحث: هل نتحدث عن اليونكرز (النبلاء 
الألمان)» أم عن البرجوازية الصناعية أم عن الأرستقراطية الزراعية (0امعع)؟ 
ثمة أعمال كثيرة عن هذه الموضوعة. وببداهة الحالء» فإننا نتساءل في علاقة 
من دون أن نستنطق مصطلحاتها أو نتساءل حولها: إذ نفترض أننا نعرف ما هي 
«الجنتري» وما هي الطبقة وما هي الدولة» وأنها جميعًا أمورٌ دروف ة ومَسَلم 
بهاء فيكون تساؤلنا حينذاك» عن استقلال هذه المصطلحات أو عمًا إذا كانت 
مرتهنةٌ وتابعةٌ بعضها لبعض... 

حدئت ردة فعل ضد هذا التيار الذي أثارٌ كثيرًا من الضجيجء وكان الناطق 
الأشهر باسم ردة الفعل هذه؛ عالمة الاجتماع الأمير كية ثيدا سكوكبو ل التي 
عارضت أطروحة التبعية والارتهان التي كانت حينذاك نظرية ثورية تسير في 
خط منطق الحركة الطلابية بأطروحة الاستقلالية التى صاغتها في كتابها كرما 
عداواعمد عمنابرامق: /ه (الدول والثورات الاجتماعية) الذي هو تومنيع مصحح 
لأطروحة بارينغتون مورء أستاذها في هارفارد. ثم إنها شاركت بعد ذلك 


(4) ب به ماوسسل جه بععمه+1 جه «واسامط8 مل كعأماءعمى عوزاي اونغ اء كنواظ ,اموعوعاة هله" 
.([1979] :1985 ,لممردظ تكتموم) غناو تام نال عمععموع نآ ,توسظ علاقول! عدم متمعفغمة'! عل السلعه! ,مس0 
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في نشر كتاب جماعي عنوانه عاءه8 ءاوا5 ء!/ و«نع8,1 (العودة إلى الدولة)0. 
وهي تبين في هذا الكتاب أنه لا يمكن ممارسة علم الاجتماع؛ وفهم العالم 
الاجتماعي من دون تناول دور الدولة» الذي هو دورٌ مستقل عن دور القوى 
الاجتماعية التي تعمل الدولة بداخلها. وهناك أعمال من أنواع شتى تابعت هذه 
السّنّة أو هذا التقليد. فقد قرأتٌ مثلا عملا جميلًا جدًا مع فهرس مراجع يحصي 
أنصار نظرية ارتهان الدولة أو تبعيتها في الولايات المتحدة كافة». إنه عمل 
مهني جدًا وينبغي القيام بمثله في فرنساء شريطة ألا يقتصر الأمر على ذلك. 
فالكاتب يحصي جميع أنصار الارتهان وجميع أنصار الاستقلال» ويستعرض 
انظريتين» ثم اول حالة تجربية هي حالة لمانا في النصف الأول من القر 
الثامن عشرء ويحاول أن يرى هل كانت الدولة مرتهنة هنا أ مسبفلة تحناه 
باستخدام العلامات التاريخية للارتهان والاستقلال. أعمال كهذا العمل متوافرة 
بكثرة. لكن هذا النمط من العمل يبدو لي عائعًا يعيق المعرفة» لأن العمل 
التجريبي يمكن أن يكون أيضًا نهجًا أو طريقةٌ في الإفلات من التفكير النظري. 


سياسة الإسكان 


في ما يعنيني» فإني حاولت تناول مشكلة الدولة على نحو متواضع جدًا 
وتجريبى جداء وذلك بدراسة سياسة الإسكان فى فرنسا فى السبعينيات. 
تبر أن يوجد هذا الشيع الذي نسميه #سياسة» تشتمل على نمط ما من 
التشريع ومن الضبط والتنظيم لمعونة السكنء فإننا نستطيع أن نقول إننا لا نعلم 
ما هي الدولة؛ ربماء إلا أن ها هنا بلا مراء» شيئًا ينتتمي إلى جهة ما ندعوه ونسميه 
«الدولة». غير أننا لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك: فقد صدرء في إثر الأعمال 
التي قامت بها لجان متعددة» عدد من القوانين والمراسيم واللوائح التي تهدف 


(5) «اعأعه8 امات ءذ؛ ومتوماء8 .ولت بأموعم!5 هلع18 قنصة ععترعمع عمعيط! طعتماءت© ,كموظ .8 ععاعم 
.(1985 ,كوعء لدع الونا عولقطمههن) علرملا جعلظ ر[ععاطععول وطصوع] عولتمطصدع) 


26 6 .أ ,تعلاع وجل[ 5م ساعيماد3 أماعم3 :0 كعاوا3 «بامعطرمماعءنعء1 لم عاقاد عط ,تلام ابمة 
.1-5 .مم ,(1988 ععامالا) 


(2) انظر: «مكنهم” هآ عل أاسرمممع'طة :81-82 .قام؟ ,كهاعلعمد عمو مود ده مبلعمعاعم” ها عل جعاء4م 


(1990 سما 
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إلى استبدال ما كان يُعرف حينذاك ب «معونة الحجر؛» بما جرت تسميته امعونة 
الشخص» أو المعونة «المشخصنة». أنا هنا من أتباع [الفيلسوف] فتغنشتاين 
وأقول «هذا فعل دولة»» ثم أتساءل «ما قوام فعل الدولة؟ كيف يجري وكيف 
ينتهي وكيف يتقرر؟». وما إن يتبادر هذا الضرب من الأسئلة إلى ذهننا حتى 
تتطاير مشكلة الارتهان والاستقلال مزقًاء ذلك أن ما نراه هو حيز من الفاعلين» 
وهو حيز معقد جذا. 

اللجان أنموذجية لهذه الجهة وبهذا الصدد: إنها أحياز أو فضاءات نجد 
فيها - ما سأقوله لكم بكلمتين لأني تكلمت عليه قليلا في العام الماضي - 
فاعليات وفاعلين» نستطيع أن ندعو أفرادها فاعلي الدولة الذين سنراهم بعد 
مرور عشر سنين وقد انتقلوا إلى الجانب الآخرء الجانب الرغد الهادئ» إلى 
جانب المصارف مثلا أو إلى حيث يصبحون وكلاء هيئات محلية» أو ممثلين 
لإدارة السكن بإيجار متدن» أو عملاء أو وكلاء مصارف لهم مصالح عظمى 
في شأن كهذاء لأنه إذا كان نمط التمويل العقاري يتغيرء فإن استراتيجيات 
التثمير والتوظيف تتغير كلها. لن أستفيض فى تحليل هذا كله لأنه يوشك أن 
يفضي بي إلى مكان بعيد جدًا. نكتشف حيرا أو فضاءً من الفاعلين المتنافسين 
الذين يتعهدون علاقات قوة أو موازين قوى معقدة غاية فى التعقيد» بأسلحة 
معقدة جدًا ومختلفة كثيرًا: بعضهم يمتلك المعرفة باللوائح والمعرفة بالسوابق» 
وآخرون يملكون سلطة علمية ولديهم أنماط رياضية أدت دورًا كبيرًا في هذا 
الصراع؛ وآخرون غيرهم يمتلكون الهيبة. فالسيد دو فوشيه على سبيل المثال» 
كان يراكم سلسلة من مبادئ [أو «أصول»] المهابة: الاسم العريق» وواقعة 
كونه مفتشًا ماليّاه ومديرٌ أكبر مصرف فرنسي. جميع هؤلاء الفاعلين يدخلون 
في علاقات وموازين قوىء بالغة التعقيد مادية ورمزية [اعتبارية] في آن» يمر 
كثير منها عبر الخطاب؛ ومن موازين القوى الشديدة التعقيد هذه والتي ينبغي 
تحليلها بصورة دقيقة شفافة للغاية» ينتج قرار يساهم في تعزيز وتدعيم حالة ما 
من موازين القوى أو في تقويضها. وأنا لا أعطي هنا سوى فكرة صغيرة جدًا 
عن التعقيد التجريبى النظري (ذلك أنه ما عاد ثمة ها هنا نظرية ولا تجربة 
ولا تجريبية) التعقيد الذي ينبغي أن تجري معالجته والتحايل عليه للإفلات 
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من الخيار البسيط: الدولة هل هي مستقلة أم تابعةٌ مرتهنة؟. فماذا يتأتى من 
تحليل كهذا؟ يتأتى أن كلمة «دولة» هى ضرب من التأشير الاختزالى» وهى 
لهذا خطرة جذاء وهى تأشيد اختزالى على جملة من البنى والمسارات البالغة 
التعقيد. أحتاج إلى ساعات لكي أتوسع في ما وضعته تحت كلمة دولة حينما 
قلت «قررت الدولة أن تستبدل معونة الحجر بمعونة الشخص أو المعونة 
'المشخصنة'». [لأننا نكون بصدد الكلام على] آلاف الأشخاص بعلاقاتهم 
المعقدة [وتوزعهم] في حقول وفي حقول فرعية متعارضة متراكبة ...إلخ. 
تفاعلات وعلاقات بنيوية 


في الولايات المتحدة اليوم تقنية رائجة تدعى تحليل شبكي 011 ع 1) 
(5أولااههدء وقوامها تحليل شبكات التفاعل بين الناس بمناهج إحصائية متقنة 
نسبيًا. أحد أصحاب هذا المنهج يدعى إدوارد لومان» وهو عالم اجتماع 
استخدم هذا المنهج بادئ الأمر لمعرفة شبكات السلطان في مدينة ألمانية 
صغيرة» ثم راح يخاطر بتطبيقها على شبكات أوسعء مثل سياسات البيت 
الأبيض في شأن بعض المشكلات» الأمر الذي أفضى به إلى نتائج مهمة 
جدًا©. لا أوافق الرجل على كل ما يقوله» وأعتقد أن الدهشة ستعتريه لو 
علم أني أوافقه لأني لا أشاطره نظرياته ولا فلسفته ولا مواقفه السياسية» لكنه 
يسلك الطريق التي تفضي في نهايتها إلى الخروج من مسالك سكوكبول/ 
بولنتزاس. ولهذا أشعر أني أقرب إليه. وبكلمتين مختصرتين فإن الفارق بين 
رؤيته ورؤيتى» هو أنه يصف فضاءات السياسات العمومية (كدتقههل بإعنامم) 
ونطاقاتهاء كأحياز تفاعل بأكثر مما هي علاقات بين بنى. وهذه واحدةٌ من 


(8) أماءه3 جمطمنا زه ععاتداقطناى فجه :1707 1016 :#عتامسباط زه 80145 ,فونه ,0 لممرقع 

2010 الالقتكلاهآ .0 لعقرلكظ :(1973 ,نزه1األةا .ل علوملا بوعلح) طمتمعدعا موطئنا ها معتمعك برألا ,عاسم مولز 
علااأهانا مهن ,كلمءاكبزى عع عاازار! برال دمن جره عططاععوكعط 4 تدمتعا منزاءء ااه إن عل#محوواة ,أمودط .لا 
املظ لهه ,(1976 ,ودع عتتمعلهعم :0ملهما زمعواع مه مود جلثملا ععل) كومملنواعه أواعه5 مز وءذلتن5 
كتامتمه2] نوزاو2 أمررمناولة جنا عءام0) أولعمة نعاهاى أه:ه1امعتجوع0 772 ,ععلمم! 10ح 800 المقاسسه] ,© 
.(1987 رووع8 لتقومعو اللا )0 بإتأومع امنا :.واللا بمموأالولة) 

انظر ١‏ ,عنامعالة” عتهمامممتاللصه ع سمط :كفكدتمصة1 بأممنوعوللا .© .ل عآمآ مولع بءالسام8 عجعزم 
.87-89 .مم ,(1992 ,النء5 دل ليث :وتموط) عنوتاتلمط ماعامميي عبطئتاآ 
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القطيعات الكبرى [أو الانشقاقات] في العلم الاجتماعي» عنيتٌ القطيعة 
بين أولئك الذين يهتمون بالتفاعلات بين الأفراد حين يتصدون لدراسة 
فضاء اجتماعي وفي الأساس» حين أقول «فضاء اجتماعي» أكون قد اخترت 
معسكرًا من بين المعسكرين: هل يعرف بعضهم بعضًا أم لا؟ هل أن لدى فلانٍ 
اسم فلان في دفتر عناوينه؟ هل يتهاتفان؟ هل يتواصلان قبل اتخاذ القرار في 
البيت الأبيض ...إلخ؟ باختصار» هناك من يهتمون بالتفاعللات» أي بالتباد لات 
الاجتماعية العيانية التي جرت حقيقة. ثم هناك الذين يعتقدون, وأنا منهم» 
أن التفاعلات مهمة جذاء وأنها غالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
لتناول الأشياء وإدراكهاء وأن البنى لا تتجلى إلا عبر التفاعلات. غير أنه لا 
يمكن تحجيم البنى وتقليصها إلى مجرد تفاعلات بين شخصين يتحادثان: 
هناك أشياء تحدث غير تلك التى يتجلى حدوثها ويظهر للعيان. والمثال الذي 
أضربه دائمًا لتقريب هذه النقطة من الأفهام» هو مثال استراتيجيات «التواضع 
المتعجرف أو التنازل الذي لا يخلو من عجرفة»: التفاعل بين شخصين يمكن 
أن يكون تفعيلًا لعلاقات بنيوية لا يمكن تحجيمها والنزول بها وحصرها 
بالتفاعل» ذلك أن التفاعل هنا قد يكون تجليًا وتمويهاء ظهورًا وتقنيعًا في 
آن. التحليل الذكي للتفاعل ليس بعيدًا عن تحليل البنية» لكن ثمة - بلا 
جدال - فارقًا في الطريقة ة التي نئقل بها ما حدثء؛ وفي طريقة التكلم عليه 
والتحدث عنه» ما يبقي الفارق مهمًا. ٠‏ وفي جميع الأحوال» فإنه حين تقوم 
بدراسات من هذا النوع وأنا هنا متفق مع لومان يكون أولى بنا أن نتساءل عن 

النشوء التاريخي لسياسة ماء وكيف جرى ما جرى؛ وكيف توصلنا إلى تسوية» 
إلى قرار» إلى تدبير ...إلخ» بدلا من التساؤل عما إذا كانت الدولة مرتهنة 
أو تابعةً أو مستقلةً. ستكتشف فورًا أن المسألة» أي مسألة الشجار 8©09) 
الأكاديمى حول التضاد (ارتهان/ استقلال)» هى مسألة لا معنى لهاء وأننا لا 
نستطيع الإجابة عنها بصورة نهائية. وبطبيعة الحال؛ فإننا هنا نبدو مستسلمين. 
فالمنظرون يستفزون عندما يقال لهم إنه لا ينبغي الإجابة بصورة نهائية. فهم 
يجدون هذا الأمر «وضعيّاه. إننا لا نستطيع الإجابة بصورة نهائية عن هذه 
المسألة» إلا أن هذا لا يعني أننا لا نستطيع إعطاء أجوبة عامة جدّاء على أن 
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تكون أجوبة تفترض البدء بإطراح هذا النوع من الأسئلة السيئة الطرح. إنا 
لا نستطيع الإجابة بصورة نهائية: فلا بد لكل حالة» أي في كل لحظة» في 
كل بلدء وحتى في كل مشكلة» أن نتساءل عن بنية الفضاء الذي ستتولد فيه 
السياسة التي هي موضع تفحص ونظر. 

ولكي أقرّب هذه المسألة من أذهانكم أقول: إذا كنت أريدٌ أن أدرس 
إصلاحًا ما للنظام التعليمي مثلاء فإني سأجد فضاء ماء أما إذا أردت دراسة 
أزمة دولية ماء فإني سأجد حيرًا آخر بفاعلين آخرين» وتكون المسألة في 
الحالين» مسألة معرفة ما يمتلك كلاهما من خصوصية؛ ثم ما هي خصوصية 
أولئك الذين يشاركون في الاثنين» أي في الحيزين: فهل هم الدولة بأكثر 
مما هو حال الآخرين؟ تلك مسألة رئيسة: ما هي خصائص هؤلاء الفاعلين 
الموجودين على تقاطع كل الحقول التي تُبْنى السياساتٌ بداخلها؟ إذا درست 
سياسة التسلح أكون إزاء حيز مختلفي تمامًا عن حيز السياسة التربوية؛ لكن 
هذا لا يعنى أني لن أتساءل عن ثوابت الدولة» وعما هو أو ما هى الدولة؛ وعن 
الأشياء التي تحدث كل مرة تتقرر فيها سياسة دولة. واعتقادي هو أن ثمة منطمًا 
نوعيًا خاصًا بالحقل البيروقراطي» وأنه حيز تتوالد بداخله رهانات ومصالح 
لوعية ة بالكامل. وعلى سبيل المثال» كان في حالة السياسة [الإسكانية] التي 
درستهاء جسمان أو هيثتان من أجسام أو هيئات الدولة» جسمان أو هيئتان 
هما مُنتّجان تاريخيًا من منتجات الدولة؛ جسمان نتجا لدى إنتاج الدولة أو 
بإنتاج الدولة» جسمان كان على الدولة أن تنتجهما وهي تننج نفسهاء عنينا 
جسم هيئة إدارة الجسور» وجسم مفتشي المال. كان لكلا الجسمين مصالح 
مختلفة تمامّاء مصالح بيروقراطية مرتبطة بتاريخهماء وبموقعهما في الحيز 
الاجتماعي أو الفضاء الاجتماعي؛ وهذان الجسمان يقيمان ويتعهدان تحالفات 
مختلفة مع فاعلين وفعاليات أخرى مثل المصرفيين. .. هناك إِذا رهانات نوعية 
ومصالح نوعية هي في جانب منهاء نتيجةٌ ومفعولٌ من مفاعيل موقع الفاعلين 
أو الفاعليات في الحيز الاجتماعي أو في الحيز الفرعي البيروقراطي الذي 
كونته السياسة موضوع البحث. هناك أيضًا ضرورات وقواعد وقسورات تتكرر 
بانتظام وتفرض على جملة الناس. 


إلى ذلك» ثمة منطق نوعي خاص بالدولة» وهذه الضرورات والقسورات 
المنتظمة وهذه المصالح» ومنطق تشغيل الحقل البيروقراطي هذاء يمكن أن 
يكون في مبدأ الارتهان وأصله أو الاستقلال إزاء المصالح الخارجية» أو 
العلاقات والترابطات مع مصالح خارجية» من دون أن يكون قد عزم عليها 
أو أرادها أحد. يحدث أن يكون بوسعنا القول لاحمًا إن جسم مهندسي إدارة 
الجسور مثلّاء كان له موقف «يساري» أو أقرب إلى اليسارية في ما عنى 
الإسكان بأجر متدنٍ نتيجة لأسباب تاريخية بالغة التعقيد» وإن جسم مفتشي 
المال كان له موقف «#إلى اليمين». والحال أن الأمر هو أَمِرٌ مصادفات (لا بد 
أني أبالغ قليلًا)» فحين خدم هؤلاء الفاعلون أو الفاعليات أنفسهم همء فإنهم 
خدموا كذلك» ومن حيث لا يعلمون ولا يحتسبون» مصالح هذا الفريق أو تلك 
الجماعة» بل إننا نستطيع قول بعض المزيد: في نهاية الأمر؛» كل ألعاب الدولة 
هذه تخدم «بالإجمال»: هؤلاء بأكثر مما تخدم أولئك» وتخدم المسيطرين بأكثر 
مما تخدم المسيطر عليهم؛» ا ة الكلام ومقصده. فهل 
كان طرح المشكلات الكبرى اللاتاريخية يستحق العناء؟ 


تلك كانت نقطة أولى: ف اي 1ه 
مشكلة كهذه. فإن الحيطة ا ا إزاء 
الدولة» وذلك ! إلى حد أني لم أبد بدأ بكتابة كلمة «دولة» في أعمالي إلا منذ سنتين 
أو ثلاث. 3 قبل ذلك لم أكن أخاً كلمة «دولة؛ مطلقء ٠‏ لأني لم أكن أعرف ما 
هيه بيدا أنه كان لديّ قدرٌ كافٍ من المعرفة لأحاذر استخدام المفهوم؛ ولو 
بصورة اختزالية. كان باشلار يتحدث عن «الحيطة المعرفية1: حيطةٌ ينبغي لها 
أن تك الكلمات. 


(الامتياز الوحيد للإلقاء أو للكلام الشفوي الذي هو دائمًا أقل جودة من 
الكلام المكتوب» لأنه لا زمن فيه يتيبح الرقابة والتحكم» هو أنه يتيح تبليغ 
أشياء هي على حدود الحشمة» بحيث لا يمكن كتابتها في ملاحظات» لأننا قد 
انتعرض» لقراءةٍ يقوم بها زملاء منافسون أو معادون). 

لا بد إِذّا من القطيعة مع النظريات الكبرى» كما ينبغي أن تكون هناك 
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قطيعة مع أفكار الحس المشترك ومحاذرة الفهم المباشر الفوري؛ إذ كلما 
َهمتَ أكثر عقِلتَ أقل. هذا كلام يبدو جذريّاء ولهذا أراني أتحدث عن «علم 
اجتماع نافٍ». كلما كثر فهمي كان عليّ المحاذرة؛ كلما كان الأمر بسيطًا ظاهرًا 
كاقلا لاله من أنايكو بن معقناء لازد لي رخص وك اين أن الخادر المشكلات 
الأنموذجية» مشكلات المدارس الكبرى حتى ولو كان من المربك قول هذا في 
حَرّمِ دراسي» لكن هذا هو أحد تناقضات تعليم البحثء ولا سيما في ميدان 
العلوم الاجتماعية» وفيها على وجه الخصوص. فمن الصحيح أنه ينبغي لتعليم 
البحث أن يكون ضربًا من القسر المزدوج (لصقط عاطنهل) 297 الدائم: «أقول لك ما 
أقول ولكنك تعلم أنه خاطئ» وتعلم أنه يمكن أن يكون خاطتًا». 

(أود» في ما عنى هذا التوضيح التربوي الأخيرء أن أقول إن إحدى مشكلات 
هذا التعليم» وإن ما يجعله مرعبًا لمن يتولاه» هما البعثرة القصوى للجمهور 
(الذي أتوجه إليه). يمكن تحليل ذلك سوسيولوجيًا: فتجانس الجمهور 
المدرسي هو من مفاعيل المدرسة. هو ذا مرة أخرى اللاوعي التاريخي. احتاج 
هذا اللاوعي إلى قرون طويلة لكي يتكون: يُجِمَعٌ في صف واحد تلاميذ من 
ذات الأعمار لتلقي الدروس ذاتهاء ...إلخ. وهذا أمر لم يجر اختراعه في يوم 
واحد؛ فقد كان حينٌ من الحقب يوضع فيه. جنا إلى جنبء تلامذة في الثامنة 
عشرة من العمر مع آخرين في السادسة منه. كلما ألقى المعلمون دروسهم أمام 
جمهور متجانس» كان الخطاب متجانس الشكل والصورة. إحدى المشكلات 
التي يطرحها التعليم في الكوليج دو فرانس هو أنه يضع» خيرًا أو شرّاء جنبًا إلى 
جنب» مستمعين من اختصاصات وإعدادات وأعمار ...الخ مختلفة» شديدة 
التبعثر» وهي بعثرة تنيخ بثقلها الوازن» ولا سيما على من يعيها؛ فمن الخير ألا 
نعي ذلك. ولكني لا أستطيع» مهيا أن أكون غير وا لجشكلات تربوية ا وعلى 
هذاء فإننا حين نعي»؛ يكون الأمر «منيخًا بكلكل» لأننا نفكر فيه طول الوقت. 


زفق في شأن فكرة القسر المز دوج انظر: كه بممء1 2 كلههه1» ,[لة ه] «مكعاد8 صموءء 
.(1956) 4 .مه ,ا .اهل ,عءنماء3 أو«وزبوراء8 «روأمععطممعلطءه 

وقد نشرت له ترجمة بالفرنسية فى جز أين تحت عنوان: وذهمامعءة عم م6[ ,«مدعاها بوموءرت 
وعاءععطعة 1 ,ممتسناذ عمغهناظ اء امنا عمأعمععنها ,روكدم لملية؟ عدم متمعافممة"! عل اتبمله1 ,تروكه'! 6ل 
.(1977-1980 ,اتنه5 نلك كموتائلة :وتموط) .كله 2 روعنوته امم معطامة 
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فحين أحلل الزوج تفاعل/ بنية» على سبيل المثال» فإن طائفة من بينكم سمعتني 
انول الك كبن رأتني أعيده أربعين مرة أو تزيد» ما يزعجني قليلًا أن أستعيده» في 
حين أنه يستحقء بالنسبة إلى آخرين استفاضة ساعتين» وعلى هذا الأساس فإني 
أحاول أن أقوم ابتسوية تاريخية)...). 


مفعول المأسسة: البداهة 


زودت نفسي» من أجل الإفلات من فكر الدولة عن الدولة» ببضعة أنماط 
عمل: التحليل التجريبي» نقد الفرضيات النظرية للنظريات السائدة حاليّاه وضع 
المشكلات الغالبة موضع تساؤل. لكن السلاح الأمضى ضد فكر الدولة هو 
الفكر النشو ي . لماذا هذا الامتياز؟ كتب دور كهايم كتانا رائعًا بعنوان «هنانناممآ 
نه لت من نوذهموموفم (التطور التربوي فى فرنسا) يوازي» فى ما عنى التربية» ما 
أحاول القيام به بالنسبة إلى الدولة"". فقد حاول أن يضع ليس تاريخًا سطحيًا 
للتربية وإنما سوسيولوجيا نشوئية تستخلص الصفات الموائمة لفهم ما هو 
عليه الحال اليوم. لماذا هذا الامتياز الممنوح الذي خصّ به التحليل النشوئي؟ 
إحدى أطروحات الدروس السابقة كان أن الدولة تمارس فعل إكراو رمزي 
[اعتباري] لا معادل له على الإطلاق» ينحو إلى وضعها بمنأى عن المساءلة 
العلمية. فما يمكن أن نسميه الدولة القائمة» الدولة الراهنة» الدولة الحالية» 
ذلك أنها تتمكن وتستقيم وتستقرء عبر النظام الرمزي [الاعتباري] الذي اتمَكنُ 
لهك أي في الموضوعية وفي الأشياء في آنٍِ؛ في تقسيم المعارف إلى ميادين 
مثلاء أو في القسمة وفق الأعمار كذلك * ثم في الذاتية من جهة أخرى أي في 
البنى العقلية» وذلك على شكل مبادئ تم فس ربادها رق ويل أر منظريات 
ترتيب وتصنئيف. وعبر هذا الإكراه والقسر وهذا الفرض المزدوج للنظام 
الرمزي [الاعتباري]» تنحو الدولة منحى توفير القبول يعددٍ كبير من الممارسات 
والمؤسسات كما لو كانت بدهيات وتحصيل حاصل. فهي تنحوء على سبيل 
المثال» منحى يجعلنا لا نتساءل عن فكرة الحدود. عن واقع كوننا نتكلم 


(10) ,عطعةسطاواآ عمامبهانا عل .لمماما ,معممجا مه عبنوتومعملغم «متساسظ'ط مستعطاسط عاتمغق 
.((1938] :1969 ,ععمم؟ عل وعتماتدء امنا معدومعط :ولمد©) ,60 “2 ,علقصمتأمصعاما عدو 1لتامعاعد عنوغطامتاطا8 
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الفرنسية في فرنسا وليس لغة أخرىء ولا عن عبثية مسألة الكتابة الصحيحة 
وضبط الإملاء؛ أي باختصارء عن جملةٍ من الأسئلة التي يمكن طرحهاء ولكنها 
لا تُطرّحء بل يجري تعليقها؛ سلسلةٌ كاملةٌ من الأسئلة التي ربما كانت في أصل 
المؤسسات: فبمجرد أن نقوم ببحوث تاريخية نكتشف أن ثمة مناقشات حصلت 
فعلا في أصل المؤسسات حول الأشياء التي أصبح اكتشافها حاضرًا يحتاج إلى 
كدح شديد. 

ثمة شيء أدهشني حين كنت أعمل على التربية» هو أن تكون فكرة إمكان 
أن يكون للنظام المدرسي وظيفة إعادة إنتاج» قد ظهرت في ثمانينيات القرن 
التاببخ عدر رهندما كان النقاش دائرًا حول إمكان وضع نظام تعليم إلرافي: 
إذ يدث عاد في البدايات» أن توضع الوظائفٌ والتشغيلٌ وأشياءٌ أخرى 

ة تدخل لاحقاء أي في ما بعد في روتين النظام القائم» موضع التساؤل 
والمناقشة. وثمة وضع آخر تطرح الأسئلة فيه هو حقب التفكك والتحلل. تكون 
حركات الانتكاس والارتكاس كما قد يقول بعض البيولوجيين؛ التي تحدث في 
حقب الانحلال» أي في الأو ضاع «المَرّضية»» وفي لحظات أزمة الدولة كما في 
لحظة استقلال الجزائر مثلاء مهمة لأن الأسئلة في تلك اللحظات تُطرّحء بما 
في ذلك الأسئلة التي لم 7 تتعرض للكبح والكبت أصلاء ويما في ذلك الأسئلة 
التي استبعدت لأنها مسائل جرى حلّها قبل أن تطرحء فهي تعود كلها الآن ليعاد 
طرحها: أين تنتهي الحدود؟ هل ينبغي أن تتكلم الفرنسية لتكون فرنسيًا؟ وهل 
يظل امرؤ فرنسيًا حين لا يتكلم الفرنسية؟ هل يكفي أن تتكلم الفرنسية لتكون 
فرتفِيًا؟ 

بعبارة أخرىء إن أحد مفاعيل السلطان الرمزي [الاعتباري]: المشارك 
لمؤسسة الدولة» هو بالضبط «تجنيس» أو «تطبيع» الفرضيات» الاستنسابية 
إلى هذا الحد أو ذاكء والتي كانت في أصل الدولة ذاته» وإيلاؤها جنسية 
أو هوية «أهلية» فتتمظهر على شكل معتقدٍ ومسلمات جماعية. وهكذاء 
فإن البحث النشوئي وحده يمكنه أن يذكرنا بأن الدولة وكل ما يتبع عنها 
هما اختراع تاريخي» وصناعة تاريخية» وبأننا نحن أنفسنا اختراعات دولة» 
وأن أذهاننا هي اختراعات دولة. ثم إن وضع تاريخ نشوئي للدولة وليس 
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«شجرة أنساب» أو تحدّرًا بالمعنى الذي يذهب إليه ميشال فوكو”"©» هو 
الدواء الشافي الحقيقي الوحيد لما أسميه «نسيان النشوء» الذي هو ملازم 
لكل مأسسة ناجحة؛ فنجاح كل مؤسسة في فرض نفسها إنما يتضمن نسيان 
بديهة أو تحصيل حاصل. أذكركم بتعريف المؤسسة كما أعالجه*'©: توجد 
المؤسسة مرتين» مرةً فى في الموضوعية ومرةً في الذاتية» مرةً في الأشياء ومرة 
في الأدمغة. المؤسسة الناجحة هى إِذَّا المؤسسة القادرة على الوجود» في 
موضوعية اللوائح» وفي الحين ذاته» في ذاتية البنى العقلية المتكيفة على هذه 
اللوائح» فتختفي كمؤسسة؛ فلا نعود نفكر بها بوصفها مؤسسة (10ل!أ)وه1 ع«هع) 
دكات | لاييتتز 00 هذا 0-0 وأساتاكما عه لدنوك 5 اللغة استنسابية» 
0 


يحاول الفكر النشوئي» كما أعرفه. أن يبعث ويستثير استنساب أو 
اعتباطية البدايات: فهو يعارض أكثر الاستخدامات عادية للتاريخ العادي. 
الاستخدامات العادية للفكر التاريخى تنحو إلى شغل وظيفة وحتى من دون 
علم من يمارسون هذه الاستخدامات» هي وظيفة إضفاء المشروعية؛ وهذا أحد 
أعم الاستخدامات وأكثرها شيوعًا للتاريخ. وعلى سبيل المثال فقد صادفت 
في قراءاتي عن الدولة» برلمانبي القرن الثامن عشرء مثل آغيسو وسواه. بدأ 
هؤلاء تلقائيًا بوضع تاريخ البرلمانات. كانوا من المتأديين» وكانوا بحاجة إلى 
إضفاء المشروعية على وجودهمء فكان أن وضعوا تاريخًا يهدف إلى تبيان ما 
كانوا يريدون البرهئة عليه» أي إن البرلمانات عريقة وقديمة جذاء وإنها وليدة 
الطبقات الثلاث [النبالة والإكليروس والعامة] وتمثل بالتالي الشعب: وهي 


(11) حول فكرة التحدرء انظر ميشال فوكو فى محاضرة ألقيت في 27/ 5/ 1978 أمام الجمعية 
الفلسفية الفرنسية: 42 عكتهومممزر فاءاعمد ها عك «لاءال/8 «رتعنوتاى وا عنو ععاءء'*ن» بالنمعيه اعطعتقة 
.35-63 .هم ,(1990 سنك - الوبة) 2 .مه ,84 .01 ,ء أ اممدمائام 


(12) عاماوتط"! أ عنتمم #باماكتط"! عناوء كومتنواءظه د5عة كابر عا )أقلدد أرمكل3 عل» ,ناعتلصنه8 ممعاط 
- اتدية) عورم عامج ات عمئتاه فلوط :32-33 .ذأ ,كوأداعءمد عععرعاعى جه ورأععتاعع هأ عل كماء4 «رعنمومومعما 
,(1980 اناك 
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طريقة في تأكيد وتأسيس سلطان مستقل إزاء الملك» وإظهار أن لهم مشروعية 
أخرى. وكثيرًا جدًا ما يحمّل التاريخ على هذا المحمل من الخطاب التبريري» 
جزئيّاء لأنه يعرف ما حدث منذ ذاك: ثمة شكل من المفارقة أو المغالطة الزمنية 
المكوّنة لأعمال المؤرخين وتشكل جزءًا منها. أنا أقرأ كثيرًا من المؤرخين» 
وأرى بذهنيتى العوجاء كثيرًا من المفارقات والمغالطات. فليس ثمة ما هو أكثر 
إمعانًا في المغالطة من المؤرخين. القول مثلّا «فرنسا العام 241000 يبدو لي أمرًا 
فظيعًا: لأن فرنسا قضت عشرة قرونٍ لتتكون. 

العودة إلى الشكوك المتصلة بالأصولء والرجوع إلى افتتاح الممكنات 
الذي هو من خصائص البدايات» هو أمرٌ بالغ الأهمية من أجل وقف التسخيف 
أو نزعه. وأنا هنا لا أفعل سوى أن أضع محتوى عينيًا تحت فكرة القطيعة التي 
تعني تحديدًا: التوقف عن رؤية البداهة في ما لا تنبغي له البداهة» والتوقف عن 
اعتبار ما يَطْرَحُ مشكلةٌ كأمر بريء من الإشكال. من المهم لوقف التسخيف 
وتجاوز فقدان الذاكرة الملازم للمأسسة في ما عنى البدايات» أن نعود إلى 
النقاشات الابتدائية لا رك أنه حيثما بقي لنا إمكانٌ واحد واحتمال 
راخله فذاكان هناك قل الك إمكانات نه مع أطرات أو ممسكرات ملنشاقة 
بتلك الممكنات» متمسكة بهاتيك الاحتمالات. ولهذا الأمر ن ج خطرة من 
وجهة نظر فلسفة التاريخ التي نُجَنْدُها ونستنفرهاء ا 
فبمجرد أن نروي تاريحًا طوليّاء تكون لدينا فلسفة تاريخ؛ ولهذا الأمر نتائج 
مهمة جدًا من وجهة نظر ما ينبغي للمرء البحث عنه حين يكون مؤرححاء مما 
ينبغي اعتباره واقعة من وجهة نظر بناء الموضوع. التاريخ طولي أي إنه تاريخ 
فى اتجاه وحيد لا رجعة فيه. فحيثما كان ثمة مسارات عدة محتملة» كان هناك 
في كل لحظة: حيرٌ من الممكنات والاحتمالات» أي صيرورات عدة ممكنة 
أتردد أحيانًا في قول أشياء كهذه؛ ذلك أنهاء وإلى حد بعيد» نوعٌ من الصعوبات 
التي لا تعجز سوى الجاهلين: وفمًا للخطاب الفلسفي المألوف يكون هناك 
ذا ممكناتٍ عديدة: فما كان إمارة كان يمكن أن ينقلب إلى الإقطاع أو إلى 
الإمبراطورية؛ وما صار إمبراطورية الهابسبورغ كان يمكن أن يصير شيثًا آخر... 
عندما آخذ هذه الأمثلة من السلالات الملكية (سترون لاحمًا أن نان 037 
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فإننا سرعان ما نرى ذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر بممكنات» أعني بإمكانات 
مفعول «هذا ما كان...» وإرتاج الممكنات 


سآخذ مثالا ملموسًا جدًا يبين أن التاريخ يقفل مروحة الممكنات في كل 
لحظة: كان يمكن ألا نتعاطى مع الذرّة أو مع النووي» ولكنا تعاطينا النووي؟ 
وكان يمكن ألا نعتمد سياسة عقارية مبنية على التوظيف أو التثمير الفردي 
والمعونة «المشخصنة» ...إلخ. هناك توجه في وجهة لا رجعة فيها ولا ارتداد 
عنها مرتبطة بعملية الخط الطولي الواحد للمسارات. التاريخ يدمر الممكنات: 
حيز الممكنات لا يني ينغلق وينسد ويرتج في كل لحظة. وإذا ما ربطتم هذا 
البيان التقريري بما كنت أقوله منذ قليل» نرى أن تاريخ مؤسسسة ناجحة 
يتضمن فقدان الذاكرة أو نسيان نشوء المؤسسة التي يلغي التاريخ ممكناتها 
ويجعلها منسية بوصفها ممكنات» بل يجعلها خارج التصور. هناك ممكنات 
جرى إبطالها نهائيّاه وبصورة أشد جسامة مما لو كانت تعرضت للمنع؛ ذلك 
أن الإبطال يجعلها تصبح خارج التصور وغير مقبولة عقليًا. كل ما نعرفه ونقبل 
به على أنه الحقيقة التاريخية» المحطات النووية» والكتابة النحوية الصحيحة» 
والقسمة بين تاريخ وجغرافياء ووجود الجيولوجيا ...إلخ» كل هذا يبدو على 
نحو يجعل ضده ونقيضه ليس مستبعدًا وحسبء بل خارج العقل والتصور 
أيضًاء وهو ما سميته منذ قليل» انقلاب دولة أو ضربة دولة وهاغ'0 مدم»). 


الضربة الكبرى التي تسددها الدولة إليناء هي تلك التي يمكن أن نطلق 
عليها مفعول «هذا ما كان» و«الأمر هكذا» وآثارهما؛ فهذا أسوأ من القول اليس 
بالإمكان إلا ذاك الذي كان» و«هذا ما كان» ليس ثمة ما نضيفه؛ إنه هيغل أمام 
المرتفعات يقول «هذا ما كان». إنه حَملٌ الفاعليات والفاعلين الاجتماعيين 
على القبول بآلاف الأشياء» وهم لا يعلمون» أي من دون حتى أن يعرفوا (من 
دون الطلب إليهم بأن يقسموا اليمين)» والقبول بلا شرطء بألف فرضية أكثر 
جذرية من العقود وجميع المواثيق وسائر الاصطفافات كافة. 


204 


(في كلامي كثير من الاستطرادء وأنا أفعل ذلك واعيّا مختارًا. إنه خيار 
تربوي. ولطالما أسلفت القول بأن الصعوبة التي تواجه علم الاجتماع هي أنه 
ينبغي له تدمير الحس المشترك [أو المعنى المشترك]» وأن يستبعد كل ما يتصل 
بالمعتقد الابتدائي أو الأولي الذي هو أكثر من اعتقاد: فهو اعتقاد لا يعرف أنه 
اعتقاد. لا بد لعلم الاجتماع من تدمير المعتقد والمسلمات واليقينيات الأولية 
(«مة). كثيرًا ما يكون في العلاقة التربوية» مفاعيل سلطة» مفاعيل أو مفعولٌ 
من نوع «لم أفكر في ذلك حما»» ومفعول من نوع: «يقول لي هذا ولا اعتراض 
عندي عليه». يحظى خطاب عالم الاجتماع بمشايعة ما هي بالمشايعةٍ الحقيقية 
لأنها تستطيع أن تتعايش مع بقاء معتقد أولي ويقينيات أوليةٍ دائبة مستمرة. ولا 
بد لكسر هذا الضرب من المشايعة الرفيقة العطوفة» من القيام بشيء يمكن أن 
يبدو كالاستفزازء أي تناول موضوعات آنية شائكة من شأنها أن تصدم وتُفَدّق 
أو تحدث الانشقاق. إنها الطريقة الوحيدة لمعاودة العملية التي يقوم بها عالم 
الاجتماع لكي يتوصل إلى قول ما يقول: إنه يلعب بالنار. أقول هذا ليس اتباعا 
أو خضوعًا لأسطورة العلم» إلا أن رفض ال «دوكساء أي اليقينيات الأولى؛ 
وردّها هو لعبة خطرة. من دون هذا تكون الأمور غاية في اليسرء فيقال وَضَعَّ 
لنا «أيناتِ وبيانات»» لكن لهذه وضعهاء إذ هي بمنأى عن احتمال الصواب 
والخطأ. والحال هو أن العلم؛ أي علم الاجتماع ليس أينات). 


حي الممكنات 


أستأنِفٌ تحليلي مع مثالٍ آخر. يوجد حاليًا في البرلمان مشروع قانونٍ 
تتولى جماعة المحامين الضاغطة (اللوبي) المنَافَحَةَ عنه حاليًا. وكنت 
قد بينت سابقًا كيف أن مسار تكون المهنة على الطريقة الأنكلوسكسونية 
كان بالغ الإفادة والأهمية لأنه يظهر كيف يمكن أن يتكون رأس مال ما 
تاريخيًا©. أظهرتٌ حينها وجود تعارض غريب بين واقعة ارتهان هذه المهن 
التي ندعوها بالفرنسية «ليبرالية4» والتي تقف إلى جانب الخيار الليبرالي» 


(13) يحيل بورديو هنا إلى الدرس الذي ألقاه في 9 شباط/ فبراير 9 حول التجرد. ومشروع 
القانون الذي يلمح إليه يعدّل ويغير من ممارسة المهن القانونية لتَطلّبه حيازة شهادة. 
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وتبعيتها وارتهانها بالكامل للدولة؛ وبيّنتٌ أنه إذا كان ثمة نشاط يرتهن للدولة 
فهو المهن الليبرالية» فهذه لا تدين بندرتهاء وإذا بالاحتكار الذي تمارسه. إلا 
لحماية الدولة التي تُعَرّف وتُحَدّد حق الدخول إلى هذه المهن التي تصارع 
بيقظة وتنبه خارقين للإبقاء على الحدود. أي حدود الاحتكار الذي تمارسه. 
كنت أسلفت لكم القول في دروس سنوات السبعين أنه حصل تجدد في 
علم الاجتماع القانوني في الولايات المتحدة» في سياق تجدد الأعمال عن 
الدولة الذي أشرت إليه منذ قليل. فقد بدأ عدد من علماء الاجتماع بالاهتمام 
بنشوء القانون والحقوق» طارحين مشكللات لم تكن تثار عادةٌ وهو اهتمام 
كانت له صلته بصعود الفقهاء والفقه البديل فى الحركات اليسارية» أي بروز 
أناس كانوا خارج الجسمء خارج المهنة» يبيعون أو يقدمون مجانًا خدمات 
قانونية؛ كانوا ضربًا من جمعيات المعونة القانونية للنساء» ضمن منطق 
الحركة النسوية» أو للبورتوريكيين لحماية السكان المحرومين. وقد شهدت 
فرنسا تقليدًا من هذا النوع» هو المكاتب القانونية لجمعيات المستهلكين» 
والمكاتب القانونية التابعة للأحزاب» والتقابات؛ وكان يتولى هذه المكاتب 
في الغالب أناس لا يحملون علامة القانوني المميزة مع الشهادة. واليوم نرى 
عددًا من البرلمانيين» من جميع المناحي ام ويشتركون جميعًا في 
خاصية جامعة هي أنهم يساندون القانون والحقوق (فلديهم شهادات حقوق) 
مما يجعلهم ينسون اختلافهم الحزبي ويكافحون من أجل الحيلولة دون من 
لا يملكون ضمانة قانونية [من لا يملكون الشهادة]» ومن دون تقديم خدمات 
قانونية. التعديل (أو الإصلاح) ينص على فرض حيازة الإجازة في الحقوق أو 
دبلوم معادل» على أي شخص يعطي على نحو معتاذٍ ولقاء أجر» استشارات 
قانونية. إنه إحياءً الاحتكار وبعثه. 

لماذا نقول إن لهذا صلةً بحيز الممكنات؟ لأن هذا التدبير لا يزال قيد 
النشوءء فثمّةَ نقاش. أستطيع أن أستشهد بوزير العدل [الاشتراكي] حين 
صعد إلى المنبر وكانت له ردة فعل انعكاسية جيدة: قال «إذا كان هذا النص 
سيُطبق» فإن معنى هذا أن مناضلا نقابيًا يمتلكُ عشرين أو خمسًا وعشرين 
سنة من النشاط داخل مجلس العمل التحكيمي» ولكنه لا يملك شهادة 


206 


درابة نإله لى.يمكته التبام بعل انوي يستطيع آنا يلات لقانه ثننا يسيرا. 
ثم راح يندد بطائفة أصحاب الدبلومات: «سوف يحرم (في رأيه) من حق 
إعطاء المشورة القانونية خبير عقاريٌ في غرفة الزراعة» وخبير نقابي في 
قانون العمل» واختصاصي في ضم الأراضي الريفية المجرّأة في الاتحاد 
الوطني [أو القومي] لنقابات المزارعين (4)702/584. بعبارة أخرىء فإن هذه 
الجمعيات أمام خيار من خيارين» إما أن تزول وإما أن توظف محاميًا. ما 
علاقة ذلك بمشكلتي؟ العلاقةٌ هي أنه لا يزال هناك أناس يناضلون» ولا يزال 
هناك موضعٌ للأمل. المستهلكون سيستنفرونء والنقابات سوف تعبَّأ وإلا فإن 
هذه المكاتب القانونية ستزول خلال أربع سنوات من الآن. وأنا هنا لا أقوم 
بتوقعات. لنفترض أنها ستزول خلال عشر سنوات: تكونون نسيتم الممكن 
اسن الل ان كر اوري وال كن لسن ير ا ل ا 
قانونية يتولاها أناس من غير أهل المهن. وعلى أي حال؛ فإن من المحتمل أن 
تتغير البنية ا لدراسة الحقوق» ومن 
المحتمل ألا تظل مجالس العمل التحكيمية (البرودوم) كما هيء فلا تظل 
عل المشكلات بالنحو ذاته ولا تدافع عن الناس بالطريقة ذاتها. 0 
أن البنى الذهنية ستكون قد تغيرت: طريقة الكلام في المجالس التحكيمية 

المذكورة لن تظل كما هي»ء فلا تستخدم الكلمات النابية؛ والأشخاص الذين 
لا يملكون غير الألفاظ النابية لن يستطيعوا قول أي شيء؛ كما يحدث الآن في 
خالية الأرضاع الفانوية. سيكون لدينا وضع قانوني مطابق موافق» فأما النشوء 
فإنه يكون قد لفه النسيان. والحال هو نفسه في ما عنى سياسة الإسكان: 
فالخيار البديل مساكن جماعية متدنية الإيجار/ منازل صغيرة خصوصية» 
هو بديلٌ مزيف؛ هناك إمكان ثالثء إمكان المنازل الصغيرة المؤجرة» وهذه 
لا وجود لها. وليس ثمة عالم اجتماع يتحدث عنها... بعبارة أخرى فإن 
الخيار البديل - التعارض سكن جماعي/ سكن فردي قد جرى كنسه بمسار 
تاريخي - كان هو نفسه. أي المسار هو مَن حَلّقَ المشكلة وكوّنّها وفق هذه 
الصورة التي نستطيع ترسيم شجرة أنسابها وتحدرها السلالي. وثمة آلاف 
المشكلات الممائلة 
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مثال الكتابة الصحيحة 


مثال آخر: الكتابة الصحيحة هي شاهد لا مثيل له*"2. تصوروا أن النقاش 
حولها كان يشغل حيرًا في الصحافة» في الفيغارو في الأقل» يفوق ما تشغله 
وتستأئر به حرب الخليج: كيف أمكن ذلك؟ أو يكفي أن نبتسم ساخرين ونقول 
هذه تفاهة» أو هذا شاهد على سخافة الفرنسيين؟ زد على ذلك أن القوم في 
الولايات المتحدة يقولون» فكاهة» مضحك. لا؟ فاعتقادي هو أنه إذا كانت هذه 
المشكلة تتخذ هذه الأبعاد» فلأنها مشكلة بالغة الجدية بالنسبة إلى الناس الذين 
يعبّأون ويستنفرون حولها. قوام عملي العلم اجتماعي كله كان دائمًا جعل 
مشكلاتٍ من هذا النمط مفهومة» وتيسير الإدراك بأن ثمة رهانات حياة وموت 
في مسائل مثل إلغاء الجغرافيا من البرنامج الدراسيء أو في إلغاء ربع ساعة من 
الرياضة البدنية» وفي استبدال ربع ساعة موسيقى بربع ساعة رياضيات. والتدليل 
على أن هناك مصالح مباشرة توضع موضع مساءلة» كما في حالة المحامين؛ أو 
مصالح غير مباشرة» توضع موضع إعادة نظرء وهنا يكون الأمر أشد سوءًا لأن 
المصالح المعرضة تتعلق بالهوية. لماذا؟ ليس أجرهم هو المرتهن. لهذاء لكي 
نعقل مشكلات كهذه؛ لكي ندرك ونفهم أن هذه المشكلات جدّية خطرة» وأن 
حروبًا أهلية يمكن أن تندلع بصدد ما يبدو أنه تفاهاتء فإننا نحتاج إلى منظومة 
تفسيرية دقيقة صارمة وبالغة التعقيد» تؤدي الدولة فيها دورًا رئيسًا. الموضوع 
هنا هو أحد أهم الأشياء سوسيولوجيّاء عنينا الأهواء الاجتماعية» أي ضروبًا من 
المشاعر المؤثرة البالغة العنف من الحب والحقدء ينحو علم الاجتماع العادي 
منحى استبعادها باعتبارها من نطاق الأمور اللاعقلانية والأشياء التي لا تُفَهّم. 


(14) انظر الوثيقة «تصحيحات الكتابة الصحيحة؛ التي صدرت عن المجلس الاعلى للغة 
القرنسية» فى الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية (#عذهوججعثر عبدوااطءصف» ما ءك اءزءره او«سامل). الوئائق 
الإدارية؛ 100: 6/ 12/ 1990. كانت السجالات في ذروتها في لحظة إلقاءِ هذه الدروس: فقد استنفرت 
جمعية الحفاظ على اللغة الفرنسية التي كانت قد تأسست في عام 1990: عددًا من حملة جائزة نويل 
للسلام الفرنسيين» وعددًا آخر من أعضاء أكاديمية العلوم الخلقية والسياسية للقيام بمداخلات في وسائل 
الإعلام ضد مشروع قانون الإصلاح. ولا ريب في أن أحد أعضاء الجمعية هو من ترك لبيار بورديو في 
الأسبوع التالي ملفا يشتمل على مجمل ما نشرته الصحافة حول هذا الموضوع؛ وخصوصًا مقالة كلود 
ليفي ستروس التي نشرتها الفيغارو: .3/1/1991 ,مبمها/ عط «رمغة ف عملمعممع؟ غنام1» ,كعسماق- نما علدهات 
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يتخذ بعض الحروب اللغوية شكل حروب دينية» وبعض الحروب المدرسية 
حروب دينية لا علاقة له بالتعارض أو التناقض القائمين بين الخاص والعام أو 
الخصوصي والعمومي. فلو كان ذلكء لسَهُلَ الأمر. 

مبدأ التحليل للكتابة الصحيحة (للأورتوغرافيا)» كما يشير الأصل 
الاشتقاقي للكلمة هو الكتابة الصراطية» الطريقة المطابقة» اللائقة» المصححة 
لوي كاللغة. الكتابة الصحيحة هي ببداهة الحال نتاج مسار تاريخي. اللغة 
الفرنسية حدثٌ عارض, أما الكتابة الصحيحة فَحَدَتُ عارضٌ من المرتبة الرابعة» 
ناتيح من سلسلة من القر ارات التاريخية» الاعتباطية إلى هذا الحد أو ذاك» وذلك 
منذ القرون الوسطى» وصولا إلى تدخلات اللجان والهيئات كافة» وهي دائمًا 
وأبدًا لجان دولة وهيئاتٌ دولة. بمجرد أن يتعلق الأمر بإصلاح الكتابة نشهد 
قيام معارضة صاخبة من أناس هم في الغالب متأدبو دولة» أكاديميون. إذا 
كانوا يقعون في الفخ؛ فذلك لأن الجواب عن هذا النوع من الأسئلة يعود إلى 
الصنف الذي ينتمون إليه. كانوا أمام إلزام مزدوج والحركة الأولى هي القول: 
«الدولة تطلب منا أن نصادق على تدبير دولة يتعلق بكتابة دولة» صحيحة'. ثمة 
سلسلةٌ من قرارات الدولة» لكن قرارات الدولة هذه أصبحت بنى ذهنية بتوسط 
المؤسسة المدرسية التي رسخت احترام الكتابة الصحيحة. 


بين أكثر الحجج المثيرة للاهتمام» والتي تثير ضحك الصحافيين» 
الحجج الجمالية: فحرف (م كما هو في كلمة عهامنامعم أجمل مما هو في 
مرجت ابيط امقر ةلجد وخ الماك ركه سمي : صحيح أن هذا 
أجمل بالنسبة إلى شخص هو نتاج دولة ومضبوطً على كتابة دولة صحيحة. 
هذا أمر يطرح مشكلة الجماليات؛ ولا أقول مزيدّاء بل أترككم تفكرون فيه... 
هناء تتواصل الدولة مع نفسهاء وإذا كان من شأن الكتابة السحيحة أنانضيح 
قضية دولة» فذلك لأن المسكوت عنه في فكر الدولة يفكر ذاته عبر الكُتاب 
والمؤلفين. سبق لنا أن قمنا منذ بضع سنوات باستقصاء شمل المدافعين عن 
اللاتينية» فوجدنا حالا مماثلة: وعننا أن اد البدافسين عن الاين موجودوت 
بين أولئك الذين درسوا قليلا من اللاتينية» ويَدَرسون في الفروع التقنية» 
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لأن اللاتينية كانت بالنسبة إليهم حيز التميّر الأخير (وتسعوزك 18 في حين أن 
الذين ا كثيرًا من اللاتينية لم يكن بين همومهم مثل هذا الهم. إذا كانت 
الكتابة الصحيحة هي حاليًا حيز اختلاف بالغ الحساسية» فذلك لأن ثمة» بين 
جملة المشكلات الآخر ى العديدة»؛ مشكلات أجيال. في كتاب «مناء فاوط ها 
(التميّز) [الذي أصدرته في عام 1979] هناك صورة فوتوغرافية نرى فيها شابًا 
طويل الشعر ورجلا هرمًا بعض الشيء وله شاربان”'2. وهذا وضع متواتر في 
البيروقراطية؛ فالرجل ذو الشاربين الصغيرين تعلم الكتابة الصحيحة؛ واعتقادي 
أنه لا يعرف سوى ذلكء وأما الشاب ذو الشعر الطويل فيقرأ صحيفة ليبراسيون 
ويلم بالمعلوماتية... ولكنه لا يعرف الكتابة الصحيحة. فهو يكثر من الأخطاء. 
هذا أحد أحياز الاختلاف الأخيرة؛ وببداهة الحال» فإن ثمة أناسّاء رأس مالهم 
الثقافي كله موجود بصورة ترابطية» عنيثٌ أنه يرتبط بهذا الاختلاف الأخير. 
قلت «رأس مال ثقافي»» بيد أنه ينبغي لي أن أقول بدلا من ذلك «العلاقة 
التي يقيمونها مع الدولة». فهذا هو موضوع دروسيء بالكامل؛ لهذه السنة. 
الكتابة الصحيحة مثال جيدٌ للغاية» واللغة الفرنسية مثال آخر. نشوء الدولة 
في رأبي هو نشوء أحياز فيها نمط تعبير رمزي يفرضٌ نفسه بداخلها بصورة 
احتكارية: ينبغي التكلم بصورة لائقة صحيحة وبهذه الصورة وحدها. وهذا 
التوحيد للسوق اللغوية» هذا التوحيد لسوق الكتابة» هو توحيدٌ يمتد امتدادًا 
موازيًا مساويًا لامتداد الدولة» فإنما هى الدولة من تنشئه حين تنشئع نفسها. 
- إن هته دي ,وساكل الذؤلة ناء تفبها حي رقن الكتابة الصحيعة 
واتُطبعها؛ أي حين تجعلها في طبيعة الأمور» وحين تصنع الموازين والمقاييس 
المُطْبَّعَة أو التطبيعية؛ وحين تأثى بالقانون التطبيعى وتحل قانونًا موحدًا محل 
القوانين والحقوق الإقطاعية... مسار التوحيد والمركزة والتنميط والمجانسة» 
الذي هو فعلٌ أو نتيجةٌ لجعل الدولة من ذاتها دولة» إنما يترافق بمسار يعيد 
إنتاج نفسه؛ إنها النسالة التي تعاود الظهور في النشوء الوجودي لدى كل جيل 
عبر النظام المدرسي»؛ مسارٌ نصنع به الأفراد الفطبعين المتجاتسين من ونجهة 


(015( تكاعة) 58 :اللا تتكاللا0 كق56 عدأ ,االء مهنال لاك ءأمأع50ى عننوألة7) :1077لء:1 1ك صا ,ناعالكناه8 عمعلط 
.164-15 .هم ,(1979 باتناهتاظة عل عدمناتمظ 
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نظر الكتابة والكتابة النحوية السليمة والإملاء الصحيح وطريقة الكلام... هذ 
المسار المزدوج يصبح لاشعوريًا ولاواعيًا بالكامل (نسيان النشوء أو فقدانه من 
الذاكرة)» بحيث إن شيثًا استنسابيًا اعتباطيًا يتم نسيانه بما هو استنسابي. افتحوا 
معجم روبير ستجدون فيه عشرة استشهادات» أحدها من بول فاليري» عن عبثية 
الكتابة النحوية الفرنسية الصحيحة. 

هكذا فإن أمورًا استنسابية اعتباطية جدًا تصبح وجوبيةٌ ضرورية» بل أكثر 
من ضرورية: تصبح طبيعية؛ بل إنها طبيعية إلى حد أن تغييرها يوازي إزالة 
الجوء وجعل الحياة مستحيلة لكثير من الناس. ولفهم ما يصير في حالة كهذه. 
لا بد من علم اجتماع تمايزي للمواقف واتخاذها: من يقف مع؛ من يقف 
ضد... وذاك وضع اختباري رائع. يقال إن علم الاجتماع لا يجري تجارب: 
وهذا حكم خاطئ بالكامل؛ إذ إن لدينا هنا وضعًا اختباريًا لا يحتاج إلى أكثر 
من أن نلاحظه ونراقبه. وببداهة الحال» فإن ثمة الكثير مما ينبغي القيام به 
للشرح والتفسير» غير أن المبدأ الرئيس لما يجريء هو هذا الضرب من لقاء 
الدولة بنفسها؛ الدولةٌ بما هي مؤسسة تمتلك صفات أي مؤسسة كانت: إنها 
موجودة في الحال الموضوعية»؛ على صورة صرف ونحوء على صورة معجم. 
على صورة قواعد أو على شكل أحكام الكتابة النحوية الصحيحة؛ وفي منوال 
توصيات حكومية وكذلك على صورة أساتذة صرف ونحو وعلى صورة كتاب 
مدرسي للكتابة الصحيحة ...إلخ. وهي موجودةٌ في البنى الذهنية على صورة 
تهيؤاتٍ للكتابة على نحو لائق صحيح. أي مصحح. أو التفكير بوجوب الكتابة 
بصورة لاثقة صحيحة (فبين من يدافعون عن الكتابة النحوية الصحيحة؛ ثمة من 
يرتكبون أخطاء كتابية). المهم هو المشايعة الاعتقادية اليقينية بضرورة الكتابة 
الصحيحة. الدولة تستطيع الحصولء في ذات الحينٍ والآن» على تأمين وتوفير 
أساتذة كتابة صحيحة؛ وعلى أن يكون ثمة أناس مستعدون للموت من. أجل 
الكتابة النحوية الصحيحة. 


درس 17 كانون الثاني/يناير 1 199 


تذكير بمسار الدروس. 9 معنيأ كلمة دولة: الدولة الإدارة والدولة الإقليم. 5 التقسيم 
العلمي الميداني للعمل التاريخي بوصفه عائقًا معرفيًا. - أنماط ونماذج نشوء الدولة» 
1: نوربرت إلياس. - أنماط ونماذج نشوء الدولة» 2: تشارلز تيلي. 


تذكير بمسار الدروس 


قدمت في الأسبوع الماضي تمهيدًا لا يخلو من التطويل» لأقول لكم 
الصعوبات الخاصة التى نصادفها عندما نريد التفكير فى الدولة» وأخذت 
لذلك مثال الكتابة انمه و«الإملاء بلا أخطاءة. 5 أتعمد هذا المثال 
لأحكى حكاية أو أروي نادرة» وإنما [للتدليل] على أننا تتعرض لخطر تعقل 
الدولة لنا حين نهتم بحروب الكتابة الصحيحة كما في اهتمامنا بالحروب 
الأكثر حقيقة وعيانية أو الأكثر حساسية وإثارةً للمشاعرء أو ما شئتم من 
الأوصاف. هناك؛ في ما أعتقد. مفاعيل دولة» في كلتا الحالتين» تُمارّس على 
من يجاهد للتفكير. وما أحاول تحليله أو استحضاره؛ أو بتعبير أدق العودة 
إليه لأنه سبق لي أن تناولته في الماضي» هو مفعول أو مفاعيل الدولة هذه. 
وقبل أن أشرع بالتحليل النشوثي للدولة الذي هوء في ما يبدو لي» إحدى 
الطرائق التي تتيح الإفلات ولو قليلًا من مفعول الدولة» أريد اليوم الإشارة 
إلى الخطوط الكبرى للمسيرة التى سأتبعها هذه السنة» بحيث تستطيعون 
متابعتي في تعرجات.. وتقليات: المساز الذي سأسلكه. من المهم معرفة 
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المقصد الذي أتقصده لفهم» وأحيانًا لقبول» التفصيلات المتقطعة المتفرقة 
التي سأعرج عليها خلال ذلك. 


ما أريد القيام به هو محاولة تبيان كيفية تكون هذا الضرب من الصنم 
الكبير أو التميمة الكبرى أو الحرز الأعظم الذي هو الدولة» أو ذلك «المصرف 
المركزي لرأس المال الرمزي» أو الاعتباري كي نستخدم استعارةً أو عبارةً 
مجازية يمكن أن أعود إليها لاحمّاء أي ذلك الضرب من الحيز الذي تتولد 
فيه وتضمن بعضها بعضًا فيه» كل العملات الاثتمانية المتداولة في العالم 
الاجتماعي» وكل الحقائق العيانية الملموسة التي يمكن أن نشير إليها بوصفها 
أصنامًا أو تمائم» سواء أكانت شهادة مدرسية أم ثقافة مشروعة ة أم كانت الأمة أم 
فكرة الحدود أم الكتابة الصحيحة. المسألة عندي هي | إِذّا مسألة درس حَلْق هذا 
حاو لع رات ا امل ا أو جزءٌ منهاء على الموت 
من-أجلها. وأعتقد أنه ينبغي أن يظل حاضرًا في أذهانناء ودائمّاء أن الدولة هي 
در اعتبارية [أو جبروت تّ أو بأسٌ رمزي] تستطيع الحصولء. كما يقال» على 
التضحية الأسمى العظمى» بأشياء بخسة زهيدة مثل الكتابة الصحيحة: أو بأشياء 
قد تبدو أكثر جدية مثل الحدود. أحيلكم إلى مقالة كانتروفيتش الرائعة «الموت 

من أجلٍ الوطن»”". وإنما ينبغي أن نضع أنفسنا «في هذا التقليد الفكري أو 
هذه السنة ة الفكرية لكي نعقل الدولة ونفهمها. واعتقادي أن التحليل النشوئي 
هو إحدى الوسائل الوحيدة للقطيعة مع الوهم المتضمن في الإدراك المتزامن 
المحض أأي الذي ينأى عن التاريخ]ء واعتزال المشايعة المعتقدية اليقينية أو 
اليقينيات الأولية (402) الناتجة من واقعة كون الدولة» ومخلوقاتها كافة: اللغة» 
الحقوق والقانون. الكتابة الف ...الخ مندرجون جميعًا في أدمغة الناس 
وفي الحقائق العيانية في آنْ؛ مع كل المفاعيل التي نستطيع أن نقول إنها نفسانية» 
والتي أميل» طلبًا للدقة» إلى تسميتها بالرمزية» ومع جميع المفاعيل التي تجعلنا 
نفكر بالدولة بفكر دولة. 

(0) عل اء ستمعتئمية! عل 1ئن0ه]" ,كعانه! كععابنه اء أأجلوع و[ جلامع ««اسنتملط رعاو ومامقكا .1آ أمظ 


6011 5علا22010© رعتلدعوعنا عمعاط عمم ممالأقادعئئع2 بعالاتاء5 ممامف اء المرولة اأمععناهآ عدم لممدعلات؟ 
105-141 .مم ,([1961] :1984 ,ععموظ عل مععتماامع لمن وعدوع2 :وزموط) 
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معنيا كلمة دولة: 
الدولة الإدارة» والدولة الإقليم 

توضيحًا لهذا الخط العامء سأذكر بالتمييز الذي أسلفت الإشارة إليه 
والذي تجدونه في جميع المعاجم. فسواء تناولتم معجم روبير أو معجم لالاند 
أو لاروس. فإنكم واجدون تمييرًا تقليدًا بين معنيي كلمة دولة اللذين يرتبطان» 
في اعتقاديء ارتباطًا عميقًا. فهناك من جهة المعنى الضيق» وتورده المعاجم 
في المنزلة الثانية: الدولة» هي الإدارة»؛ هي جملة من إدارات الوزارات» هي 
شكل حكم. أما من الجهة الأخرى, وبالمعنى الأعم: فإن الدولة هي الإقليم 
القومى والمواطنون كلا وجميعًا. ثمة نقاشات بين المؤرخين لمعرفة ما إذا 
كانت الأمة هي التي تصنع الدولة» أو أن الدولة هي التي تصنع الأمة» نقاشات 
مهمة جدًا سياسيّاء ولكنها تافهة علميًا. وكما يحدث في أغلب الأحيان؛ فإن 
النقاشات المهمة اجتماعيًا تمثل عائقًا وحاجرًا أمام النقاشات المهمة علميًا. 
الخيار البديل يمكن أن يفصل تقاليد وسئنا قومية» وتقاليد وسئنًا سياسية» وأن 
تكون موضع رهان مهم جدّاء ذلك أننا نمسك» بحسب إيلائنا للأولية» للدولة 
أو للأمة» بأدوات مشروعية مختلفة جدًا. ولهذا فإن هذا هو رهان سياسى شائك 
جدًا وخطر جدًا. ْ 

والرأي عندي أن هذا التمبيز مفيدٌ ولكنه مصطنعء ومثال أو غرار نشوء 
الدولة الذي أود تقديمه يمتلك كمبدأ له» صياغة بسيطة: الدولة بالمعنى الضيق» 
الدولة 1 (إدارة» شكل حكومي» مجموع المؤسسات البيروقراطية» ...إلخ) إنما 
تتكوّن وهي تقوم بتكوين الدولة بالمعنى الواسعء الدولة 2 (إقليم قومي» مجمل 
المواطنين الذين توحدهم علاقات اعتراف وتعارف» ويتكلمون اللغة نفسهاء 
وهو ما يندرج تحت فكرة أمة). إِذَاء فإن الدولة 1 تتكون بتكوينها للدولة 2. 
هذا في ما عنى الصياغة المبسطة. وبصورة أكثر دقة وصرامة» فإن بناء الدولة 
بوصفها حقلا مستقلا نسبياء يمارس سلطان مَركَرٌق أي سلطان تحويل القوة 
المادية (الفيزيقية) والقوة الرمزية إلى قوةٍ مركزية» مما يجعلها موضع رهان 
للصراعات. بناء الدولة هذا يترافق ويتلازم بصورة لا تنفصم عراهاء ببناء حيز 
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اجتماعى مُوَحّد يعود أمره إليها هى. بعبارة أخرىء فإن العلاقة بين الدولة 1 
والدولة 2 إذا ما استعدنا التمييز الفلسفى الكلاسيكى العريق» تكون كالعلاقة 
بين الطبيعة الخالقة (ومدتنههم وعبههم) و الطبيعة المخلو قد (28605212 3قنأق0) . لكنكم 
ستقولون لي إن هذا يعني تفسيري الماء بعد الجهد بالماء. 


(يوجد في القاعة دائمًا شخص يرى أن الأشياء الغامضة واضحة له هو. 
ثم يفاجئ نفسه بالقول: «هذا ما أراد قوله!». ولهذا تروني أستخدم عدة ألسنة 
عمدًا. وغالبًا ما أقول توضيحًا للمنحى الذي أنحوه في القول والتفكيرهء بأننا 
إنما نتحرر من المنحى العادي الآسر لناء بتغيير طريقتنا ومنحانا في قولنا 
للأشياء. إنه منحى في إيجاد معالم ومسالك. ثمة أشياء أفادتني في العثور على 
سبل ومسالك ويمكن أن تفيد آخرين. ولهذا أحدثكم عنهاء في حين أنه حين 
يكون الأمر أمر كتاب مكتوب. فإنه لا يبقى منها شيء. الكتاب من وجهة نظر 
التواصل والاتصالات هو أكثر دقة وصرامة من الخطاب الشفويء إلا أنه كذلك 
أكثر فقرًا وأقل فاعلية... كثير من الناس يقولون لي: «حين نستمع إليك نفهم كل 
شيء. أما عندما نقرأك فإنا لا نفهم شيئًاك» وهذا في حين أن الأمر بالنسبة إلي هو 
سواء بسواء. الفارق بالضبط هو هذا الانفتاح الدلالي الذي نستطيع الاحتفاظ به 
في المشافهة» وأجدني مضطرًا إلى تغييبه وإزالته في النص المكتوب). 

وهكذاء فإن نشوء الدولة» بما هى الطبيعة الخالقة (قمدعنهم هناقم)» بمأ هي 
مبدأ التكوين والخلقء يترافق بنشوء الدولة بوصفها مخلوقًا (متصنهمه مههم. 
لماذا ينبغي التذكير بذلك؟ لأن الإدراك الساذج يفضي إلى هذا الضرب من 
الوثنية الذي يقضي بالتصرف كما لو أن الدولة» بما هي إقليم وجملة من 
الفاعلين ...إلخ. هي أيضًا أساس الدولة بوصفها حكومة. بعبارة أخرىء فإننا 
نستطيع القول إن الصنمية تقلب المسار الحقيقي العياني رأسًا على عقب. أقول 
إن الدولة تصنع نفسها حين تصنع أو تفعل» ولكن من الصحيح أنناء نشوئيّاء 
محمولون دائمًا على أن نرى كيف أن اختراع الإجراءات والتقنيات القانونية 
وتقنيات تجميع الموارد» وتقنيات جمع وتركيز المعارف (الكتابة) كيف أن هذه 
الاختراعات التي تنتمي إلى جهة المركزء تترافق بتغيرات عميقة في مدى قد 
يطول أو يقصرء في جهة الإقليم وأهاليه. حين يتابع المرء النسق النشوثي» تراوده 
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مراودة إيلاء الأولوية لبناء الدولة المركزية على بناء الدولة الإقليم [الأرض 
والحيّز]ء فى حين أن الإدراك العفوي التلقائى يفضي إلى العكس تمامًا: فالشعور 
القومي؛ على نحو خاص» يتسلح دائما بواقعة الوحدة اللغوية مثلًا ليخلص إلى 
وجوب وضرورة الوحدة الحكومية» أو لإضفاء الشرعية على مطالب الوحدة 
الحكومية في ما عنى وحدة الإقليم. وفي حقيقة النشوءء فإن ما تكونه وثنية 
أو صنمية الإدراك العفوي التلقائي وتجعله محركًا أولّا وأصلا ومبدءًاء هو في 
الحقيقة ثانٍ وليس أولا. هو ذا سبب آخر يدعو للقيام بتحليل نشوئي. 

الدولة سلطة سيدة تجارس على شعت وإقليم محددين» وهي جملة من 
الدوائر والخدمات العامة لأمة» أو دوائر خدمات عمومية كما يقال (سلطة 
مركزية» سلطة عمومية:؛ إدارة» ...إلخ)» تبدو وكأنها التعبير عن الدولة بوصفها 
«جماعة بشرية أو قوم مستقرين في إقليم محدد» خاضعين لسلطة واحدة 
ويمكن اعتبارهم شخصًا معنويًا واحدًاك» أو «جماعة منظمة لها حكومة تؤدي 
دور شخص معنوي متميز إزاء مجتمعات مشابهة أخرى هو على علاقة 
بها200. . وحين اراح صاحب المعجمٍ الفلسفي ]ٍ لالاند | يقدم المجتمع المنظم 
أولّا والدوائر والخدمات العامة لاحمّاء فإنه قبل ضمئاء لأن للفلاسفة أيضًا 
لاشعور 7 بالتمثل العام السائد المشترك الذي يجعل هذه الخدمات والدوائر 
العامة تعبيرٌ عن المجتمع. 

إحدى وظائف التحليل النشوئى الذي سأتناوله طويلا وببطء؛ هى القطيعة 
مع ذاك الوهم الملازم للإدراك المتزامن [أي الذي يستبعد التاريخ]» وتبيان كيف 
أن سلسلة من الفاعلين الاجتماعيين الذين يمكن توصيفهم في الحيّر الاجتماعي 
(الملك؛ المستشارون الملكيون القانونيون» أعضاء مجلس الملكء ...إلخ) 
قد صنعوا الدولة وصنعوا أنفسهم تجسيدًا للدولة» يصنعهم لها. التذكير بهذا 
الأمر يفضي إلى طرح سؤال سبق لي أن طرحته بصورة هواجسية استحواذية 
في الدروس السابقة. ونستطيع القول بمصطلحات بسيطة بعض الشيء وبل 


(2) ذعا مهم نبكم عاءت]" ,وانأمكمائنام ها ع0 عناواللت اه عننوابلعها ع«تواباطوعءه! ,علمداها لهم 
كممتاعع ممه كعناءا| ععنة #تاطبام اء عتطومدمائطم عل عدتفوم؟ غاغاءه5 ها عل كعأمملومموعمرم اء معرطتمعمر 
وعدمعع :كأموط) [.60 عاأعحنول8] رعطعمم دمعلط .عمصلهنا0 ,وعامزمط ممعظ عل كممممم ايوم زكومتلوجعوطه اع 

.303-304 .مم ,([1926] :2006 ,ععموظ عل وعمتقائي لمن 
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تبسيطية: من له مصلحة في الدولة؟ هل هناك مصالح دولة؟ هل هناك مصالح 
في العمومء في الخدمات العمومية؟ هل هناك مصالح في الكلي الجامع» ومن 
هم حملة هذه المصالح؟ بمجرد أن نطرح السؤال كما أطرحه» يفضي بنا ذلك» 

فى الحين والآن ذاتيهماء إلى وصف مسار بناء الدولة وإلى توصيف المسؤولين 
عن مسار إنتاج هذا المسار. وبالتالي إلى طرح السؤال إذا قبلنا التعريف الفييري 
الموسع للدولة» أي التعريف الذي اقترحته على سبيل تمرين الذاكرة» عنيتٌ 
الدولة بوصفها صاحب احتكار» يحتكرٌ العنفين المادي والرمزي المشروعين» 
طرحٌ السؤالٍ إِذا لمعرفة من يملك احتكار هذا الاحتكار. وهذا سؤالٌ لا يطرحه 
تعريف فيبر» كما لا يطرحه أي من أولئك الذين يستعيدونه لحسابهم الخاص» 
ولا سيما نوربرت إلياس. 


التقسيم العلمي الميداني للعمل التاريخي بوصفه عائقا معرفيًا 


بعد هذا التحديد للخطوط الكبرى لحديثي إليكم» سأدخل في التحليل 
النشوتي للدولة. وهنا أصادف في طريقي فثنين من المعطيات: هناك من جهة 
أولى أعمال تاريخية شاسعة لا تحصى عددًا ولا تنفذ أبدّا أعمالٌ مخيفة لأنها 
تعصى على التحكم وتأبى أن يتملكها متملك؛ وهناك من جهة أخرىء» في 

خضم النظريات العامة عن الدولة» بعضُ منها قريب مما أنوي صنيعه. ولكي 
عن نكر ريل جنا مجناءة الست وحن خا د روات زجع 
فإني سأقنع بالاستشهاد بجملة للمؤرخ الإتكليزي ريتشارد بوني» مقتطفة من 
مقالته «الحرب والضريبة ونشاط الدولة في فرشا 00ظ13 -1600. رِ 
ملاحظات أولية على إمكانات البحث)20 وهي معاد أعود فأدكن أنها لا 
تتناول سوى حيز صغير من التاريخ: «مناطق التاريخ التي كانت الأكثر تعرضًا 
للإهمال هي المناطق الحدودية؛ الحدود بين الاختصاصات على سبيل المثال. 
ومكذاء فإن دراضة السكم والحكومة تتطلب معرفة بنظرية الحكم والمحكومةه 
أي بتاريخ الفكر السياسي». أحدُ ميادين التبخُر العلمي التي حاولت التغلغل 


(3) وعنواعب) .1500-1600 بععممظ م مات" غاللاتاعة أك غاللمع5 ,عمعنت» ,لرعمده8 .ل لممطعتم 
,.05© بغمعل! عنآ .1ؤ أء أغمء0 .طط-.ل :فصقل «رعطاءععطعع عل 5غاناتطلودمم ذعا عتاد كععأفمتصم اعم ك5عنوسهمومعم 
نواعة!) 984[ منرم نارهط عل عننوو[أ0» نك عهاه ك4 «دره اس طت«اعزوعد اه إزرو سرعب ة ]ةر بعررع له لوائا'[ عه وعؤدء 0 

193-201 .درم ,(1987 ,غناو [1تامءاعع عطءععطءعم 18[ عل لقصمتاقه ععامف نل عممتاتلظ 
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فيهاء وهو ميدان مثير للشغف تمامًاء وجرى تطويره في البلدان الأنكلوسكسونية 
خصوصاء هوا مدان تاريخ ليس النظريات السياسية (بالمعنى الضيق للكلمة: 
أي النظريات التي وضعها منظرون ممن يسود الاعتقاد بأنهم أهلٌ لأن يعتبروا 
من أهل النظرء ولمعاملتهم على هذا الأساس بودان؛ مونتسكيوء الأسماء نفسها 
دائمًا)» وإنما تاريخ مجمل الخطابات التي تناولت الدولة منذ القرون الوسطى 


والتي رافقت خََلقَ الدولة (استخدمت كلمة خلق عمدًا لأنها لا تتنضمن علاقة 
سن أذ قا صني رسيت : وكانت من فعل الذين صنعوا الدولة واستلهموا 
أرسطوء ثم مكيافيلي بعد ذلك. 


هذه النظريات [كانت مختلفة تمامًا] عما يُصئع بها عادة عندما يجري 
التأريخٌ للأفكارء وتعالج بوصفها نظريات مفيدة : تثير الاهتمام اليو [أيضَا] قنمود 
إليها لنتتخذ موقمًا منها اليوم: ونتساءل عما إذا كان بودان قد أصاب في مواجهة 
شخص آخر من أهل التظرء ثم نعمد إلى تعليم هذه النظريات على منوال ما 
يجري في معهد العلوم السياسية تقريبًا... والرأي عندي أن لها وضعًا مختلفًا 
تمامًا. إنها [بنى مبنية] بنى بنتها وحبكتها شروط إنتاج المنتجين الاجتماعية: 
الواقعين هم أنفسهم في حيز الدولة أو في «فضاءٍ دولتي»» وفي بعض المواقع 
ل ا لع ل 
تنظيمية حقيقية. وعلى سبيل المثال» فإن أوائل المستشارين القانوتيين انطلقوا من 
ذكرة الحكمة الأرسطتالية حين بدأرا يتعريف وتخديد حكعة جل الدولة في 
مقابل [شجاعة] الفارس التي لا تخلو من قليل من التهورء [شجاعةٌ] تجعل أنه 
لا يتحكم تمامًا بأحاسيسه ومداركه وتوجهاته. ويمكن الرجوع في ما عنى هذه 
النقطة إلى الصفحات الرائعة التي كتبها جورج دوبي©. ما عادت قراءةٌ أرسطو 
تهدف إلى الإفاضة والإنشاء» وإنما إلى معرفة ما هي الدولة. 


هو ذا نطاق تبِخُر يستوجب محاولة تملكه والتحكم فيه؛ لكن لا بد لمن 


(4) ع«ا' ل عااتمول ن اأعصم كمبهنالا ء0 نمهة تعنرماط ما (٠١‏ ,عم عل ورأم/كزل] الإطباط كعورمء© 
(1987 رعلاعطعةآ! :حايةط) 987-1460 


أعيد نشره فى ١‏ 36411116 ث اعجرم كمننهنالط +2 نعهة اعنرمالا عا !١‏ ,ءءنبهء1 عله ورقم/كىأ/] ,لاانا ممعروء © 
3 .(2009 ,لعساط :وتبهظ) 987-1460 ,ع7م' كن 
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يريد أن يكون اختصاصيًا في هذه المسائل من أن ينهض باكرا جدًا. أود أن أورد 
لكم إحدى قضايا ميشال سير النادرة التي أوافقه عليها. فهو يقول إن مَرَدٌّ إحدى 
كبريات ظواهر التحكم والرقابة في العلوم هو تقسيم العلوم””. تمارس الرقابة 
ويمارس التحكم عبر واقعة تقسيم المعارف» بما يجعل بعض الأشياء يصبح 
عصيًا على الفكر على كلا جانبي الحدود. أستعيد الاستشهاد بذلك المؤرخ 
الإنكليزي ريتشارد بوني: «مناطقٌ التاريخ التي كانت الأكثر تعرضًا للإهمال هي 
المناطق الحدودية؛ كالحدودٍ بين الاختصاصات على سبيل المثال. وهكذا فإن 
دراسة الحكم والحكومة تتطلب المعرفة بنظرية الحكم والحكومة. أي بتاريخ 
الفكر السياسي» أي المعرفة بممارسة الحكم. مستشارو الملك القانونيون كانوا 
يدلون بخطاباتٍ لا ندري أي علاقات كانت لها بممارستهم. كل أولئك الذين 
يكتبون [اليوم] «عن الدولة التي تفرط في التدخلء أو الدولة: المُقَلةِ فيه؛ يتتجون 
خطابات 3 يدون لكان الجاذكا كت الى تريطها يع لا وترمو د يه إلا عاوقة 
إشكالية تمامّاء متغيرة في كل حالة. أواصل الاستشهاد: «... معرفة ممارسة 
الحكم أو جانبه العملي» أي معرفة تاريخ المؤسسات [التي هي اختصاص 
مستقل في التاريخ]؛ وأخيرًاء معرفة أشخاص أو شخصيات الحكم [المؤسسات» 
مجلس الملك» الأشخاص المشاركون فيه؛ هناك أناس يستنطقون الموتى» وهم 
أناس يترسمون» كالسيدة أوتران» تحدَّرٌ القانونيين والفقهاء ومستشاري الملك 
القانونيين]... إذًا معرفة بالتاريخ الاجتماعي. [وهذه «قادومية» مؤرخ؛ أو طريقه 
المختصرة: فالتاريخ الاجتماعي لا يختصر بتاريخ الأشخاص الذين يصئعون 
التاريخ] والحال هو أن قليلًا من المؤرخين قادر على التحرك في مختلف هذه 
الاختصاصات بذات الخطوة الواثقة. وهناك على صعيد حقبة ما [يذهب تفكيره 
إلى فترة 1270-1250] مناطق حدودية أخرى تتطلب الدراسة؛ منها مثلا تقنية 
الحرب في بداية الحقبة الحديثة [فبين العوامل التي ساهمت في تكوين الدول» 


(5) هذه الفكرة معروضة لدى: «مناءه!اه© ,5 جمغصع1آ ,اععنه0- ندمل بك عودععوط عا ,ععره5 اعطعناا 
.(1980 باأسامتلة عل كممنائلة تكمد) عنوناقكت 


(6) ركتصوط ل انءن«ءاجمع بك كدره6) كما :لوا ' | عل كتززمهء وتمجع نئل ء تتوككتولا رلسحتاباة عدأمعمعع 
رعلممطءه5 ها عل كمملأمعتاطلط :وموط) 46 بعلاءمعطعع1 .كام عمن5 .عموعطءه5 3[ عل كموتاق1اطن8 ,1345-1434 
1981١‏ 
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هناك الحرب: والحرب تحتاج إلى ضرائب]. فإذا لم تتوافر معرفة أفضل يهذه 
المذكلات كان من الصعب قا إهمة متجهود ارحنت ليذكارية ذا اي عمل 
عسكرية ما. غير أنه لا ينبغي لنا دراسة هذه المشكلات التقنية مة مقتصرين على 
وجهة نظر المؤرخ العسكريء بالمعنى التقليدي لكلمة مؤرخ عسكري, وعلى 
وجهة النظر هذه وحدها. لا بد للمؤرخ العسكري من أن يكون مؤرخ حكم 
وحكومة أيضًا. يبقى كذلك الكثير من المجاهل في تاريخ المالية العمومية 
والقضايا الضريبية. وهنا أيضًا ينبغي للاختصاصي أن يكون أكثر من مؤرخ مالية» 
وبالمعنى الضيق الحصري القديم للكلمة؛ إذ يجب عليه أن يكون مؤرخ حكم 
وحكومة:» وأن يكون اقتصاديًا بعض الشيء. ولسوء الحظهء فإن تفتت التاريخ 
وانقسامه إلى فروع فرعية» موزعةٍ على احتكارات موقوفةٍ على الاختصاصيين» 
والشعور بأن بعض وجوه التاريخ هي وجوه رائجة» بينما فقدت وجوه أخرى 
رواجهاء كل ذلك لم يساهم في تدعيم هذه القضية. وعلى سبيل المثال» لم يكن 
في وارد المؤرخين على امتداد ثلاثين سئة» الحديث عن الدولة» في حين أن 
الملأ كله في فرنسا يتكلم عليها اليوم» بينما لا يرد لها ذِكرْ في الولايات المتحدة. 


تتمثلٌ الصعوبة التي نواجهها حين نريد التصدي للتاريخ الاجتماعي لمسار 
تكوّنٍ الدولة في جسامة المصادر التاريخية وضخامتها وتبعثرها وتنوعها: : تنوع 
الميادين العلمية على صعيد حقبة واحدة» تنوع الحقبء تنوع التقاليد القومية. 
من هذه الآداب «الفظيعة» الحجمء » حاو لت أن أتملك ما بدا لي موائمّاء لكني 
أظل بالطيع تحت رحمة الخطأ أبدّاه وعرضّة لسوء التفاهم دائمّاء كما أنني 
معرّضُ لخطر معاودة قول ما أسلف المؤرخون قوله» وبصورة أعظم ادعاء 
وأشد تجريدًا. فإلى هذا تستند» إلى حدٍ ما في الأقل» منظومة دفاع المؤرخين؛ 
وهم لسوء الحظء مصيبون في كثير من الأحيان. وهكذاء لا بد. من جهة أولى؛ 
من معرفة هذه الآداب التاريخية الشاسعة؛ المبعثرة» المفككة؛ حيث تكون أهم 
الحدوس النظرية خبيئَةٌ» مستترةً في غالب الأحيان في ملاحظة بأسفل الصفحة. 
كما لا بدء من الجهة الأخرى؛ تملك النظريات الكبرى في شأن الدولة» وبينها 
على نحو خاصء نظريات تلك الفئة من أصحاب النظر [المُتَظرين] الذين 
حاولوا تقديم أنماط ونماذج نشوئية» والذين يتميزون» في رأبي» [في إنتاجهم] 
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تميرًا جذريّاء من الإنتاج النظري الذي أشرت إليه سابقًاء وعن مُنَظَري نشوء 
الدولة الإقطاعية الذين تناولتهم بالعرض والتقديم في السنة الأخيرة. 


أنماط ونماذج نشوء الدولة» 1: نوربرت إلياس 


النظرية الأولى التي سأتناولها اليوم هي نظرية يمثلّها نوربرت إلياس؛ 
وهي توسيع للنظرية الفيبرية أو استفاضة فيها. أقول هذا على نحو لا يخلو 
من فظاظة ومن اختزالٍ و«تحجيم؛؛ لكن الغريب هو أن المؤرخين يتملكهم 
التشنج العصبي إزاء علماء الاجتماع» ونوربرت إلياس كان أحد هؤلاء الأبطال 
الوسطاء الذين يسمحون بقبول علم الاجتماع» ولكن بصورة مخففة. وبما أن 
المؤرخين» ولا سيما في فرنساء لا يريدون معرفة ماكس فيبر» وذلك لأسباب 
معقدة» فإن إلياس كان بالنسبة إليهم منحى في ممارسة فيبر عن غير علم» ليعزوا 
بالتالي إلى إلياس الذي هو مفكر فريد إلى حد بعيدء ما يعودٌ إلى فيبر. وأعتقد 
أن من المهم أن نعرف أن نظريته لم تولد من عدم. إلياس حاول أن يطبق عددًا 
من أفكار ماكس فيبر الرئيسة المتعلقة بالدولة» على أرضية النشوئية: فقد وضع 
نظرية نشوئية للدولة تستلهم فيبر؛ ونصه الأساس المنشور في الفرنسية عن 
هذه المسألة «دينامية الغرب» الذي يحاول أن يبين فيه كيف تكونت الدولة» 
أي كيف تَكوَّنَ» وفقًا لصيغة فيبر» ذلك التنظيم الذي يؤكد. ثم ينجح في تأكيده 
تشوفه أو تطلّعه إلى ممارسة السلطان على إقليم» بفضل احتكاره الاستخدام 
المشروع للعنف. والعنف الذي يفكر به فيبر هو العنف المادي الفيزيقي» 
العنف العسكري أو البوليسي. وكلمة «مشروع» إذا ما حملناها على محمل 
الجد بالكامل» تكفي للتذكير بالبعد الرمزي [الاعتباري] للعنف واستحضاره؛ 
لأن فكرة المشروعية تشتمل على فكرة الاعتراف. يبقى أن فيبر لم يستفض 
كثيرًا في هذا الوجه من وجوه الدولة في نظريته؛ أما لدى إلياس» فإن هذا 
الوجه المهم؛ وربما الأهم من وجهة نظري يختفي بالكامل تقريبًا. وهذا هو 


زفق يحيل بيار بورديو هنا إلى تعريف الدولة يوصفها «جماعة بشرية تدعي لنفسهاء وينجاح» 
وفي حدود إقليم محدد [...] باحتكارها العنف المادي المشروع». انظر: ء/ )© اارمنام5 ما ,عاءللا جدالا 
دء علدهلا عا ,دمعف لممسزم مهم دموناء0ل0ماصآا رلصدعع© تعتأنل عدم لممدوللد'! عل ومتاعسلها ,عنولزامم 

.9 .م ,([1919 :1959] :1963 ,كمه 11لل0'6 علمءفمعع ممندنا :واعوط) 134 :10-18 
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المأخذ الرئيس الذي آخذه على الغرار الذي تقدم به. فتوربرت إلياس يترك؛ 
في الواقع؛ البعد الرمزي [الاعتباري] لسلطان الدولة يفلت منه» ويستبقي أساسًا 
تكؤّن احتكار مزدوج: احتكار العنف المادي واحتكار الضريبة. ويثابر على 
وصف مسار العملية الاحتكارية الذي يسير جنا إلى جنب مع مسار استحالة 
أو تحول الاحتكار الخاص (احتكار الملك) إلى احتكار عمومي. وعندي أن 
ما يجدّد إلياس فيه حقّاء وما سأستند إليه لتطوير النظرية النشوئية للدولة هذه. 
إنما هو عناصر التحليل التى يصطنعها للعبور من الاحتكار الخاص (ما أسميه 
دولة الأسرة الحاكمة) إلى الاحتكار العمومي للدولة. فقد شعر بأهمية هذه 
المشكلة» وقام بتوصيف عدد من الأواليات المهمة. وأنا هنا أحاول أن أكون 
نزيهًا بالكامل حين أقول لكم ما هو أصل نمط أو أنموذج إلياس وحدوده ونقاط 
قوته» على النحو الذي يتبدى لي به. 

النقطة الأولى وفما لإلياس هو أن لدينا مسارين وثيقي الارتباط: هناك 
أولّا التركيز التدرجي لأدوات العنف التي يسميها تشارلز تيي أدوات القسر 
والإكراه» فهو قريبٌ جذًا من إلياسء ولكن بتنويهات مختلفة» وتركيز الجباية 
الضريبية بأيدي قائدٍ أوحد أو إدارة وحيدة في كل بلد. نستطيع أن نوجز نشوء 
الدولة بكلمة «تركيز» أو «توحيد؛ أو «الاحتكارية»» ولكن «احتكار» يظل التعبير 
الأفضل. هذا المسار يسير جنبًا إلى جنب مع اتساع الإقليم عبر المنافسة بين 
رئيس الدولة والرؤساء المجاورين؛ منافسة تفضي إلى تصفية المغلوبين. إلياس 
يقول وأعتقد أنه محق: إننا نستطيع أن نقارن المسارات والمنوالات الاحتكارية 
التي تتكون الدولة بنهايتهاء بالمسارات الاحتكارية في سوق ما. وهو يرى تشابهًا 
دن المحاد الاحتكاري للدولة والمسار الاحتكاري الناتج من تنافس شركات 

في السوقء وقوام قانون الاحتكار الشهير هذاء هو القول: إن للكبار الحظوظ 
الأوفى في اعلا الصغار وفي التعاظم في القوة على حسابهم*» (لعلي التصر 
أو أختزل قليلاء لكنكم ستطالعون الكتاب. وبدهي أني حين أتحدث لكم عن 
مرجع من المراجع» فعلى أمل أن تستخدموه السك إن مواجية با لوي 


(8) معتاتمصف! عمعتط عدم لسمصعالة'!| عل ختسهم1 ,انعاماءعه'| ع0 عننوأنممسرط ها ,كدتاع امعطرولح 
> 1 كعتاتمفط دع1 عع النعتمدم ‏ ,([1939] :1976 ,لقا -ممفساقت :وتموط) مع اواعهد جععوعاعة وغل ووالطعيم 
.عتاققم عغأسعدم 13 ع0 «210802016 نال عتأماعالا م[ل» 4 اء «رءامومهدمد نال أمل 
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وما أبدي بصدده). الاحتكاران مترابطان» احتكار الضريبة والجيش واحتكار 
الإقليم» » فاحتكار الموارد الناجمة عن الضريبة هو ما يد يتيح تأمين احتكار القوة 
العسكرية التي تسمح بالإبقاء على احتكار الضريبة. 


ثمة جدال وسجال حول هذا الموضوع: هل الضريبة ضرورية للحرب» 
أم أن الحرب هي التي تحدد الضريبة؟ أما في رأي إلياس» فإن الاحتكارين 
هما وجهان للشيء الواحد ذاته. وهو يعطي هنا مثالا جميلًا جدًا: فعملية ابتزاز 
بالحماية كذاك الذي تنظمه عصابات السطو كما يحدث في شيكاغو مثلاء 
لا تختلف كثيرًا عن الدولة". ينبغي لعالم الاجتماع أن يكون مؤهلا لبناء أو 
لتكوين حالةٍ خاصة للقيام بمقارنات ومقاربات» لكي يُدرج الحالة الخاصة في 
سلسلة حالاتٍ بحيث تُظهرٌ كل خصوصيتهاء وكل عموميتها في آنٍ. والحال 
هو أنه ليس ثمة فارق في الطبيعة بين الضريبة والابتزاز. فالدولة تقول للناس: 
«أنا أحميكم؛ لكن عليكم أن تدفعوا الضريبة». والحال أن ابتزاز الحماية الذي 
ينظمه أفراد عصابات السطو المذكورة» إنما يشكل انتهاكًا لاحتكاري الدولةٍ 
الاثنين: احتكار العنتف المشروع واحتكار الضريبة. وهنا يصطاد نوربرت 
إلياس ثلائة عصافير بحجر واحد: 1. الدولة هي ابتزاز لكنها ليست مجرد 
ابتزاز؛ 2 الدولة ابتزاز مشروع؛ 3. وابتزاز مشروع بالمعنى الرمزي الاعتباري. 
وهنا أَدخْلُ المشكلة الآثية: كيف يمكن أن يصبح الابتزاز مشروعًاء أي ما 
الذي يحدثء أو ينبغي أن يحدث كي لا يُنظر إليه كابتزاز؟ لن يحدث مطلقًا 
أن يقوم مؤرخ بالمقارنة والمقاربة بين الضريبة والابتزازء في حين أن المقارنة 
هي في ما يبدو لي» صحيحة. أحد الفوارق بين المؤرخين وعلماء الاجتماع هو 


(9) هذه النقطة يتناولها إلياس في 6 .تفط ,عننيو:#«منجرط ها ,5و8!1ء وهو الفصل المكرس ل «النشوء 
الاجتماعي للاحتكار الضر يبي 2 (لدعذة؛ عأمومهمتم نال عوؤمععه:ه50 هل)ء ص 152 وما يليها. وهذا تساؤل 
يستعيده تيلي في: : نه ,أعااصوهت ,رماع 0907© :صا سهدت عوالا لمه ععلهاك علداا حوللا ب05]ل» :بزالتة كعاممطة 
,(990! ,العساءها8 .8 تدمدآا رعو لمطميه0) لإاتساستادمعكا0 أمتعه5 مز دعتليا5 ,990-1990 42 ,ععاما3 مععممصناط 

انظر أيضًا: .8 ععاءط! نمأ «رع© لعمتمدع0 كه ورمللو1؟ عنمقاك لمعه ومتعلدكة عؤلا» ,بزاائك وعامقطه 


عولتنطسوع) جا لعه8 علوا35 عذا عدلعاط/8 .وله ,اممعمعلة قلع لهة ععزءمعطءدعنظز ماء علط ,حمماظ 
ب(1985 ,ووعوط بواأوع دنا عولمطسيعة امم بجعلا ززعم اطادععلقطصهت] 


لتر جمة الفرتسية: عنما عناو أمها ده غهات"!1 عل صوتاءتعافدمء ذل ك عمعنا0 سل رزالتة ععامددة 
97-117 .مم ,(2000) 49 ,مم ,13 .أ لاوط بأع0نه1 ععمم عمف ك ععتصله0 الععناما عدم .120 «رغكتمموءه 
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أن روحية الأخيرين هي روحية سوء نية» أو أن ذهنهم هو ذهن سوء نية: فهم 
يطرحون أسئلة لا تليق» ولكنها أسئلة علمية. وإلياس يطرح السؤال: أليست 
الدولة حالةً ابتزاز خاصة؟ الأمر الذي يطرح مسألة خصوصية هذا الابتزاز 
المشروع. واعتقادي أن هذه النقطة الأولى هي أكثر إفادة وأهمية من قانون 
الاحتكار. المؤرخون لا يرون ذلك. ما يرفضونه في المقاربة السوسيولوجية 
[العلم اجتماعية] خصوصًا هو هذا الضرب من الحماقة والسفاهة. وربما يكون 
من المفيد في هذا الصدد القيام بسوسيولوجيا مُقَارََة لنشوء المؤرخين وعلماء 
الاجتماع: كيف يصير الإنسان مؤرسًا وعالم اجتماع؟ كيف يكتب المؤرخون 
وكيف يكتبٌ علماءٌ الاجتماع؟ كيف يتجدد حدوث البنية التي يمكننا أن نصفها 
بالنفسانية والتي يتصف المؤرخون (الذين يشكلون بذواتهم وأنفسهم حقلا) 
إجمالًا بهاء مثلما يتصف بها علماء الاجتماع (الذين يشكلون هم أيضًا حقلًا)؟ 
النقطة الثانية: مسار الاحتكار يتخذ شكل سلسلة من المنازلات أو 
المصارعات التصفوية» وهذه صورةٌ تشابه ومضارعة أخرى مع الابتزاز أو من 
المباريات التي تؤول في النهاية إلى تواري أحد المتنافسين. ولا اعرد 
هناك دولةٌ واحدةٌ وتهدئة داخلية في إثر نهاية سلسلة من الحروب» تهدئةٌ تفضي 
إلى سلام داخلي. إلياس أدرك غموض الدولة وشعر بالتباسها. الدولة تفرض 
السيطرة والقهرء لكن لهذين مقابلًا مراجسحًا هو شكل ما من السلام. لي 
واقعة الانتماء إلى دولة» مغنمٌ» وهناك مربح نظام وانتظام إلا أنه موزعٌ بصورة 
غير متساوية» لكنه [على الرغم من تفاوته] ليس صفرًا بالنسبة إلى الفئات 
الأكثر حرمانًا. تركيز وسائل العنف بين أيادٍ قليلة العددء يفضى إلى تضاؤل 
أعداد رجال الحرب القادرين على اكتساب أقاليم باستخدام الموارد العسكرية 
التي يحوزونها. قدراتهم ونشاطهم العسكري سيلتحقان بالتدريج بقائد مركزي 
ويصبحان تابعين له. وهكذاء فإن دولة الحكم المطلق 5 تقوم بعملية تركيز موارد 
تفضي إلى توازن في القوى بين القائد (الملك) والرعايا. وهذه هي النقطة 
الأكثر فرادة من نقاط إلياس» في اعتقادي. فهو يتوسع ويستفيض في الكلام 
على تضادٍ أو تناقض داخل السلطة المركزية: فكلما نشر الملك سلطانه وتمدد 
فيه» زاد ارتهانة لمن يزقهتون لسلطانه. وهذه طريقة أكثر ذكاءً في التعبير لمن 
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يريد أن يقول: تمدد الدولة و«توسعها؛ يطرحان مشكلات متزايدة» فما يكون 
يسيرًا سيظا على مستوى الناحية (الكانتون) يصبح أكثر تعقيدًا على مستوى 
المنطقة... ما يُعزى إلى مفاعيل المكان والمسافة المكانية» يوضفة نوربرت 
إلياس بمصطلحات المكان أو «الفضاء؛ أو الحيز الاجتماعى. فالرجلٌ» نوربرت 
إلياس» يمتلك مبدأ البناء العلم الاجتماعي على حالة المنعكس الشرطي [بحيث 
إنه يصبح ردة فعله التلقائية]: فهو لا يدع أي شيء خامء غير مبني سوسيولوجيًا 
يمر. يقول إن التركز أو التركيز ليس مجرد توسع مكاني يطرح مشكلات. 

ثمة أعمال كثيرة تناولت مشكلات الاتصالات والمسافة» وهى ليست 
عديمة الفائدة: الجندي الروماني يستطيع» مع حمولته الثقيلة» أن يقطع كذا 
كيلومتر في اليوم؛ فكم من الزمن يحتاج رسول ليذهب من طرف الإمبراطورية 
إلى طرفها الآخر؟ هذه مشكلات حقيقية ولكنها تأخذ معناها بالكامل في 
إطار نظرية الحكم. فكلما تعاظم تراكم السلطان» صعب على حائزه أن يراقبه 
وينظره» وازداد ارتهانه للتابعين إليه والمرتهنين له؛ هذه نتيجة احتكاره بالذات. 
ثمة تناقضات في نشوء الدولة ذاته» وهي تناقضات مهمة لنعقل ونفهم ما هي 
الدولة. حائز السلطة يزداد ارتهانًا للمرتهنين له» كلما ازداد هؤلاء عددًا. 


وبمقدار ما يزداد ارتهان الملك أو الرئيس المركزي إزاء تابعيه والمرتهنين 
معد وات د اك كرو عور رار فير ست للح كي او 
تابعيه أو تنافس مُرْتّهنيه السالفي الذكر. هامش مناورته» وهامش المناورة يظل 
طريقة ملائمة في الحديث عن حريته» يتسع ويزداد. الرئيس يستطيع أن يلعب 
على تكاثر المصالح المتناحرة العائدة إلى جماعات أو طبقاتٍ لا بد للسلطة 
المركزية أن تحسب حسابها. ونوربرت إلياس يصف هنا حالة خاصة يمكن 
تعميمها. هذه حالة خاصة من «قضية» [كما يقول المناطقة] أو فرضية عامة جذا 
أسميها أنا «مفعول المكتب»: ففي مجموعة من خمسة عشر شخصاء سحن 
ينها ار سيد كماائر كادزهر عن يزه الس زكري إل الكت ول 
خين يظل الآخرون مبعثرين لا يتواصلون في ما بينهم إلا يتوؤسط من يشغل هذا 
الموقع المركزي. يبقى أن هذا الموقع المركزي رلك عو نه كام وتطوره 
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[من جهة] وهلاك وتهافت العلاقات [من جهة أخرى] بمجرد أنه مركزي. 
واعتقادي أن هذا الأمر مهم لكي نفهم مثلاء لماذا يعترف بأمير خاصء من 
بين آخرين» بصفته ملكًا. وهذه مشكلة يطرحها المؤرخونء ولا سيما لوغوف» 
على أنفسهم: فواقعة الاعتراف بأمير منطقة «إيل دو فرانس» ملكاء يعطيه ميزة 
رمزية [اعتبارية] على منافسيه"". لكن الميزة الرمزية للقب ملك لا تكفي 
لفهم المزايا والمنافع النوعية للملك في تنافسه مع الإمارات الأخرى. الميزة 
البنيوية لوجوده في المركز هي ميزة غاية في الأهمية. وهذا ما يشير إليه إلياس 
دكل الأفراد. كل الجماعات»ء والفئات والطبقات» إنما هم مرتهنون» بمعنى من 
المعاني» بعضهم لبعض؛؟ فهم أصدقاءء حلفا أو شركاء محتملون» وهم في 
الحين ذاته معارضون ومنافسونء وأعداءٌ ممكنون [أو ب «القوة»» كما يقول 
المناطقة]20. بعبارة أخرى» الملك هو في موقع ما وراء اجتماعي. إنه من 
ينبغي للآخرين جميعًا أن يحسبوا الوزن الذي يزنون هم بهء بالقياس عليه 
أنفسهمء بعضهم بالقياس على بعض في علاقات تحالف أو تنافس» بحيث 
إنه يستطيع هو الملك» أن يلعب على هذه «التموضعات». وعلى هذاء فإن 
نوربرت إلياس لم يكن يقتصر في كلامه على مبدأ التركيز والتجميع» فذاك أمر 
بسيط أو تبسيطي بعض الشيء. 

في موازاة ذلك. وهذه هي النقطة الأهم» يصف إلياس مسارًا آخر 
ومنوالا آخر يفضي في نهايته «إلى توجه ونزوع الموارد المركزية أو الممركزة 
والمحتكرة» إلى الخروج من أيدي بضعة أفراد لتنتقل إلى أيادي أفراد متزايدي 


(0) تل و[ كنه5 ,كساممامع كنا اه اماظائا :2 ,ععته 1 ها عل ع«زمعف ,[.اة أه] ]001 عا دعنوعدل 
,(1989 ,اتده5 مل كممناتلظ :2315 000 عا كعناوعدل عقم تل .آمل ,أعناعظ 5مسوعدل اء عمؤتوسب8 ععلمة*ل 
2.36 

(11) كان بيار بورديو يترجم الاستشهادات بنصوص نوربرت إلياس خلال الدروس من الطبعة 
الألمانية للجزء الثاني من 1160م::23:11 «مك وععتممط «هك 08067 وهى تحيل» على نحو خاص فى الطبعة 
الفرنسية (ناوأ#عسرظ ها ,كدذا8)؛ إلى الفصل الأول من الجزء الأول المعنون ب «قانون الاحتكار؛ من 
طبعة اعاء20 :عل عأدله؟1 ,ارعفاعء0'|] عل عننوانوترططا هط تكفقل «عأممههمم لل أما هل :كوتلع خرعطءملز 
.25-42 .مم ,(1990 اماع20 وعووعع8 :وتموط) 80 قمعم راععالمسفا عمعلط عدم لمقتدعلاد"1 
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العدد» وأن تصبح في النهاية تابعة لشبكة إنسانية مترابطة ومرتهن بعضها لبعض 
من حيث إنها هي كل - و- جميعٌ واحد». . بعبارة أخرى وهذه قمةٌ تحليل 
الرجل؛ وهو ما أعنيه حين أتحدث عن حقل دولة أو عن حقل بيروقراطي؛ 
فإن فكرة إلياس هي أنه كلما تركز السلطان فإنه بدلا من أن يكون ثمة فاعل 
مركزي أو ذاتٌ مركزية له» نجد بالأحرى شبكة ترابطٍ وارتهانٍ متبادلين 
للأقوياء وأصحاب البأس والجبروت. وأضيف: شبكة ترابط وارتهان متبادلين 
لأصحاب القوة والبأس» الحائزين ميادئ مختلفة من البأس والجبروت الديني» 
والبيروقراطي» والقانوني» والاقتصادي؛ بحيث إن بنية هذا الحيزء تصبح» في 
تعقيدهاء المبدأ المولد لقرارات الدولة. و الأمر الأساس في هذا التحليل هو أننا 
تَعبْر وننتقل من احتكار خخاص نسبيّاء ونقول نسبًا لأن إلياس لا يفارق التروي: 
فالاحتكار لا يكون مطلقًا ولا خاصًا أو خصوصيًا بالكامل» لأنه يُقتَسَمُ مع 
عائلة» مع متحد أو مع فَحْذٍ أو رهطٍ أو فرع قبلي نعبرٌ إذَا من احتكارٍ خصوصي 
ا إلى احتكار عمومي أو أقل من ذلك اعمومي نسبياك. لأن الاحتكارات لا 
تكون مطلقًا عمومية بالكامل. أواصل الاستشهاد بإلياس: «نزع الطابع الشخصي 
عن السلطان» ومأسسة ممارسته تفضى إلى سلاسل أطولء وإلى شبكات ترابط 
وارتهان متبادل أكثر كثافة بين أفراد المجتمع». هناء توجد فكرة تمديد أو 
استطالة سلاسل الارتهان» وهو ما أسميه سلاسل إضفاء المشروعية: أ يضفي 
المشروعية على بء و ب يضفيها على ج.؛ ...إلخ» الذي يضفيها على أ. هذه 
الاستطالة أو هذا التمدد هما أحد المسارات الرئيسة حين نبحث عن القوانين 
الكبرى في الزمن الطويل للتاريخ؛ القانون العام الوحيد الذي يحكم الاتجاه 
(التاريخي) هوء في نظري» مسار التمايز هذاء والذي لا ينفصل عن مسار تمدد 
واستطالة سلاسل الارتهان والارتهان المتبادل. والارتهان المتبادل بالنسبة إلى 
إلياس الذي هو كاتب مدققء لا يعني ارتهانًا متبادلا بين متساوين. فهو لا ينسى 
إمكان وجود بنى ارتهان متبادل ذات غلبة أو ترابط فيه غليةٌ لطرف. نستطيع أن 
نفهم مقالات إلياس بوصفها ضربًا من انحلال السلطان: «الكل متساوون». في 
السبعينيات» كان النقاش العام في فرنسا يبعث (لضحالته) على البكاء: السلطان! 
هل يأتي من فوق أم من تحت؟ وهنا أجدني مضطرًا إلى القول لكي تتنبهوا إلى 
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أننا نُحَلّقَ على ارتفاع شاهقٍ جدًا فوق ما يُنظَرٌ إليه على أنه أَلِفُ الفكر الفرنسي 


وياؤه» بدايته ونهايته... 


ثمة جملة لإلياس ترد في كتابه مجتمع البلاط. وهو كتاب رائع مشوّق 
يغيّر الرؤية حول العالّم الفرنسي الكلاسيكي: «الجهاز الشاسع المعقد الذي 
في اب عا لو د ات ل 

من الوجوهء إذ إنه يظل امتدادًا لدار الملك» ونستطيع القول بصدده [وهنا أعتقد 
أن إلياس يستشهد بماكس فيبر] عن بيروقراطية ميراثية [وقفية / حبوسية]/*1)؛ 
بيروقراطية في خدمة العظمة والمجد»ء وشاهد على ميراث أو تراث هو في 
الحين والآن ذاتيهماء مادي (التاجء الإقليم) ورمزي (اسم الملك). ويلاحظ 
إلياس أنه لما يكن قد وَحِدَ بعدٌ تمييزٌ واضحٌ بين النفقات العمومية ونفقات 
الملك الخصوصية (وهذا كلامٌ فيبري للغاية)؛ وإنما أصبحت الاحتكارات 
الخصوصية:؛ كما يكتب ويقول» احتكاراتٍ عمومية حقاء بعد الثورة الفرنسية. 
النظر من دون أن أقول شيئًا). إذ إنما نستطيع الكلام على دولةٍ حمّاء عندما 
يتصدى جهاز معقد لتسيير احتكار دولتى» وعند ذلك فحسب: «مذ ذاكء لا 
يعود هدف النزاعات وغايتهاء وضع احتكار الدولة موضع مساءلة (إذ ما عادت 
النزاعات بين الأمير والملك من أجل إطاحة الاحتكار) وإنما هى نزاعات 
من أجل تملك الاحتكار» والسيطرة على الاحتكار والتحكم به وتوزيع أعبائه 
ومغانمهة”". «إلياس» الذي قدمته لكم ليس «إلياس» مُوَاريًا مُحَرَفاء وإنما 


(12) كععمعاعد معل كعاتطعية ,[ععتاتمصمقا عمعاط عدم اتله!]] ,سيم عل 6إفاءم5 ها ,فدتاع اتعطرولر 
.18 .م ,([1969] 1974 ,نلصغآ-مممماهه0 بواموط) وعلواعمة 


أعيد نشره في: عدم اك ععتاتمصفما عمعاظ عدم لمممعالة'! عل .لم1 جسم عك فنةزءم5 ها ,كوذاظ )تعطبولز 
.(1984 ,مممقصتصةا :زوامو]) 144 بدمنسة!0 وعتممطت ععع0؟ عل امعط بترماع عممممعل 


«سيطرة ة الملك على البلاد لم تكن سوى امتداد لسلطة الأمير على بيته ويلاطه. وعلى هذا فإنه لم 
يكن للويس الرابع عشر الذي يمثل منعطف هذا التطور وأوجهه. من طموح آخر غير الطموح إلى تنظيم 
البلاد كملكية خاصة؛ أي كامتداد للبلاط». 

(13) المصدر نفسهء ص 26. «لن يكون للصراعات الاجتماعية بعد الآن بوصفها هدقاء إلغاء 
احتكار السيطرةء وإنما النفاذ إلى الجهاز الإداري للاحتكار المذكور وتوزيع أعبائه ومغانمه. وإنما تتخذ 
وحدات السيطرة طابع الدول؛ على إثرٍ التكون التدريجي لهذا الاحتكار الدائم للسلطان المركزي ولجهاز 
سيطرة متخصص ". 
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«إلياس» أنموذجيٌ» غراري مستصفىء أو لنقل إنه مرّ عبر دماغي أنا. إذَاء فإنه 
ينبغي لكم أن تقرأوه في الأصل إذا كان ذلك يهمكم. 
أنماط ونماذج نشوء الدولة» 2: تشارلز تيلى 


المؤلف الثاني الذي أود تقديمه لكم هو: تشارلز تيلّي؛ صاحب كتاب 
الإكراه والقسر ورأس المال في تشكيل أوروياء الذي هو تتويج لسلسلة من 
الكتب والمقالات التي ترجم بعضها إلى الفرنسية". وقد اكتشفت. مدهوشاء 
وجود قربى بين تيلّي وإلياس. مصدر الغرابة هو أني كنت أربط إلياس بالسياق 
الألماني» بأشياء قرأتها [منه]ء قبل عشرين عامّاء وبدت لي أداة دفاع وصراع مع 
الفكر العلم الاجتماعي الغالب في تلك الحقبة» أي علم الاجتماع الأميركي. 
لم أكن أفكر إلياس ضمن علاقة مع تيلي الذي قرأته بوصفه شيثًا جديدًا تمامًا. 
وعندما حاولت تقديم المستصفى مما جاء به تيلي؛ تنبهت إلى أنه قريب جدًا 

من إلياسء أو لنقل أن ذاك في الأقل» هو الإدراك الذي تكون لدي عنه. وهو 
إلى ذلك فذ فريدٌ متميز» وإلا لما قدمته لكم. 

تيلّي يحاول أن يصف نشوء الدولة الأوروبية مع تند تنّْههِ الشديد لتنوع 
أنماطها. وهو يحدّرٌ قارئه: لقد تركنا أنظارنا تؤخذ 2 الفرنسي 
والإنكليزي؛ لكن هناك أيضًا النماذج «الروسي» و«الهولندي» و«السويدي». 
وهو يطمح إلى أن يفلت من ذلك المفعول من مفاعيل فرض ما أسميه أحد 
أكثر الاستدلالات الخاطئة كلاسيكية» عنيتٌ «تحويل الحالة الخاصة التي 
نجهل خصوصيتهاء إلى [حالةٍ مسكونية] حالة عامة كلية جامعة». ولكي نبقى 
في منطق التحفظات المسبقة» فإن تيلّي يبدو لي متقدمًا على نوربرت إلياسء 
بمعنى أنه يججاهد لبناء غرارٍ مع مزيد من الثوابت والمتغيرات التي تُظورٌ وتبين» 

فى الحين والآن ذاتيهماء المؤتلف من سمات الدول الأوروبية والمختلف 
منها. وهو يحاول أن يقرر صحة غراره ذاك تتجريبيًا: ذلك أن لديه في ذهنه 


024 الماع06©) الإلاة1 
الترجمة الفرنسية جرت بعد هذه الذروس: «مطله«تمز/ ها كصمك أعاتصف اه عله دمت مزالت اعمط 


عمتوعطنا بوععتموتط ععلطيةق ,اممو فلممصصعف_دتدعء8 عدم دتفاومة'! عل ؛تنل2؟ ,990-1990 تءمصيط "1 06 
(1992 معأطنمق تحعوط) وع6ل1 دعل عتروعة رزوضباء 
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التحليل المتعدد التنوع الذي لا يغادر عقل علماء الاجتماع الأميركيين قاطبة. 
يريد أن يدخل المتغيرات في اللعبة» وهذا حسن جدًا. ولكنه يلازم الصمت 
الكامل إزاء البعد الرمزي [الاعتباري] لسيطرة الدولة وقهرها وغلبتها: المسألة 
لا تلامسه؛ فليس ثمة سطرٌ واحد حول هذه المسألة» اللهم إلا أن يكون مصادفة 
أو يأتي عرضًا (أو لعلي أبالغ). نوربرت إلياس لا يفلتء شأنه في ذلك شأن 
ماكس فيبر» من الاقتصادوية. أما تيلّي» فهو يفوقهما إغلاقًا على نفسه في منطق 
اقتصادي: ذلك أنه لا يأبه لمسار التكوّن النوعي لمنطق الدولة (كيف نعبر من 
الخاص إلى العمومي» كيف تولد سلاسل الارتهان والاستتباع). وهو يجهل في 
نظريء البعد الرمزي والمنطق النوعي للمسار التراكمي لرأس المال الرمزي. 
نولاب تالكر خاة جد اللجدد والتول يغ مي فالحق أن هذه 
الجدلية مُضْمَرَةٌ في كثير من تواريخ الدولة. فالقسر أو الإكراه المادي هو فعل 
الدولة. وأما مراكمة رأس المال ا د 
ونشوء الول هو بالنسة إلى تلَى اقلاف تالت من جلا الاين 


مزية مشروع تيلي هو تبيان خصوصية الحالتين الفرنسية والإنكليزية 
اللتين جرى اتخاذهما مبداً للنظريات العامة للدولة. مرد خصوصية الحالتين 
الخصوصيتين الفرنسية والإنكليزية هو واقعة كون المدن ذات رأس المال كانت 
مدنًا عواصم: لندن تحل تناقض إكراه الدولة أو قسرهاء وتضاده مع رأس المال. 
كيف عرض المشكلة التي أثارها تيلي؟ من المفيد والمهم دائمّاء أن نعرف عن 
ماذا صَدَرَ باحثٌ ومن أين انطلق» وماذا كان يدور في رأسه حين بدأ. بهذا نعقل 
ما حاول القيام به ونفهمه بصورة أفضل. 

سؤال أول: لماذا نلاحظ» عندما ننظر فى خريطة أوروباء بنية ذات مركز 
مشترك» وعلى أطرافها دول واسعة ذات رقابة وتحكم ضعيفين؛ وهو ما يسميه 
منظرون آخرون إمبراطوريات» حيث يعتري الضعففٌ التكامل والاندماج 
الاجتماعيين والتحكم والرقابة الاجتماعيين؟ بعض الجماعات القروية يكاد لا 
يشعر بوجود دولة مركزية كما كان الحال في الإمبراطورية العثمانية أو الروسية؛ 
أما في المنطقة الوسطء في أوروبا الوسطى» فتوجد مدن دولء وإمارات» 
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واتحادات» أي باختصار» وحدات ذات سيادة متشظية» وأما في الغرب فهناك 
وواد ب ووكري يمر بالج 1 


في السنة المنصرمة؛ إلا أنه يعمل بصورة مغايرة» فهو لا يصنع صنيع بارينغتون 
القلة الآمرة (الأوليغارشيات) والمؤسسات المدينية مع الدولة؟ لماذا تعالج 
مختلف الدول الوحدات المدينية بهذا القدر من الاختلاف؟ ففي طرف أقصى 
نجد الجمهورية الهولندية التي تكاد لا تختلف عن حاصل (جمع) مدن.ء أو 
عن شبكة حكومات بلدية» وهناك على الطرف الأقصى الآخر الدولة البولونية 
المخررة ' 0 تيلّي يرى فيها امتدادًا متواصلاء أو 


سؤال ثالث: لماذا تتوزع القدرات الاقتصادية والتجارية منذّ المدنٍ الدول» 
(كالبندقية) والمدن الإمبراطوريات على ضفاف البحر الأبيض» وصولًا إلى 
المدن التابعة لدول شديدة البأس على شواطىع الأطلسي؟ والجواب هو أن 
الدول الحلية هن تاج موالين ومشاي تعد :وبر كير مستكلين تسيا تركز 
رأس المال المادي من القوة المسلحة» وهو رأس مال مرك بالدولة؛ وتركز 
رأس المال الاقتصادي المرتبط بالمدينة. وبوصفه حيرًا لمراكمة رأس المال 
الاقتصادي. فإن المدن ومن يقودونهاء تنحو منحى السيطرة على الدول» عبر 
التحكم برأس المال الائتماني والشبكات التجارية (كثيرًا ما يتحدث القوم عن 
«دولة في الدولة»): ولهم صلات سلطان عابرة للدول وعابرة للقوميات. أما 
الدول فإنها من جهتها تراكم أدوات القسر والإكراه. 

يصف تيلّي ثلاث مراحل من تَرَكز رأس المال الاقتصادي. ثم يصف بعد 
ذلك ثلاث مراحل من مسار تركز رأس مال القسر والإكراه؛ مُظهراء وهو أمر 
صحيح في اعتقادي» أن هذه المراحل الأخيرة» إنما تستجيب لترَكز رأس المال 
الاقتصادي. في المرحلة الأولى» وسأمر على هذا التحقيب بسرعة» #يستخرج 
الملوك من الأهالي الموضوعين تحت رقابتهم» رأس المال الذي يحتاجون إليه 
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على شكل ريع عقاري أو إتاوةٍ أو خراج ولكن في الحدود التعاقدية 6". نظل 
هنا في حدود منطق من النمط الإقطاعي» حيث تركز الدولة رأس المال» على 
أساس علاقات ما قبل الدولة. فيلاحظ مؤرِخٌ على سبيل المثال» أن الإتاوات 
في بداية القرون الوسطى كانت تدعى 0008". أي إن الوضع ظل في منطق 
الهبة والهبة المضادة والإكراميات» كما لو أن فكرة الضريبة لما تكن بعد قد 
تكوّنّت في حقيقتها الموضوعية بوصفها ضريبة (كفرض مفروض). المرحلة 
الثانية وهي مرحلة وسيطة» تمتد بين عامي 1500 و1700: تستند الدول 
فيها إلى رأسماليين مستقلين يقدمون لها قروضًاء أو إلى المشروعات المولّدة 
للأرباحء, أو كذلك إلى مؤسسات تجبي لها الضريبة من المزارعين. هناك إذًا 
بنية مالية مستقلةٌ مرتزقةٌ» [لها طابع الارتزاق] لأنها لما تندمج بعد بالدولة. 
والمرحلة الثالثة» وهذه تبدأ انطلاقًا من القرن السابع عشر: كثير من الملوك 
سوف يُلحِقون الجهاز المالي بالدولة ويعمدون إلى إدماجه بها. 


أما بالنسبة إلى القسر والإكراه (أداة القوة)» فإن المسار الموازي هو: 
المرحلة الأولى: الملوك يجندون قوات مسلحة تتكون من خدم و«مقاطعجيين! 
أو إقطاعيين؛ وهؤلاء الأخيرون يدينون للملك بخدمة خاصة» ولكن فى 
الحدود التعاقدية. المرحلة الثانية» بين عامي 1500 و1700: كان الملوك 
يلجأون أساسًا إلى مرتزقة يزودهم بهم محترفون ومتعهدون موازون للمزراعين 
«المكترين» الذين يديرون مزارع. المرحلة الثالثة: امتصاصء أي ضم الجيش 
والبحرية ودمجهما في بنية الدولة» معاء مع النكول عن المرتزقة الأجانب 
واللجوء بدلا من ذلك» إلى القوات التي تجند (بالقرعة) من ب بين المواطنين. 
في القرن التاسع عشر اكتمل مسارا الضم: الدول الأوروبية اعد الجيوش 
والأواليات المالية في آنْء ملغية المزارعين الآكاريين والمقاولين العسكريين 
ووسطاء آخرين. واصلت الدول التفاوض» كما كان الحال فى الحقبة الإقطاعية 
أو في الحقبة الوسيطة» ولكن مع محاورين آخرين» ثم بدأت» وهذا انتقال 


2150 .88 .م ,ابمنع عم بلإأل 


(16) يشير بورديو هنا إلى: عاما5 056 0) لهه ومألدجة1 10 ععمهاكلدعه» ,ممائكا .لغ بإعمومج 
1659-7 .مم .كله رغمعلظ عل اء اعرعن :ما «رفمفاودظ لوونلء51 دز ممتاتوممصد1 
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مهم» تتفاوض على معاشات ونفقات» وإعانات» وعلى تربية عمومية» وتخطيط 

إذا راكمنا الوجه الإكراهي القسري والوجه الرأسمالي» يمكننا أن نميز 
ثلاث مراحلء؛ نستطيع توصيفها على النحو الآتي: أولاء مرحلة ميرائية مؤسسة 
على القوى الإقطاعية والؤتاوات؛ ثم مرحلة الوساطة ©ههمعاءه:0). وسطاء 
مرتزقة ومقرضون؛ وأخيرًا مرحلة التأميم [بمعنى الأمة]: جيش جماهيري 
وجهاز ضريبي مالي مندمج. هذه المرحلة الأخيرة تتسم بظهور التخصص 
في الجيش وفصل الجيش عن البوليس. وكل هذا بالتدريج. الآن» الجواب 
عن المشكلة التي طرحها تيلّي في البداية: مختلف التقاطعات بين المسارين 
والمنوالين تسمح بتفسير الاختلافات في التطور بين دول أوروباء لأن المنوالين 
اللذين قدمتهما بوصفهما مسارين متجانسين وموحدين» يسيران بصورة مختلفة 
في مختلف البلدان ولأن القوى النسبية للقسورات ستتنوع. فالدولة الهولندية 
مثلا تتلافى اللجوء الكثيف إلى المرتزقة وتفضل المعركة البحرية» كما أنها 
أنشأت مبكرًا مالية دولة» ولكنها تظل مرتهنة بشكل كبير لرأسماليي أمستردام 
والمدن التجارية الأخرى. الدولة الهولندية؛ وهي مدينةٌ مع قليل من الدولة 
تتعارض؛ من هذا المنظورء مع الدولة البولونية التي كانت دولة بلا مدن. على 
العكس من ذلك نرى القوات البرية تحقق الظفر في قشتالة؛ حيثٌ كانت الملكية 
تستند إلى القدرة التسليفية أو الإقراضية للتجار الذين تحولوا إلى ريعيين» كما 
كانت تستند إلى الدخول من المستعمرات للسداد. فيكون لديئا فى هذه الحالة 
بنية تواتي تَرَكرًّا دولتيًا. ْ 


نستطيع إِذَا أن نميز باختصار شديد ثلاث طرائق كبرى للمسار الذي 
أفضى إلى الدولة: المسار القسري الذي يولي الأولوية لتركيز الدولة على 
القوات المسلحة (روسيا)» المسار الرأسمالي الذي يعطي الأولوية لتركيزها 
على رأس المال (البندقية)» والمسار المختلط (إنكلترا)» حيث كان على الدولة 
التي تكونت بصورة مبكرةٍ جدًا أن تتعايش وأن تتحالف مع حاضرةٍ عاصمةٍ 
(متروبول) تجارية شاسعة وتمثل» بنتيجة ذلك خليطًا أو تأليمًا بين شكلي 
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المراكمة. إنكلتراء وفرنسا أيضًاء هما أنموذجيتان في ما عنى المسار الثالث 
الممكن: دولة قومية قوية تزود نفسها بالوسائل الاقتصادية التي تتيح تعهد قوات 
مسلحة ضاربة. أحد مكتسبات تحليل تيلّي هو تبيان لماذا كانت فرنسا وإنكلترا 
حالتين خاصتين» وسيكون استناد تحليلي إليهما أساسًا. لكن بعض الحالات 
الخاصة تواتي» على نحو خاص تحليلًا نشوئيًا للمفاهيم. فأحد أسرار العمل 
العلمي في العلوم الاجتماعية هو التقاط حالةٍ خاصةٍ لا نعرف خصوصيتهاء 
ولكدّنا نستطيع أن نرى فيها بصورة فضلى الأنموذج والغرار شريطة ألا ننسى 
الخصوصية. وفي الأسبوع المقبل سنرى الغرار الثالث؛» غرار فيليب كورّيغان 
وديريك ساير22©. 


فرق أمملابت كه ««ولهره1 عاما5 أكتاومط باعل )ه076 71:6 كعلاو5 علعع2 لعة ممعسصمت متلتطط 
.(1985 ,أأء لعجا لمملا بجعا بلمرمل:0) تعصانوة .خا .ي بوط ننه بجعره" ه ابلا ,درم يموع 
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درس 24 كانون ثاني/يناير 1 199 


- جواب عن سؤال: فكرة الاختراع تحت القسر البنيوي. - أنماط ونماذج نشوء الدولة» 
3: فيليب كورّيغان وديريك ساير. - خصوصية إنكلترا الأنموذجية: تحديث اقتصادي 


جواب عن سؤال: فكرة الاختراع تحت القسر البنيوي 


أشكر أصحاب الأسئلة والشخص الذي وضع لي ملمًا أحادذًا حول الكتابة 
الصحيحة. وجدت سؤالا بين أسئلتكم سأجيب عنه باختصار. السؤال المذكور 
صعب ويحتاج إلى جواب طويل جذاء لكني سأقدم الترسيمة والعناصر وما 
يمكن أن يكون نقطة انطلاق لجواب ممكن: [يقول السؤال]: «أعلنتم في 
البداية» أنه توضيحًا لتعريف كلمة دولة» أو للمفهوم الذي تحيل إليه هذه 
الكلمة» فإن عملكم سيتناول نشوء الدولة؛ بعد ذلك أشرتم إلى أن الدولة هي 
حل لبعض المشكلات» إلا أنه كان يمكن أن يكون ثمة حلول أخرى. وأن 
دراسة النشوء توضح هذه الواقعة. وإذا ما أردنا مواصلة الفكرة ومتابعتها فى 
ميادين أخرى (نشوء النسلء» نشوء الكائن الفرد» نشوء الحياة النفسية؛ .. .إلخ 1 
سنجد المشكلة ذاتها تطرح نفسها: الاختيار الفعلي للطريق» هل هو نتيجة 
ضرورة ووجوب أم نتيجة مصادفة واتفاق؟ في علم الحياة (البيولوجيا) كان 
داروين يعتعد كما هو معروف؟ أن الخيار هو نتيجة البيئة» كما أنه خصوصاء 
الخيار الأفضل لأنه الأكثر تكيمًا مع البيئة. فهل كان اختيار الإنسان للدولة» هو 
انحل الؤحيدء لأنه الافقيل يكين أ على المجرة وهل ل ثمة في علم الاجتماع 
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خيار أم ضرورة ووجوب؟ والحال هو أننا نستطيع أن نلاحظ أن كلمة “تكيف' 
هي في الواقع حُكم قيمة» وهو حكم مردود عند اللاعلميين عمومًا. فهل 
نستطيع إصدار أحكام كهذه؛ ذ في العلوم الإنسانية» وفي علم الاجتماع خصوصاء 
في شأن الدولة» أم أنه ينبغي لنا أن نقنع بأحكام واقعية موضوعية؟». 


هذا سؤال مهم؛ جيد الطرح؛ لكنه صعب لأنه يتجاوز حدود ما يستطيع 
عالم الاجتماع قوله في شأن المسألة تحت طائلة أن يتحول إلى فيلسوف 
تاريخ. لكني سأحاول الإجابة قليلًا لأنكم تطرحون هذه المسألة على أنفسكم 
بقليل من التشوش أو كثير منه. 

في النقطة الأولى: عن مشكلة المصادفة أو الوجوب والضرورة» قدمت 
بعض عناصر الجواب في السنة الماضية؛ أشرت حينها أنه لفهم الظواهر 
الاجتماعية» وفهم الدولة على نحو أخصء» فإننا نستطيع استخدام قياس 
ومماثلةٍ سبق لآخرين استخدامهماء هوسرل مثلًا: القياس على نشوء مديئة 
والمماثلة معه. فلدى كل لحظة من لحظات التاريخ» لا بد للقادمين الجدد 
من أن يحتسبوا منتجات التاريخ التي انخرطت في الموضوعية على شكل 
مبان ومنشآت ومؤسسات ويتحسبوا لهاء ولا بد هنا من أن أضيفء. أنها 
منتجات دخلت أيضًا في الذاتية الإنسانية على شكل بنى ذهنية. ينجم عن 
هذا أن الاختراعات والتجديدات والتقدم والتكيفات هي جميعًا اختراعات 
تمت تحت قسر بنيوي» أي إن عالم الممكنات التي هي ممكنة حمًا هوء في 
كل لحظة؛ عالم مقفل إقفالًا خارقًا للعادة» بسبب وجود خيارات سبق لها أن 
تحققت وباتت موجودة على شكل قسورات صارت موضوعية وتتجلى في 
أشكال وصور مستبطنة مستدمجة. لسنا أمام الخيار مصادفة/ ضرورة ووجوب» 
حرية/ ضرورة» وإنما أمام شيء أكثر تعقيدّاء لخصته بعبارة: «اختراع تحت 
القسورات البنيوية والإكراه البنيوي». وكنت أشرت كذلك إلى أنه بمقدار ما 
يتقدم التاريخ» فإن حيز الممكنات هذا ينغلق» وذلك بسبب (من بين أسباب 
أخرى)»: أن الخيارات التي خرج من بينها الخيار الذي تكون تاريخيّاء أصبحت 
نسيًا منسيًا. ومرد القوة» أو إحدى القوىء التي تتمتع بها الضرورة التاريخية 
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التي تمارس عبر الموضوعية والإدماج» هو أن الممكنات القابلة للتحقق معاء 
الممكنات «الجانبية»؛ كما يقول روير في كتابه عن الطوباوية””» الممكناتثٌ التي 
تحيط بالممكن المتحقق ليست مستبعدة وحسبء. بل ممحوة تمامًا بوصفها 
ممكنات. للممكن المتحقق ضرب من مفعول الجبر أو القدر. إحدى فضائل 
علم الاجتماع التاريخي أو التاريخ الاجتماعي هيء بالضبطء إيقاظ الممكنات 
الميتة» الممكنات الجانبية» وتوقير بعضن الخرية. والقول إن علم الاجتماع هو 
أداة لفرض الوجوب والضرورة هو قولٌ ساذج بسذاجة مثيرة للأشجان. بل 
إن العكس صحيحء فعلم الاجتماع الذي يوقظ ممكنات دفينة مكنونة» أداة 
حرية في الأقل للذات المفكرة المتعقلة. غير أن هذا لا يعني أنه يوجدها عيانًا 
وحقيقة بوصفها ممكنات تاريخية» ذلك أنها ماتت في رؤوس أغلبية الفاعلين 
الاجتماعيين» وأهيل على جدثها تراب الرحمة. أحد مفاعيل الدولة هو جعلنا 
نعتقد أن لا سبيل ولا طريق أخرى غير الدولة. وعلى هذاء فإن السؤال يطرح 
نفسه على نحو خاص بصدد الدولة. 

حيز الممكنات ينغلق ثانية» ثم إن التاريخ هنا أيضًا - يجب المحاذرة من 
تكويننا لكياناتٍ مثل التاريخ ومن تحويلنا لها إلى أشخاصء إذ إننا نستخدم مثل 
هذه [الكيانات] على هذا النحو لتيسير التعبير - يضع مصالحء كما يضع فاعلين 
لهم مصلحة في أن لا تصحو بعض الممكنات ولا تستيقظء ليُحِلها محل 
الممكنات الميتة. وتبعًا لذلك» فإن هذا الضرب من «الوعاء» الذي هو التاريخ لا 
يني يتقلص ويتحجم. نستطيع القول إن المؤرخين أحرار تعريفًاء إزاء ضرورة 
التقلص هذه. والواقع أنهم ربما كانوا أقل حرية من سواهم لأنهم يخضعون 
لمفاعيل «الوهم الاسترجاعيء. أو وهم الاسترداد؛ كما كان برغسون يقول: 
فهم يعرفون تتمة الحكاية. وهذا أمر كثيرًا ما قيل» لكن أحدًا لم يحاول التفكير 
حقا بهء اللهم ما عدا ماكس فيبر: ما هو متضمن واقعة معرفة تتمة الحكاية 
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وماذا يستتبع عن ذلك؟ الواقع أن المؤرخين ليسوا في وضع يسمح لهم 
ببعث الممكنات الميتة لأن لديهم» شأن الناس كافة» ميلا ومنحى إلى القبول 
والموافقة على أن ما حدث كان ينبغي له أن يحدث. إن لدينا فلسفة للتاريخ 
متضمنة في واقعة القبول بالتتمة [تتمة الحادث] التي حصلت على أنها ما كان 
ينبغي حصوله. وأنهاء أي التتمة المذكورة» كانت مضمرةً في افتراض وجوب 
التتمة وضرورتها المنطقية. فكروا في النقاشات المشجية كلهاء والمضحكة في 
غالب الأحيان» حول الثورة الفرنسية» وسوف ترون أن ما أقوله هو صحيح على 
نحو خاصء ولا سيما لجهة من يدّعون إدخال الحرية في التاريخ... 

النقطة الثانية: مشكلة الغائية. هناك مشكلة منطق التاريخ (مصادفة/ وجوب 
وضرورة)» ثم هناك مشكلة غاية التاريخ بكلا معنيي الكلمة. وعدم طرخيا يمل 
تقدمًا كبيرًا. كثيرًا ما يقال عن فرديناند دو سوسير ير أنه أنجز تقدمًا خارقًا في علوم 
اللسان» وهذا قول لاكته الألسن كثيرًا إلا أنه ليس من غير المجدي التذكير 
بهء وذلك حين استنكف عن طرح مشكلة أصل اللغة وبدئها. ونستطيع نحن 
كذلك أن نحقق بعض التقدم في العلوم الاجتماعية إذا ما طرّحنا بدورناء ليس 
مشكلة الأصل والبدء وحسبء وإنما مشكلة الغايات والنهايات لأنها مشكلة 
لاهوتية مَعَادِيةٌ أو أخروية. نقول هذا ولكن المشكلة تظل قائمة. لا بد للعلم 
من استبعاد بعض المشكلات من أجل التفكير» لكنه يستطيع أن يبقيها حاضرةً 
في الذهن من أجل ربع الساعة الميتافيزيقي الماورائي الأخير. (لست ضد ربع 
الساعة هذاء وإذا كنت أتحدث عنه ببعض السخرية» فلأن ثمة أناسّاء يدوم ربع 
الساعة الماورائي هذا عندهم العمر كله. من الصعب جدًا قول هذا الضرب من 
الأشياء حول هذه المشكلات لأنه يعطينا دائمًا مظهر المشايع الضيق التفكير. 
إني لا أناهض هؤلاء شريطة ألا ينغصوا عيش من يقومون بأشياء أخرى). . ينبغي 
لناء حين نريد العمل على تقدم العلمء أن يُعَلَقَ موقنًا هذه المشكلات الماورائية 
التي قد نجد أنها من جهة ثانية مثيرة للشغفء وأن نعتقد أنها المشكلات الأهم. 
أحد الأثمان التي لا بد من دفعها من أجل تقدم العلم» هو تعريض أنفسنا لأن 
يقال عنا إننا بليدون ووضعاء. 
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على هذا الأساس» طرح بعض علماء الاجتماع على نفسه هذا اعرد 
الدولة كما هي؛ هل هي الأفضل لأنها الأفضل تكيمًا مع البيئة» بعد أن عاشت 
وتعززت بالقدرة والبقاء» وفمًا للفرضية الداروينية؟ على ماذا تتكيف مؤسسةٌ 
كالزواج والعائلة والصلاة والدولة ...إلخ؟ على ماذا نستطيع قياس درجة 
تكيفها؟ فالبيئة بالنسية إلى العالّم الاجتماعي هي العالم الاجتماعي نفسه. 
هذه مقالةٌ قالها هيغلء ومذ ذاك لا يني القوم يقولون ويعيدون أن خاصية 
المجتمعات هي إنتاجها لبيئتها وتحولها بتحولات البيئة التي تُسَبِّبُ لها تحولها 
هذا. وعلماء الاجتماع ليسوا في موقع يسمح لهم بالإجابة عن هذا السؤال» 
إذ سيكون الحال حيئذاك كما لو أن المجتمع يتحاور مع نفسه. ثم إنه يمكن 
بعد هذا أن نطرح على أنفسنا مسألة الوظائف. ذلك أن علماء الاجتماع طرحوا 
المسألة بهذه الشروط وهذه المصطلحات: ما هي وظائف الدولة؟ ثمة أناس 
يطلق عليهم اسم «الوظائفيين» وسأتناول موضوعهم كما لو كانوا فئة واحدة 
يستنطقون المؤسسات حول وظائفهاء كما يحاولون تفسير المؤسسات انطلاقا 
من الوظائف التي تتولى القيام بها. لكن ثمة سؤالًا لا يطرحه الوظائفيون: فهم 
يفترضون وجود وظيفة إجمالية شاملة سواء (أو غير متمايزة») للمؤسسات؟ 
وهناك في ما عنى الدولة» وظيفة حفظ الأمن في الشوارع. وتلك إحدى 
المسائل الكبرى التي تطرحها الدولة: أهي تتولى وظائفها من أجل الكل أم من 
أجل بعضهم؟ كورّيغان وساير يتساءلان عما إذا لم تكن الدولة تجيد في مباشرة 
الوظائف التي تقوم بها من أجل بعضهمء بسبب أنها تقوم بها من أجل الكل. 
أليس لأنها تتولى وظيفة حفظ الأمن والنظام» من أجل الكل» تقوم بوظائف 

من أجل بعضهم الذي يستفيد من هذا الأمن ومن هذا النظام على نحو خاص؟ 
هنا أيضًا لسنا أمام خيارات بديلة سهلة. وكما في السنن الماركسية وخياراتها 
الاثنينية: الدولة تخدم الطبقة المسيطرة»ء وي إنما تجيد خدمة هذه الطبقة 
لأنها تخدم كذلك الطبقات الأخرى كي ت* تشعر هذه الطبقات بوجوب الخضوع 
للأوامر والنواهي وللمقتضيات التي تخدمهم الدولة» هم أيضًاء عبرها. تلك 
مشكلات لا يواجهها علماء الحياة (البيولوجيون) (وإن كانت لديهم مشكلات 


الدولة تَشْغَلُ وظائف وتباشرهاء ولكن لمن؟ إنها متكيفة» ولكن على ماذا؟ 
على مصالح من؟ نستطيع القبول بأن ما ينبغي أن يتنبه له عالم الاجتماع» هو 
واقعة أنه إزاء مؤسساتٍ لا بُد أن لها بعض الفضائلء ما دام أنها عاشت وبقيت 
وعَمرّت. وبما أن علماء الأنثروبولوجيا يتعرضون لمجتمعات غير متمايزة 
نسبّاء فإنه لن يتجلى إلى الناظر فيهاء فورّاء أن مؤسساتها ستخدم هؤلاء بدلّا من 
أولئك. وفي هذه الحالة يستطيع المرءٌ أن يكون وظائفيّ «حدٍ أدنى؛ من دون أن 
عرض للاتهام يخدية الممالح العليا للطعه المشيظرة ة. يستطيعون القول: «هذا 
يعمل أو هذا شَغَال» إذا أقرّ رَ له بصوابيته». قوام عمل العلم هو تفكيك الأوالية 
لنفهم لماذا يشتغل هذا الشّغّال. وعلى هذاء فإنه ينبغي لي أن أفترض أن ثمة سببًا 
حتى ولو لم يكن عقلانيّاه وأن ثمة العقل» حتى ولو لم تكن التعليلات عقلانية 
وحتى إذا كانت الصوابية لمصلحة غايات لا تُسِرٌ ولا تُفْرح. عندما أدرس المنزل 
القبائلي» أو منظومة ما يسمى بالمدارس الكبرى أو الكليات العظمىء أو أتناول 
الضمان الاجتماعي أو سياسة الإسكان. فإني أقبل ضمنئًا بوجود أسباب وعلل؛ 
لأن الموضوعات المذكورة بقيت وعمّرَت وصّمّدتء وأن علىّ أن أعلل هذه 
الخلة وآن أجغل هذا كله أمرًا يعمل : ماا سين وجوه هذا؟ كيف عزو موجرة؟ 
كيف يمكنه أن يدوم ويستديم» وكيف يعاد إنتاجه» أو كيف يتكاثر؟ 


هذا الضرب من «مصادرات أو مُسَّلمات المعقولية» لا بد من إيجاد اسم 
له هو جزءٌ من المسعى العلمي أو المنهج العلمي : في العلوم الاجتماعية. غير أن 
هذه المسلّمات تكون خطرةً أحيانًا لأنها يمكن أن تُنسينا أن ثمة أعمالَا إنسانية 
قد لا يكون لها أي سبب يعقل؛ وفي هذه الحالة يمكن السبيل العلمي الذي 
يحمل على البحث دائمًا عن أسباب وعلل معقولة أن تفضى إلى أخطاء: فيمكن 
ألا نفهم بعض أشكال العنف المعتبرة «مجانيةة حتى ولو وجدنا لها أسبابًا. (ما 
زلت أمضي من تصحيح إلى تصحيح. أحيانًا يكون الأمر معقدًاء لكني أعتقد أن 
الأشياء معقدةٌ أصلًا؛ وهذا مع العلم أني ما زلت أكبتٌُ كثيرًا لأظل في حدود 
المعقول والمفهوم. الحديث عن العالم الاجتماعي يحتاج إلى خطابات تكون 
كالسلالم الموسيقية ذات الخمسة عشر مستوى نصححها بالتدريج. ومن هنا 
مشكلة الاتصال...). 
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المؤسسات تشتغلء» إن لها سببًا وعلة» لكن بمعنى عِلةِ سلسلة حوادث» 
أي ما يجعلنا إذا فهمنا وعقلنا نعي أن ذلك لم يكن اتفاقًا عارضًا ومصادفة 
واحتمالا؛ أو بكلمة أخرى ما عاد الأمر كيفما كان. وعلى سبيل المثال؛ فإننا 
متى فهمنا أن في المنزل القبائلي جزءًا جافًا وجزءًا رطبّاء وأن القوم يفعلون هنا 
هذا ويفعلون هناك ذاك» نفهم ونعقل؛ بمعنى أننا نشعر بالوجوب والضرورة في 
الموضع الذي لم يكن لنا فيه من إدراكٌ سوى إدراك المصادفة» أو الاحتمال 
والاتفاق أو أي شيء كان. ثم إن الإفرار له الغكائل لسكا غلفية رحسي وإنما 
سياسية أيضًاء ففي حالة الطقوس والمناسك مثلاء فإن إظهار أن الطقوس ليست 
خلقًا وأنها لم تُخلق ولم توجد عبثاء إنما يستنقذ جانبًا من السلوكات الإنسانية 
ويعتقها من الاحتقار العنصري. لكن هذا ليس الهدفء وإنما هو نتيجة التبعية 
ومفعول بها. القبول بأن مؤسسةً كتب لها البقاء من حيث إنها تشتغل» هي 
موي لهاجت بتر يع اعد الى الغا نين بحت عن واطن. وهنا 

ينبغي التوسع والاستفاضة. فكلمة معقول في قولنا عبارة سبب معقول هي كلمة 
حمر من لأنهاقد تع إلى لمكو أن نما سي و علا قلا آي إن لسن 
وضع في أصل ومبدأ هذه المؤسسة مشروعًا أو خطة» وأن العمل المذكور» هو 
نتاج حساب عقلاني مع ذوات واعية. ليس هذا رأيي ولا هذه فلسفتي للتاريخ. 
إنها مفارقة العالّم الاجتماعي التي تجعله يمتلك في بعض جوانبه مسالك شبه 
بيولوجية» شبه طبيعية: ثمة جمهرةٌ من الأشياء التي لها معقوليتها من دون أن 
يكون العقل مبدأهاء ولها علة وجود [معقولة]» العلة والعقل بمعنييهما في 
السلسلة من دون أن يكون ثمة فاعل عقلانى فى المبدأ» ومن دون أن يكون ثمة 
حسابات عقلانية في مبدثها. - 


هذه هي إحدى مشكلات العلاقات بين العلميّين والأدبيين: العلميون» 
وحتى البيولوجيون؛ لا يمتلكون دائمًاء حين يحكمون على أعمال مؤرخين أو 
علماء اجتماع؛ المعايير الحسنة للحكم. لأنهم يطبقون على علوم موضوعها هو 
أسباب وعلل خاصة تمامّاء [ومختصة بها وحدها]ء مبدأ تقويم واحد: العقل 
الرياضيء العقل المنطقي» العقل الصوري. فإذا وجدنا مؤسسات أو أعمالا لها 
من العقل [والطباق الفرنسي هنا بيمعنى السبب والمّرد] من دون أن يكون العقل 


213 


مبدأهاء فذلك لأنها بنيت وفق منطق مثل منطق المدينة؛ إنها اختراعات تمت 
تحت القسر البنيوي والإكراه الموضوعيء المستبطنء ما يجعلنا لا نفعل أي 
شيءٍ كان. السلسلة هي ضربات في لعبة إنها مثل منزل قديم سكنه ستة وثلاثون 
جيلاء فهو يملك سحرًا غريبًا يمكن أن نبرره جماليًا لأنه نتاج جملة من الخيارات 
المتناهية الصغر التي أنتجت نتيجةٌ من نسق مختلف عن المنزل الذي يكون قد 
صممه أكثر المهندسين مهارةً وأوفرهم علمّاء وتنبّهَ في تناوله إلى التفصيلات 
كافة. غالبًا ما يكون لهذه الموضوعات الاجتماعية مسالك جمالية لأنهاء مثل هذه 
المنازل القديمة» نتاج جمهرة من المقاصد غير الواعية لا بقسوراتها الخارجية 
ولا بقسوراتها الداخلية» وهذا مع أنها ليست من قبيل المصادفة. 


هدف التحليل البنيوي النشوثي للدولة» شأن التحليل البنيوي المتزامن 
[أي غير التاريخي]؛ هو معاودة الإمساك بتلك الضروب من المنطق التي 
ليست من نسق المنطقء والتي كثيرًا ما يحدث للمنطق الصوري أن يدمرها. 
إحدى كبرى مشكلات العلوم الإنسانية هي أن مختلف ضروب المنطق 
التي تستخدمها هذه العلوم أدوات (نظرية اللعب» حساب الاحتمالات) قد 
جرى بناؤها ضد العقل المعتاد» العملى. ولهذاء فإن تطبيقها على ما بَنِيّت 
هى ضدهء يفضي إلى مفاعيل شكلية جميلة جدًا فى الكتبء إلا أنها مدمرةٌ 
جدًا لتقدم العلم: ولا بد في العلوم الاجتماعية أن نعرف كيف نقاوم مفعول 
المباهاة العلمية التي توفرها واقعة تطبيق منتجات العقل المنطقي على أنواع 
العقل التاريخي. 
أنماط ونماذج نشوء الدولة» 3: 
فيليب كوريغان وديريك ساير 


أصل إلى الكتاب الثالث» كتاب كورّيغان وساير: م ؛672 776 (المكر 
الأعظم) وهي صيغة مستعارة من المؤرخ الإنكليزي الكبير إدوارد بالمر 
طومبسون”*. هذا الكتاب هو في قطيعة كاملة مع الاثنين السابقين» أي مع كتابّي 


(3) أمسنايت كه رمأتوه 170 علهاى «اكاأعاظ ال(عمار )مم07 7116 باعلاوة عاعغ له ممعتسمك متائطم 
لتهىلة لصة ,(ك198 ,الءجساعواظ تامملا بجنل! :ل:ه0:1)) ععمناءيم .5 .0 نز لموبسعره1 ه طتاللا ,مساو - 
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إلياس وتيلي. والكاتبان يقولان ذلك بوضوح في المقدمة» حيث يعارضان 
نظرية الدولة بوصفها أداة قسر. فالماركسية والنظريات التى يمكن أن نضعها 
في جانب الاقتصادوية مثل نظريات تيلّي» نظريات إلياس إلى حدٍ ماء إنما 
فلص في رأي كاتبينا الدولة فتصبح أداة قمع؛ وتحجّمها فتجعل منها انعكاسًا 
للسلطان الاقتصادي. وهما يشيران إلى أن غرامشي يتميز ظاهرًا بعض التميز. 
(ثمة كثير مما ينبغي قوله في دور غرامشي الذي يجري تقديمه كبطليموس 
المنظومة الماركسية وكمن يظهر بمظاهر طريق الخلاص خارج هذه المنظومة» 
في حين أنه هو من يزيد في الإقفال عليها في هذا الطريق المسدود). غرامشي 
يولي الدولة» ليس وظيفة القسر والإكراه والحفاظ على النظام وحسبء إذ 
ليس بالأمر المستهان دور تمكين الإجماع وإعادة إنتاجه. النظريات الماركسية 
تنسى» في رأي كورّيغان وساير» «معنى النشاط والأشكال والصور والروتينات 
وطقوس الدولة ومناسكها لتكوين الهويات الاجتماعية وضبطهاء ثم» وفي 
نهاية التحليل» لتكوين ذاتياتنا وضبطها [كما يضع لها بعضهم]0”*» وهذه جملة 
مركزية توجز أطروحتهم إيجارًا لا بأس به. دور الدولة في رأيهم هو ضبطء 
ليس النظام الموضوعي وحسبه بل النظام العقلي والنظام الذاتي أيضًا وأن 
تُنسقٌّ وتُنَاغمَ هذا الضرب من الضبط الثابت للذاتيات. وإذا كان ينبغي لهما 
تقديم تعريف للدولة» فلعله يكون التالي تقريبًا: «الدولة هي جملة الأشكال 
والصور الثقافية». والكاتبان ليسا واضحين في هذا الصدد: إنهما عالِما اجتماع 
يتصديان للتأريخ: وهما يسيران في اعتقادي في الوجهة الصحيحة؛ ولكن مع 
تشوش نظري هو في مبدأ ثراء كتابهما. لكن ليس لديهما الأدوات النظرية التي 
تحتاج إليها مطامحهما؛ فالمتوافر لديهم هو أدواتٌ نظرية مشوشة. يقولان 
شيمًا لو يخلو من فائدة باللعب على كلمة دولة (عاماد): (عنهاد وعاداة)(؟2؟ وهذه 


ع1 .كله ,ع1أأد5 صطول سه لموطة!زة8 اأملها نمز «متاكتاهمع عط غه دعنتاموأابعءه عط؟» ,ممومسصمط هم 
,311-362 .مح ,(1965 رووعء2 هتأمعالاآ تمملهمط) 1965 «ماعزوه!! اعأاماعمى 


أعيد نشره فى: لإلطااهل/ة :امه" بجع71) كبرموكظ "01/12 10ته تمه 11 زه برا رعصوط 77116 ,مهومصمط؟ 5 .ع 
١‏ .(1978 ,ددعم مامه 


)4( .2 .م ع5 لمة مموتسمكح 
(5) المصدر نقسهء ص 3. 


235 


صيغةٌ بسيطةٌ تعضى على الترجنة: «الدولة تدذلى: توكدة. هايدغر كان متيقول 
أشياء على هذا النحو: «الدولة تضع»» «الدو 5 تطرح تأكيدات؟ (تامعسعاهاة)» 
«أطروحات». «مجموعات نظم»؛ «الدولة تحكم وتبت». وهما يقدمان أمثلة 
لهذه ال كادعدم:ة)ة: إنها طقوس ومناسك أحد قصور العدل» صياغات الموافقة 
الملكية على قرار للبرلمان» زيارة مفتشين لمدرسة» ...إلخ. كل هذه توكيدات 
(8:606805) دولة» تصريحات دولة» أفعال دولة. محتوى الكتاب كله تفحصض 
وامتحانٌ لنشوء تلك المؤسسات التي تسمح للدولة بتأكيد أحكامها السياسية 
وأفعالها السياسية. 


ثمة مثال قريب جدًا مما أسلفثٌ قوله في الماضي سيتيح لنا أن نفهم 
هذا: الدولة تحدد جميع الأشكال المرمزة المقوننة والمشروعة/ أو الشرعية 
للحياة الاجتماعية. ٠‏ جميع المدونات والشرعات مثلا: الدولة تشقون وبين 
مدوناتها وشرعاتهاء هناك التصنيفات. ولقد بات أمرًا لا يجهله جاهلٌ» » أن 
الدولة تبدأ مع الإحصاءء وأن كلمة إحصاء تشتمل على كلمة دولة (6اهاة 
11515 . لكن كورّيغان وساير يقولان أكثر من هذا: يقولان إن الإحصاء 
هو أنموذجيًا فِعلُ دولة» لأنه يفرض رؤية حول العالم الاجتماعي تتمتع 
بالمشروعية. وأود التذكير في هذا الصدد بأن ثمة فارقًا بين إحصائي الدولة 
وعالِم الاجتماع. فالإحصائي يفرض مقولات من دون أن يتساءل عنهاء وإنما 
يبدأ بالتساؤل حين تدركه عدوى علماء الاجتماع؛ إحصائي الدولة هو -مه» 
501 (مأمور) بالمعنى الروماني للكلمة» فهو يقوم ب كنادمعه» أي بتعداد وفرز 
يهدفان إلى تحصيل الضريبة» إلى قياس حقوق وواجبات المواطنين. فكر 
(560مه) هوء أنموذجيّاء فكر دولة؛ ومقولات تفكيره ه هي مقولات فكر الدولة: 
مقولات النظام والحفاظ على النظام. إحصائيو الدولة لا يطرحون على 
أنفسهم أي سؤالٍ كان؛ فهم يُختارون ويُجَنّدون ويجري إعدادهم على نحو. 
بحيث إنهم لا يطرحون على أنفسهم إلا المشكلات التي تطرحها عملياتهم 
الإحصائية. الدولة تقوم بتوحيد المدونات والرموز. ومثال ذلك بامتياز هو 
اللغة» وكذلك أسماء المهن وجميع المصطلحات التي تؤشر على هويات 
اجتماعية» ومعها التصئيفات المستخدمة كلها لتصنيف الرجال والنساء... 
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وهي عبر ذلك» تفرص رؤية شرعية/ مشروعة ضد رؤى أخرى» بل يمكن 
القول» ضد أخلاقيات أخرى» تعر أو كانت ستعبر عن رؤية المقهورين 
والمسيطر عليهم. كورّيغان وساير يُلحان كثيرًا على واقعة كون الدولة قد 
فرضت صراطها بصورة منهجية ضد المقهورين؛ وذاك ضرب من التاريخ 
لكلا أمرين» لنشوء الدولة ثم لما أعدمته الدولة وقامت بتصفيته من إمكانات 
أخرى مرتبطة بمصالح المقهورين المسيطر عليهم. 

سأعاودٌ استئناف هذا العرضء ولكن على نحو أكثر عمومية. كورّيغان 
وساير يَدَعان جانبًا كل ما يمس مراكمة أدوات النيك المادي ومراكمة 
رأس المال الاقتصادي. ويتركان ما كان تيلّي وإلياس يفعلان؛ فما يهمهما 

هو الثورة الثقافية التي هي في ميدأ تنامي الدولة الحديثة. فهما يقولان 3 
تكن الدولة عن كور ثقافية. وهما ينزلان نفسيهما في منزلة دوركهايمية 
ومنظور دوركهايمي. المهم والمفيد في حالتهما هو أنهما 500 
ودوركهايم وماكس فيبر اللعبة التي أعتقد بوجوب لعبها لفهم مشكلات الدولة» 
ولكنهما يلعبانها بصورة مشوشة؛ فهما لم يوضحا كيفية التأليف بين المساهمات 
النظرية لهؤلاء الثلاثة في فهم وتعقل ما هو السلطان أو ما هي السلطة الرمزية 
التي هي مركزية في رأبي» لفهم الدولة بما هي حيرٌ مراكمةٍ للسلطان الرمزي 
الشرعي/ المشروع”. فهما يُؤْيْرانَ في منظور دوركهايمي صريح. ما يسميانه 
«الببعد الأخلاقي [أو المعنوي] لنشاط الدولة»: وهما يتناولان بناء الدولة 
ويوصفانه كيناء كثيف لجملة من التمثللات والقيم المشتركة وفرضها والإلزام 
بها. وهنا يلتحقان بغرامشي: إذ إنهما يعتيران نشوء الدولة من أصلها وبداياتهاء 
وخصوضا في القرن التاسع عشرء ضريًا من تدجين المقهورين. وحيث كان 
إلياس يقول «مسار حضاري» (مع كل ما تشتمل عليه هذه الرؤية من اللاواقع 
أو اللاواقعية سياسيًا)» فإنهما يعاودان إدخال وظيفة تدجين المقهورين. 
فهما يظهران على سبيل المثال» كيف أن الدولة كانت تتحكم في المقهورين 


(6) ,كام ةامعا الس ,كفالةاء50 ,كع اتصمدمء ا .كء اهتصق «عناو أأمطدلزد عأمايامم ع1 عناك» ,ناءالعسو8 عموزط 
1977 هننال-أة84) 3 0ه ,32 .ام سيعود فيحيل إليه لاحمًّا صراحة. 
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في القرن التاسع عشرء وتدمجهم في آن. وذاك هو غموض كل بنى الدولة 
المرتبطة ب «دولة الرفاه» التي لا نعلم إذا كانت مؤسسات رقابة وتحَكم أم 
مؤسسات خدمة؛ وهي في الواقع كلا الأمرين في آن» إذ إنما يزداد تحكمها 
قود كلما أدت خدمة. وهذا أمر يصح على مؤسسات مثل البرلمان. فالبرلمان 
هو أنموذج اختراع الدولة» أو الاختراع «الدولتي» الأنموذجي بلا منازع: فهو 
حيز السياسة الشرعية/ المشروعة» والحيز الذي تتأسس فيه طريقة شرعية/ 
مشروعة في صوغ النزاعات بين المصالح والجماعات وحلها. تترافق مأسسة 
حيز السياسة الشرعية/ المشروعة هذاء ضمئاء بمأسسة السياسة غير الشرعية أو 
غير المشروعة بما هي ومن حيتٌ هي مُستَبعدةٌ من هذه الأماكن» ومن حيث 
هي مستبعدة بذاتها ولذاتها؛ بعض أشكال العنف غير اللفظي مستبعدة بواقع أنه 
جرت مأسسة شكل [آخر] من العنف بوصفه عنفًا مشروعًا. 

[كورّيغان وساير] يقرنان بناء الدولة ببناء جملة من التمثلات الخلقية 
[المعنوية] والمنطقية المشتركة وفرضها والإلزام بها. ولو كانا متماسكين 
نظريًا لقالا مقالة دوركهايم كما أوردثُّها واستشهدثٌ بهاء إن الدولة تفرض 
[روحية] المحافظة المنطقية [في المنطق] وروح المحافظة الأخلاقية 
والمعنوية في آن. فهذا تمييز يقوم به دوركهايم في «الأشكال الابتدائية للحياة 
الدينية»: ما يسميه المحافظة المنطقية» هو توافق الأذهان توافقًا يتيحه ويْمَكُنٌ 
منه» امتلالك مقوللاتِ منطقية مشتركة؛ والأمر نفسه بالنسبة إلى المحافظة 
الخلقية والمعنوية ولكن فى ان المناقبى. المحافظة هى المشاركةٌ فى 
عالم مشترك من القيم المشتركة©. وعلى هذا الأساسء فإن المقولات 
المنطقية هي بالنسبة إلى دوركهايم» فئات (مقولات) اجتماعية الجماعات» 
العشائر أصبحت مقولات ذهنية. المحافظة المنطقية هي هذا الاتفاق 
الجوهري الأساس مع العالم وفي ما بين الفاعلين. وهذا الاتفاق إنما يصير 
ممكتا بفضل المشاركة في عالم مشترك من المقولات المنطقية. تقترن ولادة 


(7) جه مبنواضفاه؛ ورؤاقترى عا تءكءزوناءم ود و| عل كعو عفان عورسوط جع بسستعطاسسط عاتمظض 
رعتة1 عل وعمتهاتلوعء امنا وعدوعع2 :وأعوط) .لم “4 ,عمتدرممصمععممه عتطممدوولتطم عل عبوغطاولاطئظا ,والمسعام 
4 .م ,([1912] :1960 
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الدولة عند كورّيغان وساير بعمل يهدف إلى «تشجيع أو إلى إكراه الناس على 
التماهي [مع شيءٍ محدد] وعلى النظر إلى أنفسهم بصورة تعطي الأفضلية 
0 
كأن يكونوا رعايا لأمير خاي أو بدل الإشارة إليها بما هو أوسع» أي كواقع 
الانتماء إلى العالم المسيحي906. كنيد ولادة الدولة ذا بفرض وجهة 0 
فضلى على كل - و- جميع أفرادٍ أمةِ [أو شعب]» في ما عنى هويتهم؛ علمًا 
بأن وجهة النظر الفضلى هذ هذه هي الأمة: فهم يتماهون ويرون أنفسهم فرنسيين 
وليس أعضاء في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية» أو باسكيينء أو بريتانيين. 
يتم تعريف وتحديد مستوى مفضل متميز من التماهي والتعرف إلى الذات» 
تقترن به» أي بهذا المستوى الذي يجري إدخاله عبر «صنمية أو وثنية» 
الدولة» جملةٌ من الخصائص الثانوية المفروضة على من يقبل بالتماهي ورؤية 
الذات السالف الذكر. [في كتاب المكر العظيم] وصف جميل جد لمعنى أن 
تكون إنكليزيًا (55ءصطوتاومء”1)) أي لجملة من السمات التي ين عادةٌ بالطبع 
الإنكليزي أو الطباع الإنكليزية القومية. أترجم هذه السمات بما تيسر: «واقعة 
أن يكون المرء معتدلاء بلا إفراط ولا تفريط» براغماتيًا (عمليًا) قادرًا على 
تدبر أمره» ومعاديًا للأيديولوجياء ثم الغرابة»”». هناك عشرات الكتب التي 
كتبها إنكليز عن الإنكليز. فالكتاب هم من كبار المساهمين في بناء هذا 
الضرب من المثال أو الأنموذج القومي المقبول من المثقفين» ذلك أن لكل 
طبقة قوميتها وشعورها القومي (المتميز). (ما لا يزال يدهشني إبان رحلاتي 
إلى الخارج» هو قوة الشعور القومي في أوساط المضفين: أمر مدهش مفاجئ 
يتصل بقراءات القوم» ولكنه شعورٌ حاذق لطيف مُقنَع بقناع). [الكينونة] 
الإنكليزية أو الطبع الإنكليزي هي/ هو غرابة 30 ومعها سلسلة كاملة 
من الخصائص المكونةِ لما كان يطلق عليه في القرن التاسع عشر «الطبع 
أو الطابع القومي". [...] اقرأوا المقالة الرائعة التي كتبها إ. ب. طومبسون» 


[فنق 191 .موعن زدك5 لقة امموتمره © 
(9) المصدر نفسه؛ ص 192. 


«خصوصية الصراط الإنكليزي:”2 التى يلاحظ فيها ذلك التفرد في آداب 
المائدة وفي آداب الكلام وتقتيات الهندام [لأصحاب ذلك الصراط]. وعلى 
سبيل المثال» فإن الألسنيين درسوا المسافة التي نتكلم ي منها إلى مخاطب؛ 
فتبين أن الاختلافات والتنوعات كثيرة جدًا: فأنتم كلمو من قرنة أن 
من بعد مخاطيكم يحسب العرق وبحسب الأمة التي تنتمون إليها» بحيث 
إن بعض فثات الناس يبدو لكم فضوليًا مزعجًا لأن تقاليده القومية تفرض 
عليه الكلام إلى المخاطب من قربء وهو أمر يبدو لآخرين تغلغلًا في دائرة 
الحميمية لا يطاق”2. هذه الحدود كلهاء من الداخل والخارجء والمرتبطة 
بالطبع أو الطابع القومي» هي في جزء كبير منها من منتجات الدولة» وتمر عبر 
النظام التربوي وعبر الأدب وعبر كل طرائق النقل والترسيخ لهذه التدابير» أو 
بالأحرى التهيؤات العميقة اللاشعورية المرتبطة بالدولة. 


كتاب كورّيغان وساير ليس بالكتاب البالغ الوضوح كما أسلفت القول. 
ولهذا أجد عَنَنَا كبيرًا في روايته لكم وقصه عليكم. وإذا ما فعلت ذلك على 
طريقتي» فإني أوشك أن أستتبعه وأستضممه بالكامل» فيصبح آنتذ متماسكاء 
ولكنه لا يظل كتابهما. وإنما أجد العنت الشديد في روايته لأنه قريبٌ جذا 
وبعيدٌ جدًا في آنِء عما سأقدمه لكم. ينبغي لكم أن تقرأوه. .. فإحدى الوسائط 
التي ينتقل عيرها الطابع الإنكليز ٍِ العبادة» والإيمان» والاعتقاد [أو الإيمان] 
بالدولة» والاعتقاد ب «الأنكلزة» أو الفرنسة» وبالنظام المدرسيء والتربية» 
والجغرافياء ...إلخ. ومن المدهش كثيرًا أن المدافعين عن الكتابة الصحيحة 
يقرنون [قضيتهم] دائمًا تقريبّاء بالدفاع عن الجغرافيا: وهذا يشكل جزءًا من 
الميادين البدثية الابتدائية. الجغرافيا هي خريطة فرنسا: وهذا يشكل جزءًا من 
الليبيدو الوطني أو القومي. هذا الضرب من علاقتنا بهويتنا بما هي متكونة 
قوميّاء إنما هو نتاج مؤسساتء وكذلك نتاج طقوس ومناسك دولة. الحدس 


0000 .دكعتاتعد أناعءط 11 بدسمكصتومط1" 


(11) يشير بورديو هنا ولا ريب إلى فكرة «هنه»ه5» التي طورها وتوسع فيها: ,الدذ؟ :1 لعدسعلظ 
لعععاء5 :5 .00 ,65 .أ0/ ,اكتهوماومه« ااا تمع عسل «تمتجقطء8 عتصع روط اه ممأإمنولط عطا 10 ممعاكرد م» 
.1003-06 .هم ,(1963 تعطامء0) مباوتساعة1 لابه لوطاءاط بذ ورعوروط 
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الذي انطلق منه كورّيغان وساير في ما أظنء هو أن الدولة جملة مناسك أو 
طقوس. والكاتبان يقفان في موضع مواتٍ جدًا ولا ريبء [لتبيّن هذه النقطة]: 
كيف كان المجتمع الذي صنع الثورة الصناعية» ولماذا هو بالذات المجتمع 
الذي سيكون الأشد احتفاظًا بالطقوس البدائية الدولتية المماتة؟ هذه مشكلة 
يطرحها الكاتبان» وهي مثيرة للاهتمام كثيرَاء وسأحاول تعميمها لاحقا حينما 
سأتناول مثال اليابان. 

إنكلترا واليابان هما بلدان مفرطان في المحافظة في ما عنى مناسك الدولة» 
وطقوسها الشعر المستعار (الباروكة) ...إلخ» ولكنهما كانا في الحين ذاته 
ثوريين» في أزمتتهماء على الصعيد الاقتصادي. ثمة أعمال فائقة الروعة ل]. ب 
طومبسون عن العدالة تحلل ما أسميه العنف الرمزي للعدالة كما تُمارس عبر 
الجهاز» الجهاز بالمعنى الباسكالي وليس بالمعنى الألتوسيري؛ أي عبر الساعة 
[ساعة اليد]2'2. مرجعهم باسكال: بلاغة الدولة» بيان الدولة» خطاب الدولة. 
وهم يضربون أمثلة. وهكذاء فإننا حين نقول حكم القانون هذا ,ه عانه) نكون 
قد قلنا كل شيء. أما اليوم فنقول «دولة قانون». وكذلك [حين نذكر] إنكلترا «أم 
البرلمانات21200...[...]. 

فكرة كورّيغان وساير هي أن معجزة القرن التاسع عشر الإنكليزية ليست 
متناقضة مع سرمدية التقاليد البدائية المماتة» ذلك أن ما جعل هذه المعجزة 
ممكنة هو هذا الضرب من الوحدة الثقافية المتجلية في الطقوس والمتجسدة 
في معتقدات عميقة جدًا ب «الإنكليزية» بمعنى الطبع والطابع الإنكليزيين. 
هذه الثقافة المشتركة مأخوذة هنا بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة؛ أي بمعنى 
الحضارة التي تتعهدها وتنسقها وتكررها الدولة عبر طقوس ومناسك وشعائر 


2122 ,اله أجنتعا ناديع )- الترعءا لوطا «أ بواوع30 نرم ءنراحت) ممع<1 اماه" 4161015 ,[.له أء] بيولا مداوده12 
5 50م118013 .2 لمقتطلك 2210 ,(1975 رعونه1 متملصه]1 زمعامه8 ومعطتموط عاتملا بجعل؟) .له ممعمعسم 1 
:2 .8205 ,2 .أول ,كهعأهاء50 كمءارعلعدى داه ءرأعجعباعع, وآ ع0 كعء4 «رعورعاعاعصف هه ومتات اوم اء ممتأمماصرول عل 

133-151 .جع ,(1976 هتدال) واممهمأسرمل منجوامفل'[ ول «مءبلومط مآ 

(13) التعبير «1630ههذاعهط عطا 6ه يعطاه81» يشير إلى يرلمان ويستمنستر» وبيصورة أعم» إلى المملكة 

المتحدة باعتيارها المثال الوحيد المعترف به والممتدح بوصفه نظامًا سياسيًا برلمانيًا. 
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الدولة واحتفالات التتويج (وفي أيامنا نحنُ» دخل التلفزيون في قلب شرعية [أو 
اشرعنة؛] شعائن الدولة» وتغلغل في قلب هذه الثقافة)» هذه الثقافةٌ المشتركة 
قد اشتغلتء إِذَّا بوصفها أداة لإضفاء المشروعية» بحيث إنها جعلت الأشكال 
التقليدية من السلطة والقهر والسيطرة بمنأى عن النقد والاحتجاج الجذريين. 
هنا يصبح كوريغان وساير من مشايعي ماكس فيبر. وفي الواقع» فإن دوركهايم 
ل ا لكن الكاتبين مصيبان: فلأن الدولة هي أداة 

تأسيس لركائز [روح] المحافظة المنطقية والمحافظة الأخلاقية والمعنوية التي 
تشغلهاء في الحين ذاته الذي تشغل فيه هذه الوظيفة السرية (الغيبية)» وظيفة 
إضفاء المشروعية لني يضطر فيبر إلى إدخالها ليعقل مفاعيل الدولة» ولكي 
يفهم أن الدولة لا تقس تقتصر على ما يقوله ماركس: إنها شيءٌ يفرضٌ الاعتراف به 
وأمرٌ نوليه جملةً من الأشياء» من بينها الطاعة. كيف أمكن أن نطيع الدولة؟ هي 
ذي المشكلة الجوهرية. 


الدولة إذّا هي هيئةٌ أو محفلٌ إضفاء الشرعية/ المشروعية بامتياز» فهي التي 
تكرس وتسجل وتصادق وتُشهر على عيون الأشهاد. نجد في كتاب كورّيغان 
وساير كلامًا ممتارّا حول المسار غير المحسوس الذي تضع الدولة به يدها شيثًا 
فشيئًا على جميع المظاهر والتجليات العمومية» على النشر وعلى الصيرورة 
العمومية*1) . لقد سبق أن تناولت إعلانات الزواج بالتحليل مطولًا. لماذا يصبح 
الزواج زواجًا عندما ب ا ينشر*''؟ والنشر»ء من حيث هو وضع الشيء أمام العموم؛ 
أو جعل الشيء عموميّاء إنما هو فعل الدولة بامتياز؛ بهذاء وبناء على هذاء نفهم 
أن تضع الدولة يدها على كل شيء. 

(أود أن أفتح بهذا الخصوص مزدوجين هما في الغاية من السياسة. مكمن 
الصعوبة في التحليل العلم الاجتماعي (السوسيولوجي) هو واقعة أنه غاليًا ما 
يجري الخلط بين هذا التحليل والنقد الاجتماعي. يُقال: «الرقابة ليست بالأمر 


)14( ,119-10 .مم جةنزة5 ققة لممعاحه© 


(15) قصعد عا بعتصصمط! عل دععمعاعد فعل ومدتهتد 9[ [عهم 16اطبظ] ,عبوالعمم كتبءى عا رناءألساه8 عمعلط 
279-12 .نرم ,(1980 باتسمتكة عل كممتاتوظ وتيوه) سدم 
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الحسنء ...إلخ4» في حين أنه ينبغي تعليل ذلك» والتعليل هو أن نفهم أن 
الدولة لها ارتباطها مع الرقابة: 5ندهمه ::هومءه. للدولة ارتباطها مع كل مظهر أو 
تجل عموميء خاصة في ما يتعلق بالعالم العمومي. الدولة» تعريفاء لا تحب 
الصحف النقدية ولا الكاريكاتور» لكنها تعالج ذلك اليوم بصورة أريبةٍ جدَا؛ 
لكن ليس لأن الرقابة متخفية» فإنها تكون غير موجودة؛ بل لعلها باتت أقوى 
مما كانت عليه عندما كانت تمارس عير الشرطة. عندما تكون افتتاحيات بعض 
الصحافيين المرموقين دعاية تحريرية» فإن ذلك يكون شكلًا أقصى من الرقابة 
ولكنه شكلٌ مخفي مستور على نحو خاص. العنف الرمزي كامل: إنه عنف 
يمارس بفضل اللاوعي التام الكامل لأولئك الذين يمارس عليهم. أي بالتالي 
بفضل تواطئهم). 

الدولة هي المحفلٌ أو الهيئُ التي تضفي المشروعية [أو الشرعية وفمًا 
للتعبير السائد] بامتياز» إنها تصادق» تعرض على رؤوس الأشهاد وتسجل 
الأفعال أو الأشخاصء مظهرة التقسيمات والانقسامات والتصنيفات التي 
تضعها وتقيمها بوصفها بدهية. الدولة ليست مجرد أداة قسر وإكراه. كورّيغان 
وساير لا يملان تكرار الاستشهاد والتنديد بجملة لينين حول الدولة كلفيف من 
زمر الرجال المسلحين» ومن السجون.ء ويظهران كم أنها تبسيطية©". الدولة 
ليست مجرد أداة قسر وإكراه» وإنما أداة إنتاج وإعادة إنتاج للإجماع تتولى 
عمليات ضبط معنوية وأخلاقية. هنا يستعيد الكاتبان التعريف الدوركهايمي: 
الدولة هي عضو انضباط معنوي”". وإذا كنت أمنحهم الثقة بالكامل فلأنهم 
يستخدمون دوركهايم ليعطوا معنى لمشكلة من مشكلات فيبر» من دون أن 
يغفلوا في الحين ذاته ماركسء فلا يفوتهما أن عضو الانضباط المعنوي هذا 
ليس في خدمة أي كان» وإنما في خدمة القاهرين المسيطرين. يبقى أن برهنتهم 


5 م6- 


مسو سه للغاية. 


(16) «اوالت؟5 فاتدءاتهن'[ ذة 1919 أءلانيز 11 ؟1 عالط ععمعةامه© عونا تأماع"'1 ع0» بعمادمنا ,ا 
.<تقاط. 1919/07/19190711لاره جا/صامء آلو أقعدة ا /ع01.كاكتعص قت لبالب // وا > ندع ذا ع1 عبد لمموغاما ع1 


(17) ممناء هماما رتلمطكاط انملظ ماترعدننا عل دمممرم-تهويية ,عنوم/ماعمد عل كدمعءط بستعطاسط عاتمظ 
79 .مم ,([1922] :1990 ,ععممع؟ عل دععاأقائومء امنا معووععط :وتمو2) 119 زعع 002023 ,لإحقط وعهووء0 عل 
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خصوصية إنكلترا الأنموذجية: 
تحديث اقتصادى وبدائيات ثقافية 


أستعيد المشكلتين اللتين يطرحهما كتاب الرجلين. بداية» خصوصية 
إنكلترا: بماذا تتيح حالة إنكلترا الخاصة» عندما نحملها على محمل الجد. طرح 
المشكلة العامة للدولة بصورة سليمة على نحو خاص. [بالمقابل تظل] الحالة 
الفرنسية التي هي حالة متميزة» في كثير من جوانبها: ومن حيث هي حالة دولة 
مركزية» تظل من الجهة الأخرى حالة غير مواتية نتيجة واقع أن الثورة الفرنسية 
كانت ثورة جرت وأُنجرّت باسم الكلي الجامع؛ إنها حالة خاصة تقدم نفسها 
بما هي كليةٌ جامعة [وليس بوصفها حالة خاصة بفرنسا]. وتبعًا لذلك» فإن 
مفاعيل الغلبة والسيطرة الرمزية من نمط ونوع تلك التي تسمح الدولة الإنكليزية 
برؤيتهاء توشك أن تفلت من الرؤية هنا لأنها مموهة على نحو خاص. إضفاء 
صفة الكلي الجامع هو استراتيجية التمويه البيانية البلاغية بامتياز. تذكروا 
التحليل الماركسي للأيديولوجيا بما هي إضفاءٌ للصفة الكلية الجامعة على 
مصالح خاصة. الدولة الفرنسية تمتلك أعتى وأشد حجاج وبلاغة وبيان للكلي 
الجامع: قارنوا استعمارها هي بالاستعمار الإنكليزي... العودة إلى الإنكليزية» 
إلى الطبع الإنكليزي» مهمة لإدراك مفاعيل السيطرة الرمزية المحضة الخالصة» 
أي وفق صورة فريدة حقًا. الدولة الفرنسية فريدة هي الأخرى إلا أنها تستطيع 
أن تقدم نفسها ككلي جامع [يعني الناس كافة]. كل هذا مرتبط بأمور راهنة: 
المواقف المتخذة من الحجاب الموصوف بالإسلامي؛ مع هذا المنحى الذي 
هو فرنسي تمامّاء باستخدام الكلي الجامع من أجل إنتاج الخاص والخصوصي 
الذي هو إحدى قمم المراءاة السياسية... 

المشكلة الأولى؛ إذا: خصوصية إنكلترا وخصوصية اليابان» بوصفهما 
ملائمتين لوضع أسطورة الحداثة المعممة موضع تساؤل: هل إن التحديث 
الصناعي يترافق وجوبًا وضرورةء بتحديث طقوس ومناسك الدولة؟ وهل 
إن المناسك والطقوس «البدائية المماتة» التى أكل الدهر عليها وشرب لدولة 
تتنافى أو تتناقض مع التحديث الاقتصاديء أم إنها على العكس من ذلك 
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أداةٌ تحديثٍ ممتازة من حيث إنها تتيح إنتاج إجماعء ثم وبصورة ماء إنتاج 
المردودية؟ 

الجملة الثانية من المشكلات النظرية: بناء المشروعية [أو الشرعية وفتًا 
للتعبير الشائع]. سأحول أن أبين أنه إذا كان كورّيغان وساير يتعثران ويتخبطان» 
فلأنه تعوزهما فكرة رأس المال الرمزي» [الاعتباري] والعنف [الاعتباري] 
الرمزي» فلا يستطيعان» تبعًا لذلك» عرض مشروعهما الحقيقي وتبيانه 
وتوضيحه. ألا وهو ذلك الخضوع الطوعي وذاك الارتهان الطوعي اللذان 
تحصل عليهما الدولة» أي ذلك الضربٌ من الخضوع الذي يفلت من الخيار ما 
بين القسر والخضوع الاختياري. القول إن الدولة مشروعة [أو شرعية] يوازي 
القول بأنها تستطيع الحصول على الخضوع من دون قسر ولا إكراهء أو بالأحرى 
بضرب من القسر أسميه أنا السلطان الرمزي [أو الاعتباري]» الذي هو إكراة 
خاص للغاية. إن ضرب من القسر نحتاج في فهمه إلى التكامل أو المكاملة 
النظرية» وعلى نحو غير مدرسيء بين كانط وماركس وفيبر» عبر دوركهايم. 


اليوم أود التوسع في المشكلة الأولى: خصوصية الإنكليز بالرجوع كذلك 
إلى مثال اليابان. لماذاء بادثاء تنطرح مشكلة خصوصية الإنكليز هذه على قوم 
إنكليز؟ الغريب أن هذه المشكلة تنطرح على إنكليز لأنهم ماركسيون إنكليز. 
هؤلاء المؤلفون؛ طومبسون ومن ينتمون إليه خضعوا أو أخضعواء شأن 
الماركسيين في العالم أجمع؛ للسؤال الذي تطرحه الطريق الفرنسيةٌ في الثورة. 
فنظرية الثورة التي قدمها ماركس تتخذ من الثورة الفرنسية نقطة تطبيق؛ بحيث 
إن ذلك أفضى بماركسبي البلدان كافة إلى التساؤل لماذا لم يكن لهم هم ثورة 
فرنسية. وقد اكتشفت وجود نقاشات وسجالات كبرى بين الماركسيين اليابانيين 
تواجه بين أولئك الذين يعتقدون أن بلادهم شهدت ثورة فرنسية» وأولئك الذين 
يذهبون إلى أنها لم تشهدهاء وكل ذلك بالاستناد إلى المواد التاريخية ذاتها. 
لكن لا هؤلاء ولا أولئك يتساءلون عما إذا كان ثمة معنى للسؤال عن حدوث 
ثورة فرنسية في اليابان أو عن حدوث ثورة فرنسية أصلا. الإنكليز طرحوا 
السؤال بجدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الثورة ثورة حقيقية» وما يجب [لبلدٍ ما] 
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وينبغي له» كي تكون هناك ثورة. فرض أنموذج الثورة الماركسي استحدث» 
حبر ناء كد امن لكات الى ل أهدية لها ولا دنه ينها قر نري حل 
الإطلاق. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المرء يصبح عصبي المزاج إزاءً 
غلبة الماركسية على بعض قطاعات العلوم الاجتماعية» و[إزاء] هذا الكتاب 
الذي هو كذلكء ردة فعل على غلبة الماركسية في إنكلترا» وقوامه هو القول 
بأنه إذا كانت لم تقع ثورة فرنسية لدى الإنكليز» فليس معنى هذا أنهم قوم امما 
قبل التاريخ». وإنه ليس ثمة تناقض بين واقعة ألا يكون للإنكليز ثورة فرنسية؛ 
وواقعة أن تحصل عندهم ثورة صناعية» لكن قيام ثورة صناعية لا يتضمن قطيعة 
مع الإقطاع. وواقعة ألا يشهد الإنكليز ثورة رمزية تنجاوب مع الثورة السياسية» 
الأمر الذي يراه القوم حتمًا محتومّاء ربما كان يُفْسَّر كيف أمكن أن تحصل لهم 
ثورة صناعية تَفئَرضُء هي» وجود طبقة عاملة مدجنة وتحت السيطرة. تلك هي 
الأطروحة. وبالقياس على ذلك» تصبح حالة اليابان مفيدة للغاية... ١‏ 


كتاب كورّيغان وساير معقد لأنه يمزج المشكلتين. المفارقة فيه هي الآتية: 

الأشكال الدولتية «البدائية المماتة» التي 3 الدهر عليها وشرب» الأشكان 

غير البيروقراطية» ولكن المرنة» للدولة الإنكليزية» كانت عمليّاه أكثر مواتاةً 
للتحول الرأسمالي من أي شكل من أشكال الحكم المطلق المؤيد للمشروعات 
الخاصة والمبادرة الخاصة”*'©. وهذه الأشكال لا تضع إشكالية الماركسية» 
التقليدية عبر الثورة الفرنسية موضع مساءلة وحسبء بل تقلبها رأسًا على عقب 
أيضًا. والكاتبان يلحان على واقعة كون الحضارة الإنكليزية تتصف بتواصل 
خارق للعادة» بدوام أو استدامة عدد من السمات «غير المُحَدَّئَةا والتي تنتمي 
إلى زمان آخرء دوامًا لا مثيل له ولا مُراجح في أي مجتمع من المجتمعات 
الأخرى: «السماتٌ المُمَائَةٌ َةَ التي أكل الدهر عليهاء من سمات السياسة والثقافة 
الإنكليزيتين هي في قلب سمات أمان الدولة البرجوازية في إنكلترا»”". بعبارة 
أخرى» فإن ما يجري إدراكه كبقايا زمانٍ آخر ليس عائقاء وليس من مخلفات 


زللفق .88 .م جعلزد5 لمة ممواسم 
(19) المصدر نفسهء ص 202. 


عفّى عليها الدهر, ولا شينًا [أخنى عليه الذي أخنى على لَبدِ]. (ومن يتصدى 
للتعليل لا يجوز له الحديث عن «مخلفات» وعن «بقايا) فإنما هي جزء مُكَوٌنٌ 
للثورة البرجوازية» ولنجاحها. «كل المؤسسات التى يمكن تحديدها والتعرف 
إليها بوصفها دولة» هي مؤسسات قديمة جدًاء واعتناقها للأشكال «العقلانية 
البيروقراطية [التعبير لماكس فيبر] أو الرأسمالية [مقابلًا ومضادًا للإقطاع] هي 
جزئية للغاية»*©. كورّيعْان وساير يقوضان المعادلة: اثورة صناعية - قطيعة مع 
الدولة الإقطاعية». وهما يضربان مثال القانون العام (181 «مصمردمع)ء وهو قانون 
«عرفي» غير مدون (بمقابل القانون الروماني العقلاني) وفي أساس اقتصاد 
رأسمالي؛ أو مثال واقعة غياب بيروقراطية - دولة» محترفة» وصولًا إلى القرن 
التاسع عشر. ويبين مؤرخ إنكليزي أن كبار الموظفين ظلوا حتى القرن 8 
عشر يتقاضون أجورهم على ما يقومون به من وظيفتهم مباشرةً» مثل الفرنسيين 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر”'. سمة أخرى يسميانها «إرثية أو تراثية 
ما قبل برجوازية» (ما قبل ثورية باللسان الماركسي): التسميات والتعيينات تتم 
في الغالب وفقًا لمنطق الحماية والعلاقة الزبائنية. ثمة سمة وثيقة الصلة هي 
أن الصور والصيغ الملكية تظل مركزية» وفي القلب 0 ليس لإضفاء 
المشروعية أو الشرعية فحسبء وإنما من أجل آليات السلطان المركزي كلها. 
والآليات المذكورة ليست ضريًا من الزخرف لتزيين الدولة الإنكليزية؛ بل هي 
جزء 0 منها: «حكومة صاحية الجلالة», أي الملكية» هي في القلب من 
مدونة قانونية تضفي المشروعية/ أو الشرعية؛ أساسها الأقدمية والتقليد والسنن 
والتواصل والاستمرار والإنكليزية (بمعنى الطابع والطباع الإنكليزية) الواعية 
لذاتها. 

ثمة تحليل آخر يستفيض فيه الكاتبان طويلًا هو ذاك المتعلق بمصالح 
الأمن القومي: وهما يظهران بصورة مطولة بماذا وكيف أن هذه الفكرة هي 


)220 .188 .م ع ردك لمة اتموكره© 

(21) امبعتلءكل! هأ ممناتوممه!] عنها5 ععط01 0غ ممه ممألمحد]” ما ععممادتمع2» ,لمات باع برعمفمع 

:01 [اناطاماوعم اه ارمبرودط]غعط بودمع موه اواك ' أ عكفاء6) ,.قلء ,غصعاة عا .آلآ أء أقوع0 ,طط-.ل نما «رلسهاعدظ 
بعلاو لتامعلءد عطعمعطعع ها عل أمممتاهه ماوع نل عدم ءتلق تؤكة) 1984[ ,لتم عامط عل عننوولاق نل ععء1ال 
,(1987 
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اختراع تاريخي قديم جداء يمكن [القوم] عبره أن يوقظوا مخاوف وهلعا 
ورهابًا وغرائز وعنصريات ومنبوذات ...إلخ. آخر مثال: غرفة اللوردات التي 
لا تزال تحتفظ بسلطان تشريعي. وانطلاقًا من هذه الأمثلة البدائية المماتة [التي 
عفى عليها الدهر] يذهبان إلى التساؤل عما إذا لم يكن ينبغي وضع أسطورة 
الثورة البرجوازية» كما وصّفها ماركسء أي من حيث اعتبارها مقياسًا للثورات 
كافة» موضع تساؤل. غير أن المفارقة تشاء أن إعادة التعريف الماركسية للثورة 
البرجوازية» تجعل من كل التواريخ الحديثة» من اليابان إلى إنكلترا مرورًا 
بالولايات المتحدة» استثناءات. وهكذاء فإن حالة إنكلترا مثل حالة اليايان» 
حالة ثورات برجوازية غير مكتملة» مثقلة بالمُخَلّفات» الجانب السياسي منها 
لم يلتحق بالمسيرة... الأطروحة التي سأدلي بهاء متجاورًا لهماء ماضيًا إلى 
ما ورائهما أو إلى ما بعدهماء هي أن مثالا خاطتًا للثورة الفرنسية التي هي من 
وجهة نظر بتاء الدولة» ثورة خنطا أو ثورة مزيفة [لأن ثمة تواصلية واستمرارًا عبر 
من كان يطلق عليهم «أصحاب الثوب» (الروب) من قانونيين وتكنوقراط”2)]؛ 
مثال استخدم «معيارًا ذهبيًا؛ لكل قطيعة ثورية لجميع بلدان العالم» سواء أكانت 
لها ثورتها أم لاء واستئارت جملة من الأسئلة الخاطئة في العالم كله. إحدى 
وظائف هذا التاريخ النشوثئي هي تحرير المؤرخين من مثال الثورة الفرنسة 
الرهيب. وفضيلة هذا الكتاب هي أنه يحث على التمرد ضد هذا المثال. 


في كتاب فقر النظرية (1978) الذي يشتمل على فصل رهيب عن أتباع 
ألتوسير» يضم !. ب. طومبسون إليه في عام 1965 المقالة التي أسلفت الإشارة 
إليها حول خصوصيات إنكلترا*». وطومبسون الذي هو ماركسي غير صراطي 
للغاية» يبدأ بدغدغة ما يسميه «الانحراف المديني» أو «المواربة المدينية» 
لنظريات الثورة من النمط الماركسي التي تبحث بكل الوسائل عن برجوازية 
كلاسيكية تعيش في المدن وتناضل ضد الدولة الإقطاعية. ويبين أن «تبرجز» 


(22) انظر في ما عنى هذا التواصل بين أصحاب الثوب ورجال القانون والتكنوقراط: ام 
كموناتلك تدتيوط) 83 رمناصسصم كدع5 عا ,روصم عك اأسجريه اه عدامءة ععء0ججم2) :ادائ'ل عدمهاطولة ما ,معتلسنمه 
.عأاتقم *5 أ ,2 ,مهطء ,عتامدع “4 ,(1989 ,اأنملللة عل 


)223 ,لو07 1171 كن «راسرع بدو 1716 ,01م 1م111 


الأعيان [الزراعيين (ادءع)] هو في أصل الثورة الصتاعية. ومشكلة اليابان أكثر 
وضوحًا مع عبور طبقة الساموراي الخائرة إلى الثورة الصناعية. 


في المرة المقبلة أحدئكم سريعًا عن اليابان؛ وفي القسم الثاني أحاول 
التذكير بصورة مختصرة بالأسس النظرية للدولة بوصفها سلطانًاء وخصوصًا 
بوصفها سلطانًا رمزيًا وسلطة رمزية. مقالتي «حول السلطان الرمزي» تقدمٌ لكم 
ترسيمًا (26:فطء5) لهذه الموضوعة: أحاول أن أبين كيف أنه ينبغي لفهم السلطة 
الرمزية مكاملة أو إدماجًا لكانط والنيوكانطيين مثل بانوفسكي وكاسيرر وإدماج 
الدوركهايميين» وكذلك ماركس حول الغلبة والسيطرة» وماكس فيبر حول 
المشروعية/ الشرعية والأحياز التي بداخلها أو من داخلها تنتج أدوات إضفاء 
المشروعية/ الشرعية: الحقل البيروقراطي وحقل السلطان ...إلخ. لا أستطيع 
ألا أتحدث عن هذاء فمنطق كلامي يفرض علي تناوله. 
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- إجابة عن الأسئلة. - مُمّاتات ثقافية (حضارية) وتحولات اقتصادية. - الثقافة والوحدة 
القومية: حالة اليابان. - بيروقراطية وإدماج ثقافي. - التوحيد القومي والسيطرة الثقافية. 


إجابة عن الأسئلة 


الأسئلة بدايةً. أحدها يتناول مشكلة الدولة فى المجتمعات الأفريقية؛ هذه 
ال ا ا ثم جملة من الأسئلة التي 
يعتقد صاحبها أنني لا أستطيع الإجابة عنها علنًا... بلى! القول كما قال. وأخيرًا 
سؤالٌ حول مشكلات التعريف في علم الاجتماع: هل التعريفات المسبقة 
مشروعة في علم الاجتماع؟ هناك مواقف مختلفة في شأن هذه المشكلة. 
دوركهايم كان يجعل من التعريف المسيق لحظة لا غنى عنها لما أسديه بناء 
الموضوع أو تكوينه. وأنا لا أنتمي إلى هذه العائلة الروحية أو الذهنية. تعريفات 
دوركهايم المسبقة غالبًا ما تكون ضعيفة» وما يقوله في تحليلاته أفضل كثيرًا 
مما يورده في تعريفاته. وأنا أضع نفسيء في هذا السجال المعرفي» في 
معسكر الدفاع عن المفاهيم الضبابية الموقتة» ذلك أن تقدم العلم» في علم 
الاجتماع كما في سائر العلوم» يمكن أن تكبحه الدقة الصورية أو الصرامة 
الشكلية المزيفتان اللتان يمكن أن يكون لهماء كما يقول أحد علماء المعرفة 
(إبيستمولوجيا) الأنكلوسكسون”"» مفاعيل إغلاق وإرتاج. من المهم أن نعرف 


نرق يلمح بيار بورديو مثا ولا ريب إلى توماس كرون الذي يبرهن في بئية الثورات العلمية - 
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عما نتحدثء وأن نحاول إعطاء اللغة المستخدمة الدقة والصرامة اللازمتين» 
غير أنه كثيرًا ما يحدث أن تقوم الدقة الظاهرة بتمويه الافتقار الحقيقي إلى 
الدقة» وأن تمضي صرامة الخطاب الشكلية إلى ما وراء دقة وصرامة الوقائع 
والحقائق العيانية التي يشير إليها الخطاب. في العلوم كافة» وليس في العلوم 
الاجتماعية وحدهاء غالبًا ما تفضى مدونة المصطلحات الصورية إلى عكس 
المطلوب علميًا. ْ 


السؤال يمتد ويتطاول ليصل إلى فكرة القسر: أليس تعريف الدولة بالإكراه 
والقسر هو حكمٌ من أحكام القيمة؟ ثانيًا: أليس توصيف الدولة بالإكراه هو 
توصيف لشكل مرضي من أشكال الدولة؟ بلى. الحديث عن الإكراه حتى في 
صورته الابتدائية» يشتمل بالفعل على حكم قيمةٍ ضمني» وفيه أيضًا فرضية في 
ما عنى وظائف الدولة. واليوم أريد آن أبن أنه ينبغي لدولة حسنة التكوين أن 
تكون قادرة على الاستغناء عن القسر. فالقسرٌ الذي تمارسه الدولة على أكثر 
أفكارنا حميمية» وواقمٌ إمكان أن يكون فكرنا مأهولا بالدولة أو أن تكون الدولة 
مستقرة فيه» إنما يشكلان المثال القاطع على القسورات «غير المرئية» التي 
تمارس على أولئك الذين يتعرضون لها ويتلقونها بتواطؤ منهم» وهو ما أسميه 
العنف الرمزي أو السيطرة أو الغلبة الرمزية» أي صور وأشكال القسر التى تستنئد 
إلى اتفاقات غير واعية بين البنى الموضوعية والبنى الذهنية. ْ 
مَمّاتات ثقافية (حضارية) وتحولات اقتصادية 

طرحتء انطلاقًا من كتاب كورّيغْان وساير [في الدرس الماضي] 
مجموعتين من المشكلات: تتعلق الأولى بخصوصية الطريق الإنكليزية نحو 
الدولة» وربطت بها حالة اليابان؛ أما المجموعة الثانية من المشكلات فتدور 
حول الأسس النظرية لفكر دولة بما هو بأسٌ وسلطانء» وبما هو سلطان رمزي 
[اعتباري] على نحو أخص. لكورّيغان وساير المزية أو الميزةٌ في أنهما رأيا 

> (ععناوالالاواءد كاماساه ةم كه 5/1117 ه1) كيف أن «أزمة» «علم طبيعي» تنتج في بعض الأو ضاع 

الاجتماعية تغيير «مثال/ أنموذج/ براديغم». 
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في الدولة شيئًا آخرغ غير الجيش والبوليس: الدولة تُدَخْلٌ إلى الساحة أشكال 
غلبة وصور سيطرةٍ خاصة للغاية» نستطيع أن نصفها بالناعمة. الكاتبان يثبتان 
وجهة التحليل بأكثر مما يتّبعانهاء وذلك لسبب يعود جزئيًا إلى عوزهما مفاهيم 
دقيقة تيح تفكير تركيبة السيطرة الرمزية وتعقيدها. وعلى هذا الأساسء فإني 
سأستعيد اليوم هاتين النقطتين. ما سأقوله في حالتي إنكلترا واليابان سيكون 
شاقًا وسطحيًا. فأنا لست اختصاصيًا في شؤون اليابان؛ وإنما فعلت ما وسعني 
لأكتسب بعض المعرفة» في حين آني لآ اتجول في أحياز وأمكنة أعلم أنها 
مأهولة باختصاصيين محترفين: وهذا ليس لأنى أعيش ملاخمًا بهاجسن الرعب 
من الخطأء بل احترامًا مني للكفاءات التي لا أتمتع بها بالكامل. وعلى هذا 
الأساسء فإنه سيحدث لي أن أكون مترددًا بعض التردد» بل أن أتلعثم بعض 
التلئث » لكن مرد هذا هو احترامي لموضوعي. 

الفكرة التي يذهب إليها ويتوسع فيها كورّيغان وساير هي أنه لا وجود 
لتناقض بين بعض السمات الثقافية التي يمكن اعتبارها بدائية مما مان بالية 
في التقليد الإنكليزي وواقعة كون إنكلترا حاملة المعجزة الإنكليزية للثورة 
الصناعية. ونستطيع القول إن عمدنا إلى التعميم» ؛ إنه ليس ثمة تضاد ولا تضاربٌ 
حتى بين البدائية الثقافية اليابانية والمعجزة اليابانية. إحدى الأفكار الشائعة فى 
الكتابات الأدبية التي تتناول اليابان هي القول: كيف يمكن أن يكون ثمة معجزة 
تكنولوجية من جهة؛ ثم يكون هناك من الجهة الأخرى. فولكلور دولة» أي 
كيف يستقيم هذا الجميع الثقافي الذي طالما أخذ بلب السياح وأحيانًا كثيرة 
بلب المراقبين؟ كيف يمكن أن يكون هناك من جهة أولى؛ مستشرقون والكلمة 
رهيبة ومن جهة ثانية اقتصاديون يدرسون اليابان من دون أن يعرف هؤلاء أولئك 
أو أن يعترفوا بهم؟ هذا الفارق بين الفرقين يشكل جزةا من السناهمات في 
«المفعول الثقافي»: فالواقع أن هذه الثنائية أو الاثنينية التي تفرضها القسمة إلى 
تقنية تنة/ثقافة» نم تشكل جزةًا من الطراق ق والمسالكِ الخفية التي تمارس عبرها 
الغلبةٌ الرمزية أو السيطرة ة الرمزية» والسبل التي يدافع عبرهاء نظام اجتماعي عن 
نفسه في مواجهة من يريدون عرضه على عقلهم وتناوله بتفكيرهم. فتقسيمات 
الفروع والميادين العلمية أو التقسيمات إلى سنن وتقاليد ثقافية هي في الغالب 
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أحياز تمارس عبرها الرقابة والتحكم. المستشرقون ليسوا اقتصادبي اليابان» 
والعكس صحيح؛ فيترتب على ذلك» منطقاء أن المشكلة «الاثنينية» التي قمت 
بصوغها وطرحهاء لا يمكن أن تطرح لا على هؤلاء ولا على أولئك» في حين 
أنهم لا يتحدثون إلا عن ذلك. 


«المعجزة الاقتصادية» الإنكليزية في القرن التاسع عشرء أو المعجزة 
اليابانية اليوم» ليستا مضادتين مناقضتين الوجود أنواع البدائيات المُّمّاتة التي 
عفى الدهر عليها كلها. وهذه الأطروحةٌ - المُمَارَقَة [المتناقضة]» المنفصلة 
بالكامل عن الرأي الأكاديمي السائد» تعارة ض نظرية ماكس فيبر في العقلنة2' 
تلك النظرية الواسعة الانتشار والمقبولة بوصفها بدهية من البدهيات أو ضربًا 
من تحصيل الحاصل» وتنبعث وفق صور وأشكال تحديثية (في الولايات 
المتحدة ظل القوم يتحدثون عن «نظرية التحديث6© طوال خمس عشرة سنة)» 
هذه النظرية تفترض» لكن من دون أن تقول ذلك بالكامل» وجود وحدة مسار 
تاريخي تفضي إلى الحاضر؛ مسار موجه ضمنئًا نحو غاية (16105)» نحو «السعادة 
الإنكليزية» كما يقول نيتشه” (أو «السعادة الأميركية» كما قد يقال اليوم). هناك 
إِذّا غاية» وهناك من الجهة الأخرى؛ وحدة» ومسيرةٌ نحو غاية لها تماسكها. 
لن أستعيد هنا نظرية فيبر في العقلانية بكاملهاء لكن عارفيه يعرفون أن إحدى 
أفكاره المركزية هي أن القانون أو الحقوق التي يسميها عقلانية هي حقوق أو 
قوانين تتفق مع اقتصاد عقلاني: وأن اقتصادًا عقلائيًا لا يمكنه أن يعمل حقًا 
من دون قانون عقلانى وحقوق عقلانية قادرة على أن تؤمن لهذا الاقتصاد ما 
يتطلبه أولًا وقبل أي شيء آخرء أي معياري العقلانية الاثنين» وهما القابلية 


(2) توماده8 بصملومط) تج لم8 لابه دراأأوده ااه برعناء1[ حماطة ,.قلء بتعامصرنط للا صتدك لضع طكما نامع5 
.(1987 ,صتدمنا ع معاام 


يشتمل الكتاب على نص بورديو في شأن نظرية الدين لدى ماكس فيبر: لمة «منامطنانعما» 
.119-136 .مم «بصمتوتاء8] له بوماماءه5 و'ععطعلالا مز أوعرعاس1ا لعمناءنتاة 


(3) انظرء فى نقد هذه النظرية: دمتامعماءم ع0 دععبفعنصاة أت وعأقاءهة كعساءنها5» ,ناءتلعناه8 ممعلط 


وعقالة) عاكدع ءآ ات 17 هط :2 .0ج ,ا .أولا ,كعأواع50 كم ءجعاعى جه #رأعمعباعع ما ع0 كماعق «رلواعهة ع0همم: بال 
.18-0 .مم ,(1975 


و4 الدال ها ,دعسم | عك عارأموكملانام عمال علباة باهم عا اه وعلط ءا واعك عوط رعطعمعاء زا طء ملعم 
.0 .م ,([1886] :1948 رععممط عل ماع11 تممدط) أرعطاة أموع1! عم 
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للتوقع والقابلية للحساب أو الاحتساب. وفيبر كان واعيًا تمامًا لذلك: فهو يميز 
بين عقلانية صورية [الصورة] وعقلانية مادية [المادة] (فالقانون الصحيح العادل 
في الصورة يمكن أن يكون ظالمًا لكنه يظل في جميع الأحوال متماسكًا)!9). 
القانون العقلاني يؤمن للاقتصادء وفقا لماكس فيبرء إمكان الحساب» ومحامو 
الأعمال الأميركيون يستطيعون توقع الجزاء أو العقوبات التي : تتعرض لها الشركة 
أو المؤسسة لدى قيامها بانتهاك ما. القانون العقلاني هو قانون يمككّن من الحساب 
ومن الإدارة الاقتصادية العقلانية. وفيبر سيقول الشيء عينه في ما عنى ديانة 
عقلانية أو معقلنة» وسواء أكانت هي الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد عقلاني 
[تلميح إلى البروتستانتية والروحية الرأسمالية] أم كانت متوافقة معه والأمر نفسه 
ينطبق على العلم. وعلى هذا الأساسء فإن لدى فيبر فكرة مسار أو باللأحرى 
منوال عقلنة عقلنة موحد حٌد ُواكبٌ فيه مختلف مجالات النشاط الإنساني» منوال عقلئة 
الاتصاد ومنار» رمي تحقان الع تال قلات ]. وما أقوله الآن عن العقلنة 
لدى فيبر هو كلام مفرط في التبسيط» وإنما ألجأ إليه لكي لا أكتفي بالإحالة إلى 
مرجع كتبي”؛ إذ لا بد لنا أن نستبقي في أذهاننا فكرة العقلنة» كي نفهم أن ما 
يقوله كورّيغان وساير إنما هو تهافت ومفارقة. لكن للرجلين مزية تُذّكّر لهما هي 
القطيعة التي أجروها مع ذلك الضرب من الفلسفة الشائعة المعتقدية ية التي يحملها 
علماء الاجتماع بصورة مشوشة في رؤوسهم: حين يذهبون إلى أن العالم الحديث 
يتعقلن» وبصورة واحدية [أي كما لو كان غير متكثر]. وهما يلحان على واقعة 
وجود تفاوتات وتباينات وفجوات 809) مفهومة ليست بالضرورة تناقضات بين 
النمو المستقل للمسارات الثقافية (من احتفال الشاي إلى الكابوكي إلى المسرح 
الإليزابثي) والنمو الاقتصادي. فليس من الضروري أن تسير قطاعات المجتمع 
كلها وتخطو بالخطوة ذاتها لكي يسير الاقتصاد. 

أعدت التذكير بالخلاصات التي خلص إليها المؤلفان: حالات التأخر 


(5) وعناوعول عدم .لها اك .0م)0] زلسمميهه عممتائطط عل فط بتميل ببق عتوماماعهكى ععطء/لا جوز 
.(1986 ,ععمم] عل كعمتقالمء اصن كعكوععط :وتيوط) كعناوأاتامم معطععغطءء؟ رعلنقاءعدم 6 


(6) لمناقشة معمقة لمعاني فكرة العقلانية الستة. لدى ماكس فيير» انظر: 776 ع لم8 معوه82 
أ كعأكك مك000 ,عوطء 1( حمالة زه ابأوننه11 أودماط :جه أماع30 ءا جره ترودوعط دق جر ؤأه مالع لزه كلاندائلا 
.(1984 ,مأومنا سعالة :صمنوه8 رمعلهم.ا) 16 :نيوم1امزءه50 
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والشواذات الثقافية في إنكلترا ليست عوائق أمام الرأسمالية» ولا أمام بزوغ 
الثورة الصناعية وانبثاقها؛ بل على العكسء فإن التكامل الثقافى الذي تؤمنه 
هذه الممارسات المتباينة المتفاوتة في الظاهر التي تتراوح بين التقاليد 
السياسية وتقاليد العائلة الملكية هو ما ساهم في صهر وحدة الجمهرة من 
الأهالي الذين يشكلون الأمة» عنيتٌ الوحدةً القادرّة على التعزز بالبقاء في 
مواجهة النزاعات والتناقضات المرتبطة بنمو المجتمع الصناعي. يقول 
دوركهايم في مقدمة كتابه حول تقسيم العمل الاجتماعي: إن للنمو الاقتصادي 
فدية أو كفارةٌه هي غياب الناموس» أي غياب الاتفاق على القانون 
الأساس وسائر ما يستتبعه؛ وهو يجد بين المؤشرات على فقدان الناموس 
هذاء معدلات الانتحار والطلاق والنزاعات في العالم الصناعي وتصاعد 
المطالب الاشتراكية». هذا التناقض بين نمو المجتمع الصناعي وتقسيم 
العمل المرتبط به والتكامل أو التدامج الاجتماعي في شأن ناموس وقواعد 
مسلّم بها هو تناقض يضعه كورّيغان وساير موضع مساءلةٍ وإعادةٍ نظر. فهو 
في رأيهما مجرد تناقض ظاهري؛ أما في الواقع» فإن النظام الاجتماعي هو 
أكثر تكاملًا وتدامجًا مما يظن: فقد تكامل وتدامج حول الثقافة. فالثقافة هي 
أداةٌ تماسكِ ووحدةٍ اجتماعية؛ وما جعل الثورة الصناعية ممكنة هو إلى 
حد كبير» وجود قوى تماسك وتلاحم قادرة على صد قوى البعثرة. [وقد 
انحازت قوى التماسك هذه إلى الثقافة بمفهومها الضيق» أي بما هي ثقافة 
معتمدة» أي ثقافة مثقفين» كورناي وراسين» وكذلك بالمعنى الذي يعتمده 
علماء الأنثروبولوجيا أي طرائق العيش وتقديم الشاي وآداب المائدة (وهو ما 
يضعه التراث الثقافي البريطاني تحت تسمية «حضارة»).] هنا تصبح القطيعة 
كاملة مع إلياس الذي يظل في هذا الصدد بالذات» قريبًا جدًا من ماكس فيبر: 
فمنوال الحضارة عنده منفصل تمامًا عن كل عناصره السياسية» كما لو أنه لم 
يكن لمنوال الحضارة مقابل ولا وظائف... 


(7) عل وعمتقائكه تمن معددعمط زوأموط) .لث “7 ,أملعمد اأمدمم! بك «متعتطل ها ع2 ,دتعطاسط ولتصع 
.([1893] :1960 ,ععمممآ 
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الثقافة والوحدة القومية: حالة اليايان 


يطرح كتاب كورّيغان وساير إِذَا مسألة مهمة جدًا: مسألة الصلة بين 
الوحدة القومية والتكامل الاجتماعي والثقافة» أو مسألة الصلة بين ثقافة وأمّة 
ثقافة وقومية على نحو يصل في ما بينها ويربط بعضها ببعض. التفكير في هذه 
الشروط والمصطلحات أمر صعبء. خصوصضًا على الفرنسيين. فالتفكير على 
سبيل المثال في أن المدرسة يمكن أن تكون حيز قيام الأمة و«فضاء» القومية» 
هو أمر يدهش الفرنسى. وهذا ما سأتصدى له متناولا الحالتين الأكثر مواتاةً 
لهذا المنحى في التفكيرء أي حالتي إنكلترا واليابان» حيث يقفز هذا التباين إلى 
أنظار المراقبين» بما في ذلك أشدهم سطحية. وسأطلب إليكم؛ جادًا غير هازل» 
بعضًا من تسامحكم في ما عنى اليابان» ذلك أن الأمر ليس سهلًا مُيْسّرّا بالنسبة 
إلي»ء خصوصًا أنه ينبغي لي أن أتحكم في عتاد تجريبي وأن أعيد بناءه خلاقا 
لبنائه السابق. (فلو كان الأمر يقتصر على رواية تاريخ اليابان» لأنفقت الوقت 
الضروري لذلك ولتمكنه من النيام بأود». لكن المسألة هي مسألة استخدامي 
مواد وعتادًا لا أتحكم فيه تحكّم الخبير» من أجل أن اصع بداشيكا يغايرا لما 
يصنعه الخبراء [في اليابان]. ثم إني قبل هذا كله سأءَ عَرَّضُ نفسي على نحو 
خاص للخبراء الذين سيقولون: ما كان ليفعل كل هذا إلا لأنه ليس بخبير... 
وهو ما لا أعتقده. لاد ل ب سو ادي 
يتلافى أن يطرح على نفسه عددًا من المشكلات: إنه مستشرق لكي لا يطرح 
على نفسه هذه المشكلات حول اليابان... ما كان ينبغى لى أن أقول هذا على 
هذا النحوء ولكن لما كان هذا هو لباب تفكيريء فإنه يصدرٌ متدفقًا على الرغم 
من كل شيء). 

جاهد الماركسيون اليابانيون لمعرفة ما إذا كان ثمة 3 طريق يابانية» ولماذا 
لم تكن للبائسين ين اليابانيين ثورة فرنسية©. كانوا مأخوذين بعدد من الثوابت 


(8) «بمدمدل ص ممتاساميهظ طعمع عط كه دعتلي50 أكمتنصعال» ,تسفله1 ملدتطك لعة منمطتط5 متطعتلخ 
لسة ,366-374 .مم ,(1990 1له1) «عتصعائاة تنه رروأاننأماءع] بإعدع1 :11 :3 .هه ,54 .[0؟ ,لواءلعو3 تبت ععترواع3 
أزء14 عطا نمه العا عكعمهمول عمجععط ع1 :ممتأساوجع1 دأمعوينه8 ولأعتاةبطوععهه2» ,مماده1] .4 عمتفصمء0 

339-51 رمم ,(991! لإانال) 3 .0ه ,3 .أول ,وماعالط 4ثتره «إءلعم3 جا ععاونناى مزلم م07 «ردمنوماق]1 
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التي تصعق النظر: لاحظوا بيأس أنه لا يسعهم انتظار «المساء الكبير» وأنهم 
سيحرمون من الثورة لأنهم لا يملكون الآيات والعلامات كلها التي بموجبها 
نعرف احتمال نشوب الثورة. ولاحظوا أن نظام «ميجي» لم يفضي لا إلى إلغاء 
علاقات الإنتاج الإقطاعية في الزراعة ولا إلى إطاحة الملكية المطلقة» لأن 
اليابان لا تزال محتفظة بالنظام الإمبراطوري» وهذان عنصران رئيسان نعرف 
بموجبهما أن ثورة ما لم تكتمل. يتبع ذلك أن ثورة الميجي لم تكن ثورة 
حقيقية. ثم إنهم لاحظوا أن منظومة المراكمة التي يستند إليها النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الياباني تستند إلى منظومة ضريبية عقارية لم تكن في حالة قطيعة 
حقيقية مع التقاليد والسنن الإقطاعية» وظلت مرتبطة بروابط من النمط الإقطاعي 
حتى في العالم الحديث. وثمة نقطة ثالثة كانت تقلقهم كثيرًا هي أن من أمّنوا 
القيادة السياسية لإصلاح الميجي ما كانوا من طبقة البرجوازيين المدينيين» كما 
في الثورة الفرنسية» وإنما طبقة الساموراي» أي طبقة محاربين حولهم نبلاء 
صغار إلى اعتناق الآداب. كان الماركسيون اليابانيون يتساءلون إذَّا ألم تكن 
تلك الثورة تَمَرّدَ نبلاء» كما يقال عن بعض الثورات التي حدثت في الغرب. 
لم تكن الثورة ثورةً لأن صاحبها لم يكن الصاحب الطبيعي أو الأصحاب 
الطبيعيين لثورة» أي برجوازيين صغارًا ثورويين» وإنما كانوا محاربين مسَّهم 
الفقر فسعواء بالثورة» إلى تحويل رأس مال نبلائي ليصير رأس مال بيروقراطيًا. 
القياس والمقابلة لافتان للنظر... 


(أجدني في وضع غاية في الصعوبة: فأنا أعرف كثيرًا وبقدر يستطيع أن 
يتركني مرتاحًا بالكامل ارتياح الفلاسفة الذين يتحدثون عن هذه المشكلات» 
ولكني لا أعلم بقدر يكفي لأكون مرتاحًا تمامًا راحة المؤرخين... وعلى هذاء 
فإني تعس أبدًا. وأملي هو ألا أقول شيئًا خطأ. آمل. وعلى كل حال» تستطيعون 
في النهاية التصحيح والتصويب. وها إننا قد أخطرنا الذين لا يعلمون). 

أعتقد أن بوسعنا توصيف ثورة ميجي بأنها «ثورة محافظة»: بعض 


(9) فى شأن استخدام بيار بورديو هذه الفكرة» انظر: 02 عنوناذامع ءذهماه0'آ ,ناعتلسه8 عموعزط 
.(1988 باأسسصتاة عل عممناتلظ تونموط) 81 بالناصتصمف و5 عنآا عهوءماء87 عاط 
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شرائح النازيين وأسلافهم المبشرين بهم كانوا ثوريين محافظينء أي إنهم كانوا 
أناسًا يقومون بثورة تهدف إلى إحياء واسترجاع بعض من وجوه نظام قديم. 
وثورة ميجي تقدم كثيرًا من وجوه الشبه مع بعض صور الإصلاح النبلائي 
وأشكاله. وأو حول هذه النقطة» أن أحيلكم إلى كتاب آرليت جوانا الرائع 
واجب التمرواة. فهي تدرس فيه تمردات النبالة الصغرى التي كان صعود 
البرجوازية في القرن السادس عشر يتهددهاء فكانت تسعى إلى تحقيق قيق حريات 
للنبالة الصغرى» حريات قل تبدو حريات للجميع؛ فقد كانت مطالب تلك 
الطبقة حقوقًا مدنية وحريات يمكن أن تبدوء نتيجة لصفتها هذهء «حدائية» بينما 
هي في الواقع حقوق وحريات محددة من وجهة نظر أصحاب الامتيازات» مع 
كل الغموض الذي يشتمل عليه ذلك. الرابطة [الكائوليكية] مثلاء كانت حركة 
التي تواجه صعوبات إلى هذا الحد أو ذاك”'"... وإصلاح ميجي هو حركة من 
النمط ذاته: ساموراي صغار يطالبون بحقوق مدنية وحريات» ولكنهم في الحين 
ذاته. ومن حيث إنهم يقدمون مصالحهم الخاصة بوصقها مصالح كلية جامعة 
مظهر المطالبة بحقوق كلية جامعة للجميع. 

لماذا تكون المفارقة الابتدائية مفارقة عظمى في حال اليابان؟ ينبغي 
استرجاع تاريخ النبالة منذ الفترة الإقطاعية إلى «توداي» اليوم*": نبالة البلاط 
استدامت منذ القرن الثامن حتى يومنا هذاء مع قيامها في الحين ذاته بإعادة 
تأهيل دائبة باتجاه اكتساب الثقافة» والثقافة المقترنة بالبيروقراطية والمرتبطة بها. 


(10) تماظل'| ع0 ««مالماممع ه[ اه مكتمودعزر وكداطهنة مآ تءاأوبةم ول «أونع2 عط رفهقيمل عااءاكم 
.(1989 ,لمدزد توتموط) 5عناوأ1ماواط دعلساة دع 1اعبانه1! ,1559-1661 ن116رء0مجر 


(11) ولدت الرابطة أو الجامعة الكاثوليكية أو الاتحاد المقدسء في مواجهة البروتستانتية 
إبان الحروب الدينية» ثم تطورت بقيادة دوق غيزء إلى حركة انتفاضة» تتحدث عن استدعاء الطبقات 
الثلاث للاجتماع؛ وعن حرية المقاطعات ضد الملكية؛ وقد رجع بورديو في هذا الموضوع إلى: 85005 
ناو ةل" :كتقة!) 594[-385 ل :ءنرءأكايمم دده ها ءل كةاالهةء اه عع ابابا :2ءجزء3 عه اث أهاة 2101 ,لمتواعوء12 

.(1983 ماعءتكاءسمال! رععمعط عل غ11"! عل اء وأمدط عل كعناوتهوأوغاعمة اه معيو ترماكاط كغاناء50 65ل 


20020 «ترداي» (70051): الواقعة في طوكيو» هي أكثر الجامعات اليايانية اعتبارًا ومهابة» وخررجت 
غالبية النخب السياسية في اليلاد. 
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نستطيع القول عن اليابان القديمة» اليابان الإقطاعية» ما كان جوزيف نيدهام» 
مؤرخ العلم الكبير» يقوله بصدد الصين*'» أي أنها «إقطاع بيروقراطي». فمنذ 
القرن الثامن واليابان تتمتع بدولةٍ ذات طابع بيروقراطي شديد» مع كل السمات 
والآيات الحالية للبيروقراطية» بالمعنى الذي يوليه ماكس فيبر لها: استعمال 
الكتابة» تقسيم العمل الدواويني [البيروقراطي]» تفويض أفعال الدولة إلى 
موظفين» القسمة بين المنزل والمكتبء والفصل بين دار الملك والدولة ...إلخ. 
إننا نجد أناسًا يجمعون» في وقت مبكر جدّاء وفي حقبة مزامنة لهذه الحركة 
البيروقراطية» ومقترنةٍ بهاء ويراكمون خصائص التبلاء المحاريين وخصائص 
النبلاء المتأدبين. لكن العلاقة أو الرباط بين النبالة والثقافة سيترسخان بوضوح 
بالغ في القرن السابع عشر: استدامة طقوس الساموراي وشعائرهم وسيوفهم؛ 
ولكن في اللحظة التي يختفون فيها عن الأنظار» شأن ما يحدتٌ عندنا اليوم» من 
إقامة متاحف للفنون الشعبية» فى اللحظة التى يتوارى فيها الفلاحون وتذهب 
ريحهم. أسطورة الساموراي والفنون القتالية» وكل شعائر الحضارة اليابانية 
ومناسكهاء إنما بدأت تتام في اللحظة التي بدأ الساموراي فيها يتحولون 
إلى بيروقراطيين ومتأدبين. في القرن السابع عشر كانت غالبية الساموراي 
العظمى ا ل ان سات السلط لسري اذا جد 
المدارسء ونعلمٌ أنه في القرن الثامن عشر كانت غالبية الجنود القدامى متعلمة. 
كانت غالبيتهم مدمجة في البيروقراطية» ولكن مع فوائض: وهذه الفوائض 
كانت دائمًا وأبدّاء مهمة جدًا؛ فأحد كبار عوامل التغيير التاريخي هو التفاوت 

بين النظام المدرسي والمراكز أو الوظائف المعروضة [على المتخرجين]*". 


(13) وتدلهسة'! عل اتدلهآ] رعوه ذا مم0 عا «تمعفاءء0' | اه مكأومال ععتبعاع3 صا رمتقطلوءل؟ طامعكمل 
تولعةط) نإ [اعطءنلط-موءل] .1/1 .ل ات اابتمععيووء [تعطم] .1 عل وربامعمم عا عونم زطمعول عرغونيع عدم 
([1969] :1973 ,أتنهك نال عممنؤال8 

(14) انظر التفسير الذي يقدمه بورديو [لحوادث] أيار/ مايو 1968 في: :2/07 بناءالمنام8 عمونط 
العدمهاة عا» 5 عمتمقطء عل عه انعتامدم دع ,(1984 ,تتسمصتاة عل كمه ةلل تمتموط) تنامتصدمء كمع5 عن] ,كمانم علمعه 
.«عناو تال 

وقد أدّت هذه الأوالية [الميكانيزم] دورًا مركزيًا في تحليل استراتيجيات تأهيل من سقط من 
البرجوازية» كما يفك رموزها في كتاب : ,ااء ناه هناز نك عأداعوى عننوذاتت) «ننوأاءاأاعلط صا ,ناعألهنه عمعلط 
185 -147 .مم ,(1979 بالنامتلة عل كممتتتلع زوتموط) 58 بالساتتممه كرع5 عل 


في الصراعات الداخلية بين الأعضاء «المضللين؟» والأعضاء الضالين؟ من الطبقة المسيطرة في - 
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ولهذاء فإننى ضد التعداد المطلوب أو المحدود (ونكناداك كنمعدساه) لأن الفوائض 
عامل تغيير كبير: فالناس الذين هم فائضون عددًا [عن العدد المطلوب المحدد] 
وزائدون على الحاجة. فإنهم إما أن يتملكوا وظائف لا ينبغي لهم شغلهاء وإما 
أنهم يحولون المراكز والوظائف ويعدّلونها ليستطيعوا شغلها. وهم بهذا المعنى 
يقومون بعمل تاريخي كامل. هذه الفوائضء هؤلاء الساموراي المثقفون الذين 
لا يملكون مركرًا بيروقراطيّاء يندفعون في ميدان الأعمال ونحن واجدون 
سلالات كبرى من قدامى الساموراي في قمة المجمعات [الصناعية] العظمى 
المعاصرة» فهم يكافحون من أجل الحرية والحقوق المدنية» تمامًا مثل صغار 
النيلاء الذين درستهم آرليت جوانا؛ وهم موجودون خصوصاء في الصحافة 
ويصبحون مثقفين هامشيين» «أحرارًا؛ مع كل ما يتبع عن ذلك!*"... 
بيروقراطية وإدماج ثقافي 

لا بد لمن يريد فهم «المعجزة اليابانيةة من أن يأخذ بعين الاعتبار واقع 
عراقة دواوينية اليابان وبيروقراطيتها؛ فهي قديمة جذا قِدَمّها في إنكلترا (كان 
مارك بلوخ يقول إنه كانت لإنكلترا دولة مبكرة» وقبل فرنسا بزمن). ليس ثمة 
تضاربٌ ما بين الفرادة الثقافية والتحول إلى البيروقراطية» بل بالعكس. فالتحول 
إلى البيروقراطية يسير جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالثقافة بما هي أداة النفاذ إلى 
البيروقراطية. ماكس فيبر لاحظ ذلكء إلا أن هذه المسألة تمضي إلى أبعد مما 
قاله فيها. فى فرنساء أصبحت مراكمة رأس المال الثقافى طريقًا إلى الوصول إلى 
السلطة» في وقت مبكر جدّاء أي منذ لحظة قيام مؤسساتٍ بيروقراطية تتطلب» 
إن لم يكن الكفاءة» فلا أقل من ضمانات مدرسيةٍ بالكفاءة. ثمة ها هناء صلة أو 


ح نبالة الذولة. 83 إفشافقة01© 5615 عن[ ,كدربمه عل اكه أء كعامعءة كعوجمج) «امائ لل مدعاطولة صل ,ناعتلعنه8 عموزط 
,259-264 .وم ,(1989 ,اأناهال8 عل وددنانلظ :وامدم)؛ وفي «اختراع حياة الفنان» في فرنسا نهاية القرن التاسع 
عشر» كما يرسمها فى : #«زه/1| «تتعدك ينك #ساءنساى اه معفدء6) :جه '| عل عماوة8 كم بناعألكنه8 عمعاط 

1 .85-105 .درم ,(1992 ,اأنتمالة عل عممتائل8 توتعوط) 

(15) انظرء في ما عنى ذلك في حالة فرنسا في عهد الإمبراطورية الثانية: ,كءلجهة2 عمط ,ناوتلسسه8 

1 21-0 .رم 

ولمزيد من التفصيلات فى شأنهاء انظر: كاأعبةءء|اءامز وها معطا الأستسرمع» تنوالسام8 عمعلط 
باأسهذلة عل كدمأاتلظ توموط) ع«علمز منائل عملم عدمونة .لثا ,كتمع جدعه6 ,ءتعمامزعمد عل عدون/عع::0 :كصفل «ركععطنا 
.67-8 .مم ,(1984 
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رابط» رأيناه يظهرٌ ويستقر في فرنسا منذ القرن الثاني عشر. وبهذا بات ثمة أناس 
لهم ارتباطً مصلحة مع الدولة. وبالتالي مع المدرسة. ومع ثقافة المدرسة؛ إنهم 
«أرباب الثوب» في التقليد الفرنسي. والساموراي اليابانيون ينضوون ضمن هذه 
الفئة. هذه الإقطاعية التى أصبحت ببروقراطية» والتى لا تنى تزداد بيروقراطيةٌ 
ودواوينية» إنما تزداد صلات وارتباطات بالشهادات (و الدبلومات). وليس ثمة 
بلد فى الدنيا تمارس الشهادات والدبلومات فيها سطوة واستبدادًا شأنها فى 
اليابان؛ فشذوذ النظام المدرسي بلغ فيها شأوّاء بحيث إن معدلات الانتحار 
بسبب الفشل المدرسي تبلغ حدًا مذهلًا. اليابان مجتمع؛ تظل الشهادة أو الدبلوم 
فيه» أداة صعودٍ اجتماعي وتكريس اجتماعي من النطاق الأول. وعندما نتحدث 

عن «المعجزة اليابانية» فإننا نتسى عاملا حاسمًا هو دو ر رأس المال الثقافي 
المتراكم بغزارة» خصوصًا في مجتمع تدفع السننٌ فيه كُلّها باتجاه هذه المراكمة. 
وهذا أمر قلما جرى ذكره. ل الاقتصاديين. 


يترافق عمل المراكمة الثقافية الذي هو عمل فرديّ وجماعي في آن» بعمل 
واسع شاسع لبناء ثقافة. ونستطيع القول إن الدولة اليابانية» كالدولة الإنكليزية 
وكالدولة الفرنسية» إنما أنشأت نفسها وبَنّت ذاتها عندما أنشأت تلك الظاهرة 
الصنعية التي هي الثقافة اليابانية» ولكنها ظاهرة تتبدى أو تُظهرٌ نفسها بمظهر 
العنصر الطبيعي الفذ الأصيل أو الظاهرة الفريدة» وهذا أمر يسير نسييًا من حيث 
إنها تتقلد حالات اليابان القديمة وأحوالها. ثمة عمل كامل بقضه وقضيضه 
ل «تطبيعة أو «تجنيس؟» الثقافة» وهو تجنيس أو تطبيع يمر بالتذكير بالقدم» 
وبكل «ذاكرة مفقودة» كما كان يقال في أعراف وحكايا الأولين والأقدمين. 
هذه الثقافة هي في الواقع عارض تاريخي مستحدث يمكن أن نقرنه بمؤلفين» 
بمخترعين [...] هذه الثقافة هي عارضٌ إنساني الصنع أنشأه بالتجميع 
والتقميش» وبالكامل؛ متأدبون؟ وما لم أره قبل أن أتصدى لمشكلة الدولة» هو 
أن هذه الثقافة هي ثقافةٌ مشروعةٌ/ شرعية» ولكنها قومية أيضًا. فقد فاتني هذا 
البُعد السياسي للثقافة» حينذاك؛ ولهذاء فإن قوام كل ما سأقوله هو استعادة عدد 
من التحليلات القديمة دور الثقافة المشروعة ودور المدرسة» لكن بوضعهما 
في إطارهما الذي هو إطارٌ سياسي بالكامل» وربطٍ هذه الثقافة بالوظائف التي 
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تنجزها في عملية التكامل القومي» وليس مجرد التكامل أو التتام الاجتماعي 
كما كان دوركهايم يقول. 

وهكذاء فإن الثقافة الإنكليزية نشأت وبنيت ضد المثال الفرنسي. الروح 
الإتكليزية (ووعءمطدناومع) السالفةٌ الذ » تتحدد وتتعرف ضد فرنسا: إذ يمكن 
أن نعارض كل نعتٍ أو صفةٍ من الصفات المكونة للروح الإنكليزية» بصفة 
ونعت مميزين ل «الفرنسة» أو للروح الفرنسية. والثقافة اليابانية هي مصنوعٌ 
ثقافي أنشئ وبني ضد الأجنبي بقصد إعادة 00 للذات. فاليابان كانت أمة 
مغلوبة مسيطرًا عليهاء ولكنها لم تكن مُستَعمَرّة. كانت تشارك في الخضوع 
للسيطرة الأوروبية من دون أن تكون خاضعة 8 ة لهذه السيطرة» كما كان 
حال الصين. ويبقى أن هذه الثقافة ظلت» تبعًا لهذا الوضع؛ تستلهم مقاصد 
ونيات إعادة الاعتبار و«التمجيد» إزاء احتقار الغربيين. وهنا أحيلكم إلى كتاب 
فيليب بونز من إيدو إلى طوكيو: ذاكرة وحداثة©". فهذا الكتاب يقع في شَرّكُ 
أو أحبولة التصوف الاستشراقي الذي يقع اليابانيون أنفسهم فيه» وهل الغلبة 
الرمزية والسيطرة الاعتبارية إلا هذاء 0 يزودنا بتقديم جيد لذلك الضرب 

من الترسانة الثقافية. وثمة كتاب آخر هو أيديولوجية طوكوغايا لعالم الاجتماع 

المؤرخ هرمان أومسء وهو أحد القلائل الذين قطعوا الجسور مع التقاليد 
والسنن الاستشراقية» ويصف النشوء التاريخى لفكرة «النيبونية» أو «اليابانيةة, 
انطلاقًا من نصوص ومؤلفين من تلك الحقبة”". 

ثمة مثال أنموذجي على اختراع ثقافي يقصدء بداهة» إعادة الاعتبار لما 
كان» هو حظر الحمامات العمومية التي تنتمي إلى التقاليد اليابانية» في القرن 
التاسع عشر؛ إذ لما كان المثال الغربي يحمل على النظر إلى هذه الحمامات نظرة 
استغراب واستهجان. فإن النتيجة هي حظر واستبعاد ممارسة ثقافية حضارية 
تقليدية من الثقافة [الوطنية] المشروعة» في حين تُستدخل إليها ممارسات 


(16) دعممعةد وعل عدوغطام امنا ,كةاتم 71002 اه كعبامسفاط :منواه1 م ووظ' 2 ,قووط عممتائطم 
.(1988 ,لمقدطالاوت :زوتجموط]) معمأقتصتتط 


0 ) «سماعمصط :. [[! رجواععمءط) 570-680[ ,كاءنساع0©) برأعدظا :ترهوماوعل1 موجن1 ,كطته0 مم1 
.(1985 بووععءط بوراأو الصلا 
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لم تكن موجودة ولا معروفة إلا لشرائح صغيرة من مجتمع البلاط» ثم يجري 
اصطناعها عناصر من الثقافة العامة. فى بداية القرن العشرين شهدنا إعادة 
اختراع للفنون التقليدية الفنون القتالية» خط الخطاطين ...إلخ. والمثال على 
إعادة الاختراع هذه. بامتياز» هو فن الشاي: فالسادو هو نتاج ضرب من الترميز 
المتعمق» المفرط إلى حد الاستعراض»ء وإلى حد تكوين ممارسة يومية وصوغها 
على صورة عمل فني» واليابان مهمة من هذه الزاوية» من حيث إنها تبدو حدًا 
متاخمًا للطبع الإنكليزي والروح الإنكليزية. ترميز وقوننة وتكوين أصل فَذِء 
«أصيل»: وهذه الكلمة خطرة» تذكروا هايدغر... اليابان [هي حيّرٌ اصطناع أو 
تكوين ثقافة «أصيلة» يابانية» تندمج فيها التقاليد القتالية والقسمة أو التقسيم ذو 
العنف الخارق بين الجنسين.ء فقليلٌ من التقاليد والسنئن تقابل وتعارض المذكر 
بالمؤنث بمثل هذه الشدة]. 


تبني الدولة» في حالة اليابان» نفسها ببناء التحديد الشرعي والتعريف 
المشروع للثقافة» وذلك بفرض هذا التعريف على نحو منهجي؛ عبر أداتين 
هما: الجيش والمدرسة. وغالبًا ما ينظر إلى الجيش بوصفه أداة ة قسرٍ وإكراه كما 
رأينا مع إلياس وتيلي» ولكن الجيش هو أيضًا أداة زرع وتثبيت ا لأنماط 
ونماذج ثقافية» وأداةٌ ترويض. تتولى المدرسة والجيشل» في حالة اليابان» عباء 
نشر وبث وترسيخ تقاليد وسئن الانضباط والتضحية والوفاء والولاء. وهكذا 
يكون لدينا ضرب من ثقافة دولة مصنوعة ومقطوعة عن التقاليد الشعبية. 
فمشهديات المسرح الياباني مثلاء ليست في المتناول مطلمًا: المشاهدون 
يضطرون إلى قراءة الموجز قبل المشاهدة. الصنعي المصنوع يصبح مصطنعا 
بالكائل 'لكن هذا لا يعني أن المشاهدين لا يدون فيةامتعة صريحة صادقةب 
وها مر بتر اذ ل لكوي ار ركان ايها بن ار حي ررد ارد 
وما هذه إلا حدود المسرح الاتباعي (الكلاسيكي) في فرنسا: فإذا ما توقف 
النظام المدرسي عن تدريس كورناي وراسين» فإن جزءًا كاملد من اللائحة 
التراثية الجامعة سيتوارى بالكامل» ومعه الحاجة والمتعة والرغبة في هذا 
الضرب من الاستهلاك... التدريس الياباني للثقافة يمارس مفاعيله على محتوى 
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الثقافة» وكذلك. فى الآن والحين ذاتيهماء على ما يجعل استهلاك هذه الثقافة 
المتحولة على هذا النحوء أمرًا ممكنًا. يطلق رينيه سيفير على الكابوكي الياباني 
وصف «المسرح المتحف»*» مسرحٌ في متناول جمهور من العارفين الذين 
كثيرًا ما يستهلكون هذه المنتجات في الدرجة الثانية أو الثالثة» مصحوبة بملف 
مرافق وتعليقات» ...إلخ. 


التوحيد القومي والسيطرة الثقافية 


نرى في هذا المثال» وبوضوح ما بعده وضوح. الصلة القائمة والرباط 
القائم بين الثقافة والمدرسة والأمة» كما نرى أن ثئمة قومية مدر سَّة ريما لأن هذا 
المثال هو مثال أجنبي وأن نظام التعليم هو أداة [أيديولوجية] قومية. لكن هذا 
الحكم يصح حيثما كان؛ فهذه المدرسة التي يُنظر إليها وتّدرك بوصفها حقيقة 
كلية جامعة» ولا سيما المدرسة الفرنسية» أي خارج إرادة المعلمين ووعيهم 
ووجدانهم ومسؤوليتهم؛ هي أداة تكوين انفعالات قومية» وتلق لهذه الأشياء 
«التي نحن وحدنا نستطيع الشعور بهاء. أو «التي ينبغي لك أن تولد في البلاد 
لكي تشعر بها»» والتي يطيب الموت من أجلها كالكتابة الصحيحة أو الإملاء 
بلا أخطاء (الأورتوغراف) مثلا. 


ولكي نختم الحديث حول هذه النقطة» أقول إننا نستطيع التمييز في الحالة 
اليابانية كما في المثال الإنكليزي» وبوضوح. الدور التوحيدي والإنشائي أو 
التكوينى فى آن. لثقافة المدرسة:» للثقافة الشرعية/ المشروعة؛ كما نرى كذلك 
أن ثقافة المدرسة هذه هي ثقافة قومية» أو بعبارة أخرىء إن للمدرسة وللثقافة 
وظيفة دج وتكامل داخليين وهو ما كان دوركهايم يسميه الدمج أو التكامل 
الاجتماعي: كل الأطفال الفرنسيين لديهم حد أدنى من الالتحاق بالثقافة 
المشروعة/ الشرعية» وإذا لم تكن لهم معرفة الثقافة» فإن لديهم اعترافها بهم 
(وعرفانها لهم). لا يحق لأحد أن يدعي أنه يجهل القانون الثقافي؛ فهذا في 


(218 يلمح بيار بورديو هنا ولا ريب. إلى: عمط :فصقل «روتههدممدز معافغط1 عل» بلمعلءز5 ممعه 
.60 “2 بامناوعول وول عدم وعفاوعفتمم كك كعتهنته :لاه اء] ععلزمطنة عمأمموعل عل وعلس8 ,وتعف' 9 عع81/7 276 
133-161 بوم ,(1968 ,عدو أأمعلءو علعرعطععء ول عل أهممناهم ععامع بال كعمم تفع بوأموم) 
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المحصلة هو ما تعلمه المدرسة. من النادر أن نجد, عندما نقوم بمداولات حول 
المشكلات الثقافية» أَناسًا يَطّرحون الثقافة» فأجهل الناس يجاهدون للامتثال 
لمشروعية ثقافية هم عاجزون عن إرضائها عجرًا مطلقًا. فإذا كان توزيع معرفة 
الثقافة بين الناس قد جرى من دون عدل ولا مساواة» فإن الاعتراف بالثقافة 
يظل بالمقابل» واسع الانتشار؛ ومعه وعيره» الاعتراف بكل ما تضمنه الثقافة: 
رفعة الناس المثقفين على من ليسوا بمثقفين» واقعة شغل خريجي المدرسة 
القومية للإدارة مراكز السلطة. ...إلخ وسائر الأمور التي يضمنها رأس المال 
الثقافي بصورة غير مباشرة. ثمة أمر نسيته دائمًا في تحليلاتي» هو أن للمدرسة 
كذلك دورًا في الاندماج القومي والتكامل الوطني ضد الخارج وضد ما ليس 
من الداخل: المؤسسة الثقافية هى أحد أماكن القومية والأيديولوجيا القومية. 
سأقدم الآن مجرد إشارة إلى عدد من المشكلات الحساسة الدقيقة للغاية. 


تكونت الدول الأمم وفق مسارات من النمط ذاته» بضرب من البناء 
المصطنع لثقافة مصطنعة. ثقافة المنطلق التي تستطيع بعض الدول الأمم أن 
تنهل منها لبناء هذا المصنوع» هي ثقافة دينية: ذلك حال إسرائيل والبلدان 
العربية. كيف السبيل إلى صناعة ثقافة قومية» ثقافة بالمعنى الرسمى للكلمة. 
عندما تكون مكونات هذه الثقافة دينية أساسًا؟ كيف السبيل إلى صناعة ثقافة 
ذات ادعاء كلي كوني جامع» مع خصوصية تقليد تاريخي أو سنن دينية؟ لا بد 
من التوسعء بالتفصيل» في التضادات والتناقضات كلها الملازمة لهذه المسألة 
أو المضمرة فيها. أشرت إلى حالة فرنسا الفريدة» والتي هي المقابل المواجه 
تمامًا لإسرائيل أو للبلدان العربية: إنها واحدة من تلك الدول الأمم التي تكونت 
في وهم «المسكوني؛ الكلي الجامع» وبخصوصيتها التي هي العقلانية والكلي 
الجامع. خنصوصية الفرنسيين هي العقل؟ إنه صورتهم الذاتية عن ذاتهم؛ ولكنها 
صورةٌ لا تفتقد الأساس الموضوعي. ففي ما قبل عام 1789 تم العمل الثوري 
تحت راية العقل» أي تحت راية الكلي الجامع. إنها تقليد يتكون في ادعاء 
الكلي الجامع وله صلة خاصة بالكلي الجامع؛ الأمر الذي يفسر عجز المفكرين 
الفرنسيين عن التفكير في خصوصية الفكر الفرنسي والتفلت من هذه الأممية 
القومية المزعومة» وكذلك من موقف فرنسا التقليدي في النزاعات. 
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هذه السُنَهُ القومية في حقوق الإنسان في العقل» في الكلي الجامع التي 
نستطيع أن نضيف إليها تقليد المثقف. من زولا إلى سارترء وهي اختصاص 
قومي فرنسي حتى ولو كان ثمة مثقفون في أماكن أخرىء؛ وهذا الاختصاص 
القومي بالكلي الكوني الجامع» بال 6 4اده” الكلي الجامع المذعى هو 
خصيصة من خصائص الوضع الفرنسي مع هذه الفكرة التي تقضي بأن الثقافة 
القومية هي ثقافة أممية قابلة للتصدير التلقائي وينبغي تصديرها وجويًا. فأنت 
لا تسيء حين تصدر الثقافة الفرنسية» وأنت لا تستطيع أن تفعل خيرًا من أن 
تذهب لتَعَلّم اليونانيين اللغة الفرنسية» وأنا اخترثٌ اليونانيين عامدًا: ماذا كان 
الأمر ليكون لو تعلق بأهالي بانتوستان... هذا الادعاء بالكلي الجامع ظل له 
ما يسنده في الوقائع حتى الحرب العالمية الثانية. كان ثمة غَلَبّة ثقافة أدبية 
فرنسية في الدنيا كلها. باريس أسطورة قومية» لكن كان لها ما يؤسسها في 
الوقائع: ففي باريس كانت تُصنَمٌ سير الفنانيين الرسامين؛ والثورات الفنية في 
ألمانيا كانت تجري بالإحالة إلى باريس. يترافق هذا الضرب من الكلية الكونية 
الجامعة المزعومة والمفترضة:» بآيات وعلامات ذات صورة عملية من الكلي 
الجامع» أي بغلبة وسيطرة تجهلان نفسيهما كغلبة أو كسيطرة. وهذا متمكن 
في اللاوعي ومترسّخ بعمق في اللاشعور الفرنسي: فإذا كانت لدينا ردات فعل 
قوموية مفرطة مولّدة للفاشية» فلأننا قاهرون مسيطرون «مسكونيون» مفرطون» 
وعلى طريق الأفول. 


وإذا فعل الفرنسيون فعل اليابانيين مع فن الشايء أي اصطناع ثقافة 
مصطنعة. فإنهم يستطيعون ذلك وبحظوظ واحتمالاات مربوطة بالتوفيق 
والنجاح. لم يكن ذاك جنونًا قوميًا: فقد كان ثمة سوق لذلك... لم يكن أحد 
ليُعَيّفتَ أحدًا إذا ما تكلم الفرنسية في أنقرة: فقد كان ثمة دائمًا أحد يفهم الكلام 
الفرنسى. وهذا الادعاء ب «المسكونيةة وبالكلى الكونى الجامع» والذي كان 
ادعاءً له سنده وأسسه موضوعيًا وسوسيولوجيّاء يتضمن إمبريالية كلي كوني 
جامع. واعتقادي أن الخصوصية الذميمة على نحو خاص للإمبريالية الفرنسية» 
هي إمبريالية الكلي الجامع لديها. وقد جرى تحويل هذه الإمبريالية اليوم من 
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حساب فرنسا إلى الولايات المتحدة”*'"؛ فالديمقراطية الأميركية احتلت موقع 
الديمقراطية الفرنسية» مع كل ما يتضمنه ذلك من رضى عن الذات وراحة 
ضمير. لا بد من دراسة إمبريالية الكلي الجامع للأنظمة الشيوعية من عام 
7 حتى لا أدري متى (فذلك ينتهى مبكرًا إلى هذا الحد أو ذاك بحسب 
الناس)» كما أن إمبريالية الكلي الجامع يمكنها كذلك أن تجد لها جذورًا في 
الدعوات الشيوعية القادمة من «بلدان الثورة»... 


كل هذا لنقول إنه في الحالة الأكثر مواتاة» في الظاهرء للإمبريالية الثقافية 
وللاستخدام القومي للثقافة» أي في حالة الإمبرياليات الكلية الجامعة» فإننا 
نرى بوضوح أن الثقافة ليست خالصة مطلمًا ولا محضة وصافية أبدّاء وأن 
لها دائمًا أبعادًا قومية لا أبعاد غلبة وسيطرة فحسب. الثقافة هي أداة مشروعية 
وغلبة وسيطرة. كان فيبر يقول عن الدين إنه يعطي أصحاب الغلبة والسيطرة 
علم ربوبية أو فلسفة إِلهيةً لامتيازاتهم الخاصة. أما أنا فإني أفضّل الحديث 
عن فلسفة اجتماعية أو ربوبية اجتماعية: فهي تمهر النظام الاجتماعي كما هو 
بالمشروعية/ الشرعية. لكن هذا ليس كل شيء. الثقافة تضع الدين وراءها 
وتتولى وظائف مشابهة لوظائفه بالكامل: فهي تعطي أصحاب الغلبة والسيطرة 
الشعور بأنهم محقون في غلبتهم وسيطرتهم؛ وهذا على صعيد مجتمع قومي؛ 
كما على صعيد مجتمع عالمي» بحيث إن الاستعماريين وأصحاب السيطرة 
والغلبة مثلّا يستطيعون الشعورء وبكل راحة ضميرء بأنهم حملة الكلي الكوني 
الجامع. أتخذ هنا موقفًا يبدو مجرد موقفي نقدي ليس إلا؛ لكن الأمر أكثر 
تعقيدًا من هذا: فقد كانت الأمور ستصبح أيسر كثيرًا في ما لو أن إمبريالية الكلي 
الجامع لم تكن إلى هذا الحد أو ذاك» وبهذا المقدار أو ذاك على النحو الذي 
تعتقده قي نفسها وتدعيه لذاتها. 

المسار الذي سأقوم بتوصيفه. أي مسار التوحيد الذي به تتكون الدولة 
ليس مسارًا بلا غموض ولا التباس: فهناك جهات ومناطق» وعادات وأعراف 


0 ) ؤلاهد ,كأعوامجر دعل عننوأ دقرا تكصمل «راعدع اتمن"! عل دع دسكتلدتئفمتما عجناء1» ,تعالسو8 روط 
.149-155 ,م ,(1992 رماعيه8 1 نوامو©) ومطوز8 دره] اء مسد عمتأمامط0 عل ممنإععزل 12 
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محلية» ولغات محلية» ثم نصلء» بمسار من التركيز والتوحيد» إلى دولة 
وحيدة ذات لغة وحيدة وقانون أوحد. مسار التوحيد هو أيضًا مسار التركيز. 
كان لدينا جيوش من المرتزقة وبات لدينا جيش قومي واحد. هذا المسار 
يفضي إلى الوحدة:, إلا أنه يفضي كذلك إلى احتكار أولئك الذين يستفيدون 
من هذا المسارء وأولئك الذين ينتجون الدولة وهم في وضع من يسيطر على 
الأرباح والمغانم التي تؤتيها الدولة. ثمة احتكار لكل ما تنتجه الدولة حين 
تنتج نفسهاء واحتكار للمشروعية/ الشرعية التي يوفرها هذا الاحتكار» احتكار 
العقل واحتكار الكلي الجامع. مسار التركيز الذي قمت بتوصيفه هو مثل ورقة 
لها وجه وظهر: [على الوجه] نسير باتجاه مزيد من الوحدة الكلية الجامعة. 
فتسقط الصفة المحلية وتزول الخصوصية (كان لكل قرية في منطقة القبائل 
مقاييس ومعايير وتدابير مختلفة). نسير نحو دولة موحدة مع وحدة قياس» مع 
المتر الطولي بوصفه معيارًا ومقياسّاء نحو مزيد من الكلي الجامع. نستطيع أن 
نتفاهم أن نعبر الحدود. أن نتواصل. وفي الحين ذاته» نجد على الظّهر [من 
الورقة الآنفةٍ الذكر]ء التركيز الوطني» القومي؛ فالتقدم باتجاه الكلي الجامع هو 
في الوقت نفسه تقدم نحو احتكار الكلي الجامع. ثم نجد على صعيد العلاقات 
بين الدول» المشكلاات التي نجدها في داخل الدولة. 

إذا كان ثمة بعض الكلي الجامع في التاريخ» فلأن ثمة أناسًا لهم مصلحة 
بالكلي الجامع» ما يجعل الكلي الجامع هو فاسد نشوءًا وبالوراثة» لكن هذا لا 
يعني أنه ليس كليّا جامعًا. نستطيع أن نضرب مثلًا اليوم؛ ما هو الأكثر كلية وجممًا 
في الثقافة وفي مكتسبات الإنسانية» عنينا ثقافة الرياضيات» وأن نبين كيف 
أن الاستخدامات الاجتماعية للرياضيات تتيح وتبرر الحماسة التكنولوجية. 
إنه يظهر ما ترتبط الصورية أو المذهب الصوري به» واستخداماته مع المنطق 
الخالص المحض التي نقرنها جميعها تلقائيًا بفكرة الكلي الجامع. إنها إِذّا تظهر 
كيف أن فكرة الكلي الجامع ترتبط» وفق صورة وجه الورقة وظهرهاء بمفاعيل 
الغلبة والسيطرة والتلاعب؛ سيطرةٌ تامة كاملة» ذلك أنها سيطرة العقل؛ سيطرة 
صارمة عاتية» لأنه ليس ثمة ما يواجه به العقل سوى العقل أو عقل أكثر تعقلًا 
[وعقلانية]. 
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كورّيغان وساير اللذان أطلقا هذه الموضوعة التي لم تكن في حسباني» 
يقفان فى وجه المنحى الماركسى لتقليص أشكال وصور السيطرة أو اختزالها 
في أكثر وجوه السيطرة فظاظة» أي في الصورة العسكرية. وقد أدخلت» مع 
المثال الذي ضربته عن الرياضيات» فكرة وجود أشكال وصور سيطرة «ناعمةة 
تمامّاء تقترن بأرفع وأسمى إنجازات البشرية. هذه الصور والأشكال من السيطرة 
التي تطلق عليها إحدى السنن الفلسفية اسم الرمزية» هي أساس وجوهرية إلى 
حد أنني أتساءل عما إذا كان لنظام اجتماعي أن يعمل» بما في ذلك في قواعده 
الاقتصادية» من دون وجود هذه الأشكال من السيطرة. أو بعبارة أخرى» ينبغى 
إطراح الترسيمة القديمة بنية تحتية/ بئية فوقية» وهي ترسيمة أساءت» وأكثرت 
من الإساءقء في العلم الاجتماعي, أو لنقل إنه ينبغي لها في الأقل أن تُقلب 
رأسًا على عقبء إذا كان يراد الاحتفاظ بها. أفلا ينبغى الانطلاق من الصور 
والأشكال الرمزية لفهم المعجزة الاقتصادية؟ أليست أسس الأشياء التي تبدو 
لنا كالأكثر جوهرية والأكثر واقعية وصحة وعيانية» والأكثر حسما وتحديذاء 
هي «في نهاية التحليل»» كما يقول الماركسيونء قائمة في البنى الذهنية وفي 
الأشكال الرمزية وفي الصور والأشكال الخالصة المحضة؛ المنطقية» الرياضية؟ 

[...] بعد أن اشتغلت طويلًا على الدولة» فإن إعادة قراءتى لمقالتى «حول 
السلطان الرمزي» أو السلطة الرمزية جعلتني أكتشف إلى أي حدّ كنت أنا نفسي 
ضحية فكر الدولة. ما كنت أعلم أني كنت أكتب مقالة عن الدولة: اعتقدت 
أنى كنت أكتب مقالة حول السلطان الرمزي. وها أنا أرى فيه برهانًا على القوة 
الخارقة للدولة ولفكر الدولة. 


درس 7 شباط/ فبراير 01991) 


- الأسس النظرية لتحليل سلطان الدولة. - السلطان الرمزي: موازين القوى وموازين 
المعنى. - الدولة بوصفها منتججا لمبادئ الترتيب والتصنيف. - مفعول الاعتقاد والبنى 
المعرفية. - مفعول التماسك في النظم الرمزية للدولة. - بناء بتته الدولة: [البرنامج أو] 
توزيع الزمن المدرسي. - إنتاج «اليقينات الأولية؟ أو المعتقد السائد (28:ه2). 


الأسس النظرية لتحليل سلطان الدولة 

سأتناول اليوم» كما ذكرثٌ في المرة الماضية؛ الججملة الثانية من المشكلات 
التي طرحها كتاب كورّيغان وساير: مشكلات الأسس النظرية لتحليلهما لتكون 
الدولة الإنكليزية. لكني أود قبل الشروع في هذا التحليل» وربما لجعلكم 
تتحسسون موضوع الرهان في التفكر الذي سأعرضه عليكم. أود إِذّاء أن أقرأ 
عليكم نضا غير معروف كثيرٌاء بالاستفادة من مقالة لديفيد هيوم «المبادئ الأولى 
للحكمة (في كاعء زطلد أونءنء5 0 كوتاوء !1 ع كبروووظ الذي 1 أو لل مرة في عام 
98 ط«لا شيء أكثر إثارة للدهشة لمن ينظرون إلى الشؤون الإنسانية بعين 
فلسفية» من رؤية السهولة التي يجري بها حكم العدد الأصغر للعدد الأكبر» 
وملاحظة الخضوع الضمني الذي يستبعد به البشر مشاعرهم وأهواءهم لمصلحة 
مشاعر قادتهم وأهوائهم. وعندما نتساءل بأي وسيلة تحققت هذه الأعجوبة 
وتحقق هذا الأمر المدهشء نجد أنه بالنظر إلى أن القوة إنما تتوافر إلى جانب 


(1) رِاجَع بيار بورديو تدوين هذا الدرس. 
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المحكومينء فإنه ليس للحاكمين من سند سوى الرأي. وعلى هذا الأساس» 
فإن الحكم مؤسس على الرأي. وهذه حكمةٌ تنطبق على أكثر الحكومات 
استبدادًا وأشدها عسكرية» مثلما تنطبق على أكثرها حرية وأوفاها شعبية»©. 
هذا النص بالغ الأهمية في ما أرى. هيوم يبدي دهشته من السهولة التي يحكم 
بها الحاكمون» سهولة ننساها نحن في غالب الأحيان لأننا نعيش ضمن تقاليد 
وسئن تشوشت فيها الروح النقدية» كما أننا ننسى السهولة التي تتكاثر بها الأنظمة 
الاجتماعية وتعاود إنتاج نفسها بها. 

عندما دخلت ميدان علم الاجتماع» كانت كلمة «طفرة» هي أكثر ما 
يتلفظ به علماء الاجتماع من كلمات. كان القوم يكتشفون «الطفرة» في كل 
حيز وكل مكان: الطفرة التكنولوجية» الطفرة الإعلامية ...إلخ؛ في حين 
أن أدنى تحليل كان يظهر إلى أي مدى كان جبروت أواليات التكاثر أو 
معاودة الإنتاج عظيمًا. كما كان الوجه الأكثرٌ لفنّا للنظر يومهاء هو التمردات 
والانتفاضات والإطاحات والثورات» في حين أن ما كان مدهسًا ومذهلا حقّاء 
هو عكس ذلك ونقيضه. أي واقعة الأمن المضبوط. فما يطرح مشكلة على 
الحقيقة هو بالضبط وبالتحديد, الأمرٌ الذي لا يطرح أي مشكلة. كيف حدث 
أنه جرى الحفاظ على الأمن الاجتماعي بهذا القدر من السهولة» في حين أن 
الحاكمين كما يقول هيوم» قليلو العدد والمحكومين كثيرون» ويتمتعون بالتالي 
بالقوة التي يوليها التعداد؟ هذا الضربٌ من الدهشة هو نقطة الانطلاق لعمليات 
التفكير الدقيقة من النمط الذي سوف أقوم به. يبدو لي أنه لا يمكننا أن نفهم 
حقيقة موازين القوى الأساس في النظام الاجتماعي إلا إذا أدخلنا البعد الرمزي 
على هذه الموازين: فلو لم تكن موازين القوى سوى موازين قوة مادية فيزيقية» 
عسكرية أو حتى اقتصادية» فلربما أنها كانت ستكون أكثر هشاشةً وأسرع إلى 
العطب وأيسر على قلبها رأسًا على عقب. والواقع أن هذه هي نقطة الانطلاق 


(2) يمكن العثور على الأصل الذي ترجم عنه بيار بورديو هذا المقطع فى: عاعددظ رعصدة] لأنوط 
اك .لدتا ,.لمماها ,لءتهيمع عرؤاتجعمم) كعماه67أ] أء كعنهوةاثامع عات 710 كأمككظا :كاء زلا5 5 الاءأخاااط لاد كعة ا زه 1 1 
.93 .م ,([1758] :1999 ,مولا ل توتموط) دعبوأطممدمائطم دعاءرع) كعل عدوغطاهأاطز8 ,عطتعطاداة أعاء1/ا عهم ععامم 


(3) عل وعتوهامطازد كك وعأوه[مطازم دعل 5عنعهاملءه50)» بممععددة2 علنها-هوول اء بعتلعسه8 عموزط 
998-11 .مم ,(1963 عوطصمععءة12) 211 .أو ,كعهنعههمم عمرجع7 عع «ركعباوماماءه5 
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فى كثير من أفكاري. فقد سعيت دائمّاء طيلة أعمالى» إلى معاودة إدخال 
المفارفة التى تمثلها القوة الرمزية هذهء والسلطان [الاعتباري] الرمزي هذاء 
أي ذلك السلطان الذي يمارس بصورة هي على قدر من الخفاءء بحيث إننا 
ننسى وجوده» وبحيث إن من يخضعون له هم أول الجاهلين لوجوده. لأنه 
لا يمارس إلا بمقدار ما نجهل وجوده. إنه نمط السلطان المستور الخفي. وما 
سأحاول تقديمه اليوم سريعًا هو الأسس النظرية لتحليل يعيد للسلطان الرمزي 
مكانه ومكانته. 


السلطان الرمزي: موازين القوى وموازين المعنى 


المقالةٌ التي كتبتها «حول السلطان الرمزي» والتي نشرت في عام 21977 
حاولت بناء أدوات التفكير التى لا يستغنى عنها لتفكير هذه الفعالية الغريبة 
العجيبة المؤسسة على الرأي» أو على ما نستطيع تسميته أيضًا الاعتقاد. كيف 
ولعاذا يطبع المخلونوق المتهورون؟ مشكله الاععاد هده ومشكلة الطاعة لعينا 
سوى مشكلة واحدة. فكيف حدثء ويحدثٌ؛ أن يخضع هؤلاء؛ وأن يخضعوا 
كما يقول هيوم» بسهولة ملحوظة؟ لا بد» للوجابة عن هذ السؤال الصعب. من 
تجاوز التضادات التقليدية بين السنن والتقاليد الثقافية التى ينظر إليهاء وبعمق» 
على أنها سئن لا تأتلف ولا تتفق» بحيث إن أحدًا لم يحاول التأليف أو التوفيق 
بينها قبلي» وأنا لا أقول هذا لإظهار فرادتي؛ فعملي لم يستلهم المقاصد 
المدرسية أو السكولائية في تجميع هذه السئن وتجاوز تضاداتها؛ وإنما 
استطعت بالعمل والسير قدمًا أن أستخلص بالتدرج هذه المفاهيم السلطان 
الرمزي» رأس المال الرمزي والعنف الرمزي التى تتجاوز هذه التضادات بين 
مختلف السئن والتقاليد» ثم بيّنت لأسباب تربوية من بعدٌء أنه ينبغي التوفيق 
بينها لكي يمكن تفكير «السلطان الرمزي». 

(هذا أمر مهم؛ لأني أعتقد أنه غالبًا ما تكون للناس؛ ولا سيما في فرنساء 
رؤية مدرسية للفكر النظري» مفرطةٌ في مدرسيتهاء أو بالغة «السكولائية»: فهم 
يتصرفون كما لو أنه كان ثمة توالد نظري عذريء أو «حبل [نظري] بلا دنس»» 
بحيثُ إن النظرية تولد نظريات وهلم جرًا. والواقع هو أن العمل لا يجري على 
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هذا النحو؛ فليس بقراءة كتب نظرية ذ ننتج النظرية. غير أنه لا بد للمرء؛ يقيئاء من 
ثقاة تظرية ما ليمتلك زمكان اح نظريات): 


النقطة الأولى في هذا المسعى هي أنه ينبغي في ما أعتقد. أن نجعل 
نقطة الانطلاق» واقع كون علاقات القوى أو موازين القوى إنما هي علاقات 
وموازين اتصال ومواصلة؛ أي إنه ليس ثمة تناقض ولا تضاد بين رؤية مادية 
(فيزيقية) ورؤيةٍ دلالية أو رمزية للعالم الاجتماعي. لا بد من رفض أن يكون 
الاختيار بين نمطين من النماذج واقعًا على الأنموذجين الذين كثيرًا ما تأرجحت 
سنن الفكر الاجتماعي بينهما؛ النماذج «الفيزيائية» [المتبعة للمنهج الفيزيائي 
في المعرفة] والنماذج من نوع السيبرنطيقا [الاتصال والضبط والتحكم على 
مذهب فينر ]» وهما الضربان من النماذج اللذان ظلا رائجين «وعلى الموضة» 
لفترة غير قصيرة: فهذا الاختيار غير ملائم إطلانًا لأنه يبتر الواقع العياني ويشوه 
الحقيقة العيانية. وموازين القوى الأكثر فظاظة هي ذ في الوقت نفسه؛ كما يقول 
هيوم» موازين رمزية أيضًا. 

وبما أن موازين القوى أو علاقات القوة هي أيضًا علاقات معنى واتصال 
ومواصلة لا تنفصل عراهاء فإن المقهور المُسيطرٌَ عليه» هو كذلك كائن 
يعرف ويعترف. (وقد لامس هيغل هذه المشكلة بجدليته الشهيرة حول السيد 
والعبد إلا أن التحليل الاستكشافي الإعدادي الذي يفتع الطر يق في لحظة من 
اللحظات» يعود» كما يحدث في أغلب الأحيان» ذ فيقفل السبيل ويمنع التفكير 
بالكامل. ولهذاء فإن سُنة الشرح النظري أو تقليد التعليق النظري هو في الغالب 
أقرب إلى العقم منه إلى الخصوبة). المقهور يعرف ويعترف: فعل الطاعة 
يفترض فعل المعرفة الذي هوء في الحين ذاته» فعل تَعَرّفٍ واعتراف. وفي كلمة 
اعتراف» هناك بطبيعة الحال «معرفة» [في الأقل في الكلمة الفرنسية]: ومعنى 
هذا أن من يخضع ومن يطيع ومن يذعن لأمر أو لانضباط» يفعل فعلًا معرفيًا. 
(ما زلتٌ أقول لكم الأشياء بصور متعددة: فهناك حاليًا كلام كثير في العلوم 
المعرفية؛ وإنما قلت «معرفي؛ لأستثير مفاعيل بداية ردة فعل منكمء ولأظهر 
لكم وأريكم أن علم الاجتماع هو علم معرفي» الأمر الذي ينساه دائمًا وأبداء 
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وليس من قبيل المصادفة» أولئك الذين يتلود بهذه العلوم). أفعال الخضوع 
والطاعة هي أفعال معرفية» وتستخدم أو تُشَغْل: ٠»‏ بصفتها هذ أي من حيث 
هي أفعال معرفية» بنى معرفية ومقولات إدراك وترسيمات إدراك ومبادئ رؤية 
وتقسيم» وجملة من الأشياء التي تضعها السئن الكانطية الجديدة [النيوكانطية]» 
في المقام الأول. وفي هذه السئن الكانطية الجديدة» أُدرجٌ اسم دوركهايم الذي 
لم يُخْفِ مطلقا بأنه نيو كانطي» والذي ربما كان أحد النيوكانطيين الأكثر تماسكًا 
ممن ظهر منهم إلى الوجود. لا بد إِذَّاء لفهم أفعال الطاعة من أن يجري تفكير 
الفاعلين الاجتماعيين ليس بوصفهم جزيئات في حيز فيزيائي أو فضاء فيزيائي» 
وإن كان يمكن أن يكونوا كذلك أيضًاء وإنما بوصفهم جزيئات تُفَكْرٌ من هم 
فوقها أو من هم دونها أو يتبعون لهاء ببنى ذهنية ومعرفية. ومن هنا السؤال: ألا 
يود تمكن اللاولة من قرفن تفتبها بحثل "هذه التهولة - ما زلتٌ أستعيد هنا 
مرجعية هيوم إلى واقعة كونها قادرة على فرض البنى المعرفية - التي يجري 
تفكيرها بها؟ أو بعبارة أخرىء فإني أعتقد أنه لكي يمكن فهم هذه الفضيلة 
شبه السحرية التي تمتلكها الدولة» فإنه ينبغي التساؤل عن البنى المعرفية وعن 
مساهمة الدولة في إنتاج هذه البنى هي ذاتها. 

(استخدمتٌ كلمة «سحر» عمدًاء وبالمعنى التقئي للكلمة: عنيتٌ أن 
ار سوه سي سو ع 0 

تقول له: «انهض» مثلاء ثم تحصل منه على النهوض من دون أن تستخدم 
دن قوة فيزيقية. وإذا كنت لوردًا إنكليزيًا يقرأ صحيفته» وهذا مثال مستعار من 
البراغماتي الإنكليزي أوستن» وتقول: «جون. ألا تعتقد أن الطقس بارد بعض 
الشيء»؟ فيذهب جون ليقفل النافذة. أو بعبارة أخرى» فإن جملة تقريريةٌ لا 
تعرب حتى عن أمرء يمكن أن يكون لها مفعول مادي فيزيقي. والمسألة هي 
في المعرفة بأي شروط تستطيع مثل هذه الجملة أن تفعل. فهل إن قوة الجملة 
تكمن في الجملة نفسهاء في تركيبها أم في الشكل؟ أم أنها كذلك في شروط 

(4) يممناع نال متها ,كاسما زاثن كع !17:1 20 ٠0‏ 11080 بوجلهل امع" ,0176 0112710 ,تاتأاكناة اتقطكومما صطول 


:970] ,لأنهة5 هل كمونائقظ بوموط) عبوتطممدمائطم عل:0ثآ رعمما يهاز عدم عمتمامعصصسم كه ومتاءعنهم 
.([1955] 
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ممارمتها؟ لا بد من التسناؤل عمن يتلفظ بها ومن يسبعها ووفق أي مقولات 
تََلقَى وأي استقبال جاءت الرسالةٌ وتلقّاها من سمعها). 


الدولة بوصفها منتجًا لمبادئ الترتيب والتصنيف 


ينبغي تقل الدولة» في ما يبدو لي» بوصفها متنجًا لمبادئ الترتيب 
والتصنيف. أي لبنى «بانية» قابلة للتطبيق على كل أشياء العالم» وخصوصًا على 
الأشياء الاجتماعية. نحن هنا في [القلب من] السئن الكانطية الجديدة» وعلى 
نحو أنموذجي لا جدال فيه؛ وهنا أحيلكم إلى إرنست كاسيرر الذي عمَّمَ فكرة 
الصورة [الشكل] الكانطية مع فكرة «الصورة الرمزية» أو «الشكل الاعتباري» 
التي تشتمل ليس على الصور والأشكال المُكوّنة للنظام العلمي فحسبء بل 
على اللغة والأسطورة والفن”». ولا بد من تذكير أولئك الذين لا يزالون داخل 
الاثنينيات الأخاذة التي كرّسها وخلدها النظام المدرسيء بأن كاسيرر كتب» في 
أحد أواخر الكتب التي نُشِرَّت له في الولايات المتحدة أسطورة الدولة 770 
عاما5 ءا [و #ازثة) يقول» وبصريح العبارة: ١عندما‏ أقول «الصورة أو الشكل 
الرمزي؟ فإني لا أقول غير ما يقوله دوركهايم عندما يتحدث عن «أشكال 
التصنيف البدائية00©. وأعتقد أن هذا الكلام سيجعل الفلاسفة الخُلّص 
ينتفضون, لكن الأمر واضح وبدهي تمامًا لقوم يعقلون. أما وأن الرجل قد قاله» 
فإن ذلك يعطي المقالة مزيدًا من القوة الثبوتية. 

هذه الصور والأشكال الرمزية هي مبادئ بناء الواقع الاجتماعي العياني: 
الفاعلون الاجتماعيون ليسوا مجرد جزيئات تحركها قوى مادية فيزيقية» إنهم 
أيضًا فاعلون عارفون يحملون بنى معرفية. جديد دوركهايم بالنسبة إلى كاسيرر» 


(5) علنهكت عل ععلها اء ومتاءعنله1 ,كعنوأامط جرد ععدرمل ععل أاأووكمان(ط هط ,كتععلوكه) أكصعطا 
.([1953-1957] :1972 بأأسستلا عل كسم ناتلظ تدامد) .وام 3 ,لنالتامزم كمع5 عا ,ومممط 


(6) عل عموغطهتاطز8 بزاعوعلا لمدىظ عدم 5تداعمة'! عل .20]' ,نمئل'[ عل ابرط ع ,لوقه أكممتا 
.3 .م ,([1946] :1993 ,لممستلاهد0 :زدعة©]) عتطممدماتطم 
وكاسيرر يشير هنا إلى مقالة: وءاتاتصمام وعصمم دعناواعنان ع45» ,وسسدل! أعععداة اء بسأعطامسط علتمة 


6 .اونا ,عنتواعواماعهى عؤرد4' رط «روع لاتاءة ألم كصوتاماوءدمممعم دعل علبع "| ة ممتاناطماممت تهمتافك]] أوقداء عل 
.(1901-1902) 
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وما جاء به هو فكرة أن أشكال التصنيف ليست أشكالا مفارقة متسامية متعالية 
[كما يقول الفلاسفة] وكلية جامعة» كما تريد السَنَهُ الكانطية» وإنما هي صورٌ 
وأشكال متكونة تاريخيًا ومقترنة بشروط إنتاج تاريخية» فهي بالتالي اعتباطية 
استنسابية بالمعنى الذي يوليه الألسني دو سوسير لكلمة الاستنساب في اللغة» 
أي إنها أشكالٌ محص اتفاقية» فلا وجوب بها ولا ضرورة لهاء وإنما تكتسب 
اكتسابًا وفمًا لسياق تاريخي محدد وفي صلة معه. أو بتعبير أكثر دقة» فإن 
أشكال التصنيف هذه هى أشكال اجتماعية متكونة اجتماعيّاء وهى استنسابية 
أو اتفاقية» بمعنى أنها تعلق ببنى الجماعة المنظور إليها. وإذا ما مضينا في 
متابعة دوركهايم إلى أبعد من هذا ببعض البُعد. فإن ذلك سيفضي بنا إلى 
التساؤل عن الولادة الاجتماعية والخرم الاجتماعي لهذه البنى المعرفية: ما 
عاد بالإمكان القول إن هذه البنى قَبلِيش وإنها لم تلد ولّم تولد ولم تنشأً. وكان 
دوركهايم؛ في بعد آخر من أَبعادٍ أعماله [التي قام بها مع مارسيل موس] يلح 
على واقعة وجود تحدّرٍ أو #شجرة أنساب» للمنطق» وأن مبادئ التصنيف كما 
نلاحظها في المجتمعات البدائية هي مبادئ ينبغي وضعها في صلة مع بنى 
النظام الاجتماعي ذاتها أو ربطها بهذا النظام الذي تتكوّن البنى العقلية فيه. 
أو بعبارة أخرىء فإن الفرضية الدوركهايمية التي هي فرضية شديدة البأس» 
مب انها تديده المنات روا اللمخاطرة ان آنه إنما ترف أن ها علق 
بين البنى العقلية» أي المبادئ التي ننشئٌ الحقيقة الاجتماعية العيانية 
و ريه ة انطلاقًا منهاء والبنى ا إن التضادات والتعارضات 
بين دن الكما عاق كرك تناز عات سطفلة: 


لم أفعل هنا سوى التذكير بالخطوط الكبرى لهذا التقليد أو لهذه السُنٍء وأن 
أعزو ما قلته إلى الدولة. ونستطيع القول؛ إذا ما تابعنا هذا التقليد: إن لدينا صورًا 
وأشكال تفكير يُنتجها تجسّدٌ أو تجسيدٌ الصور والأشكال الاجتماعية وانتِحالّهاء 
وأن لا وجود للدولة إلا بوصفها مؤسسة. (وكلمة «مؤسسة كلمة رخوة على 
نحو خاص في اللغة السوسيولوجية [العلم الاجتماعية] التي أحاول أن أمهرها 
ببعض الدقة. وذلك بالقول إن المؤسسات توجد دائمًا على شكلين: في الواقع 
العياني الأحوال الشخصية» القانون المدني» الاستمارة البيروقراطية [من جهة] 
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وفي العقول [من الجهة الأخرى]. المؤسسة لا تسير إلا عندما يكون ثمة تراسل 

بين البنى الموضوعية والبنى الذاتية). للدولة وضع يتيح لها أن تفرض بصورة 
كلية جامعة» أي بصورة لا استثناء فيهاء على صعيد نطاقٍ إقليمي ماء مبادئ 
رؤية» وأن تملي الأشكال الرمزية ومبادئ اتسيف و تمتها أرما أسمية فن 
غالب الأحيان ناموسًا («مسدم مُذَكرًا بالأصل الاشتقاقي الذي يقترحه الألسني 
إميل بنفينيست لهذه الكلمة» حيث يقول إن 0105م دوه عق «اقتسماء 
«قسم»؛ «تكوين حصص منفصلة» بضرب من «القسمة الأصلية؟ (وومطعدنة)» 


كما كان اليونان يقولون0©. 
مفعول الاعتقاد والبنى المعرفية 


أكثر مفاعيل الدولة تناقضًا ومفارقة هو مفعول الاعتقاد بالدولة والخضوع 
المعمم لهاء وأمورٌ أخر مثل واقعة توقف الناس بغالبيتهم عند الضوء الأحمر 
مثلاء وهو أمرٌ مدهش (وأودٌ هنا أن أنقل إليكم دهشتي إزاء وجود هذا القدر من 
النظام ولربما كان المزاج الفوضوي هو ما يجعلني أفكر بهذا... وهو ما يخطر في 
روعي فعا ومن النظام الذي نحصل عليه من دون أدنى كلفة. بل إننا نندهش من 
تجليات الفوضى ومظاهرها التي تجعلنا ننسى الكمية الهائلة من الأفعال اليومية 
التي تجعل العالم عالمًا يمكن العيش فيه» وتتيح توقع ما هو كائنٌ أو سيكون 
فيه» وتجعلنا نستطيع استباق ما سوف يقوم الناس بصنيعه؛ اللهم إذا حدث أمر 
طارئ. ونستطيع أن نعطي كثيرًا من الأمثلة في هذا الشأن). 

الدولة إِذَا هي تلك المؤسسة التي تملك السلطان الخارق والقدرة 
الخارقة على إنتاج عالّم اجتماعي منظم أو مننظم» من دون أن تعطي أوامر 
بالضرورة» ولا أن تمارس قسرًا دائبًا دائمًا. غليين ثمة» مثلا» شرطي وراء كل 
من يقود سيارة كما يقال. وهذا الضرب من المفعول شبه السحري يستحق 
التفسير. فكل المفاعيل الأخرى؛ القسر أو الإكراه العسكري الذي يشير إليه 


(7) نتمعاناها ,كعمتقصمه5 ,كعمرءفممباه-ه1700 كاه بتاعا كعك #جلوابتادعه! ع بعاكتهء حمء8 عاتمظ 
غاماع0؟ ,لاعجمم عأتسمسمعءق 1١‏ .لو ,(1969 باتسامتاط عل ممماتلعغ :ونموط) غوالهآ همع عدم دتاطماة ععلما أ 
أ 84 .رم 
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نوربرت إلياس» والقسر أو الإكراه الاقتصادي عبر الضرائب [الذي يشير 
إليه تيلّي]» هي في رأيي قسورات ومفاعيل تأتي في المرتبة الثانية بعد هذه. 
واعتقادي أن المراكمة الابتدائية» خلاقًا لما تذهب إليه السئن المادية (الماديةٌ 
بالمعنى المبتسر للكلمة)؛ هي مراكمةٌ لرأس المال رمزي: كل ما يهدف 
إليه عملي هو وضع نظرية مادية للرمزي [أو الاعتباري] الذي نضعه عادةٌ 
في مقابل المادي. السئن المادية المبتسرة التي لا تترك للرمزي موضعًا ولا 
منزلة» لا تستطيع أن تقدم تفسيرًا لهذا الضرب من الطاعة المعممة السائدة 
من دون حاجة إلى اللجوء إلى القسرء كما لا تستطيع من جهة أخرى فهم 
ظاهرة المراكمة الابتدائية. وليس من قبيل المصادفة أن تكون الماركسية 
مرتبكة بمشكلة المراكمة الابتدائية لرأس المال «الأميري؛1/ أو «الدولتي». 
ذلك أن الشكل الابتدائي للمراكمة يتم على الصعيد الرمزي: هناك أناس 
يطاعون ويحترمون لأنهم متعلمون» أو متدينون أو مقدسون أو أصحاء أو 
ذوو جمال... أي» باختصار» لجملة من الدواعي والأمور التي لا تدري 
المادية بالمعنى العادي ما تصنع بها. لكن هذا لا يعني» وأكرر ذلكء أنه ليس 
ثمة تحليل مادي حتى للأمور والأشياء العابرة المتلاشية... 


لا بد إذاء لكي نفهم هذا الضرب من المعجزة الذي تمثله الفاعلية 
الرمزية» أي لفهم واقعة أن الحكومة تحكمء لا بد من أن نضع أنفسنا في 
هذا التقليد النيوكانطي العلم اجتماعي» والقول - وهنا سأتابع دوركهايم مع 
أنه لم يكن يفكر في الدولة حين كتب هذا - بأن الدولة تُرَسّخ بنى معرفية 
متماثلة لدى جملة الفاعلين الخاضعين لتشريعها. الدولة - وهنا أستشهد 
بدوركهايم - هي أسٌ «مُحَافْظةَ وتقليدية منطقية» وأ «محافظة خلقية 
ومعنوية». الفاعلون الاجتماعيون الذين جاءت اجتماعيتهم بصورة لاثقة 
صحيحة؛ يمتلكون في ما بينهم جميعًا بنى منطقية» إن لم تكن متماثلة فهي 
في الأقل متشابهة. بحيث إنها مثل مونادات (0050ه) لايبنتز التي لا تحتاج 
إلى التواصل ضرورةٌ ولا أن تتعاون لتتناغم وتتوافق. الفاعلون الاجتماعيون 
بهذا المعنى» مونادات لايبنتزية. 


ً9ظ2 


(سوف يقال بأنني بانغلوس”* (:دماو«هم)» لكني أعتقد أنه ينبغي المخاطرة 
بقول أشياء كهذه لكي نوصل إلى الأسماع أمورًا مدهشة مع علمنا الراسخ بأنه 
ينبغي تصحيحها. علينا دائمّاء بوصفنا علماء اجتماع - وهنا سأستشهد ولو 
مرة واحدة بالرئيس ماو - «أن نلوي العصا في الاتجاه الآخر». فقوام غالبية 
الانتقادات الحمقاء التي توجه إلى الأعمال العلم الاجتماعية [السوسيولوجية] 
التي تجاهد للقيام بما أحاول القيام به» هو إعادتها العصا إلى سابق حالها. 
الحس المشترك يقبل وبسذاجة» قضايا ليست مطروحة بوصفها قضايا 
وأطروحاتٍ تعوزها الصفة المنسوبة إليهاء ولا بد لنا من أجل الإطاحة 
بهذه القضايا غير المطروحة ص أن نطرح قضايا مضادة قوية» وفي الوجهة 
المعاكسة» مع المبالغة بذلك بعض الشيء. فعندما تتحدث الدنيا كافة عن 
«طفرة النظام الاجتماعي'؛ فإنه ينبغي القول: «إنه يعاود إنتاج نفسه. لا بد 
للقطيعة من أن تكون مَُالِيَةَ ومفرطة» لكي نستخدم لغة ومصطلحات ديكارت» 
لأن الناس تفرط كثيرًا في الاعتقاد بالمظاهر. والمظاهر تؤيد المظاهر. ينبغي 
المبالغة قليًا في اتجاه القطيعة» مع علمنا بأن المسألة ليست على هذا القدر 
من البساطة. وهذا أحد عوامل سوء التفاهم. بعضهم يحقق لنفسه قدرًا من 
الشهرة حين يتوقف عن لي العصاء ويقول: «إن فى هذا وبلا جدال» بعض 
المبالغة»!. وعلى سبيل المثالء من أجل تفسير التفاوت واللامساواة أمام 
النظام المدرسيء فإنه لا يكفي أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية التي 
3 كرك جانيًا كبا من شروط التغيير الأخرى من دوك تفسير: لا بد كذلك من 
أخذ العوامل الثقافية بعين الاعتبار» ورأس المال يو ل 
ليقول: «حذار. لقد نسوا رأس المال الاقتصادي»!. أدري» أن في مروري 
بلايبتتز وتذكيري به» في موضوع بوصفه موضوع علاقات الدولة» خطراء 
وأنا واع لكوني أقول لكم شيئًا فيه بعض الإفراطء إلا أنه إفراط لا يكاد 
يوازن الّمقاومات اللاشعورية أو اللاواعية لما أنا الآن بصدد التلفظ به. إنا 


(8) يهزأ فولتير» في كتابه +0414). من لايبنتز الذي يقدمه تحت سمات يانغلوسء المربي 
«الميتافيزيقي - اللاهوتي الفلكي عالم الحماقة»؛ الذي يعلم على الرغم من الحوادث التي تنقض دعواه 
«الأمور على خير ما يرام في خخير العوالم الممكنة». 
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لانْفْرّطُ ولا نغالي أبدًا عندما يكون الموضوع موضوع مجاهدة المعتقد السائد 
واليقينيات الأولية السائدة (00«2)...). 


تريخ الدولة البتىالمغرفية المشتركة عبر النظام المدرسي أسنانا بالضيية 
إلى القسم الأعظم منهاء وبتثبيتها هذه البنى التي هي بنىّ تقويمية ضمنًا (إذ لا 
ا با ا 0 
الأسود)» وبإنتاجها وإعادة إنتاجها وبجعلها موضع اعتراف عميق» ثم بضمها 
وإدماجهاء فإن هذه الدولة تقدم مساهمة أساسًا في إعادة إنتاج النظام الرمزي 
الذي يساهم بدو ره» وبصورة حاسمة مُحَدّدَة في النظام الاجتماعي وإعادة 
إنتاجه. وما فرض البُنيات المعرفية والتقويمية المتماثلة إلا تأسيسٌ للإجماع 
حول معنى العالم. عالم الحس المشترك [أو المعنى المشترك] الذي يتحدث 
عنه الظواهريون؛ هو عالم يتفق عليه الناس وهم لا يعلمون. [ي يتقيدون به] وهم 
بعيدون عن كل عقدء [وبمنأى عن أي تعهد] ومن فون تن أن يعرفوا أنهم 
أكدوا أي أمر كان يتعلق بهذا العالم. الدولة هي المنتج الرئيس لأدوات بناء 
الواقع العياني الاجتماعي والحقيقة العيانية الاجتماعية. أما في المجتمعات 
القليلة التمايز أو اللامتمايزة» أو التي هي من دون دولة» فإن من يتولى جميع 
العمليات التى تحققها الدولة» إنما هى شعائر وطقوس ومناسك التأسيس» وهو 
نا يشونة ركع كبسة غير ميعيدة «طقومن الاجناز 01 لفون الماتية أر 
منسك التأسيس هو منسك أو طقس يقيم فارقًا نهائيًا بين من تلقوا الطقس ومن 
لم يتلقوه. فالدولة في مجتمعاتنا تنظم جملة من طقوس ومناسك التأسيس 
وشعائره المؤسسة كالامتحانات. ويمكن اعتبار كل تشغيل النظام المدرسي 
وعمله بوصفه طقس مؤسسة أو منسك تأسيس شاسع واسعء حتى ولو كان لا 


(9) دمعبعد دم ورأمرعزاعه: ها هل كعاعة «ركلهتاطتاكمز'ل جعاعة عدوم دعانه كعل» ,بءتلسم8 عموزط 
,58-63 .مع ,(1982 عأدال) ععاءايفل اء 5ع1ذا! :43 .701 ,كءأواع0ى 


استعيد في: .84 بدهومصعط؟ .قا مدال عل ,)غ50 بعندوامطنصير «تمننمم اه مومعمط ,بعتلعسه8 عمعزط 
.175-186 .هم ,(2001 ,اتدع5 :وموط) 461 ركأهددع .كتصله8 .مولا أء عنالاعر 


وينتقد بورديو فيه صراحة كتاب: #انواله#فاترد عدلناا :معدككمم عل عه كما ,معهمء© هدلا لامصم 
.1981 ,لموعءئط .ل اع ةق نذتوط) أن ب(1909 ,لصسسول! عاتمظ بولمةط) ...وماس وول 


انظر ص 316 من هذا الكتاب. 


يقتصرء بطبيعة الحال» على هذا: فهو ينقل أيضًا الكفاءة [عبر التلقين والتعليم] 
ويوصلها إلى متلقيها. غير أن التمثل الذي نملكه عن النظام المدرسي بوصفه 
حيدًا لتوزيع الكفاءات والديلومات التي تصادق على الكفاءة وتشهد بها ولهاء 
هو من القوة بحيث يحتاج المرء إلى قدر من الجرأة للتذكير بأنه» إلى ذلك» 
وفضلا عن ذلك» حيز #سيامة؛ وتكريس» 9 حيث تؤسس فيه [أي في هذا الحيز] 
الفوارق بين المكرّسين وغير الْمَكَرّسين» بين بين المتنخبين والمستبعدين. وهذه 
فوارق من نمط السحر الاجتماعيء كالفارق بين المذكر والمؤنث» فوارق 
أنتجها فعل تكويني؛ ينشئ تقسيماتٍ مستدامة نهائية ة ثابتة لا تمحي لأنها منقو نقواشة 
في الأجسام الفردية» ولأن العالم الاجتماعي لا يني يذكر الأجسام بها (فالخجل 
الدولة هي من ينظم في مجتمعاتنا طقوس التأسيس العظمى» مثل طقس 
تدريع النبيل في ١‏ لمجتمع الاقطاعي. و مجتمعاتنا مترعة بطقوس التدريع 
ومناسكه: تسليم الدبلومات والشهادات. الاحتفالاات بتكريس مبئى ») بتكريس 
كنيسة... لا بد من التفكير في ماهية التكريس. ذاك تمرين أتركه لكم. لكن 
الدولة تنشئٌ عبر طقوس ومناسك التأسيس الكبرى هذه التي تساهم في 
إعادة إنتاج التقسيمات الاجتماعية التي تفرض وترسخ مبادئ الرؤية والتقسيم 
الاجتماعي التي تتنظم هذه التقسيمات بموجبهاء نقول إن الدولة تبني وتُنشئ 
مقولات الإدراك ثم تفرض ما تبنيه من هذه المقولات على الفاعلين؛ وهي» 
أي المقولاتٌ المذكورةٌ» توفق وتنسق وتناغم بين الفاعلين» حين تندمج 
وتتجسد على شكل بنى عقلية كلية جامعة في دولةٍ أمة. الدولة ممهورة بأداةٍ 
لتكوين وإنشاء شروط السلام الداخلي» وهذه هي شكل من أشكال اليداهة 
والمسلمات الجماعية أو تحصيل الحاصل الجماعي» من ال لعامممع ده -مععلة1 
الكلي الجامع الشامل المسلّم بهء على صعيد بلد. أنا هنا في التقليد أو السئّة 
النيوكانطية والدوركهايمية التي تبدو لي سّنةَ لا يمكن الاستغناء عنها لتأسيس 
وجود نظام رمزي ومن ثم» لتأسيس نظام اجتماعي تبعًا لذلك. أحد الأمثلة التي 
أستطيع تناولها هو مثال التقويم: فعندما تتحد مدن عدة؛ فإن أول فعل للفاعلين 
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العموميين» وللكهنة» هو وضع تقويمات مشتركة للتوفيق بين تقويمات الرجال» 
وتقويمات النساء والعبيد الأرقاء. وتقويمات مختلف المدن. والتوصل إلى 
الاتفاق على مبادئ تقسيم الزمن. التقويم هو ذات وعين رمز تكوّن أو تكوين 
ا وهذا الأخير هو إلى ذلك» نفسه) نظام زماني ومعرفي 
ارا لوس ال : على زمن عمومي 
و 5 8 مقو الاك 8 أو إنهاضي تغانات أساسية ١‏ 98 »مو اقيت افتتاح/ 
ومواعيد إقفال المكاتب» فترات العمل/ فترات الأعياد» العطل» ...إلخ). سأبين 
ذلك وأبرهن عليه بعد قليل عندما سأتعرض للزمن المدرسي وتورّعهِ وتوزيعه 
واستخدامه: وسترون أن هذه التضادات المنشئة للنظام الاجتماعي والمكونةٍ 
لهء هى أيضًا تضادات مُكوّنة لبنى الأدمغة التى تجد فى الأوامر الاعتباطية 
الاستنسابية» أمرًا طبيعيًا. 


يفضي بي هذا كله إلى السؤال عن وظيفة هذا النظام. فإذا ظللنا في منظور 
نيوكانطي ودوركهايمي» أي منظور تكامل وتتام أو اندماج اجتماعيين» فإننا 
سنتبين أن الدولة هي أداة تكامل واندماج اجتماعيين» وهذا باعتبار أن التكامل 
الاجتماعي ليس مؤمسًا على التضامن العاطفي فحسبء بل على تكامل 
وتدامج البنى العقلية يما هي بنى معرفية وتقويمية. والواقع هو أنه لا بد لتفكير 
وتَعقلٍ سيطرة الدولة» تلك السيطرة التي لا تني السئن الماركسية من الإلحاح 
عليهاء نقول إنه لتعقل أو تفكير هذه السيطرة ة مجرد تعقل وتفكير» أي ولو على 
نحو غير سليم؛ وإنما لمجرد التفكير بها ومجرد تعقلهاء فإن ذلك يستدعي 
إدخال التقليد الدوركهايمي أو السّنَةٍ الدوركهايمية» لأن الماركسية لا تملك 
الوسائل النظرية لتفكير وتعقلٍ سيطرة الدولة وغلبتهاء بل وبصورة أعم للتفكير 
في أي ضرب من سائر ضروب السيطرة. وتشاءٌ المفارقة» أن الماركسية - وهنا 
ألوي العصا [الماوية] - لا تعرف أن تعقل ما لا تفعل وتفكر فيه سوى التكلم 
عليه: فلفهم هذا الضرب من الخضوع الفوري المباشر الذي هو أقوى من كل 
ضروب الخضوع المعلنة. لمهم هذا الخضوع من دون اتخاذ قرار خضوع» 
وفعل الولاء الذي لا يمليه صلك ولاء؛ ولإدراك هذا المُعتَقَد القائم من دون فعل 
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إيمان» لفهم كل ما يصنع أساس النظام الاجتماعي, فإنه لا بد من الخروج من 
المنطق الأدواتي الذي تفكر السئن الماركسية فيه بأنه مسألة الأيديولوجياء حث 
تنظر إلى الأيديولوجيا على أنها نتاج إضفاء الطابع الكلي الكوني الجامع على 
المصالح الخاصة بالمسيطرين والمفروضة على المقهورين المسيطر عليهم. 
(نستطيع أن نستدعي ونستخدم فكرة «الوعي الخاطىم؛ أو «الوعي المزيف» 
لكن المفرطء الفائض عن الحاجة ف «الوعي المزيف» هو «الوعي» ليس إلا. 
ليس ثمة ما هو أكثر بؤسًا من التفكير الماركسي في هذه المشكلات» لأنه يبقينا 
في فلسفة وعي؛ وفي علاقة خضوع هي علاقةٌ استلاب مؤسسةٌ على ضرب من 
«الأنا أفكر؛ السياسي الفاشلة المخفقة. 


مفعول التماسك في النظم الرمزية للدولة 

كنت إِذَّا أقول إن السّنّة الماركسية لا تمتلك وسائل الفهم الكامل لمفاعيل 
الأيديولوجيا التي لا تني تشير إليها وتحيل عليها. وللمضي قدمًا إلى أبعد من 
ذلك. بالاستناد إلى السئنٍ النيوكانطية [السوسيولوجية] العلم الاجتماعية» فإنه 
لا بد من توفير تدخل السُنَّ البنيوية (سيطول بنا الكلام هنا إذا ما أردنا تبيان ما 
تتعارض الستّتان النيوكانطية والبنيوية فيه). لكني سأعمد» من أجل فهم لَب أو 
صميم هذا التعارض القائم بين السنتين المذكورتين» إلى تناول مثال من افلسفة 
الأشكال الرمزية» لكاسيرر؛ فهو حين يتحدث عن الأسطورة يلح على الوظيفة 
الأسطور - شعرية (5أوعهمهطالاس)» وعلى واقعة أن الفاعل الونساني هو خالق 
مولَّدٌ مبدع» وأنه ينتج تمثلات أسطورية حين يضع موضع التنفيذ بنى عقلية 
وأشكال رمزية [تنشئٌ هي بدورها بنى ذهنية]". وعلى العكس من ذلكء. فإن 
البنيوية لا تهتم مطلًا بلبعد الفال للإنتاج الأسطوري ولا تهتم بالأسطور- 
شعرية. وعندما تتحدث عن الأسطورة فإنها لا تهتم بنمط العمل 5دههم) 
(41ههعمه وإنما بوجويه (بالمعنى الديني) بالعمل 0 (10190أ02658 5نام0). وهى 
تقول» وهذه هي مساهمة فرديناند دو سوسير: إن ثمة معنى ومنطقًا وتماسكًا 
في اللغة» كما في الأسطورة وكما في الطقوس... والمسألة هنا هي مسألة 


)220و عأهبا وأ طوهمعماتطط هنا ,تععاوقة 6 
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استخلاص هذا التماسك واستخراجه. وأن نحل محل «أنشودة» أو رابسودي» 
أو ملحمة الظواهر (الغنائية) «كما كان يقول كانط» جملة من السمات المترابطة 
منطقيّاء أو سوسيو - منطقيًا بتعبير أدق» من دون أن ننسى أن المنطق المستقر 
في النظم الرمزية ليس منطق المنطق. 


تبدو السّنة البنيوية لي أمرًا لا سبيل إلى الاستغناء عنه من أجل المضي 
إلى ما وراء أو ما بعد الفهم التولّدي أو التكويني الذي يقترحه النيوكانطيون» 

من أجل إدراك إحدى الخصائص البالغة الأهمية للنظم الر مزية» عئينا تماسكها 
عاض مساح رجا عن بن احرف كنت أقول إن الماركسيين لم 
يكونوا يمتلكون أدوات تفسير مفعول الأيديولوجيات وتأثيرها: ذلك أنه لا بد 
من إضافة البعد البنيوي إلى الوجه الدوركهايمي. فأحد مصادر القوة التي تتمتع 
بها الأيديولوجيات» ولا سيما العقلانية النمط منهاء كالحقوق العقلانية مثلاء 
هو الفعالية الرمزية التي يتمتع بها التماسك المنطقي أو الترابط المنطقي. وهذا 
ا 0 
العمل التاريخي لفاعلين عقلانيين للعقلنة» مثلما هو حال الحقوق والقانون. 
وما التذكير بأن النظم الرمزية ليست مجرد أشكال معرفية وإنما بنى متماسكة» 
إلا من أجل تزويد أنفسنا بالوسيلة التي تتبح لنا فهم أحد أكثر وجوه الفعالية 
الرمزية خفيّةَ وتسترّاء وأشدها صعوبة على الإدراك» ولا سيما المنظومة الرمزية 
للدولة: مفعول التماسك؛. ومفعول 00 وشبه الانتظام أو صنو الانتظام. 
فأحد مبادئ الفعالية الرمزية لكل ما تنتجه الدولة وتقننه من النظام المدرسي. 
إلى قانون السير» إلى المدونة اللسانية» إلى الصرف والنحو ...إلخ» إنما يكمن 
في هذه اضرو من الماسجات أو شبه التماسكات». في هذه العقلانيات أو 
شبه العقلانيات. نّم الرمزية تمارس سلطانًا [مُِكِلَا] موجدًا للبنى لأنها همي 
نفسها [متهيكلة] ذات بنية» كما تمارس سلطان فرض للرمزية وانتزاع للمعتقد 
لأنها لم تتكون عرضًا أو مصادفة. 


من هذا المنطلق نستطيع أن نترسم امتدادات وتشعبات موز عة على 
مختلف الاتجاهات. فالمنهجية الاثنينية على سبيل المثالء وهي حاليًا تقليدٌ 
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دارج رائجح في باريس» وإن جاء متأخرًا عن رواجه الأميركي خمس عشرة 
سنة» شأنه شأن السئة النيوكانطية التي يقع ضمنها ويندرج في داخلهاء من 

دون أن يعلم ذلك (فهو يرث من الطراهر* ويندرج أو يتموضع في 0 
البنائي) نقول إن المنهجية الاثنينية هذه يِل فعل المعرفة على صعيد الفرد 
ف الأفر اد؟ فيكون حديثها حديثًا عن «البناء الاجتماعي للحقيقة العيانية» كما 
هذان» إن 00 ان 3 الحقيقة العيانية 0 وهذا 0 
يك و ل فإذا كل في شي 
أو تقليد يطرح مشكلة الدولة» فإنكم لن تقرأوا على وجه العموم أصحاب 
الإثنومنهجية» لأنكم هنا إزاءً الأمور العظمىء وفي اللب أو في القلب من 
مشكلات المعمورة كلها. والحال هو أن طرح مشكلات الدولة بصورة موافقة 
مناسبة» يستدعي ربط الاتصال وتأمينه بين أصحاب الإثنومنهجية وأولئك الذين 
يطرحون المشكلات على صعيد المعمورة كلها كإيمانويل فالرشتين مثلّه220. 
ولا بدء من أجل هذا الاتصال والتواصل من بلوغ مستوى من النظر عميق جدَاء 
بحيث يمكن أن نقول إنه فلسفي. وسنرى حينذاك أن الإثنومنهجيين لم يطرحوا 
قطلقًا مسألة معرفة إن كان ثمة بناء من الدولة [أو بناء دولتي] لمبادئ اليناء 
التي يطبقها الفاعلون على العالم الاجتماعي. وهذا أمر يمكن تفسيره بالنظر 
إلى تولَّدٍ فكرهم ونشوئه. وكذلك» فإن الظواهريين لا يطرحون مطلقًا مسألة 
شروط تجربة العالم المعتقدي أو الاعتقادي ذي اليقينات الأولية» ولا يتساءلون 
أبدًا كيف حدث أن الفاعلين يبوه على العم كردت ف بن الى الى الذي 
ولادة هذه المقولات و: نشوثها. (من القهم احين يكون المزة 5 
لحرن و بترم دجن حبك حدس انرق الغا )ا على اسار 


(0) عل اندلهه1" ,ةاناهة» وا عل أأداعهد «ماءنةاكدم© ها ,لمقدواعنناآ كقنده!! اء عجهرء8 .ل ععاعط 
.([1966] :1986 اعءتككءصتلء! تكموط) عموأمتسه] عسعلط عقم متمعضصفصة؟'! 


(12) انظر على سبيل المثال: كم ن مإعفذى الا بدك ع00«مم بتك عتجفاكبرق عط ,مأعادوالوللا اعهفسدسا 
.([1974] :1980 ,لمممصصماع تومدط) .كام 2 ,عدو أنمعاءد عبوغطنه اطتط علاعحيه!]! ,كصيمر 
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فإن مسألة شروط بناء وتكوّن مبادئ التكوين هذه؛ ليست مطروحة. ونستطيع 
انطلاقًا من هذه المعاينة» تعريف وتحديد حدود الأعمال الإثنومنهجية الأكثر 
أهمية من زاوية رؤية المشكلة التي أنا الآن بصدد طرحهاء بالذات. غير أن 
هذا لا يمنعني من قراءة الإثنومنهجيين وأن أجد أشياء رائعة في ما يقومون 
به. فأعمال سيكوريل حول اللوائح الإدارية والاستمارة الإدارية ه100 هي 
أعمال أخاذة من حيث إنها توقف تسخيف المستسخف. لكن هذه الأعمال 


تتوقف سريعًا جدًا في نظري لأنها لم تطرح السؤال الذي طرحته [منذ قليل]... 
بناء بنته الدولة: [البرنامج أو] توزيع الزمن المدرسي 


لا نستطيع أن نعقل وجود نظام رمزي ونظام اجتماعي. ولا أن نفهم مفاعيل 
الغلبة والسيطرة التي تمارس عبر فرض هذا النظام الرمزيء إلا بشرط اللجوء إلى 
السئن النيوكانطية وإلى السئن البنيوية كلتيهما معّاء وذلك لعرض واقعة كون البنى 
المعرفية التي نطبقها على العالم الاجتماعي والتي تنصوب عليه؛ هي بنى بنائية أو 
بناءة ومتماسكة في آن. وبتماسك تاريخي يرتبط بسْنّة دولة وتقليدها. 


أود أن أقدم لكمء على سبيل الاقتراح والإيحاءء تحليلًا حول مفاعيل 
توزيع الزمن المدرسي [أو البرنامج الزمني للدروس في المدرسة] لدى 
عالمة النفس آنيكو هوستي*". وإذ اتخذت عالمتنا هذه نقطة انطلاقٍ لها من 
تجربتها التي هي علمية وعملية في آنء فإنها وجدت ما يدهشها في استنسابية 
أو اعتباطية تقسيم النهار إلى ساعات؛؟ إذ كيف نجد هذا التقسيم الزماني هو 
هو 0 المادة التعليمية أو كان المستوى المدرسيء منذ المدرسة 


(3) انظر بين كتابات آخر ى: 5تداعمة'! عل اأناله؟] ,عخضرززرهم أنعماملعم3 ما ,اعسمءة© ,لا موقم 

:1979 ,ععصووط عل د5عمأهاتذء لامب وعدوعع8 زولمو©) أباط'لتناهزياه"ل عتوهامأعه5 ,نه0[5 عستضمواط اء بإعزعل عدم 
.([1974] 

ثمة إحالة إلى الترجمة الفرنسية لمقالات جمعها لاحمًا بيار بورديو وإيف وينكن: ./ا 08ةه 

كهم دغالعوممم ا ذل التعياءء: 5عاي1 ,عب لربومع-ماع0د ولعمرصوا عمنا بأمء 7601 اننع تروكنه8 عط ,أععنوعأ© 
.(2002 ,أتنك5 بل كمم لظ تكنيدط) [كتهاومه! عل .لهآ] بمتكلدتللا دعولا اء بوتفسه8 عمعزط 

)214 | رذعنداوأومع402م 5عتجتممعدعا ,ععاعءين >2 اه “[ بورتملرمعع3 «والطمم كم7 ,تاكنظ1! معاتسة 
.(1985 ,ظ1ي. .1 بوأعوط) 
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الابتدائية وصولا إلى الكلية الجامعية» ولماذا؟ ثانيّك لماذا ثرى» لاقى هذا 
التقسيم قبولًا إجماعيًا؟ حين نضع هذا التقسيم في سؤال نطرحه على الأساتذة 
والطلاب» نكتشف أنهم يجدونه طبيعيًا بإطلاق» وأن مجرد فكرة أن يكون ذلك 
غير ذلك. يبدو أمرًا لا يقبله تفكير. لكن كيف يمكن ألا نرى كل القسورات 
وجميع الإحباطات التي يولّدُها توزيع الزمن؟ علماء النفس يتحدثون عن 
«مفعول زيغارنيك»2'”6 للإشارة إلى الإحباط الذي يشعر به أولئك الذين يتوقف 
نشاطهم الذي يرغبون متابعته ويريدون مواصلته. لا بد لتوزيع الزمان من توليد 
مفاعيل زيغارنيك من دون انقطاع: فالناس هم قيد التفكير أو بصدده؛ أو بدأت 
الحرارة تدب فيهم, أو بدأوا بالتفكير» ثم يتوقف هذا كله للانتقال إلى شيء 
آخر تمامًا؛ ننتقل من الفلسفة إلى الجغرافياء ...إلخ. وثمة مفعول آخر غريب 
عجيب ويمر من دون أن ينتبه إليه أحد: فالقسورات المرتبطة بالتقسيم إلى 
ساعات» تمنع سلسلة كاملة من النشاط بالغة القصر أو بالغة الطول» فتتوارى 
من البرنامج الزمني عمليّاه من دون أن نفك ين خرهرا منها بأنهم محرومون. 
وثمة كذلك خطابات تبريرية بقضها وقضيضها: فيقال مثلا إن الساعة هي مدة 
الانتباه الممكن» القصوى لدى الأطفال» وهي نظرية مؤسسة على سيكولوجية 


لبحمسةهة 


وهناك أيضًا الأسس السياسية للنظام المدرسي. فسلطة المدير تتمرس 
بالتلاعب بزمن الأساتذة: فالأساتذة القدامى يستطيعون مبدئيًا الحصول على 
برنامج زمني حسن كما يقال» أما الأساتذة الشبان فيلتقطون توزيعًا زمنيًا مبعثرًا 
وبرنامجًا زمنيًا متشظيًا لا يرغب فيه أحد. وللأساتذة مصالح شتى: فلديهم 
مثا دروس محضرة سلفًاء لساعة. كما نكتشف جملة كاملة من الأشياء في 
هذا المجالء فمن ظاهرة الالتحاق بروتين يمتلك القوة» لأن مرد قوته هو 
بالضبط واقعة أنه غير موضوع موضع تساؤل. وتقول أنيكو هوستيء بناء على 
التجارب التي أجرتهاء (بموافقة المدراء وهم ليسوا أيسر من يمكن إقناعه)» أنه 


(15) تَيمّنًا بعالمة النفس الروسية بلوما زيغارنيك (انمهزم2) (1988-1900) التي أظهرت مفعول 
التوتر الذي يولده لدى الأطفال عدم إنجازهم المهمة الموكلة إليهم. 
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بمجرد أن نضع «زمنًا متحركًا»» نكتشف أن الأساتذة مضطرون إلى التفاوض 
في ما بينهم لتكوين فواصل من الزمن من ساعتين أو ثلاث» وأن هذا ينشئ 
الاتصالات أو التواصلات الضرورية؛ ونكتشف أن التحديد الشهير بالساعة هو 
تحديد اعتباطي استنسابي بالكامل. فقد أجر ت الباحثة المذكورة مقابلات مع 
أطفال كانوا يقولون بعد ثلاث ساعات من الرياضيات «لم أستطع أن أنهي...» 
المهمات منظمة بصورة مختلفة؛ الأستاذ سيعطي درسه خلال عشرين دقيقة» 
يضعهم في حال التهيؤ والشروع؛ يعطي تمريئاء يعيد الخطاب إلى بدئه؛ كل 
بنية التربية تتغير» ثم بمجرد أن تتوارى الأصفاد. نكتشف الحرية. الأساتذة 
يكتشفون الحرية التي ينالونها ويوفرها هذا الوضع لهم إزاء المدير» في حين 
أن المعلمين» على الرغم من أقدميتهم» هم دائمًا ضد كل تغيير... يكتشفون 
إذّا هذه الحرية إزاء المدير» فقد تحرروا من أغلال الدرس المُلقى؛» أي من ذلك 
الخطاب العسير الإتيان والشبيه بالمونولوج. 


هذا مثال على الأمر البدهي أو تحصيل الحاصل الذي لا يمكننا القول 
إن له مبدأ غير لوائح الدولة: بل إنئا نستطيع وصف ولادته ونشوثه التاريخيين. 
حينما نتوصل إلى إعطاء ثلاثة أساتذة رئيسين ثلاثة فواصل زمنية من ثلاث 
ساعات متزامنة (رياضيات ولغة فرنسية وتاريخ)» فإن الطلاب يستطيعون متابعة 
هذا التعليم أو ذاك» تبعًا لشعورهم بقوتهم أو بضعفهم. هذا التخيل التنظيمي» 
هذه الثورة الرمزية [الاعتبارية] الصغرى هي استثنائية حقّاء في حين أن كل 
الإصلاحات التي تهدف إلى تغيير المحتوى» من دون أن تشترط على نفسها 
شرطًا مسبقًا تغيير البنى الزمانية» هي محكومة؛ كما توحي آنيكو هوستيء 
وبحق» بالفشل. أو بعبارة أخرىء فإن ثمة ضربًا من اللاشعور أو اللاوعي 
الذي هو أحد أقوى عوامل الجمود وأشدها بأسًا. وكما ترون» فإنى حين كنت 
أستشهد بديفيد هيوم في بداية حديثي» فإني لم أكن أقوم بتأملات وتخمينات. 
النظام المدرسي يي الموضوع أبدّاء وبلا انقطاع. موضع مساءلة» والذي لا يني 
يستنطق نفسه ويتساءل حولهاء هو أساسّاء بمنأى عن الوضع موضع مساءلة 
وإعادة نظر الجانب الأعظم من الطلاب والأساتذة فيه. فهؤلاء الذين لم يعرفوا 
نظامًا مدرسيًا غير الذي هم فيه؛ إنما يعيدون إنتاج جوانبه الرئيسة من دون علم 
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منهم: ذلك أنهم عانوا ما عانوه من دون أن يعرفوا أنهم يعانون. وهناك على 
نحو خاص جميع أشكال الحرمان التي كانوا سيكتشفونها لو أنهم رأواء ولو 
لثلاث دقائق» نظامًا مدرسيًا أجنبيًا. فليس ثمة ما هو أكثر خرقًا للمألوف من 
إعادة إنتاج الحرمان بقلب رضي راض. وهذا أمر يصح على الأساتذة كما يصح 
على الطبقة العاملة وعلى خلقٍ كثير وفئاتٍ أخرى عديدة. 


إنتاج «اليقينات الأولية» أو المعتقد السائد ره<001) 


رأينا أن إدخال نمط التفكير النيوكانطي والدوركهايمي في تحليل الغلبة 
والسيطرة» يتيح لنا أن نفهم شيثًا جوهريًا للغاية: هو أن الناموس: مبدأً رؤية العالم 
وقسمته» يفرض نفسه على نحو بالغ الجبروت» يتعدى كل ما يمكن التعهد به 
في عقد. كل ما أجدني بصدد قوله الآن هو الأطروحة التي تمثل النقيض المطلق 
لكل نظريات العقد. أكثر العقود ثبانًا وضمانًا هى العقود الضمنية المضمرة 
اللاواعية. كان دوركهايم يقول؛ وكان أمرًّا حسنًا جدًا حينذاك» «ليس كل ما في 
العقد تعاقدي:"» أي إن الشيء الأساس غالبا ما يظل خارج العقد. لكن لا 
بد من المضي إلى أبعد من ذلك: فأفضل العقود هي تلك التي لا نوقعهاء ولا 
ندركها ونعقلها بوصفها عقودًا. النظام الاجتماعي يرتكز على ناموس يصادق 
عليه اللاوعي. بحيث إن القسر المتجسد فيه أو المتلاحم معه هو الذي يقوم 
بالجانت الأساتى من العمل كان لماكس فيبر مزيةٌ على كارل ماركس» هي مزية 
طرحه السؤال الذي سبق أن طرحه هيوم: كيف حدث أن الغالبين المسيطرين 
يسيطرون؟ كان يدلي ‏ بحجة أو بدليل الاعتراف بالمشروعية (أو الشرعية)» 
لتفسير ذلك؛ وهي فكرةٌ كان ماكس فيبر هو من أنشأها وكوّنها سوسيولوجيًا. أما 
في منظور كهذا الذي ما زلت بصدد وضعه ومتابعته» فإن الاعتراف بالمشروعية/ 
الشرعية هو فعل معرفة» ولكنه ليس من المعرفة في شيء: إنه فعل خضوع 
للأولويات اليقينية أو المعتقدية للنظام الاجتماعي. 


لا يزال الجمهور الواسع يعارض المعرفة والمنطق أو النظرية من جهة 


(16) عل دع اماك اصن ووووعرط :وتعوط) له *7 ,أواعمد أتهمهم نك «متكتستك وأ 26 بستعطاسج عاتوظ 
.189 .م ,([1893] :1960 بعممصظط 
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بالممارسة من الجهة الأخرى. والحال هو أن ثمة أفعال معرفة ليست معرفية 
بالمعنى المفهوم عادة. فذلك مثلًا هو حال معنى اللعب: فلاعب كرة القدم يقوم 
في كل لحظة بأفعال معرفية» ولكنها ليست أفعال معرفة بالمعنى الذي تفهمه 
نظرية المعرفة عادة. إنها أفعال معرفة بدنية أي تحت اللغة ودونها: وإنما ينبغي 
الانطلاق من هذا النمط من أفعال المعرفة لفهم الاعتراف بالنظام الاجتماعي 
وبنظام الدولة. إنه التوافق بين هذه البنى المعرفية المتجسدة المتدامجة» والتي 
أصبحت لاواعية بالكامل كالمواقيت مثلاء والبنى الموضوعية» هذا التوافق 
الذي هو الأساس الحقيقي للإجماع حول معنى العالم وكنهه وحول المعتقد 
واليقينيات الأولية لدى الجماعة» ال ه20 التي يتحدث عنها هيوم. 

بعد هذا ينبغي ألا ننسى أن هذا المعتقد وهذه اليقينيات الأولية هما 
صراطيةٌ الصراط المستقيم (أو أرثوذكسية). وها هنا تصبح ولادة الدولة 
ونشأتها أمرًا مهمًا: : فما هو اليوم مسلّمة ورأي جامع سائد مثل البرنامج الزمني 
وقانون السير» .. ..إلخ غالبًا ما جاء نتيجة صراع» وتأسس في منتهى صراع بين 
الغالبين المسيطرين والمقهورين» مع معارضينء وهذا مثلا هو حال الضريبة 
التي سأتناولها لاحما. ما من شيء مُكَوّنٍ للدولة منشئ لهاء من تلك الأشياء 
التي تبدو اليوم بدهية» وضربًا من تحصيل الحاصل»: حصل وكان الحصول 
عليه خلوًا من المآسى: فإنما أخذت الدنيا غلابًا. والحال هو أن قوة التطور 
التاريخي تكمن في إرسال الممكنات الجانبية المستبعدة وترحيلهاء ليس 
إلى النسيان» وإنما إلى اللاوعي واللاشعور. يمتلك تحليل النشوء التاريخي 
للدولة» من حيث هو المبدأ المكوّن لهذه المقولات المنتشرة انتشارًا كونيًا 
جامعًا في ثنايا الدولة» يمتلك إذن فضيلة السماح بأن نفهم» وفي الحين 
والآن ذاتيهماء المشايعة المرجعية والالتحاق المعتقدي (20710108) بالدولة» 
وواقعة أن يكون هذا المعتقد صراطياء وأن يمثل وجهة نظر خاصة») هي 
وجهة نظر أصحاب الغلبة والسيطرة» وجهة نظر من يسيطرون عبر سيطرتهم 
على الدولة وغلبتهم عليهاء وجهة نظر أولئك الذين ساهمواء ربما من حيث 
لا يحتسبون ولا يتقصدون. في صنع الدولة لكي يتمكنوا من تحقيق الغلبة 
والسيطرة. 
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يقودنا ذلك إلى فرع آخر من من السئن أو التقاليد النظرية هي السنة الفيبرية؛ 
فقد قدم ماكس فيبر مساهمةً حاسمة في ما عنى مسألة المشروعية/ الشرعية. غير 
أن المعتقد السائد» واليقينيات الأولية ال ه:20» ليسا الاعتراف بالمشروعية/ أو 
الشرعية؛ إنهما مشروعيةٌ أولى لتهنانهة اماميم)) مشروعية بذه. مق جهة أخرئ» 
فإن فيبر أل على واقعة أنه ينبغي حمل مختلف النظم الرمزية ولكنه لم يستخدم 
هذه المصطلحات. لأنه لم يكن يهتم بالنظم الرمزية في منطقها الداخلي» كما 
يفعل البنيويون» وإنما كان يهتم بالفاعلين الرمزيين» وأساسًا بالفاعلين الدينيين» 
وإرجاع تلك النظم إلى موقف متتجيها وموقعهم؛ أي ما أسميه الحقل الديني 
الذي لم يكن هو يسميه كذلكء الأمر الذي كان يحدّد تخوم تحليلاته [ويضيّق 
نطاقها]؛”'». كان له فضل تكوين الفاعلين الدينيين» القانونيين» الثقافيين الكتاب 
وإنشاؤهم» من حيث إنه لا يُستغنى عنهم لفهم الدين والحقوق والآداب. وإذا 
كنا في السّئّن الماركسية نستطيع دائمًا أن نجد نصوصًا [تتجه هذه الوجهة] 
كالنص الذي يقول فيه إنغلز إن من أراد فهم الحقوق فعليه ألا ينسى جسم 
القضاة*"» إلا أنه يبقى أن السّنّةَ الماركسية طالما غيّت أو غطت بالصمت» 
وجود فاعلين نوعيين للإنتاج» ووجود عوالم إنتاج نوعية» عوالم وفاعلين ينبغي 
إبقاؤهم حاضرين في الذهن» كما يجب فهم منطق عملهم المستقل» من أجل 
فهم الظواهر الرمزية. أو لنقل ذلك على نحو آخر وبصورة أكثر بساطة: إحدى 
مساهمات فيبر هي التذكير بأنه إذا أردنا فهم الدين» فإنه لا يكفينا دراسة الأشكال 
الرمزية من النمط الديني. أي البنية الملازمة للعمل المنجز (سطهعمه كنامه)» ديانةٌ 
أكانت أم أسطورة» بل ينبغي التساؤل من هم [صانعو الأساطير] وكيف يكون 


(17) حول فكرة الحقل الديني و فا لبيار بورديوء انظر: عل «متنقائمعاما عملأ» :نءتلسامظ عمعام 
(1971) [ .مم ,2] .أو أتوماماعم عل كعمدع ومسي وعلاتطععة «رعطء لا عندالا مماءد ممنوتاءء دا عل عممغطا ذا 
,295-34 .مم .(1971) 12 .أه؟؛ ,وأعماماء50 مل كتهو مر عبسء 8 «رسداءتوتاءم مرصقدء نيل عمنااعيماد اء عوغمءع06» 
نصّان متعلقان بالمو ضوع نفسه: عل 5مء لامك اع ععلونزمي 15 عل كعنوهأ5اء50» :نءألن80 عمولط 
كموتانلظ توموط) 78 سدم كمعك عا رععاثك عععه5) :عمقل «رسعنوتاعم بال ممتانامعوتط على اء «روعبيوماماعه5 
.117-123 4ك 106-111 .مم ,(1987 باأسطتاة عل 


(18) عله "بد ععم/اءط تفصول «,1890 عتطماء0 27 بالتسصط5 لدعمه© ذ ععتاعل» تكاعوهظ طعملعمظ 
موعل كك وألمد8 أمعطاز0 عدم لممددءألد'! عل كعدمتعسلم1 بدتلد8 أعطاتت) عدم كعغادهصة ك كعفتمعئنءظ ,ساملامه) 
366-12 ,هم ,(1964 ,معاواعه عمه )لل :ونمو) ععزولة لدظ عدم كتماومة'! عل ممأأعسلع؟” بعططوت 
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إعدادهم [وتدريبهم] وأي مصالح لهم» وفي أي فضاء منافسة يوجدون» وكيف 
يتصارعون في ما بينهم» وبأي أسلحة يكون حرم النبي واستبعاده؛ فالكاهن يعلن 
قدافة الدى الجيد ويخرم الاخرين ويتسعدهم: فلا بد لفهم النظم الرمزية من 
فهم تُظلُمٍ الفاعلين الذين يتصارعون بصدد النُظّم الرمزية. 

والأمر نفسه بالنسبة إلى الدولة: فلا بد لفهم الدولة من أن نرى أن لها 
وظيفة رمزية. ولا بد لنا لكي نفهم هذا البعد الرمزي لمفاعيل الدولة» من أن 
نعقل منطق تشغيل هذا العالم من فاعلي الدولة الذين صنعوا خطاب الدولة - 
المشرعون. الفقهاء - ونفهم أي مصالح نوعية عامة كانت لهم بالنسبة إلى 
الأخرين» وكذلك أي مصالح نوعية يمتلكون تبعًا لموقعهم في حيز صراعات 
هؤلاء وفضائها مصاح نبالة الثوب مثلاء بالنسبة إلى نبالة السلاح. 


ولا بد. لكي تكون الأمور على تمامها وكمالهاء ولكي يمكن الكلام على 
مفاعيل عقلانية» من أن نفهم كذلك لماذا كان لهؤلاء الناس بعض المصلحة 
في إضفاء شكل كلي جامع وصورة «مسكونية» للتعبير الخاص عن مصالحهم. 
لماذا وضع الفقهاء والمشرعون نظرية في الخدمة العمومية والمرفق العمومي 
والنظام العمومي» وفي الدولة بوصفها شيًا لا يقتصر على سلالة ملكية» وجعلوا 
الجمهورية حقيقة مفارقة للفاعلين الاجتماعيين الذين يجسّدونها في لحظة ماء 
حتى ولو كان الفاعل الاجتماعي هو الملك ...إلخ؟ ما هي المصلحة التي كانت 
لهم للقيام بكل هذاء وما هو منطق عملهم واختيارهم وتجنيدهم؛ ودلالة واقعة 
امتلاكهم لامتيازات» ولرأس مال [ثقافي] هو القانون الروماني» ...إلخ. فإذا عقلنا 
هذا كله؛ استطعنا أن نفهم كيف أنهم بنواء حين أنتجوا أيديولوجيا (وهي كلمة لا 
تعني كبير شيء2) تبريرية تبرر موقعهم وموقفهم» بنوا الدولة وفكر الدولة ونمط 
التفكير العمومي؛ وهذا النمط من التفكير الخاص الذي كان مطابقًا لمصالحهم 
حتى لحظة ماء وكانت له قوة خاصة لأنه كان» بالضبطء عموميًا جمهوريّاء وذا 
منحى كلي جامع”". 


(19) جظناسسهامه كوء5 عنا ,ميم عل اأرويه اه كعأوعن ععلجعع© :امائ 3 عدو ااملط ما ,ناعتفسسه8 عجعام 
.539-548 .هم ,(1989 باتنستلظة عل عممناتوظ تمتمدص) 83 
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درس 14 شباط/فبراير 1991 


- علم الاجتماع علم باطني ذو مظهر ظاهري. - محترفون وغير محترفين. - الدولة 
تصنع بئية النظام الاجتماعي. - المعتقد والصراطية والبدعة. - تحويل الخاص إلى 
عمومي: ظهور الدولة الحديثة في أوروبا. 


علم الاجتطاع تعلم الى ذو تير طاهري 

أود أن ألمح بإيجاز شديد وأنا ما زلثٌ أفعل ذلك بين الفيئة والأخرى» أي 
كلما شعرت بحاجة ذاتية إلى ذلك وإلى أن أتعرض لمشكلة تعليم علم الاجتماع 
تعليمًا شفويّاء وهي مشكلة تطرح نفسها على الملأ عامة» وعليّ أنا شخصياء 
هناء على نحو خاص. وإنما أشير إلى هذه المسألة لاعتقادي أن ذلك يسهل 
التواصل. والتحليل الذي سأقدمه ليس خطايًاء مجائيًا حول الخطاب؛ إذ أعتقد 
أنه يمكن أن تكون له مفاعيله العملية وتأثيره في طريقتكم بالإصغاء؛ بحيث 
يجعلكم تعقلون بعض الصعوبات التي أعانيها في قول ما أحاول أن أقول. 

كثيرًا ما أسلفت تأكيد أن علم الاجتماع يواجه مشكلة خاصةً به: فهو 
هؤلاءء يشعرون بأن لهم حمًا موصوقًا في الحصول على معلومة من هذا العلم» 
بل في إصدار حكم عليه. علم الاجتماع علم باطني تمامًا ومغلق» كما يحاول 
كل علم أن يكون في ما عنى إشكالياته ومكتسباته الخاصة التي يراكمها بمرور 
الزمن» علمًا باطنيّاء لكن له مظهرًا ظاهريًا أو ظواهريًا. ومثل هذا الوضع يتيح 
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جميع أنواع الألعاب المزدوجة: وعلى سبيل المثال؛ فإن الناس الذين يقولون 
إنهم علماء اجتماع يستطيعون أن يصطنعوا لأنفسهم سمات الباطن في حين 
أنهم ظاهريون» فهذا ما يفعله الباحثون الذين هم باطنيون فعلا في حين أنهم 
يصطنعون لأنفسهم سمات ظاهرية (كما نجد أنفسنا مضطرين إلى فعل ذلك 

في التعليم)» بحيث يمكن أن يحسبهم الناظرء بالنظر إلى أنهم ظاهريون 
على نحرٍ عفوي وتلقائي» أنهم يسمون أنفسهمء بذلك» بسمات باطنية ليظهر 
عليهم ويكون لهم السمت العلمي. تلك مشكلة رئيسةٌ ولا بد لعالم الاجتماع 
أن يأخذها بالحسبان. والصحافيون يقبلون من أدنى عالم اجتماع بين علماء 
الاجتماع» وبيسر وسهولة تأمين؛ اللغة الخاصة ويرضون منه ب «اللهجة 
الحرفية» التي ما من وظيفة لهاء في معظم الحالات. إلا إظهارٌ النأي والمسافة» 
وتملك رأس المال الرمزي» في حين يأبون اللجوء إلى المفاهيم التي لا غنى 
عنها للتقدم العلمي» حينما يكون الشاغل الذي يقف وراء تطلبها هو شاغل 
مراكمة المكتسبات أو الجمع بينها. 

طرحت هذه المشكلة ذاتها على نحو خاص في درسي الأخير» حين 
كنتٌ أحاول» بطريقة مُغالية في الفظاظة ربماء أن أجمع بين التقاليد أو 0-0 
النظرية الف لم يولك بينهاء ولم يجمم بينهاة في ما أعل: أحد لأسباب محض 
اجتماعية. وحين كنت أجمع بين سنن متضاربة؛ لا توافق سوسيولوجيًا بينها؛ 
وأبيّن مساهمات كل واحدة منهاء أي من هذه السئنء فإنني كنت أتصدى لأمر 
باطني للغاية. وعندما كنت أقول إن الإثنومنهجية تغفل طرح مسألة معرفة من 
أنشأ المنشئين وبنى البنائين» فإن ذلك القول كان بالنسبة إلى فريق من بينكم 
قولًا لا معنى له في حين أنه كان يمكنه» أي ذلك المقال أو الخطاب. أن يغطي 
ساعات من الاستفاضات والمناقشات العلمية» ولا سيما مع الإثنومنهجييين. 
لماذا يهمني أن أقول هذا كله؟ ليس لإحياء الفوارق والاختلافات التي أبذل 
جهذداء مضنا أحياناء للتغلب عليهاء وإنما محاولة مني في إسقاط الممانعات» 
خصوصا لدى أولعك الذين أسميهم: متابعًا باسكال» أنصاف مَهَرَة» وتبديد 
المقاومات التي يمكن أن تمنعهم من تمام الفهم أو كمال التعقل لما أحاول أن 
أقدم وأعطي. 


(مردٌ الصعوبة التي يشعر بها في تعليم كهذاء جميع أساتذة الكوليج دو 
فرانس» هو واقعة كون المستمعين شديدي التبعثر. فمنطق النظام المدرسي 
لا ينشئ بنية الزمن وحسبء بل إنه يقولب الأعمار في البنية أو الهيكلية التي 
يوجدها؛ النظام المدرسي يزرع فينا ويرسخ في أذهاننا الفئات العمرية أو 
طبقات الأعمار» ومقولات وفئات الذاكرة عبر هذه الطبقات العمرية. كتاب 
موريس هاليفاكس (فاعة+«طلة11 .81) عبزه:ف7 ها 2ك بستعاءمى 4ه كما (الأطر 
الاجتماعية للذاكرة) الرائع يبين بوضوح كيف أن بنية ذاكرتنا تتكون وتتهيكل 
بتحصيلنا المدرسي: «إنها الحقبة التي كنت فيها في الصف التكميلي الأول مع 
فلان...» لا ينشئ النظامٌ المدرسي بنية زمانيتنا وحسبء بل بنية ذاكرتنا أيضاء 
وكذلك. وبطبيعة الحال» جمهرة أو جمهَرَات المستمعين. إذا ما توجه أحد 
من الناس إلى جمهور مدرسيء فإنه يعلم مع من يتعاطى؛ وحتى لو كان ثمة 

تبعثرات داخل صف من الصفوف المدرسية» فإن هذا التبعثر لا يمكن أن يبلغ 
المبلغ الذي يصل إليه في حال جمهرر يمكن أن نطلق عليه مع كامل الاحترام» 
وصفًا عامًا بإطلاق. اك ب 
التى نلاحظها عامة على أبواب المتاحف أو معارض الفئون التشكيلية... 
ممطروق فى هله التفالة إلى أن اعد علقا :ونية إزاء عطات 0 
بالتبعثر الذي يعانيه هذا الخطاب» من وجهة نظر الكفاءة النوعية التي يمكن 
وضعها موضع التنفيذ» في تلقّي خطاب ذي ادعاء علمي. ١‏ 


إنى أشعر شعورًا قويّا بهذا التبعثر» كما أن بعض أسباب الإلقاء الذي أحاول 
القيام بهء وهذا هو السبب الذي يجعلني لا أقرأ الدرس مع أنه مكتوب» هو 
اعتقادي بأني أرى آيات وعلامات بين الحضور... فللخطاب الشفويء بالقياس 
على الخطاب المكتوب. خاصية أنه يضعنا أمام حضور عمومي» ويجري في 
وو ور . وأنا هنا أحيل إلى مثال مهم وأَرْجع إليهه سبق له أن أحدث ثورة 
في فهم الأشعار الهوميروسية: : هو فكرة أن الشعراء الشفويين كانوا يتحدثون في 
ضور العنوم؛ فكانوا تاوت للم ارتجان وليعن ارصالا من دزو شية أو 
مع لا شيء, وكانوا كذلك يرتجلون في حضور تلك الرقابة الخاصة التي يمثلها 
حضور جمهور يقف أمام ناظري المرتجل. والأعمال الأخيرة لأستاذ اليونانيات 
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أو الهيلينيات» جان بولاك حول الشعراء مما قبل سقراط”؟ وكذلك حول أشعار 
المجتمعات التقليدية» وحواري مع مولود معمريء الكاتب القبائلي الكبير, 
أظهرت أن للشعراء قريحتهم في المجتمعات التي يكون فيها نمط التواصل 
في ما عنى الأعمال الثقافية» شفويّاء وموهبتهم» وأن لأصحاب الخلق والإبداع 
الآخرين فنا في اللعب مع تكثر الجمهور أو تعدده؛ وهم جميعًا يعرفون كيف 
يلقون خطابات باطنية وظاهرية في آن. 


وهكذا كان ثمة ضربٌ من الفضاء الفرعى أو الحيز الفرعى للشعراء 
القبائليين؛ ضربٌ من مدرسة إعداد وتدريب: كان الناس يتعلمون في ذاك 
المصهر تأليف الأشعار... وأنا هنا لا أقول إنه كان ثمة حقل شعراء قبائليين 
بربر» وإنما كان ثمة مباريات شعرية» و«ضروب» من الامتحانات. هؤلاء الشعراء 
الذين كانوا نصف محترفين» والذين كانوا يكرسون جانبًا كبيرًا من أوقاتهم 
لوبداع الشعر كانوا يعرفون كيف يتحدثون إلى نظرائهم من المحترفين» وإلى 
بعض المستمعين المتلقنين» ثم التحدث في الحين ذاته إلى الجمهور من العامة 
الذي يستطيع سماع ما يلقون ويقولون. أستعير هنا مثالا من أعمال جان بولاك 
حول أمبادوقليس: كان أمبادوقليس يلعب بكلمة «فوس/ 5ه«م4 التي كانت تعني 
«نورًا» لعامة من يتحدثون اليونانية» كما كانت تعنى فى بعض الحالات الخاصة 
جدًا «مائتًا أو مميتًاك» فكان يعطي أشعاره معنى مزدوبجًا. كان شعراء مرحلة ما 
قبل سقراط يستخدمون طرائق مترفة للغاية تقوم على ما كان مالارميه» الذي 
سبق أن استشهدت به» يسميه إعطاء #معنى خاص محض لكلمات القبيلة». 
ويستعيدون استخدام الأمثلة السائرة والأقوال المأثورة» ويستعيرون جملا 
جاهزة من اللغة العامية أو من العامة» مدخلين على ذلك الذي استعاروه بعنض 
التحويرات التي يمكن التوصل إليها عبر تغيير نبرة الصوت ولهجة الأداء ونغمة 
الترتيل» الأمر الذي يجعلنا نجد عننًا اليوم لدى قرائتنا لهاء في إدراك هذه 


)1( ,(1965-1969 باأنتصتلة عل كهمتائلئ بوزيوط) ,كام 3 ,عاعم فم باعقاامه ممعل 


(2) معلععامظ تعنابرطمكا وه علمعه عتوعمم ها عند عدوهلوتط» ,نعو أنفسم8 عولط كك تعصصدل؟ لبماسمقل 
علص ةاا؟ا ها اه غره'| “بن :23 .اول رك أملعود دع ارعاعى جه ماع ممع و[ ع0 ععاعق «رتع مسدلا لناسوأنمل1آ عوجع 
,(1978 #مطسعني5) 
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التحويرات لولا معرفتنا المسبقة بوجودها. اختصاصيو الهيلينية لا يطرحون 
على أنفسهم هذا الضرب من الأسئلة. كان الشعراء يتحدثون إلى نظرائهم من 
فوق راس الجمهور العادي. مستخدمين ضريًا من اللغة المتعددة الدلاللات» بل 
شبه المتعددة الصوتيات» شأن التساوقات الموسيقية» البسيطة أو الأكثر ندرة. 


على نحو من هذا المنحى أحاول أن أتكلم. لكن الشعر أكثر مؤاتاة لذلك 
من الخطاب العلمي. والعمل الذي أحاول القيام به مخيبٌ للأمل من الناحية 
الذاتية لأنه يتطلب مجهودًا ضخمّاء ولأني أشعر دائمًا وأبدًا بنوع من الضياع 
من جانب أولئك الذين يملكون قدرًا أدنى من المعارف المسبقة أو السابقة 
على علم الاجتماع» والذين لما أستطع أن أجد لهم مثلًا جيدًا يجعلهم يفهمون 
مقاصد الكلام فورّاء وأولئك الذين يرون أنني أكرر دائمًا الشيء ذاته» وأنه 
كان ينبغي لي أن أقول هذا المقّال أو ذاك بوتيرة أسرع من تلك التي اتبعت» 
بألف مرة... كانت تتملكني الرغبة في أن أبرر لنفسي» ولكم أيضًاء هذا الشعور 
بالخيبة الذي ينتابني» وذلك بمحاولة جعلكم تعقلون الجهد الذي أبذله: أحاول 
أن أقول الأشياء كل مرة أفكر فيهاء وما أجدني إلا قادرًا على عدم التفكير 
فيهاء ذلك أننا حين نكون مشبعين بإشكالية ماء فإننا لا نعود نشعر بالاعتباط 
والاستنسابء فنقول أشياء على أساس أنها بدهية» ومن قبيل تحصيل الحاصل» 
ثم تبدو خارقة للعادة بالنسبة إلى من لم يستعدوا لها...). 


محترفون وغير محترفين 

سأشير بسرعة إلى مفاعيل التلقي التي يمكن أن تحدثها اللغة المتعددة 
الدلالات تلك؛ وقد استبعدت أسوأ هذه المفاعيل؛ فأنا لست مازوشيًا... 
وأول مفاعيل التلقي هي تلك التي تتعلق بمن ليسوا من أهل «الحوزة». وكلمة 
(عصقاموم) [الدنيوي] الفرنسية تتحدث عن نفسهاء فمصدرها هو اللغة الدينية» 
وهي شير إلى شخص لا ينتمي إلى الحقل الديني» ولم يتلقن ولم يتعلم تاريخ 
هذا الحقلء أي تاريخ إشكاليته» فلا يعلم [في ما عنى حقلنا] أن دوركهايم 
عارض غبريال تارد وسبنسرء 1 وليست لديه تلك الفرضيات المسبقة 
التاريخية التي تعمل (أو هي شغالة) في حقل المحترفين» وتجعل المحترفين 
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يجدون أن مشكلة ما مهمة فى حين أن غير المحترفين لا يرون لها أدنى أهمية. 
فأحد الآثار الكبرى أو المفاعيل العظمى لحقل علمى» هو تحديد الأشياء المهمة 
في لحظة ما وللحظةٍ ماء وما ينبغي البحث عنه والعثور عليه. أما من كان «غريبًا 
عن ملتناة نحن؛ فإنه يقول لماذا نولي مثل هذه الأهمية لمشكلة الدولة؟ وإذا 
ما أولاها بعض الأهمية» فذلك لأن ثمة حديثًا عنها مثلّا فى الصحافة» أو لأن 
إصلاحًا ما يختص بها هو قيد التنفيذ. وبيداهة الحال» فإن كثيرًا من أنصاف 
علماء الاجتماع» من أولئك الذين هم أكثر من يستثيرون مفاعيل باطنية وهمية» 
هم بالضبط من لا يجدون المشكلات مهمة إلا حينما يجد الناس كافة أنها 
مهمة. وعلى سبيل المثال» كنت أتحدث مؤخرًا مع مسؤولة عن مشروع فول 
أون فولان» وكانت تقول لي إنها شاهدت سياسيين وعلماء اجتماع يهتمون 
ب فول أون فولان. لأن المدينة باتت مهمة في وسائل الإعلام» وأنه بات مهما 
بالتالى التحدث عنها عبر هذه الوسائل. الأمر ذاته حدث فى أيار/ مايو 1968: 
فقد ظهرت كتب حول أيار/ مايو 1968 في ربع الساعة الذي تلا اندلاع حوادثه. 
لقد استغرق مني العمل على أيار/ مايو 1968 عشر سنوات» فأصبح بطبيعة 
الحال عملًا غير ذي طبيعة راهنة» وما عاد يسعه أن يزود صاحبه بأرباح ومغائم 
ذات طبيعة مباشرة. إذا قلت لكم «إن [من أشارت إليه المسؤولة المذكورة] 
ليس بعالم اجتماع في رأيي»» فستقولون «هذا جنوح قوة اعتباطي» وفعل رقيب 
سلطوي يسعى إلى التميز». إذ ذاك» أقدم لكم معايبر مهمة جدًا في هذا الشأن. 
عالم الاجتماع المحترف هو شخص يجد المشكلات التي يكونها الحقل العلمي» 
وينشئها في لحظة ماء مشكلات مهمة؛ مشكلات تتطابق أحيانًا مع ما يجده سواد 
الناس مهمّاء لكن هذا التطابق ليس ضرورةً وجوبية ولاهو حتم محتوم. 


(3) إثر وفاة سائق دراجة نارية على حاجز للبوليس؛ قبل ذلك بستة أشهرء في متاءجمع-ادهلاء 
وهى ضاحية من ضواحي مدينة ليون» وقعت صدامات عنيفة بين الشبان وقوى الأمن. وكان بورديو قد 
بدأ التحقيق الذي سينشر لاحمًا في: 6 بكاصزه2 ,ناءللسسم8 عععاط ع0 عتل ها كناه5 رعك:رمنم يبلك مرقكتاط صلا 

,([1993] :1998 ,اننع نل حممنائلظ :وضدم) 

الذي يشتمل على المقابلة التي يلمح هنأ إليها «ء!طأدودمتا ده:5وز84 26[ا» (مهمة مستحيلة)» ص 229- 

4 


(4) ,(1984 ,اأسسنكة عل دممناتلظ تكأعة") #الالاتقتامء 55 عنآ ,كن تع موعت 20776 ,لاع أوسسه8 ععرعزط 
234 .مع 
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وما صح على الإشكالية يصح كذلك على المنهج؛ فالمحترف هو شخص 
يطرح على نفسه بعض المشكلات المرتبطة بتاريخ تراكمي ويجاهد في حلها 
مع بعض المناهج التي هي أيضًا نتاج لتاريخ تراكمي. وأما من «لم يكونوا من 
الملة»» وأما غير الملمين أو الجاهلون بالعلم ويحاكمون أعمال المحترفين 
ويحكمون عليهاء وهذا أمر يحدث في الصحف كل يومء وأسوأ أنواع هؤلاء 
هم أنصاف الحُذَّاق الذين هم مزدوجو الجهالة» يسارعون بالحكم على 
المحترفين بمعايير من خارج الحقل» لإضفاء المشروعية/ أو الشرعية على 
أنفسهم بوصفهم منتحلي احتراف وجهالا حقيقيين. ما الذي ينظر إليه الجَهّال 
وغير الملمين في عمل علمي وخاصة في العلوم الاجتماعية؟ فالرهانات في 
علم النفس أدنى حيوية بكثير. أما العلوم الأخرى. فهي علوم محظوظة لأن 
لا شأن لها بالنتائج التي تتوصل إليها في الأقل في المدى القصيرء فما يجري 
في مختبرات الكوليج دو فرانس لا يحرك الجماهيرء إلا في حادث عارض 
نادر. غالبية الجهّال» وبينهم الصحافيون» ينقصهم حتى الوعي بأنهم جاهلون 
بالموضوع؛ وخيار القوم بينهم هم من يعرفون حدودهم. الجهّال ينظرون في 
التتائج. ويحجّمون عملا علميًا ويقلصونه إلى أطروحات ومواقف تُتخذ ويمكن 
مناقشتهاء فهي موضوعات رأيء شأنها شأن الأذواق والألوان التي تستطيع 
الناس كافة أن تحكم عليها بالأسلحة ذاتهاء الأسلحة العادية للخطاب العادي: 
فنتخذ موقمًا من عمل علمي كما نتخذ موقفًا من حرب الخليج» تبعًا لمقياس 
الرأي يمين/ يسارء ...إلخ. في حين أن المهم هو الإشكاليات والمناهج؛ أما 
النتائج فتوشك أن تكون ثانوية. والأهم من وجهة نظر المناقشة العلمية» هو 
طريقة الحصول عليها: كيف عمل الباحث للحصول على ما حصل عليه؟ كيف 
خاض تحقيقه أو استقصاءه؟ 

سآخذ مثالا من ميدان العلوم الاجتماعية» ولكن من بين أبعدها من الشأن 
السياسي: السجال الذي دار مؤخرًا بصدد أعمال جورج ديميزيل. ولسوء 
المصادفة» فإن من أطلق هذا السجال هو المؤرخ الإيطالي كارلو غينسبورغ الذي 
انتهى إليه المشعل من مؤرخ كبير جدّاء هو آرنالدو موميغليانو. ويدور السجال 
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حول الصلة بين أعمال ديميزيل والنازية والرموز الفاشية”. فالاتهامات التى 
قذفها أخصام ديميزيل» تُستّعاد بصورة دورية» من دون التذكير بالشروط التي 
أنتج أعماله ضمنهاء ومن دون استعادة الأجوبة التي قدمها. وموضوع المسألة 
هو الثلاثية الهندو - أور وبية©. مبدأ الخطأ ذاته» والظلم اللاحق في هذا الضرب 
من الاتهامات» هو التصرفء كما لو أن ديميزيل كان يموضع نفسه. حين كتب 
ميترا فارونا»: مقالة عن مثالين هندو - أوروبيين فى شأن السيادة فى الحيّز 
السياسي أي كما لو أنه كان يتخذ موقفًا من المشكلات التي كان يَتَّخِذ منها 
حينذاك [أي إيان الحرب الكبرى] دالادييه وتشمبرلين أو روبتتروب موقمًا. 
فالواقع هو أن ديميزيل كان يتموقع في خط تاريخي مستقل نسبيًا لحقل مستقلٍ 
نسبيًا: فقد كان يفكر في سيلفان ليفي وإميل بنفينيست» وفي اخختصاصيين كانوا 
يطرحون على أنفسهم بمصطلحات علمية صرفة» وبمنطق علمي صرفء أسئلةً 
عن أصل اللغات ووحدتها ...إلخ. إِذَاء فإن ما يمكننا أخذه على العلماء؛ هو أنهم 
لا يفكرون. حين يتكلمون فى هذا الضرب من المشكلاتء فى أن ثمة آخرين 
يفكرون فيها بصورة مختلفة: وذاك هو الخطأ المتواتر الذي يقع فيه العلماء الذين 
يقفلون على أنفسهم في حقلهم. فقوام الخطأء في الإشكالية الباطنية لحقل» هو 
الإغفال أو النسيان بأن السذج يستطيعون تأويل ذلك على نحو مغاير. والحق أن 
الانشغال بهذا الشاغل يجعل الحياة صعبة للغاية: إذ سيكون على المرءِ حينذاك 
أن ينشر المزدوجين في كتابته» ثم يملأها بعد ذلك بالقوسين [وسوى ذلك من 
الإشارات والعلامات]؛ ليأخذوا علينا من ثم أننا نعصى على القراءة. 


(5) 2 .اهب ,نم0 «اتعقصت28 مععممء0 ناد عدمتدكنءكتل همعن ععم عومعصسعء5» ,ممقتلوتصمولة ملاقسم 
«رأتعةصنالط 5دععرمء6) عل 1195 معلعقة دنا كناد ,2221518 أ© عناو أ م موعع عأعه[أ0طالز ل » ,وسطعمتت مامه :(1983) 
دععدمء0 أه ,695-715 ,مم ,(1985 المشداعالتنة) 4 ,هج ,40 .آمل ,كم نامع |امط) ,كة/6 35001 بععذمدمعنا ,عءأد دا 
ركه( المع ااعطل© ,كهاةاء50 ,كوزرجه :م2 .كعلودا «وسسطعمذن وامقه ذ عدهوم 16 .عسوا المع اء ععمواع5» ,اتتفسسهم 

.985-989 .مم ,(1985 ععطماء0-ء7 طتززعامء5) 5 .00 ,40 .آم 


(6) كهلك عمفووصة كه[ كممل كلاماك:170 كأمم! كعك وذهمأهغ10اا 1١‏ ...وفصوصة اه وناراط ,لتتغقصسط©ط معوءوء0 
.(1968 ,لعقصتالوت :وموط) وعمتقصسصسط كععمعاءد كعل عنوغطنهتاطز8ظ ,عدرءةممميع-مهزنا دعاولاعم 


أعيد نشره في 8 .(1995 ملكةتص االو :ومةط) مأتقنا0) ,عفمممة اه عرارزاطة مالمغصناطط كعوروء 0ن 


(7) عل ععمتعؤمممبع-ول0جأ كمألمارهول دمع سول «نى تمتك «ودب6!-ه !ا ,لتمغسط ععوروه0 
وعددع :ؤامة8) 56 زوعكناءتولاعع وععوعاء5 .كعلناة دعتناقط دعل عأمعة'! عل عتوغطاء[اطئظ ,اعنام مامد هل 
.(1940 ,ععمصطآ عل و5ععامائو انسلا 
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الخطأ الذي يرتكبه أيّ عالم هو العيش في برج عاجيء أي المنطق المستقل 
لحقل يطور هو نفسه مشكلاته الخاصة؛ وعلى نحو نظري ذاتي» ولهذا فإنه حين 
يلاقي بعد ذلك؛ وتبعًا لذلك» مشكلات عصره. فإنه يلتقيها مصادفة. وهذا ما 
يجعل ها هنا ظّلامةٌ أساس. آخذ هنا على غينسبورغ أو موميغليانو» وهما عالمان 
ل ل و ا ا 1 

في الحقل العلمي: فهذا يتيح النيل من الخصم... ظل موميغليانو يجاهد طيلة 
ا الا ا ا ا 1 
يقول: «حذار إن ديميزيل يشبه أن يكونء أو كما لو أنه كان نازيّاة ليضع عمل 
ديميزيل موضع تساؤل. ماذا نفعل حين نقرأ عالمًا كما لو أنه لم يكن منخرطا 
في التاريخ النوعي لتراكم من المشكلات والأطروحات والمناهج؟ ماذا يفعل 
القوم حين يقرأون ديميزيل كما يقرأون فيلسوف تلفزيون» كريجيس دوبريه 
مشلا أو سائر الذين أجابوا عن مشكلة حرب الخليج في الأسابيع الأخيرة» أو 
مثل القوم الذين يتحدثون عن الديمقراطية وعن جميع المشكلات التي يجري 
الحديث عنها في وسائل الإعلام» ولكن باعتمادٍ طريقةٍ في حديثهم عنهاء هي 
بالضبط الطريقةٌ ١د‏ كاسرية الى يجري انيت ييا راان ال" 
من دون القيام بالقطيعة [المعرفية]» ومن دون تأسيس سلسلة من القطيعات. 
وإذا كنت قد استبقتٌ العرض الذي سيبدأ بإطلاق أحاديث إيجابية عما أسميه 
«علم اجتماع سلبي أو منفي» بسنوات عدة» ومن القطيعة مع «السبقيات؛» فإن 
ذلك لم يكن طلبًا للمتعة؛ فقد كان تقديم نتائج فورية أيسر من هذا كثيرًا... 


والجهال ومن لم يكونوا من أهل الملة» وغير الملمين يواجهون أيضًا 
خطر الوثوق. فإذا ما نجح مشروعيء فإنهم سيجدون ذلك طبيعيًا جدّاء بل إنهم 
سيتساءلون أحياناء لماذا أطرّح على نحو مؤثر مشكلاتٍ يجدونها ما إن أنهي 
صياغتها بسيطةً جدًا. وهم يوافقونني على عدد من الأطروحات التي لم تتكون 
ولم تتشكل بوصفها أطروحات. وإذا ما أفلحت في العثور على أمثال جيدة 
للمكافئ الملائم أو المعادل الحسنء فإن الأمور ستبدأ بالاتضاح بالنسبة إلى 
ا لا ار لاعتقادي أن جانبًا 
مهما من الحضور هو أساتذة قدامى أو طلاب قدامى» وإذا وجدت المنطلق 
الموائم» فإنهم سيقولون «ما قاله لنا الآن ليس بهذا القدر من التجريد» لم تكن 


313 


تلك مجرد تأملات كانط ودوركهايم وكاسيررء فهو يتناول أشياء مباشرة للغاية» 
وسيكونون مقتنعين. لكن هل يعني هذا أنهم نفذوا إلى المعرفة التي أحاول 
عرضها؟ جوابي هو لا. فالجواب بنعم سيكون ديماغوجيا لأنهم لا يتحكمون 
في المبادئ المولّدَة للمشكلات على الرغم من أنني أحاول تقديم عناصر منهاء 
لكن هذا لا يعني أنه لا ة قيمة أو لا أهمية لهذه المعرفة. 


هذا الخطر هو أثر ومفعول» وتشاء المفارقة أن يكون من مفاعيل البداهة 
وتحصيل الحاصل. وإذ قلتٌ أنى سأنقض واقعة تحصيل الحاصلء» فإننى 
أنتجتٌ بذلك مفعول تحصيل عاضل آخرء مفعول «الشىء الطبيعى» الذي 
يمكن تلقيه هو الآخر بوصفه ضريًا من المعتقد وَالنقشات الأولية (ه0). 
ولأنصاف المهرة الذين يعرفون شيئًا من علم الاجتماع (وأنا آسف للتحدث 
على هذا النحوء لكن ربما يكون من الخير في النهاية التحدث بفظاظة في 
بعض الأحيان)» وقرأوا بعضًا من كتابات علم الاجتماع؛ أكنت أنا من كتبها أم 
أحدًا غيري والأرجح أن تكون كتاباتي أنا إذا كانوا هناء فيمكن أن يتوافر لديهم 
شعور بأن ما يقال قد سبق قوله؛ وأنه نَعَعٌّ معروف وعزفٌ مألوف. .. والحال أن 
ما قلته في الأسبوع الماضيء لم أكن أعرف بالكامل» حين دخلت القاعة. أني 
سوف أقوله. ولهذا فإني لا أدري أين أمكنهم قراءته ولكني» في الحقء لا أقول 
هذا دفاعا عن فرادتي. 

هذا الشعور بسبق الرؤية وإسلاف المعرفة لا أندد به» ولكني أوضحه 
وأبيّنه؟ إنه حماية 7 تفي من جهد التفكير الذي ل بذامن القيام له في العلوم كاقةء 
وفي علم الاجتماع على نحو أخصء لنكون على مستوى ما سبق من التفكير. 
ولو كان علماء الاجتماع على مستوى المكتسبات التي حققها علماء الاجتماع 
السابقون» لكانوا هائلين رائعين؛ لحو قليلا من علماء الاجتماع هم على 
المستوى المذكور. هذه المناعة المكتسبةٌ بنصف المعرفة لها مفاعيل رهيبة في 
الحماية من المواجهة مع المعرفة التي تخاطر وتعرض نفسها للمخاطر. 

أنصاف المهرة لديهم كذلك * شعور كالأولين بما هو طبيعي. وأنا أعزز 
هذا الوهم برفضي السعي إلى الي نل الأسائرة. فإذا قلت 8ه (معتقد) 
ذهب الفكر بكم إلى الانضباط» واعتقدتم أن هذا هو الفارق مع فوكو. وأنا 
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لا أحب ممارسة هذا الضرب من الألاعيب الصغيرة لأننا نحتاج» إذا ما 
أردنا ممارستها على نحو كامل» إلى وقت طويل لكي نكونء ثم لا نكاد» مع 
الأشخاص الذين نريد التمايز منهم» والذين نعقل أنفسنا عبر مرجعيتهم. الأمر 
يحتاج إلى إعطاء دروس ودروس وإلى التوضيح بأني حين أقول معتقد (5«8ة) 
فإني أتموضع بالرجوع إلى هذا التقليد النظري أو ذاك» وإني حين أتحدث عن 
مشروعية» فليس بالمعنى الذي يذهب إليه هابرماس. والحال هو أني لا أحب 
القيام بذلك وفقمًا للنحو القاطع الباتٌ الجازم للتأكيد المتحكم الآمر لتميّزي. 
وليس لدي ما يمكنني من فعل ذلك. اللهم إلا بالنسبة إلى نوربرت إلياس» وبين 
الحين والآخرء وعلى نحو تعليمي بالكامل. ولو قدر لي إعطاء دروس بمعدل 
ألف ساعة بالعام لا قدَّرٌ الله فإني سأستطيع التصدي للباطن وممارسته... 


يبقى المَهَرّة الباقون: ولسوف أمتدحهمء وأملي أن يجد كلكم نفسه 
بينهم... المهرة اللبقون الذين قرأوا المقالة التي استندت إليها للانطلاق رأوا 
أنني عاودت المرور بالنقاط كافة التي كنت مررثٌ بهاء ولكن بصورة لولبية ولا 
أفقية. أستعير هنا عبارة مجازية مفرطة الادّعاء» لمارسيل بروست» يستخدمها 
لتوصيف طريقته الخاصة للإتيان بالروايات: هناك أناس مثل السيارات تندفع 
طاقتهم باتجاه أفقي» وآخرون كالطائرات تندفع طاقتهم باتجاه عمودي. 
وها إنني» مع خطابي بصدد هذا النص» أعاود المرور فوق تلك الأحياز 
والفضاءات» ولكن انطلاقًا من وجهة نظر كنت أجهلها بالكامل حين كتبته. 
قلت في مستهل حديثي إني حين كتبت حول السلطان الرمزي, فإنني لم أكن 
أعلم» واقعًاء أني بصدد الحديث عن الدولة. وواقعة معرفة أني كنت أتحدث 
عن الدولة من دون أن أكون عارًا بذلك» تتيح لي أن أقول أشياء حول الدولة 
وكذلك حول ما اكتسبته ولم يكن المقال يحتويه ويشتمل عليه. وببداهة الحال» 
فإنني ما كنت سأستطيع التكلم على الدولة كما أتكلم عليها اليوم؛ لو لم أكتب 
ذلك المقال. ليس للمَهَرَة اللبقين متعة الرؤية إلى استخلاص المفاهيم وصوغها 
على نحو مرض أو أكثر إرضاءً وحسبء بل إن لهم» وعلى وجه الخصوص» 
متعة العثور على منهجيات وموضوعات فكر وفرضيات بحث. والقوم الذين 
يعملون في بحوث من النمط الذي أقوم به» سينطلقون من هناء ليس مع 
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«أينات» وموضوعات وأفكارء وإنما مع موضوعات ومنهجيات فكرية وبرامج 
بحث وعمل. (وأرجو منكم أن تعذروا ما كان دفاعًا عما أقوم به وتمثيلا له في 
آن؛ ضربٌ من دفاع المدافع المادح نفسه. لكن كان لا بد لي من قوله» ذلك أني 
كنت بعد الدرس الأخير أشعر بما يتعدى الضيق والحرج). 

الدولة تصنع بنية النظام الاجتماعي 


أقول على وجه السرعة» للمَهّرّة اللبقين الذين يعرفون الأدوات التي 
استخدمتهاء إن أحد الروابط التي أقمتها لدى تحضير الدرس الأخيرء لم أكن 
قد استخلصته ولا صغته قبل ذلك» وأقصد بذلك الربط بين الدولة وطقس 
التأسيسء وهو فكرةٌ وضعتها وصغتها منذ بضع سنوات ردةً فعل على فكرة «فان 
غينيب» حول فكرة طقس الاجتياز [الذي أسلفنا ذكره في الأسبوع الماضي]!*. 
فهي تقع إِذَا أنموذجيّاء داخل الحقل وليس في مسعى مني إلى التميّر. والواقع 
أن فان غينيب كان يكرٌّسٌ تحت ظاهر أو مظهر بناء مفهوم علمي» عمٌّ بعد ذلك 
الرجوع إليه وانتشر استخدامه بصورة كلية جامعة» كان يُكَرسٌ إِذَا فكرة حس 
مشترك أو معنى مشترك: ننتقل من الشباب و«نجتاز؛ إلى الشيخوخة... بعض 
المفاهيم تدين بنجاحهاء تحديدًا لواقعة أنها لم تجر القطيعة [المعرفية]: ولجعل 
المفهوم سليمًا وساريًا علميّاء فإنني استبدلته بمفهوم «طقس تأسيس». وضريت 
لذلك مثال الختان» مبيئًا أن المهم في طقس التأسيس هو أنه ينشئ فارقًا ليس 
بين ما قبل الطقس وما بعده» وإنما بين من تلقوه ومن لم يتلقوه. تعريفي لطقس 
التأسيس نشأ بالتفكير فى الطقوس الخاصة بالمجتمعات التقليدية. 


مذ ذاك. وخلال العمل على التربية» اكتشفت تدريجًا أن النظام المدرسي 
يمكن أن يكون طقسًا تأسيسيًا شاسدعًا واسعًاء وأننا في النهاية نستطيع أن نعتبر 
المراحل المدرسية أو الدراسية بمنزلة مراحل «مريدين» [وفقًا لتعابير الصوفية] 
من تدريس تفقيهي تلقيني [لروح جديدة] يزداد المريد المتدرب فيهاء كما في 


(8) كمعبوءد وت واأعمورعع وآ 06 كماء4 «ركههتائطتاكمأ'ل د5عاءة عاصامم كعان8ه وعل» ,معتلسم8 عحوتط 
.(1982 هتنال) عه لاغ اه ععانا :43 .أ“ ركهاماعمو 


316 


الخرافات والأساطير التدريبية» تكرّسًا أو تكريسًا و«سيامة» ليصل إلى تكريس 
نهائي أو سيامة نهائية» ليتوصل أخيرًا إلى الحصول على رمز انتجابه واختياره 
وانتخابه الذي 3 الشهادة لا هناك 7 جهة. مطقوس تأسيس 0 
اميس لني نكل برها كاه لطفرس لوشداق) تاي خة بي الهم 
وتنتج النيات الذهنية» كما 3 تنتج الهرميات والتراتبيات الاجتماعية. من نوع» 
د القومية للإدارة/ غير خريج أي ما نقرأ 
في كتب علم اجتماع التربية» من جهة وكذلك البنى العقلية التي تدرك عبرها 
هذه البنى الاجتماعية والهرميات والتراتبيات الاجتماعية من جهةٍ ثانية. النظام 
الاجتماعي يؤسس ويقيم ويُنَصّبء ليس أناسًا متراتبين موضوعيًا وحسب. ولا 
يقيم تقسيمات موضوعية في عالم العمل» وتقسيم للعمل المشروع/ أو الشرعي 
فحسب» بل إنه يؤسس في الحين ذاته مبادئ رؤية وتقسيم مطابقة لهذه 
التقسيمات الموضوعية في العقول الخاضعة لفعله وتأثيره. الدولة تساهم» وفي 
الحين والآن ذاتيهماء بإنتاج تراتبيات وبإنتاج مبادئ تراتب موافقة ومطابقة لهذه 
التراتبيات. وبين مبادئ التراتب هذه: «الأطر الاجتماعية للذاكرة» ومنظومات 
القيم وتراتبية الميادين والأنواع. 

الدولة ذا ليست مجرد هيئة تضفي المشروعية أو الشرعية على نظام قائم 
النظام الاجتماعي هو على هذا النحو. وهكذا ينبغي أن يكون. الدولة ليست 
مجرد إضفاء صفة الكلي الجامع على المصلحة الخاصة التي تعود إلى الغالبين 
المسيطرين الذين يتوصلون إلى فرض أنفسهم على المغلوبين والمقهورين 
(التخريت الماركسي الصراطي). الدولة هيئة تنشئ العالم الاجتماعي وفق 

بعض البئى. ينبغي اللعب على فذكرة الإنشاء [والكلمة الفرنسية تعني أيضًا 
التكوين والدستور]. فالتضادات التي تنتجها الدولة ليست بنية فوقية: فهذه كلمة 
أخرى ينبغي كنسها وإزالتها من اللغة مع كامل المجاز المعماري المضمر في 
مصطلحات بنية فوقية وبنية تحتية ومستوياتء أو تناول المجتمع وكأنه منزل 
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له كهف أو مستودع أرضي ومخزن غلال ...إلخ. (ولإضفاء شيء من النبالة 
على ما قدمته على شاكلة مزاح, أقول إنه يتتمي إلى علم النفس التحليلي؛ ذلك 
أن باشلار مثلاء كان سيسميه علم نفس تحليل الذهن العلمي)". الدولة ليست 
مجرد منتج لخطاب شرعية/ أو مشروعية. فعندما نفكر في ال #مشروعية» نفكر 
ب «خطاب إضفاء المشروعية». إنه ليس خطاب دعاية سياسية تبرر به الدولة 
والذين يحكمون عبرهاء وجودهم كغالبين مسيطرينء إنها أكثر من ذلك بكثير. 

الدولة تصنع بنية النظام الاجتماعي نفسه البرامج جح الزمنية» الميزانية الزمنية» 
مفكراتنا (الأجندات)» كل حياتنا هيكلتها الدولة وأعطتها بنيتها وهيكلت بالتالى 
لزنا واتهيت ينعم هذا العترت مو نك الدولة لبد خطانا حول ابا 
عن العالم» إنه 2 مكرث للعَالّم الاجتماعي منشئ له وهو مندرج في العالّم 
الاجتماعي ماخر فيه. ولهذاء فإن صورة البنية الفوقية والأيديولوجيات التي 
تشبه الأشياء التي تحلقٌ من فوق» هي جميعها صور مشؤومة مضرة؛ بحيث إني 
أمضيت العمر في مجاهدتها. فكر الدولة يشكّل بمعنى أنه جزء من البرنامج 
الزمتى؛ ومن الجياة العارسية. والدولة هي جزء مكوٌّنٌ منه» وهو في الحين ذاته 
ينشئها ويكوّنُها كما هي ويجعلها كما هي. وهذا يصح على كل ما تنتجه الدولة. 
الدولة مكونة للنظام الاجتماعي بهذا المعنى المزدوج. الناموس/ اللانظام 
ممه /وهدوهه)» هذه من الكلمات التى داعبتها ولهوت معها لأوجد روابط 
لأولئك الذين يملكون ثقافة دوركهايمية. ونستطيع أن نلعب اللعبة بالطريقة 
نفسها فى (005100800ه) بمعنى القانون الدستوري و(دمنانةنادهمه) بالمعنى الذي 
يوليه إياها [أي للكلمة] الفلاسفة. 


المعتقد والصراطية والبدعة 


بمقدار ما أن هذه الأفعال المكونة أو المُنشِئَةِ للدولة» تساهم في تكوين 
الحقيقة الموضوعية والذوات المُدركّة وإنشائها في آنْء وأنا هنا أوجز ما قلته 


(9) عل ععبرأهجيمراعحروع عدن ن و«متابا سام :عنلوأرااترعاعد اتروع '[ عل ««وأاع ج10 ها بلمةاعطعة8 «مامون 
.(1938 ,مولا ,ل :وتوط) مزاع ء زناه عن انمدكله رم ها 
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في المرة الأخيرة» فإنها تساهم في إنتاج تجربة تتمثل العالّم الاجتماعي بوصفه 
بدهية [تحصيل حاصل]ء وهو ما أسميه التجربة المعتقدية (الدوكسية) للعالّم 
الاجتماعي» وذلك عبر التصحيح الذي أدخله على التقليد والسنن الظواهرية. 
فالعالّم الاجتماعي يتبدى على النمط البدهي اليقيني؛ نمط ال 5«هك؛ أي على 
نمط ذلك الضرب من الاعتقاد الذي لا يدرك حتى بوصفه اعتقادًا. العالم 
الااجماعي هو حادث صنعي عارض تاريخي» ونتاج من متتجات التاريخ» 
أَغْفِلَ عند ولادته ونشوته تحت جنح فقدان ذاكرة الولادة والنشوء التي تطاول 
المخلوقات الاجتماعية كلها. الدولة مجهولة بما هي تاريخية» وفغروفة 
ومعترفٌ بها بتعرّفٍ مطلق, أو باعتراف مطلق هو الاعتراف بالجهل أو اللامعرفة 
والإغفال. فليس ثمة تعرّفٌ أو اعترافٌ يفوق فى إطلاقه تعرّف المعتقد أو 
اليقينات الأولية (ال 4028) أو اعترافها لأنها لا تدرك كاعتراف. فال 40:3 هو أن 
تجيب بنعم على سؤال لم أطرحه. 

المشايعة الاعتقادية» [الدوكسية (©نوة40)] هي المشايعة المطلقة والتأييد 
الأعظم الذي يمكن أن يحصل عليه نظام اجتماعيء لأنه يقع في ما وراء 
إمكان القيام باختيار آخر وفي ما يتعدى الفعل على نحو مغاير: وهذا ما يميز 
اليقين الأولي» أو المعتقد عن الصراطية أو الأرثوذكسية. فالصراطية تظهر منذ 
اللحظة التي تلوح فيها «البدعةٌ» أو المغايرة: فبمجرد أن يكون هناك مغايرون 
(هيتيريدوكس) «مهرطقون أو هراطقة» أو «أهل بدعة»» يضطر الصراطيون 
(الأرثوذكس) إلى الظهور وجوبًاء بوصفهم صراطيين: فالمعتقد (4088) أو 
المسلمات اليقينية الأولية محكومة. حين تضعها بدعة موضع مساءلة وإعادة 
نظرء بأن تعرب عن نفسها بالصراطية. الغالبون المسيطرون هم على وجه 
العموم. صامتون لا ينطقون» فهم لا فلسفة لهم ولا خطاب. وإنما يباشرون 
بالفلسفة والخطاب حينما يبدأ إزعاجهم» حين يقال لهم «لماذا أنتم على ما 
أنتم عليه؟» حينها يضطرون إلى إنشاء صراطية أو «أرثوذكسيةة» في خطاب 
محافظ» صريح المحافظة» مما كان يقدم نفسه حتى ذاك على أنه لا يرقى 
إلى مرتبة الخطاب [ما دون الخطاب]» ويتبدى على نمط البداهة وعلى غرار 
تحصيل الحاصل. هنا أستخدم مفاهيم كثيرًا ما استخدمتها: ,ععصةووتةههمءةم 
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0 ,عع طهدوتة لتامعع1. أشن على نحو عابر إلى مثال لإظهار قوة اليقينيات 
الأولية والمعتقد (408). لديكم ولا ريب انطباع بأن المدرسة موضوعة أبدًا 
موضع مساءلة» بل إن هذا هو عنوان المؤلفات المكرسة أو التي تكرس لها 
(«المسألة المدرسية»). ومع هذا فإنني أعتقد أن عمل المدرسة هو في الجانب 
الأساس منه معتقديى (©نو00*1): فالمدرسة ليست موضع مساءلة في المسألة 
الأساس؛ ذلك أن قوة النظام المدرسي تكمن في قدرته على إنتاج وضم 
واستيعاب البنى والهياكل التي يتنظم هو نفسه عليهاء أي القدرة التي تجعله 
يُستثنى من المساءَلة» الجوانب الأساس من طريقة عمله وتشغيله» الموضوعة 
في ما قبل الدفاع عن المصالح الحرفية التي [ترتبط] في الغالب» أي المصالح 
الحرفية» بالبداهة وبتحصيل الحاصلء أي بالدفاع عن البنى العقلية التي تتيح 
إدراك العالم على أنه بدهي وتحصيل حاصل. لهذاء فإن حروب 0 
حروبًا دينية» حروبًا مدى الحياة وإلى الممات. 


كنت أشرت في نهاية الدرس السابق إلى ماكس فيبر والسؤال: من 
يستفيد من الدولة؟ فبهذا السؤال تكون البداية في العادة» ما يجعلنا لا نعود 
نفهم شيئًا: فإذا ما طرحنا المشكلات على هذا النحوء فإننا نقوم بما يسمى 
«النقده. ومن مآسي علم الاجتماع الخلط بينه» في كثير من الأحيان» وبين 
النقد. أي إنسان كان يستطيع التنديد بالفساد وبالابتزاز ...إلخ: فغالبًا ما يقرأ 
علم الاجتماع كما تقرأ صحيفة الكانار آنشينيه التي تمثل قراءةً مفيدةً للغاية 
وتزود عالم الاجتماع بكميات هائلةٍ من المعلومات. لكن الأمر الحاصل 
هو أن علم الاجتماع كثيرًا ما يواجه مسائل يطرحها الحس العام المشترك 
ويضعها في خط الدفاع الأول» في حين أن علم الاجتماع يطرحها على نحو 
مغاير تمامًا. على سبيل المثال: من يستخدم الدولة ويستفيد منها؟ هل أن 
من يخدمون الدولة لا يخدمون أنفسهم فيما هم يخدمونها؟ بعبارة أخرى: 
أليس ثمة أرباح ومغانم خاصة في النظام العمومي؟ أليس ثمة مصالح خاصة 
في النظام العمومي؟ أليس هناك أناس لهم مصلحة خاصة جدًا في النظام 
العمومي ويحتكرون النظام العمومي؟ 
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هنا نجد السؤال الفيبري الذي لا يطرحه ماكس فيبر بصدد الدولة (ترون 
هنا كيف يمكن استخدام كاتب ضد نفسه). النقد الرئيس الذي أوجهه إلى فيبر» 
ولكن بطرحي سؤالًا حول الدولة وسؤالا فيبريّاء لكن فيبر نفسه لم يطرحه: 
مسألة معرفة من تفيد الدولة؛ فهو يتحدث عن عقلنة ليس إلا. لقد قرأت فيبر 
حتى في فجوات نصوصه: ديفدسون يسمي هذا امبدأ الإحسان)09 والحال 
أنه يحسن أن يطلق عليه «مبدأ العدل»» وقوامه إعارة كاتب أو مؤلف أكبر قدر 
ممكن من الحجج المؤيدة لأطروحته. لقد طبقت مبدأ الإحسان هذا على 
ماكس فيبر (انظر الفصل الأخير من «نبالة الدولة»). لقد قرأت فيبر حتى في 
ما وضعه بين القوسين وداخل المزدوجين. فيبر مفكر كبير» ولديه مجموعة 
مما بين القوسين يمكنها أن تدمر كل ما قاله إلى جانب ذلك. فيبر لامس هذه 
المشكلة» لكن من دون أن يجعل منها المبدأ المحرك لعمله. 


تحويل الخاص إلى عمومي: 
ظهور الدولة الحديثة في أوروبا 


كان المراد من هذا أن يكون مدخلا موجرّاء وقد تعجلت فيه... أعود من 
ذلك إلى بداية مبتدأ البناء الإيجابي لجواب عن مسألة نشوءٍ الدولة» أحاول أن 
أترسمه انطلاقًا مما أمكنني [هضمه] والتحكم فيه من قراءاتي التاريخية. وما 
هذا بالغنج ولا هو بالتروي الأكاديمي» وإنما هو الحقيقة العيانية: فبالنظر إلى 
الإشكالية التي تأبطتهاء ينبغي أن تكون لي ثقافة تاريخيةٌ تنوء بها قوى إنسان 
واحد. وعلى هذا الأساسء فإنني سأكون دائمًا دون ما يمكنني إثباته. إنها 
دعوةٌ إلى المساعدة وطلبٌ للمعونة. فإذا كانت لديكم ملاحظات أو انتقادات 


(10) مبدأ الإحسان صاغه بادا الفيلسوف نيل ويلسون ونظر إليه من ثم: ممدم0 مهلا فعهاائنلا 
«اللولث بأعطعه0 أبوط اء صمو طوعوه1 مهم 5غا عقم متقعمفطية"! عل اتنالهه]' ,عكميل هل اه أاماط عا رعمتن© 
.([1960] :1977 ,مممفسصهاط تككصوط) غنول تامعاعة عنوغطاهالطتط علاعيهلة بإأعطعه0 أبروظ عل وموميم 


وقد استعاده واستأئفه مع : لممل07) #مالعات 7م ءاتة| هجه «لن7 فاط عولمانتواط رصوكةتبدط للقدمط 
(1984 ,ؤوعء2 وأاويء امنا 010:0 لمملا بعل رووععط ارول مععقات :زعم طعلممق02] 

والترجمة إلى الفرنسية بعد هذه الدروس: اه فانيكهم 6| ساد عملقنو5 بدمعل1و للقدمط 
.(1993 ,رممط توك ,ل بمعسالا!) مالثطم ممنرمظ بأعودع لأمعمدط عدم دتقاومة'! عل )أمفس]" ,رمايعية م صرع راز 
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أو مراجع؛ فإني صاحبكم الذي لا تفتر حماسته. سأحاول أن أبني» ليس 
توصيمًا لولادة الدولة ونشوئها فحسب (فذاك يحتاج إلى دروس تمتد خمس 
عشرة سنة)» ولا حتى محاولة بحث عن عوامل تفسيرية لظهور الدولة» وإنما 
أنموذجًا مبسطًا مختزلا للمنطق الذي أرىء كما يراه معي غالبية المؤلفينء أننا 
نستطيع من خلال متابعته واحتذائه أن نصل إلى أشياء تافهة نسبيًا يتفق عليها 
الكل. سأقترح أنموذج المنطق الذي يبدو لي أن الدولة تكونت عليه (سأحاول 
أن أبنيه على نحو أكثر انتظامًا وأوفى منهجية)» عنيتٌ مسار تركز مختلف أنواع 
رؤوس الأموال» وهو مسارٌ يترافق بمسار تحول. لقد قلت الأساس. 

الدولة هي نتاج تراكم تدريجي لمختلف أنواع رؤوس الأموال. 
الاقتصادي والرمزي والثقافى أو المعلوماتى ورأس مال القوة المادية/ 
الفيزيقية. هذه المراكمة تمت تحت جنح ولادة الدولة السلالية التي ينبغي 
توصيف خصائصها النوعية» والتي تترافق بتحولات وتغيرات. المراكمة 
ليست مجرد عملية جمع: فئمة تغيرات تجري وترتبط مثلا بواقعة كون الهيئة 
نفسها أو المحفل نفسه أو البنية نفسهاء تجمعٌ وتؤلّفٌ بين مختلف أنواع رأس 
المال التي لا تجتمع عادةً للفئات ذاتها من الناس. لدينا ذا أنموذج تراكم 
لمختلف أنواع رأس المال وضروب تجمعه وتركزه. وفي زمن تالٍ أو مرحلة 
ثانية يجب [عليئنا] صنيع كل شيء في الحين ذاته ووضع أنموذج أو غرار 
تحويل كيفي أو استحالة نوعية لمختلف أنواع رأس المال المرتبطة بالجمع» 
والمقترنة بعملية التركيز والتركز هذه. أما القسم الثاني فيمكن أن يكون: كيف 
تستحيل رؤوس الأموال الخاصة هذه إلى رؤوس أموال عمومية؟ كيف يتكون 
شيء مثل رأس مال عموميء هذا إذا كان ثمة شيء كهذا له وجود؟ تلك هي 
الخطوط الكبرى اللمسعى الذاى تصديت له: 

شرط مسبق آخر: مشكلة العوامل النوعية التى يمكن أن تفسر أن الغرب 
هو حالة خاصة في ما عنى ولادة الدولة. ثمة أدبٌ كثير وكتابات جمة في هذه 
المشكلة؛ فالفلاسفة وحتى بعض علماء الاجتماع طرحوا مسألة خصوصية 
التاريخ الأوروبي: هوسرل وفاليري وهايدغر... ومؤخرًا عَمَدَ جاك دريدا 
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إلى ضرب من إعادة التقويم التركيبي لكامل هذا التقليد (الذي لا أضع نفسي 
فيه)”'©. حتى ماكس فيبر طرح هذه المشكلة التى هي مشكلة حقبة ما بين 
الحربين في المدخل الشهير لكتاب المناقبية البروتستانتية الذي يجعل فيه من 
كل الحضارات الإنسانية ترسيمات للحضارة الأوروبية» كما لو أن البابليين 
حاولوا [ترسم] الحساب. ...إلخ*'©. كل هذه الرؤى تبدو لي خطرة وتتراءى 
بوصفها نظراتٍ أوروبية التمحور. غير أن المسألة التي أصوغ قد تبدو لكثير 
من الاختصاصيين» هي أيضًاء وعلى الرغم من كل شيء. أوروبية التمحور. 
إن باحثًا مثل جاك جيرنيه”'»سيطرح ولا ريبء بعضًا من الفوارق والاختلافات 
التي سأطرحهاء ويَردّها عليّء ولكني أخاطر بطرحي لها صراحةً بتعريض نفسي 
للنقد العلمي. جيرنيه سيرفضء بلا ريبء الفارق بين الإمبراطوريات والدول 
كما تبدو في الغرب. ولكني أهتم في ما عنى السجال العلمي بخصوصية 
الدولة الغربية. وهذا سجال معقد جدًا وقد أستأثر بكثير من الأدب والكتابات. 
مزية تشارلز تيلّي هي أنه حاول انتزاع بناء أنموذج نشوء الدولة من النموذجين 
الخالدين المتمثلين في الحالتين الفرنسية والإنكليزية ليصل به إلى المستوى 
الأوروبي. لكن قد يقول آخرون إن تيلي يظلء على الرغم من جهده. متمحورًا 
أوروبيّاء ذلك أن مختلف دول العالم لم تتولد وفق أنموذج الدول الغربية... ثم 
إن النقاش غالبًا ما يكون مثقلًا بالأيديولوجياء لأن البداية الأولى هي أولوية» 
والأولوية امتياز: هناك إذًا رهانات سياسية تحت السجالات التي يفترض أن 


)11( .(1991 ,عفاناة0 توتموط) ررم عماا"ا بملتجء9 كمناوعول 


(12) وبوموسع8 ع4 فللعةج2 م6 ا«سذأهاتهفء نك اأجوعه' | اه ماابماععامبم_ عننوا( ا" ,عونلا بروالا 
© 65ا1ماكه01ع كاع36 كع عل الاناى ات +[ ,ا(مأجتاءم هل 0 أاوماماع0د عل عءمنة ل أإعنعم” يبه مجتعو اومان 
زتمتصقط0 ,علوم مالقا عااعطوذ!] عدم كعامم اء ومتاعسلممامها رلمقتمعلاج"! عل ومتاعسلها] ,عمسكتام لمم بل رموه 1 

.([1920] :2000 بلمامقصتصها؟ :وتمدط) 424 


(13) جاك جيرنيه عالم فرنسي متخصص بالصين. شغل كرسي التاريخ الاجتماعي والثقافي 
للصين خصوصاء من عام 1975 إلى عام 1992 في الكوليج دو فرانس» ونشرء بين جملة منشوراته: 
مقالة في العدد 118 من أعمال البحث في العلوم الاجتماعية المكرس ل «نشوء الدولة الحديئة» تحت 
عنوان «سلطان الدولة في الصين»: عاعبعاعع, ها 06 عماء4, «رعمتك يع )ماثال عتمسيهظ عل» بأعصعن كعناوعول 

.19-27 بجع ,(1997 هتنال) وبعممم امات" | مك معؤريع0 :118 .0 ,كعأهاءمدى عمءعترواعدى درن 
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سأستند إلى مؤرخ للقرون الوسطى يبدو لي صاحب صياغة واضحة أتفق 
معها إلى حد ما: إنه جوزيف ر. ستراير» وكتابه الأصول القروسطية للدولة 
الحديثة*'". هذا كتاب ينبغي أن يقرأ. كتاب سوف يزودكم بسلاح تنتقدون به 
ما أقوله لكم» من حيث إنه يقترح نظريةً لنشوء الدولة مختلفة إلى حد ماء وذلك 
على الرغم من أنها تتطابق جزئيًا مع تلك التي سأقترحها عليكم. ستراير يلح 
على واقعة كون الدول الغربية» الفرنسية والإنكليزية أساسّاء لا تدين للأشكال 
السياسية السابقة عليها بشيء. ولا جدال في أن دولا قد وُجِدَت قبل ظهور 
الدول الغربية على شكل المدينة اليونانية أو إمبراطورية الهون الصينية» أو 
الإمبراطورية الرومانية. لكنه يرى أنه لا يمكن أن نرى في ذلك سوابق وأسلاف 
[للدولة من النمط الغربي]» لأن الرجال الذين أسسوا الدولة الأوروبية كانوا 
يجهلون بالكامل حجة الوقائع والتدليل بما كان الأنموذج الآسيوي, وقليلا 
جدًا ما كانوا يعرفون الإمبراطورية الرومانية» وأما المدينة اليونانية فما كان لهم 
أن يعرفوها إلا عبر أرسطو. وتلك حجة أقوى مما سلف. فإن الدول الأوروبية 
التي تظهر بعد عام 1100 ستكون مختلفة بصورة جذرية جدًا عن النماذج 
السابقة ومتميزة من الإمبراطوريات ذات التماسك الضعيف. 

مشكلة نوعية مسار الدول الغربية شغلتني كثيرًا من حيث إننا نستطيع» 
وفقًا للمنحى الذي نجيب به عنهاء أن نتسلح بمنهج المقارنة على مستوى 
التاريخ [الإجمالي]؛ أو الحد من ممارسة منهج المقارنة على مستوى 
أوروبا. وببداهة الحال» فإن ذلك يغير المراجع الكتبية كما يغير طريقة 
معالجة الوثائق. وهذه ليست مسألة حكايا ونوادر» وإنما مسألة سؤال 
مسبق: بماذا تتميز الدول الأوروبية من الإمبراطوريات (الروسية؛ والصينية» 
أو الرومانية)؟ فهذه الإمبراطوريات» يقول. سترايرة: تتمتع. بالقوة العسكرية 
التي توفر لها قوة رقاب وتحكم واسعة للغاية» ولكنها لا: لا تدمج سكانها حا 
أو إنها لا تدمج سوى جانب ضئيل منهم في اللعبة السياسية أو في النشاط 


(14) عدم وت تسد" عل اتسطفم؟” ,ورصع لمج نما '| عل عواويةأل76 كءراو 0 كعا ,تمنزوماة .1 لأمعومل 
.([1970] :1979 نمنردط :وتموط) عنوتاأامم ها عل عنو أ بامعصة أت واغاءلق8 
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الاقتصادي المفارق للمصالح المحلية المباشرة. هذه الإمبراطوريات» وهنا 
أعتقد أن كثيرين يوافقونني الرأي» تظهر وكأنها ما يشبه بنية فوقية» هنا نستطيع 
التلفظ بهذه الكلمة فتسمح ببقاء وحدات اجتماعية ذات قاعدة محلية مستقلة 
نسبيًا. وعلى سبيل المثال» فإن منطقة القبائل [الجزائرية] خضعت طيلة قرون 
طويلة للسيطرة التركية من دون أن تتأثر بناها المحلية ذات القاعدة القبلية أو 
القروية أدنى تأثر بممارسة السلطة المركزية [العثمانية]. تستطيع [البلاد] أن 
تدفع ضريبة» كما يمكن أن : تتعرض لعمليات قمع عسكرية» تكون على وجه 
العدوم مواق وميتددة نجع تواضل في البذين ذانه المحافظه على الب اليخاصة 
بها سليمة من غير أن تُّمَسء سلامة استقلالية القرويين وأعرافهم. ولديئا تثبت 
وتحققٌ من ذلك من طريق الاستدلال بالضدء ذلك أن انهيار الإمبراطوريات» 
وهذا يصح على الإمبراطورية التركية أيضًاء لا يثير مقاومة كبرى ولا يغير شيئًا 
تقريبًا في ما نستطيع أن نعلم» من الحياة الاجتماعية للوحدات من المستوى 
الأدنى [من مستوى الجميع الإمبراطوري]. 

المؤرخون هم غاليًا معياريون. فبنية المراقبة والتحكم الواسعة هذه 
تتضمنء في رأيهم» هدرًا عظيمًا في الموارد البشرية. للإمبراطوريات قوة 
استنفار ضعيفةٍ نسبياء ومردود تعبوي هزيلٌ جدًا. ولكنها تثيرء بموازاة ذلك» 
ولاء معتدلا جدًا إزاء الدولة؛؟ فهي ليلا ما تعبئ [وتستنفر] موضوعيًا أو 
ذاتيًا. وعلى عكس الإمبراطوريات» فإن الدول المدن هى وحدات سياسية 
صغيرة تدمج المواطنين دمجا شديدًا وتجعلهم يشاركون في الحياة السياسية 
وبنشاط الجماعة كلهء بصورة وثيقة. فعلى سبيل المثال» يساهم المواطنون 
الأثرياء» مع تأسيس الشعائر وإقامتهاء في النفقات الثقافية التي هي أكثر 
النفقات ارتباطا بمسؤولية الدولة. وفي المجتمعات المعاصرة يظل اقتصاد 
الثقافة اقتصادًا مصطنعًا بالكامل لا يسعه البقاء والاستمرار فى فرضية زوال 
الدولة: فكل المؤسسات» من المسرح القومي الشعبيء إلى المتاحف ...إلخ 
التي تقدم الثقافة هي في حال عجز وإفلاسء ولا تسطيع الاستمرار أو تحمّل 
البقاء إلا بفضل هيئة قادرة على أن تقتطع موارد وتعيد توزيعها؛ فما من محسن 
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أو راع من رعاة الفنون يستطيعٌ تَعَهُدَ أوركسترا سيمفونية في المحافظات... 
وهذا في الحقٍ مثال للكيمياء السحرية: الدولة تحؤل الضرائب إلى ثقافة. هنا 
نرى بوضوح أن ثمة استقلالية نسبية لمنطق الدولة: فلو أجرينا استفتاءً لمعرفة 
إن كان ينبغي الإبقاء على اعتمادات إذاعة فرانس كولتور المالية [في ميزانية 
الدولة]؛ ولو أن مفعول الشرعية الثقافية التى تنتجها الدولة لا يمارس» أو 
بعبارة أخرى» فإنه إذا أجاب الناس تبعًا لاستخدامهم الفعلي لفرانس كولتورء 
فإن الاعتمادات ستقطع عنها فورًا. أما مع الشعائر والطقوس الدينية» فإن الناس 
يشاركون في هذه النفقات بلا مقابل اقتصاديء لكن تبقى المغانم الرمزية التي 
هي النفقات الثقافية. 


الولاء فى المدن الدول» فى رأي ستراير» قوي جد إزاء الدولة» ويتخذ 
أشكالا تجعلنا نفكر في القومية [والشعور القومي] الحديثة. هذا ما يذهب إليه 
ويقوله. والرأي عندي» وبصورة قبلية» أن هذا غير ممكن. حتى كلمة وطنية 
ليست بالكلمة الملائمة: فحب المواطن اليوناني للمدينة لا يتصل في شيء 
بالوطنية الحديثة التي هي نتاج عمل نعلم أن فاعليه (أي النظام المدرسي) لم 
يكونوا موجودين. هذه المدن الدول لها طاقات لا تملكها الإمبراطوريات؛ 
إلا أنها لا تستطيع أن تتجاوز في التعاظم والكبر عتبةً ماء ولا أن تدمج أقاليم 
جديدة وأقوامًا مختلفة» ولا أن تؤمن مشاركة أقوام كثيرين في الحياة السياسية» 
فهي تطبق العدد المحدود [أو عدد المقبولين كما يقال في الإدارات] لأنها لا 
تسير إلا على نطاق ضيق. فإزاء امتحان الكبر والتعاظم» تصبح المدينة الدولة 
نواة إمبراطورية» فتضم وتستتبع وتخضع لجميع التناقضات. وقد كان هذا حال 
المدن الإيطالية التي ضمتها إمبراطورية النمسا والمجر؛ فهي احتفظت ببِعْدٍ 
صغير» وظلت ضعيفةً عسكرياء فكان مصيرها الضم. 

كتب ستراير أن الدول الأوروبية ما بعد عام 1100 تؤلفٌ بين قدرات 
وفضائل أنموذجين: فهي تمتلك في الحين ذاته الجبروت والامتداد والاتساع 
والمشاركة الواسعة والشعور بالهوية المشتركة. وهو هنا يطرح مشكلة غاية 
في الأهمية. هذا تعريف بناءٌ جدًا. وستراير يطلق اسم دولة على الهيئات التي 
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أفلحت في حل مشكلة اندماج أقوام واسعة عبر عمل نوعي» بفضل انتشار 
هيئات نوعية للتعبئة والاستنفار» وهو عمل كان يعوز المدن الصغيرة. وما 
ينبغي تذكره من هذا التميبز هو أنه ينبغي طرح مسألة العلاقة بين الدولة والرقابة 
أو التحكم الذي هو ليس خارجيًا وعسكريًا وحسبء بل هو إلى ذلك تحكم 
بالاعتقاد والرأي (نعود إلى حيث تركنا ديفيد هيوم) وهو ما أشرت إليه سابقًا 
بصدد مراكمة رأس المال الرمزي. 

لقد حددت و استقصائي: أنموذجي يصح على تلك الدول ذات 
الأنموذج الأولي التي تعتبر مختلفة أساسًا عن الإمبراطوريات والمدن الدول. 
سألخص لكم في المر القادمة مقالة المؤرخ الإنكليزي فيكتور كيرئان «الدولة 
والأمة في أوروبا الغربية2'*”6 وهو مقالٌ - خلاصة يحاول توصيف العوامل 
التي تفسر تاريخيًا اختلاف أوروبا من وجهة نظر الدول. 


(15) ,(1965 نزانال) 31 .مم امعط وبره بموع «رعم ميت معامع بلا وز ممتاول[ فمه علها5» رممصو)1 .0 يا 
.20-38 .م 
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درس 21 شباط/فبراير 1 199 


- منطق نشوء الدولة وانبثاقها: رأس المال الرمزي. - مراحل مسيرة تركّز رأس المال. - 
الدولة السلالية. - الدولة: سلطان فوق كل سلطان. - تركز حيازة أنواع رؤوس الأموال 
ونزعها: مئال رأس مال القوة المادية الفيزيقية. - تكرّن رأس مال اقتصادي مركزي وبناءٌ 
حيز اقتصادي مستقل. 


منطق نشوء الدولة وانبثاقها: رأس المال الرمزي 


مقالة كيرنان مهمة من حيث إنه يحاول تعداد سلسلة من العوامل التي 
يمكن أن تفسر خصوصية فرادة الدول الحديثة في الغرب: وجود مجتمع 
إقطاعي قوي على نحو خاص يواجه المَلِك بممانعات ومقاومات. بحيث إنها 
اضطرته إلى إنشاء إدارة» ثم وجود حق ملكية أو قانون تملك أفضل تعريقًا 
وأوضح تحديدًا مما هو الحال في التقليد العثماني بفضل قوة القانون 0 
بخلاف الحال هناك]. وعاملٌ آخر هو وجود كثرة من الدول المتكافئة تقر 
[في القدرات] بع جيش نظامي [في كل منها]ء وبالتالي ضرورة أو وجوب 
منافسة الدولة مع الدول الأخرى بسبيل الحرب» خلافا لروما وللصين اللتين 
عانتاء وفقًا لكيرنان» غياب منافس مكافئ؛ ثم وجود كئيسة من حيث هي جسم 
مركزي منضبط أحادي «احتكاري» تزود وتمد بالنماذج والأمثال. هنا نجدنا أمام 
عامل مهم يتفق المؤرخين كلهم عليه: منظرون آخرون للدولة» مثل مايكل مان» 
يظهرون أهمية الكنيسة» ليس كسلطة وهيئة ذات كيان» وإنما بما هى جمهور 
المؤمنين. فقد كان مايكل مان يرى في الرسالة المسيحية عاملا أيديولوجيًا 
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مهمًا في تكوّن فكرة المواطن”©. وعامل آخر يذكره كيرنان هو المدينة بوصفها 
جسمًا مستقلا كليّا أو جزئيّاء ويدخل في جدلية معقدة مع الدولة. ونستطيع 
إضافة عوامل أخرىء وإنما أجريت التعداد لأعطيكم فكرة عن هذا الضرب 
من التفكير؛ فثمة أدبيات واسعة من هذا القبيل تحاول تعريف وتحديد مجمل 
العوامل الفردية التي حددت فرادة الدولة الغربية. ولا بد من إضافة [عامل] 
وجود القانون الروماني الذي يلح عليه كثير من المؤرخين الفرنسيين. 

أردت فقط أن أشير لكم إلى طريق لن أسلكها. فما أهدف إليه ليس تقديم 
مساهمة في إنشاء نُظّم العوامل المفسرة لولادة الدولة» وإنما محاولة بناء ضرب 
من الأنموذج لمنطق نشوءٍ الدولة. وما سأحاول تقديمه إِذا هو ضربٌ من 
الأنموذج الفريد جزئيّاء بفعل واقعة التجميع و«التقميش» المتضمنة فيه» ولكنه 
في واقع الحال أنموذج قليل الفرادة من حيث إن الأشياء المُجَمّعَة هي أشياء 
قالها كثير من المؤلفين. وبتحليل الأبعاد التي جرى بموجبها تركز رأس مال 
من نوع خاص هو في أصل الدولة» واستعراضها بَعْذَا بُعداء وعلى التوالي» وهو 
أمر متناقض مع منطق الدولة النوعي؛ ولكني مضطر إلى حاجات التحليل» لأن 
أتفحص على التوالي» ولادة الضريبة ونشوء القانون والحقوق ...إلخ. وهي 
الأبعاد القائمةٌ فى أصل الدولة» وأريد أن أظهرء في الحين ذاته» منطق النشوء 
ومنطق الانبئاق - وهذه كلمة مهمة - حقيقةٌ عيانية لا يمكن اختصارها بجملة 
العناصر التي تكوّنُها. وغالبًا ما نستعير لهذا المسار كلمة مجازية هي التبلور» 
أو بصورة أدق» فكرة البزوغ التي هي مفيدة لأنها تقول إنه يمكن أن تحدث 
عبر عملية تراكم متواصلة تحولات واستحالات وتغيرات نسقء إذا ما شئنا 
استخدام تعابير باسكال: نستطيع أن نتتقل من منطق إلى آخر. سوف أؤشرء 
وعلى وجه السرعة؛ إلى الترسيمة الإجمالية والخطوط الكبرى التي سأتبعهاء 
أعني أنني سأفضي لكم بضرب من مخطط العمل المسبق» كي لا تضيعوا في 


(1) «وفادوعظ! لله كاكتمقطءء4!] ,وستعه0 كا! تعاهاك عط أن ععنجو8 01005 مادخ عط1» تممول8 إعمراءاية 
,(1984) ومع ةاببصوط نجه «تكذاعصممناه/ة :كاد ه11 ء[ا ع16:0171 ,2 .0ه ,25 .01؟ ,ءذهواماء50 ع2 كدنرمءفصمملتك ععنطراع مار 
-1986 ,ددع لزاتكء بالدنا عولأءقطسة© :هولهما) .ذاه؟ 2 ,موسوط أواعمك زه كعع«نامى :77 لهة ,185-213 .مم 

1993(. 
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تفاصيلات التحليلات التي سيكون عليّ أن أعرضها أمامكم. ما أحاول تبيانه 
وتحليله وتعقله» هو منطق التراكم الأولي لمختلف أصناف رأس المال الذي 
يتعرض للتحوّل وهو يتراكم. وأنا هنا أَدْخلُ بصورة ضمنية أو مضمرةٍ فكرة نوع 
رأس المال التى شرحتها واستفضت فيها طويلا خلال الدروس السابقة. وعلى 
هذا الأساس: فإني أدخل رأس المال الاقتصادي ورأس المال الثقافي (أو رأس 
المال المعلوماتي» في صيغته الأعم) ورأس المال الاجتماعي» وأخيرًا رأس 
المال الرمزي. 


سأقول كلمتين عن رأس المال الرمزي الذي هو الفكرة الأكثر تعقيدًا 
والأكثر ضرورة» لفهم ما سأقوم به هنا©. ما أعنيه برأس مال رمزي هو ذاك 
الشكل من رأس المال الذي يولد من العلاقة بين نوع ما من رأس المال 
وفاعلين اكتسبوا الطابع الاجتماعي» بحيث يعرفون هذا النوع من رأس المال 
ويتعرفون إليه ويعترفون به. يقع رأسن المال الرمزي» كما تشير الكلمة» بين 
نطاقي المعرفة والاعتراف. ولتقريب ذلك للأفهام» فإني سأتناول مثالا بسيطًا 
سبق لي أن عرضته طويلًا في السنوات الماضية: القوة كما يحللها باسكال. 
القوة تفعل فعلها بوصفها قوة بالقسر المادي والإكراه الفيزيقي» وكذلك بتمثل 
من يعانون منها لهاء أي لهذه القوة. القوة الفظة والأكثر غلظةً تحصل على 
ضرب من الاعتراف يتجاوز مجرد الخضوع للمفعول المادي الفيزيقي للبأس. 
حتى في الحالة القصوى» حيث يكون نوع رأس المال أقرب ما يمكن إلى 
منطق العالم المادي الفيزيقي» فإنه ليس من مفعول فيزيقي لا يترافق في العالم 
الإنساني بمفعول رمزي. غرابةٌ منطقٍ الأفعال الإنسانية تجعل القوة الفظة ليس 
مجرد قوة فظةٍ مطلقا: فهي تمارس شكلًا من الإغراء والإقناع يعود إلى أنها 
تتوصل إلى الحصول على ضرب من الاعتراف. 


(2) عن فكرة را أس المال الرمزي» انظرء بين كتابات آخر ى ١‏ 4116 مككاينودظ :ناعألسسه8 عمولط 
عل ,عأتتمهمعة "ل ملأفعل ع0 عسستونه!' ,عابراما عتوماهد«ااء'ل كعفياة كزمما عل ملغعغ«ط بعبنوأاهمم و[ مل علرمة را 
5 كاادكامظ :348-376 .مم ,(1972 ,6702 :[كاموط] زععغمء0) 92 زوعمو111امم دععووزعو عل ء عتوماماعمه 
171 ان ,116-123 .مم ,(1994 ,أتنه5 بل كمهت ظتل5 :وتموط) 331 روتمدوظ .كاستمط ,مامه '] مك عترمغ ج11 وأ «لرق 

.25! .م ,(1997 ,اتساعة نل عدمتائفئ تكاموط) معطاتنآ رعء مع لمععمم 
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والتحليل نفسه يمكن أن ينطبق على رأس المال الاقتصادي: فالثروة 
لا تؤثر بما هي ثروة فحسب؛ ثمة شكل متغير متنوع بحسب المجتمعات 
واللحظاتء من الاعتراف الذي يجري إيلاؤه للثروة» ما يجعل القوة الاقتصادية 
الأكثر فظاظة تمارس فوق ذلك مفعولًا رمزيًا نوليه للثروة باعترافنا بها. رأس 
المال الاجتماعي ورأس المال الثقافي يشتملان أصلا على الرمزي. ونزوع 
رأس المال الثقافي إلى العمل بوصفه رأس مال رمزيّاء هو من القوة بحيث 
إن التحليلات العلمية التي كونت رأس المال الثقافي بوصفه رأس مال ثقافيّاء 
هي صعبة على نحو خاص لأن رأس المال الثقافي يتماهى مع الهبة التي 
تهبها الطبيعة: فمن يحوز رأس المال الثقافي» بلاغة وذكاءً وعلمّاء ينظر إليه 
تلقائيًا بوصفه حائرًا سلطة شرعية/ أو مشروعة. ولهذاء فإن سلطانًا من النوع 
التكنوقراطي يمتلك سلطةً من نوع آخر تمامًا غير ما يملكه السلطان العسكري 
المحض»؛ من حيث إن سلطته ترتكز على ضرب من رأس المال المعترف به 
تلقائيًا بوصفه رأس مال شرعيًا/ أو مشروعًا. والقادة الذين يمتلكون سلطة 
ترتبط بالعلم أو بالثقافة هم قادةٌ معترفٌ بهم قادةً جديرين بممارسة السلطان» 
باسم كفاءة تبدو على أن لها ما يبررها ويؤسسها في الطبيعة أو في الفضل أو 
الجدارة. رأس المال الاجتماعي؛ بوصفه رأس مال علاقات» هو رأس مال 
ويا تلقائيًا للعمل :نوضنه راس مال رمزياء وراس المال الرمرق هن زياد علق 
ذلك رأس المال الذي يحوزه كل حائز رأس مال. 

سوف أقتصر على أشكال خالصة أو أشبه أن تكون محضة من رأس المال 
الرمزي مثل النبالة. وأنا هنا ألعب على اشتقاق كلمة نبيل: فكلمة وناذط0م تعني 
معروفًا ومعترفًا به» أو واحدًا من الأعيان. الحقل السياسي هو حير ممارسة 
رأس المال الرمزي بامتياز: إنه الحيز الذي يكون الوجود فيه هو وجود - قيد 
الرؤية؟ ويكون الكون [أو الكينونة] فيه مساويًا لأن تكون تحت الأنظار وقيد 
الإدراك. والرجل السياسي هو في الجانب الأعظم منه رجل معروفٌ ومعترفٌ 
به؛ فليس من قبيل المصادفة أن الرجال السياسيين بالغو الهشاشة» ولا سيما 
إزاء الفضيحة: لأن الفضيحة يُوَلدُ زوال الحظوة» وزوال الحظوة هو الضد 
والعكس من مراكمة رأس المال الرمزي. وقد كتب غارفينكل مقالة جميلة 
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جدًا عن [احتفاليات الخلع والتنزيل والتجريد] وبينها طقوس التنزيل والتجريد 
العسكريين» كما حدث حين جرى تجريد دريفوس من شاراته وشرائطه التي 
هي الضد من التكريس؛ فقوامها أن تنتزع من صاحب الحيازة الذي يستحق 
الاعتراف» شارات الاعتراف» وتحجيمه وتقليصه إلى مرتبة مواطن بسيط 
محروم من رأس المال الرمزي2. وإذا كنت لم أستخدم ولم أقنع بمجرد 
استخدام كلمة «مهابة»» فذلك لأن هذه الكلمة لا تقول كل هذا. وإنما أشير 
إلى هذا كله للشهادة على العنت الذي واجهته لإنشاء زهذا المفهوم] وبناثه. 
وأنا أعلم إلى أي حدٍ كان هذا عسيرًا ومشوشًا. وما قلته لكم هنا ببضع جمل؛ 
لطالما بدا لي» ولفترة طويلة» شيئًا لا يمكن التفكير فيه. وإنما أقول هذا ضمانة 
لكم بأني لم أخترعه طلبًا لمتعة ولا سعيًا إلى حبور... 


سوف أحاول تبيان منطق هذا التراكم الابتدائي لرأس المال. الدولة تبني 
نفسها بتركيز مختلف أنواع رؤوس الأموال» حول المَلك. مه وفرادى» 
أي واحدًا واحدًا ورؤوس أموال عديدة» أما بعد ذلكء فإن الأمر يصبح أكثر 
تعقيدًا. هذا المسار المزدوج من التركيز الضخم لكل نوع من هذه الأنواع - 
السلطان المادي (الفيزيقي)» والسلطان الاقتصادي ...إلخ - وتركيز مختلف 
الأنواع بين الأيدي ذاتها - التركيز وما وراء التركيز - هو ما يولّد هذه الحقيقة 
العيانية المدهشة تمامّاء أي الدولة. والواقع أنه يمكن وصف مسار التركيز هذاء 
بوصفه مسيرة حيز خاص ولعبة خاصة إلى الاستقلالية» ومسيرة حقل خاص 
تدور فيه لعبة خاصة نحو الاستقلال بنفسه. والغرض من التحليل الذي أقوم 
به هو توصيف مسار استقلال حقل بيروقراطى يشتغل بداخله «داعى» دولة 
(هان'ل ومدتهم) أو أسباب الدولة (داعي المصلحة العليا)» بالمعنيين الموضوعي 
والذاتي» أي بمعنى أنه منطق خاص مختصء فما هو بمنطق الأخلاق ولا 
بمنطق الدين ولا بمنطق السياسة ولا بأي منطق آخر... وسأتابع أربع مراحل؛ 


(3) ره ادامل ومع عتما «ركء نه مصسععء© ممأغدلمموء© اجلدوعععن؟ و عمو انل هو» ,أ عامقاعو6 لامموتا 
.240-244 .مم ,(1956 طعموةا/8) 5 .مه ,61 701.١‏ ,ترومامزعمع 
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هي المراحل التي تستجيب لنظام منطقي وزماني لأن نشوء الدولة يمر بأربع 
مراحل تستجيب بالإجمال لنظام تتابع تاريخي» ولكني أحسب أنني لن أكتفي 
بترداد مواقيت زمانية. 

المرحلة الأولى: مسار التركيز ومسار الانبثاق الذي يرافقه. سأحلل 
مختلف أبعاد رأس مال الدولة الذي يتراكم, مُظهرًا أنه لا بد من أجل فَهُمٍ نشوء 
الدولة وتعقلها من إعطاء الأولوية لرأس المال الرمزي. ومثل هذا المنحى 
يقلب الرؤية المادية» بمعناها الضيق» رأسًا على عقب. الوظيفة المسندة إلى 
فكرة رأس المال الرمزي هي إتاحة وضع نظرية ماديةٍ للرمزي. وإذا كان لا 
بد من توصيف ما أريد القيام به» وبأي ثمن» نستطيع القول إنني أريد أن أجنح 
إلى اعتماد مادّية موسعة. أعلم أن بعضكم سيقول إنه بما أني أضع رأس المال 
الرمزي قبل رأس المال الاقتصاديء فإنني أقلب التعارض القديم بين بنية 
تحتية وبنية فوقية» وإنني» بالتالي» أكون مثاليًا أو روحانيًا أو إلى آخر ما شئنا 
من هذه التوصيفات. لكن هذا الضرب من الكلام خاطئ لأني أرفض هذه 
القسمة الاثنينية. سوف أقوم بتوصيف مسار التركيز [وأبعاده]» بِعْذًا إِثْرٌ بعد مع 
علمي الكامل بأن من المستحيل البقاء في بُعْدِ واحدٍ. وعلى سبيل المثال» فإنني 
سأكون محمولاء عند تحليل نشوء الضريبة وولادة المالية الحكومية» على تبيان 
أن هذا النشوء لا يمكن أن يكون ويسير [على ما يرام]» إلا إذا جرى تراكم 
رأس مال رمزي بصورة متزامنةٍ معه. بما في ذلك عمل تحصيل الضريبة. وعلى 
هذا فإنني سأصفٌ مسار التراكم لكل نوع من أنواع رأس المالء ثم أتساءل عن 
معنى هذا التركز. سوف ألعب على التقابل أو التعارض بين الشمول الكلي 
الجامع/ الشمول الاحتكاري: وهذا منوال ومسار تركز يمكن توصيفه كمنوالٍ 
وكمسار للتعميم الكلي الجامع» حيث نعبر من المحلي إلى الوطني أو القومي» 
ومن الخاص إلى الكلي الجامع» وهو في الحين ذاته منوال ومسار لتعميم 
الاحتكار أو فرضه. لكن لا بد من الإمساك بهما معا. 

المرحلة الثانية: منطق الدولة السلالية. سأحاول» مع عدد من المؤرخين 
الذين يصرون على واقعة أننا لا نستطيع الكلام على دولة [ووجود دولةٍ] قبل 
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القرن السابع عشرء بتوصيف الدولة الإرثية هذه أو دولة «الذمة» التي كانت 
ملكية الدولة فيها ملكية شخصية أو ذْمَّةَ شخصية. سأصف في نقطة أولى نوعية 
هذه الدولة السلالية ومنطقها الخاصء مستخدمًا مفاهيم استخلصتها وصغتها 
من أجل شيء آخرء عنيت فكرة استراتيجيات التكاثر أو إعادة الإنتاج". 
سأحاول أن أبين أن سياسة دولة سلالية إنما تندرج» كما نرى في حروب 
الخلافة» فى منطق الاحترابات العائلية على ميراث. وعلى هذا الأساس. فإن 
بمستطاعنا أن نعبر من نماذج وغرارات أنشئت بصدد السياسات المنزلية لدى 
الفلاحين» أو في سياسات الأسر النبيلة الكبرى» إلى أنموذج ينطبق على مستوى 
الدولة. السياسة الأسرية السلالية هي في الجزء الأعظم منهاء سياسة منظمة 
وفق منظومة استراتيجيات إعادة إنتاج مترابطة ومرتهن بعضها لبعضها الآخر. 
ثم» سأعمد, في نقطة ثانية» إلى تفحص التناقضات النوعية للدولة السلالية: 
فبمقدار ما أن هذه الدولة تستند إلى استراتيجيات ذات قاعدة عائلية» فإنهاء أي 
الدولة السلالية» تحمل تناقضات تؤاتي وتساعد على تجاوز السياسة السلالية. 
وتلك مشكلة يطرحها المؤرخون على أنفسهم. أندرو لويسء على سبيل المثال» 
يتساءل كيف نخرج من الدولة السلالية»؛ وكيف نعبر من الدولة المتماهية مع 
أرزاق الملك وممتلكاته إلى الدولة المنفصلة عن شخص الملك. أعتقد أن 
المنطق السلالي يحتوي على تناقضات» خصوصًا لجهة العلاقة بين الملك 
وإخوته؛ كتلك التي نشهدها على مستوى الوحدات المنزلية الابتدائية التي تجبر 
على الخروج من الأنموذج الميراثي المحض. 

المرحلة الثالثة هى التى يمكن أن تدعى «من بيت الملك إلى ”دواعى“» 
الدولة» أو أسباب الدولة أو إلى مصلحة الدولة العلياة». سأحاول أن أبين 


(4) فى شأن هذه الفكرة. انظر: عل 5علمتم اه مملاءسلممممم عل وونع 6 وعلة» ,نءألسصم8 ممعلط 
اه الولاءلاةلمتوءج ع0 كولهوفامه !3 :05] .أولا ,كةأماءمد كوعتواءدى جه علعمعرععم هل 06 كماء4 «رهمتاأمسمتصيمل 


-3 .هم ,(1994 ع«طاصمععءة2]) عرتومامم عمل «ماككا دودرم 


() ,ععواءفاى الل[ ,معدرهو7[ ,اماق '| اه واتروذافصفه عاأنم”[ هط :أهلامم وتروى عا ,وأباعآ ,إلا مومهم 
.([1981] :1986 ,لتمصاالدت بحتعموط) وععتماولط دعل عناوغطلوزاطئظ وعتاعدت عتممععل عدم دتواعمة"! عل أثناله1 


262 سيستعيدك بيار بورديو هذه العبارة لاحمًا ليجعل منها عنوانًا لمقالة: هك نا للسه8 عووزم 
2 02 كماء4 «رعناو أنه ءنتقعسباط مصقك بت عمغمعع وا عل عاغ5100 دنا .اماع 'ل ووكتم هله أمر نل ممكتقمم ذا 
.55-68 .وم ,(1997 ستال) معوممر ندائ'! ع4 وكفده0 :118 .انا ركماواعهد ممءدماءى مه وأعمعناءعم 
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ما هو قوام مسار التركيز أو التركز والتحول. وهذا أمر غاية في الصعوبة لأنه 
تعوزنا ملاحظات دقيقة عن مسارات الانتقال التي تهم علماء الاجتماع كثيراء 
لأنها تُظهرٌ للعيان النزاعات بين مبدأين؛ فكثير من النزاعات الاجتماعية هي 
نزاعات بين حاملي أنموذج إعادة إنتاج قديم وحملة أنموذج إعادة إنتاج جديد. 
غير أن الأساس في هذه النزاعات يظل مضمرّاء ويقع في ما دون وعي الفاعلين» 
في حين أنه لا بد من أجل تناول ما هو موائم وضروري وما لا يستغنى عنه لبناء 
أنموذج» من ملاحظات بالغة الرهافة والدقة. أحد الرهانات المركزية لمسار 
الانتقال هو العبور من نمط إعادة إنتاج ذي قاعدة عائلية» وهو نمط خلافة 
وصلت به الدولة السلالية إلى الكمالء والعبور إلى نمط إعادة إنتاج أكثر تعقيدًا 
وأكثر بيروقراطية» ويتدخل النظام المدرسي فيه بصورة حاسمة©. نمط إعادة 
الإنتاج العائلي يواصل التأثير والعمل عبر الأنموذج المدرسي وإلى جانبه 
في آنِ. والناس المحازبون للدولة البيروقراطية والمرتبطون بسلطات الملك 
المستقلة» هم أيضًا مرتبطون بنمط إعادة الإنتاج المدرسيء وهم بالتالي» وفي 
الحين ذاته» أقل تسامحًا حيال نمط إعادة الإنتاج ذي الأساس الوراثي والعائلي. 
وبالإجمال؛ فإني قلت لكم كل شيء. وهذا خطأ مني لأني حرمتكم دهشة 
الترقب» لكن من المهم في الحين ذاته» أن تعرفوا إلى أين تنجه مقاصدي؛ 
وإلا حسبتم أني سأتيه في متاهة التفصيلات التاريخية التي لست متأكدًا منها 
بالكامل؛ في حين أن آخرين يدرسونها بصورة أفضل مني بكثير. 

هناك مرحلة رابعة لن أذهب إلى أبعد من الإشارة إليهاء هي مرحلة 
العبور من الدولة البيروقراطية إلى دولة العناية» وهذه تطرح مشكلة العلاقات 
بين الدولة والحيز الاجتماعى والطبقات الاجتماعية» والعبور من الصراعات 
من أجل بناء الدولة إلى صراعات من أجل تملك رأس المال الخاص جدّاء 
المقترن بوجود الدولة. ثمة منوال ومسار لمنطق بيروقراطي محض نحو 


(7) هذه الموضوعة قائمة فى أساس تحليلات بيار بورديو في مقالته: عنوتهها/ة ]6 نءألسسه8 عمءاط 
الربجم - وعدالة) 20-21 .كاو؟ ,كهاماء50 كمعترعاعى تك عراع,عراعع و[ عل 4105 «بأهممناوط عله ,رمتموآ أوتو5 عل 
5 هلآ ,كمه عل اتجوكة أه كعأمعة كعوجه07) :أهائا'9 عكععاطم/ة ها ,ناءتلعلاه8 عمعلط :3-82 .مم ,(1978 

.4 .مقط ,(1989 باأسستك8 عل عدمتائمظ توتمدط) 83 بمناصتصرمء 
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الاستقلالية؛ وهذا هو المعنى الكامل لهذا المنوال وهذا المسار» ولكتنا لسنا في 
منطق هيغلي»؛ أي مجرد منطق خطي طولي وتجميعي؛ فللحقل البيروقراطي» 
كسائر الحقول» حركات أو تحركات» يتقدم إلى الأمام حيثاء ويتراجع إلى 
الوراء حيئًا آخر. وهكذاء فإنه يمكن التراجع والتقهقر نحو دولة «ذمة ميرائية» 
عبر رئاسة جمهورية من الأنموذج الملكي الذي يمتلك خصائص دولة الملكية 
الشخصية كافة. فلدى وصول فرانسوا ميتران إلى السلطة في عام 251 
جمعت قصاصات المقالات الصحافية التي تقول: «السيد فلان الذي جرى 
تعيينه رئيسًا للمصرف المركزي الفرنسي» هو صديق شخصي للرئيس»» وكان 
هذا أبرز وأجلى عناوين مشروعية/ أو شرعية الرجل المعين. وهذا مثالٌ يظهر 
أننا لسنا في منطق خطي طولي يتقدم [ونتقدم معه] كما في خط مستقيم؛ كما 
يوحي مفهوم العقلنة الفييري. 

لم أورد هذه الملاحظة بخفة وإنما تلافيّا لأن تحسبوا أن ثمة مسارًا يزداد 
عدالة ويصير أكثر قطعيةٌ» وأكثر بيروقراطية» ويزداد اقترابًا من أن يكون كليًا 
جامعًا؛ فتلك مسألة مركزية جدًا أطرحها على نفسي. نستطيع التساؤل عما إذا 
كان الأنموذج البيروقراطي» مع منطق التفويضء, وخصوصًا مع منطق الرقابة» 
لا يتضمن بصورة شبه حتمية - وأنا بوصفي عالم اجتماع أكره أن أقول هذا - 
وبمنحى عاتٍ جدًا وتوجه ذي بأسٍ شديدء تهديدًا باختلاس السلطة أو تجاوز 
حدودها ثم؛ على نحو خاصء إذا ما كان لا يشتمل على جميع أنواع الفساد. 
هل الفساد الذي يرتبط عادة بالمرحلة البدائية للدولة وبالدول ذات النمط 
الشخصيء يزول مع تنامي البنى البيروقراطية النمطء أم أنه يندرج في منطق 
التفويض البيروقراطي نفسه؟ ثمة نماذج أخاذة استخلصها وصاغها اقتصاديون 
معاصرون. جان جاك لافون» على سبيل المثال» يقترح أنموذجًا اقتصاديًا متريًا 
[مستفاد من الاقتصاد الرياضي] للفساد» «دواعي» أو «أسبابٌ الدولة» أو 
«مصلحة الدولة العلياة لا تتوصل بالضرورة إلى فرض نفسها بالكامل» بما 
في ذلك في دائرة الدولة. في العمل التحضيري الذي قمت به لهذه الدروس» 


() ,لجمعء عندجمجبمعظ «رواعل140 همه ماعو نك أطععمعء 111 صا وارنسة0 وعل1110)» ,أقم]كما كعنوعد تحمل 
.295-66 .مم ,(1988 ععطتوععع12) 187 .0و ,64 .أو 
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وضعت استفاضة طويلة حول مشكلة التجرد والنزاهة"؟» وحول الجزاءات 
القانونية التي تزود الدولة نفسها بها لمعاقبة من يتتهكون واجب التجرد والنزاهة 
والوزاعة أو مقتضاها. فإذا كانت الدولة هي كما قلت حقاء أي إذا كانت مسارًا 
من التركيز والمراكمة؛ فإننا نفهم أن تكون عصيةٌ على التفكيرء لأنه لا بد من 
تفكير في أشياء عدة في آن. 0 شعور الطفل الذي 
يتحدث عنه أفلاطون والذي يريد أن يمسك يثلاث تفاحات بيدين اثنتين 


الدولة السلالية 


أود الآن أن أبدأ من البداية» أي من الدولة السلالية. لماذا الحديث عن 
الدولة السلالية؟ بعض المؤرخين الحريصين المتيقظين على نحو خاص» 
والذين يشغلهم شاغل تلافي المغالطات التاريخية (غالبًا ما يتتحدث المؤرخون 
عن الماضي بأفكار الحاضر من دون أن يخضعوها للامتحان الاجتماعي 
النقدي)» يلاحظ أن الحديث عن الدولة في ما عنى الحقب القديمة هو بمنزلة 
ارتكاب مغالطة تاريخية. وهنا أحيل إلى كتاب ريتشارد. ج. بوني الدول السلالية 
الأوروبية (1660-1494) وإلى مقالة مُسِتَفادةٍ من الكتاب الجماعي الذي صدر 

عن المركز القومي للبحوث العلمية (الفرنسي) عن نشوء الدولة الحديئة". يلح 
بوني على واقعة أننا حين نطبق مفهوم الدولة الأمة بالمعنى الحديث للكلمة» 
على الأشكال الابتدائية للدولة» فإننا نوشك أن نفوت خصوصية الدولة السلالية: 
«فخلال القسم الأكبر من الحقبة السابقة على عام 1660 [بل لما بعدها في 
رأي بعضهم]» فإن غالبية الملكيات الأوروبية لم تكن دولا أُمَمَا كما نتصورهاء 
باستثناء الحالة الفرنسية العرضية. غالبية الملكيات كانت تجمعًا ومزيجًا متعددّاء 
من الأقاليم [والمثال الأنموذجي هو مثال أسرة الهابسبورغ في النمسا وإسبانيا]» 


(9) انظر الهامش رقم (6) ص 20-19 من هذا الكتاب. 

(10) كن بورمائ 1[ 0:ه!:0 ختمطك ع1 ,1494-1660 ,كماما أأاعممرط وعممصاط +11 ,لإعمهه8 لممطعن8] 
6األالاعة أكء ناذاق115 ,معنا 0» اء ,(1991 ,كوعع2 لإأأورع0زونا ل.ه)0 بعارملا بجعل8 بلعوهل0) لاعمللا سعله88 عذا 
عاسملوه:ج إوائ'| ع0 وعذجع0 .كله بنمعلة عآ .51 اه اقمع .طط-.ل :صمل «,1500-1660 ,ععمه82 د "ل 
لقددتاهد ععلدع نل كدمتاتلظ توضوط) 984[ ونم مهاده" عل عنتودالوت نك كماء4 :ر«مةتباطاكاوعر ا أررعتجعبن ]افر 

193-201 .وم ,(1987 رعدو1تامعلءة علععطعع وا عل 
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ومن الدول التى يوحدها أساسًا شخصٌ الأمير». وتلك إحدى خصائص الدول 
السلالية. فالرابط الأعظم؛ الموضوعي والذاتي في آنْء يمر عبر محبة الأمير التي 
هي المبدأ الابتدائي للوطنية. ويلاحِظ بوني الأمر الذي أفرحني كثيرًا أن حروبًا 
كثيرة في هذه المرحلة كانت حروب خلافة. ثم يلح على واقعة أننا نوشك. إن 
لم نميز بوضوح بين الدولة السلالية والدولة ا ودون 
إدراك خصوصية كلتا الدولتين» أي الدولة السلالية والدولة الحديثئة. وسبق لي 
أن كتبت؛ بهذا الصدد» وقبل سنوات من الآنء مقالة نقض وقطيعة حول الرياضة 
الحديثة”'“. فالذين يعملون على الرياضة» وهي موضوع حاط به ولا يتمتع 
بأي صدارة في حيز العلوم الإنسانية» كانوا يعتقدون أن عليهم؛ من أجل إضفاء 
النبالة على أنفسهم وعلى موضوعهم - وأنا هنا أعطي الأسباب قبل أن أقول 
ماذا كانوا يفعلون - وإن كان الأمران لا ينفصلان أصلًا في رأبي» وضع تحدر أو 
اشجرة نسب» للرياضات الحديثة» وأن يبحثوا بالتالي عن «أجداد» لكرة القدم 
في لعبة «السول» [الباسكية]» وعن أجداد الهوكي في هذا الضرب أو ذاك من 
ادبوس» القرن الثاني عشرء ...إلخ. وقد بينت أن هذا هو خطأ تاريخيء وأنه كان 
ثمة قطيعة أو انقطاع ذ في القرن التاسع عشر: فالرياضات الحديثة هي نتيجة إعادة:٠‏ 
اختراع» أو لنقّل إنها نتيجة اختراع بالرجوع أو الإحالة إلى سياق جديد هو تنامي 
المدارس الداخلية (و1مهذهة ومنقاعدهط) الونكليز ية. ولا بد من القيام بعمل القطيعة 
ذاته لتفكير كلتا الدولتين السلالية والحديثة. ينبغي أن نعلم أن الدولة الحديثة 
ليستء بمعنى ماء امتدادًا للدولة السلالية» مثلما أن كرة القدم ليست امتدادًا للعبة 
«السول6. 

أستند إلى مؤلّف آخر هو يواكيم شتايبر الذي يمضي إلى حد رفن اسم 
ا ل ل 


(11) يحيل يورديو هنا إلى إحدى المحاضرات التي نشرت تحت العنوان الآتى: :نه ألسام8 عموزط 

170 سدق عفالءلمونلة .50 ,كتفع ع6 ,أأوماماءمد ع0 كدوأاكه :0 :كمهل «راتاءممد عجان هنعم الع سممع» 
قل «رائممة نال #تأعهأمأء50 عقن لامع عتمتعمعومء» اء ,173-195 ,مم ,(1984 بالسستكط عل كدمةاتلظ بوموص) 
.203-216 .مم ,(1987 باتسستاكظ عل كممتاتفظ تعاموط) 78 بقناصمم كلء5 ع[ ركملاك معدم 


() فته «ماسء5 عذا جه أمعه8 إن اتعمده© 3186 |[ كتمع عموم جعطءنك ,لقا واتطاعدمل 
رتأع س0 ون[ جز عسروط وورى «روتعم لاب مجع ريرق «وبح0 كك ادم 11:6 ع «أصمظ هنا جا عوابا أمعاامواعماعءظ 
.(1978 ماأئر8 .ل .8 بمعلاما) 13 بللطوسمط؟!" مداغكتميا0 غه بدمئؤزا] عط هأ 5عألين5 
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ثمة دوله قلالقرنة السايععدر: بكريات على ار سلطا الى لجع 
بابوياء كان سلطانًا 0 كل التاريخ الألمانى فى القرت خافن عقر هو 
تاريخ موسوم بسياسات أميرية عصبوية تتصف باستراتيجيات تملك خاص» 
إرثية ميراثية» موجهةٍ وجهة يسار وازدهار العائلات وأملاكهم الشخصية. وعلى 
هذا الأساس» ليس ثمة أي خاصية من خصائص الدولة الحديثة وميزاتهاء وإنما 
تبدأ السمات المميزة الأولى للدولة الحديثة التى هى قيد الانبثاق» بالظهور 
في القرن السابع عشر في فرنسا وإنكلتراء ليس إلا: جسم سياسي منفصل عن 
شخص الأمير» وأجسامٌ سياسية متضمنة ضمن حدود أقاليم الأمة وتخومهاء 
بما في ذلك جسما النبالة الإقطاعية والكنيسة. الخاصية الرئيسة للدولة الحديثة 
هي» في رأي شتايبر» وجود بيروقراطية منفصلة عن الملك» وعن السلطات 
الأخرىء أي الإقطاعيين والكنيسة. كما يبين من جهة أخرى أن السياسة 
الأوروبية للسنوات الواقعة بين عامي 1330 و1650 هي سياسة موسومة 
بميسم الملكية [العقارية]» فرؤية الأمراء هي رؤية ملاكين: يعالجون حكومتهم 
وممتلكاتهم بوصفها رزقًا شخصيًا؛ فيديرون السياسة تبعًا لذلك كما تدار الذمة 
الخاصة والملكية العقارية. وهو يرى أن تطبيق مصطلح دولة على ما قبل القرن 
إلا أن من الواضح أنهما يشكلان أقلية بين أصحاب المهنة... 


الدولة: سلطان فوق كل سلطان 

لتحليل المنطق النوعي الخاص بالدولة السلالية بوصفه تركيرًا وتكثيقًا 
لمختلف أنواع رأس المالء أتناول مسألة توصيف مسار التركيز والتكثيف 
هذا*'». هذه الأشكال المختلفة من تراكم رأس المال العسكري والاقتصادي 
والرمزي» هي أشكال مترابطة وتشكل كُلّا وجميعًا واحدّاء وهذا الكل والجميع 


(13) ع0 ععاء4 «رعنوتادعناقعقبط مصداء نال عمنءيماد أه عكغمء0 ماع" كافمدع» ,ناعتتصسام8 محرعزط 
,49-62 ,مم ,(1993 دعهالة) نوا عاتبوعظ :96-97 .5أ0؟ ,كعأماءهد كععدعاعى وت عتاعمورعه: وأ 


استعيد في: 101 ,زم ركعننوأاممم كترمكاه ملاع ألدناه8 
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الواحد هو ما يصنع خصوصية الدولة. ومراكمة السلطان المركزي عينه 
لمختلف أنواع رأس المالء تولد ضربًا مما وراء رأس المال» أي رأس مال 
يتمتع بالصفة الخصوصية التي هي ممارسة السلطان على رأس المال. وربما 
يبدو هذا الكلام مجردًا ومن قبيل التخمين, إلا أنه مهم. فبين التعريفات 
الأخرى الممكنة» نستطيع أن نقول إن الدولة هي ما وراء أو ما بعد (نهم)؛ أي 
إنها سلطان فوق كل سلطان. وما تحليل مختلف أشكال رأس المال إلا لتزويد 
أنفسنا بالوسائل اللازمة لكي نفهم لماذا ترتبط الدولةٌ وتقترن بامتلاك رأس 
مال له سلطانه على بقية أنواع رأس المال. أحيل هنا إلى تحليل للاقتصادي 
فرانسوا بيرّو*" الذي يرى أنه ينبغي التمييز» حين نتحدث عن رأس مالء بين 
حالتين من رأس المال: حائز رأس المال الثقافي هو كمن يحملء مثلاء إجازة 
فى الجغرافياء وحائز رأس المال يولى سلطانًا على رأس المال [الثقافى] هذا 
كالناشر للكتب الجغرافية مثلا. فلهذا الأخير «ما وراء رأس مال» يقرر به ما 
إذا كان بوسع حائز رأس مال بسيط أن ينشر أو لا ينشر هذا التمييز بين امتلاك 
رأس مال وامتلاك رأس مال يولي سلطانًا على رأس المال هذاء هو تمييز موائم» 
ويصح في كل الميادين. فبمقدار ما تراكم الدولة بكميات كبيرة مختلف أنواع 
رؤوس الأموال» تجد نفسها ممهورة بما وراء» أو ما - بعد رأس مال يتبح لها 
أن تمارس سلطانها على كل رأس مال. وهذا التعريف الذي قد يبدو مجردّاء 
يصبح ملموسًا إذا ما أرجعناه إلى فكرة حقل السلطة أو السلطان» الحيز الذي 
يتواجه فيه حائزو رأس المال» ويتجابهون فيه على معدلات «الصرف» والتبادل 
بين مختلف أنواع زأعن المال» من بين جملة موضوعات مواجهة أخرى. 
سوف أتناول بعض الأمثلة» وستفهمون المقصود فورًا: فالصراع من أجل إعادة 
تقويم الشهادات والدبلومات» أو الصراع على إصلاح الكلية القومية للإدارة 
[هلاق] ...إلخ. لديكم» باختصار جملة من الصراعات التي تفيض بها صحيفة 
لوموند التي يوازي امتداد الجمهور الذي تتوجه إليه امتداد حقل السلطان» 
والتي تطفح بالأخبار التي تهم حائزي رأس المالء والتي يمكن أن تقرأ بوصفها 


(14) الومعتمماة بوعاأعجم8 بوتموط) 2 بمعنال تأ «عمهمعة دعفبمعا ,ءا سبمجرمعة نه “اورم ببامسع8 وأمعهدمظ؟ 
.(1974 بلمصتانا 
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أفعال صراع دائم يمارس بين حائزي رأس المال لتحديد معدلات التبادل» 
وعلاقات الغلبة والسيطرة بين مختلف أنواع رأس المالء وبالتالي بين مختلف 
حائزي هذه الأنواع من رأس المال. والحال هو أن الدولة بوصفها حائرًا ما 
وراء رأس المالء أو ما - بعد رأس المال» هي حقل يتصارع الفاعلون داخله 
لامتلاك رأس مال يوليهم سلطانًا على الحقول الأخرى. لنفترض أننا أصدرنا 
قرارًا يجعل سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء مجلس شورى الدولة ليس سبعين 
سنةٌ وإنما خمسًا وستين: سيكون ذلك تدبيرًا من الدولة ذا أهمية عظمى لجهة 
العترا على رأس المال. إصلاح سيصعب تمريره ولا ريب في ذلكء لأنه 
يُدَخلٌ جملةً من الأشياء إلى حيز اللعبة» ولا سيما موازين القوى بين الأجيال. 
فعندما يتوسل الناس المتنفذين» أو يهاتفون رئيس الحكومة» فإن ذلك يكون 
في غالب الأحيان من أجل الحديث عن ترقية والحفاظ على نوع محدد من 
رأس المال يمكن أن يتهدده أحد تلك الإجراءات العابرة للحقول والتي تعاود 
التوزيع... 

مثال آخرء المعادلات [بين الشهادات]. فابيوس يقول: إن [شهادة] 
خريجي معهد المعلمين العالي ستعادل بشهادة الكلية القومية للإدارة*'2. وهذا 
جراء ميخ ين وجو نر مسطى لعل سلطا لالدييمسس انمعد را اذل 
بين أنواع رأس المال؛ إذ إنه يعادل القول إن قيمة الدولار مثلاء انخفضت من 
خمسة فرنكات إلى ثلاثة. وهنا انتقلت أسهم خريجي معهد المعلمين من ثلاثة 
إلى خمسة... الدولة تستطيع أن تتخذ مثل هذه الإجراءات العابرة للحقول 
لأنها نشأت وتكونت تدريجّاء بوصفها ضربًا مما وراء» أو ما - بعد الحقل» 
لحقل ينتج رأس مال نفسه ويحافظ عليه ويعاود إنتاج نفسه» رأس مال يزود 
ويمد بالسلطان [بمعنى التسلط] على باقي أنواع رأس المال الأخرى. وأنا أقيم 
هنا .الرابط والصلة بين حقل السلطان والدولة: فأحد المبادئ الموحدة لحقل 
السلطان هو أن الناس الذين يشكلون جزءًا منه يصارعون من أجل أن يكون لهم 


(5) لوران فابيوس. رئيس الوزراء الاشتراكي (1986-1984) هو من خريجي معهد المعلمين 
العالي. 
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السلطان على الدولة» ويجاهدون من أجل رأس المال هذا الذي يعطي السلطان 
في الحفاظ على رؤوس الأموال وعلى إعادة إنتاج مختلف أنواع رأس المال. 
كان الهدف من هذه النبذة العامة والعنوان الإجماليى هو جعلكم تمسكون 
ب «طرف الخيط» لما أنا بصدد عمله. 


تركز حيازة أنواع رؤوس الأموال ونزعها: 
مثال رأس مال القوة المادية الفيزيقية 


الآن أعود إلى الأشياء بحد ذاتهاء أي إلى توصيف مختلف أبعاد التراكم 
وأبدأ بالسلطان العسكري. لمعرفة كيفية تكوّن الدولة» فإن بعض المؤرخين 
الذين لم ينتظروني يعدّد بعضًا من هذه العوامل التي تفسر المراكمة والتي سأقوم 
بكشفهاء لكن من النادر تمامًا أن يوائمها [كما سأفعل] ويطابقها على نظرية 
لأشكال رأس المال وصوره. لا أقول هذا احتجاجًا لفرادة [تحليلي] وإنما لكي 
لا يتولد لديكم شعور بأن هذا أمرٌ سبق لكم أن شاهدتموه [...]. ثمة ضربٌ 
من تعريف الحد الأدنى لنشوء الدولة [التي تنبثق مع] السلطان العسكري ومع 
جباية الدولة وماليتها. والواقع أن المسألة أكثر تعقيدًا من هذا: فمنوال ومسار 
تركز أو تركيز أو تكد تكثيف رأس المال هذا من القوة الفيزيقية بحيث إنه سيصبح 
لاحقا الشيء الذي نسميه القوة المحوفية. مسار التركيز هذا هو في الوقت ذاته 
مسار فصل أو انفصالء مسارٌ احتكار يتكون على قاعدة 0 
منه. أبدًا الغموض والازدواجية الدائمين اللذين أعلنت عنهما: تركيز - إضفا 
الطابع الكلي الجامع + الاحتكار. رو ل ا ا 
لإمكان استخدام القوة من طرف أولئك الذين ليسوا إلى جانب الدولة. كما 
أن تكوين رأس مال ثقافي على قاعدة مدرسية أو دراسية» يعني إحالة من لا 
يملكون رأس المال هذا إلى الجهل والبربرية؛ وتكوين رأس مال من الأنموذج 
الديني يعني إحالة من ليسوا ب «علماء» وكهنة إلى وضع الدنيوي الجاهل. من 
المهم كثيرًا [تأكيد ذلك] لأنه غاليًا ما يجري نسيان أحد وجوهه. وهذا هو 
الحال مع ماكس فيبر أو نوربرت إلياس. مسار التركيز والتكثيف - وإلياس 
رآه تمامًا في هذه المسألة بالذات - يتضمن مسار فصل أو انفصال وتجريد من 
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الملكية أو نزع ملكية. انظروا استرسال إلياس واستفاضته حول تقهقر العنف أو 
تراجعه [الدنيوي] المغرق في القِدم. (ما زلت أحد المدافعين المستميتين عن 
فكر إلياس» ولكني بدأت أنزعج من ذلك الضرب من التقديس الذي بات يحاط 
به اليوم... والواقع هو أني أقل محبة له في ما حمله وساهم به. من محبتي لما 
نسيه في الطريق). 

يترافق منوال تركيز القوة الفيزيقية العمومية ومسارها مع ضرب من تسكين 
أو تسريح [حرفيًا وقف تعبئة واستنفار] العنف العادي. وقد كتب نوربرت إلياس 
نصوصًا جميلة جدًا عن ولادة الرياضة الحديثة بصلتها مع المسار الذي تسحب 
به الدولة من الفاعلين الفرديين» الحق باستخدام العنف الفيزيقي”''". ثمة جانب 
كامل من نوربرت إلياس متضمن في جملة فيبر: تملك الدولة احتكار العنف 
المشروع/ أو الشرعي. فمن لم يكونوا هم الدولة ولا كانوا مفوضين منهاء لا 
يستطيعون ممارسة العنف ولا توجيه اللكمات ولا ممارسة الدفاع عن النفس... 
فلا يمكن أن يُطْبّق العنف الفيزيقى ويتولاه إلا فريق متخصص.ء مأذون له لهذه 
الغاية على وجه الخصوص. ويمكن التعرف إليه في داخل المجتمع بوضوح؛ عبر 
الزي [الرسمي]» فهو إِذّا جماعة رمزية ممركزة ومنضبطة. فكرة الانضباط التي 
كتب حولها ماكس فيبر صفحات رائعة27 هي فكرة رئيسة: فلا يمكننا تركيز القوة 
الفيزيقية من دون أن نراقبها في الحين ذاته» وإلا فإنه تهريب وسطو على العنف 
المادي» والحال أن السطو على العنف الفيزيقى هو بالنسبة إلى العنف الفيزيقي» 
كالسطو على رؤوس الأموال بالنسبة إلى البعد الاقتصاديء أي ما يعادل الابتزاز 
والاختلاس. يمكن تركيز العنف الفيزيقي في جسم يتم تكوينه لهذه الغاية) 
ويمكن تحديد هويته» باسم المجتمع عبر الزي الرمزي؛ جسمٌ متخصصٌ منضبط» 
أي قادر على إطاعة أمر مركزي يصدر إليه» وينفذه كما لو كان رجلا واحدّاء أو 
تنفيذ «رجلٍ واحد إلا أنه لا يول هو من جهته أي أمر من تلقاء نفسه. 


() :6 .هه ,2 .أو ركعأماءه5 كمعتعلعد ره وتلععباءه هأ عل عماء4 «رعععهةاواا ء اموحرك» ,مهذاع اعطرولة 

2-٠‏ .هم ,(1976 عمطمععقط) معرعامةب وأ اه اماثل "| ,رمو هآ 

() بلرووامع50 «ز سبرمووع بسوطع1! ععاطة مجر نها «رعصتامكوتط أه ومتممعاة عطث» ععطءلا حداز 
)0 لترملا بجعل2) وااناة غطوولا ,0 عه طنء6 .11 .11 برط ممناءنالمماما مه طاتين لمة ,لعانل8 ,لعنواكمم1 
253-64 .مم ,(1946 ,ووعرظ برازومع زولا 
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مجمل المؤسسات المفوضة بضمان الانتظام» عنينا قوات البوليس 
والعدالة» ر احت تنفصل شينًا فشيئًا عن العالّم الاجتماعي العادي. وهذا المسار 
لا يتم من دون نكوص وتقهقر. وهكذاء فإن تركّز القوة الفيزيقية في المرحلة 
الأولى من الدولة السلالية : تم أو لا ضد النظام الإقطاعي: فأول من تهددهم 
قيام احتكار العنف الفيزيقي هم الإقطاعيون والنبلاء الذين يستئد رأس مالهم 
النوعي إلى حق وواجب استخدام القوة العسكرية. واحتكار نبالة السيف 
للوظيفة الحربية» بحكم وضعها القانوني» هو احتكار يتهدده تكون أو إنشاء 
رأس مال من القوة الفيزيقية» أو بناءٌ جيش محترف» خصوصًا حين يكون مكونًا 

من المرتزقة الذين يستطيعون من وجهة النظر التقئية المحضء التفوق على 
النبلاء» وعلى ما هو أرضية النبلاء بامتياز. ثمة تحليل ينبغي القيام به عن ظهور 
«ملاعبي الأسنة4» أي العوام الذين يمكن أن يكونوا سادة من هم أصحاب 
لد امات وشيع القااري من هنا الأسئلة التي كانت تفضي إلى 
سجالات وجدانية وفتاوى في القرن السابع عشر: أليس أن العامي الذي يلاعب 
الأسنة هو خير من النبيل الذي لا يعرف ملاعبة السلاح؟ تجدون هذا لدى 
نوربرت إلياس. وكل هذا هو نتيجة تركيز رأس المال المادي الفيزيقي 


هذا التركز أو التركيز لرأس المال المادي الفيزيقي يكتمل في سياق مزدوج. 
فالعسير في بناء الأنموذج» إنما هو الإمساك بأبعاد عدة معًا: بعض الباحثين 
يرى أحد الأبعاد على أحسن ما تكون الرؤية» ولكنه لا يرى الأبعاد الأخرى. 
والسجالات العلمية غالبًا ما تكون نتاج رؤيةٍ أحادية الفكرة وأحادية الجانب؟ 
وغالبًا ما يكفي أن نمسك معًا بشيئين أو ثلاثة ليتوارى مئة سجال. فتنامي الجيش 
المحترف يرتبط» بالنسبة إلى بعضهمء بالحرب» شأن الضريبة؛ لكن هناك كذلك 
الحرب الداخلية» الحرب الأهلية» وجباية الضريبة تكاد تكون ضربًا من الحرب 
الأهلية. وعلى هذا الأساس» فإن الدولة تتكون وتنشأ بالعلاقة مع سياق مزدوج: 
بالعلاقة» من جهة أولى» مع دول أخرى حالية أو محتملة [دول بالفعل أو دول 
بالقوة» كما يقول المناطقة]» أي مع أمراء منافسين» فهي تحتاج إذَا إلى تركيز 
رأس مالها من القوة الفيزيقية لتخوض الحرب من أجل الأرض والأقاليم. ثم إن 
الدولة تتكون أيضًاء ومن جهة أخر ى» بالعلاقة» مع سياق داخلي» مع مضادات 
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السلطان ونقيضه. أي مع الأمراء المنافسين أو الطبقات المغلوية التي تقاوم جباية 
الضريبة أو تجنيد الجتود. هذان العاملان يؤاتيان خلق جيوش قوية» ثم لا تلبث 
أن 7 تتميز يداخلهاء تدريجاء قوات عسكرية بحصر المعنى وقوات بوليسية بحصر 
المعنى مخصصة للحفاظ على الأمن الداخلي. وهذا التمييز جيش/ بوليس الذي 
بات 3 تمييزًا بدهيًا اليوم؛ إنما يتحدر في نسبه تحدرًا بطيئًا للغاية» فقد ظلت القوتان 
مختلطتين ردحًا طويلا. 

لا بدء لكي يدهشنا هذا المسار الذي يبدو لنا بدهيّاء من إجراء المقارنة 
مع المجتمعات التي يقال بأنها من دون دولة» والتي تملك أعرافًا واحقوقًا»؛ 
ولكنها لا تملك قوة [متخصصة موضوعة] في خدمة القرار الصحيح. ممارسة 
العنف الفيزيقي في هذه المجتمعات متروكة على عاتق العائلة التي تتولاها على 
شكل ثأر أو انتقام. وغياب هيئة تكون ما وراء (ها»هم)» (ما وراء منزلية» ما وراء 
القبيلة أو ما بعد العشيرة) يستتبع دورات أو أدوار من الثأر والانتقام لا تنتهي» 
حيث يجد كل فرد نفسه مأخوذًا في منطق التحدي والرد عليه وهو ما قمت 
بتوصيفه بشأن منطقة القبائل الجزائرية*'2. لا بد لكل من تعرض للإهانة فأصبح 
مهانًا من أن يعود فيصير مُهِيئًا حتمّاء تحت طائلة خسارة رأس ماله الرمزي» 
فتتواصل دورة العنف إلى ما لانهاية لأنه ليس ثمة هيئة لتوقفهاء أو لا تملك» 
إذا ما كانت موجودة؛ [تركز رأس مال] القوة الفيزيقية ية الضرورية لذلك [...]. 
هذه المجتمعات تطرح. وبوضوح» مشكلات غيبتها مجتمعاتناء ولا سيما 
المشكلات المناقبية المرتبطة بممارسة العنف الفيزيقي كما نجد اليوم أمام 
أعيننا [في يوغوسلافيا]. فهل هناك سلطات ما وراء أو ما - بعد قومية» بحيث 
تسطيع التدخل على المستوى الدولي لفرض قانون دولي؟ 


أحيلكم في هذا الصدد إلى ما يقوله الكورس عن أوريست في تراجيديا 
اسخيلوسء الأوريستية: كيف حدث وبتنا مضطرين إلى اللجوء اه 
لمعاقبة الجريمة؟ كيف إلى الخروج من هذه الدورة؟ أليس أن فعل أوريست» 
باديًا ما بدا لنا من عدالته» جريمةٌ» شأنه شأن الجريمة التي يفترض أنه يوفيها 


(218 .19-60 .رم ,عأدمة) متاك عككاتوكظ :كهقل «كتاعمصقط "| عل كمعد عل» تناع السنهظ8 عمعزط 
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جزاءها؟ تلك أسئلة جعلنا الاعتراف بمشروعية/ أو شرعية الدولة ننساها 
بالكامل» اللهم إلا حين نقذف سجالات غير ناضجة أو تنتمي إلى علم الحلول 
الخيالية الافتراضية عن عقوبة الإعدام. هوذا مثال على الانتساب أو المشايعة 
«الاعتقادية» التي نوليها للدولة» وهي مشايعةٌ تتيح العودة إلى الأوضاع الأصلية 
السابقة» للدولة بعثها وإيقاظها. وببداهة الحال» فإنئا نرى فورًا أن مراكمة 
رأس المال الفيزيقي لا تسير من دون مراكمة رأس المال الرمزي من حيث إن 
مراكمة رأس المال الفيزيقي تستند إلى عمل تعبثئة واستنفار (وليس من قبيل 
المصادفة أن كلمة تعبئة هذه انتقلت من الجيش إلى السياسة). أي على بناء 
وتكوين الانتساب والمشايعة والاعتراف والمشروعية/ أو الشرعية. التأكيد أن 
مراكمة رأس المال الفيزيقى هى المحرك الأول لبناء الدولة» إنما ينتمى إلى 
منطق ساذجة هو متطق السيب: الوجنيك قالح هو أنه لا مراكمة لرأس مال 
فيزيقي من دون مراكمة متزامنة أو مسبقة بالتالي لرأس مال رمزي. 


تكوّن رأس مال اقتصادي مركزي وبناءٌ حيز اقتصادي مستقل 


عامل ثان هو الضرائب التي تفرضها الدولة» والتي غالبًا ما يُقَرَنُ برأس مال 
القوة الفيزيقية من أجل توفير المال. يناء الدولة بوصفه حققلًا في ما وراء» أو 
في ما بعد الحقول» وسلطانًا أو سلطة بناء الحقول كافة [إنما يمر] عبر بناء 
كل واحد من الحقول. أقول لكم أشياء تبدو لكم تأملات وتخمينات» ولكنها 
ليست مماحكات لفظية. في العمل الذي قمت به لاستخلاص مفهوم الحقل 
وصوغه؛ ألححت على ذلك المنوال أو المسار الذي وَضَفَهُ دوركهايم وماكس 
فيبر وماركس» ومفاده أنه كلما تقدمت المجتمعات في الزمان» راحت تتمايز 
في عوالم منفصلة ومستقلة بذاتها. وأعتقد أن هذا هو أحد القوانين التي يمكن؛ 
في اعتقادي, أن نتفق عليها. فالمجتمعات «البدائية4» في رأي دوركهايم» تخلط 
كل شيء بكل شيء؛ النظام الديني بالعلمي بالاقتصادي بالطقوسي بالسياسي؛ 
ثمة أفعال «متعددة الوظائف» أو من «المتضافرات التعيين والتحديد؛ كما 
يقول ألتوسير (لكن القول إنها متعددة الوظائف هو تعبيدٌ أكثر توفيقًا). فكلما 
[تطورت] المجتمعات»؛ فَصَّلَّتَ النْظُّم بعضها عن بعض» وكوّنت عوالم لكل 
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منه ناموسه الخاص أو «دستوره؛ وشرعيته النوعية. وعلى سبيل المثال» فإن 
الاقتصاد بوصفه اقتصادًا هو تكرارٌ أو ضربٌ من تحصيل الحاصل: «الأعمال 
هي الأعمال؛ أو «في الأعمال لا مجال للمشاعرة. فهنا نميز نّسَّقَا أو نظامًا من 
المبادلات الاقتصادية لا ينتمي إلى النسق البيتي أو النظام المنزلي» وهو أمرٌ لم 
ينجح كثير من المجتمعات في صنيعه. 

تكوّن الدولة مرتبط بمسار التمايز هذاء ونحن هنا أيضًا إزاءَ أمر لم أفهمه 
حق فهمه حتى موعد متأخر. ولهذا لا أزال أقول وأعيدٌ القول: تنبني الدولة 
بوصفها هيئة أو محفلا في ما وراء الحقل أو في ما بعد الحقل مع مساهمتها في 
تكوين الحقول. فالضرائب والمالية في الحقل الاقتصادي على سبيل المثال» 
ترتبط ببناء رأس مال اقتصادي مركزي» وخزينة تكون مركزية بمعنى ماء وتعطي 
حائزها [أي هذه الخزينة] سلطانًا: فله حق صكٌ العملة وحق تثبيت الأسعار 
وحق اتخاذ قرارات اقتصادية ...إلخ. تكوين هذه السلطة الاقتصادية المركزية 
يعطي الدولة السلطان والاستطاعة على المساهمة في بناء حيز اقتصادي مستقل 
بذاته» وبناء الأمة بوصفه حيرًا اقتصاديًا موحدًا. في التحول الكبير”'2 يبين كارل 
بولانبي (وهو أحد أكبر موضوعات إعجابي) كيف أن السوق لا تصنع نفسها 
بنفسهاء تلقائيًا وأنه إنما جاء ناتج عمل» وناتج عمل الدولة خصوصًا التي غالبًا 
ما تكون موجهة بنظريات تجارية. ساهمت الدولة طواعية في هيكلة وتكوين 
بنية هذا الحيز الذي يبدو لنا معطى من المعطيات؛ فى حين أنه مؤسسة. نشوء 
سلطان مالي ضريبي وسلطان اقتصادي ذي قاعدة مالية ضريبية» إنما يسير جببًا 
إلى جنب مع توحيد الحيز الاقتصادي ومع إنشاء سوق قومية. 

للاقتطاع الذي تقوم به الدولة السلالية خاصيّة بالغة الخصوصية لاحظها 
المؤرخون: فهو يتميز بوضوح بالغ من جميع الأشكال السابقة» بمعنى أن 
الاقتطاع الذي تقوم به» يتطبق مباشرة على مجمل الرعاياء وليس» كما كان الحال 
في الاقتطاع الإقطاعي» على عدد من الرعايا المرتبطين بالأمير بعلاقة شخصية. 


(19) عرامم عل كعننو أسرودرمعن أت كعنتوةاتأوع ععتراجة 0 صنك 211071١‏ 1ركاجه 1١‏ :ه07 صا ,تتزهواهط اممكا 
10101 ؤ5أناما عل ععواغر8 بموعوضم ععلعيدط1] اء لتنامتمقلة14! عمتمعطاقت عقم كتواوصة"! عل الله ,عممء 
.([1944] :1983 بلممستللة© تذاعه) كعسمتفصسسط كععمعاعة دعل عبوغطمتاطنه 
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أو بعبارة أخرىء ننتقل من نمط ضريبي من الأنموذج الإقطاعي الذي كان 
التابعون وحدهم يتولون الدفع فيه» لأنهم يستطيعون «تدفيع» التابعين لهم» ونعبر 
إلى شيء أقل شخصانية وأكثر اقترابًا من الكلي الجامع. يمكن أن نعثر على 
أسلاف لضريبة الدولة هذه. (فقوام الطليعة في الأدب هو المضي أبدًا وجهة 
المسقبل؛ أما لدى المؤرخين فهو الذهاب نحو الماضي. وهذا التكوص أو 
التراجع إلى ها لا نهاية لدى المؤرخين نعو النافني هو نظير التراودة الطليعية 
لدى الفنانين. إنه مفعولٌ حقل. وكل الموجودين في هذا الحقل يراودهم القول 
إن هذا موجود أصلا. والواقع هو أنه ليس ثمة بدءٌ د أول مطلقًا). 


يرتبط تنامي الضريبة بنفقات الحرب. هناك رابط بين الشكلين اللذين 
تَصَلت فن ما بينهنا بضورة انصناننة: نعقل من الاقتطاعات التي هي في 
منطق الهبة والهبة المقابلة أو المضادة» إلى مقتطعات بيروقراطية. أستند هنا 
إلى كتاب لجيرالد هاريس يحلل فيه» ظهور الأشكال الابتدائية من الضريبة في 
حالة إنكلترا». يلح هاريس على أن المقتطعات الاقتطاعية تحصل بوصفها 
000 «منهوبات مقبولة بحرية». وتلك مادة للتفكير في ما عنى التهرب الضريبي 
اليوم... فنحن ما زلناء مرة أخرىء في نطاق الاعتقاد والطاعة والخضوع 
وحسن الإرادة» إِذا فى رأس المال الرمزيء إِذَّا فى المشروعية/ أو الشرعية. 
تبادل الهبات يتميز من اك افده بهذه؟ و«واحدة بواحدة» بواقعة أنه «هذه بهذه» 
اراخلة 2 كا بواحدة» ولا ترى نفسها كذلك: أعطيك وترد ما أعطيتك 
حين د ذلك؛ أما إذا رددت ذلك فورّاء فهو «هذه بهذه1» ومعناه أنك ترفض 
[عطائى؛ إلا أن] ترك فترة زمئية فاصلة» فتعاود عزيمتى فى خمسة عشر يومًا... 
ثمة حاجة إلى عمل اجتماعي بقضه وقضيضه لتحويل تبادل اقتصادي إلى 
تبادل رمزي من حيث إن التبادل الرمزي هو تبادل اقتصادي منفي أو مجحود. 
التبادلات بين الأمير وتابعيه في النظام الإقطاعي إنما تّفهم في منطق الهبة أو 
العطاء الموهوبء أي إنها مبادلات اقتصادية ولكن لا يُضطَّلع بها بصفتها هذه. 
إنها الشكل الذي يتخذه الاقتطاع الاقتصادي في الحالة التي تكون فيها العلاقة 


(20) :مهل 0) 1369 وا هابمأعورظ أونوالوعاة دا معتمد ةط ءأأطياط 070 ,اتعجره امع ,وا ,ودتصوا! .آ .© 
.(1975 ,ووععظ وملمععهات 
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بين من يقتطع ومن هو مفروضٌ عليه ومُجبى منه علاقةً تبعية شخصية تتضمن 
اعترافا شخصيً!©. 

يحل محل منطق فرض الضريبة السابق للرأسمالية» منطق فريضةٍ ذات 
مظهر رأسمالي: فالاقتطاعات تصبح إلزامية» منتظمة» ذات استحقاقات ثابتة. 
أسوأ الأمور في الاقتصاد القبائلى [الجزائري] هو أن تقول الاستحقاق؛ 
فالغموض هو الأساس؛ وإذا كان ثمة حدود حقيقية [للاستحقاق]» فإن ذلك 
لا يقال. وإنما هن النساء اللاتي «لا اعتبار للشرف لديهن»» ولا تأبهن بالتالي 
لرأس المال الرمزي؛ من يستطعن القول: «تعيدينه إلي في اليوم الفلاني؟» من 
دون أن يشينها ذلك في شيء. وفي الوحدات المنزلية المعاصرة» يتواصل 
تقسيم العمل الاقتصادي على هذا الأنموذج أيضًا حين يقول الرجل لزوجته: 
«ينبغى أن تسألى عن السعر...» الضريبة تجبى» #من دون حد زمنى إلا ذلك 
الذي يحدده الملك بصورة منتظمة4: فمن يحدد قاعدة اللعب هو هيئة مركزية 
أو محفلٌ مركزي؛ فالضريبة تطبق مباشرةٌ أو بصورة غير مباشرة على جميع 
الفئات الاجتماعية. وببداهة الحال» فإن تنامي هذه الضريبة العقلانية يترافق 
مع ولادة إدارة مالية حكومية ومع جملة من الإنشاءات التي تفترض الكتابة: 
فتراكم رأس المال الاقتصادي لا ينفصل عن تراكم رأس المال الثقافي» وعن 
وجود كتبة وسجلات وتحقيقات. واختراع التحقيق هو أمرْ رئيس: فلو لم يكن 
ثمة تحقيقات دولة تهدف إلى جباية الضريبة لما وجد المؤرخون شيئًا يفعلونه. 
جباية المال تفترض المحاسبة والتحقق والأرشفة (المحفوظات) والتحكيم 
والحكم بالخلافات وتقنيات تقويم الأرزاق؛ فهي تفترض إِذَا التحقيق. 

تسير ولادة الضريبة جنبًا إلى جنب مع تراكم رأس مال يحوزه المحترفون 
للإدارة البيروقراطية ولتراكم رأس مال واسع شاسع من المعلومات. إنه الصلة 
أو الرابط بين الدولة والإحصاء: ذلك أن للدولة ارتباطها بمعرفة عقلانية للعالم 
الاجتماعى. فلدينا هنا علاقات سببية دائرية أ تسبّب ب التى تسبّب أ علاقاتٍ 
في ما بين بناء جيش ويناء الضريبة وتراكم رأسمال المعلومات. هذه الصلة من 


210 .111601 0/716 و دكانتوكط لاع نم8 
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الترابط تبدو مرئيةٌ بوضوح خاص لدى الجباية المنهجية للضريبة على مستوى 
الإقليم» والتي ترتبط بوجود جيش قادر على فرضهاء فاستيفاء الضرائب هو 
بمنزلة حرب أهلية مشروعة/ أو شرعية. فالضريبة ترتبط» في رأي إيف ماري 
بيرسيه» «وجويًا وضرورةً بالقوة التي تؤسس لها وتجعلها ممكنة»”*» حتى 
ولو كان استخدام القوة الفيزيقية ليس ضرورياء بالنظر إلى علاقة «المعتقدية» 
التى تقيمها الدولة» إلا فى الحالات القصوى. تحويل الضريبة إلى مؤسسة 
أو لنقل إن مأسسة الضريبة هو ما يفضي إليه ضرب من الحرب الداخلية التي 
يخواضها عمال الذولة هد ممانعات :ومقاوقات الرعاناء يتناءل المؤرقون: 
وبحق» عن اللحظة التى تجلى فيها الشعور بالانتماء إلى الدولة» انتماء ليس 
بالضرورة ذاك الذي يُدعى وطنية» وإنما الشعور بكون المرء رعية من رعايا 
الدولة. ترتبط تجربة الانتماء إلى وحدة [إقليمية] محددة ارتباطًا وثيقًا بتجربة 
الضريبة المفروضة؛ إذ يكتشف المرء أنه واحدٌ من الرعية حين يكتشف أنه 
قابل للخضوع للضريبة ولتحصيلها وأنه داقع ضريبة. ثمة اختراع خارق لتدابير 
قضائية بوليسية تهدف إلى تدفيع غير المنضبطين» هي الإكراه بالصنف [كصنف 
التجار أو أهل الصئعة مجتمعين] والمسؤولية الجماعية عن المطلوب بتمامه 
وكماله. 


نقطة أخيرة لتبيان الترابط بين العوامل كلهاء والارتهان لتراكم رأس المال 
الاقتصادي بالنسبة إلى تراكم رأس المال الرمزي: ممارسة العنف الفيزيقي 
الضروري لجباية الضريبة ليست ممكنة بالكامل إلا إذا تقنعت بقناع العنف 
الرمزي. فالبيروقراطية لا تصنع أرشيفات ومحفوظات فحسبء بل تخترع 
كذلك خطاب مشروعية: لا بد من الضرائب لخوض الحرب؛ الحرب تعنينا 
جميعًاء لا بد أن ندافع عن أنفسنا ضد العدو الأجنبي. بعدها ننتقل من الضرائب 
المقتطعة في أوضاع الحرب إلى الضرائب المقتطعة بصورة دائمة من أجل 
الدفاع القومي؛ ننتقل من المتقطع إلى المتواصلء الأمر الذي يفترض عمل بناءٍ 
أو إنشاءِ رمزي مهم جذا. بناء الدولة في الجانب الأعظم منه» هو اختراع عقلي. 


(22) «رعمعلمم أفمدذ"! عل عسوأوه اطع زوم ؛ء علأعمهمتاساتاكما علتطث عمبا عوط» ,رغعع8 عأموال-وويلا 
164 ص كله رغمع11] عنآ أء أعوع0 تقمقل 
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واستخدام القوة الرمزية» حتى في ممارسة عمل جباية الضرائب» هو استخدامٌ 
مهم للغاية. 

المؤرخون» شأن العلماء» لا يرون أهمية لبعض الأشياء أو الموضوعات» 
إلا بمقدار ما يجعلها مؤرخ يرون هم أنه مهم ويبرزها بوصفها أشياء أو 
موضوعات مهمة. ففي فترة ما بين الحربين العالميتين» أنشأ بيرسي إيرنست 
شرام موضوعة رمزية السلطان الملكي أو السلطة الملكية”©. ومذ ذاك ظهرت 
أعمال لا نهاية لها عن الدخول الملكية والرسامة والتكريس والتتويج» أي عن 
الرمزية المركزية بقضها وقضيضها: وهذا مفعول من مفاعيل التعزيز الذاتي 
لأهمية الموضوعات بفعل الروتين البيروقراطى الذي هو أحد عوامل الجمود 
العلمي الكبرى. وتبعًا لذلك نسي القوم ظواهر أخرى بالأهمية ذاتها. وثمة 
مؤرخ [إيف ماري بيرسيه] يلحّ على واقعة قد تبدو ثانوية» هي أن الأمر اقتضى 
إعطاء كساوٍ وألبسة خاصة لأولئك المفوضين من الملك من أجل جباية 
الضريبة*2» فبعضهم ينبغي له جباية الضريبة على حسابه. (والمشكلة مطروحة 
كذلك في موضوع البر والإحسان). 

استعارة نوربرت إلياس المجازية التي تقول إن الدولة ليست سوى الابتزاز 
أو السلب المشروع؛ هي أكثر من استعارة بلاغية ومن مجاز لغوي. فالمسألة 
هي مسألة تكوين جسم من العاملين المولجين بالتحصيل والقادرين على القيام 
به من دون اختلاسه لمصلحتهم. كان لا بد من وظائف ومن مناهج تحصيلٍ 
يمكن مماهاتها بسهولة مع الشخص. مع مقام السلطان» سواء أكان هذا السلطانُ 
هو المدينة أم السيد الإقطاعي أم العاهل. كان لا بد لمأموري التحصيل أن 
يلبسوا كسوته وأن يرخصوا لأنفسهم برمزه وشاراته ويبلغوا أوامرهم باسمه9©. 

(23) عمك مالأ ارلععع)) جبح والة1 نام 1أللنا3 بوأإووب!! ون 1800 بعكاما ,امسصطعة أمعمع برعم 


501 ,اتعاكم ةلاع :1 تريح علط ععدءااء!! عب كنود أأم«مط كعك ع2::0آ جوم كم لمفع ودع ابدعءبه ما دع أءعاددمقر 
.(1929 كعلطناك] .8.0 تمذلعظ رعدماع.آ) .كاه؟؟ 2 ,17 بوسطبد/ا عأعطونامته ععل 


)224 .164 .م ,قل ,فرعآ/ة عل أء أعدمء0 :ممول «رعليااة عدن عبوط» ,فعمعه8 


(25) وععتتفصف! عمعلط عدم لمقصعاله'1 عل اتالهء1' ,امعماءءه' | ع4 عننواموجرط صا ,كدتاع أرعطرملط 
عأمم0همتم نال متتماعالا هله :4 .مهطء ,([1939] :1976 ,لالاغآ-ممعتملعت) :عاموط) كملقاعمة مععضعاعد كعل دع طأطعىم 
د أو زم 
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كان ينبغي أن ينظر إليهم بوضفهم مفوضين يملكون كامل القدرة والضلاحية؛ 
وأن لا يظهر هذا التفويض بأمر مُوَّ فحسبء بل بكسوة ة تُظهر شرف وظيفتهم 
وتّبرز في الحين نفسه مشروعيتها. هذا التفويض الذي يطرح مشكلة لأن كل 
منتدبت أو مفوض يستطيع أن يحول الأرباح والمغانم التي يمكن أن يغنمهاء 
وينقلها من السلطان الذي فوضه إلى نفسه هوء ويجعلها لمصلحته. هو وهذه 
المشكلة تتنضمن رقابة المفوضين والمنتدبين؛ وعلى هذاء فإنه لا بد من مراقبين 
على جباة الضريبة. ولحي يستطيع المفوضون منارسة عملهم ين ذون اللجوم 
كل مرة إلى العنف المادي الفيزيقي» لا بد من أن تكون سلطتهم الرمزية سلطة 
معترفًا بها؛ أن يكون ثمة رجوع ضمني أو مضمرٌ إلى فكرة ة كون اقتطاع الضريبة 
أمرًا مشروعًا؛ فسلطة من يفوض وينتدب الناس الذين يمارسون استلاب 
الأموال هذاء ينبغي أن تكون مشروعة» حتى عندما تبدو الاستلابات ظالمة. 


يمكن ربط أحد مبادلي نشوء فكرة الدولة كهيئة مفارقة للعاملين الذين 
يجسدونها متسامية عليهم» بواقعة أنه جرت معارضة ظلم العاملين بعدالة 
الملك «لا يمكن أن يريد الملك هذاة؛ [وفي أيامنا] هناك الرسالة إلى رئيس 
الجمهورية» أي فكرة هيئة عليا لا يمكن تحجيمها والنزول بها إلى حدود 
مظاهرهاء أو اختزالها بتجلياتها التجريبية في العالم المحسوس. ثمة عمل 
تأريخي جميل يمكن القيام به حول السخط ضد المخلين وضد مفوضي الملك 
السيئين» والسخط الذي يشتمل على عدم اختزال أو تحجيم الملوك هذا [أو 
المساس بهم]. بهذا نرى الرباط بين نشوء حقوق مفارقة للحقوق الخاصة. 
متسامية عليهاء عبر إجراءات الاستئناف. باعتبار أن الملك هو من يُستَائَفْ 
في نهاية المطاف. لديه وهذه فكرة نجدها لدى كافكا. يمكن ربط هذا المرجع 
النهائي بالتجربة البدائية لفلاح القرون الوسطى الذي اكتشف الدولة على صورة 
هؤلاء الناس الذين كانوا يأتون | ليه ويطلبون منه المال باسم شيء آخر. .. مفارقة 
الدولة وتساميها يمكن فهمهما انطلاقًا من هنا. 


درس 7 آذار/ مارس 15391 


- إجابة عن الأسئلة: المحافظة والإجماع. - مسار تركز أنواع رأس المال: الممانعات. 

- توحيد السوق الحقوقية. - تكؤّن مصلحة في الكلي الجامع. > وحية نظر الدولة: 
رأسٍ مال المعلومات. - تركز رأس المال الثقافي والبناء القومي. - «نبالةٌ بالطبيعة» 
ونبالةٌ الدولة. 


إجابة عن الأسئلة: المحافظة والإجماع 


سأحاول الإجابة عن سؤالء بعد أن أشكر صاحبه عليه» وإن كان سؤالًا 
يثير أسفي لأنه يجعلني أقيس حالة عدم التفهم [التي قد تواجهها تحليلاتي]... 
سوف أقرأ السؤال جزئيًا لأجيب عنه بعض إجابة: «أكدتم أن الماركسية ترى 
الدولة بوصفها قهرًا وقمعًاء وأنكم ترونها إجماعا... [ليس هذا ما حاولت 
قوله]. ألا تعتقدون أن الماركسية هي أكثر تعقيدًا من هذا؟ يكفي أن نرى 
غرامشي. أليس أن الأمر الأساس في الماركسية هو اعتبار المجتمع الأساس 
المفترض للدولة؟ هل تعتبرون الدولة أساسًا للمجتمع المدني؟». 

هذا السؤال يُظهر قوة الإشكاليات المعتادة المفروضة والتي تقاوم وتمانع 
في وضعها موضع تساؤل ولو كان هذا التساؤل من أكثرها منهجية. وكثيرًا ما 
حدث لي أن شعرتٌ بأني أراوح في مكانيء وأني أمضي ببطء. مع أني كنت 
أقول لنفسي إنه حين يكون الأمر أمر تبليغ ما ينبغي لي تبليغه. فإن المرء لا 
يكون في حالة إبطاء» إذا ما كان الموضوع الذي يتصدى له هو موضوع اقتلاع 
أنماط تفكير اتفاقي تقليدي. وسؤال كهذا يجعلني أعتقد أني أفرط في مسارعة 
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الخطى. وأود التذكير بما قلته وأطلت فيه» مستندًا إلى ماركس ودوركهايم 
وماكس فيبر وبعض آخرين: حاولتٌ أن بين كيف أنه ينبغي من أجل فهم 
الدولة الحديثة» تجاوز التضاد أو التعارض بين هذه السّئن الثلاث الكبرى 
وامتداداتها في العلم الحالي» من أجل تعقل الدولة بما هي أداةٌ تنظيم اجتماعي 
قادر على تأسيس مُحَافظة منطقية ومُحَافظة خلقية» والتأسيس بذلك بالذات 
لإجماع؛ ولكنه إجماعٌ بمعنى خاص للغاية. ولقد ألححت على أن التكامل 
المنطقي أو «الدمج» المنطقي والخلقي والمعنوي الذي تنتجه الدولة هو شرطٌ 
السيطرة التي تستطيع الدولة أن تمارسها في خدمة أولئك الذين يستطيعون 
تملك الدولة. ليس ثمة من خيار بين الاثنين لأنهما مؤتلفان ومتداخلان بصورة 
معقدة. وبؤس الأفكار المعقدة هو أنها صعبة عصية على المواءمة والتركيب» 
وبالغة اليسر على التفكيك... 


هذا الدرس هو الدرس ماقبل الأخير لهذا العام. وببداهة الحال» فإني 
متأخر جدًا بالنسبة إلى برنامجي كما كان حالي في كل عام» وذلك لأسباب 
تعود إلى التفاوت بين ما أجده في ذهني وشروط البلاغ والتبليغ والتواصل. وما 
زلت أجدني كل مرة مدعوًا للاستفاضة والاسترسال من أجل التوسع في مسائل 
أولية وقضايا مُسبقة الأمر الذي يجعلني أتقدم بخطى أبطأ أو أقل سرعة مما 
أريد. كنت أعلنت في المرة الماضية نوعًا من المخطط المسبق لما أريد روايته 
عليكم؛ وأعتقد أن من المهم أن يكون هذا المخطط حاضرًا في ذهنكم لتخفيف 
وقع خيبة الأمل من هذا التوقف السابق للحين والأوان» وأن تعودوا إليه لتتكون 
لديكم فكرة عما أريد القيام به وما سأقوم به في سنةٍ أخرى. 
مسار تركز أنواع رأس المال: الممانعات 

سأحاول إِذَا أن أمضي اليوم إلى منتهى وصف مسار التركز الذي بدأت 
أترسمه في المرة الأخيرة بحيث أستبقي الجلسة الأخيرة لتوصيف خصائص 


الدولة السلالية في خخطوطها الكبرى في الأقل. وكنت أشرت إلى بعدين من 
أبعاد منوال ومسار التركز هذا: 
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1. تركز السلطان المادي الفيزيقي» العسكري والبوليسي. 


2. ترّكّز رأس المال الاقتصادي عبر تأسيس احتكار الضريبة. وأظهرت 
بأن مناويل تركز القوة الفيزيقية أو القوة الاقتصادية هذه ومساراته كان لهاء 
في نظريء سلف سابقٌ لها ومتقدمٌ عليهاء هو الترّدّز في رأس المال الرمزي. 
ورأس المال الرمزي عندي هو الأساس. وأشرتٌء تبريرًا لهذه القضية» إلى أن 
اختراع الضريبة بالمعنى الحديث ترافق بعمل هائل من التبرير والمحاجة من 
أجل إضفاء المشروعية على الضريبة. كما أشرتء مستندًا إلى استشهادات من 
المؤرخين المعاصرين؛ وأدليتٌ بأن فرض الضريبة كان منتهى ضرب من الحرب 
الأهلية ومآله وعاقبته؛ ثم سقتٌ القياس أو الممائلة التي يقيمها نوربرت إلياس 
بين الضريبة والسلب والابتزاز. لا بد من أن يكون حاضرًا فى ذهننا أن الضريبة 
هي ابتزاز مشروعء أي إنها مجهولة» أي غير معروفةٍ بوصفها واقعة ابتزاز» فتكون 
بالتالي معترفا بها بوصفها شيئًا مشروعا. أما في الأصول والمصادرء فإن تساؤل 
الناس لماذا يُقتطع منهم المال» وواقعة أنهم ليسوا متأكدين من أن من يقتطعوا 
هذا المال هم مفوضون لذلك» وأنهم ليسوا على يقين بأن المال المقتطع لا 
يذهب إلى جيوب من يقتطعونه؛ إنما يُذَكّرهِ وبوضوح لا مزيد عليه» بغموض 
هذه الضريبة وازدواجيتها. 

يبدي كورّيغان وساير فكرة طالما لفها النسيان وكان نصيبها الإغفال»؛ وهي 
إن إنشاء الدولة اصطدم بممانعات ومقاومات عظيمة لما نتم؛ فلا تزال ثمة اليوم 
أشكال أو صور عاميات. كما أن تكوين أو إنشاء دولة أوروبية عابرة للقوميات» 
مزدوج لمواجهة هذه الممانعات والتصدي لها. فهناك أولّا عمل تبريري: بتنا 
نرى صياغات» تتولاها أساسّاء أقلام الفقهاء الذين كانوا في عداد مخترعي 
الملك القيام بها. أما العمل الثاني فقوامه وضع هيئات اقتطاع» تكون في ذات 
الحين» فعَّالة تقنيّا وقادرة على مسك الحسابات» الأمر الذي يفترض الكتابة» 
وقادرة أيضًا على أن تفرض نفسها بوصفها هيئات مشروعة. وكنت أشرت» 
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بهذا الصدد. إلى أهمية اختراع الكساويء وإلى رمزية الدولة الأساس أو الدولة 
القاعدية» ورمزية رجل الدولة» أي الموظف الذي هو مفوضٌ مشروع ومنتدبٌ 
مشروع. وله الحق في القول إنه يمتلك كامل السلطة والصلاحية للكلام باسم 
الدولة. والحق أنه ليس من المفترض بنا أن نصدق ما يقول لمجرد أنه يقوله» بل 
لا بد له من أن يبرز شهاداته؛ الزي أو الكسوة هي الشعار الذي يشهد بمشروعية 
الموظف. مثلما كان الحال مع شعار النبالة. «كان ينبغي لدافعي الضرائب 
البسطاء أن يكونوا قادرين على معرفة كساوي الحرسء ولافتات أكواخهم. 
كانوا يميزون حرس الضريبة الزراعية» وهم العاملون الماليون» المكروهون أو 
المحتقرون» من فرسان الملك. ومن تَبّالَة مارشالية الدرك وعن الضابطة والدار 
والولاية أو الحرس المشهورين بأنهم لا يمكن مهاجمتهم بسبب سترتهم ذات 
اللون الملكي:”". 

هو ذا مثال على قوةٍ رمزية اعتبارية تساهم في القوة المادية الفيزيقية. 
ورمزية السلطان الملكي تشرك هذا السلطان بمقدسء والمقدس بوصفه مقدسًا 
يشكل قوة بغضاءٍ وكراهية. «منذ عقود المزارعة المعقودة بحسب الأصول 
مع الخزينة الملكية حتى آخر مزارع مستأجر بإيجار فرعي و"ملتزم* بالجباية 
المحلية والاقتطاع المحلي» فإن شلالا من عقود الإيجار والمزارعة بالتلزيم 
يتوسط هذا كله ما يثير الشبهة الدائمة باستلاب الضريبة وتحويلها عن مقصدها 
وغايتهاء ويولّد الشك باستغلال السلطة©. فالواقع هو أن ذلك الكيان الملغز 
الذي يدعى الدولة يتجسد في سلسلة من الأفراد المتراتبين» المفوضين بعضهم 
من بعضهم الآخرء بحيث إنه» أي الكيان - الدولة» هو أبدًا منتهى التكوص 
والرجوع بالأسباب والمسببات إلى نهاية مطافها. إنه الأنموذج الكافكوي عن 
الدولة بوصفها مآلا أخيرًا ومرجعًا نهائيًا [للنقض والتمييز] نجده حين نمضي من 

(1) «رعسصعلمم أفمصذ"! عل عنوتوهامطعلزكم ‏ أالعمومتاطتادما علساة عصنا عناوط» ,فممع8 عأعدا/!-موولا 
كماع :ارملاباط راع تلع له اترمجع اع« تءتجرعء هج أهاثا'| 0 61956 ,.قلء ,فمعلة عنآ .10 أت أغده0 ,أل تومقل 


,(1987 بعسوكتامعة عطععطعم ذا عل لمممتاهم عناحع نل كموتائتلظ توتموط) 1984 بوم جواصه عل عننوماام 0 
64 .2 


(2) المصدر نفسه. 
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مراجعة إلى أخرى ومن استئناف إلى آخر”©؛ ونحن واجدون هذا الأنموذج في 
ما عنى الحقوق» بصورة أوضح. هذا الوابل من المفوضين يثير ريبتين دائمتين: 
الريبة في أن المفوضين ليسوا مفوضين حقيقيين» وأنهم إذا كانوا كذلك حمَاء 
فإنهم لا يعطون ناتج مقتطعاتهم إلى من فوّضوهم. وهنا أحيلكم إلى كتابين 
[إضافيين]: علم نفس الضريبة الاجتماعي”* وعلم نفس المالية والضريبة'”. 
ثمة كثير من الأعمال عن الفساد الذي هو من أهم المشكلات من وجهة 
النظر في شأن نشوء الدولة. سوف أشير في مستقبل قريب إلى عمل جميل 
جدًا قام به فرنسي متخصص بالصينء عن الفساد في الإمبراطورية الصينية» 
باعتبار أن الصين هي ضرب من الصورة المكبرة لما كان يلاحظ في الغرب في 
أصول الدولة ومصادرها. يتساءل المرء عما إذا كان الفساد خاصية محتومة» 
ملازمة لكل عملية تفويض أو لأيّ مسار انتدابي» أم أن مرده #الملكة» والاعتياد 
(ددةنطهة) والتدابير ونظم الرقابة. الإدارة الصغرى هي إدارة فاسدة حقًا وتستقطب 
التمرد ضد نظام الضرائب الدولة بكليته. وهذه ترجمة تقريبية لمقالة هيلتون: 
«كان ثمة شيكة كاملة من صغار الموظفين ومن جباة الضريبة الفرعيين» وضباط 
العمدة (الشريف) ومأموري الملك؛ هؤلاء الموظفون كانواء كما نلاحظ في 
المجتمعات بعامة» منظمين بصورة لائقة» ويتقاضون أجورًا لائقة» وكان من 


(3) ماودلا عل ذل ذا كدهة ,مارم عل +اء310 6ط :فقول «رععهماكها عممغتصمء0 مل» ,نعألسم8 عموزم 
.268-270 .مم ,(1984 ,[ممتتمصه1هز"ل عسوالطدم عبوغطاءأاطز8] زناملتمصمط كععرمء0 ع0 :كتموط) 100110 
(4) :وتموط) تب'اضبامزيه'ل معدمم1 ها كدهك افصنم | 02 مأماءمى وزوماوتمتروط صة بنومعط0ط©ط موول 
.1961 ,ععمدظ عل وعمتقالوءالننا وعووعمط 


(5) لمقطاسظ عهم ععكاووط] ,اقص”1'| 06 اه كعءاعنال كهكل وأهوامطعروم ,سعلاقصطء5 ععامنانت 
تولمد) 29 بعاوتصمممعظانا .منا5 دمناءءلا0© ,لوالتقط! واعكزت عدم لممممعلاد'! عل اتسلع] ر[اءممعيصة 
.(1973] ,ععممع؟ عل كعتتقائزمع لمن معدوعرط 


(6) دعتصعاتل كعسواعسس عب5 .عااعءمم عتادعنمعسط اه عالعنء لاه منادع سمععسل» ,انالا عممعلنشامومزم 
ر(1989 ورصعتهاوط) 1 .0د ,8 .اه ,كمعاممنق عوويناظ «رهم أ دعل عسوممث'٠‏ ذه عتمتفمها ممنامماكاستصلو'1 عل 
69-4 .مم 


وقد تولى بيار إتيان ويل المذكور مع أوليفيه كريستيان وبيار بورديوء تنسيق عدد أعمال البحث في 
العلوم الاجتماعية» العدد 133 عام 2000» وكان عنوانه لاعلم الدولة!: عمممماءد ده ملاعم ها مك ومع 
(2000 هندل) إمائ'! عك معموء5 :133 .أو ,كهلواعمى 


22« أواعلل11 هذ ومأكاوممتم]1 عتماك ع0 م1 لقهة ومأنمدة؟ 10 ععرماكاوء1» ,رمما1!! .11 برعملمم 
.173-174 .مم ,.كلء ,فمعاة عا اه أعصع0 :صا «رلصداعدة 
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المعروف أنهم فاسدون. في نظر ضحاياهم وكذلك في نظر الموظفين الذين 
يعلون عليهم رتبة في النظام الملكي». وكان التنديد بهم مزدوجًا؛ وتبعًا لذلك» 
فإن هذا الفساد المعروف والمعترف به على وجه العموم؛ يمكن أن يكون أحد 
مبادئ الفصل بين الدولة العيانية الملموسة والدولة النظرية» أي بين الدولة 
المتجسدة بالموظفين والدولة المفارقة للموظفين والمتجسدة بالملك. 

لدي فرضية أفترض فيها أنه أمكن الشعبٌ أن يتصور فكرة الدولة بوصفها 
كائئا لا يمكن اختزاله في تجسداتهء وأنه مفارق لتجسداته متعالٍ عليها 
وايتسامى» في صورة الملك» من حيث إنه يمكن الملك أن يكون تجسيدًا لهذا 
المآل الأخير والمرجع النهائي [للنقض والتمبيز] الذي يمكن اللجوء إليه. هذا 
الرجوع وهذه الإحالة إلى دولة مفارقة متسامية متعالية [كما يقول الفلاسفة]» 
وهي إحالة حاضرةٌ أصلا في الحقوق» هما خطوة على طريق بناءِ كيان دولة 
لاشخصية: محضة خالصة وتقوه إلى الفتكرة الحديفة عن الدولة بوضقها كيانًا 
مجردًا لا يمكن العودة به إلى تجسيداته واختزاله بها. والمراقبون يلحون كذلك 
على واقعة أن الاعتراف بمشروعية الضريبة أو قبول الخضوع للضريبة؛ إنما 
يتنامى» بصورة عامة: تناميًا له صلته بانبئاق شكل من القومية وانبعاث ضرب 
من الشوفينية. ويشير هيلتون إلى أن فكرة الوطنية تتنامى شيئًا فشيئّاء عبر تنامي 
الشعور بأن الضرائب ضرورية للدفاع عن الإقليم» وإلى أن فكرة الوطنية هذه 
هي العنصر المبرر الرئيس لجباية الضريبة. 
توحيد السوق الحقوقية 

ما أريد التوسع به سريعًا هو توحيد السوق الحقوقية. في الأصلء وفي 
حدود القرن الثاني عشر الأوروبي» لوحظ تعايش حقوق أو قوانين عدة يستبعد 
بعضها بعضًا: القضاء الكنسي. #محاكم المسيحية»؛ والقضاء العلماني وبينه 
عدالة الملك؛ وعدالات النبلاء ثم عدالات الكومونات أو المدن» وعدالات 
الحرف [أو المِهّن] وعدالات التجارة. أحيلكم إلى اثنين من المؤلفين هماء 
آديمار إيسماين ومارك بلوخ [وإيسماين هو مؤلف] تاريخ الإجراءات الجنائية 
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في فرنساء وخصوصًا إجراءات التفتيش من القرن الثاني عشر إلى أيامنا”". 
ا لهذا الكتاب أي ادعاءات نظرية» وهو بالغ الأهمية لأنه يتيح رؤية كيف 
انتزع سلطان الحكم من القضاءات الأخرىء المغايرة لقضاء الملك؛ ولا سيما 
قضاءات التبلاء» عبر إقامة إجراءات استئناف. عدالة التبلاء» فى الأصل» شأن 
سلطانهم العسكري. هي عدالة شخصية: فللنبيل حق عدالة على تايفية وعليهم 
فقطء أي على جميع المقيمين على أراضيه» بمن في ذلك التابعون النبلاء» 
والرجال الأحرار والأقنان» حيث تخضع كل طائفة منهم لقواعد مختلفة. 
أما الملك؛ فلا قضاء له إلا في الممتلكات الملكية. فهو أشبه بالنبيل الكبير» 
لا يحكم ولا يقرر إلا في القضايا التي تواجه بين تابعيه المباشرين وسكان 
ممتلكاته الإقطاعية. صلاحية العدالة الملكية تتزايد مع تزايد الممتلكات. 
هنا أستشهد بالمؤلف الثاني» مارك بلوخ: «بدأت العدالة الملكية تتسلل إلى 
المجتمع وتتغلغل فيه بكليته. [فتغلغل العدالة الملكية] جاء متأخرًا؛ ونستطيع 
بالإجمال القول إنها لم تبدأ قبل القرن الثاني عشر؛ كانت بطيئة» ثم إنها على 
وجه الخصوصء جاءتء. من دون خطة إجمالية» ومن دون نصوص تشريعية» 
وإنما ”على شََعَثِ' إذا ما جاز لي القول» جامعة لأشياء من هنا وأمورٍ من 
هناك00. 


سبق لي أن أوردت لكم هذا النص في السنة الماضية» لأوحي لكم بفلسفة 
التاربخ التي أستخدمها في تحليلي للدولة» ذلك الضرب من منوال الإنشاء 
ومساره» العرضي في ظاهره. الضروري النتاجء الوجوبي المنتوج. وصياغة 
مارك بلوخ هذه غاية في الفائدة والأهمية. إنها فكرة أن للنشوء منطمًا ما هو 
منطق المنطق» ولكنه يفضي إلى منتوجات لها منطقها. ثمة جهاز قضائي عابر 
للإقطاعيات يتكون شيئًا فشيئًا: إنه ظهور شيوخ التجار ومحاكم الإقطاعيين 
والبرلمان» ...إلخ. لا أريد الدخول في التفصيلات» وإنما أحاول أن أعطي أو 


(8) ما عق انعوءاواعفمء هك ععجهء1 نك عاأءتتس ««بففعمجم ها عل #«امكنط ,متعصكظ مممسغطفةف 

كك ,(1882 ,أععده اء عوممها عا نوامةط) كسنامز كم #الاوكباز وأءناد “للا ع[ كاباصعءل بع«اماأكلينوارا ع«ال6عممم 
.(2010 ,ركوكقف م رمغطاموط بوأمدط) 

(9) ممتامك يه نوفموط) 16 بكعلقصمة جعل ومعتطة© ,كتماوايه «أوجمام اء مكتموابم زر عنمن يراءك رطاعواظ عمدلا 

.5 .م ,([1934] :1960 
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أن أزوّد بقانون عام لهذا المسار الواضح الرؤية» في ما عنى الحقوق والقانون» 
ولكنه مسار عام جدّاء مسار تمايز وتركز في آن: تمايز من حيث إن الحقل 
القانوني يتكون بما هو حقل قانوني» بوصفه عالمًا منفصلاء مستقلا بذاته» 
يخضع لقوانينه التي لا يمكن اختزالها بقوانين العوالم المتعايشة والموجودة 
معاء وهو من الجهة الثانية» ومن دون أن يكون فى ذلك أي تناقض» مسار 
التركز أو«الاستقطاب»: إذ سنشهد تكوّن الاحتكار الملكى للسلطان العدلى 
على حساب قضاء الإقطاعيين. المساران المتعارضان ظاهرًا مترابطان متضامنان 
واقعًا: فعبر توحيد السوق القانونية يكتمل التركز و«الاستقطاب90". 


ينبغي عدم تخيل التركز بوصفه مسار تراكم رأسمالي بسيط: نلعب 
بالكرات وكل الكرات تتركز عند الملك. التركز هو تَكوٌنُ لعب وحيدة فريدة: 
فحيثما كان هناك ألعاب عديدة لعدالة الإقطاعيين» عدالة المدن. أصبح هناك 
لعبة واحدة» بحيث إن اللاعبين كلهم مخطرون بالتموضع في حيز اللعب هذاء 
وهم متموضعون في موقع ما من حيز اللعب المعني هذا. ويطبيعة الحال» فإن 
هذا الحيز يمكن أن يكون خاضعًا للسيطرة؛ فمرد التركيز الاحتكاري للسلطان 
القانوني هو أن البرلمان» وعبر بر البرلمان الملك. يحاولان السيطرة على الحقل 
القانوني» لكن لا بد لهذه القدرة على السيطرة ة لكي تمارس» من أن يتوحد 
الحقل القانوني ويتكون بوصفه حقلا موحدًا. 

بعد إيراد المبدأء سأشير بسرعة إلى الخطوط الكبرى للمنوال والمسار 
اللذين يجري التركيز بموجبهما. وهنا أحيلكم إلى كتاب ظهر مؤخرًا تحت 
إدارة جاك ريفيل وأندريه بورغيير» مكرس لولادة الدولة. والفصل الذي يتناول 
القرون الوسطى؛ كتبه جاك لوغوف"". العدالة الملكية تركز شيئًا فشيئًا القضايا 
الإجرامية التي كانت قبل ذلك مسندةً إلى الإقطاعي أو إلى الكنيسة [وتستولي 
عليها بالتدريج]. كتاب فوستن هيلي مصنف في التحقيق الجنائي يظهر كيف أن 


(10) «رعنوتلتسسز مصفطء نل أتعماماعهة عصن عتامع كامعصمفاع تمل باق ععره1 هله ,ناءتلماه8 عمعام 
(1986 عطمرعامك5) 2اأصل أعننب ع2 :64 ٠01.‏ ركءاواعود كمعرولعى جك ولعععم وا عل ععام4ه 


(11) تملصظ ل عل ذا كد50 ,كمامح عم| ناه نمائا'ط :2 بععصه +1 ها عل #جاماكللط ,[.له ؟] 0017 عنآ وعناوول 
2 .م ,(1989 ,انمعد مل كدمنائلع :منوط) 6011 عل دعناوعول عدم كال ,آم رامع كمناوعول أ عل أناون8 
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القضاء الملكي سيمتد بصلاحياته أو يمددها ويتوسع فيها تدريجًا*"©: يقتصر 
النظر في «الحالات الملكية» على المحاكم الملكية. و«الحالات الملكية؛ هذه 
كانت تُطلق على الحالات التي كانت تُتنهك فيها الحقوق الملكية» بوصفها 
جرائم المس بالذات الملكية على سبيل المثال وتزوير النقد» وقوامه تملك 
ملكية هي حكز على الملك» والذين يقلدون الختم (لصنءتامعطاية مسالتطوة) 
الملكي الذي هو التجسيد المادي للملكية؛ التجسيد المكافيئع أو الموازي لشارة 
الجمعيات» بما هي التجسيد الرمزي لكيان جماعيء لحرفة. لكيان لا وجود 
له إلا على الورق. وهذا هو عينٌ الجريمة ضد القدسى والمقدس: تملك 
السلطان الرمزي للملك. القضاء الملكي يضع يده على الحالات الملكية كافة» 
وشيئًا فشيئًا يضع يده كذلك ويتملك أيضًا حالات إقطاعية أو كنسية عبر نظرية 
الاستئناف التي أفاض فيها الفقهاء والقانونيون. وهذا مثال صالح لوجود أو قيام 
مصلحة بالكلي الجامع: القانونيون موافقون على توحيد السوق القانونية أو 
الحقوقية وضالعون [في توحيدها] لأنها سوقهم؛ إن لهم مصلحة في الوزاعة 
والتجرد والنزاهة وفي الكلي الجامع. 


تكوّن مصلحة في الكلي الجامع 


نستطيع أن نفترض من أجل فهم ظهور مؤسسات كلية جامعة» أو التي 
هي كذلك في صورتها وشكلها أو أنها مُسندةٌ بصورة قاطعة إلى احترام الكلي 
الجامع» كالدولة والعدالة والعلم» أن ثمة مصلحة في الكلي الجامع» وأن 
ثمة أناسًا لهم مصلحة في تقدم الكلي الجامع. كان للقانونيين» ببداهة الحال» 
مصلحة في توحيد القانون والحقوق» وذلك من حيث إنهم متتجون لمصنفات 
حقوقية وباعة خدمات قانونية» فكانوا بذلك جئودًا مخلصين للكلي الجامع 
وموظفين في خدمته» فطوروا نظرية الاستئناف وألحوا على واقعة أن المحاكم 
الإقطاعية ليست بذات سيادة» وأنها كانت سيدة ولكنها ما عادت كذلك. بات 
مقبولًا أن يكون بوسع المتضرر من حكم أصدره قاض إقطاعي أن يرفعه إلى 


(12) ,واأعساضسن وملا دوعر ' ل علق برل عأعوةن اا ناه بعاأوملصاص ملاع يساور"] ول 16أه 77 رعالة!! متاكسوظآ 
ءاأعتتجتى عجنففعممم وآ ع0 عأحمةطا اه ««أوالكط 1١‏ .اهلا ,(1866-1867 ,صمالط .1! :وتروط) .5اأم؟ 8 ,.ل6 “2 
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الملك إذا كان هذا الحكم مخالمًا لأعراف البلاد. ويطلق على هذا الإجراء 
اسم «إجراء التضرع»؛ وإذا كان الاستئناف قد أصبح إجراء في الشكلء فإن 
التضرع يظل فعلا إقطاعيًا. وأود توصيف هذه المرحلة الهجيئة التي كان فيها 
لبعض الكلمات» مثل تضرعء جَرْسٌ إقطاعيء إلا أنها كانت تعمل حينئذٍ عمل 
الكلي الجامع» وتلبس لباس اللاشخصي. تحول إجراء التضرع شيئًا فشينًا إلى 
استئناف يضع بين يدي الملك كل قضاء وكل محكمة في المملكة. وشيئًا فشيئًا 
يتوارى المُحَكّمون ومصدرو الأحكام الذين هم محلفون تلقاة ثيون في المحاكم 
الإقطاعية» ليخلوا المكان لقانونيين محترفين وضباطًا عدليين. الاستئناف يتبع 
قاعدة الصلاحية: تنتقل من العلاقات الشخصية مع الإقطاعي إلى علاقات 
إقليمية» على أساس أن الإقليم متراتب وهرمي بطبيعة الحال» فيستأنف السيد ذو 
المرتبة الدنيا لدى السيد الذي يعلو عليه في المرتبة والتراتب؛ يستأنف الدوق 
لدى الكونت» وأخيرًا لدى الملك. لا سبيل إلى تجاوز المراحل. يتكون حيرٌ 
مُوَحَدٌ ومتراتبٌ وهرمي لا يمكن عبوره في أي اتجاه كان. الملكية تستند إلى 
مصالح القانونيين النوعية الذين يبتدعون في اللحظة ذاتها [التاريخية] 00 
نظريات الشرعية والمشروعية كافة التي ترى أن الملك يمثل مصلحة مشتر 
وأن عليه توفير الأمن والعدالة للجميع؛ كما يستفيض القانونيون م 
نظريات المشروعية أو الشرعية التي ترى أن للملك أن يُحَجم ويُقَلص كفاءة 
المحاكم الإقطاعية وصلاحيتها وأنه يسعه أن يستتبعها. والحال هو نفسه مع 
المحاكم الكنسية. فقانون الدولة» على سبيل المثال» ينزع إلى الإحاطة بحق 
اللجوء الذي كان ينتمي إلى الكنيسة ويحد من هذه الحقوق إلى حد تحجيمها 
وتقليصها إلى لاا شيء. 

وفي موازاة تكوّن الحقل القانوني أو الحقوقي» سيتنامى الجسم 
القضائي. وأهمية فكرة الحقل هي أن توصيفات نشوء الحقل غالبًا ما تقتصر 
على وصف نشوء جسم [الجسم القضائي أو العدلي بدل الحقل الحقوقي أو 
القانوني]. والفازق بين الأمرين كبير: فإذا الحقل لا يكون من دون جسمء وإذا 
الحقل الديني لا يكون من دون جسم كهنوتي وأنبياء» فإن الحقل لا يُخْيَرّلُ 
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بجسم”". ثمة نص من فريدريك إنغلز يكثر الاستشهاد به لتبرير وجود نظرية 
للاستقلال الذاتي النسبي للحقوق في السنة الماركسية. فهو يلاحظ في هذا 
النص أننا نرى إلى ظهور جسم من القانونيين*. والواقع أن وجود جسم 
عدلي أو قضائي لا يكفي لتكوين حقل حقوقي. يبقى أنه كلما تكون الحقل 
القانوني بوصفه فضاءً موحدًا (تتحدد الحقول وتُعرف دائمًا بوصفها تكرارًا 
أو تحصيل حاصل كما يقول المناطقة)؛ أي حيرا لا يمكن أن تعالج القضايا 
بداخله إلا قانونيّاء أي بحسب التعريف الغالب للحقوق» أي وفقَا لتعريف 
الدولة لهاء فيتكون جسم من الناس الذين يجدون مصلحتهم في وجود هذا 
الحقل» والذين يدينون بوجودهم المشروع لوجود هذا الحقل. 


هذا الجسم القضائي ينتظم ويتراتب: شيخ التجار [الذي كان قاضيًا 
أيضًا] المشرف الملكيء [القهرمان الذي كان يشبه أن يكون وزير العدل]؛ 
كل هؤلاء صاروا حضرًا [مدينيين!» تكفل الدولة صلاحيتهم التي لا تنفصل 
عن اختصاصهم. وهذا تعريفٌ حديث للموظف: إنه ذلك الذي يملك 
صلاحيةً مضمونةٌ مؤسسيّاء ومقبولة في حدود اختصاص ما؛ أما في ما وراء 
هذا الاختصاصء فإنه يسقط ويكون ملغيًا ولا يُمارس. بهذا لا يعود أفراد 
الجسم المذكورء مفوضي أنفسهم ليصبحوا أصحاب سلطة بصلاحيات 
كاملة: مفوضون يمارسون سلطة عليا ويغدون ضباطا عدليين غير قابلين 
للعزل. 

في موازاة تكوّن الجسم القضائي المذكورء نشهد قوننة وتقعيدًا 
للوجراءات: يترافق التوحيد بتنميط ومجانسة كما نراه في الموازين والقياسات» 
وصولًا إلى معيارٍ إمام جامع كلي. وهكذاء فإنه سبتَدَعٌ معايير قانونية جامعة 
موحدة» وإجراءات قانونية قطعية مشابهة للوجراءت الرياضية الجبرية. لا بد 


() تود جه وأعبوتع6: وا 06 كعاءا «رقجدمه عل كاققاء أن متمق عل جنع 5» ,نأا لم8 عموزط 

.م ,(1985 عتطساعامء5) 2-مالء لمهت ع0 كوأهؤات:31 :59 .701 رععأماعود 

(14) مله «نلى كماعط :عمقل «,1890 عتطماء0 27 بالتسط5 لمعمم ف عمامل» تكاعمد8 ملعم 

مدعل اء 88015 عازن عدم لمددءلله؟! عل عممتاعسله؟آ1 زدتله8 )رء01|6 عدم ععمامممة اه كع نامععامط ,ماعامم© 
.(1964 روعلداءمة كمه3 1 1ل8 ندلعة) «عأعللة اسوط عقم دتولورمة'! عل «متأاعناله؟ بمعططقتات 
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للقانون المعتمد [القانوني] من أن يكون مقبولا يصح على كل شخص [من 
دون استثناء] في دائرة صلاحية كاملة مع تخصيصات وتعيينات محددة بصورة 
قطعية. نحن هنا إزاء مسار تركز وتركيز وقوننة» بدا مغلقًا نهائيًا بمرسوم عام 
0 الذي يصادق على مكتسبات الحقوقيين التدريجية: 1 - صلاحية 
مكان وقوع الجنحة [للنظر فيها] يصبح هو القاعدة (العلاقة بين الصلاحية 
والاختصاص) 2 - أولوية القضاة الملكيين وتقديمهم على قضاة الإقطاعيين 
-3 تعداد الحالات الملكية؛ 4 - إلغاء الامتيازات الكنسية والعامية» باعتبار أن 
قضاة الاستئناف هم دائمًا ملكيون. الصلاحية المفوضة من السلطان الملكي 
[إلى من يقوم مقامه] في بعض الاختصاصات تحل محل التبعية والارتهان 
الشخصي والمباشر. ونحن واجدون هذا المسار الذي يقود من الشخصي إلى 
اللاشخصيء في جميع مسارات التركز والتركيز. 


وجهة نظر الدولة: رأس مال المعلومات 


ثمة بُعد آخر لهذا المسار هو تركز رأس المال الثقافي أو تركيزه» أو 
رأس مال المعلومات أو المعلومى أو «الإعلامى» لإعطائه كل عموميته. 
باعتبار أن رأس المال الثقافي ليس سوى بعد من أبعاد رأس المال الإعلامي 
أو المعلومي. هذا التركيز يسير جئبًا إلى جنب مع توحيد السوق الثقافية: 
فالدبلوم الوطني أو القومي هو مستندٌ مقبول في جميع الأسواق. ففي البدء 
(وهذا ما تشهد به وله كل السّئّن في روما القديمة والصين) كان ظهور جسم 
منظم تابع للدولة [أو دولتي] يترافق بمجهود من السلطات العمومية للقياس 
والحساب والتقويم والمعرفة. ولادة الدولة لا تنفصل عن مراكمة شاسعة 
واسعة لرأس مال من المعلومات. وعلى سبيل المثال» فإن المخابرات العامة 
وهي بعد أساسٌ من أبعادٍ الدولة الحديثة» تتنامى مع الدولة. السلطات العمومية 
تجري تحقيقات في حالة الموارد المخصصة ل «التقويم». ويشير جورج دوبي 
إلى أنه جرى في عام 1194 «تقويم الجلاوزة» وهو تعداد [أو إحصاء] يجريه 
الجلاوزة والرقباء: «تعداد الطنابر [والعربات ذات العجل] والرجال المسلحين 
الذين ينبغي لثلاث وثمانين مدينة ودير ملكي أن تقدمها عندما يجمع الملك 
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جيشه [المسلح]». بهذا نرى بوضوح الصلة بين مراكمة رأس المال الإعلامي 
ومراكمة رأس المال العسكري. وثمة مثال آخر نستعيره هو الآخر من جورج 
دوبي: فهو يلاحظ ظهور أول مشروع موازنة في عام 1221 مع تقسيمها إلى 
واردات/ نفقات: فالدولة ما عادت تقنع بتركيز المعلومات» بل تعالجها وتعيد 
توزيعها (فهي مورد من الموارد 00 وتعيد توزيعها بصورة تفاضلية!؟". 


عمل التركيز هذا هو عمل توحيد؛ والتوحيد هنا نظري. وأنا أحب كثيرًا 
أن أستشهد بجملة لفرجينيا وولف عن الأفكار العامة: «الأفكار العامة هى 
أفكار جترال»©". هذه الجملة الجميلة تذكر أهل النظر [حرفيًا المنظرين] بما 
هم حمًا. إذا كان للنظرية مثل هذا السلطان والقدرة على إغراء وإغواء مفكر 
شابء فذلك لأنه يحلم بأن يكون جنرالًا... هذا التحليل للذهن العلمي يشكل 
جزءًا من التحليل الاجتماعي للغزائز النوعية التي يمكنها أن تلهمنا: فمن 
المهم أن نعرف أن رؤية ما إجمالية كلية» مشرفة [حرفيًا من عل]» محيطة؛ 
نظرية (160560)) تعني «تأمل1. «رؤية»» «الرؤية المشرفة4» «[التوصل إلى] زاوية 
00 وهذه كلها مرتبطة بالدولة؛ إذ مع الدولة بالذات» تظهر أشياء كثيرة 
تبدو لنا وكأنها بدهية وتحصيل حاصل: 1 الجغرافية مثلا. كان علي 
ري لأفكك في رأسي الذي كان حينذاك رأس عالم أعراق 
أو سلالاات (عالم إثنولوجيا) مبتدئ» فكرة التصميم أو المخطط. كنت أضع 
تصميمات لبيوت وقرى”27 وما كنت أعلم أن ما كنت أقوم به هو عمل جنرال. 
واقعة تعقل وتفكير في هذا الفعل على أنه عمل جنرال أتاح لي أن أتحرر [مما 


(0) عبار 0 ©7اتمعل ن اعجره© كمنهنالا ء2 :ععة «عبرماة ما [١‏ ,ععصمء1 عل عأواكل ,لإطبط ععهرمءن 
.283-284 .رم (1987 بعاأعطعد1ا! :واعة) 987-1460 


(16) ,726-90 .مم ,(998! ,اتنء5 دل كدمتائلظ :كانة]) اعطذا ,عالأأن كه 7 12011101071 ما بناعتلكنام8 عجوعزط 
أعيد نشره في: عا علاة كقوتا5عنانو 5عتاواعنان ع0 الاأناك ,ء ةانعم «وأاورنج20 مغ ,لاعتلسسه8 عجونط 
.(2002 ,أتنء5 نال .مث توأموع) .65م عصبكل .موده .20 ,483 يمتفدوظ .ملصته5 ,موتطععا أك تإمع امعصع اميم 
(17) انظر ما يرويه بورديو من تحقيقاته في: ,©5/(أ0-06710/ئا6 عاقلا “الامع عككانتوكظ مناءألعياه8 عمعاط 

2--64 .هم ,(2004 كأجة*0 5لاموته]1 توأمةط) عنان1قنا أء كعنامك 


ولجهة التنفيذ العملى, انظر: عككنبوعع نكمقل «ر6دعلامع علممم عل ده ممدتةكة مله :نع السه8 عولط 
رع أسمدمهمعة 'ل باتمكل عل عسوبحه]" ,عاترطم) عتوماهس[اء'ك كعفناة عزوم عل ولولعغع«ط :عبدوالهمم وأ عل وتجمة ]ا عمق 
.61-2 .دم ,(1972 ,1220 :لعموط] بع اغمء0)) 92 بمعين1األمم وععوعاءة عل اء عأومأاماءمه عل 
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يتضمنه]ء مما كان هذا البناء الخاص جدًا يمنعني من رؤيته» ألا وهو أن الناس 
لا يتحركون وفق تصميمات وإنما وفق خط سير كما يقول الظواهريون؛ فهم في 
[تطواف] يطوفون في حيز تجوال وتطواف. عندما كنا نصنع» بوصفنا علماء» 
شجرات أنسابء كنا نقوم بأعمال جنرال؛ فمراكمة الدولة لرأس المال الرمزي 
تترافق بمجهود لوضع شجرات أنساب: كان الموظفون المعينون من سلالة 
وأنساب النبلاء. الأنساب هي فعل بدائي أو ابتدائي لعالم أنثروبولوجياء لأنه 
ليس من عالم أنثروبولوجيا لا يتعاطى الأنساب. إلا أنه لا يعلم أنه يفعل ما كان 
يفعله الملك... أغلبية التصريحاتء والخطة أو التصميم» والخريطة» والنسب 
أو شجرته هي كلها أعمال تنجز وتم من وجهة نظر علياء مرتفعة» تنظر من 
أعلى التل. وكانت مجلة قد نشرت مقالة جميلة جدًا للمؤرخة الفنية سفتلانا 
ألبيرز» عن نظرية في فن الرسم الهولندي مستلهمة من رسم الخرائط» فالرسم 
الهولندي يتبئى وجهة نظر خرائطي (عطمومومسو) 2157 


الدولة هي موحد نظريء إنها منظَرٌ [من أهل النظر]ء فهي تُتَمْدْ توحيد 
النظرية» أو توحيدًا لنظرية؛ تأخذ زاوية نظر أو نقطة نظر مركزية ومرتفعة» هي 
نقطة الجمع والتأليف في كل واحد وجميع متوحد. وليس من قبيل المصادفة 
والاتفاق أن يكون الإحصاء أداة الدولة بامتياز؛ فالإحصاء يجمع المعلومات 
الفردية في كل وجميع واحدء والحصول بهذا الكل دو- الجميع على معلومة 
لا يملكها أي من الأفراد الذين قدموا المعلومة البدائية أو الابتدائية. الإحصاء 
هو بالضبط تقنية مفارقة متسامية متعاليةٌ تُتيح القيام بالجمع في كل - و- جميع 
واحد. (كل ما أقوله عن الدولة يصح على الإحصاء)؛ لكن امتلاك وسائل 
«جباية» المعلومات ليس بالأمر اليسير. في الماضي كان ينبغي لجباة الضرائب 
أن يكون لهم خلعة؛ أي لباس خاص؛ أما اليوم فإنكم إذا أردتم القيام بتحقيق 
عن الاستهلاك؛ فإنه ينبغي التملق» لأن الناس تمانع في «جباية» المعلومات. 
لا بد من أن يكون للدولة الوسائل الضرورية لجمع المعلومات» ينبغي لها أن 


(18) عوتقلصفااوط عستدماءم ها كمفل عناوتطمدومائف 806 نا تععتماوتط'! عل انل بمعماة ممملاء؟5 
فاطتسعامء5) عتأطياع زرمى اه عجبإساءط م1 :49 .أ6/ ركه أماع50 كمعتعاعد د عبأععراعع و[ ع0 كواء4 «رعاءؤزة “17 نه 
71-10 .مم ,(1983 
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تقول إنه إلزامي» وعليك أن تجيب. بعد هذا ينبغي أن تتوافر لها وسائل تسجيل 
المعلومات ومعالجتها (حواسيب» محاسبون) وأن تعقلها وتفكرها وتستخرج 
ما هو مطّرد إحصائيّاء وما هو علاقاتٌ مفارقةٌ للأفراد متساميةٌ عليهم؛ وأن 
تستخلص كذلك المعلومات اللاواعية (التي لا يتحكمٍ الأفراد فيها). الدولة 
تزود نفسها عبر تناول العالم الاجتماعي أو تحويله إلى كلّ - و- جميع واحدء 
بتحكم لا يملكه الفاعلون الاجتماعيون. ثمة عملية أنموذجية في ما عنى 
الدولة» هي خلاصة عرضء أو «المذكرة المختصرة الإجمالية»» فكلما ارتقيتم 
في الهرمية الإدارية أصبحتم تأليفيين. 


الدولة مرتبطة ب «الوضعنة»» أي بجعل الأشياء موضوعات» وبكل 
التقنيات المتعلقة بها: فهي تعالج الوقائع الاجتماعية بوصفها أشياء» والبشر 
بوصفهم أشياء لدولة دوركهايمية مبكرة» [عالمة بعلم قبل أوانه]. ولهذاء فإن 
نظرية دوركهايم في الدولة هي الدولة المُستَبْطْئَة المستوعبة؛ فهو موظف دولة 
لا يعقل نفسه موظف دولة» كان كسمكة في الماءء» في ماءٍ الدولة؛ لديه نظرية 
موضوعية في العالم الاجتماعي هي الإدراك الضمني الذي تملكه الدولة عن 
رعاياها. الدولة هي وجهة النظر الوحدوية» المشرفة المحلقة فوق حيز وحدة 
وجانسة نظريًا فعل البناء. إنه في العمقء الحيز الديكارتي أو المكان كما يراه 
ديكارت. ولو أردنا أن نمارس علم اجتماع المعرفة» فإنه يمكننا القول إن ثمة 
صلة بين ولادة فلسفة للحيز من المثال الديكارتى وولادة الدولة؛ وهذه فرضية 
لا أذهب إليها ولا أقول بها؛ فأما وقد قلتها أمامكم فانظروا ماذا أنتم بها 
صانعون. 

وجهة نظر الدولة هي وجهة نظر الكتابة التي هي أداة الجمع وجعل 
الأشياء موضوعات بامتياز: فهذا ما يسمح بمفارقة الزمن والتسامي عليه. هنا 
أحيلكم إلى جاك غودي وكتابه العقل المخطوط”"©: فصاحب الإثنولوجيا 
يستطيع أن يذهب إلى حد الانفصال عن مخبريه لسبب أساس هو أن يكتب» 


)219 ع0 اتنال 12 ,عودمضتهد عفكرعم وآ عل المع اعء 80 ها «ءننوا أومعع ا«مكاع م8 ,لإلهه0 عاعول 
بأأسستاط عل كدمتاتل8 تمتعوط) 57 تلتاصصسمف كمء5 عآ بقذمء8 هدطلخ اء متعد8 مقعل عمم غارعدكمم اه وتداعمة"! 
.([1977] :1978 
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ويستطيع أن يجمع في «كُل - و- جميع واحداء ما لا يستطيع المخبرون أن 
يوحدوه في جميع واحد لأنهم لا يملكون الوسائل للقيام يذلك. لديكم فكرة» 
لكن إذا لم يكن لديكم أي شيء لتكتبوا به فإن فكرة تطرد أخرى وتمضي؛ 
ا ولا ريب في أن المجتمعات التي 
لا كتابة فيها تنمّى كفاءات فقدناها نحن؛ لكن يظل أن الجمع والتأليف في 
«كلٍ حي للا نا ميري علا مور ا فتفوق 
المحقق على من يجري التحقيق عليه؛ إنما يعود إلى أن الأول يعلم عما يبحث 
عنه (أو يفترض فيه أنه يعرف) في حين أن الآخر لا يعلم» وبخلاف ذلك فإن 
المحقق لديه الوسائل لكي يجعل من كل ما سيقوله له المحقّق عليه في مختاف 
اللحظات كلا - و- جميعًاه واحدًا؛ وهو يزود نفسه بهذه العملية باستحضار 
ذهني تأليفي محيط شامل» استحضار غالبا ما يشكل كل الفهم وجميعه. 
(لتوماس برنهارد عبارة رهيبة في الدولة: «نحن جميعًا مدولون» [أو 
جرى تأميمنا!]©. أود أن آخذ فكرة العيّنة الوطنية أو القومية. لقد اقتضى 
الأمر أن أصل إلى هذا العمر وإلى هذا العمل عن الدولة لأفكر في أن العيّنة 
القومية تفترض فكرة الدولة. يقال «العينة صحيحةٌ التمثيل وقومية» [بمعنى أنها 
تغطي الإقليم الوطني كله]» لكن لماذا لا تأخذ عينة جهوية بيكاردية أو بوسية 
[مثلا]؟ ثمّةَ إِذّا مضمرٌ خارقٌ للعادة في واقعة تناول عيّنة وطنية أو قومية. ٠‏ وفي 
ما عنى النظريات الإحصائية» فإنى ما زلت أقول إن مصدر الأخطاء النظرية 
المهمة هو أن الانتباه والتفكير ينجذبان» كما في الأحابيل الرمزية» وكما في 
عمليات الحاوي المشعوذى إلى نقطة ثانوية» بحيث يغيب عنك الشيء الأساس. 
والأخطاء المعرفية الكبرى هي من هذا النوع. يقال لكم: «المهم هو نسبة 
التمثيل أو معدله؛ والمهم هو الصفة التمثيلية؛ لا بد من احتساب الخطأ [ينبغي 
مراقبة] نوعية العيّنة». لكنهم ينسون أن يقولوا: احذار» فالمهم هو الحُقٌّ أو 
الصٌندوقة التي نسحب [العينة] من داخلها...»» إذ تستطيعون أن تسحبوا برونق 
وأبهة» عيّند وفق كل القواعد إذا لم يكن في الحُقٌ أو في الصندوقة سوى كرات 


(20) رعطعقعطسها عاعط لزت عدم لمعمدمع اله "!1 عل غأدلعء] ,1 ل00:4) تعدءاءانه 121025 رلمقطمع8 كقتدمط 1 
.4 .م ,([1985] :1988 ,لمق للدت :زكامة]) ععاغص علممكل8 ناما 
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سوداء» أو إذا كنت قد قسمت منطقة بيكارديا فى حين أنه كان ينبغى إجراء 
التقسيمات على فرنسا؛ فواقعة قبول العيّنة الوطنية أو القومية تعنى أننا قبلنا بأن 
يفرض علينا تعريف جوهري جدًا للموضوع). 


تركّز رأس المال الثقافي والبناء القومي 


على هذا الأساسء فإن [الكتابة أو بالأحرى] المكتوب هو أداة الدولة 
بامتياز: فالآيات أو الإشارات المكتوبة الأولى تقترن بإمساك السجلات» 
ولاسيما سجلات المحاسبة. والمكتوب أو الكتابة هى إِذَّا الأداة النوعية 
للمراكمة المعرفية» وهي ما يجعل القوننة وتدوين القوانين أمرّا ممكناء أي إنها 
تُمَكّن من التوحيد المعرفي الذي يجعل المركزة والاحتكار لمصلحة حائزي 
القانون ومدونته أمرًا ممكنًا. والقوننة التي يكونها الصرف والنحو [قواعد اللغة] 
هي أيضًا عمل توحيد لا ينفصل عن عمل التحويل إلى احتكار. 


لا بد من التوسع في الصلة بين تركّز أو تركيز رأس المال الثقافي وولادة 
الدولة؛ لقد أوحيت بهذه الموضوعة في ما عنى اليابان وإنكلتراء وأود الآن 
استرجاعهاء ولكن على نحو أعم. إنشاء الدولة لا ينفصل عن إنشاء رأس مال 
ثقافي وطني أو قوميء هو في الحين ذاته رأس مال رمزي وطني وقومي: فكل 
بناء أو إنشاء للدولة يترافق» على سبيل المثال» مع بناء مدفن لعظماء الأمة. 
المدفن [البانتيون كما كان يسميه اليونان] هو فعل الدولة بامتياز: إنه مقبرة 
الرجال العظماء المنتجبين المتنخبين» ويؤشر في الحين ذاته على الرجال الذين 
يستحقون الإعجاب (وهذا أيضًا هو حال الجنازة الوطنية أو القومية)» كما يؤشر 
على نحو مخاتل» على مبادئ تنخب الرجال العظماء. بحيث إن المبادئ المغيبة 
في المنتوجات المتنخبة تفرض نفسها على نحو أكثر دهاء ومخاتلة. 

أما في موضوع الثقافة» فإن الدولة تمثل» بالقياس على رعاة الأداب 
والفنون» ما تمثله عدالة الملك بالنسبة إلى عدالة الإقطاعيين: الدولة تحتكر 
لنفسها العمل الثقافي وتنتزع في الحين ذاته من الأشخاص العاديين سلطانهم 
وقدرتهم على إنفاق مالهم على الثقافة في يَدَلِ هالك» أي من دون أن يكون 
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لهم أيّ مغنم مادي. إذا كان ثمة من يأسف لغياب الرعاية الأدبية [وهو ما أشكر 
المقادير عليه]» لأن الرعاية الأدبية هي شكل رهيب من السيطرة على العالم 
الثقافي» أو كان هناك من يشكو من صعوبة تنمية وتطوير نصرة ورعاية الأداب 
والفنون في فرنساء فإن مرد هذه الصعوبة هو بالضبط أن مسار عملية احتكار 
ممارسة الثقافة» قد تركز على نحو خاصء وفي وقت مبكر على نحو خاص 
أيضًا. ثمة ملاحظة تاريخية سجلتها وأقدمها لكم تيسيرًا للفهم. في العام ذاته 
3 فرض لويس الرابع عشر سلطانه الشخصي وأوقف نيكولا فوكيه» آخر 
الرعاة الكبار للآداب والفنون» ثم استخدم فورًا كل من كان فوكيه يحميهم» 
[الرسام شارل] لو بران» و[البستاني أندريه] لو نوتر» ...إلخ. وينبغي ألا ننسى 
أننا إزاء احتكار غريبء لأنه احتكار للإنفاق لا مغئم ماديا فيه. فمن خصائص 
اقتصاد الثقافة أنه غير اقتصاديء بالمعنى الضيق للكلمة» إلا أن هذه النفقات 
أو الإنفاقات الاقتصادية تعاود الظهور على الصعيد الرمزيء» وإلا لا يبقى ثمة 
إنفاقات ثقافية... لا يمكن أن تكون ثمة ممارسة ثقافية من دون عموم» من دون 
جمهورء كما هو الحال مع معظم الممارسات المثقفة» إلا بسبب وجود إنفاق 
بلا مقابل مادي تتولاه الدولة. وتشاء المفارقة أن الدولة تؤمّن وتضمن احتكار 
هذه النفقات. الأمر الذي يبدو متناقضًا إذا لم نتنبه إلى أن تركيز هذه الإنفاقات 
لا ينفصل عن تركز أو تركيز أرباح ومغانم المنطق الثقافي والمردودات الرمزية 
التي تؤمن دفع هذه الإنفاقات التي لا مردود ماديا لها؛ كل المجتمعات تكافئ 
رمزيًا الأعمال التى تُنجّز منتهكة قانون المنفعة الاقتصادية. وعلى هذا الأساس» 
فإن الدولة تركّز الثقافة؛ وينبغي أن نسترجع هنا موضوعة توحيد البنى العقلية 
وواقعة استملاك الدولة البنى العقلية وأنها تنتج ملكة/ تعوّدًا ثقافيًا موحدّاء 
تتحكم في نشوئه وبنيته في آن. 

انبالةٌ بالطبيعة) و نبالةٌ دولة 


أشرت إلى تركيز رأس المال الرمزيء عبر تركيز رأس المال القانوني» من 
حيث إنه يمكننا اعتبار القانون والحقوق بعدًا من أبعاد رأس المال الرمزي. 
سأتناول بشيءٍ من السرعة مسار تركز التشريفات؟ وفي العمق» فإن الخط 
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الذي سأتبعه هو الآتى: ننتقل من الشرف إلى التشريفات [والشرف المقصود 
هنا] هو الشرف الورائي» شرف النبيل مثلاء وشرف أصحاب التسب الإسبان 
الذين يستشهد بهم كيرنان حين يقول: إنهم «نبلاء بالطبيعة» ويقابل بينهم وبين 
من جعلتهم الدولة نبلاء [نبلاء بمرسوم]. مسار تركيز رأس المال الرمزي 
[الاعتباري] الذي تتولاه الدولة والذي يفضي إلى سلطان التسمية والتعيين؛ 
وسلطان منح الأوسمة والشهادات المدرسية وألقاب النبالة البيروقراطية وسام 
جوقة الشرف مثلا أو الألقاب المدرسية» كل هذا نفهمه تمامًا في تطور معالجة 
النبالة الذي تحققه الدولة بالانتقال من الأنموذج الإقطاعي إلى الأنموذج الذي 
يسمى خطأ بالحكم المطلق» وكان ينبغي أن يطلق عليه وصف المركزي؛ في 
عهد لويس الرابع عشر. 

وشيئًا فشيئًا تصبح الدولة المصرف المركزي لرأس المال الرمزي» في 
حين لم يب فيه من أنبالة إلا تبالة الدولة [في أيامنا]. الكلية القومية للإدارة 
(8.30.4) هي من تُعمّنَ النبلاء [الجدد]ء مختارة من بينهم بالأفضلية ا 
أي 6-5 في المئة» إذ لا تستطيع أكثر من ذلك. إنها اللحظة التي لا تبقى فيها 
هيئة تكريس أو سيامة إلا ولها ارتباطها بالدولة بصورة أو عرق وإحدى 
الصعوبات الجلى ذ في الحقل الثقافي أو العلمي هي التوصل إلى إقامة مشروعية 
مستقلة عن الدولة. ففي كل حقبة» وخاصة في عهد اليسار مؤخرّاء تبذل الدولة 
جهدًا للتدخل ولفرض نفسها بوصفها صاحبة الاختصاص على الهيئات 
القانونية النوعية لمنح جوائز للرسم والتصوير الفوتوغرافي» ...إلخ. فوزراء 
الثقافة كثيرو «التطفل؛ كما يقول الأنكلوسكسون. في ميدان الحكم أو الأحكام 
الفنية؟ فهم ينزعون أبدا إلى رفض ادعاء المثقفين بأن لهم الحق في قول من هو 
المثقف. ورفض [ادعاء] الفنانين بأنهم هم من يقول من هو الفنان» ...إلخ. هذا 
هو المنوال والمسار اللذان أردت ذكرهما. 

النبالة القديمة كانت «نبالة طبيعة» كما يقول أشراف أراغون. أي نبالة 
مؤسسة على الوراثة» وعلى اعتراف العموم: فالنبيل هو الشخص الذي يعترف 
النبلاء به بوصفه نبيلاء لأنه ابن نبيل وحفيد نبيل وحفيد حفيد نبيل ...الخ فهو 
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كذلك منذ زمن طويل. هذا هو شكل السيامة الإقطاعية» أو صورة التكريس 
الإقطاعي الشخصي. فبمجرد أن يستقر سلطان الدولة المركزيء فإنه يقتحم هذا 
التسيير المستقل للنبالة لتنصيب نبلاء دولة: فبين عامي 1285 و1290 سيقوم 
الملك فيليب لو بيل بسيامة أشخاص من العامة. لم يثر سخط أحد في تلك 
الحقبة» لأن النبلاء لم يكونوا بحاجة إلى براءات ملكية للدخول في النبالة» 
فقد كانوا يستطيعون ذلك بالزواج» ولأن من جرى تكريسهم نبلاء وأشرافاء 
ولاسيما في فرنسا الجنوبية لم يكونوا ليستفيدوا فائدة تذكر من ألقابهم؛ ما 
داموا لم يفلحوا ذ في الحصول على اعتراف النبلاء الآخرين بهم. بعبارة أخرى» 
إننا نرى أن منطق حقل النبالة المستقل نسبيّاك هو على قدر من القوة بحيث لا 
تستطيع الدولة التدخل (الممائلة مع الحقل الثقافي اليوم لا تزال تفعل فعلها 
طوال الوقت في تحليلاتي). 

أحيلكم إلى كتاب آرليت جوانا واجب التمرد, النبالة الفرنسية وتبرعم 
الدولة الحديثة (2”7)1561-1559 الذي ألهمني بالكثير. فهو كتاب ذو مظاهر 
مونوغرافية إلا أنه يطرح مشكلاتٍ عامة» وهذا هو العمل العلمي الجميل كما 
أراه وهو يدرس حالة خاصة على نحو يطرحٌ معه مشكلاتٍ عامة جدًا. والكاتبة 
تدرس التركز التدريجي لخلق النبلاء بين يدي الملك. هذا المسار كان ينحو 
منحى إحلال الشرف الذي تمنحه الدولة محل الشرف الوضعي الموروث. كان 
هناك عمل نوعي لتعهد هذا رأس المال: الإقدام» التحدي؛ الر د بالمثل؛ وليس 
مصادفة أن يكون التحدي هو الاختبار الأكبر للشرفء ولا كان عرضًا واتفافًا أن 
يكون ردّ نخوة الشرف على المساس بالشرف»ء هو من المقتضيات العظمى التي 
تفرض نفسها على النبيل [كما في] حضارات الشرف كافة. فمن سيمنح مراتب 
الشرف [بعد الآن] هو الدولة» كما أن تصور المناصب سيكون بجعلها بمنزلة 
مكفاءات تتضمن من بين ما تتضمنه النبالة: وسئرى المنصب الشرفي أو منصب 
الوجاهة؛ ال مسموممط كنات يحل محل منطق الشرف؟ فثمة سلك وجاهة 
وتشريف للنبالة وسلك وجاهةٍ وتشريف بيروقراطي. تحولت النبالة بيروقراطيًا 


(21) نماثا'! عل ««مالمافعع هأ اه مكتمود زر ععععاطم/! ما :علأوبفم عل «أوبع8 عا رقاتمقياول علقم 
.الاأكققم ,(1989 ,لتفزة؟ تكتعة) دوعنو ترمافلط دعلتك دع لأءبايول8 ,1559-1661 نوبرع وما 
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عبر فرض الاحتكار الملكي ل «التنبيل؟ #معمرءو15ا0ههة) والتشريف» أي لتو زيع 
رأس المال الرمزي [الاعتياري] المضمون من جهة الدولة. وهنا أيضًا نجد 
أن نوريرت إلياس رأى ذلك ولم يره: ف «خورنة» النبالة ظاهرة للعيان ظهورًا 
يخطف الأبصارء لكن الأكثر لطفًا ودقة هو الأوالية التي يجري إمساك التبالة 
بها|(02)؛ إذ لماذا كان على النبلاء ارتياد البلاط؟ ولماذا كان عدم التردد على 
البلاط يعني نهايتهم؟ ولماذا يستدعي وزيرٌ ثقافة المثقفين إلى بلاطه» ولماذا 
يتعرض المثقفون الذين لا يستجيبون للخطر؟ هذه صنو تلك؛ فالممائلة تامة 
كاملة. 

خضوع النبالة للسلطان الملكي هو تحول بيروقراطي وإكليركي في 
الحين ذاته» أي إن النبلاء أصبحوا معينين مجزيين بمرتبات ودخولء» وما 
عادوا يسَموَنَ أنفسهم بأنفسهم. وثمة مؤشرٌ على ذلك: في عهد لويس الرابع 
عشر ستعمد الدولة إلى وضع سجلات عقارية وسجلات قيود النفوسء. كما 
ستقوم كذلك بإحصاء النبلاء. كولبير الذي تعود إليه أصول وبدايات جميع 
أعمال الدولة» سينشئع الأكاديمية» ويحصي الكُتّاب ويسجل النبلاء. . مرسوم 
عام 1666 يأمر: «بوضع جدول يحوي أسماء الأشراف الحقيقيين وألقابهم 
ومقارهم ورموزهم وعلائمهم»؟ ويوكل إلى القوّامين تفحص النبالة بدقة. 
جعلت الدولة من نفسها قاضيًا يقضي بالتوصيف الصحيح للنبلاء» أي بمشكلة 
النبالة. (وكذلك الأمر بالنسبة إلى المثقفين الذين يصارعون اليوم لمعرفة من 
هو المثقف. وهم منقسمون في ما بينهم: فإذا ما تدخلت الدولة» فإنه لا يعوزها 
سوى أن يلعب هؤلاء ضد أولئك للقول: «أنا الذي سيقول من هو المثقف 
حمًاه. ولعل إحدى الوسائل الوحيدة لتعبئة المثقفين» ربما كانت القول لهم: 
«حذار! الدولة ستتدخل». لكنهم ليسوا لسوء الحظ» على قدر كاف من التبصر. 
النبلاء كانوا أسرع فهمًا من المثقفين). إِذّاء سيتفخص القيمون ألقاب النبالة 
ويوجدون شجرات أنساب وقضاة للفصل في علائم النسب المتنازعة ...إلخ. 
وهنا لاابد من تحليل دخول نبالة الثوب على المسرح, فهو أمر مهم جدًا لأنه 


(22) مععمعاءو وعل وعلاتطععة ,[تععاتفميها! عمولط عهم اتلم1آ] ,سيم عل 616زع50 ها ,كهناع اتعطرول؟ 
.([1969] 1974 ,عغاآ-سسمواد0 :وموط) عع أوأعمةو 
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يمثل انتقالًا بين النبالة على النحو القديم؛ أي النبالة الإقطاعية؛ والنبالة الحديثة» 
نبالة المدارس [الكليات] الكبرى. إنها نبالة تؤشر إليها وتسميها الدولة» ولكن 
على أساس من الدولة: الشهادات والألقاب المدرسية [التي تصدرها الدولة]. 


على هذا الأساس.ء ننتقل تدريجًا (فالمسار الذي نحن بصدده يستغرق 
قرونًا) من رأس مال رمزي مبثوث قائم على الاعتراف الجماعي المتبادل» 
إلى رأس مال رمزي موضوعيء مقونن» مُفْوَّضٍ ومضمون من طرف الدولة» 
أي رأس مال ذي صفة بيروقراطية: فثمة علائم نسب وشعارات ورموز ومراتب 
وألقاب بدرجات نسب وشجرات أنساب. ويمكن تناول هذا المسار عبر مسألة 
لم يفكر فيها أحد إلى الآن في ما أعلم: وهي قوانين البذخ أو تحديد النفقات 
الكمالية أو قوانين تقييد الزهو المفرط التى تضبط الآيات والعلامات الخارجية 
للثراء والغنى الرمزيء والنوعية الخارجية لواجهات المباني والثياب. وما أراه 
هو أنه يمكن أن نفهم قوانين البذخ هذه بوصفها تدخا من تدخلات الدولة 
في المجال الرمزي. الدولة هي التي تحدد ما يليسٌ كل مناء وهي من يحدّد 
نظام الاختلافات. فلعبة التميز تخضع في مجتمعنا لقانون السوق: فك يفعل 
ما بوسعه» أما هنا فإن من يدير اللعبة ويضع قواعدها هو الدولة: «لكم الحق 
في ثلاث مراتب من الفرو وليس أربعًا؛ فإذا وضعتم أربعًا كان ذلك اغتصابًا 
للخلعة أو للبزة». أحيلكم هنا إلى مقالة ميشال فوجيلء «غرار الدولة والغرار 
الاجتماعي للنفقات. قوانين البذخ [أو تحديد النفقات الكمالية] في فرنسا 
من عام 1545 إلى عام 201560 الذي تبيّن الكاتبة فيه كيف تدير الدولة 
الفروقات والاختلافات بين النبلاء والعامة» ثم» وعلى نحو أدق» بين مختلف 
درجات النبالة. فإرادة أعضاء برلمان باريس» ومن ورائهم جميع المأمورين في 
الحصول على نضيبهم من بلح الدولة» وتطالب النبالة التي جرى نونجيه أحجذها 
إلى اجتماع الطبقات الثلاث في عام 1559» ثم لعبة النبالة العليا ضد النبالة 
الدنيا في أزمئة أزمة الأرستقراطية تلك؛ هي جميعًا علامات على تدتل الدولة. 
الدولة تضبط استخدام النسيج والزخرفة والتزيين بالذهب والفضة والحرير؟ 


(23) هه وعتوناماممة ذأمنا دعا .كعممعءمعل عل أدأعمو واغلممم أء أمائ'ل عاغلولة» ,امهو ماأغطعنا13 
.227-35 ,هم ,كله ,ممع]/ة عا أء أعدء0 :قممل «,1560 ذ 1545 عل ععمةم 
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فكانت يذلك تدافع عن النبالة وتدفع عنها تعديات وانتحالات العامة» لكنها 
كانت في الحين ذاته توسع وتعزز التراتبية داخل النبالة نفسها. إنها طريقة من 
طرائق التحكم في استعراض رأس المال الرمزي الذي ليس له من وجود إلا 
بالاستعراض؛ وعلى هذا الأساسء فإن التحكم باستعراض رأس المال الرمزي» 
هو تحكم في رأس المال المذكور نفسه. 


أختم حديثي إليكم بنص جميل جدًا للمؤرخ الحقوقي فريدريك وليام 
ميتلاند من كتابه تاريخ إنكلترا الدستوري. الكتاب تأريخ دستوري» وهو 
إحدى أكثر القراءات التي يمكن تخيلها إثارةً للملل» ولكننا نجد فيه أشياء 
خارقةٌ للعادة» مثل كلامه على كيفية قيام سلطان تعبين كبار مأموري الدولة 
وترحيلهم. [ميتلاند] يكتب ويقول: «للملك سلطان عام جدًا ليس في تسمية 
من نحن بصدد التحدث عنهم فحسب» من حيث إنهم يشكلون جماعيًا الوزارة» 
أو ما يقرب من أن يكون كل من يحوزون مركرًا عموميًا في الدرجة الأولى 
من الأهمية. كان [وليام] بلاكستون يسمي الملك *منيع المكرمات والمفاخر 
والوظائف والامتيازات**©. بعبارة أخرىء فإنه المصدر الوحيد لكل سلطان 
رمزي: «تسمية الفرسان والبارونية» واختراع طبقات ومراتب جديدة للفروسية» 
ومنح الصدارة الاحتفالية ليست بالأشياء البالغة الأهمية». أما سلطان تسمية 
اللوردات والأعيان» فذاك أمرٌ ذو أهمية مفرطة: «انظروا إلى البنية الشرعية 
[القانونية] للمجتمع وسترون أن حائزي الوظائف العمومية المهمة هم قومٌ 
عينهم الملك ويبقون في مناصبهم ما دام الملك راغبًا في ذلك090. [ميتلاند] 
يقوم بتوصيف ما نسميه «الحكم المطلق» أي السلطان والقدرة على أن يحبي 
المناصب ويميتهاء ينشئ المراكز ويقوضها بمن يشغلها. هذا هو سلطان 


(24) تعسهعع! آأه عوسهح حر :مداودظ تزه «ورمنعذلا أه«مزبالعده 77:6 بلههلاتدك؟ مسوتالئةا عمعلممط 

.429 .م ,([1908] :948 ,ؤوعءط تالو امنا عع لامطصيقك تعول أمطمصد) لعروازاوط 

كان وليام بلاكستون فقيهًا وعضوًا في البرلمان البريطاني. وهذه الصياغة واردة في الفصل السابع 

من شروحاته وتعليقاته على: عل كانباله:] ,كعكاماهابه جاها كما عند عع«لدامد م6 ,عوماكاعوا8 صسدتلائية 
1774-1776 ,ومعطناه8 عا ل.ل :كع ااعجيم8) لم00 ممتائلن عمغ ماقيو ذا عبد .0 .6 .51 عمم و5أماعمه'ا 
.([1758] 

)0 .429 .م بسقاغنة34 


الدولة. ويصف صاحبناء بطريقة دقيقة جدًا مسارات التفويض المفرطة اللطافة» 
ولا سيما التفويض بالتوقيع الذي يتألف منه ويتركز فيه وعبره سلطان التفويض 
هذا: الملك يوقّع والوزير يقر» ومن يقر يؤكد أن هذا هو توقيع الملك؛ ما 
يعني أنه يراقب في الحين ذاته الملك أيضًا؛ فإذا ما وقع الملك على حماقة» 
فإن الوزير [صاحب الإقرار] هو المسؤول؛ ثم يأتي نائب الوزير ليقر توقيع 
الوزير. بهقا يكون ثمة سلسلة من التفويضات المتتالية المتزايدة الإغفال ظاهرًا. 
السلطان الرمزي متركز» ثم ينتشر ويتغلغل بصورة متزامنة في المجتمع كله 
(وهذه هي دلالة الاستعارة البلاغية المجازية للمنبع وللانسياب). وإنما يحل 
الاستبداد عندما يتتهي هذا السلطان المركزي إلى حالٍ يفقد فيه السيطرة على 


درس 14 آذار/مارس 1991 


- استطراد: ضربة انقلابية في الحقل الثقافي. - وجه الدولة المزدوج: السيطرة والدمج. 
- حق الأرض وحق الدم. - توحيد سوق الأرزاق الرمزية. - التناظر بين الحقلين الديني 
والثقافي. 


استطراد: ضربة انقلابية في الحقل الثقافي 

سأتكلم بصورة استثنائية على برنامج البارحة التلفزيوني عن المثقفين؛ لأنه 
ظاهرة مهمة اجتماعيًا حتى ولو كان يساوي صفرًا من الناحية الثقافية'». كنت 
قد عاهدت نفسي على ألا أتكلم على هذه المتتجات نصف الثقافية. وأذكر أنني 
أنكرتٌ على جيل دولوز كتابته مقالة نقدية ضد الفلاسفة الجدد. لاعتقادي أنه 
كان يوليهم شرفا هم دونه». يبقى أني أعتقد أن هذا الحادث الصغيرء الذي 
سيصبح ببداهة الحال حادثًا إعلاميًا كبيرّك يستحق كلمتين. أعتقد أن هذا 
الضرب من الخطاب الذي يكتبه آلان ديكو ويجري إلقاؤه بلهجة فريدريك 
ميتران» له أهميته لأنه يمثل إحدى الاستراتيجيات التي تهدد تهديدًا متزايدًا 


(1) يلمح بورديو هنا إلى برنامج تلفزيوني جرى بثه في 13 آذار/ مارس 1991., على القئاة الثانية 
الفرنسية» تحت عنوان «مغامرات الحرية». تعود فكرة البرنامج إلى برئار هنري ليفي الذي راح يتساءل 
وهو يتحدث عن النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية» «كيف أمكن لمثقفي تلك الحقبة أن يتعايشوا مع 
جميع تلك الجرائم والدعاوى القضائية وأرخبيل العذابات وهذا الكابوس؟». 

(2) كسام عدغاطم:م صخل اء كعطامهدهأأطم انوع انامم كعل وممممم لق رامعم غاممن5» بعددواءط ععاازن 


عأعأاكة نه لع هااعة.لابلالا //صاط> عند علطتوممكال ,(1977 أقثلة) 24 .مه ننه أمعصةام طناك ,اأبمط «رلووفومع 
.<أصاط. 2989 
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استقلالية الحقل الثقافي» التي لا تعني بالضرورة استقلالية المثقفين» لأنه يكون 
هناك دائمًاء في حقل ثقافي مستقل» مثقفون أكثر استقلالية من آخرين» وآخرون 
أكثر تبعيةة من سواهم. 

لكن استقلالية حقل المثقفين هي أحد الفتوحات والمكتسبات التاريخية 
التي كانت شديدة الصعوبة» واستغرق اكتسابها زمنًا طويلًه”. وقد باتت هذه 
الاستقلالية مهددة منذ بعض الوقت بصورة منهجية؛ عبر تضافر أفعال مصدرها 
الحقل السياسي وأعمال صحافية إعلامية يتولى التدخل فيها «مثقفو وسائل 
إعلام» جعلوا من أنفسهم خدم التبعية. صحيفتا النوفيل أوبسرفاتور وحدث 
الخميس تعمدان إلى تسمية أو تعيين أشخاص ممن يستحقون في اعتبارهما 
لقب المثقف: وهذا الضرب من مفاعيل لائحة توزيع الجوائزء هو اغتصابٌ 
للسلطة لأنه لا يعود إلا إلى المثقفين القول من هو المثقف. حتى ولو كانوا 
يناقشون ذلك في ما بينهم؛ مثلما يعود إلى أهل العلم في الرياضيات أن يقولوا 
من هو الرياضي2. ثمة سلسلة من الضربات الانقلابية التي يأتي حادث البارحة 
حدًا لها: إنه أنموذجياء انقلاب نوعى. فى أزمنة أخرى غابرة» كان بعض من 
أسلافي؛ وهناء في هذه الأمكنة بالذات؛ يحتجون على نابوليون الثالث©. كان 
لهم خصم من مستواهم. ولسوء الحظء فإني مجبر على الاحتجاج ضد خصوم 
أبخس وأزهد من ذاك بما لا يقاس؛ غير أن الخطر هو هوء بل لعله أكثر سوءًا. 
إنه الخطر ذاته» وهو أسوأ لأنه يبدو أقل خطورة. 


(3) انظر ؟ :قضمة) معام اذا واجهال بنك #اءنجاد اه معفدء6 نامه'| عل كواوة1! عمط ,نعتلسسه8 ممرعتط 
,(1992 باأستقة عل كمون تلظ 


ومن أجل مقاربة أولى» انظر أيضًا: عم «وسعتففمة )عزمعم عع اعبعععااعاهة «متقطع» بنعتلسيام8 ممعام 
.865-06 ,مع ,(1966 عدصت 0 [7) 246 .701 ركع امء 710 دمرة127 


(4) فاتستائعة! ها عل عهناز معد تناو ننه كتمعهة5؟ وأعنسعملاعاهة ععل علمعدم-)1! عل» ,باعتلسيه8 عموزم 
(1984 صتبال) عننواالامم اأمن 1 عط :52-53 .كا ,ععأماعهد كعءنيعاءى بن ونع معاعع, وه[ عك كماء4 «(دعودز ععل 
,95-00 .مع 


استعيد في: بأأسستكة عل عممتاتوظ زوتبة) االامتصرم جدء5 عنآ ,كبز ممعت مصمط ,ناعتلمياه8 ممواط 
.275-86 .مم ,(1984 


(5) يلمح بورديو هنا إلى إقالة الكوليج دو فرانس كلا من جول ميشليه وإدغار كينيه وآدم ميكيفيتز 
في عام 1852 في إثر انقلاب نابوليون الثالث» وذلك لرفضهم أداء يمين الولاء له. 
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هذه المداخللات هي انقلابات. ولطالما رجعت وأحلت إلى النظرية 
الباسكالية في الاستبداد». فقوام الاستبداد عند باسكال هو واقعة أن صنقًا أو 
نظامًا يفرض قاعدته الخاصة على نظام آخر: فالنظام العسكري يفرض قوته على 
النظام الثقافي» ونظام النعمة على نظام البر والإحسان ...إلخ. الحقل يصبح 
عرضة للاستبداد عندما يصير موضوع إكراهات خارجة عنه والاستقلالية الذاتية 
كما عرفها كانط هي إطاعة القوانين التي وضعناها لأنفسنا بأنفسناء والتبعية هي 
الخضوع للإكراهات الخارجية التي تخضع لمبادئ أخرى مثل الظهور الإعلامي 
والنشرء ووراء ذلك كله المال والنجاح ومعدلات التفرج والإصغاء ...إلخ. 
هذه اللإكراهات تزداد قوة كما يتعاظم فرضها لنفسها على الحقل المثقف وتهدد 
تهديدًا عميقًا نمطا من إنتاج المثقفين وعملهم. ونمطًا من المثقفين أنفسهم. 
ومن هذا الباب أسمح لنفسي باستخدام هذا المنبر للتحذير من هذا الخطر. إنه 
انقلاب نوعي بمعنى أنه يجري استخدام قوة من خارج منطق الحقل الثقافي 
لممارسة ضربةٍ انقلابية. فعندما تكون الضربة ضربةً بينوشيه نفهم فورّاء ولكن 
عندما تكون الضربة الانقلابية «ذات شبه بالثقافة»» فإنها تكون مرثية على نحو 
أقل» بحيث إن أناسًا كثيرين يمكن أن ينخدعوا بمفاعيل المعتقد الآخر. بؤس 
هؤلاء المثقفين يعودء كما في إحدى القصص الشهيرة» إلى أنهم يعرفون لحن 
الحياة الثقافية» ولكنهم لا يعرفون الكلمات. 

المثقف ومثاله هو زولاء هو شخص يتدخلء على أساس سلطة نوعية 
اكتسبها في الصراعات الداخلية للحقل الثقافي» الأدبي الفني» وفق القيم 
الملازمة لهذه العوالم المستقلة نسبيّاء ويتدخل على أساس سلطة أو عمل أو 
كفاءة أو فضيلة أو مناقبية... هذا الانقلاب خطرء أولاً لأنه ينال من التمثل 
الذي يمكن أن يكون ناسين الشبان عن العمل المثقف أو الثقافي. يمكن 
أن نكرس عشرين عامًا لعمل ماء من دون أن نمر بوسائل الإعلام» في حين 


(6) نجد تفسيرًا لهذا فى: ل كدمنائلت تعذجوط) «#عطائآ ,كعات |اوءكمم عدمنلمالو1/6 ,اعتلعدده8 عجمام 
١‏ .149-10 .مم ,(1997 ,اتنع5 


(7)فى شأن هذه النقطة» انظر: 6ه ءأهه 788 :اأودمء«لمنا عطا كه «وتاممجبه© 186 بمعتلسسو8 عموزم 
3 ,99-110 .مع ,(1989 [أع) 81 .آم ,عمع2 «رلارمكةا مرعله84 عط هأ دلهتمعع|اعادآ 


استعيد فى: .544-58 .مم ,ععاوغظ كمع مناءألكناه8 


أن ثمة تزايدًا فى عدد من يضعون أعمالا من أجل أن يمروا فى الخريف 
التالى» على شاشة التلفزيون. [هذا الانقلاب] يتهدد سلطةً ما نوعية يمتلكها 
المثقفون وكانوا اكتسبوها بصراعات ومجاهدات» وهي سلطة مفيدة جدًا. 
إنه فَتحٌ تاريخي مُهَدَّده ولكنه يهدد من جهته إمكان وجود مثقفين مطابقين 
للتعريف الذي صيغ منذ لحظات؛ أي ذلك الذي يرخص للمثقف بأن يتكلم 
باسم أعماله وباسم قيم تقترن بهذه الأعمال» وتأذن له بأن يتدخل في الحياة 
السياسية. هذه التدخلات مفيدة وهى مهددة. ولهذاء فإن هذه المشكلة مهمة 
جد سانيا ْ 


وجه الدولة المزدوج: السيطرة والدمج 


هنا أصل إلى الخلاصة الجزئية لدروسي» بحيث تكون لديكم فكرة عن 
ذلك الجميع الذي أتوجه إليه. كثيرًا ما رأيناء وعلى نحو خاصء في الأعمال 
النقدية التي كتبها هولنديون أو إنكليز أو ألمان والتي تتناول أعمالي» تعارضًا بين 
نظريتين لوظائف النظام المدرسي في العالم الاجتماعي الحديث: فهناك من جهة 
أولى النظرية التي تعترف للنظام المدرسي بوظيفة في خدمة السيطرة والحفاظ 
على النظام الاجتماعي والرمزي [أو الاعتباري]» وهناك من الجهة الأخرى 
النظرية التي تلح على وظائف التكامل والتدامج والتوحيد؛ والتي تربط ربطا وثيقا 
بين ولادة تربية الجماهير ونشأتها [ابتداءً ب] التربية الابتدائية الإلزامية وتنامي 
الدولة. يرى بعضهم وجود تناقض بين وظيفتي السيطرة والتوحيد - التدامج. 
وما أود تبيانه أن هذا التناقض ليس بين نظريتين» وإنما هو تناقض ملازم لحقيقة 
العالم الاجتماعي العيانية» وملازم لعمل الدولة نفسه. فالدولة حقيقة واقعة 
ذات وجهين. نستطيع أن نقول إنه يمكن توصيف تنامي الدولة الحديثة بوصفه 
تقدمًا نحو درجة أعلى [من المسكونية] من اكتساب الكلي الجامع (بمعنى نزع 
الطابع المحلي وتجاوزه؛ نزع الطابع الخاص وتجاوزه. ...إلخ). [والانتقال إلى 
الجامع وإلى العموم] ثم التقدم» في الحركة ذاتهاء نحو احتكار السلطان وتركيزه 
واستغراقه» إِذْا نحو تكوين شروط سيطرة مركزية. بعبارة أخرى. إن هذين 
المنوالين أو المسارين هما [مساران مترابطان] ومتناقضان [في الحين ذاته]. 
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ونستطيع القول إن التنام أو التدامج الذي ينبغي أن نأخذه بالمعنى الدوركهايمي» 
وكذلك بالمعنى الذي يهدف إليه من يتحدثون عن التدامج أو التكامل في 
الجزائرء وهو التكامل الذي يقترن بفكرة الإجماع إن التدامج أو التكامل» هو 
إلى حدٍ ما شرط السيطرة. وتلك في العمق هي الفكرة التي أردت التوسع فيها. 
توحيد السوق الثقافية هو شرط السيطرة الثقافية: وعلى سبيل المثال» فإن توحيد 
السوق اللغوية أو الألسنية هو الذي يخلق العامية» واللهجة المنكرة واللغات 
المغلوبة المسيطر عليها”». هذا التناقض المزيف قوي جدًا في الوعي المشترك 
والوجدان المشترك؛ ويولد مشكلات مزيفةٌ منحولة. ين 


تسجل هذه الأطروحة قطيعة جذرية مع ماكس فيبر ومسار العقلنة الذي 
يقول به ومع إلياس ومسار الحضارة الذي يذهبٌ إليه. أستطيع أن أسير شوطًا 
مع هذين الكاتبين اللذين هما المؤلفان الأهم في ما عنى موضوع الدولة 
إلا أنهما يُقَصّران في تناول وجه من أوجه المسار الذي يسير فيه اكتساب 
الكلي الجامع: فهما يُقتّعان ويخفيان» أو أنهما يحجبان عن ناظريهما واقع أن 
التوحيد هو في الآن نفسه؛ احتكار. المسار الثاني الذي ربما أتناوله في عام 
آخرء هو مسار العبور من الدولة الشخصية إلى الدولة اللاشخصية (أو التي 
هي لاشخصية جزئيًا)» والانتقال من الدولة السلالية المتجسدة بالملك إلى 
الدولة التي أسميها نصف بيروقراطية» من حيث إنه تبقى في الدولة البيروقراطية 
كما نعرفها آثارٌ وهذه قطيعة أخرى مع فيبر ويقايا من الدولة السلالية. ولهذا 
سميت كتابى الأخير ادا ودعهاذه/ة م1 (نبالة دولة): فلا يزال فى المجتمعات 
التى أصبحت بيروقراطية أواليات لنقل الأملاك و«الذمة» الاقتصادية والثقافية» 
بتوسط العائلة» تشبه الأواليات التي كانت شرطًا لإعادة إنتاج الدولة السلالية. 


وإذ بادرتٌ إلى تقديم الأطروحة لكي تكون الأمور واضحة. فإني أنتقل 
الآن إلى الحجاج. لماذا ويماذا يمكن توصيف مسار التوحيد على أنه مسار 
اكتساب الكلي الجامع؟ بناء حقول متمايزة ومستقلة بذاتها نسبيًا (حقل 


(8) فى شأن هذه النقطة. انظر: .8 صطهل عل )غ8 رعننوزاوط برد «أمعمامع اك مومعصا بناءتلسسم8 عجموزد 
59-1 .هم ,(2001 ,الأنه5 :وموط) 461 ركتهدووع .كامزه8 ,ونه اك عنام ,مشا ر«مممستمط1 
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اقتصادي» حقل ثقافي) يترافق بتوحيد أحياز مكافئة لها (سوق اقتصادية» 
سوق ثقافية) وبؤتكاء حي موحد أو #قضاةة موحد إنعاء 'الذولة نفسهاة مت 
حيث إنها تحوز ما وراء رأس مال يتيح لها السيطرة جزئيًا على عمل أو تشغيل 
مختلف الحقولء يترافق بإنشاء حير اجتماعي موحد. عندما تحدثتٌ في مقالتي 
«الحيز الاجتماعي ونشوء 'الطبقات*06) عن حيز اجتماعي إجمالي (فى مقابل 
حقول) على أنه حيز الأحياز و«فضاء؛ الفضاءات» وحقل الحقولء فإنني إنما 
كنت أتحدث في الواقع عن الحيز الاجتماعي القومي الذي ين ينشأ ويتكون في 
الآن ذاته الذي تبنى فيه الدولة وتنشأء أو لنقل إن الدولة تبنيه حين تبني نفسهاء 
أو وهي تبني نفسها. 

يمكن توصيف نشوء الدولة السلالية انطلاقًا من إمارات إقطاعية» كتحول 
الإقطاعات ذات القاعدة الشخصية إلى مقاطعة ذات قاعدة محلية» وتحول 
السلطات المباشرة ذات القاعدة الشخصية بين السيد الإقطاعي والتابعين له 
إلى سلطان غير مباشر ذي قاعدة إقليمية» غالبًا ما يمارس بتوسط منتدبين 
ومفوضين. يترافق تكون الدولة السلالية بتحولٍ في التقسيمات السابقة عليها: 
فحيثما كان لدينا مقاطعات, أي كيانات قائمة بذاتها ولذاتهاء وبعضها إلى جانب 
بعضها الآخر» أصبح لدينا مقاطعات تشكل جزءًا من الدولة القومية؛ وحيثما كان 
لدينا «رياس» مستقلون بذواتهم؛ أصبح لدينا ريّاس منتدبون يستمدون سلطانهم 
من الدولة المركزية. نحن هنا إزاء مسار مزدوج: مسار تكونِ حيز موحد وحيز 
متجانس بحيث يمكن نقاط الحيز كافة أن 7 0 
المركز الذي تكوّنَ الحيز انطلاقًا منه. وهذا الضرب من المركزية 
ل ل ل اده 
الأميركية). هذا التوحيد للحيز المرافق في تناميه لولادة سلطان مركزي» يتضمن 
توحيد الحيز الجغرافى وتوحيد الحيز الاجتماعى أيضًا ومجانسة أشكالهما. 
ويتصف هذا التوحيد سايًا: بمعتى أنه يتضمن عمل تعطيل الخصوصية. هناك 


(9) عمعنرعلءدى جه عاعمععه” هآ عل كواء4 «,«دعدمواء» وغل ع5غوعع كه أوأعهة ععدروظ» بناءألسنه8 عمرهام 
3-14 .مع ,(1984 ااتنال) عنوأاثامم أأمحه 27 عط :52-53 .5ا0/ ركعأماعود 


أستعيد في: 293-23 ,جم ,«أمطلامع اء عومعما ,ناءتلعناه80 


304 


حديث عن الخصوصيات الجهوية» واللغوية: لكن عمل المركزية هو نزع 
الخصوصية عن أنماط التعبير الغالبة وتعطيلهاء وجعل الثقافات غير الرسمية 
تتحول إلى أشكال مكتملة إلى هذا الحد أو ذاك» من التعريف الغالب المسيطر 
للثقافة. الخصوصيات المقترنة بتموضعها في الحيز الاجتماعي أو في الحيز 
الجغرافي» تلغي نفسها بحيث إنها تصبح عناصر متكونة بوصفها جزءًا يمكن 
إرجاعه إلى قاعدة مركزية أو إحالته إليهاء بعد أن كانت عناصر مستقلة بذاتها 
يمكن تعقلها في ذاتها ولذاتها. 


حق الأرض وحق الدم 


حين نقول إن نشوء الدولة يترافق بتكونٍ إقليم موحدء فإننا لا نرى بالكامل 
ما تشتمل عليه فكرة الإقليم» ولا نرى ما هو المضمر في الواقعة التي تجعل 
أن مبدأ تكون الأقوام والجماعات ما عاد يقوم على العلاقات الشخصية: أو ما 
يمكن أن نسميه حق الدم ونهضسههده كداز 0016 أو الرباط الشخصي بين الرئيس 
والرعاياء وإنما حق المكان (0! كداز ء1) [حق الأر ض]» أو الانتماء إلى الإقليم 
ذاته؛ فأخيرًا حل الجار محل ابن العم» وفي هذا تغير خارق للعادة. في بلاد 
القبائل [حين كانت الجزائر خاضعة للسيطرة الاستعمارية]» كان ثمة نزاع على 
الصعيد المحلي» بين مبدأين اثنين في التوحيدء المبدأ القبَل والمبدأ الإقليمي. 
والإدارة الفرنسية التي كانت في الحين: ذاته مركزية إقليماوية #فحلاوية»: 
فرضت وحدة القرية. كانت القرية التي اشتغلتٌ عليهاء يومذاك» مكونة من 
عشيرتين على قاعدة أبوية: الأفراد كلهم يعتقدون أنهم يتحدرون من جد واحد؛ 
وأنهم أبناء عمومة» ومصطلحات التخاطب بينهم هي مصطلحات قرابة» كانت 
لهم في ما بينهم شجرات أنساب أسطورية إلى هذا الحد أو ذاك. ثم إن هذه 
«الوحدة القرية؛ كانت تجمع في الحين ذاته هذين النصفين في وحدة ذات 
أساس إقليمي. وعلى هذا الأساسء كان ثمة ضرب من الحيرة والتأرجح بين 
هاتين البنيتين. وقد لاقيت كثيرًا من العنت في الفهم» لأني كنت أحمل معي 
في لاشعوري البنية المحلية [الفرنسية]ء فلم أكن في وضوح من أمري حول 
هذه الوحدة الإقليمية الواحدة التي هي القرية والتي لم يكن لها في نهاية الأمر 
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وجود. فإلى جانب العائلة والعشيرة والقبيلة» كانت وحدة القرية حدئًا مصطنعًا 
انتهى إلى الوجود نتيجةٌ لوجود بنى بيروقراطية؛ هناك بلدية أو عمدة... لا يزال 
هذا التأرجح قائمًا في كثير من المجتمعات التي لا تزال تتردد بين شكلين من 
الانتماء؛ انتماء إلى جماعة سلالية وانتماء إلى مكان. وهكذاء فإن الدولة تقيم 
حيرًا موحدًا وتوفر الغلبة للقرب الجغرافي على القرب الاجتماعي والقربى 
السلالية. 

(الفصل والتمييز الاجتماعيان يظهران عندما تتطابق مبادئ التوزيع 
الاجتماعي وفق الدخل والثقافة مع مبادئ التقسيم المحلية. في مقالة بالغة 
الذكاء والسذاجة في آن. حول الجادّة الخامسة في نيويورك والأمر نفسه. 
بالنسبة إلى فوبورغ سانت أونوريه في باريس» يصف [آرثر مينتون] وحدة ذات 
قاعدة أو أساس محلي تمثل قمة جميع الحقول الممكنة وموضع تقاطعها"". 
كثيرًا ما يقع علماء الاجتماع في الشرك» بسبب أن الوحدات المبنية على قاعدة 
محلية» والتي تحكمها التقطيعات الإدارية الموضوعية والذاتية» تمنعهم من 
تبصّر المبادئ الحقيقية لبناء الواقع التي هي من طبيعة سلاليّة إنسابية» كما هي 
الحال في المجتمع ماقبل الرأسمالي» أو من طبيعة اجتماعية» موزّعة بنيويًا على 
حقول. فالإحصاءات تقوم على قاعدة الشوارع» مثلاء لأن فرز البريد مبني على 
أساس توزيع الشوارع. وقد فتحتٌ هذين الهلالين لكي أبيّن لكم أن ما قلته للتو 
لا يشكل درسًا منهجيًا مبهمّاء وباهنًا فى نهاية الأمر. خلف هذه الأشياء التافهة» 
تختبئع رهانات نظرية مهمة. : 


يترافق العبور من الإقطاعة إلى المقاطعة» بتغير كامل في أواليات الغلبة 
والسيطرة. حكومة المقاطعة وهو ما يصح أيضًا على إمبراطوريات الأقدمين 
العظمى وعلى الإمبراطورية الصينية حكومة المقاطعة هذه؛ ليس لها استقلال 
ذاتي حقيقي بالنسبة إلى المركزء إلا عندما تتفكك الإمبراطورية وتتفتت» ففي 
هذه الحالة يمكن أن تعود المقاطعة فتصير إقطاعة مستقلة بذاتها. كما يمكن في 


(10) ,(1950 طععداة) 3 .مه ,28 .ام؟؛ رممعبمر [وتعمك «لإطرموام8 ومو[ 6ه ومصوظط هه بدمامألا عباطائةث 
250-62 .مم 
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بعض الحالات أن تواصل مقاطعة سالفة في إمبراطورية» اللعب على أسطورة 
المشروعية/ أو الشرعية أو المركزية لتمارس دور الحكم والتحكيم في صراعات 
بين رؤساء المقاطعة. ليس لحكومة المقاطعة استقلال ذاتى حقيقى بالنسبة إلى 
المركز الذي تنفذ توجيهاته. يتبع عن ذلك أنه لا ينبغي للموظفين المحليين» 
وهذا واحد من التغيرات العظمى التي تتكون بتكون الإمبراطوريات الكبرى» أن 
تكون لهم قاعدة محلية» بل يجري تجنيدهم من خارج دائرة اختصاص سلطتهم 
أو سلطانهم. كان هذا حال الصين؛ أما في فرنساء فإن القاعدة لا تزال متبعةٌ في 
الكنيسة بالنسبة إلى الأساقفة. 


وإنه لمؤشر بالغ الدلالة على غلبة البيروقراطية» من حيث إنها تهدف إلى 
التصدي سلمًا لمراودة محاباة الأقارب ومشايعة الخصوصيات» وكذلك لمراودة 
الاستناد إلى الموارد السلالية الأنسابية ذات الأساس المحلىء لمنازعة السلطان 
المركزي ورفضه؛ أي باختصار لتحويل المقاطعة إلى جزء محض من كل أو 
إلى إقطاعة مستقلة بذاتها موجودة بذاتها ولذاتها. فبإمكان السلطان إما اللجوء 
إلى تعيين رياس يفتقدون الصفة المحلية» أو إلى تهجير السكان المحليين [أو 
نزع الطابع المحلي] عن السكان والأهالي» وهو أمر مارسه الأقدمون كثيرًا 
في الماضي: فالتهجيرات الكثيفة كانت تهدف إلى قطع هذه الصلة الأنسابية 
لمصلحة العلاقة بالأرض والإقليم. كل هذا يدعو إلى التفكير في التضاد أو 
التعار ض» حق الدم/ حق الأر ض (أءه! كب ز/وأم همده دداز) الذي هو تعارض مهم 
جداء ولا يزال بالغ الحيوية» ولا سيما في المناقشات الحالية البالغة التشوش» 
وخصوصًا من جانب المثقفين الذين يظهرون في الإعلام وتكلمت عليهم في 
بداية هذا الدرس في معرض الحديث عن المهاجرين والنقاب أو العلمانية. 
هذه الاثنينية في تَكون أو بناء هوية لا تزال مسألة قائمة: [حق الدم] واقعة أن 
تكون متحدرًا من أحد يشكل جزءًا من الأمة وفق الأنموذج الألماني» أو [حق 
الأرض أو حق الإقليم] أي واقعة أن تكون ولادتك قد حدثت في الإقليم» كما 
في فرنسا. ففي ما يتعلق بالوجه الأول من عملية بناء الدولة» أي اكتسابها الطابع 
الكلي الجامع» فإني أقول إن حق الإقليم هو أكثر تقدمية وأوفى كلية وجمعًا من 
حق الدم» من حيث إنه يوفر معايير انتماء أكثر تجريدًا وأكثر صورية وأقل شحنا 
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بأيديولوجية الأرض والدم... بهذه الصياغة يكون هذا من مستوى ما انتقدته في 
البداية تمامًا؛ لكن إذا كان لا يزال حاضرًا في ذهنكم كل ما قلته فضلًا عن ذلك 
وإضافة إليه» وهو ما لا أستطيع الإشارة إليه من دون أن أذهب في استرسال 
طويل من شأنه تدمير منطق خطابي» فإنكم تستطيعون أن تضعوا بعض الفحوى 
والمادة وراء ما قلته» بصورة جازمةٍ حاسمة بعض الشيء. 


توحيد سوق الأرزاق الرمزية 


وهكذاء فإن الدولة تُوحّد وهي تبني نفسهاء وتفرض وتعمم الكلي 
الجامع؛ وتستبعد الخصوصي والفردي والخاص. وبوسعنا أن نترسم أو أن 
نقتفي هذا المسار المزدوج لكل حيز من الأحيازء ولا سيما الحيز الاقتصادي» 
عبر إنشاء السوق الموحدة. ويلح كارل بولانبي على واقعة أن سياسة الدولة 
السياسة الاتجارية (المركنتيلية) مثلا كانت سياسة لا غنى عنها للتصدي لتلك 
النزعة المحلية للأسواق إلى الخصوصية. وكان الرجل قد شارك في كتابة كتاب 
جميل جدًا عن السوق الضالعة والمستغرّقة (404ءام») في علاقات القرابة أو 
في العلاقات الاجتماعية". فهو يصف في هذا الكتاب المجتمعات التي لا 
ترمئل فيها علاقات البوق إلى أن كرن علاقات كله مانت منتفلة عن 
الفاعلين الذين يتعاقدون ويعملون لأنهم ما زالوا متعلقين بالدواعي الاجتماعية 
التي تحكم عمل السوق وتشغيله وتابعين لها. فالسوق» كما نعرفهاء أي السوق 
التي قبل بها الاقتصاديون بوصفها معطّى كليًا جامعًاء هي ذ في الواقع حادث 
عارك ض اصطنعت الدولة الجانب الأعظم منه. والمساهمة أو إحدى المساهمات 
التي يستطيع علم الاجتماع تقديمها إلى الاقتصاد» من دون ادّعاء تصحيحه أو 
وضعه موضع مساءلة» هي التذكير بأن فكرةٌ يعالجها ا 
أنها فكرة طبيعية [أي لا أسباب لها خارجة عن ذاتها]ء هي في الواقع بناء 
تاريخي واجتماعيء بلغ هذا الحد من الاكتمال أو ذاك. 


(0) ععداغدط ,ءارمة ا هأ عصعل كك «رأواكانا | كضدك جعني :6010 كع ؤإوبزد كعط ,[.له ه] ابإمداه5 امدكا 
560 ركه أواع50 أء كعسمتقصتاط كععمعاع5 ربعن أان1 عممفة اك عؤألنظ علنرد!© عل ومناعد شه جعتاعله0 ععتسواا عل 
.([1957] :1974 ,عدكنامعهآ :كتموط) أأعرهامممعطامف 
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ثم إن هذا الكلام يصح على السوق الثقافية. وسوف أركز بمزيدٍ من 
الإلحاح على هذه النقطة» لأنها النقطة التي نستطيع أن نرى فيها التناقض 
الذي أشرت إليه في مبتدأ الكلام؛ عنيتٌ التناقض بين الوجهين؛ أي بين وجه 
عملية الاحتكار ووجه عملية الانتقال من الفردي إلى الكلي الجامع. ولقد ألح 
كثيرون إلحاحًا لا مزيد عليه» على وجود ضرب من الرابط التاريخي» المشهود 
في كل مكان. بين بناء مجتمع قوميء وبناء نظام تعليم مؤسس على فكرة كون 
التربية أمرًا يخص الناس كافة؛ أو حمًا كليًا جامعاء وأنها كانت فتحًا متدرجّاء 
افتتحته حركة الإصلاح (لكل إنسان الحق في القراءة والكتابة) وحركة التنوير 
في عصر الأنوار. هذه الفكرة عن تهيؤ الفرد واستعداداته الكلية الجامعة لتلقي 
التربية هي فكرة وثيقة الارتباط بالمساواتية التقريرية التي تقوم على معاملة 
الأفراد على أساس أنهم متساوون في الحقوق والواجبات» من وجهة النظر 
الثقافية. وهي فكرةٌ واكبت اختراع الوظيفة التي أُسِدَت إلى الدولة: أي 
التربية. على الدولة أن تعطي جميع المواطنين» لكي يكونوا جديرين بتسميتهم 
هذه عناصر التربية التي تسمح لهم باستكمال حقوقهم [وواجباتهم] بوصفهم 
مواطنين بصورة نيرة مستنيرة. كبار إصلاحبي القرن التاسع عشر»ء جول سيمون 
مثلاء كانوا يلحون على الصلة بين القدرة السياسية الدنياء أو طاقة الحد الأدنى 
السياسية» والتربية. 


(هذه الصلة تم نسيانها بالكامل» بحيث إنني استثرت أزمة وذهولًا 
عظيمين» حين قمت بالتذكير قبل بضع سنوات من الآن. بأن القدرة أو الطاقة 
على صوغ آراء واعية متحكم فيهاء هي قدرة ترتبط أوثق ارتباط بمستوى 
التعليم» وأن عددًا من استقصاءات الرأي تتمء بالتالي» بنوع من التعسف. حين 
تتجاهل اللاأجوبة» وحينما تتصرف وكأن الرعايا الاجتماعبين متساوون أمام 
مسألة الرأي. وإنما كانت الأزمة وكان الذهول في اعتقادي» بسبب أن ثمة 
فقدان ذاكرة في ما عنى البدء والنشوء*": فقد نسي القوم ماذا كان موضوع 

20 1 ) عع جمول) 318 .آمب ,كعدء5700 كمة727 كما «ركةط عاكلءت "5 عناوذتاطيام ممتهزم10» ,نو تلسسه8 عموعزم 


610 تكلمة) قاع صتناء1]20 ,عأعمأمزع50 عك كاده ألدع01) ,لاعألكناه8 عوءاط :ومهل ذ5ترمع1 ,1292-1309 ,مم ,(1973 
.222-55 .نرم ,(1984 ,اانتمتاة عل 
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السجال في نهاية القرن التاسع عشرء وماذا كانت الوظائف الممكنة لاستدامة 
النظام الاجتماعي المسندة أو الملقاة على عاتق النظام المدرسي. فما كان 
وأما عالم الاجتماع فإنه لا يفعل سوى استحداث اليقظة أحيانًاء وسوى تنظيم 
عودة المكبوت). 


هناك إذَا صلة بين توحيد الدولة القومية والتعليم الإلزامي» وهي صلة تقوم 
بتوسط فكرة قابلية الناس كلا وجميعًا للتربية» وهي فكرة ترتبط بفكرة حقوق 
المواطن المستئير» على أساس أن على الدولة أن تردم البعد الذي يمكن أن 
يكون قائمًا بين قدرات وطاقات من لم يحظوا بالتربية. لكن المعترضين يردون 
على ذلك بالقول بأن المدرسة ليست مؤسسة غلبة وسيطرة» بل مؤسسة تكامل 
واستدماج؛ لأن وظيفتها هي إعطاء الجميع» أدوات المواطن [أو المواطنية] 
وأدوات الفاعل الاقتصاديء وتوفير الطاقة أو القدرة التي لا غنى عنها للمشاركة 
[بمشاركة الحد الأدنى] بمختلف الحقول. والواقع» وهذا هو الوجه الثاني 
الذي أسلفنا الإشارة إليه» فإن المدرسة هي فعلًا أداة تكامل واستدماج؛ ولكنه 
استدماج يتيح الخضوع ويسمح به. 

ألخص ما سبق إِذَا: الدولة هي أداة توحيد يساهم في إيصال المسارات 
الاجتماعية المعنية (الثقافة» الاقتصاد) إلى درجة عليا من التجريد ومن 
«الشمول» الكلي الجامع؛ وهي في جميع الأحوال تساهم في انتزاعهم من 
خصوصية المحلي لجعلهم يلجون إلى المستوى القومي. كثير من السجالات 
الحالية عن الجنسية [في فرنسا]ء وعن إدماج المهاجرين ...إلخ» يدور حول 
هذه المشكلات» ولكن بصورة يغلب عليها التشويش. هذا الغموض أو هذا 
الالتباس الملازم للدولة يجعل اتخاذ موقف مبسط من مشكلة الجنسية والقومية 
أمرّا مستحيلاء لأن القوميات» هي شأن الأمة» ذات وجهين: فهي رجعية تعيد 
القهقرى» وهي انعتاقية تحريرية. وهذه الخلاصة السياسية تجعل من العسير 
جدًا تقويم الحركات القومية/ الوطنية: فهي تحظى بتعاطفنا إذا كانت تحريرية» 
ولكنها تستطيع أن تجعل المرء تاعسًا بائسًا. كان لي نقاش مع هوبزباوم الذي لا 
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يمكن أحدًا أن يظن أنه محافظٌء وكان يقول لي: ما عاد بالإمكان تأييد القوميين 
والقوميات. كان يقول ذلك بسذاجة كما يحدث حين نتحدث في ما بيننا في 
مقهى. وهذا الانزعاج الذي يثيره بعض الحركات القومية يمكن أن يكون 
أساسه الغموض والالتباس اللذين أنا بصدد توصيفهما. 

الوجه الأول [للدولة] هو إِذًّا وجه التكامل و الاستدماج الكلي الجامع؛ أما 
الوجه الثاني فهو الاستدماج المستلب بما هو شرطٌ للغلبة والسيطرة والخضوع 
ورفع اليد أو التجريد من الملكية. وهذان الوجهان لا ينفصلان. توحيد السوق 
الثقافية والاقتصادية والرمزية له عوض معاكس: فهو يستتبع رفع اليد المندرج 
في الفريضة على السوق الموحدة» وفي السيطرة المعترف بها نمطّ إنتاج 
أو نتاجًا. وهذا أمر نفهمه فورًا على الصعيد الاقتصادي. وسآخذ مثالا لأبين 
لكم أن هذه القضايا التي قد تبدو لكم تأملات أو تخرصات» تمتلك تطبيقات 
ملموسة للغاية. كنت درستٌ في أحد أوائل أعمالي ظاهرة عزوبية الرجال في 
منطقة البيارن؟ ومذ ذاك أصبح هذا الموضوع موضوعة صحافية رائجة» لكنه 
كان مجهولًا في تلك الفترة من الأماكن المركزية. لاحظتٌ حينها أن الفلاحين 
من جيل ماء بمن في ذلك الملاكون الكبار نسبياء ما عادوا يستطيعون الزواج» 
وهو ما كانت النساء الهرمات اللاتي يتولين تزويج الأبناء» (بموجب» تقسيم 
العمل» يأسفن له. بدا لي الحفل الريفي الراقص الذي سبق لي أن أشرت 
إليه» تجسيدّاء أو تحققًا ماديًا لسوق الزواج. فسوق ساحة موبير [الملموسة] 
فيه شيءٌ» [قائلا ما قال الاقتصاديون] تشترك فيه مع السوق [المجردة] التي 
يتحدثون هم عنها. رأيت هذا الحفل الراقص تجسيدًا لسوق الزواج. كان هناك 
فتيات يرقصن مع شبان ذوي مظهر مديني» وهم جنودٌ مظليون في الغالب» 
جاؤوا من الثكنة المجاورة» أو مستخدمون. وعلى جانب الحلبة» فلاحون 
(تعرفهم من زيهم وملابسهم)» ينظرون ولا يرقصون. تناولت بالتحليل» في 
هذه السوق الصغيرة» ظهور منتوج من نمط جديد: إنهم الرجال الذين يعرفون 
الرقص والتحدث إلى الفتيات» ويتبعون الزي المديني في اللباس» ويأخذون 
من الفلاحين «موضوعهم. أو شيثهم التقليدي». 
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هذا الحفل الراقص كان تجسيدًا لتوحيد سوق الأرزاق الرمزية [الاعتبارية] 
التي تنتشر فيها النساء وتُتّدَاول. فحتى في أيامنا هذه ما زالت النساء موضوعات 
تُتداول وتنتشر» وبالأفضلية من أسفل إلى أعلى. فالمرأة تتزوج من رجل أكبر 
سنا وأرفع مرتبة اجتماعية. هذه السوق كانت تجليًا لتوحيد سوق ذات قاعدة 
محلية» كانت محمية حتى ذاك بضرب من نظام الحماية. كانت توجد مجالاات 
أو نطاقات زواجية محلية قمت بدراستها عبر شجرات الأنساب: كل فاعل 
كانت له جملة من الشريكات أو الرفيقات المحتملات» «الموعود بهن»؛ الكلمة 
رائعة» أي أناس حصلوا على وعد وعدوا بموجبه» ووفق القوانين الإحصائية 
التي كانت تساعدها القواعد أو المعايير الاجتماعية وعمل «المزوجات» 
[اللاتي هن الأمهات]. سوق الموعود بهن للموعودين؛ والذي كان للفلاحين 
قيمة فيها (بنيتهم الجسمانية وطرائق كلامهم) كانت سوقًا ريفية محمية. هذا 
فلاح جميل»: يعني أن لديه أرضًا جميلة» فقليلًا ما تهم طريقته في المشيء 
وكيفية لباسه» وكيف يتكلم... هذه السوق المحمية وجدت نفسها مشتملة في 
سوق أوسعء نتيجة النظام المدرسي ووسائل الاتصال الجديدة. وكذلك» حل 
محل الفخار المنزلي الطست الخزفي» واطرح جانبًا أيضًا توحيد سوق الأرزاق 
الرمزية القرانية اطَرِحَ جانبًا وضع على حافة الحلبة أولئك الذين لم يكن لديهم 
ما يقدمونه سوى تهيؤات جسدية مما قبل الحرب. تهيؤات فلاحية. وليس من 
قبيل المصادفة أن كلمة «فلاح» أصبحت شتيمة سائقي السيارات» فالفلاحون 
أصبحوا فلاحين احمقى4. 

هذا مثال ملموس جدًا عن الصلة بين التوحيد والسيطرة والغلبة: فلكي 
يصبح الفلاحون «فلاحين؛» أي بعبارة أخرى. فإنه لا بد» لكي يخسروا في 
الأسواق التي لهم فيها قيمة فضلى متميزة» فإنه كان لا بد من أن تُستلحق 
سوقهم وتُضم إلى السوق القومية» كما كان من الضروري وجود عمل توحيدي 
مكتمل» تقوم بالجانب الأكبر منه المدرسة» وكذلك وسائل الإعلام. الخضوع 
ونزع الملكية ليسا مناقضين للتكامل والدمج» بل إن التكامل أو الدمج شرط 
لهما. هذا النمط من التفكير الملتوي الذي لا يخلو من بعض الجنون» هو 
نمط صعب لأننا تعودنا أن نفكر في التكامل والاستدماج بوصفهما نقيضين 
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للاستبعاد والإقصاء: يصعب علينا أن نفهم أن شرط الاستبعاد بوصفه 
شرطًا للسيطرة والغلية» هو التكامل والدمج. لماذاء إذا أخذنا مثال الصراع 
«الجزائر فرنسية»» نجد أن الأكثر رفضًا للدمج أصبحوا في لحظة ما تكامليين 
استدماجيين؟ ذلك أنه كان لا بد من أجل السيطرة ة على العرب من دمجهم 
وتحويلهم إلى «كحلوش (دهادهدهدهه)»: أي إلى قوم مغلوبين مقهورين مسيطر 
عليهم ومحتقرين عرقيًا. لا شيء يتمتع بالبساطة في العالم الاجتماعي» وأنا لا 
عفد الأشياء: بل إني كثيرًا ما أخرج آسمًا بعد الدرس لأنني قمت بتبسيط رهيب 
لما كان ينبغي أن أقوله. 


أخذت مثال سوق الزواجء ولكئنا نستطيع أيضًا أن نأخذء وعلى النحو ذاته» 
مسألة توحيد السوق اللغوية'. طرائق اللفظ التي ينظر إليها على أنها «فاسدة 
هجينة؟ هي نتاج توحيد السوق اللغوية. ولكي نقوم بطباق من الضرب الذي 
يعمد إليه جاك دريداء نقول إن ثمة صلة بين رأس المال والعاصمة» لتنامده ها) 
1قاأمقه ذاء وإنه حين أنتجت العاصمة نفسها بوصفها حيز تركيز واستقطاب» 
لكل أنواع رأس المال وفوبور سانت أونوريه هو الحده فإنها أنتتجت المقاطعة 
والريف. التنديد بالريفي قبل (580 2) [أي غير مستفاد من التجربة» كما يقول 
المناطقة العرب]: إنه متأخرء إنه ليس في وارد ما يحدثء لديه لكنة» ...إلخ. 
إنتاج الدولة يتضمن إنتاج المقاطعة والريف بوصفهما كينونة أقل» إنتاجهما 
محرومين من كل ما يجعل العاصمة عاصمة. وتبعًا لذلك» فإن الريفي أو المنتمي 
إلى المحافظات» يجد نفسه ممهورًا برأس مال رمزي أدنى: فللوصول إلى ذلك 
النوع من رأس المال [الذي يفتقده] فإنه ينبغي له السعي للحصول عليه؛ فيبدو 
تبعًا لذلك وكأنه يقلد تقليدًا أخرق [كالقرود]. 

والقرد استعارة ومجازء موائم للغاية. ثمة نص جميل جدًا من حكايا 
هوفمان كثيرًا ما أستشهِدٌ به: فقد عنّ لمستشار ألماني أن يعلم قردًا؛ كان القرد 


(13) ميو 66 :عمقل «رعصستائهن! عنوهذا ها عل ومناءنلمممعء ذل اء وملاءنلمعط هل تنعتلسام8 مموزط 
:(1982 بلكهلرة" عه :كتموط) ععبوةاكانع !| 5عودراعة عمل وأتررودمع 2" عأ تءرأل انعم «عاجم 


استعيد في: .67-6 .لم ,«أونالامع أه عوموانصا مناعتلعنام8 


يرقص الرقصة الثلاثية»؛ ويحادث السيدات» إلا أنه لم يكن يستطيع منع نفسه 
من أن يرتجف وينتفض حين يكسر أحد جوزة... هو ذا الأنموذج المؤسس 
للتمييز العنصري: الريفي يعرف أنه ريفي ويحاول ألا يكون كذلكء ومن هنا 
يرى الراؤون أنه ريفي. تركيز رأس المال ينتج العاصمة» والريفي يجد نفسه 
محددًا معرّفًا بالحرمان من جميع الاحتكارات التي 3 تقترن بالإقامة في العاصمة. 
استدماج من نزعت منهم ملكية رأس المال هو شرط لشكل من نزع الملكية؛ 


ولشكل من الخضوع. 
التناظر بين الحقلين الديني و الثقافي 


سأتناول سريعًا أنموذج تكوّن رأس المال الديني» لأنه في ما أعتقد» 
أنموذج جميع أشكال رفع اليد أو التجريد من الملكية. فليس من قبيل المصادفة 
أن يقال دنيويون للحديث عمن ليسوا بإكليركيين أو برجال دين. نرى بوضوح 
أن إنشاء الكنيسة هو الذي ولد الدنيوي» في هذه الحالة. وهذا الكلام مضمّر 
لدى فيبرء إلا أن الغريب [هو أن المضمر بقي مضمرًا] وأن الرجل لم ير هذا 
الوجه من المسألة لأسباب تعود إليه (لكنه رأى مقادير كبيرة من الأشياء» بحيث 
إننا لا نملك مؤاخذته على هذه النقطة» ذلك أن قدرًا عظيمًا مما أستطيع تبينه» 
إنما أتبينه بفضله. ما يجعلني لا أتخابث هنا على حسابه...). عندما يصف فيبر 
إنشاء الجسم الإكليركي» جسم رجال الدين» وتكوّنه» فإنه يرى بوضوح أن ذلك 
يترافق مع رفع يد العلمانيين وتجريدهم دي ينيًا: بعبارة أخرى» رجل الدين هو من 
ينشئ العلماني. وأنت لا تستطيع أن تصبح #ححجة دينية؛ أو اعَلامة وفَا لكلمة 
فيبر» من دون أن تجعل الآخرين دنيويين» وتكونهم وتحوّلهم إلى (إِمّعة) أو إلى 
أصفار في الدين. التعارض دين/ سحر الذي يشير إليه دوركهايم» من دون أن 
يرى ما أنا بصدد قوله الآن» هو التعارض مذكر/ مؤنث. مسيطِر/ مسيطر عليه أو 
غالب قاهر/ مغلوب مقهور. وعلى سبيل المثال» فإنه في زمن تحديث الشعائر 
الكائوليكية (0معصتدم:ونهعة:*1) في ستينيات القرن العشرين» لم يلغ الكهنة 
الطقوسء مثل وضع شمعة أو تناول الماء من حاضرة لورد؛ عبر ينبوع سحري. 
ولكنهم غيروا وجهها بالطلب إلى العلمانيين العامة المبتذلين» الدنيويين» أي 
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الذين جعلوهم دنيويين» إضفاء طابع روحي على هذه الطقوس. التشابه بالثقافة 
هناء بدهي. إنه تحصيل حاصل*". كنت أريد كتابة مقالة تقارن الرسم الشعبي 
والديانة الشعبية: لدينا فى هذا المجال التقابل والتعارض نفسهماء مثقف/ 
جاهل» رجل دين/ دنيوي» وكلا الطرفين يعرب عن نفسه بالمصطلحات ذاتها 
بالضبط؛ وليس من قبيل المصادفة أن كان التحديث الذينى (8200عسوةمدزوعة) قد 
ترافق مع تنظيف الكنائس وفقًا لقوانين الإكليركيين (رجال الدين) الجمالية. 
تأسيس الكنئيسة بوصفها مؤسسة ومعها الديانة المشروعة/ أو الشرعية» ومع 
تولي رجال الدين أعمال قوننة وترميز وتطهير وعقلنة» إنما يضاعف المسافة 
بين الدنيوي ورجال الدين» فهؤلاء الأخيرون يمتلكون احتكار قراءة النصوص 
الدينية (وكذلك فعل علماء الماركسية: فالألتوسيرية كانت فى جانب كبير منهاء 
إحياءً لاحتكار العلماء بالمعنى الديني للكلمة» ثقراءة النصوص [نصوص 
ماركس] التي ما عاد يقرأها سوى علماء الماركسية). 


لا بد من نقل هذا كله من الحقل الديني إلى الاحتكار الثقافي الذي 
تستأثر به المدرسة. فالمدرسة بالنسبة إلى الحقل الثقافى كالكنيسة بالنسبة 
إلى الحقل الديني» وعلى هذا الأساس يمكن نقل جميع ما قلته وتحويله 
بيسر وسهولة. فالمؤسسة المدرسية للدولة» حائزة احتكار التربية المشروعة» 
أي نقل الثقافة المشروعة:؛ أو بالأحرى تكوين الثقافة بوصفها ثقافة مشروعة 
بئقل هذه المدونة وفق الأنماط والطرائق المشروعة (الكتّاب الكلاسيكيون 
هم المؤلفون «الشرعيون» للثقافة)» مع الإقرار بالاكتساب المشروع لهذه 
المجموعات المدونة بالامتحان. فالمدرسة التى هى الشكل الأكثر تقدمًا 
للاحتكار في المجال الثقافي لها وجهٌ آخر معاكس لما سميناه رفع اليد أو 
التجريد من الملكية أو نزعها: النظام المدرسي ينتج الجاهل والمعدم اللذين 
لا يملكان ثقافيًا أي شيء. وهذا أمر لا يحب أهل المدارس سماعه. وأنا في 
مقدمهم. لكن الأمور هي على هذا النحو. يبقى أنه لا بد من تفسير لماذا كان 


(14) من أجل توسيع تجريبى لهذه الفكرة؛ أنظر: ؟عمداناه© عمل» بانهداء2 عناءبلا أء بوألساه8 عمعزط 
.[ .أ ,كعأمع0؟ كمع ارأاعى ته عرلعرعجاععم وأ ع0 كماء4, «رعتهقط 12 عل عرمغلا عمددة دمأاساطتمادم2 تعللامع هواء 
.7-36 ,جاع ,(1975 «عاباهول) واعزطه كعك وأماعمد وارأعرم #81 :1 .مد 
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ذلك على هذه الصورة؛ ولماذا كانت الأمور على هذا النحو. ونتيجة للوصول 
المتفاوت. غير المتساويء إلى النظام المدرسي الموكول إليه نظريًا ترسيخ 
الثقافة ثقافة تزعم وتدعي أنها كليةٌ تطاولٌ الكل وجامعة تجمع الجميع وغرسها 
في أذهان الجميع من دون استثناء؛ نقول إنه نتيجة لهذا التفاوت في الوصول 
إلى النظام المدرسيء فإن تعميم المتطلبات الثقافية أي ما تحق المطالبة به في 
ميدان الثقافة» بحيثٌ تطاول الجميع فلا تستثني أحدّاء هو تعميم لا يترافق مع 
تعميم إمكانات الوصول إلى الوسائل التي من شأنها إشباع هذه التطلبات الكلية 
التي تطاول الجميع» والجامعة التي تشمل الجميع. هناك تفاوت بين التوزيع 
الكلي الجامع للتطلبات الثقافية والتوزيع الخاص جدًا لوسائل إشباع هذه 
التطلبات. وهذا التفاوت هو ما يجعل التكامل والإدماج» في حالة المدرسة» 
أمرًّا لا ينفصل عن الغلبة والسيطرة. 

أود كذلك أن أشير إلى كتّاب المحاولات الذين يهاجمون بعنف 
تحليلاتي للمدرسة من دون أن يعقلوا شيئًا منها. ثمة تراتبية أو هرمية في 
الشرعيات أو بالأحرى في المشروعيات الثقافية [...] ثمة نسق اجتماعي 
أو نظام اجتماعي يجعل من يستشهد بداليدا في الامتحانء ينال صفرّاء ومن 
يستشهد بباخ ينال 18 «علامة» من أصل عشرين: وهذه واقعة ليس لي أن 
أتخذ موقفًا منها. فالناس يخلطون هذه القضية المنطقية التي كان فيبر يسميها 
«قضية مستلهمة بالرجوع إلى القيم وبالإحالة إليها "ويمزجونها مع“ أحكام 
القيم ”أو * الأحكام القيمية»!*'. هناك» في الواقع العياني قيم يرجع إليها عالم 
الاجتماع ويسجلها: فعدم معرفة تراتبية القيم هذه والاعتراف بها يجعل الواقع 
العياني عبثيًا. الخلط بين الرجوع إلى القيم والإحالة إليهاء وأحكام القيمة» 
يجعل القوم ينسبون إلى عالم الاجتماع أحكام قيمة في حين أنه لا يعمل إلا 
بالرجوع إلى القيم [القائمة الموجودة في الواقع العياني]. من يفعلون ذلك 

(15) معتادل عدم كانهمهها أ لممصعالة'! عل عاتنهمم] ,معمعءد مإ مك ءأ«مة!) هل "دك عتمووع جعطولةا جدالا 
ر16اوالتأمم هأ اه اانممة عط أء ,(1965 ,تدماط عمتمصطنا :وموط) 19 ركعمتقصباط دعملعاعة لك كعطاءعاعع1 ,لسعم 


4 :10-18 ته ع0ههلاة عا ,نمتة هزه عدم ممناءنالمماما بلصسع؟ اعتابل عدم لصمدصعاله'! عل صمناءن 120 
.([1919 :1959] :1963 زوصهثاتلة ل علمنمغع ممتملا :وموط) 
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هم أناس مأخوذون على نحو خاص بالصراعات من أجل المشروعية: فهم 
في الغالب «أبناءً الجنس الأبيض الفقراء في الثقافة»» كما أسميهم ببعض 
الخبث, لأنه لا بد من الدفاع عن النفس في وجه أولئك الذين يزايدون في 
الصراطية الثقافية والذين هم أدنى من يتحملون «توضيع؟ التراتبيات الثقافية 
بمعنى جعلها موضوعا. الفنانون الطليعيون يتحملون من جهتهم توضيع 
العلم الاجتماعي على خير ما يكونء وكثيرًا ما يستخدمونه. لسوء حظ علماء 
الاجتماع» لتوجيه ضربات فنية. 


يترافق مسار تكون الكلي الجامع» بمسار من احتكار الكلي الجامع» 
وبالتالي بمسار رفع يد عن الكلي الجامع والتجريد منه؛ إذ إن من حقنا توصيفه 
كضرب من البتر. إذا كان لعلم اجتماع الثقافة بُعدٌ نقدي» وإذا كان يبدو عنيقًا 
جذاء فذلك لأنه يُظهرٌ لأناس يقولون ويدعون أنهم إنسانيون» أن قسمًا من بني 
الإنسان محروم من إنسانيته لأنها انتزعت منه باسم الثقافة. وإذا كان صحيحًا أن 
الثقافة كلية جامعة» فمن غير الطبيعي أن يكون لكل الخلق مدخل على الكلي 
الجامع ثم لا تكون شروط الوصول إلى هذا الكلي الجامع شروطًا تعم الناس 
كلا وجميعًاء وألا يعمل القوم لجعلها كذلك. وبدلُا من أن يقولوا #بورديو يقول 
إن أزنافور جيدٌ مثله مثل بارتوك» وكلاهما خيرة» فإنه ينبغي القول ابورديو 
يقول إن الثقافة ذات الطموحات الكلية الجامعة» والمعترف بها بصورة كلية 
جامعة أي إنهاء من دون أي استثناء؛ كليةٌ وجامعةٌ في حدود عالم محدد ووَسَطٍ 
معين» هي ثقافةٌ موزعة بصورة تجعل من يتمكنون من الوصول إليها مجرد 
قسم فحسبء ممن هم بالمعايير الخلقية والمناقبية (المساواتية)» 0 
المشروعون. أي شريحة [فقط] من الكل والجميع الذين يفترض أنها تتوجه 
إليهم؛ وأن جانبًا عظيمًا من البشرية محروم منهاء مرفوعةٌ يده عنهاء منزوعة 
ملكيته لهاء مستبعد من الفتوحات والمكاسب الكلية الجامعة التي حققتها 
البشرية». هذا كلام معاينة وتحقق» ومن الطبيعي أن نجري المعاينة ونلجأ إلى 
التحقق. أما إذا ما اتخذت موققفًا معياريًا فسأقول: «كونوا منطقيين ولا تقولوا إن 
بورديو يريد أن يجعل كل شيء نسبيّاء وأنه يرى أن حساب التكامل ليس خيدًا 
من جدول الضرب؛ قولوا إن بورديو يَدّعي أنه إذا ما أردنا أن نحمل التحليلات 
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التي تلاحظ عمليات توزيع الثقافة على محمل الجدء فإنه ينبغي العمل سياسيًا 
عاق جعل شروط الول إلى الكلي الجامع: هي نفيتها شروط» كلية جامعة 
تطاول الناس كلا وجميعًا ولا تستئني أحدًا. فحتى المشكلات المعترف بها 
مشكلات سياسية؛ يمكن أن تطرح بصورة عقلانية» حتى ولو كان هذا لا يساهم 
بشيء في تقدم الحلول. 

ما أردت قوله اليوم هو أن التحليل التاريخي لتنامي الدولة يظهرٌ بجلاء 
هذا الضرب من اللبس الجوهري والغموض الجوهري: فهذا التنامي هو في 
الحين ذاته نفي للخصوصة والجهوية (والتسامي والتعالي على كل ما يمكن أن 
يكون ضيقًا محصورًا بائسًا بليدًا) وهو في الحركة ذاتها منشىئٌ» عبر التوحيده 
للاحتكارات. لا ماكس فيبر ولا نوربرت إلياس طرحا مسألة احتكار الدولة 
اللتي لا بد من طرحهاء لأنها مطروحة في الواقع العياني: إذا كانت الدولة تملك 
احتكار العنف المشروع» فمن يحتكر هذا الاحتكار؟ وإذا كان صحيحًا أن مسار 
إنشاء الدولة وتناميها هو مسار اكتساب الكلي الجامع؛ فإن التركز أو التركيز 
يسير جنبًا إلى جنب مع الاحتكار الذي تمارسه فةٌ اجتماعية ماء هي تلك التي 
أسميها نبالة الدولة؛ أولئك لوهم في :وضع يني اليم التملك بالأفضلية 
وبالامتيازء للاحتكارات التي ثم تقترك بوجود الدولة؛ فهم يحوزونء إن لم يكن 
الاحتكار» ففي الأقل ممارسة «حق الشفعة» على احتكارات الدولة. 


تنتج الدولة غلبة قومية أو قومية غالبة مسيطرة» هي قومية من لهم مصلحة 
في الدولة؛ قوميةٌ يمكن أن تكون كتوماء حسنة الصحبة ؛ فلا تفرض نفسها 
بصورة تتجاوز الحدود, لكنها تنتج لدى ضحايا الوجه الثاني من المنوال أو 
من المسارء أي أولئك الذين ينتزع بناء الدولة الأمة منهم ملكيتهم ويرفع يدهم 
عما لهم قوميات ردة فعل» قوميات «بالتبعية» أو «الناتجة المستنتجة»؛: من 
كانت لهم لغة ولم يبق لهم إلا لهجة موصومة (كأهالي مقاطعة أوكسيتانيا). 
فكثير من الأمم يبني نفسه على انعكاس ندبة. هذه القوميات «بالتبعية» أو 
«الناتجة المستنتجة؟ التكونة من ردات فعل» تولّدٌ لديّ مشاعر غامضة ملتبسة. 
هي» ببداهة الحال» مشروعةٌ تمامًا من حيث إنها تحاول أن تجعل من ندباتها 
ووصماتها شارات وشعارات. تستطيع أن 7 تقول على سبيل المثال» إن النادل 
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الباسك الذي يقدم لك الجعة في سان جان دو لوز بالفرنسية» إنه» رجل من 
بلاد الباسك يتكلم الفرنسية بصورة حسنة» أو قد تفكر بأنه يتحدث الفرنسية 
بلهجة مقرفة... هذا تغير ضخم. لكن ماذا تفعل به؟ أينبغي له أن يكون باسكيًا؟ 
غموض القوميتين ملازم لمسار بناء الدولة. 
هذا المسار الذي نجدنا مضطرين إلى تسجيله مسارًا محتومًا يقترن د 
الأمثلة المعروفة من الدول؛ هل هو كلي جامع حمّاء ولا استثناء عليه؟ ألا يمكثنا 
أن نتخيل» بموجب الحق في الطوباوية المضبوطة [أو المُتَحَكم بها]. 0 
أساس دراسة الحالات المتحققة» طرائق وسّبْلُا إلى الكلي الجامع لا تترافق 
بعملية احتكار؟ هذه مسألة طرحها فلاسفة القرن الثامن عشر بصورة 0 
مترفة وساذجة في آن. وهكذاء فإني سأقدم لكم في هذه النهاية أحد نصوص 
سبينوزا البالغة الجمال لأشكركم على حضوركم بكلا معنيي كلمة حضور» 
كما كان لاكان يقول: «بناء عليه» فإن دولة تلجأء من أجل ضمان خلاصهاء 
إلى حسن النية لدى فردء أيّ فرد كان» والتي لا يمكن أن تدار شؤونها إلا 
بمديرين حسني النية» فإنها إنما تستند إلى قاعدة هشة حقًا ا 
مستقرة, ذا لا بد للأجهزة الحكومية من أن تُضبَط بالطريقة تية: فأيًا تكن 
الو ال اوس اماس ارك ا السو 
رجالا تقودهم المشاعر, فإنه لا ينبغي أن تراودهم أو تتيسر لهم مراودة تجاهل 
الوجدان والضمير أو إساءة التصرف؛ ذلك أن الباعث الذي يستلهمه المديرون 
من أجل أمن الدولة» هو باعث غير مهم ما دام أنهم أحسنوا الإدارة. وفي حين 
أن الحرية قوة داخلية. تُكَوَّن قيمة (1005؟) شخص خصوصي» فإن الدولة لا 
تعرف أي قيمة أخرى غير أمنها»9". 


(16) بلعقدتاادت :كتموط) ععلؤاصرجم كمجمك0 :عمقل «رعسوتاتامع عاتماسة'! عل غائه1» (معممأم5 انمدع 
21 .م ,(1954 
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- أنموذج تحولات الدولة السلالية. - فكرة استراتيجيات إعادة الإنتاج. - فكرة منظومة 
استراتيجيات التكاثر وإعادة الإنتاج. - الدولة السلالية في ضوء استراتيجيات التكاثر 
وإعادة الإنتاج. - دار/ أو بيت الملك. - المنطق القانوني والمنطق العملي للدولة 
السلالية. - أهداف الدرس اللاحق. 


أنموذج تحولات الدولة السلالية 

بما أنني وَصَّفت [خلال الستتين الماضيتين] مسار تركيز و«استقطاب» أو 
«تحشيد» مختلف أنواع رأس المال التي ثُرافق ولادة الدولة» فإنني أريد الآن 
أن أحاول معاودة تتبع التحولاات التى 3 تمت على امتداد قرون من السلطان 
الشخصي المتركز في شخص الملك إلى السلطات التي أصبحت بعد ذلك» 
مبثوثة ومتمايزة ومقترنة بفكرة الدولة. المسار الذي تقوم بتوصيفه اليوم يمكن 
أن ندعوه» من أجل إعطائكم ترسيمة إجمالية من دار الملك إلى دواعي الدولة 
[أو إلى أسباب الدولة] أو المصلحة العليا للدولة»”» كيف نعبر من سلطان 
متركز في شخصء حتى ولو كنا نلاحظ منذ البدايات سمات تمايز وتقسيم 
لعمل السيطرة» إلى سلطان مقسوم أو مقتسم بين أشخاص عديدين يمارسون 
في ما بينهم علاقات منافسة ونزاعات» داخل ما أسميه «حقل السلطان»©؟ 


(1) صصق يلل عمغمعع ذا عل ولأغله14 هنا .افا 'ل ممكتق ذا ذ أمء يال ممدتدته 15 4126 ربءالسسام8 ممعرط 
متبال) وسع ومس اماف ' 1 6 عدفاره) :118 .اأو؟ا ,كفأماع50 دءءترماعى جره عع «عراعم, م[ 02 كملعا «رعنوتامعنوءسنطا 
,(1997 


(2) حول هذه الفكرة. نحيل إلى: عة :سوط كه لاءز5 م عمدت ومناسة مره:8» ,امموءدللا عأماع 
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سأحاول أن أبني أنموذجًا. وكما أسلفت القول مرات عدة. فإنني لا 
أطمح هنا إلى منافسة المؤرخين. وكثيرًا ما قلت وعلى نحو ثابت دائب» 
ومن دون تواضع مصطنعء إنني أعي كوني لا أستطيع تعبئة الثقافة التاريخية 
الضرورية واستنفارها لتزكية الأنموذج الذي أقترحه والمصادقة عليه بالكامل. 
أود أن أبني» في آنْء أنموذجين: أنموذج الدولة السلالية ومنطقهاء أي الدولة 
المتماهية مع شخص الملك ومع السلالة الملكية» وأنموذج آخر للمسار الذي 
تستحيل به هذه الدولة وتتغير. وعلى هذاء التي اود توصيافتة قلق الارلة 
السلالية» وأن أستعرض في الحين ذاته؛ التناقضات الملازمة لتك هذه 
الدولة» والقي تولّده في ما يبدو لي» تجاوز الدولة السلالية نحو أشكال من 
الدولة اللاشخصية 


سأستند» ليثاء أنموذج الدولة السلالية؛ إلى عمل قمتٌ به منذ زمن» 
عن فلاحي منطقة البيارن. وإذا كنت أسمح لنفسي بذلك» فلأن هذا العمل 
استَخْدِمَ منذ ذاك الوقت بوصفه قاعدة لدراسات تاريخية» وأعتقد أن عددًا من 
المؤرخين» وعلى وجه الخصوص أندرو لويس الذي سأرجع إليه من بينهم 
وأحيل إليه» يستند إلى الأعمال الأنثروبولوجية من نوع الأعمال التي قمت 
بهاء لتفكير وتعقل منطق عمل العائلة الملكية. ثم إن أعمالي - وكيف أقول 
ذلك من دون غطرسة؟ - عن القرابة فى منطقة البيارن”» كانت تسجل ضربًا 
من القطيعة مع السّنة التي كانت غالبةٌ ومسيطرة في اللحظة التي كنت أعمل 
فيها» عنيت السِّنةً البنيوية: هذه الأعمال كانت تهدف إلى إظهار أن المبادلات 
القرانية أو تبادلات الزواج؛ كانت أبعد من أن تكون كما كان يظنء نتاج قواعد 
واعية» أو نماذج غير واعية» إذ إنما كانت نتاج استراتيجياتٍ توجهها «مصالح» 


- 1 .مه ,10 عأه؟ ,وإواعم5 هسه #مسابت بصمع:71 «بنهائ'ل عددةاطول! هآ مه بءألسسه8 عمعزط طلا بسو معام[ 
19-4 .مم ,(1993 أكناقللة) 


وانظر كذلك: ع1 :دوناهمتصهمل عل اتقلاهها يال مدتوتاأل أ عأمايامم بلك وسقطا0» ,نوت كدم8 عمرعاط 


ونأع ناعم ها عق ععاء4 «,1985-1986 ,ععمصظ عل معن 11أه0) ننه كتنانه ع0 ا1تمرزمناك عل الترعد المقلاة اللغما التعدبا تتفت 
2011٠‏ عتطموعوغ) عبوتسومعة «اوتميوط عا :190 .ألا ,ع ءأواعم: عمعتيواءد ره 


(3) .كاهاه8 ,اسمة8 به #اراوكيومم #افاعمد ها عل وعلم) «ععرتدادطذاف عع أه8 عط ,ناعألكناه8 عموزط 
.(2002 ,ائنس5 نل عممناتفظ بوموط) 477 بوتوووع 
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الدار أو البيت. منذ ظهور ذلك العمل وليفى - ستروس وآخرون يتحدثون 

عن «منظومات ذات بيوت» أو ذات دور" للتأشير إلى نمط علاقة القرابة التي 
نلاحظهاء ولا سيما في جنوب غرب فرنسا. هذه المجتمعات ذات الببوت يطلق 
فيها على أبي العائلة أسم رئيس الدار» أو ارب الدار» (فدهدبإهصمة) [باللغة! 
المحلية]. والملك نفسه هو كابما إيسوي [ربٌ الدار] أيضًاء سأعود إلى هذه 
النقطة» أي رئيس دارة» ورؤساء الدور والبيوتات هم ضرب من عملاء هيئةٍ 
متعالية أو محفل مفارق لهم متسام عليهم؛ ويدعى الدار أو البيت. 0 
المثال» يشار إلى الشخص في البيارن باسمه الأول ثم يليه اسم البيت. فيقال 
جان من عند فلان. الفاعل للأفعال الفردية وأفعال المصاهرة هو البيت الذي 
يملك مصالح مفارقة لمصالح الأفراد ومتعالية عليهاء وينبغي له أن يتخلّد في 
«ؤمته؛ وممتلكاته المادية» أي في الأراضيء ...إلخ التي ينبغي تلافي قسمتهاء 
ثم في «ممتلكاته؛ الرمزية أو الاعتبارية التي هي أيضًا أهم من الأخرى: فالاسم 
ينبغي أن يظل خالصًا من كل دنس» وينبغي له الإفلات من الحطَّة والغضاضة 
والتراجع. 

لبرت المادة عي نا يبلت علماء تداع وتووسير ابكيل الداتة 

ينقلون أنموذجًا جرى وضعه من أجل أدنى الشرائح في المجتمع الفرنسي» 
لصرفه إلى المَلكيّة. ذلك أنه كان ثمة ممانعات لاواعية ولا ريب في ذلك» 
لدى المؤرخين الفرنسيين مع أنهم مولعون بالإثنولوجياء وأن الإثنولوجيا رائجة 
(على الموضة) بينهم» وكان ثمة مقاومات عندهم إزاء تطبيق نماذج جرى 
استخلاصها وصياغتها للمناطق الأكثر نأيًا في فرنسا الريفية» للتفكير في رأس 
الدولة. كانت هناك عوائق أخرىء وأعتقد أن المؤرخين غالبا ما يتأرجحون 
إزاء هذه المشكلات بين قطبين. .. أوشكت أن أقول بين خطأين: واحد يقضي 
باعتبار المجتمعات القديمة مفارقة بائدة لاواعية عفى عليها الزمن» أو على 
العكس من ذلكء ترحيلها إلى الدخيل المطلق والغريب المستغرب. والواقع 
أن قوام الممارسة المطلوب إتيانها والقيام بهاء هو مجرد أن نرى أنموذجًا 3 


(4) ,كم نامع | ات ,كةافاعم3 ,كهانره معط .كهاه مل «رععأمعتط'ل اء عنوهامصطاط نل» ,وسعسادى5- اغآ عسوا 
1217-1 .مم ,(983! عبطسعئءمما-عطومءه0) 6 .مم ,38 .امد 
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جدًا يمكنه أن يفسر ظواهر تبدو مختلفة كثيرّاك وذلك وفق المنطق الذي يقول 
إن السبب نفسه ينتج المفاعيل نفسها. فعندما نكون أمام سلالة تمتلك ذمة 
وممتلكاتٍ مادية» و«ذمةً؛ أخرى رمزية نسميها «التاج» في حالة» أو «بيت» في 
الحالة الأخرى بقصد التخليد في ما بعد الزمن» فإننا تكون بصدد ملاحظة منطقق 
واحدٍ في كلا الحالين» أو منطقين ذوي ممارسة شديدة الشبه في ما بينهما؛ 
والفاعلون الاجتماعيون» أكانوا ملوك فرنسا أم مُلاكين صغارًا يملكون خمسة 
عشر هكتارّاء ستكون لهم سلوكات تفهم نسبيّاء وفق المبادئ ذاتها. 
فكرة استراتيجيات إعادة الإنتاج 

أنشأتٌ؛ انطلاقًا من هذا الأنموذجء فكرة منظومة استراتيجيات إعادة 
إنتاج» أود هنا أن أسترسل فيها قليلاء استرسالا أجده ضروريًا من أجل فهم 
كيفية استخدامي اللاحق لهذا الأنموذج. وقد حاولت وضع صياغة منهجية 
لهذا فى [كتابى] :م4 مدععاذه/ة هش (نبالة الدولة) (ص 388-387)) حيث 
“أعلّق على نحو سريع جدًا على ما أفهمه باستراتيجيات إعادة إنتاج» ملحًا 
من جهة أولى على فكرة #منظومة»» ومن الجهة الأخرى على ما ينبغي فهمه 
ب «استراتيجيات". نبدأ ب «منظومة» أولا: أعتقد أنه من أجل فهم إدارة البيوت 
الملكية أو غير الملكية أو قيادتهاء أو لمجمل الفاعلين الاجتماعيين على وجه 
العموم؛ فإنه ينبغي تكوين كل الممارسات التي تدرسها العلوم الاجتماعية كلا 
على حدة» في كل وجميع واحدء فهي ممارسات غالبًا ما يعهد بهاء في لحظة 
ما إلئ علوم اجتماعية مختلفة: الديموغرافيا لاستراتيجيات الخصوبة» الحقوق 
لاستراتيجيات الإرث والخلافة في الذمة المالية» وعلوم التربية للاستراتيجيات 
التربوية» والاقتصاد للاستراتيجيات الاقتصادية ...إلخ. حاولت مع فكرة الملكة 
(طنادة) التي هي مبدأ مُولّد لسلوكات منتظمة؛ ومع فكرة استراتيجيات إعادة 
الونتاج» أن أعرض واقع أنه ينبغي لناء لكي نفهم عددًا من السلوكات الإنسانية 
الجوهرية المتجهة أو الموجهة باتجاه الحفاظ على موقع تحتله عائلة أو فرد 
فى الحيز الاجتماعى أو زيادته» يترتب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عددًا من 
الاستراتيجيات التي لا صلة في الظاهر بينهاء ولا رابط ظاهريًا يربطها. 
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هذه الاستراتيجيات سأقوم بتعدادها”)؟ فهي يمكن أن تتعلق بالخصوبة: 
إنها استراتيجيات ضبط الولادات©»: مثلاً التي يمكن أن تمارس عبر 
استراتيجيات زواجء وهنا نرى فورًا الصلة بين مختلف الاستراتيجيات. نعرف 
حقٌّ المعرفة أن إحدى طرائق ضبط الولادات في كثير من المجتمعات هي 
تأخير سن الزواج؛ إذ يمكن أن تمارس استراتيجيات الخصوبة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة: فوظيفتها في منطق التكاثر (إعادة الإنتاج) هي استباق أخطار 
التقسيم؛ ذلك أن لواقعة الحد من الولادات مثلاء صلة بدهية باستراتيجيات 
الإرث والتركات. ثم إن استراتيجيات الإرث والتركات» بحصر المعنى. 
غالبًا ما تنظمها أعرافٌ أو قوانين ميراث وتركات. وعلى سبيل المثال» في 
ما يتعلق بحق الولد اليكر» لدى العائلات الفلاحية فى جنوب غرب فرنساء 
كما لدى العائلات الملكية» تُحفظ التركة للأولاد البكر ويُحتفظ لهم بها على 
حساب الأولاد التالين» وتُجبر هذه العائلات على إيجاد حلول لتزويجهم 
[أي تزويج هؤلاء الأخيرين]. الأبناء التالون في غاسكونيا كانوا ضحية 
قانرن تركات يجعلهم» كما يقال لدى الفلاحين الغاسكونيين» ١حََدَمًا‏ بلا 
أجركهء أو «مهاجرين». استراتيجيات الخلافة فى الإرث والتركات يمكن 
أن تتحكم في استراتيجيات الخصوبة» لأن الاستراتيجيات مرتبطة بعضها 
ببعضء ومرتهنة بعضها لبعضها الآخر. تأتي بعد ذلك الاستراتيجيات التربوية 
بالمعنى الواسع للكلمة: عندما نتحدث عن الملك. فإننا نفكر ببداهة الحال 
في تربية ولي العهد. وأندرو لويس يلح في كتابه الدم الملكي: أسرة كابية 
والدولة27 على نمط الوراثة تبعًا لاستراتيجيات الخلافة فى التركات» وعلى 
الامتيازات الممنوحة للوارث» وعلى التعويضات التي لا بد من منحها حكمًا 


)35( سيعاود بيار بورديو تنظيم هذا التعداد في نص نشره في عام 1994 في: بناءتلكنه8 ممواط 
:5 .[0, ركه لداء30 كمعترعاعد به وبأعع عع" م[ عل وماعه «١‏ ,اهأ أهاستسرول عل 22005 اك لوناء اهرمع عل كاج 216 ناك» 
.(1994 عتطتدععءة(1) هتامم كعك «مزووا ةك ”ا اه «مزاء ركو دمع ع0 كوا ع6 1ه51 


(6) عا ,كدصوط تذ نأمعكممم ععتموط «ر2ءتمكتسةتكباط لقص دل وذ مله بأعطعده متهام اء معتلسيامه8 عمرءزم 
عاعرع0 عا مهم غكأمدورره عناوه001[1 بال سسهحهكآ] ععممعط ته كةاتامهة ما اه ورمتكتقصيعط :عم 2761ط ععك مووصوط 
.135-154 .هم ,(1966 باتنسنك8 عل كدمأاأل8 تقلنة2) [1965 طاباز 13 اء 12 دع1 ,كقمصة ف )أمرملم 


(2) ,ععاءفاى الل[ '/[ ,معدممم] ,مالأ اه #نارءأافمف واإتجها ها تلعترم؟ ود«مك عا ,وتوعنا .للا بمععلهم 
.([1981] :1986 ,لعقستاأدن نومةا) كعرأماقاط دعل عدوغطامالطئظ ,عأاعد0 عنوموعة عدم دتقاومة؟'! عل 14جلج' 
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للابن الثاني: الإقطاعات ...إلخ. لكن» بما أنه تعوزه فكرة منظومة استراتيجية 
للخلافة الإرثية - ومن هنا في ما أعتقد تتأتى أهمية مجهود وضع النماذج - 
فإن صاحبنا لا يأخذ الاستراتيجيات التربوية بعين الاعتبار. 


والحال هو أنه لكي تشتغل منظومة كالتي سأقوم بتوصيفهاء أو كالتي 
يشرحها لويس فإنه- لا بدامن أن يكن الفاخلون مستعديق لجعلها: تشتخل؛ 
وأن يتخذوا تدابير موافقة ومطابقة. غير أن المفارقة تشاءء ألا يكون الورثة 
مستعدين دائمًا وتلقائيًا لأن يرثواء وهذا كلام لا يفاجئ أولئك الذين استمعوا 
إليّ منذ زمن» أما القادمون الجدد من بينكم» فسيندهشون لدى سماع القول 
بأن إحدى مشكلات المجتمعات ذات الإرث والتركات» هي إنتاج ورثة 
مستعدين لتوريث أنفسهم للميراث. كنت حررت منذ سنوات تعليقًا على كتاب 
1 1107ه 154:0 (التربية العاطفية) لفلوبير*) الذي يمتلك بطله الرئيس 
فريدريك هذه الخاصية بأن يكون وارنًا لا يريد أن يكون تركة» فيتأرجح تبعًا 
لذلك بين القطيعة مع الميراث - يريد أن يصير فنانًا - وقبول الميراث. وهذه 
مفارقة نميل جميعًا إلى نسيانهاء لأننا نفكر بصورة عفوية تلقائية» وفي رؤية 
نقدية ساذجة للنظام الاجتماعي. فنعتقد أن الورثة سعيدون بالتركة؛ لكن هذا 
ليس صحييً ابه إذ ئمة ورئة اغير لاثفين؟ بالإرث وليسوا أهلا له في كل 
مستويات السلم الاجتماعي: هناك مثلاء أبناء عمال المناجم الذين لا يريدون 
[أن يرثوا مهنة] النزول إلى المنجم؛ وهم أقل كثيرًا مما نعتقد. وذلك لأن 
منظومة التكاثر أو إعادة الإنتاج تشتغل؛ وهناك أيضًا أبناء ملك لا يرغبون في 
ااا د عل حا وا 
ليسوا كما ينبغي لهم أن يكونواء ليكونوا جديرين بأن يرثوا. 

على هذا الأساسء فإن دور الاستراتيجيات التربوية هو دور رئيس بإطلاق» 
لأن ثمة ضرورة لعمل «حشو دماغة وترسيخ لونتاج ملك يرغب في أن يرث 
وجدير بأن يرث. وهنا نرى» حين نفكر في تربية البئنات في المجتمعات التي 


(8) انظر فى شأن هذه النقطة: ه/ مل عماء4 «رعاكتامة'ل عأ وا عل ارمتاده حمائآ» :تعتلسحظ عمعلط 
ععاوة 11 كمة اه ,67-94 .هم ,(1975 كعداة) عاعمع ءأ اء 17/7 مآ :2 .0ه ,آ .أو؟ ركعأماء50 كمعترعلءكى ده عرأعرعوعمم 
19-81 .مم ,(1992 باتسهتالا عل كموتائلا بووط) مرلم )ذا ونصددك بل وسبطءعساد كت وعؤو0 © نمه "1 عه 
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تولي رأس مال الشرف أهمية بالغة» إلى أي حد تُشْكُلُ تربية البنات استراتيجيا 
جوهرية في منظومة استراتيجيات التكاثر وإعادة الإنتاج: فالعار يأتي من طريق 
البنات ومن طريقهن يأتي إفراط الخصوبة» ...إلخ. ونظرة الهاجس الاستحواذي 
التي تنظر بها هذه المجتمعات إلى فضيلة البنات هي عنصر في منظومة تكاثر 
ومعاودة إنتاج يسهل فهمها. تحدثت عن استراتيجيات تربوية» لكني أستطيع 
كل مرة أن أتكلم طويلًا على العلاقات القائمة بين مختلف الاستراتيجيات التي 
أقوم بتعدادها لحاجات التحليل» في حين أنها مترابطة متداخلة. الاستراتيجيات 
التي سميتها وقائية أو احترازية» تصبح مهمة جدًا في بعض المجتمعات» مثل 
مجتمعاتنا: فهى استراتيجيات تهدف إلى تأمين الاستدامة على نحو ماء لحالة 
بيولوجية جيدة للسلالة. الاستراتيجيات الطبية مثلاء مع النفقات الصحية» مهمة 
هي أيضًا: إنها استراتيجيات يعاد بها إنتاج قوة العمل وقوة التكاثر ...إلخ. 


أصل الآن إلى استراتيجيات أكثر بداهة» وهى استراتيجيات نفكر فيها 
على الفور: الاستراتيجيات الاقتصادية بحصر المعنى» كاستراتيجيات التثمير 
والادخار ...إلخ» والتي تشكل عناصر من منظومة. فبمقدار ما تكون الأراضي» 
و«الذمةة أو الممتلكات المادية هي قوام الميراث» فإن الاستراتيجيات 
الاقتصادية لتخليد البيت [أو لتخليد الذكر كما يقال]» لا تكون من دون 
استراتيجيات اكتناز وتثمير ومراكمة ...إلخ. هناك أيضًا استراتيجيات تثمير 
ومراكمة لرأس المال الاجتماعيء أي استراتيجيات تهدف إلى تعهّد العلاقات 
القائمة: فعلى سبيل المثال» فإن جانبًا مهما من العمل الذي يقوم به الفاعلون» 
في مجتمعات كالمجتمع القبائلي» هو عمل تعهد لعلاقات القرابة بالمعنى 
الواسع للكلمة» سواء القرابة القائمة على المصاهرة أو القرابة القائمة على 
الخلافة والميراث؛ وهذا العمل الذي يقوم على الزيارات وتبادل الهبات 
والهدايا ...إلخ» هو عمل بالغ الأهمية من حيث إن دوام رأس المال الرمزي 
للعائلة يتأمن عبره. أن تكون لك عائلة كبرى هوء على سبيل المثال» القدرة 
على تنظيم موكب من ثلاثمئة شخص بينهم مثتا رجل يطلقون طلقات نارية. 
المواكب والاستعراضات الجماعية في هذه المجتمعات» هي كالتظاهرات في 
مجتمعاتنا: إنها استعراضات لرأس المال الرمزي أي لرأس مال الاجتماعي 
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المتراكم نتيجة سنوات وسنوات من التعهد والصيانة والمبادلات ...إلخ التي 
يمكن أن نستعرضها عند الضرورة» عندما يقتضي الأمر إظهار الزواج زواجًا 
مشهودًا أو حين يكون الأمر أمر عقد قران. 

إن مراكمة رأس مال توريثي هي إِذَا أمر بالغ الأهمية» واستراتيجيات 
الخلافة الإرثية بالزواج ليست ممكنةً إلا على أساس استراتيجيات تعهد منهجية 
أريبة متواصلة لرأس المال الاجتماعىء غالبًا ما تتولاها النسوة. [...] سبق لى 
أن كتبت مقالة عن السيطرة الذكورية©» حيث أسهبت في عرض بعض الأمور» 
ولكن فاتني أن أتنيه [...] إلى يُعِدِ من أبعاد تقسيم العمل؛ هو تقسيم العمل بين 
الجنسينء وهذا ما لا يزال شديد الحضور في بلادنا: التقسيم الذي يقوم على 
تفويض النساء بتعهد العلاقات الاجتماعية» في حين [يركز] الرجال جهدهم 
على استراتيجيات الخلافة بالميراث. استراتيجيات تعهد رأس المال الاجتماعيى 
هذه. موزعة بالتقسيم بين الجنسين» وبالأولوية للنساء في غالبية المجتمعات» 
ولا أتجرأ على القول في كل المجتمعاتء لأن ثمة دائمًا إمكان استثناء. على 
سبيل المثال» ثمة أعمال لأميركيين تبعث على التسلية» درسوا فيها السلوك 
النمطي المقولب للنسوة اللاتي يمضين معظم وقتهن على الهاتف. وهذا سلوك 
نمطي مقولب تعرفه كل البلدان الحديثة. فقد لاحظوا لدى دراسة فواتير الهاتف 
أن هذا السلوك النمطى المقولب يمثل حقيقة عيانية قائمة: فالنساء يمضين مزيدًا 
من الوقت على الهاتف. لكن الباحثين لم يكتفوا بإبداء ملاحظات بليدة حمقاء» 
كما نجد في علم الاجتماع العفوي للمجلات التي تنهال علينا كل يوم؛ فقد 
حاولوا أن يفهموا لماذا كان ذلك على هذا النحوء واكتشفوا أن تعهد العلاقات 
الاجتماعية؛ بما في ذلك العلاقات مع عائلة رأس الأسرة؛ تُسئَدٌ إلى المرأة» في 
غالبية العائللات» وبصورة تتزايد وتتعاظم كلما هبطنا في التراتبية الاجتماعية» 
ويُعهَدٌ بها إليها: فالمرأة هي من يرسل بطاقات المعايدة» وهي من يتصل هاتفيًا 
للتهنثة بالأعياد العامة وبأعياد الميلاد ...إلخ. وعلى هذا الأساس.ء فإننا نرى أن 
فكرة استراتيجية التثمير أو التوظيف الاجتماعي فكرة مهمة من أجل إيلاء وضع 


(9) ,عواماعمد موعتععد نك وناعبعرعم ول 22 ععاع4 «رعهاناععقه «متاأقصتطره2آ مل» منعتلسياهظ8 عرعزط 
2 .جوم ,(1990 عمتامهامء5) 2-ساسملمة له اأبسععمط! :84 .أ0؟ 
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مُعترفٍ به لكل هذا العمل الخفي اللامرئي... القباتليون يقولون دائمًا: «المرأة 
هى كالذبابة فى كأس الحليب» تتحرك ولا أحد يرى ماذا تفعل». عمل تعهد 
العلاقات الاجتماعية وصيانتها ليس خفيًا وغير مرئي فحسبه بل إنه حرام 
(تابو) أيضًا: «إنها تمضي وقتها على الهاتف. ماذا تفعل» ...إلخ؟ [...]. 


أعود إلى الاستراتيجيات الزواجية بحصر المعنى» وهي استراتيجيات 
مركزية ببداهة الحال. لست بحاجة إلى الاستفاضة هنا: فهي» في كثير من 
المجتمعات» الحيز الرئيس للتثمير [البيوتاتي]» إذ بالزواج نستطيع زيادة الذمة 
المادية والممتلكات» ثم خصوصاء رأس المال الرمزي فالزواج يوفر حلفا 
...إلخ. وعلى هذا الأساسء فإن استراتيجيات القران والمصاهرة هي أبدًا موضوع 
تثميرات ثابتة وحرص خارق ولطف مترف ومهارة تتجاوز قدرات غالبية علماء 
الإثنولوجياء ولهذا فإنهم أنشأوا نماذج رياضية» لأن ذلك أكثر بساطة بكثير... 


ولديٌّ من ثم فئة أخيرة» أسميها استراتيجية «السوسيوديسيه؛» ء6هالمنءهة 
وسأفسر المقصود بها على نحو سريع: إنها كلمة صغتها متقلدًا كلمة لايبنتز 
هن+هننه6 7" التي هي تبرير الألوهية والدفاع عن الربوبية؛ و«السوسيوديسيه» 
هي تبرير المجتمع والدفاع عن الاجتماع. هذه الفكرة تشير إلى استراتيجياتٍ 
وظيمَتها تبريرٌ أن تكون الأشياء على ما هي عليه. فما يوضع على نحو غامض 
ملتبس تحت كلمة أيديولوجيا التي هي كلمة على قَدَرٍ من الإبهام والغموض» 
بحيث إني أفضل إلغاءها واستبدالها بسوسيوديسيه» أي بكلمة تفوقها بربرية» 
ولكنها أشد وضوحًا ودقة. استراتيجيات السوسيوديسيه تشير إلى كامل العمل 
الذي تقوم به جماعة» من العائلة حتى الدولة. هناك عمل بقضه وقضيضه يهدف 
إلى تبرير أن تكون العائلة على ما هي عليه: هناك نظام رمزي للعائلة يجري 
تعهده دونما أي توقف, بالخطاب وبالأساطير؛ هناك أساطير تأسيس رسمية 
كالزواجء ...إلخ» وثمة كذلك خرافات عائلية» ألبومات الأسرة - هناك عمل 
ممتاز يمكن القيام به عن ألبوم الأسرة وعن مدافن الأسرة... 


(10) مك فاوطلا ها ,لاءا2 ج0 فاوط ها عبد 180041686 ع0 كأمككظ معتصطاعا ساعطلت/ةا لع51عمن 
013 قله دوع أتصةت) تذلعة) ع ألااأءكصتص8 .ل عقع موتاعبالمماهة اء عزوم [مهمعك ,لعج بيك عساوسه'! ات ع «ررجرمناا"ا 
([1710] :1969 
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أعيد ما قلت: استراتيجيات خصوبة» استراتيجيات خلافة ميراثية 
استراتيجيات تربوية» استراتيجيات وقائية (من الأمراض)» استراتيجيات 
اقتصادية» استراتيجيات تثمير اجتماعي» استراتيجيات قرانية واستراتيجيات 
سوسيوديسيه. هذا تعداد كبير» ولكنه» في معتقدي» مهم. فإذا كتتم تريدون مزيدًا 
من التفصيلات عن العلاقة بين مختلف هذه الاستراتيجيات» فإني أحيلكم إلى 
الصفحتين 388-387 من كتاب :4/1 عدعواذم/ة هآ (نبالة الدولة). 


فكرة منظومة استراتيجيات التكاثر وإعادة الإنتاج 


لننتقل الآن إلى فكرة المنظومة. تعني المنظومة أن الاستراتيجيات المختلفة 
هذه تشترك في مقصد موضوعي. عندما ينظر إليها مراقب من خارج؛ فإنها 
ره » كما يتبدى أن هناك تجانسًا أو توافقًا في 
الأسلوب. وشيئًا ما مشتركا... كثيرًا ما أستخدم هذا القياس أو هذا التشابه الذي 
أستعيره من 0 [إذا كنتم] تعرفون كتابة شخصء فإنكم ستتعرفون 
إليهاء سواء أكانت الكتابة على لوح أم على ورقة» بالحبر أم بالطبشورء بريشة 
أم بقلم رصاص أم بقلم حبر ...إلخ؛ ثمة وحدة أسلوب نعرف بموجبها الكتابة؛ 
أو لنقل إنها ضربٌ من السيماء أو السحنة. أعتقد أن منتجات المَلّكة (سطاطدم) 
هي من هذا النمط» بمعنى أن لها تجانس منحى وتوافق أسلوب» أو كما يقول 
فتغنشتاين: إن لها سمت عائلة» أو مظهر أسرة2). وليس من قبيل المصادفة أن 
يحيل إلى العائلة مجاز فتغنشتاين واستعارته. 


0 
الاستراتيجيات التي ذكرتها تمتلك كلها سمات أسرة حين تكون من إنجاز 


(11) ,لمقتستلاهت زؤتمةط) معهوذ5 ,عع الى بنك امن وه[ اء اعء ١:‏ مومعترما عط ,تكدوط-بوء ارعلة عع سوا 
40-104 .هم ,(1960 


استعيد في: : با1وأعآ علنهاح عدم عفعققهم كه عتاطماة موتاللظ ,كعيه0 ,لدوم سوعلوعالة عع ندال 
.3 .م ععأأنءذائقم قء ,1474-1512 .مم ,(2010 ,لمقدألاة0 :ومدط) مامقن0 
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عائلة» من حيث إنها تستلهم المقاصد الظاهرة ذاتها. لماذا؟ لأن لهاء بوصفها 
مبدأ» الملكة المولّدة نفسها أو الاعتياد المُوَلِد نفسهء والقسورات نفسها أو 
الأهداف والغايات الموضوعية نفسها. فالمسألة في حالة الفلاحين البيارنيين» أو 
حالة الأسرة الملكية؛ هي مسألة تخليد البيت أو تخليد التاج ج أي تخليد حقيقة 
اجة نثا اراد ري يدك اعت الها بي أ تتجييها إن مفانبرهي لإنها 
الأفراد هم تجسيدها الموّقت, وينبغي أن تستمر وتتواصل وتدوم بعد الأفراد. 
كثيرًا ما تفضي كلمة استراتيجيا إلى التباس وسوء تفاهم لاقترانها بفلسفة غائية 
في ما عنى الأفعال» ولاقترانها بفكرة أن وضع استراتيجيا يعني طرح غايات 
صريحة ينتظم العمل الراهن بالقياس عليها والرجوع إليها. والواقع هو أني 
لا أعطى هذه الكلمة هذا المعنى إطلاقًا: أعتقد أن الاستراتيجيات تحيل إلى 
متتاليات أفعال متنظمة باتجاه غاية وترجع إليها من دون أن تكون الغاية التي 
تم بلوغها موضوعياء مدا لها ومن دون أن تكون هذه الغاية التي تم بلوغها 
موضوعيّاء قد طحت صراحةًٌ بوصفها غاية للفعل. 


هذه مشكلة مهمة جدًا وليست مجرد تفصيل [...] أندرو لويس يحمل» 
وبحقء. على أولئك المؤرخين الذين يتبنون فلسفة فعل سيئة: نحن قصديون 
عفويون» خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالآخرين» وخصوصًا حين يتعلق الأمر, 
ببداهة الحالء بالأسرة الملكية التي لا يبدو أن لها من هدف سوى توسيع 
المملكة لكي تصل إلى الحالة التي تركتها فيها لنا. [كما يؤكد لويس]» وأنا 
أقول هذا على نحو تصويري طريف طرافة بلهاء» في حين أن لويس يصوغها 
على نحو أكثر نبالة» يقول لويس إِذَا: لا ينبغي أن نجعل من بناء فرنسا وتكوينها 
مشروعا حمله الملوك المتعاقبون. وهذا هو المثال الذي أضفته من عندي» 
لكن هناك مؤرخين يت يتخذون موقفًا من الإقطاعات بوصفها مؤسسة الإقطاعات» 
هي تعويضات تعطى للابن الثاني الذي حرم من الميراث لمصلحة أخيه البكر؛ 
هؤلاء المؤرخون يدينون الإقطاعة ويقولون: «هذا أمر مزعج» ومؤسف حقاء 
فهو يفضي إلى تفتيت الدولة الملكية؛ فقد كانت فرنسا ستكون أكبر كثيرًا لو لم 
تضطر إلى التخلي لدوق بورغونيا عن قطعة صغيرة». بعبارة أخرىء إن الفلسفة 
الغائية للفعل والعمل» وهي النزعة العفوية التلقائية لتعقل العمل الؤنساني أو 
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الفعل الإنساني» يمكن أن تتعزز بتوظيفات وتثميرات لاواعية» ومصالح ساذجة. 
هذه السذاجة تُكْنَس وتزول فورًا إذا كان لديناء وكان حاضرًا فى ذهنتناء أنه لا 
يمكن أن تكون هناك استراتيجيا إذا لم يكن هناك [صراحة] غايات. الفاعل في 
الاستراتيجيات ليس الوعي الذي يطرح صراحة غاياته وليس أي أوالية لاواعية» 
وإنما هو حس اللعب وهذه هي الاستعارة المجازية التي أستخدمها دائمًا: 
حسن اللعية حي عمال تقوده ملكة وتهيؤات واتتعذاذات للعث؛ ليس :ودمًا 
للقواعد» وإنما وفقًا لانتظامات ضمنية للعبة نحن «غاطسون» بها منذ طفولتنا 
الأولى. 


كنت» على سبيل المثال» أقرأ مشهدًا يجمع فيه فرانسوا الأول جلسة علنية 
للسرير العدلي الملكي”": فيقول له المستشار» باسم البرلمان» أشياء لا تسره» 
فينهض فجأة وخلاقًا لأي توقع» ويمضي في سبيله. وبطبيعة الحال» ليس ثمة أي 
اتعيل ف هذا المرزب ولكني كنت رد أن أغرك هل الا له اخداما انا وولاي» 
ينبغي الذهاب»؛ فقد نهض لأنه يعتقد أن كرامته الملكية مُسّت أو انتهكتء وأنه 
لا يستطيع أن يسمع الكلام الذي سمعه؛ لأنه لو بقي فإنه سيضفي مشروعية 
على هذا الكلام الذي ينزع إلى زيادة سلطان البرلمان على حساب سلطانه هو 
...إلخ. المؤرخ لا يطرخ ولا مجره السؤال؛ ولعله مصيب. .. إلا أن من المؤكد 
أن لهذا العمل مبدأء لأن فرانسوا الأول سيجتمع بعد ذلك إلى مستشاره ويخترع 
استراتيجيا لمواجهة البرلمان ويعطى معنى ارتجاعيّاء أي معنى ذا ارتدادٍ إلى 
الماضيء لما لم يكن سوى حركة مزاجية» حركة مزاج هي حركة ملكة؛ فحركات 
الملكة والتعود غالبا ما تندرج في استراتيجيات» [...] الغضب بلا سبب يمكن 
أن يكون استراتيجيا من لم تبقٌ له استراتيجيا. وغالبًا ما يكون الغضب استراتيجية 
الفقراء» استراتيجية من لا يستطيعون الرد على صعيد الكلمات... هذاء وما 
تراني بمستطيع قول المزيد» ولكن [كما ترون] فإن الأعمال» سواء أكانت أعمال 
فرانسوا الأول أم أعمال فلاح يفاوض بصدد زواج ابنه» يمكن أن تكون لها كل 


(0) وا حجبول واأعماره ]ابا امبف عأعوامة10'طآ «ععتجروم*! ع0 كام: عمل ءلأاعييز وك الل عا ,لإعامقكا تلصوك 
عبومماكتط دوناءة !ا © ععتادءممقطن) علهة عدم سنمتغميد'!| عل اتنهها" ,كسمعئكلك ءا اه اعبط ءا ,ع0برعوة1 
.([1983] :1991 معأطاسة توموط) 
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المظاهر لما كانت ستكون عليه في ما لو كانت محسوبة» وأن تكون نتاجّاء ليس 
الحساب» وإنما ما يمكن تسميته بالمزاج أو الحس بالكرامة» ...إلخ. 


استراتيجيات» ثم نظم أو منظومات من الاستراتيجيات» أعتقد أني 
أوضحت الفكرتين الرئيستين. ٠.‏ تبقى فكرة إعادة الإنتاج أو التكائر [التي تحيل 
إلى] نظم أو منظومات استراتيجيات تتجه وجهة تخليد موقع الكيان الاجتماعي 
المعني» في الحيز الاجتماعي. 
الدولة السلالية في ضوء استراتيجيات التكاثر وإعادة الإنتاج 


أستطيع الآنء بعد أن أنجزت وضع أداة التحليل» أن أنتقل سريعًا إلى 
توصيف الدولة السلالية التي هي دولة أهم ما يفعله السلطان فيهاء هو 
استراتيجيات إعادة الإنتاج. فحروب الخلافة على سبيل المثال» تندرج 
في استراتيجية تركة وميراث: [فهي ترتبط] بالخصوبة» وهي شأن مناسك 
الاستعراض الرمزي الكبرىء ترتبط كذلك بإعادة إنتاج رأس المال الرمزي 
[الاعتباري]. وبما أنني أكملت وضع الأنموذج» فإننا نستطيع في اعتقادي» 
أن تعر بضوزة تظامية متويية والتصاديق مسفل مبلوكات القوئ الحاكمة 
للحظة ماء وعند حالة من حالات تنامي الدولة. 

أعود إلى كتاب أندرو لويس الدم الملكي: أسرة كابية والدولة سوف أقدم 
لكم موجرًا بسيطًا : ثم أسترسل انطلاقًا منه. فهو ينتقد الرؤية الغائية المؤسسة 
على «وهم استرجاعي» وفمًا لتعبير برغسونء قوامه أن نعزو إلى فرنسا مشروعًا 
نفترض أن ملوكها المتعاقبين قد حملوه. أطروحة الرجل هى أن العائلة الملكية 
وخلافة التاج مترابطتان ترابطًا وثيقًا معقدًا لا فكاك منه ولا حل لرباطه؛ بعبارة 
أخرى؛ فإن نمط الخلافة هو ما أسميه نمط إعادة الإنتاج الذي يُعَرّف المملكة 
ويُحَدّدها. فحقيقة الأوالية السياسية كلها هي في منطق الخلافة. 

المملكة هي شرف (8020) ومنصب وراثىي» والدولة تُختصر بالعائلة 
المالكة. يقول لويس: «القومية في مجتمع لم تكن له وحدة عرقية ولا وحدة 
إقليمية تعني الولاء للملك وللتاج؛ وعلى هذا الأساسء فإن تمجيد السلالة 
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الملكية كان قابلا لأن يمتزج مع مديح الشعب الفرنسي96©"". ٠‏ يقوم الأنموذج 
السلالي إِذّا في ضرب من تكريس العائلة الملكية» وهو تكريس يحمل معه 
عددًا من النتائج: فلكي تستمر العائلة الملكية وتبقى ثابتة كما هيء أو مزيدة» 
لا بد من النقل الوراثي في سلالة أبوية» أي أن يكون النقل بالرجال» وبأولهم 
ولادة وبحق البكورة» وبالأولوية المعطاة ة لنقل الذمة المادية على سائر الدواعي 
الأخرى. وقد جرى اختراع هذا الأنموذج» وفقًا للويس» تدريجّاء في العائلة 
الملكية ثم عُمّم شيئًا فشينًا على الإقطاعيين الآخرين» من حيث إنه يقدم حلا 
مريحًا لمشكلة مشتركة: مشكلة تخليد «الذمة؛ بتلافي تقسيمها ما أمكن ذلك. 
كان هذا هاجسًا لدى الفلاحين البيارنيين» وكان ينبغي تلافي الاقتسام بأي ثمن: 
وإحدى الطرائق للتوصل إلى ذلك كانت التوصل إلى أن يكون للأسرة ابن 
وحيد؛ أو صبي للذمة وبنت للمبادلات» وهو الحل الأمثل 


لو أمكن التحكم في الخصوبة» لأراد الجميع أن يكون لهم صبي أولا ثم 
ابنة بعد ذلك» الصبي ليرث» وليُدخل على الأسرة وريثة» ثم ابئة لتعهد العلاقات 
مع عائلة أخرى بزواجها من وريث. غير أن مصادفات الخصوبة تفضي إلى أن 
يكون لبعض الرجال ست بنات» وهو كارثة من وجهة نظر الاستراتيجيات 
ولجهة معنى اللعبة السلالية» خصوصًا إذا أصر الرجل على أن يكون له وريث 
بأي ثمن؛ اللاعب المتفوق يمكنه التخلصء فهو يستطيع الحصول على كثير من 
المصاهرات والتحالفات» ولكن هذه لعبة سيئة تمامًا. ثمة عائللات دفعت خلال 
أربعة أو خمسة أجيال [كلفة] استراتيجيات خصوبة سيئة» لأن ألعاب الحب 
والمصادفة أعطت والدًا ست بئات. وهكذا نرى أن استراتيجيات الخلافة 
والوراثة إنما هي قائمة للتعويض عما تضيعه استراتيجيات الخصوبة. وقد قرأت 
مؤخرًا مقالة لعالم سكان (ديموغرافي) ياباني يستلهم هذا الأنموذج» ودرس 
بمناهج إحصائية مرهفة» الصلة بين استراتيجيات الخصوية واستراتيجيات 
الخلافة في اليابان! ويبدو أن الأمور تسير مسارًا حسئًا. لا يمكن فهم هذه 
الظواهر الديموغرافية الخالصة إلا بربطها باستراتيجيات أخرى. 


)014( .63 .م ,كأللاعآ 


(15) م1 «روعنماة وتانمء» كننوتلصسه8 2 غه ممكقساد؟ عتطممومصءط حي ,تاوميتاط! مستزمعز 
.(ء5عمقمةل هأ) 52-58 .مم ,(1990) 4 ,مه ,45 .أ0/ ركدواطم, ملام ابوط كرت أعنسياول 


416 


حق البكورة منحى بدهى لحماية الذمة من التمزق» لكن لا بد من 
التعويض على من يولد بعدهم من الأولاد: الإقطاعات كانت تعويضًا يهدف 
إلى ضمان الوثام بين الإخوة ضد التهديد بالقسمة والانقسام. هنا أيضًا لا بد 
من التوسيع والاستفاضة. كان هناك حلول أخرى: الذهاب إلى الجيش أو 
إلى الكنيسة في حال العائلات النبيلة؛ الهجرة ة في حال العائلات الفلاحية؛ 
أو ذاك الحل الذي هو المنتوج الأقصى للتربية» والذي يجعل الابن الثاني أو 
البنت الثانية يظلان في الأسرة ويخدمان كخادم منزلي مجاني يحب أطفال 
ابن أخيه كما لو كانوا أطفاله» ...إلخ. هناك خطب جميلة جدًا عن هذا 
الموضوعء وأعتقد أن ثمة كثيرًا مما يمكن قوله والاستفاضة فيه عن ظواهر 
السيطرة داخل الوحدة المنزلية. كنت أقول منذ قليل إن هناك سوسيوديسيه 
[دفاعًا عن الجماعة] في داخل الأسرة - فالابن الثاني الذي يظل في الأسرة 
ويعمل لأخيهء هو أحد النجاحات الخارقة لأيديولوجية التبرير هذه - كل 
ذلك معبر عنه بصيغة الحب» حب العائلة» حب الأطفال» حب أبناء الأخ, 
حس التضامنء ...إلخ. كانت الإقطاعة إِذَاء في حالة الأسر الملكية» تعويضًا 
يهدف إلى الحد من النزاعات داخل الوححدة المنزلية. ومشكلة العلاقات بين 
الإخوة» هذى هي مشكلة ملحة» لاهبقٌ متأججة في كثير 3 المجتمعات: 
المجتمعات العربية لها نظام اقتسام بالتساوي ترجحه كه حال الشيوع؛ 
فالعلاقة بين الإخوة هي إحدى النقاط الحساسة في البنية الاجتماعية» إلى 
حد أن الزواج من ابنة العم الشقيق ضرب من الاستثناء في عالم التبادلات 
القرانية الممكنة» وهوء في ما يبدو لي» إحدى وسائل تخليد التماسك بين 
الإخوة» في ما وراء أسباب النزاع المرتبطة باحتمالات الاقتسام. 
على هذا الأساسء فإن الإقطاعات كانت تشكل حلا... وخلاقًا لأوائك 
المؤرخين الذين كانواء برؤيتهم اللاهوتية لفرنسا العظمى المتنامية» يأسفون 
ويرئون لتزايد الإقطاعات» فإن أندرو لويس يبين أن الإقطاعات كانت ضرورةً 
لا غنى عنها لتخليد وحدة العائلة الملكية. سأعود إلى هذا الموضوع لأنه يتتمي 
إلى تلك التناقضات التي لا بد لكل الدول الناشئة من التغلب عليها: التناقض 
المتولد من النزاع بين الإخوة بوصفهم ورثة شرعيين وفمًا للمنطق السلالي» 
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ومن جهة أخرى التناقضات بين الورثة الشرعيين والحائزين السلطانٌ التقنى» 
والقدرات التقنية الذين كثيرًا ما يقوم الوريث الرئيس بدعمهم على حساب 
إخوته. إنه الوزير الكبير إذا شئتم؛ فالوزير الكبير إذا ما ذهبت الخواطر بكم 
إلى إيزنوغود*'' لكن هذا ليس بالمرجع الحسن... فكروا بالأحرى بباجازيه 
(بايزيد)7'©: إنه ذاك الذي يملك سلطانًا مدى الحياة لكنه يموت معه؛ فهو 
بالتالي شديد الجبروت»؛ ويمكن أن تفوض له السلطة لأنه لا يستطيع نقلها 
وتوريثهاء وهي تفوض إليه منعًا لوصولها إلى من يستطيعون نقلها وتوريثها 
في ما لو آلت إليهم. سأعود إلى هذه النقطة لاحقّاء فالتناقضات داخل الأسرة 
المالكة هي إِذَا تناقضات بالغة الأهمية» وهي مبدأ الدينامية التي يخرج منها 
تجاوز السلالة الملكية. 


أعود إلى كتاب أندرو لويس وإلى الاستراتيجيات العائلية لأسرة كابية 
[الملكية الفرنسية]: الشرف الرئيس والمنصب والذمة أو الأراضي الملكية 
تنتقل إلى الابن الأكبر الذي جعلت منه السئن الوريث؛ ثم يُمنح الأبناء التالون 
في الولاذة أراضي وإقطاعات» هي الأراضي المكتسبة (لا تقتطع من الذمة 
الملكية). كان لليونان كلمتان ليقولوا هذا: ما هو في الحوزة بتملك إرثي» وما 
وصل إلى الحيازة في حياة رئيس العائلة. المكتسبات الجديدة كانت تعطى 
على شكل إقطاعات. كتاب لويس غاية في الأهمية» ولكن من وجهة نظر 
استراتيحيات الخلافة» وهو بهذا المعنى يُقَصّرٌ عن كامل القصد لأنه يقتصر في 
العمق على استراتيجيات الخلافة: فهو يفعل كما لو أن مركز كل أعمال تخليد 
الذمة هي استراتيجيات الخلافة هذه» في حين أن هناك جميع الاستراتيجيات 
الأخرىء وهو ما سأتناوله بالتوسيع مستلهمًا أنموذجًا هو أكثر تعقيدًا من هذا 
بقليل» عنيت أنموذج الدولة السلالية. 


(16) إيزنوغود بطل سلسلة من الرسوم الكرتونية ظهرت تحت هذا الاسم أيضًا. أنجزها رينيه 
كوسيني وجان تاباري» وفيها أن وزير خليقة يغداد هارون يحاول في كل مرة أن يقتل هارون ليصير «خليفة 
مكان الخليفة». 

(17) يستوحي جان راسين (1672) في مسرحيته باجازيه من الاغتيال الذي قام به السلطان مراد 
الرابع (آمورات في المسرحية) في عام 1635 لأخويه ومنافسيه المحتملين بايزيد (ياجازيه) وأوركام. 
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دار/ أو بيت الملك 


إحدى خصائص الدولة السلالية هي أن المشروع السياسي ليس مفصولًا 
فيها عن الوحدة المنزلية. وهذا تمبيز يقيمه ماكس فيبر بصدد الرأسمالية: فهو 
يلحّ على واقعة أن ولادة الرأسمالية تترافق بفصل المشروع عن البيت» فصلا 
يترجم عادة بفارق مكاني أو اختلاف في الأمكنة. إحدى خصائص الدولة 
السلالية هي أن المشروع السياسي والمشروع المنزلي ليسا منفصلين فيهاء 
ومن هنا تعبير «دار الملك» أو «بيت الملك»» وهو تعبيرٌ ظل سائدًا حتى مرحلة 
متقدمة نسبيا. في كتابه الإقطاعة الفرنسية والقصير الإنكليزي. يقول مارك بلوخ 
مثلًا: إن إقطاعة القرون الوسطى كانت تتأسسء والكلام له؛ «على الدمج بين 
المجموعة الاقتصادية ومجموعة السيادة»22©, ويقول جورج دوبي» بصدد 
الملكية في القرون الوسطى: «السلطان محصور محشور في المنزلي»”" 
وهذه الكلمة «محصور» أو محشورء تجعلنا نفكر بتعبير التشابك أو الاستغراق 
الذي يستخدمه كارل بولانيي ليقول إن الاقتصاد في المجتمعات السابقة على 
الرأسمالية مُستَغْرَقٌ في علاقات القرابة» في الدار أو في المنزل. وبعبارة أخرى» 
فإن الجبروت الأبوي هو في الآن ذاته في هذا الأنموذج. مركز بنية السلطان 
بكلها وجميعهاء وهو الأنموذج الذي يجري تفكير كل سلطان وفمًا له. وعلى 
سبيل المثال» فإن الشأن السياسي في البلاد القبائلية» قديمّاء لم يكن متكونًا 
بوصفه سياسيّاء بحيث إن استخدام كلمة «سياسي» كان أمرًا بدائيًا ممائاء من 
حيث إن تفكير كل علاقة ممكنة» وصولا إلى مستوى الوحدة الكونفدرالية» 
التي كانت ضريًا من التجمع القبلي» كان تفكيرًا على غرار علاقات القرابة» 
وأنموذج علاقات الأب/ الابن» أو العلاقة بين الإخوة. بتعبير آخر فإن أنموذج 
العائلة هو مبدأ بناء كل حقيقة عيانية اجتماعية ممكنة وإنشائها. 


(2128 بذ :ذاعة8) 16 زكعلهههة ذعل وتعتطم) ,كأماعانه «أ0ننهنر اء عكتمودم جل ءأتينءجواءذ ,طعوا8 ععمواز 
.([1934] :1960 ,متام 


(19) وأدامقل معم م ها كدامك عومامماط ما :ع«اقمم ء[ اه عاسارغ ها بءأامبود عا الإطناط معهجمونو 
:1981 ,عااءعاعة1] توأعوط) 


أعيد نشره فى رلتقط لاهن :تكعة1) 0غ7قنا0) رقناة 10 كعسوء3ل هدوم .لمعنه1 ,غنأامومة2 ,لإطناطا وعودمء © 
1 161-1381! .هم ,(1996 
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هنا أيضًا أرجع إلى دوبي. يرتكز السلطان على علاقات شخصية ويستند 
إلى علاقات عاطفية مُتمَأْسسةٍ اجتماعيًا: وهذه موضوعة كلاسيكية اتباعيةٌ تمامًا 
من موضوعات الدوركهايميين. فثمة مقالة شهيرة ة لمارسيل موس عن الضحك 
والدموع”* [تُبيّنُ أن] العلاقات العاطفية علاقات ذات بنية اجتماعية. ودوبي 
يأخذ مثال الأفكار الثلاث: الوفاء والحب والثقة [استحقاق التصديق]. أي ما 
يمكن أن نصفه بثلاث فضائلء ثلاث حالات واستعدادات هي في أساس نظام 
الدولة الأصلي كما يصفه. وهو يبين أن الأفكار الثلاث مبنية اجتماعيًا أو ذات 
بنية اجتماعية» وأنها مصونة في الحين ذاته» ويجري تعهدها اجتماعيًا. فينبغي 
للثقة» على سبيل المثال» أن تصان وتُعهد بالكرم والهبات السخية» وكم قيل 
عشرات المرات: الكرم الأرستقراطي حساب اقتصادي في مجال رمزي. 

على هذا الأساس» تختلط الدولة مع دار الملك» والكلام هنا هو مرةً 
أخرى لدوبي «لا يزال الملك رئيس سلالة ونسب». . ويستخدم دوبي في معرض 
حديثه عن [الملك] فيليب لو بيل التعبير الآتي: إنه رئيس سلالة مُحَاطٌ بقرابته 
الأقربين. الأسرة تنقسم إلى غرف هي الدوائر أو المرافق التي ترافق الملك في 
تنقلاته. السلطان ينع به بطبيعة ا إلى أن تجري | معاملته كذمة بدائية وفق 
وشجرة ة النسب. فشجرة وا 50 ا 
المنزلي. وأكثر المنمات المقيزة التي تمر نمطا من خذا النرع اللاي يمكن بناذء 
موق أنفاظ التشغيل» م0 تتبع كلها وحدة السلطان الواحدة هذه بما هو دار أو 
بيت: رئيس الدار مُفَوض ) اجتماعيا لإنجاز ما يمكن أن نسميه «سياسة بيت» 
وإتمامه على أن توضع كلمة «سياسة» بين مزدوجين. فوظيفة الاستراتيجيات 
القرانية التي هي في القلب أو في المركز من سياسة البيت هذه؛ هي زيادة ذمة 
السلالة في صورتيها المادية والرمزية. 


(20) 21 .أو بعأهمامعبرعم عل أمتصنامل «رمعصصةا دعأ اء عم ع1 عدم كدهتامانالة5» :ومبادك8 أعمعدالز 
2 أمتصامل «ر(كهع المااة دعوأهر فال لمعه دأعنااك) كامعتستاصءد دعل عتأمأقولاطه وماودعرم:ظ نل اء ,(1922) 
.269-279 ,هم ,(1921) 18 .آ0؟ رعتومام عردم 


استّعيد في: : عا ,كدرمةامعةااطكن عمل #اتورع مال اه كعنطأاعءاأمء كاب0 1نم انع عن صعطل ,2 ,كع مر ,كددسدكا اععيواة 
.269-79 .م ,(1969 باتسملة عل كموئائلظ تكتعوط) مالصصيم كمعد 
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نستطيع إِذًا تفسير سر مفارقة التاج لحامله وتعاليه عليه. وهي التي أسالت» 
أي مفارقة التاج للملكء كثيرًا من الحبر. اهناك نص شهير جدًا لكانتروفيتش» 
عنوانه جسدا الملك”© وهو كتابٌ لا يزالٌ إعجابي به عظيمًا جدًا. وقد سبق 
لي أن استشهدت به أكثر من مئة مرة» لأن الكاتب يضع إصبعه فيه على شيء 
مهم جدًا: فالواقع هو أنني بت أزداد ميلا إلى التفكير بأن سر جسدي الملك هو 
ببساطة سر مفارقة البيت وتساميه أو تعاليه على من يسكنونه - البيت ك قناد:هل» 
كدارة» كمقر أو مستقر» - أي بوصفه بناء يدوم في ما وراءء أو في ما بعد الذين 
يسكنونه. كل من أراد أن يشتغل على علم اجتماع استهلاك المنزل» عليه أن 
يجرجر كل هذا: فعندما يشتري أناس منزلا0» فإن ذلك لا يكون كشرائهم 
سيارة» حتى ولو كانت جماعة علم النفس التحليلي تضع كثيرًا من الأشياء 
في شراء السيارة. المنزل مشحون بلاشعور أو بلاوعي تاريخي هائل» والسبب 
الأكبر لذلك هو أن المنزل مسكن ومستقر» وشيء ينبغي له أن يدوم» وهو 
يضمن دوام العائلة» وبح اد يي [اإزاد يت المائلة ابخا أت راجلاو 
مجددًا ألبوم العائلة ومدافن العائلة ...إلخ. رئيس الدار أو البيت هو بمعتى 
فآ تَحَسِيد موقت لهذه الوجدة المفارقة التي هي البيت» ونستطيج ل 
أفعاله بوصفه رئيسًا انطلاقًا من هذا المبدأ. وهذه الفكرة هي بدهية” وتحصيل 
جك 1 بو ارو ا و لا 6 
العائلات الملكية مبد ألضم الأر اضي. وقد أخذت, في حدود ثقافتي التاريخية» 
مثال أسرة الهابسبورغ الملكية؛ ولكنه كان يسعني أن آخذ مئة مثال شبيه. وهو 
مثالٌ جميلٌ جدًا: فهي تزيد ذمتها من دون أدنى حربء بسلسلة من الزيجات 
الأريبة؛ فماكسيمليان الأول يحصل على منطقة الفرانش كونتيه وهولندا بزواجه 
من ماري دو بورغونياء ابنة شارل لوتيميرير (المتهوّر)؛ أما ابنه» فيليب لو بو 


(10) عبرم ينه عنوالأامع وتهمامةط! وا «دد أمعدظ جلمد يك دصجمه جاو كه ,2ه أنلامرماصمكا أممع 
نككة) 5ععأماكتط دعل عنوغطادالطز8 باعمء0 عامعلل! اء اممء0 عممتاتطط-موعل عدم دتداعمة"! عل غأنله1 ,عوم 
.([1957] :1989 بلمقسألاةت0 

2220 انظر ١‏ «معقهم ها مك وأنرونمء اط :81-82 .كاملا رك هأماعمد كمع ولع بت عراعمعاعع ها هك كماع 
ر(1990 قعقاة) 

وقد استعيد في كتاب: ,ائنى5 :كذمة) معطا ,ءتامجممءة[ مل موأماعمد عمراعنداى كما ,تاعألعناه8 عمعزم 
.(2000 
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(الجميل) الذي كان يريد رأس مال رمزيًا إضافة إلى العقار» فيتزوج خوانا 
الأولى (الملقبة بالمجئونة)»؛ ملكة قشتالة» وهو ما سيولّد الإمبراطورية الكبرى 
وشارلكان, ...إلخ؛ لكن سوء الحظ يشاء أن منطق الاقتسامات سيعود سيرته 
الأولى بعد شارلكان» ومنطق الخلافة الميراثية سيفسد ما صنعته استراتيجية 
القران والمصاهرة: القسمة بعد شارلمان بين فيليب الثاني وشقيق شارلكان» 
فرديناند الأول ...إلخ. كل تواريخ الفلاحين مليئة بهذا الضرب من قصص 
الاقتسام... 


جانب مهم جدًا من استراتيجيات القران والمصاهرة يتبع لاستراتيجيات 
إعادة الإنتاج؛ وكذلك استراتيجيات الخلافة [...] أحيلكم إلى كتاب ذكرته 
كثيرًا هو نشوء الدولة الحديئة*© الذي يشتمل على مقالة من ريتشارد بوني» 
تقدم لائحة طويلة من حروب الخلافة» ومبدأها النزاعات المقترنة بتأويل 
قانون خلافة» باعتبار أن الحرب كانت وسيلة لتخليد استراتيجيات الخلافة 
بوسائل أخرى. الحرب» في كثير من الحالات» هي استراتيجيةٌ خلافة تستخدم 
العنف. ونستطيع أن نفهم جانيًا مهمًا جدًا من استراتيجيات السلالات 
الملكية كاستراتيجيات إعادة إنتاج. [...] لقد أعطيتكم المثال سلفًا واستباقًاء 
وتستطيعون تطبيقه بأنفسكم: فمن البدهي لك م عظيمًا من السياسات 
التربوية» للملكية وللنبالة مثلاء لا يمكن أن يُفهّم إلا في منطق منظومة 
استراتيجيات إعادة الإنتاج. 


المنطق القانونى والمنطق العملى للدولة السلالية 

للدولة السلالية منطق عملي» وهو يتكون شيئًا فشيئًا من اختراعات 
متتالية يمكن المؤرخين تحديد تواريخها: يتم العثور على حل الإقطاعات» 
ويجري إدخال بعض التلاوين عليه» ثم توضع شريعة الإفرنج التي تمنع النساء 


(23) وعناواعن0 .1500-1600 ,ععمس؟ ده امنق'ل غاااناعه اء نا المعو ,عمعن0» ,لإعموه8 ,ل لممطعتع 
ركاه ,نعل ع[ .1/1 اك اقمع .ط8-.ل :عمقل «رعطءعطءم عل كفاتاتطتودمم مثا عند دععتممتم امم دعناومقصمم 
تكاعة) 984 [ رمنتمجنو سمط عل عنرهو|ام»ء دل كعاء ا «زرم1اباطااءاكلفعم اه اد رعطاافم2 مودرم له نوا "| عل عجنج 0 

.(1987 بعنان1لتامءاءد عطعوعطءم ها عل أمدمتئقم عطدع بال كممتاتلع 
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من اعتلاء العرش ووراثة الأرض. في موازاة ذلك» تُعتبر الأهمية التي يمثلها 
الفلاحون البيارنيون بالنسبة إلى التحليل أهمية كبرى لأنهم يتيحون رؤية 
الاستراتيجيات السلالية قبل أن تصلها عدوى أعمال القانونيين التي ساشيز 
إليها: إنها استراتيجيات سلالية قيد العمل» وهي قائمة ضد عمل القانونيين» لأن 
الفلاحين البيارنيين أفلحوا في تخليد استراتيجيتهم وصولًا إلى القرن العشرين 
في مواجهة القانون المدني الذي يمنع حق الابن البكر؛ وتوصلوا إلى الالتفاف 
على المنطق القانوني. 

تولى مستشارو الملوك القانونيون» تنظير وعقلنة استراتيجيات الملكية في 
جانبها السلالي. وهنا ينبغي القيام بتمييز مهمء في ما أعتقد» تمليه قراءة كثير 
من أعمال المؤرخين الذين لا يميزون الاستراتيجيات على الحالة العملية أو 
التي هي قيد العمل» من القواعد الصريحة للقانون التي تحكم أعراف الخلافة 
والميراث. واعتقادي أننا نستطيع أن نرى الفارق بين دولة سلالية ودولة حكم 
مطلق في ذلك الانتقال من المنطق العملي إلى أيديولوجيا صريحة. (ولا بد أن 
الذين يعرفون سيعتقدون أنني متهورٌ جداء في حين أن الذين لا يعلمون [لن 
يروا] لذلك كله أي أهمية. أنا مرتبك بعض الارتباك» لكن ثمة سجالا كبيرًا 
في الحكم المطلق: والرأي عندي أن الحكم المطلق» أو ما يشار إليه على أنه 
الحكم المطلق» ريما كان واقعة تحويل منطق عملي من النمط السلالي» إلى 
منطق قانوني مع حق الدم وسوى ذلكء بمساعدة القانون الروماني الذي كانت 
تسعه المساعدة). 


القانونيون مهتمون تمامًا بهذا العمل [عمل العقلنة]» وهم طرف فيه. لأن 
أحد أو ائل الفاعلين من خارج الأسر ة الملكية في الأشكال الابتدائية لتقسيم 
عمل الغلبة والسيطرة» هو القانوني: القانونيون إِذَّا مهتمون تمامًا بإضفاء 
الشرعية/ المشروعية عمومًا وإضفائها على أنفسهم, وبتوفير الاستقلال الذاتي 
لأنفسهم في ضوء ما يمتلكون من سلطةٍ وسلطانٍ في إضفاء المشروعية. فهم 
سيستخدمون السلطان الذي يمتلكونه في إضفاء المشروعية على الملكية 
لإضفاء هذه المشروعية على أنفسهم بوصفهم أناسًا قادرين مثلا على توبيخ 
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الملك: «أبرر لنفسيء باسم ما أبرر لك بهء بأن أقول لك إنه ليس ثمة ما يبرر 
لك أن تفعل هذا...4. لكن جانبًا من العمل القانوني هو عمل مرافق لممارسة 
السلطان: القانون الروماني يسمح على نحو ماء بإيلاء الشرعية للمبدأ السلالي؛ 
وبإقراره والتعبير عنه بلغة دولة» أي بلغة القانون الروماني؛ إذ عندما أقول لغة 
دولة» أعني لغة تصير كلية جامعة في لغة دولة هي لغة القانون الرومانى المهيأ 
لذلك؛ لأنه يرتضيء في الواقعء أفكارًا مثل فكرة الدم وحق الدم. فمنذ عهد 
أسرة آل كابيه [الفرنسية] بدأت تظهر أولى علامات عمل العقلنة القانونية 
للممارسة السلالية هذه: بدأ تكوين العائلة الملكية بوصفها كيانًا مضمونًا 
قانونيًا بالدولة. فهنا بدأ اختراع «أمراء زهرات الزنبق»» و«أمراء الدم الملكيا» 
وفي القرن الخامس عشر «أمراء الدم». استعارة الدم الملكي المجازية التي 
تستند إلى مبادئ القانون الروماني تصبح؛ بوصفها أيديولوجيا تبريرية» [فكرة] 
مركزية؛ وتشاء المفارقة أن هذه الأيديولوجيا تزداد ضرورة» بحيث إنها تصبح 
شيئًا لا يستغنى عنه. سأتوسع في هذه النقطة في المرة القادمة. أحد تناقضات 
المنطق السلالي هو أنه ينبغي له أن يتعايش مع منطق غير سلالي» وأن يتآلف 
معه: القانونيون لا يتكاثرون بالوراثئة ليس بصورة رسمية في الأقل» لكن هناك 
الوراثة» كتلك التي نجدها عندنا اليوم» في النظام المدرسي. وعلى الرغم من 
أنواع الظواهر كافة» مثل ظاهرة شراء التكاليف ...إلخ» فإن ثمة تعايشًا بين 
نمطي إعادة إنتاج: نمط إعادة الإنتاج الملكي المؤسس على حق الدم» ونمط 
إعادة إنتاج الموظفين الملكيين» ولا سيما القانونيين منهم» والذي هو من طبيعة 
أخرى. هذا النزاع الذي يُساعِدٌ القانونيون على حله ويطرحونه بوجودهم ذاتهه 
هو في ما يبدو لي أحد عوامل - هناك عوامل أخرى غيره - التغير والتطور من 
دولة سلالية إلى دولة لا أملك الآن الكلمة لتسميتها دولة أقل شخصنة. 


أهداف الدرس اللاحق 


سأحاول في المرة المقبلة أن أصف على نحو أوضح وأدقء التناقضات» 
وأن أضع ضريًا من الظواهرية... وهذا أمر بالغ الصعوبة وفيه كثير من التهورء 
لكني وضعت على كل حال نوعا من الظواهرية لهذا المسار الذي نجد كثيرًا 
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من العنت في تعقله والتفكير فيه» وذلك أن مقولات تفكيرنا هي من إنتاجه: إذ 
ما هو التفويض بالتوقيع مثلًا؟ ماذا يعني وضع الختم؟ من هو حامل الأختام؟ 
(الاسم الآخر لوزير العدل في فرنسا) لماذا هناك ملك وحامل أختام؟ سأحاول 
أن أحلل هذا النوع من التقسيم التدريجي لعمل الغلبة والسيطرة... ولسوء 
الحظء فإن المؤرخين ليسوا متنبهين لهذاء اللهم ما خلا مؤرخي القانون 
والحقوق الذين لهم مزية وميزة أنهم أكثر تنبهّاء وأنا أفكر حين أقول هذا 
بميتلاند الذي أستعين به وأستخدمه كثيرًا©. هؤلاء المؤرخون اكتشفوا دور 
الرمزي مثلًا [والاعتباري] في ممارسة السلطان (كثيرًا ما أقول: إن التاريخ» 
يظل»؛ وراء مظاهر الظفر التي يبديهاء علمًا مغلوبًا للغاية» مسيطّرًا عليه إذ تسيطر 
عليه العلوم الاجتماعية الأخرى) كانت هناك دراسات قانون كنسي استخدمت 
أساسًا لقدر كبير من الأعمال» ولكنها لا تملك في ما أعتقد أهميةٌ ثقافية لسوء 
الحظ» بحيث تبني ما ينبغي لها أن تبنيه» عنيت هذا الضرب من الدأب اليومي 
لبيروقراطية الدولة» للبيروقراطية الكبرى للدولة: الملك يوقع؛ حامل الأختام 
يؤشر مقرًا: ماذا يعني التأشير بالإقرار؟ من هو المسؤول؟ 

بعد ذلك أريد توصيف هذا الضرب من النشوء» هذا الخلق لسلسلة من 
التواقيع التي تأتي ضمانًا لتواقيع أخرى؛ هذه السلسلة من الفاعلين الذين هم 

في الحين ذاته مراقبون وخاضعون للرقابة» مسؤولون ومنزوعو المسؤولية» 
مجردون متها ما سأحكيه لكم فيه مخاطرة» لكنه ربما أفاد برنامجًا لهذا 
الشخص أو ذاك من بينكم ممن يريدون المضي إلى رؤية الوثائق» لأن ثمة 
[مادة]» في ما أعتقد للنظر فيها وإليها... سأقول إِذّا أشياء غير يقينية فى خط 
السير الذي اعتمدته في ما قلته اليوم. 1 


(24) مصعم ا زه مكسبنه© 4 :0ج« اونظ زه «ر«ماكذق أعده عدم :71 بلصذااتدال! سممتلاابلا علمعلعمط 
.([1908] :1948 ,دوععءط توالو لمن عولأءطاسهت نععل الطاصمهع) ومرعسزاعط2 
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درس 10 تشريئن الأول/أكتوبر 1991 


- أنموذج الدار/ أو البيت ضد الغائية التاريخية. - رهانات البحث التاريخي عن الدولة. 
- تناقضات الدولة السلالية الملكية. - بنية ثلائية. 


أنموذج الدار/ أو البيت ضد الغائية التاريخية 


أود أن أستأنف حديثي من النقطة التي تركته فيهاء وأحاول أن أبين لكم يبدو 
لي صوغ تشغيل المؤسسة الملكية بوصفها بيتَاء أمرًا مهما وذا فائدة. 

أنموذج البيت مهم من ناحيتين: فهو يسمح بطرح مسألة نشوء الشأن 
السياسي بصورة واضحة انطلاقًا من الشأن المنزلي» كما يتيح من جهة ثانية 
عرض الاستراتيجيات السلالية الملكية في المجال السياسي. وأود هنا أن 
اطرج مشكلتين: الأولى أشار إليها كتاب أندرو لويس الذي استشهدت به 
في المرة الأخيرة؛ وهي مشكلة قد تبدو ساذجة» إلا أنها تملك نوعًا من 
الضرورة والوجوب. شريطة أن يعاد صوغها: من هو فاعل أو موضوع منوال 
ومسار تركيز مختلف أنواع رؤوس الأموال الذي قمت بتوصيفه لكم في السنة 
الماضية؟ هل إن موضوع هذا المسار هو بسذاجة» الملك» كما يوحي بعض 
المؤرخين؛ أم أن الأمر يتعلق بموضوع مفارق لشخص الملك؟ أود أن أعطيكم 
اسم كتاب مرجع هو: تاريخ الإدارة الملكية في فرنسا لأدولف شيرويل”. هذا 


درف لللعلاع الات أ كتناصء 12 بعرم 1 الت 01/6 110107/1! 1توألوناكة لله | عل عرأوتوزغ ,أعنصغدك عماملم 
عمللة!5 تعغصة0) ا0؛ 1 ع ١‏ 2 ,[.تشلقعه) ذه ,لمتترعا] ,/([)( كابرمراً عل ارهج ه[ ذ' بنوكباز واكيو ا عوص اام هل 
.[1855] :1974 ,وتام أمدعوء11- 
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المرجع مصنف ضخم» وبالغ الفائدة بالنسبة إلى المعلومات التي يقدمهاء إلا 
أنه يتخذ» وبصورة بالغة السذاجة» الموقف الذي كنتٌ بصدد توصيفه: فهو يضع 
إرادة الملك وأسرة كاتبيه الملكية وخلفائهم» في بناء الذمة العقارية والمادية 
الملكية بوصفها أصلًا ومبتدأ عملية بناء الدولة» وهو لا يمضي إلى ما بعد هذا 
التفسير بالمقاصد الملكية لبناء فرنسا. ونخن واجدوة على تحر ضمي مظهر» 
حتى في أعمال جرت مؤخرًا عن فرنسا وأنجزتها جماعةٌ من المؤرخين» هذه 
الفكرة الدائمة الدائبة؛ من أن ثمة فاعلًا فعل فرنسا. حيئها نطرح السؤال» مجرد 
السؤال: أَلَمم يكن ينبغي لنا طرح التساؤل عن أسئلة بمثل سذاجة هذه المسائل 
المتضمنة في أعمال المؤرخين وإعادة النظر فيهاء لإظهار عدد من المشكالات 
التي تكتمها وتتستر عليها؟ 

في اعتقادي أنه لا بد لفهم مسار التركيزء في هذه الحالة الخاصة» من 
إدخال عوامل كبرى. وأول هذه العوامل هو ما يمكن أن نسميه «فكر الدار» 
أو «فكر البيت»» مثلما كان بعضهم يتحدث عن «فكر ماو»: فطريقة التفكير 
بمصطلحات البيت هىء فى ما أعتقد» مبدأ تفسيري لجملة من الاستراتيجيات 
المتباينة» وهو ما قلته فى المرة الماضية بصدد منظومة استراتيجيات التكاثر 
وإعادة الإنتاج. ونمط التفكير هذا ليس طبيعيّاء وإنما هو نمط تفكير تاريخي» 
تنامى في بعض السنن بأكثر مما تنامى في سئن وتقاليد أخرى. وعلى سبيل 
المثال فإني كنت أقرأ كتابًا عن أحد البيوتات اليابانية» صدر للتو في سلسلة 
«أرض البشر»: فهو يصف بصورة رائعة تاريخ أسرة يابانية بكامله» وهو تاريخ 
د اناد املد حي من لدو اللي قبت لتسليله فى ادرف لامي ا 
الفكر بمصطلحات البيت» والبيت بوصفه حقيقة عيانية مفارقة لمن يشغلونه» 
متسامية ومتعالية عليهم؛ هذا البيتٌ الذي هو في آنٍ واحدء المبنى والذمة 


(2) سوف يعرض جان فيليب جينيه عمل هذه الجماعة من المؤرخين في: بافدء0) عورم ةلأط8-مدول 
نه وتإعرءعتاء76 وأ ع0 ععاع4 »ع 0095 عل عتمسستممومدم مأل سعزمع دعا :عمعلمس نماظ'! عل عوغمه0 هل» 
.3-18 .وم ,(19917 هتدط) عجرواممم اماظا'! عل مكذده0 :118 .اا ركهاماءمد كمع ماعو 


() ودب ول عانتعناه0 عكأوننمجرمز ء7اتدكنرمم عدن'ل عرزوإصتوءه عآلا هل :المعه:5ه1 «معنهاطا صل 
تقعة) عمأقاصتط عمع1 راءالند© عععععداما [عدم االأعيعم العق1] ,تكمعمممه! عبمال :عمبالززم مانتو( عل ععاروء ادع 
.1991 بقحماط 
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وجملة النسب السلالة» ...إلخ. هذا الضرب من الكيان المفارق للأفراد» يمكن 
أن يكون موضوع عدد من الأعمال التي تتطاول في الديمومة؛ فإحدى خصائص 
البيت» وهو ما نسيت أن أقوله لأنه بدهي وتحصيل حاصلء الدوام: فالصفة 
الرئيسة للبيت نفسه هي ادّعاء الدوام في الوجود, وادعاء الدوام في الديمومة؛ 
وهناك جانب من الأعمال التي يقتضيها ويتطلبها من المقيمين به والساكنين فيه» 
هو بالضبط العمل في ما وراء مصالحهم الزمنية» في ما بعد وجودهم نفسه. 

هذا الضرب من الكيان المفارق المتعالي - ومن نمط التفكير الذي 
يزرعه ويرسخه في ذهن من هم جزء منه - يبدو لي أنه موضوع مسار التركيز 
و«التحشيد والاستقطاب»» وليس الإرادة الملكية. غير أنه لا بد لناء في ما 
يبدو لي» لكي نفهم كيف تمكنت هذه الإرادة المفارقة للملك المتعالية عليه 
من أن تتحقق في التاريخ» من أن نطرح السؤال عن الأوراق الرابحة الخاصة 
التي يحوزها الملك. فالغريب هو أني لم أرء وربما كان ذلك بسبب جهلي» 
ولم أشهد طرحًا واضحًا بِيْنَا لهذه المسألة. فالمؤرخون يقولون دائمًا: #اتتصر 
ملك فرنساء أو من صار ملك فرنساء على الإقطاعيين الآخرين»؛ يتساءلون 
عن الأوراق الرابحة الاقتصادية» ...إلخ» لكني أعتقد أنهم لا يطرحون بوضوح 
مسألة معرفة لماذا يمكن أن تكون واقعة كون [الإقطاعي] ملكّاء ورقة رابحة 
في الصراع ضد الإقطاعيين الذين كانوا يمتازون بأن الواحد منهم ليس ملكًا. أو 
بعبارة أخرىء إن المبدأ التفسيري الذي أقترحه - والذي ربما يبدو شيئًا عَرّضياء 
لأنه رمزيّ اعتباري محض - هو أن أحد المبادئ التفسيرية لنجاح الملك هو 
مجرد أنه كان الملك. أي كونه يحتل تلك المنزلة الخاصة فى اللعبة التى هى 
متزلة الملك. وعلى هذا الأساسء فإنني سأسمي هذه الموضوعة: منزلة الملك. 
وأود أن أوضح هذه النقطة لأنها أقل بداهةٌ مما يتبدى. 

قلت منذ لحظات إن أحدًاء في رأيي» لم يطرح المشكلة بوضوح. غير أن 
ثمة استثناء على هذا الحكمء هو نوربرت إلياس؟ وسأقرأ عليكم مقطعًا تعود 
فيه إلى نوربرت إلياس مزية طرح المشكلة؛ ولكني أعتقد أن الجواب الذي 
يعطيه عن هذه المشكلة تكراري محضء وبما أنني لست واثقًا مما أقوله بالنظر 
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إلى أننا إزاء مفكر كبيرء فإني سأقرأ عليكم نصه فتحكمون بأنفسكم. إلياس 
يسمي هذا «قانون الاحتكار»» ويقول: «عندما يقوم» في وحدة اجتماعية ذات 
مدى ماء عددٌ كبير من الوحدات الاجتماعية الأصغر منهاء وتشكّلء بترابط 
هذه الوحدات الصغيرة» الوحدة الأكبر» وتتمتع بقوة اجتماعية مساوية تقريبّاء 
وتستطيع نتيجة لذلك» أن تنافس بحرية» ومن دون أن تزعجها الاحتكارات 
القائمة» على الاستيلاء على حظوظ أو فرص القدرة الاجتماعية أو البأس 
الاجتماعي» وفي المقام الأول منهاء وسائل العيش والإنتاج» فإن الاحتمال 
الأرجح هو أن يخرج هؤلاء ظافرين من هذه المعركة والآخرون مهزومين» وأن 
تنتهي الحظوظ والفرص بأن تقع في أيادي عدد صغير» في حين يُزاح الآخرون 
أو يقعون تحت ربقة بعضهم”. وعلى هذا الأساسء يقول إنه عندما يكون هناك 
كثيرون يتصارعونء فإن واحدًا يربح ويتركز السلطان. لكن لماذا يتركز؟ لأنه 
يتركز... تستطيعون معاودة القراءة: «... الاحتمال قوي في أن بعضهم يخرج 
ظافرًا والآخرون مهزومين من هذه المعركة: وأن الفرص والحظوظ تنتهي 
بالسقوط في أيادي عدد صغير» في حين يزاح الآخرون أو يقعون تحت ربقة 
بعضهم». هذا هو قانون الأوليغارشية الفولاذي”... الرأي عندي أن حل إلياس 
ليس مرضيًا كثيرّاء لكن يظل للرجل مزية كبرى في طرحه للمسألة» ولعلي ما 
كنت سأطرحها لولاه. 


لدينا إِذًا ضرب من الحقل الإقطاعي؛ 8 جملةِ من الفاعلين الاجتماعيين 
المتنافسين الذين يملكون أوراقًا رابحة متشابهة تقريبًا في الموارد ورأس المال 
العسكري والاقتصادي ...الخ أي ما ديق أن عددتاه من ضروبت رأس المال. 


(4) وععاتمصما عمعلط عدم لمفصعالة'! عل اتلم! ,امعماععه'| عل عنواممسترط صل ,فتلت اتعطيملة 
31 .م ,([1939] :1976 الإلاغآ-ممقمصماة0 نعلية2) وعلأواعمة وععرعاءد عمل وملااطعيم 


في الواقع هي ص 27 من الطبعة الفرنسية التي يستعير بورديو ترجمتهاء وهو يسمي ذلك «قاترن 
الاحتكار؛ ربما لأنه يربط بين القانون بوصفه شك الباحثين ورغبتهم في العودة بكل شيءٍ إلى قيم أزلية 

«وإنما يسمي ذلك وفق الترجمة الفرنسية» (أوالية تشكل الاحتكارات). (المترجم) 
)5( تلميح إلى «قانون الأوليغارشية الفولاذي» الذي وضعه روبرتو ميتشيل في كتابه: ع1 


.5 عدم اتثاله؟] ,كءأتممنةك كل ععننواناعجمولاه كعء هدعا عه| سيرد أمككظ تععينواللاوم كقاموط كعط ,وإعطءاللا 
.([1911) :1914 ,مممقسصيهاظ ,8 :وتعوط) اعازبن ا مول 
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لكن تبقى نقطة دونية أو عنصر نقص: إذ ينقص هؤلاء الفاعلين بالضبط» 
في ما عنى رأس المال الرمزي» [تلك الخاصية التي تميزهم من الآخرين] 
وتجعلهم فرادى؛ عنيتٌ سلطان القولء أنا الملك. وهنا أستشهد بجورج دوبي؛ 
وبالمقدمة التي كتبها لكتاب أندرو لويس: «يمتلك الملك سلطانًا ذا طبيعة 
نصف شعائرية» يضع العاهل على حدة [وبمنأى] عن جميع الآخرين من 
المتسلطنين المنافسين»©. والكلمة المهمة هنا عندي هى كلمة «على حدة». 
ويقينًا أن «سلطانًا ذا طبيعة نصف شعائرية» هو تأكيد مهم فالملك كان يمتلك 
سلطانًا بموجب حت إلهيء لكن الآخرين أيضًا كانوا دائمًا مباركين متقدسين 
ومكرسين. ويبقى أنه إذا ما سلّمنا بوجود خصوصية طقوسية وشعائرية» فإنها 
إنما كانت فعالة لأنها تنطبق خصوصًا على شخص متميز وأن خصوصيته تتسم 
بواقعة أنه يتلقى مباركة خاصة. وعلى هذا الأساس. فإن ما أشار إليه دوبي» وما 
يبدو لي مهمّاء هو أن العاهل يظل في موقع «على حدة؛ من الآخرين. 
أعذروني» كان ينبغي أن أقول ذلك في البداية: فبخلاف ما أسميه «منزلة 
الملك»: هناك حجج أخرى؛ فالملك يمتلك ببداهة الحال أوراقًا رابحة أخرى 
أكدها المؤرخون: فهو يجمع إلى السيادة التي يقول بها منطق القانون الروماني؛ 
وتلك التي يُسَلَّمُ له أصحاب القانون الكنسي بها السيادةً الإقطاعية. فهو يستطيع 
أن يلعب ضربًا من اللعبة المزدوجة. ويؤدي دور العاهل في المنطق القطاعي» 
أي أن يُطالبَ الإقطاعيين بالخضوعء وأن يطالب من جهةٍ أخرى.؛ بالخصوصية 
التي توليه إياهاء في داخل المنطق الإقطاعيء واقعة كونه مختلقًا عن الآخرين. 
يستطيع إِذَا أن يستخدم منطق اللعبة الإقطاعية لتغيير اللعبة الإقطاعية»؛ وهي 
مفارقة مألوفة إلى حدّ الابتذال: لا بد من استخدام اللعبة لتغيير قواعد اللعبة. 
وعلى هذا الأساسء فإنه يستطيع استخدام المنطق الإقطاعي المستحيل إلى 
منطق سلالي ملكي كما أشرت في المرة الماضية» ليراكم المزيد من الذمة ويزيد 
اختلافه. لكن لا بد من أن أضيف إلى هذه الحجج التي يُدلي بها [الباحثون] 
عادة واقعة نجاحه في مراكمة أولية لرأس المال الرمزي [الاعتباري] ترتبط 


(6) اه ءات أافمىف ءانه هآ :أهنره: ج307 مآ ,كتوعا .بلا بجعملهخ تعصمل «رععقاغء» لإطباط معورمء0 
توموط) مععزماواط ععل عناوغطاه أ لطن8 ,عذلمدع عتمصقع1 عقم دكتفاومة'! عل )تله ,كماع وى 1[لل كز بععسمجط ,اواظ:ز 
.9 .م ,([1ا198] :1986 ,لعمصتالهن 
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بمفعول التمايز: الملك إِذَّاء هو رئيس إقطاعى يمتلك خاصية متميزة للسلطان» 
مع حظوظ معقولة من النجاح؛ في أن يرى ادعاءه بأنه ملك ادّعاءًٌ معترفًا به 
اجتماعيا. أو بعبارة أخرى» وبمصطلحات ماكس فيبر» فإن الملك هو من 
يستطيع الادعاء أنه ملك» مع حظوظ في أن يلقى ادعاؤه [الاعتقاد] والتصديق 
ورأس المال الرمزي [الاعتباري] هو رأس مالء إذا كنتم لا تزالون تتذكرون» 
يرتكز على الاعتقاد. يستطيع الملكُ إِذّا أن يقول إنه ملك» مع إمكان أن يحظى 
بقبول لذلك. وهنا سأرجع إلى اكتشاف متأخر للاقتصاديين الذين يتحدثون» 
من أجل توصيف ظاهرة كتلك التي قمتٌ بتوصيفهاء عن فقاعات مضاربة: إنها 
أوضاع يحق لفاعل اجتماعي فيها أن يفعل ما يفعل؛ لأنه يعرف أن الفاعلين 
الآخرين يسلمون له يما يزعمه لنفسه من هوية وبالحق فى أن يفعل ما يفعله؛ إنه 
ضرب من انعكاسات المرايا. والمنطق الرمزي هو دائمًا من هذا النوع. 

وبما أنها استدلالات واستنتاجات معقدة إلى حد ماء فإننى سأبسطها 
ببطء وأنا أقرأ نصي: الملك له ما يسنده في الاعتقاد بأنه ملك؛ لأن الآخرين 
يعتقدون أنه ملك وهذا أمر عقلاني» فثمة عقلانية في بنية الرمزي. أو بعبارة 
أخرى؛ يكفي فارق صغير لإحداث فارق كبير من حيث إن هذا الفارق الصغير 
يميزه من الآخرين. وبمقدار ما أن هذا الفارق الرمزي معروف ومعترف به 
فإنه يصبح فارقًا حقيقيًا من حيث إنه لا بد لكل واحد من الإقطاعيين أن يأخذ 
بحسبانه أن الإقطاعيين الآخرين يأخذون بحسبانهم» كون الملك هو الملك. 
أعيد قول هذه الجملة لأنها مختصرٌ مفيد: كل واحد من الإقطاعيين» أي بالتالي 
كل واحد ممّن ليسوا ملوكاء يتعرف من طريق السلب ويتحدد بمجرد النفى» أي 
بنغى صفة الملك عنه؛ أو بواقعة أنه ليس الملك. لا بد لكل إقطاعى إذّا من أن 
يأخذ باعتباره واقعة أنه ليس الملك» وأن الآخرين يأخذون في اعتبارهم واقعة 
أن الملك هو الملك. 


(أعتقد أن هذا هو أنموذج عام جدّاء وإذا ما فكرنا فيه» فإننا نستطيع 
استخدامه في كثير من العوالم التي تعمل على الرمزي أو به» كالحقل الثقافي 
مثلا: لماذا كان جان بول سارتر المثقف الغالب «المسيطر؛ على الحقل الثقافي 
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في خمسينيات القرن العشرين؟ لأنه كان على الآخرين أن يأخذوا في الاعتبار 
أن غيرهم يأخذون في اعتبارهم أن سارتر هو المثقف الغالب. إنها ذا مسارات 
بالغة التعقيد» بحيث إننا نلاقي العنت في فهم كيفية قيامها واستقرارها... كثيرًا 
ما أستخدم مثالا لتوصيف الصراعات بين المثقفين. سأعرض هذا المثال لأنه 
طريف: إنه تجربة أجراها كوهلر الذي هو عالم نفس اشتغل كثيرًا على ذكاء 
القرود. يروي كوهلر أنه جاءته يومًا فكرةٌ تعليق موزة خارج متناول القرود: 
[أحد أذكى هؤلاء دفع في لحظة قردًا آخر] تحت الموزة» ثم علاه والتقط 
الموزة؛ فور ذلك كان كل قرد يُرَقَعُ يرفعون ساقًا في الهواء ليمتطي الآخرين» 
إذ لا أحد من القردة يريد أن يبقى تحتء لأن الجميع فهم أنه ينبغي أن يكون 
فوق... تبدو لى هذه النادرة كاستعارة مجازية عن صراعات المثقفين... إذ 
كانت هذه الاستعارة المجازية في بالكم عندما تشهدون سجالات المثقفين» 
فإن ذلك سيوفر لكم كثيرًا من الرضا وكذلك كثيرًا من الحرية؛ لأنه لن تراودكم 
مراودة رفع بافكم بل ستكونون أكثر ضبطًا لأنفسكم. الحقل الثقافي هو 
من هذا القبيل: كل يقول إنه يريد أن يكون بوسعه أن يأخذ بالاعتبار واقعة أن 
الآخرين يأخذون في اعتبارهم واقعة كونه الأول. هذه المسارات التي هي دوائر 
لا نهاية لها تصل في حد ما إلى التوقف: هناك ظواهر تراكم ابتدائي» هناك أناس 
يراكمون ويراكمون؛ بحيث إنهم؛ انطلاقا من ذلكء لا يعودون بحاجة إلى رفع 
الساق: من المفهوم والمتفق عليه أنهم راكموا...) 

أعتقد أن هذا المثال عام جدًا؛ فليس من قبيل المصادفة أن يكون مثال 
الملك وغراره على هذا القدر من القوة في لاوعي [الناس] ولاشعورهم: الدنيا 
كلها تعرف الدور المدهش الذي يؤديه مثال الملك وأنموذجه. من حيث إن 
الملك هو من يتوصل إلى أن يفرض على الآخرين تمثله لذاته. وإنما هو حلم 
كل إنسان أن يكون تفكير الآخرين فيه هو ما يفكره هو نفسه [...] والحال 
أن الملك؛ كما يقول ماكس فيبر مرة أخرى» هو من يستطيع أن يفكر في أنه 

(7) سمتلن عمؤتسيعل ها عند اأسفه؟ ,كس ااصدد كععماى عمق معرععوةااءاس1'ط بتعاطعمعآ ومدع املا 


,([1917] :1927 ,سقعام .8 تومة) عمأهرمم عتمم علطام هدمائطع عل عوغطاه انظ رعسدوللأين ,2 عمم علمقوعزاة 
2,42 
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الملك مع حظوظ واسعة في النجاح بذلك؛ إنه مجنون يحسب نفسه الملك مع 
موافقة الآخرين على ذلك. ثمة ضرب من الدائرية©. 
(كناءلتمتصمط مصمط؛ الملك هو من يملك هذا السلطان الإلهي بفرض تمثله 
الخاص. هنا يمكن أن نفكر في دور الفن, أو بتعبير أدق في العلاقات بين الفن 
والسلطان: فبعض ما يختصّ به الملك هو أنه يستطيع امتلاك تماثيل فروسية 
تمثله» أي امتلاك السلطان في أن يفرض تمثلات موضوعية لنفسه تفرض وجهة 
نظره في نفسه وتملي وجهة نظر غالبة مسيطرة إنه على حصانء ...إلخ. إنه يبني 
ويفرض بنيانه بوصفه كليًا جامعًا؛ إنه في وضع يستطيع فيه تحويل وجهة نظره 
الخاصة في نفسه إلى وجهة نظر كلية جامعة» وهو امتياز هائل يشبه الامتياز 
الإلهي شبهًا كبيرًا: إنه هو نفسه إدراك نفسه. لن أتوسع بعد وأستفيض في هذا 
ترج فهو صعب على الارتجالء إلا أن من المؤكد أنه يمكن الاسترسال 

في الرمزية الكاملة التي تستنتج من هذا المثال: كالملك الشمسء ...إلخ. ينبغي 
الاستفاضة في تحليل موسّع للملك بما هو الحيز الذي تتوقف عنده لانهائية 
الأحكام التي يصدرها الناس بعضهم في بعض: إنه الحيّز الذي تتطابق فيه 
الحقيقة عن النفسء الحقيقة الذاتية والحقيقة الموضوعية. الملك هو تلك الهيئة 
الأخيرة» الهيئة الاستثنافية [أو التمييزية كما يقول الحقوقيون]: إنه من هوء أبدّاء 
فوق الفوق» ما وراء الماوراء أو ما بعد البعد. 


.. وكتاصنا! أمتصمط مجره) 


ولأظهر لكم أن هذا المثال ليس تخمينيّاء وإنما يستجيب لحقيقة عيانية» فإنه 
لدي هناء بالصدفة» ثبت مراجع (بيبليوغرافيا) زودني بها بكل لياقة أحد المستمعين 
إليّء تتعلق بمشكلة الملكية في الهند. كما أنني وجدت في أحد الكتب تطبيقا 
واضحًا جدًا لهذا المثال من منزلة الملك. في هذا الكتاب الذي لا أستطيع 
لحك شق ووز ل اا 


«الإنسانُ هو ذئبٌ للإنسان». وكان بيار بورديو قد ذهب إلى القول في درسه الافتناحي في ل دو 


فرانس «ولآن الإنسان إله للإنسان فإنه كان ذئبًا له» انظر: :داتةط) «مجء/ هآ ند «موما بنءتلسسده8 عموزط 
.2 .م ,(1982 باسنا عل كعدمناتل8 


(9) -1707 ,مرسبط ءا 0ه تأفومل :0ط طنعملة أمطعدابا جذ ءاسم إن نعلت 71:6 ,تمهاخ عذاأمعسلة 
17 .م ,(1986 ,كوعء2 بزازورعلائمنا 0:10:50 #تطاعط بلعول:0 بعإرملا ببك81) 48 
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المغول في الهند. وأفترض أن الرجل يناقض السئن التأريخية في الهند التي تقدم 
عادة انحطاط وأفول الإمبراطورية بوصفها مسار تفتت سياسي مقرون بانحطاط 
اقتصادي. هذه الرؤية المتشائمة تموه في رأي مظفر عَلّم وتتستر على مسار انبثاق 
نظام جديد تيكل جديد وبنية جديدة» بنية تستند إلى دوام منزلة الملك» »إذا كنت 
أحسنت الفهم» بمعنى أن الرؤساء المحليين الذين يصارع بعضهم بعضًاء والذين 
يستفيدون من ضعف السلطة الإمبراطورية؛ لتعزيز سلطتهم واستقلالهم المحلي. 
يواصلون في الواقع تخليد الرجوع إلى - هنا أنقل النص ترجمة - «ما هوء في 
الأقل في الظاهر» مركز إمبراطوري». بعبارة أخرىء فإن ما بقي من الإمبراطورية» 
هو فكرة أن ثمة إمبراطورية وأن للإمبراطورية مركرًا. وبناءً على هذه الواقعة» فإن 
من يشغل الحيز المركزي يجد نفسه في موقع أعلى» لإضفاء الشرعية/ المشروعية 
على نفسه. وإيلائها لفتح من الفتوحات. وإضفائها على تجاوز من تجاوزات 
السلطان. والإقطاعيون مضطرون بمعنى ماء إلى الرجوع إلى هذا المركز الذي 
يظل هو حيز المشروعية. أو كما يقول: «في أوضاع وشروط المغامرات العسكرية 
والسياسية غير المحدودة» والتي رافقت انحطاط السلطان الإمبراطوري وتبعته» 
فإن أيَا من المغامرين [لا أدري إذا كان يمكن الترجمة هكذا] لم يكن على قدر 
من القوة» بحيث يكتسب ولاء الآخرين والحلول محل السلطة الإمبراطورية. كان 
كل واحد منهم يصارع منفردًا [وهذه هي الفكرة في الاستعارة المجازية للقرود 
الذين يرفعون ساقهم] لتكوين ثروتهم وكانوا جميعاء يتبادلون تهديد مواقع كل 
منهم ونجاحاته. كان في استطاعة بعض منهم فقط فرض غلبته وسيطرته على 
الآخرين عندما كانوا يسعون إلى الإقرار بمنهوباتهم؛ أي إلى أن يقر لهم بها 
ويعترف لهم بشرعيتها؛ فكانوا يحتاجون من أجل ذلك إلى مركز لإضفاء الشرعية 
على مكتساباتهم». هذا بيان بالأمثال: إذا كان الملك غير موجود. وجب اختراعه. 

يبدو لي أن هذا هو ما تظهره هذه الحكاية: عندما يتواجه السلاطين 
المتنافسون. فإن واقعة أن يكون بينهم واحد يستطيع أن يثبت نفسه سلطانًا 
مشهودًا مُيَرّزا مختلفاء فإن ذلك يكفي لتكوينه أو لجعله مرجعًا وجوبًا. وهذا 
الضرب من المفاعيل عنصر مهم لتفسير مسار لتركز أو التركيز و«التحشيد» 
الذي تعرضت له بالدرس سابقا. قلت لكم: إن ثمة علاقة بين عاصمة 


415 


ورأس المال» وكان يسعني كذلك القول إن ثمة علاقة بين مركز وتركيز. ولكني 
لم أجد هذه الفرضية: مسار التركيز ينجم في جانب منه عن واقعة وجود مركز. 
وهذا يبدو كأنه تكرار للفكرة ذاتهاء لكني أعتقد أنها ليست الفكرة ذاتها التي 
وجدناها لدى نوربرت إلياس: فواقعة أن تكون المركز يعطي مزية في الصراع 
من أجل التركيز على أن يكون المركز بالمعنى الذي ذكرتء أي المركز المعترف 
به» وليس مجرد تَحَيزْ مركزي بالمعنى الجغرافي» فهذا يعطي في اعتقادي مزايا 
إضافية. كان هذا أول سؤال أود طرحه» وأعتقد أن التفكير بمصطلحات البيت» 
المؤتلفة مع مثال منزلة الملك. إضافةً إلى تفسيرات المؤرخين التقليدية التي 
أشرت إليها بصورة خاطفة (السيادة والتسود الإقطاعيين» ...إلخ)» كل هذا 
يتبح أن نفهم لماذا كان التمركز يحصل لمصلحة الملك خارجًا على كل إرادة 
تمركزية له. 

رهانات البحث التاريخي عن الدولة 


أريد أن أطرح جملة ثانية من المشكلات» هي أكثر مركزية من وجهة نظر 
منطق [الأنموذج والمثال]: لماذا كان من المفيد والمهم دراسة نشوء الدولة» 
مثلما فعلتٌ أنا منذ سنوات» وما هو رهان هذا البحث التاريخى؟ الرهان هو 
المساهمة في تفسير نشوء الدولة» أي في نشوء الشيء السياسي بوصفه منطمًا 
نوعيًا. القول إنه ظل للبيت الملكي أو الدار الملكية حتى تاريخ متقدم من تاريخ 
فرنسا وإنكلترا سياسة استراتيجيات بيوتاتية» يعني أننا بصدد توصيف أشياء 
غير سياسية وتعريفها بأوصاف سياسية» وهي لما تتكون بعد كأشياء سياسية؛ 
والقول إن حرب الخلافة هي استراتيجيةٌ خلافةٍ وميراثٌ لبيت» يعني أن الحرب 
لم تتكون بوصفها سياسة أو حربًا سياسية؛ والقول إن استراتيجيات الزواج 
والمصاهرة تستلهم شاغل تخليد البيوتات» يعني أن القطيعة بين الشخص 
والعائلة الملكية وجهاز الدولة لما تنفذ بعد ...إلخ. عن المقع أن تدقع الرظة 
التشغيل عبر البيت إلى قصاراهاء لكي نرى ما الذي يمكن ألا يتفسر هكذا. 
المسألة [في مثال لويس الرابع عشر] هي في أخذ كل ما فعله (في السياسة 
الخارجية» في السياسة الداخلية» ...إلخ) لنرى كل ما يسمح أنموذج أو مثال 
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التشغيل عبر البيت تفسيره» لأن البقية المتبقية في رأبي هي التجلي الأول للشيء 
السياسي بحصر المعنى وما لا أستطيع أن أفسره؛ هو ما أسميه السياسي «ابحصر 
المعنى». وأود هنا أن أذكركم بما قلته في المرة الماضية» من أجل عرض 
الأشياء على نحو آخر: قلثٌ لكم إن ما أقترحه يمكن أن يتسمى «من بيت الملك 
إلى أسباب الدولة» (هاة'3 «موزم) أو دواعي الدولة أو مصلحة الدولة العلياء 
كما يقال أيضًا إن ثمة كتابًا لإتيان ثويو سوف أحدثكم عنه وهو عن «دواعي 
الدولة؛ أو مصلحة الدولة العليا') وعن نشوء الخطاب على صورة «دواعى 
الدولة» أو «مصلحتها العلياك؛ بوصفه خطابًا من أجل المشروعية/ الشرعية يولج 
مبدأ الدولة ويستخدمه تبريرًا لسلوكات المَلك. وأساس ظهور هذا الخطاب 
هو القطيعة مع منطق البيت. أعود إلى هذا الكتاب الذي يبين كيف أن فكرة 
مصلحة الدولة. أو دواعي الدولة تظهر لدى القانونيين الذين يستندون من جهة 
إلى [المؤرخ الروماني] تاسيت. أي إلى تقليد تاريخي تشاؤمي من جهة؛ ثم إلى 
مكيافيلي من جهة أخرى, في محاولة لتقديم تبريرات لسياسة الدولة لا تكون 
شخصية خالصة ولا دولتية ولا أخلاقية. وذلك من حيث إن منطق البيت مثْلّا 
هو منطق مناقبي» من حيث هو أخلاق سأقول أشياء فظة وتبسيطية ساذجة: فما 
نضعه تحت عنوان الأخلاق هو في رأبي فكر بيت أو بيوتات بنسبة 90 في المئة» 
والحال أنه لا بد من أجل اختراع منطق سياسي من القطيعة مع فكر البيوتات 
والقول: «الطاعة لا تكفي في هذه الحالة» والملك لا يستطيع القنوع بإطاعة 
مشاعره. فقد تكون لديه رغبة فى العفو عن فرانسوا أوغست دو ثو', إلا أن 
مله أن يعدمه. ساب الناولة أقؤئ من آسباب الست والداز أو من الست 
البيوتاتي» ودواعيها تتفوق على دواعيه» وهي أقوى من الشعورء من الشفقة» 
من الحب الإقطاعي ...إلخ. وعلى هذا الأساسء فإني سأحاول توصيف هذا 


(10) ,هتامح م نوتتوط) نالع طعنظ عل عنبووصة' أذ عانولللامم مفكتروع له إم/كا' ل «مكته ,نقسط؟ عممعنظ 
,(1966 


أعيد نشره في: “أكون ,نلو أأع ع8 عل منبووصة'! ت عناوأالامم مفعررمع نه أوائا' ل ««مكلت1 ,تقس عممعنظ 
(2000 ,اعطعناة .ى ندتعد) (ل8 ,لاملا ,35 يعاتممصسط! عل ومتاساوت"! عل عساوغطامتاطا8 بأععتمل؟ لعدعفن عل 


(11) إلماح إلى قطع رأس فرانسوا أوغست دو ثو (1642-1607) الذي كان مستشار دولة في 
عهد لويس الثالث عشرء وجرى إعدامه لمشاركته في مؤامرة الخامس من آذار/ مارس. 
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المنوال وهذا المسار» واضعًا نفسي في حقبة الانتقال البالغة الطول والتي تبدأ 
في القرن الثاني عشر. 

في المرة الماضية أوردت لكم نصوصًا يبين المؤرخون فيها أننا بدأنا منذ 
القرن الثاني عشر نرى ظهور فكر من نمط قانوني شَّرّعَ بالإفلات من منطق 
البيوتات التقليدي» في الأقل عبر عقلنة المنطق البيوتاتي هذا. وكان قوام 
جانب من الخطاب القانوني هو تلبيس الفكر البيوتاتي بالقانون الروماني» لكن 
مجرد تقديم أسباب لإطاعة الفكر البيتي هو قطيعة مع فكر البيوتات. ثمة جملة 
جميلة جذا لميرلوبونتي بصدد سقراط يقول فيها: سقراط مزعج لأنه 0 
أسبابًا للطاعة» والحال أنه إذا كان يمكن تقديم | أسباب للطاعة فلأئنا نستطيع أن 
د”تعصى 2'». إعطاء أسباب للفكر البيوتاتي هو إذَا تموضع في نقطة لا بد للفكر 
ا أن يتبرر انطلاقًا منها: وواقعة قعة التبرير تعني فتح الباب أمام الاحتمال 
وإمكان البدعة والانتهاك. وهذا هو الفارق بين الرأي أو المعتقد (8«هن) 
والصراطية (:0800802). والواقع أن الفكر البيتي على الطريقة البيارنية إذا 

صح التعبير هو فكر معتقدي (عنوة»هل) لأن العكس ليس في الوارد ولا يمكن 
اكير فيه لحظة؛ أطروحات اليقينات الأولى (همة) هي أطروحات لا ضد لها 
ولا عكس ولا نقيض. هذا ما كان وهكذا يكون. إنها السَنَةٌ والتقليد «هذا ما 
كان غايرًا عن غابر» وما هو كائن لاحمًا عن لاحق» كما يقول أهل العرف من 
البيارنيين» ففى ما وراء الذاكرة البشرية كانت الأمور هكذا. أولوية التقليد» أو 
روغية الثكن» تبذا عيذنا لاايعوه التعليد يفصي حاضل :ها إن تقول إنه يجب 
أن يكون هناك تقليد أو يجب احترام التقاليد» فإن التقليد يكون قد توقف عن 


( الاستشهاد بموريس ميرلو بونتي مأخو ذ من كتاب: ها عك مهما ,إغدهط-سهعاءء1ة ممتسدالة 
لتقدنالاة 0 :ؤاموط) 953 [ «ءإبوبمز 15 لبعز ع[ وعدم[ و3 عون أأه0 بثه عالتاز عأت «نتهاتهارا المجعاً أءانإصهدم|ارا 
.6 .م ,([1953] :1960 


وبورديو يتوسع في هذه الإحالة ويستفيض أكثر في كتابة: 54 .م ,#موء| ه| «ندى مجع ,نن لم8 
يقول: «ويذهب بنا الفكر إلى ما كان موريس ميرلو بونتي يقوله بصدد سقراط: «فهو يقدم أسبابًا لإطاعة 
القوانين» لكن أن تكون ثمة أسبابٌ لإطاعة القوانين فهذا غلو وإفراط [...]. فما يتوقعه القوم منه» هوء 
بالضبطء ما لا يستطيع هو إعطاءه بيد وهو راض ومن دون تعلات وتعليلات». فإذا كان من يشايعون 
النظام القائم. أيّا كان هذا النظامء لا يحبون علم الاجتماع» قلأن هذا العلم يستدخل الحرية إزاء الالتحاق 
البدائي الذي يجعل حتى المطابقة والمشاكلة تتخذان شكل البدعة والهرطقة أو السخرية. 
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أن يكون بداهةً وتحصيل حاصل؛ ما إن نبدأ بالحديث عن الشرفء كان معنى 
ذلك أن الشرف متهالك؛ ما إن نتكلم على المناقب, فلأن المناقب ما عادت 
سارية (5هطاء"1) تنتمي إلى البداهة وإلى «تحصيل الحاصل». 

هذا العمل الذي يؤدي فيه القانونيون دورًا رئيسًا بالعبور أو الانتقال 
من المعتقد السائد واليقينيات الأولية إلى الصراطية» إنما يُذَكِر بأن القانون 
صراطية: إنه معتقد يقال إنه مستقيم» والحق يقال إنه مستقيم» إنه ما يجب أن 
ا ا ا 
إنه صالح للتنفيذ يتأكد أو يؤكد نفسه على نمط «واجب التنفيذ». هذا العبور 
من المعتقد السائد إلى الصراطية الذي يشارك فيه القانونيون» يفضى إلى بناء 
شيء آخر تمامًا؛ وهذا الآخر تمامًا هو دواعي الدولة. ثمة كتاب جميل جدًا 
لبيار فيدال ناكيه يدعى دواعي الدولة”" كتبه إبان حرب الجزائر» وطرح فيه 
مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة محقة في بعض الحالات بالاحتجاج بأسبابها 
الخاصة التي يفترض بها أن تكون في ما وراء الأخلاق لتنتهك الأخلاق 
وتمارس التعذيب ...إلخ. دواعي الدولة [أو عقلها وفمًا للمعنى الآخر الذي 
تتمتع به الكلمة الفرنسية] هي ذلك الضرب من العقل/ الأسباب/ الدواعي 
الذي يمضي إلى ما وراء العقل الخلقي/ وما بعد الأسباب المناقبية وهذه هي 
المشكلة كلهاء أي ما وراء العقل البيوتاتي أو الأسباب البيوتاتية. قضيّ الأمر. 


ما أريد دراسته» ولكن ليس بالتفصيل» لأنه يستحق بطبيعة الحال ساعات 
وساعات من التحليل» هو مبدأ هذا الانتقال الطويل الذي يقود من #دواعى 
البيت» إلى «دواعي الدولة». مسار الانتقال أو التحول هذا يصطدم بصعوبات 
هائلة؛ إذ يتولد لدينا انطباعٌ بأن المنطق الخصوصي النوعي للدولة لما ينتهي 
بعد من انتزاع نفسه من منطق البيت والدار. .. ّم إن هذا ليس نهاية المطاف: 
عندما نتحدث عن الفساد والمحسوبية ومحاباة الأقاربء» نرى إلى أي حد 
لايزال العقل العمومي يعاني و«الأسباب» العمومية تعاني. عندما أعنون كتابي 


(13) «تلسة عءمسها! غاتمرم عا عدم كقتاطيم كعامع1' ,امائل4 ومكزه8 صل .ل بأعنوولط- لوكا معط 
.(2002 كارع لاناوعة2 هآ :1962 ,املاط عل كممتكالظ توتموط) 
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بعنوان نبالة دولة فلكى أقول إنه يمكن أن يجري تملك الدولة على يد أناس 
كرون التولة كما عمريرك بلمة مارة عضيرسي أل يسكات حفوفة:؛ 
وأن الدولة في ذمتهم ومن ممتلكاتهم. ثمة دائمًا مراودة بالتكوص والتقهقر 
من دواعي الدولة» إلى «دواعي البيت». الانتهاكات الكبرى للأخلاق العمومية 
ترتبط بصورة دائمة تقريبًا باستراتيجيات إعادة الإنتاج: هذا لابني» لعمي أو 
خالي» لابن عمي. و«دواعي البيت» تقبع أبدًا في الخلفية المظلمة لدواعي 
الدولة وأسبابها. وهذا ما أردت تحليله (لكن التحليل التاريخي لتفصيلات 
المسارء ليس من اختصاصي ببداهة الحال» فثمة هنا أساتذةٌ لتدريسه). سأحاول 
أن أطرح مسألة هذا المسار الذي ليس بالبدهي على الإطلاق» وحتى لو بدا لكم 
أني أراوح مكاني وأمضي ببطءء فإني أعتقد أني ما زلت أسرع الخطى وأحث 
السير: فقد بلغ بنا تعودنا على هذا كله؛ إلى حد أننا بتنا لا نندهش بقدر كاف من 
الدهشة» من صعوبة القيام بهذا الانتقال. فمن حين إلى حين يقال بصدد الدول 
الأفريقية: «آه! الدول الجديدة» أمر رهيب. إنها لا تتوصل إلى الخروج من البيت» 
ليس ثمة دواعي دولة». ولا يلبث القوم أن يطلقوا على ذلك اسم افسادة... 
هذه الصعوبة الخارقة في تكوين منطق دولة نوعي خاصء يحيل إلى منوال 
ومسار استقلالية حقل من نمطٍ جديدء مثلما حدثت استقلالية الحقل الأدبي 
والحقل العلمي» ,الخ قبل ذلك: ثمة في كل مرة لعبة صغرى جديدة تقوم 
وتستقره ثم تبدأ قواعد خارقة - للعادة بالعمل من داخلهاء أي من داخل اللعبة 
وعندما أقول خارقة للعادة» فإنني أقصد أنها خارج العادة بالمعنى الفيبري: 
أي قواعد ليست من قواعد العالم العادي المألوف. ففي العالم العادي ينبغي 
للمرء أن يكون لطيمًا أليمًا مع أقاريه» ويفترض به مساعدة أولاده؛ ...إلخ. وعلى 
العكس من ذلكء. [فإن من المعروف] أن «الإدارة لا تهدي هدايا»: في حين 
أنه في العلاقات أب - ابن مثلاء يكون على الأب الصالح أو الابن الصالح أن 
يهدي هداياء فإن الهدايا تشكل بالنسبة إلى النظام العمومي انتهاكًا له. فما هو 
موضع رهان هنا هو اختراعٌ حقل تكون قواعدٌ اللعبة فيه في حالة قطيعة مع 
قواعد اللعبة في العالم الاجتماعي العادي: ففي العالم العمومي لا تُقَدّم الهداياء 
وفي العالم العمومي ليس هناك أب ولا أم ولا أخّ نظريًا. .. وفي العالم العمومي 
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(أو في الأناجيل) يجري الطلاق مع العلاقات البيتية أو العلاقات السلالية 
والإثنية التي [تتجلى] عبرها أشكال التبعية والارتهان والفساد. في [العالم 
المذكور] نصبح ضربًا من الفاعل العمومي الذي يُتَعَرّف ويتحدد بخدمة هذه 
الحقيقة المفارقة للمصالح المحلية» والخاصة: والبيتية» والتي هي الدولة. 


هذا إِذَا ما أريد توصيفه. ما هي العوامل [...] التى أمكنها العمل على 
تأبيد ومحاباة هذا الانتقال من أسباب البيت أو البيوتات إلى أسباب الدولة؟ 
العامل الأول هو واقعة كون منطق البيت يمتلك شيئًا يجعله متناغمًا مع منطق 
الدولة. ولفهم مفارقة جسد الملك الشهيرة التي حللها كانتروفيتش» نستطيع أن 
نقتصر على استخدام منطق البيت: فهناك البيت وهناك المَلِك. وبعبارة أخرى» 
فإنه بمقدار ما أن المنزل هو ضرب من الجسم بالمعنى المقصود حين نتحدث 
عن أجسام كبرى؛ [القرون الوسطى [الاسكولائيون] يقولون]» فإنه يُمكن 
اكتساب. منطق «فكر البيت6 والتفاني في البيت» بما هو وحدة مفارقة للفاعلين» 
عبر الانتماء إلى بيت. فخلال فترة الانتقال كلها؛ الفترة التى يستحيل فيها بيت 
الملك ليصير الدولة» فإن التباس البيت وازدواجيته شجعا إلى حد ماء ولا ريب 
في ذلك. الانزلاقات» حتى في رأس الملكء. من الإخلاص للبيت الملكىء إلى 
الإخلاص للسلالة الملكية التي هي أيضًا التاج والدولة في آنِ ...إلخ. بعبارة 
أخرى؛ إن التباس فكرة البيت ذاتها بوصفها حقيقة مفارقة للشخص متعالية 
عليه» هو أمر ينبغي أخذه في الاعتبار لفهم هذا الانتقال إلى هذا التكون لكيان 
مفارق. تحضرني الجملة الشهيرة التي هي بكل تأكيد جملة منحولة: «الدولة» 
هي أناه. [المنسوبة إلى ملك فرنساء لويس الرابع عشر] وهي عبارة مردها إلى 
القول «الدولة هي بيتي»؛ فهذا التفكير بمصطلحات البيت تحوّل من نَّمّ إلى 
الموضوعية وصيغ وتقونن وتتوج بالخطاب القانوني. أريد أن أحث السير 
وأسرع الخطىء لكني أعتقد أن هذا العامل حاسم. قرأت لكم [في درس سابق 
للدرس عن الدولة] نصًا لآغيسو*'' وهو مأمورٌ كبير» وأحد أولئك الأشخاص 
الذين سأحدثكم عنهم في المرات المقبلة» أحد كبار مخترعي الدولة» أحد 


(14) انظر الهامش (8) ص 94 من هذا الكتاب. 
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آولنك النامي الذين بينتدوا الدولة لأنه كانت لهم مصلحة فصنم الدولة وقد 
أدهشتني» في : نصّ آغيسوء في اللحظة ذاتها التي كنت أقرأه فيها (ولكني لم أكن 
أنا نفسي أفهمه حينها) واقعة أنه كان يتتقل بلا توقف. من منطق حديث كان 
يتحدث عن جمهورية» عن شيء عمومي» عن عموم أو عن جمهور ...إلخ» 
ليعبر إلى أشكال كنت أشعر أنها سابقة بقة على الحداد ثة تعطي فكرة الدولة معاني 
كنت أجدها بدائية مماتة أكل عليها الدهر: ذلك أنه كان هناك بالضبط» وفي 
رأسه هو بالذات» هذا الانتقال بين منطقين. ْ 


تناقضات الدولة السلالية الملكية 


اليوم» لا أريد أكثر من الإلحاح على ما يمكن تسميته بالتناقضات النوعية 
الخاصة بالدولة السلالية الملكية [...]. ولتقول الأشياء ببساطة» [...] فإن 
منطق البيت يحتوي على تناقضات تولد تجاوز الفكر السلالي الملكيء [...] 
لأن رولان مونييه كان يقظَّاء بالنظر إلى رؤيته الفلسفية لتاريخ فرنسا ومركزها 
السياسي ...إلخ؛ ومتنبهًا إلى أشياء لم يكن مؤرخون أشد منه يعقوبية» وأكثر 
منه «ثورة فرنسية»» ليروها؛ فقد عاين في مؤسسات فرنسا بقايا ومخلفات 
نماذج وأمثال عمل بيتية أنموذجية وتملكية أنموذجية» وذلك حتى حقبة متأخرة 
جدًا*'". فهو يلح كثيرّاء على سبيل المثال» على العلاقة بين الحامي و/ المخلوق 
[مخلوقه أو صنيعته] ونحن نفهم ذلك فورًا لأنه لا يزال قائمًا وموجودا: فأن 
يكون أحد مخلوقٌ أحد أو صنيعته» إنما يعني أنه يدين بوجوده الاجتماعي» 
ومسيرته البيروقراطية المهنية» إلى شخص آخر. هذه العلاقة الحامي/ المخلوق 
هي أحد الأمثلة لنزعة الفكر البيوتاتي إلى أن يتعمم وإلى أن يستغرق الشأن 
السياسي ويشتمله ويستتبعه. الفكر الملكي السلالي لا ينهضص بوصقه مجرد 
مبدأ سلوك يهدف إلى تخليد أو إدامة سلالة ملكية و«ذمتها» وممتلكاتهاء بل إنه 


(1) ,598-1789 [ تعبتامعطه وأناأعجهة0م وا كنامد مع ع1 هآ ع0 كارو اناا أاكةط كع ,كعتودن880 لصدام] 
.(1974-1980 ,ععصع؟ عل كععأمااوء لقنا دعكوعع2 :وأعوط) .015لا 2 ,كله تاناكما كعل ععاماكللا 


وهذا المؤرخ يُعتبر على وجه العموم شخصًا ينتمي إلى اليمين الكاثوليكي. وهو بوصفه رائدًا 
مبشرًا بالتاريخ الاجتماعي في السوربون» لم يكن يتتمي لا إلى مدرسة الحوليات ولا إلى التيار الماركسي. 
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يصبح نمط التفكير العام الذي ينطبق على كل شيء: كل علاقة إنسانية تنزع إلى 
أن يجري تفكيرها وتعقلها على النمط البيتي. أي علاقة أخوة مثلّاء أو علاقة 
أبوة» أب/ ابن» ...إلخ. علاقة الحامي/ المخلوق أو الصنيعة» هي مثال على 
هذا الضم الذي يمارسه الفكر البيوتاتي أو فكرٌ الدار الذي يصير مبدأ كل فكر 
سياسي. ليس ثمة علاقات اجتماعية لا يمكن تصنيفها بوصفها تفريعات من 
أصلء هو هذه المقولات البيوتاتية. وما زلنا نرى ذلك اليوم» مع أكثر الحركات 
انعتاقًا في الظاهر من كل فكر ملكي سلاليء؛ مثل الحركات النقابية» ...إلخ» 
واستخدامهم مفاهيم الأخوة أو الأخواتية النسوية: فهذه الأفكار البيتية تحتل» 
وتمنع في الحين نفسه؛ تكوّن أفكار سياسية من حيث هي سياسية (كفكرة 
المواطن مثلا...). 

اسهد ها بيس أخاد نما الرييدارد بوتي ] عن علافة التتحاية والزبائن 
التي تة تقترن بجوهر الدولة الملكية السلالية المتقدمة جذا: اوإماهي ,مويه 
المعلم الراعي والزبائن» هي ما يشكل القوة الفاعلة التي تقف وراء واجهة 
نظام الإدارة الرسمي الذي هو يقيئاء أيسر على التوصيف». بعبارة أخرى» 
لدينا مظاهر بيروقراطية حديثة؛ «ذلك أن علاقات الراعي والمعلم والحامي» 
تفوت المؤرخ»» فهي لا تبقى في النصوصء في حين أن البيروقراطي مرتبط 
بالمكتوب والكتابة» وبالحقوق والقانون ...إلخ». عر أن أهمية وزير أو 
سكرتير دولة أو معتمد مالي أو مستشار ملكي لا تر تهن بلقبه الوظيفي بقدر ما 
ترتهن بنفوذه أو نفوذ حاميه وراعيه. يعود هذا النفوذ في الجانب الأعظم منه 
إلى شخصية النافذ» وخصوضًا إلى راعيه وحاميه*". هنا أيضًا الرعاية والحماية 
هما من رأس المال الذي يتكوّن حول اسم عَلَّم. وضروب المنطق العائلية كامنة 
في البنية البيروقراطية» وهي في الواقع» وهذا ما أريد الوصول إليه؛ تساهم عبر 
التناقضات التي تُوَلدهاء في تأييد المسار البيروقراطي. 


(16) عنواعن© .1500-1600 ,قمعممع؟ وه نماة'ل غاللاعة أء 16أاوءو7 ,عمعن0» الإعممم8 .ل لمماعلع 
قله ,6هعالة عا .80 أء أغمع0 .طظط-,ل تفمهل «رعطاءعطءمم عل 5م16 لأطتقوهم ع1 كناد كعمتممتمم امهم كعنالعقمعر 
نقامة8) 1984 مننمجواته”1 ع عنتوولامء بال عماء4 نانطأ «اعزلعر اه إبرعبررعبط]فجط عوجبروموصر امائا' | عل معؤدم 0 

:99] جر (1982 رعباو1) أأوماعه عطعمعطعم ها عل اوممناهه عنام نلك كدمنأل18 


443 


أود أن أذكر سريعًا تناقضين كبيرين من تناقضات الدولة السلالية الملكية. 
التناقضضى الأول: الملك يصادر السلطات الخصوصية لمصلحة سلطان 
خصوصي وسلطة خصوصية. من هنا ضرورة تحويل هذه الحالة الخاصة 
والانتقال بها من حال الخاص إلى حال الكلي الجامع. إحدى وظائف 
المشّرعين والقانونيين الذين يتصرفون بوصفهم عقائديي (أيديولوجبي) 
الملك؛ هي توفير الصفة الكلية الجامعة لهذه الحالة الخاصة [أو تلك] والقول: 
«إن هذا الخصوصي ليس خصوصيًا كالآخرين» فهذا الخصوصي عمومي». 
وبهذاء أي بهذا الرياء التقي فكرة الرياء التقي - أو الرياء الورع ذكرتها أكثر من 
مئة مرة هنا - والذي هو بالغ الأهمية لفهم العالم الاجتماعي”"©: بهذا نستطيع 
القول مثل منظري الأيديولوجياء إن القانونيين مخادعون ومخاتلون» من حيث 
إنه لا بد من مخادعة النفس من أجل مخادعة الآخرين ومخاتلتهم, فالرياء تقي 
ورع» وهم يساهمون في وضع خطاب هو النفي ذاته لما هو شرعي مشروع 
عندهمء أي إذا كان ينبغي نزع الخصوصية [نزع الخصخصة] عن الخصوصي 
ليصبح شرعيًا مشروعاء فلأن اللاخصوصي خيرٌ من الخصوصي. وهنا مكمن 
التباس هذه الخطابات الأيديولوجية: العموم يخترع نفسه في المجاهدة لحل 
التناقض بين الملكية الخاصة للملكيات الخاصة المنزوعة الحيازة والمُصادَرَةٍ 
الملكية. 


التناقض الثاني» والأهم هو أن الملك والعائلة الملكية يديمان ويخلدان 
نمط إعادة إنتاج من الأنموذج البيتي» نمط إعادة إنتاج ذي قاعدة عائلية (نقوم 
بتسليم الذمة ابئّا عن أبء ...إلخ). في عالم بدأ يظهر فيه ويستقر نمط إعادة إنتاج 
آخر: نمط إعادة إنتاج الموظفين الذي يمر بالنظام المدرسي؛ فمنذ وقت مبكر 
جداء منذ القرن الثاني عشر: كان أول كتبَةٍ الدولة أصحاب دبلومات»؛ يستطيعون 
الإدلاء بكفاءتهم ضد سلطة من نوع ملكي سلالي. وهكذاء فإننا نشهد قيام 
معارضة في قلب الدولة» مشاكلة للمعارضة الكلاسيكية في تاريخ المؤسسات 


1) ععبدومتسيرز ععبرصولة :فصول «رء اتاعء لام وأوترعممبرط'! عل مده ليقع ,كعاكتعنال وعنآ» ,نعتلعنه8 عولط 
عامفوعع عمتصعطنا توموط) غاقاعمة اء )زم ,عالأقصمه .ل )ء اأععقطن .8 عل .نئل ها كنام5 وأماعمئ مماندابجنج اب 
.95-99 .مم ,(1991 رععمءلنممكسياز عل اك أأممل عل 
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كما صاغها بيرل ومينز*"©: نظرية الفصل بين المُلاك والمديرين. بيرل ومينز 
أفاضا في الفكرة التي تقول إننا نعبر من عصر مُّلَاك المشروع والمؤسسة؛ إلى 
عصر المديرين» وإن المؤسسات هي حيز صراع بين مُلاك وتقنيين أو موظفين. 
ولدينا في قلب الدولة معارضة من هذا الأنموذجء لا ينبغي ببداهة الحال أن 
تنشيّ. لدينا إذَا من جهة أولى» ورثة يرتكز سلطانهم على المبدأ الملكي السلالي؛ 
على الدم. ومن الجهة الأخرى» مديروت» أي أولئك الذين ينبغي لهم الإدلاى 
لتوطيد سلطتهم؛ بمبادئ أخرى للسلطة» عنينا مبادئ الجدارة والكفاءة. 


وجدت في ملاحظاتي ما يقوله برنارد غينيه في كتابه الغرب في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر: حتى نهاية القرن الرابع عشر كان الموظفون 
يفاخرون بوفائهم» فقد كنا في منطق الارتهان الشخصي» منطق العلاقات 
السياسية التي تُعقل وتدرك وينظر إليها وفق نمط ومثال العلاقات البيتية 
المنزلية» ثم أي فى ما بعد ذلك» بدأ هؤلاء بالمفاخرة بكفاءتهم 7" باعتبار 
أن الكفاءة مبداً سلطوي مستقلٌ بذاته؛ وله منطقه الخاص. فانطلاثًا من لحظة 
معينة» وفي الواقع منذ الأصل والمبتدأء كان الحائزون سلطانًا ملكيًا سلاليّاء 
مضطرين؛ من أجل الظفر بمنافسيهم السلاليين» إلى ضمان خدمات حائزي 
كفاءات عسكرية وتقنية وبيروقراطية ...إلخ. إنهم مضطرون إِذَّاء من أجل الدفاع 
عن المبدأ الملكي السلاليء إلى الاستناد إلى أناس يرتكز وجودهم على مبدأ 
غير سلالي. والمفارقة أني كنت أقول منذ قليل إن منطق الأحزاب (الذي يمكن 
أن نرى فيه بقايا ومخلفات منطق بيوتاتي في دولة سياسية) ذلك يقود الملك إلى 
استخدام الموارد العمومية لشراء زعماء الأحزاب. بعبارة أخرى: فإن الخزينة 
الملكية تستخدم في تقديم هباتٍ وتبرعات. ومعنى هذا أن المنطق البيروقراطي 
هوء في الحين ذاته» محتوم ولا يمكن تلافيه» فهو ما لا تستطيع الملكية السلالية 
الاستغناء عنه» وهو كذلك ما يناقض الملكية السلالية في مبدثه ذاته. 


(18) وسعومر© وإمضرط وريه جوأنو«ومجم© 810067 776 ,كمدعا!ة .© ععمألموت لمة عل8 ى عاملم 
.([1932] :1933 ,لإهةمحصهت هةااتسعهابا عط عاعملا بعكم 


(19) وعرتهااوك اأهنا معذوعم! زواعوط) داواظا عمط .كوأءؤزى "نالا به لانيل سه ادو ماعء0'.آ ,معنن لمقصع8 
.230 .م ,(1971 رععمهظ عل 
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إذا كانت ذاكرتكم بخيرء فإن نص آغيسو مدهش تمامًا: فالرجل يحاول 
ضربًا من اللاهوتء أيديولوجية كاتب الدولة الذي لا يستمد سلطانه من الدم 
وإنما من الكفاءة. وهو ينزلق في هذا النص [من مبدأ إلى آخر] بلا توقف: نبالة 
الزي هذه يمكن أن تكون في الوقت نفسهء نبالة سيف. فهي أيضًا تستدعي الدم 
وتُدلي به. نتخبط في التناقضات الخارقة التي هي في ما يبدو لي في تكوين 
تقسيم عمل الغلبة والسيطرة. 

سوف أعطيكم في كلمتين ترسيمة تبدو لي مُنيرةٌ جدًا وأستطيع التوسع 
فيها بكل بساطة. نرى إذا ترسيمة لبنية» يتبدى فيها مع الملك» إخوة الملك 
وجميع المنافسين السلاليين» أي الإقطاعيين الآخرين ...إلخ. 

الملك إخوة الملك 


الوزير» الوزير الأكبر 


هنا مثلثٌ [فيه إخوة الملك] الذين يستمدون مبدأ مشروعيتهم من العائلة» 
من منطق الدمء من الطبيعة» ونمط إعادة إنتاجهم هو نمط إعادة الإنتاج البيتي. 
هنا لدينا وزير الملك» نستطيع أن نقول مندوبًا منتديّاء مفوضًاء ومبدأ شرعيته 
أو مشروعيته هو في الغالب المدرسة بما هي ضمانة كفاءة. هناك [إِذَا]» من 
جهةء الكفاءة والجدارة والمكتسبات» ومن الجهة الأخرى الطبيعة. لدينا في 
النهاية ضرب من المثلث. من التوزيع الثلاثي على مذهب ديميزيل”© الذي 


(20) عمفصوصة كها كنرمك عدمناءده1 كنم كول عنهمامة لاط [١‏ ..عفممصة ك عتاراط ,انمغصسط دعومو 
.(1968 ,لمهستالد0 :وموط) وعصتقتسصيط دععمعك؟ عمل عتيمغطامتاطا8 ,كدءفجممء-ممجما وماصنعمم عون 
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نجده حيثما كان في الإمبراطوريات الكبرى. الملك بحاجة إلى هؤلاء القوم 
[الوزراء] لتوطيد سلطانه إزاء [إخوته» لكن هؤلاء] يستطيعون أن يقلبوا ظهر 
المجن» ويستديروا ضد الملك. هم والكفاءة التي يطلب منهمء أي الملك؛ أن 
يضعوها في خدمته» والمشروعية التي تؤمنها لهم هذه الكفاءة» في آنٍ. 

حينهاء يَرِدٌ جميع أنواع الحلول التي سأقوم بتوصيفها لكم على وجه 
السرعة. [وزراء الدولة الملكية السلالية]» على سبيل المثال» هم في أغلب 
الأحيان عزاب» هذا هو الحد الأقصى لهمء هم الخصيانٌ الممنوعون من 
التكاثر أو من إعادة الإنتاج: هؤلاء يملكون؛ شأن الوزير» سلطاناء إلا أنه سلطانٌ 
لا يمكن معاودة إنتاجه» سلطانٌ مدى الحياة ليس إلا. وثمة آخرون مُستَبعّدون» 
جزئيًا أو كليّاك من السلطانء إلا أن بوسعهم التكائر. بعبارة أخرىء لدينا من 
يمكنهم التكائر ولكنهم عاجزون, وقادرون ولكنهم لا يتكاثرون. بهذا نرى لماذا 
كانت مشكلة الخلافة مهمةء ولماذا كان من المهم التفكير بمصطلحات إعادة 
الإنتاج. لديناء من جهة» ورثة» ومن الجهة الأخرى من أسمّيهم «المنذورين». 
أولئك الذين وهِبوا للكنيسة» فقراء على وجه العموم: تقدمهم عائلاتهم إلى 
الكئيسة منذ الطفولة. «المنذورون» هم من يدينون بكل شيء للملك الذي 
يستطيع أن يحصل منهم على تفانٍ كبير. إنه «القانون الفولاذي» في ما أعتقده 
لكل التنظيمات. والأحزاب» ولا سيما الشيوعية» تقدم 7 لحياةٍ مهنية 
ولسيرة مهنية للمنذورين. قانون الأجهزة هو أن الأجهزة لا تُرقي أحدًا ممن 
يملكون رأس مال من خارج الأجهزة. ل لا ان 
الأحزاب: الكنيسة تحب المنذورين الذين يدينون بكل شيء للكنيسة» وهم 
مخلصون متفانون بالكامل فيها ولها. الأساقفة مثلاه هم في الغالب منذورون 
تستطيع الكنيسة أن تأخذ منهم كل شيء. 


لهذه البنية الثلاثية في ما أعتقدء مفعول تفسيري بالغ القوة؛ فهي تسمح 
بأن نفهم مثلا لماذا كان هناك بيروقراطيات منبوذة في كثير من الإمبراطوريات 
القديمة: فكثيرًا ما يكون البيروقراطيون منبوذين؛ أي إنهم مستبعدون من إعادة 
الونتاج السياسي. إنهم الخصيان والكهنة المنذورون للعزوبية #استنساخ محظور 
أو إعادة إنتاج ممنوعة» دائمًا وأبدا؛ أجانب لا تربطهم رابطة قربى مع أهالي 
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البلاد» فهكذا كان حال حرس قصور الحاكم المطلقء مثلاء وكذلك حال الدوائر 
المالية في الإمبراطوريات؛ حيث كان اليهود في الغالب في هذا الوضع [إنهم] 
عبيد تملكهم الدولة» بحيث إن أرزاقهم ووظائفهم يمكن أن تو تؤول إلى الدولة في 
أي لحظة20. ونستطيع أن نضرب آلاف الأمثلة [لكن أهمية البنية تكمن في أنها] 
تتيح للمرء ألا يَبْسِطٌ ثقافته التاريخية» وحدود هذه الثقافة. .. أستطيع أن آخذ مثالا 
من مصر القديمة أو من آشور القديمة» حيث كان الموظف الذي يدعى «وادوة 
عبدًا وموظمًا في آن: الكلمة تصح على الاثنين2©» أو في إمبراطورية الفرس 
الأخيمينيين: كبار الموظفين كار في الغالب من اليونان. وفي الإمبراطورية 
العثمانية كان ثمة بعد القرن الخامس عشرء كما يبين ذلك كتاب مانتران الرائع» 
حل جذري لهذه المشكلة: إذ كان يجري إخفاء إخوة الملك [...] بمجرد 
مبايعته***». اعتباطية مبدأ النقل التوريثي العائلي تختفي, لأن الملك ما عاد له 
منافس من هذه الجهة؛ فلا يبقى له إلا مشكلة الوزير الكبير الذي يعامله على 
طريقته [...]» وهي مشكلة تحل باستخدام أجانب بوصفهم موظفين» أي أجانب 
مسيحيين مرتدين» ولكن بعد اعتناق الإسلام؛ في مراكز كبار الأعيان. 


[...] لدينا إِذّا قانون أساس هو تقسيم عمل السيطرة» فإذا ما عدنا من جهة 
أخرى إلى تاريخ الملكية الفرنسية» فسنرى مبكرًا أن من يشغل المراكز المهمة 
هم من يسمول انمه وعمتسمط» أي الرجال الجدد.ء المنذورين الذين يدينون بكل 
شيء للدولة» ويملكون كفاءة اختصاصية مقلقة. [. ..] بهذا نرى أن الدولة تبني 
نفسها ضد الطبيعة»؛ وأن الدو لة هي اللاطبيعة (وأ وتام نص 2240)1: فليس في الدولة 
إعادة إنتاج» لا وراثة بيولوجية» لا نقل ولا تسليم حتى للأرض»ء في حين أن 
الملك وعائلته هم إلى جهة الدم والأرض والطبيعة. 


(21) يحيل بورديو هنا إلى كيث هوبكتزء وكتابه: ,5ع«ها3 4ه تم عسوت ,ممفامه1آ طالءعءا 
.(1978 ,رووععط© 'والومء دنا عو لطديم0) بعأرملا ببرعل! رعو لعطسهت) 1 ,لا بلمماذ!؟ مقصمه؟ هذ ععنلكيه5 امدنزوهاماء50 


(22) هآ عل كأأصلاعع كعك كترهاعمناهنا ينه كءداع 0 كه 2 :1 رعننوأاواكه إزرء 0م ءبأعورط عا تلاععة6 انوط 
.(1969 ,ععمفعظ عل وعمتقاتومء ,امنا وعووعء2 :وتمو) 2 يمتك عالعبحياول! ,رمم 


(23) وأسممعة ,مناه اكادامل4 :ماعةذى 0/11[ بيت “اللا بك انه 01101 7#أوارر'نآ رتهعاموكة خعطه] 
#بامجء'آ عل «##اأمكلط أء ,(1984 ,كأمممع تمستدمهولا تممقدمآ) 202 زوعقء5 كعتليه5 لعاءه1امن) ,غإنزعمى 
.165-166 كه 27 .مم ,(1989 بملعقرد نكتمة©) سمعأامدكظ اتعطم1 عل عذل ه[ كنه5 ,صده0 


(24) من اليونانية 5زولا!م وتعني (طبيعة». 
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الإجراء الأول الذي هو في أصل الدولة الحديثة» هو إِذًا رفض كل إمكان 
خلافة وكل إمكان تملك ذي دوام؛ أي تملك لما بعد الحياة لوسائل الإنتاج» 
وخصوصا للأرض التي طالما أعطيت وضع وسيلة الإنتاج» وكان لها كذلك 
وضع الضامن للموقع الاجتماعي [حائزها]. ٠‏ ففي الإمبراطورية العثمانية مثلا» 
كان كبار الموظفين يحصلون على دخول الأراضي» ولكن ليس على ملكيتها. 
وثمة تدبير آخر؛ الأعباءٌ الوراثية: فنحن هنا في نظام التمتع المقصور على مدى 
الحياة» فلا ينقل ولا يورثء» وإزاءَ زمانين متناقضين [زمن الوارث وزمن] 
الموظف. وعلى سبيل المثال» فإن تحقيقًا عن الموظفين توليت الإشراف 
عليه”* [كان يشتمل] على الأسئلة «هل تعرفون سلفكم»؟ وهل تستطيعون 
التأثير في تسمية خلفكم؟ «وتلك قطيعة فاصلةٌ أو انقطاعٌ فاصل [لا رجوع 
عنه] من نوع الحوادث الكبرى: فالتفكير بمصطلحات السلف والخلف هو أمر 
مستبعد» في الأقل رسميّاء من التفكير البيروقراطي. ثم إن للموظف في الحين 
ذاته علاقة خاصة جدًا بمركزه: علاقة اقنّطعَت منها الخلافة واجتثت؛ من وجهة 
نظر بنى الإدراك ومن زاوية الرؤية المستقبلية» ...إلخ. وكذلك فإن ماكس 
فيبر» في كتابه علم الاجتماع الديني» يحاول أن يعاين ويكتشف لكل واحد من 
المواقع الكبرى في الحيز الاجتماعي» نمط الروح الدينية التي تؤيده وتواتيه © 
فئمة أديان تجار ...إلخ. وأعتقد أنه لكي نفهم فلسفة التاريخ» الفلسفة الدينية 
للموظفينء فإنه لا بد أن تكون البنية المكونة لزمانية موقعهم نفسها حاضرةً في 
أذهاننا. 

ينبغي توسيع دور الأقليات المتخصصة. كتاب غيلتر عن الدولة يظهر 
بوضوح دور جماعات المنبوذين في تكوين الدولة البيروقراطية» وأعتقد أن هذه 

هي الفكرة الوحيدة المثيرة للاهتمام في هذا الكتاب. فهو يلح طويلًا مثلا على 
واقعة أن «اليهود من حيث هم معروفون بموثوقيتهم المهنية وقدرتهم على أداءٍ 


(25) دف ومعتطة وعا اهس لستووه وتمفاقبرد نك كانبعول عع عم مقصطء5 عناوتسصتهم0 أ اعطموط© برتولة 
.(1969 ,قمانا0ك/] تعنرواع هآ) عموء فم معنت عتوماماعمة عل عتاوء6 


(26) بلسمععالة'! عل همتع تالمهم" ,غافاءع0د كك #أترمبمعكا :صماوذاءد ها 92 وأهماماع50 ,عطوللا روك 
.صقتء ,(2006 ,لممقصتصوا؟ تزكمةوط]) 718 رومصقطت ,اهماما عاأعطهوط عقم كعامم اء موتاء لمارا 
.«[1913-1914]» 
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خدماتٍ محددة» والتزويد بسلع محددة في مواقيت محددة واضحة. كانوا قومًا 
لا يستغنى عنهم في هذه البنية» إلا أنه كان ينبغي لهم ببداهة الحال أن يكونوا 
عاجزين عسكريّاء وكذلك سياسيّاء لكي يرَخصٌ لهم بأن يتصرفوا بأدواتٍ 
تتحول إلى أدوات خطرة إذا وقعت في أياد أخرى» على من عَهِدَ بها إليهم0©. 
حالة المرتزقة ليست تطبيقًا خاصًا لهذا المثال العام. في المرة المقبلة سأحاول 
أن أذهب إلى أبعد من ذلك في تحليل مسار الانتقال هذا. 


(272) متحعمتط ععتلفمغ8 عمقم كتقاعمة"! عل أتدلع؟ ,أس«عكتاهموزلمم اه كمولامطة جعمالاء0 أمعمع 
.0 .م ,([1983] :1989 بونروط :وعوط) امبرو عناوماكاط عنوغطهنامئ8 


430 


درس 24 تشرين الأول /أكتوير 1991 


- استعادة موجزة لمنطق الدروس. - إعادةٌ الإنتاج بالعائلة وإعادةٌ الإنتاج بالدولة. 
- تمايز السلطان والفساد البنيوي: مثال اقتصادي. 


استعادة موجزة لمنطق الدروس 


سوف أحاول استعادة منطق حديثي على وجه السرعة؛ فقد حاولت في 
مرحلة أولى أن أستخلص المنطق النوعي للدولة الملكية السلالية» وأن أبن 
بماذا أو كيف تدين هذه الدولة الملكية السلالية بعدد من خصائصها لواقعة 
أنها تتنظم وفق مبدأ أساسء عنيثٌ لوجود استراتيجيات إعادة إنتاج ذات قاعدة 
سلالية. وفي مرحلة ثانية حللت مبدأ الدينامية التي تقود إلى العبور من الدولة 
الملكية السلالية إلى دولة أكثر انفصالا عن الشخص أو الأشخاص.ء والانتقال 
إلى الدولةٍ اللاشخصية» كما نعرفها. وفي المرة الأخيرة قمت بتوصيف ما 
يمكن تسميته بالتناقض النوعي الخاص للدولة السلالية» عنيت واقعة كونها 
حيز توترات بنيوية بين فئتين من الفاعلين؟ وفي الحقيقة» بين نمطين من إعادة 
الإنتاج: فمجموعة من الفاعلين العائلة الملكية التي تتكاثر» أي تعيد إنتاج 
نفسها وفق مبدأ النقل [أو التوريث] على قاعدة بيولوجية» وجماعة أخرى تعاود 
إنتاج نفسها بتوسطاتء لا يزالٌ الوسيط الرئيس فيها هو النظام المدرسي ببداهة 
الحال. وأعتقد أن التناقض بين هاتين الفثتين من الفاعلين هو أحد المحركات 
الرئيسة لتاريخ الدولة» وهو ما يسمح بفهم كيف كان الانتقالُ من سلطان ذي 
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نمط شخصي وقابل للنقل مباشرة بالوراثة» إلى سلطان أكثر لاشخصية» ولنقل 
قابا للنقل جزئيًا بالوراثة. ذلك هو المسار الذي اتبعته. 


ألخ اليوم على ما يوجد التناقض بين نمطي إعادة الإنتاج هذين» ذلك أن 
فهم مبدأ هذا التعارض بالكامل؛ هو شرطٌ لفهم أشياء متباعدة جدًا في الظاهر. 
ومن دون أن يكون علينا ادعاءٌ إحداث انقلاب في المعارف» إلا أنني أعتقد أننا 
قد نفهم الثورة الفرنسية على نحو أفضل كثيرًا إذا ما رأينا فيها نمط فوز إعادة 
الإنتاج اللاشخصي على نمط إعادة الإنتاج الشخصي. أقول لكم هذا لكي 
تدركوا فورًا المقصد العام لكلامي» وأخيرًا فإن الجماعات التي كانت أكثر 
الفئات مصلحةً [في الثورة] هي الفثات التي كان تخليد أو ديمومة [مواقعها] في 
السلطان تر تهن بالنظام المدرسيء وبرأس المال الثقافي؛ .. .إلخ؛ فهذه الفئات 
كانت 9 ما في طرح تعريفب وتحديد للدولة ذَوَي طابع كلي جامع. 
بأكثر من الفئات الاجتماعية التي كان سلطانها وانتقاله يرتهنان للوراثة وحدها. 
حين يكون النزاع بين هذين المبدأين حاضرًا في الذهن» فإنه يتيح فهم كثير من 
الأمور. وعلى سبيل المثال» فإنني سأحدثئكم في المرة المقبلة عن كتاب جميلٍ 
جدًا لمؤرخةٍ أميركية عن السرير العدلي الملكي"» أي عن ذلك القتريع هن 
الاحتفال المشهود الذي يحضر فيه الملك إلى البرلمان في ظرفٍ استثنائي» 
ويمارس فيه سلطانه بوصفه مُشْرّعًا. وهي تؤرخ لهذا الطقس الاحتفالي» فئرى 
فيه» وبصورة مدهثشة تمامّاء حالاات الصراع ومراحله بين سلطان ذي قاعدة 
عائلية وأساس سلالي وسلطان ذي قاعدة غير أنسابية»؛ وأساس من الكفاءة» 
ولا سيما الكفاءة القانونية. وتصف في الفصل الأخير الحقبة الأخيرة من حكم 
لويس الخامس عشر: فتقابل بين الاحتفال البلاطي الذي وضع في عهد لويس 
الداع عتر يت ري الل الت على عر مظاك العائلة الماكاء 
وفي مواجهتة رعاياه» ثم نرى في الجهة الأخرى «السرير» ذاته وفيه الملك 
جالسًا على النحو المرتفع ذاته» ولكنه محاطً هذه المرة بأناس سلطتهم ذات 


(1) ها كعك ءالء ”هاناعم وأهمامة10'آ :ءعتبه:1 عل كذه: كول وعفاعلاز عل اثلا عا الإعلهوا؟ لدمدد 
عناوماكلط صوناءة أله وكعتتمع م مقط لهم عمم متم تكمية"! عل النله1 ,كسبمعكلق ءاه أعنمام ء| بعفجعوةا 
.([1983] :1991 وعأطناة :كأموط) 
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قاعدة قانونية وأساس قانوني. والمؤرخة تقابل وتعارض بين هاتين الصورتين 
المتعارضتين» واللتين هما بمنزلة تجسيد مرئي لهذا التعارض [بين نمطي إعادة 
الإنتاج]. أقول قولي هذا لأبين لكم المنظور الذي أريد أن أضع نفسي فيه. 


إعادة الإنتاج بالعائلة وإعادة الإنتاج بالدو ل 


الفرضية التى كانت حاضرةً فى ذهنى هى أن أحد المحركات الرئيسة 
للتغييرات التى أفضت إلى الدولة الحديثة هو هذا التناحر بين مبدأين مختلفين 
لإعادة الإنتاج: أحدهما هو العائلة والثاني [هو الكفاءة الثقافية أو المدرسية]. 
وهذان المبدءان لا يزالان قيد العمل إلى يومنا هذاء فلا يزال التوتر بين الورثة 
والقادمين الجدد يواصل التطواف داخل الدولة. النظام المدرسي الذي يظهرء 
في الحقبة التي أدرسهاء بوصفه مبدأ إعادة إنتاج مستقل ومعارض للمبدأ 
الملكي العائلي» أصبح هو أيضًاء بمنطق عمله مبدأ إعادة إنتاج شبه سلالي 
ويشكل ضربًا من الأساس لنبالةٍ دولةٍ» هي ضربٌ من التأليف بين مبدأي إعادة 
الإنتاج السالفي الذكر. نحن إِذَا إزاء نمطي إعادة إنتاج يتوافقان ويؤسسان 
مبدأي وفاء أو ولاء لجماعات يوحدها شكلان من الروابط مختلفان للغاية. 
وببداهة الحال. فإن الفرضية المسبقة لكل ما أقوله عن أنماط إعادة الج 
هي أن السلطان يحركه ضرب من الجهد أو المراودة (5دغهدهمع)» لنستخدم لغة 
سبينوزاء أي نزعة ومنحى إلى تخليد نفسه. والبقاء في الوجود. (إنها مُسَلَّمةٌ 
من المسلّمات التي لا بد لنا من التسليم بهاء عندما نمتهن علم الاجتماع» لكي 
نفهم كيف يسير العالم الاجتماعي؛ الأمر مختلف عما لو كان مبدأ ميتافيزيقيًا: 
نحن مضطرون إلى افتراض أن الناس الذين يحوزون سلطانًا أو رأس مال» 
يتصرفون» عن علم أو عن غير علم» على نحو يخلّد ويديم سلطانهم (أو يزيد 
في رأس مالهم). هذا الجهد (ودهدههه) الذي هو الحركة الدائمة التي يستمد 
الجسم الاجتماعي منها تأييدًا ودعمّاء يقود مختلف الأجسام والهيئات التي 
تحوز رأس المال إلى المواجهة» وإلى استخدام مختلف أنواع السلطان الذي 
تمتلكه في صراعات تهدف إلى زيادة هذا السلطان نفسه أو الإبقاء عليه 


تلك هي الخطوط العامة التي أُمَوضِعُ أنا نفسي فيها. أما الآن. فإني ماض 
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إلى إيضاح خصائص كلا نمطي إعادة الإنتاج. فترة الانتقال هذه طويلة للغاية؛ 
بحيث إننا نستطيع أن نعود بها إلى المطالع والبدايات. ذلك أن الحائزين 
سلطانًا مدى الحياة (من دون تملك) والقادمين الجدد الذين كثيرًا ما يكونون 
كتبة أو علماء جهابذة» ثم بعد ذلك قانونيين علمانيين» ...إلخ» ما زالوا منذ بداية 
القرون الوسطى يتصدون للورثة السلاليين ويواجهونهم. تمتد [فترة الانتقال 
هذه] من القرن الثاني عشر حتى الثورة الفرنسية. وهي مثيرةٌ للاهتمام» من 
حيث إننا نلاحظ وجود نمط إعادة إنتاج متناقض وملتبس بمقدار ما يتمايز حقل 
السلطان. ومنشأ التناقض هو واقعة كون نمط إعادة الإنتاج غير السلالي» هو في 
ذاته» وبمنطقه وحدهء يشكل نقدًا لنمط إعادة الإنتاج الورائي. إنهما نمطا إعادة 
إنتاج متناقضان ذاتيًا: فنمط إعادة الإنتاج البيروقراطي يقوض بوجوده نفسه» من 
حيث ارتباطه بالنظام المدرسيء نمط إعادة الإنتاج السلالي» وهو يقوضة في 
شرعيته ومشروعيته. تنامي التعليم وزيادة عدد الموظفين الذين تستند سلطتهم 
إلى الكفاءة» يحملان معهما ويستتبعان» أي التنامي والزيادة وبمنأى عن كل 
صياغة أيديولوجية؛ وضمًا توضع فيه الوراثة المبنية على علاقات الدم؛ موضع 
مساءلة. ونستطيع القول إن نبالة الدولة» نبالة الكفاءة التي تجسدها نبالةٌ الثوب» 
تطرد النبالة القديمة. 


لكن الأمور أقل بساطة من هذاء إذ كما يبين المؤرخون. فإن نبالة الدم تبقى 
النبالة المشروعة» في حين أن نبالة الثوب تبقى موزعة مقتسمة. كتاب فرانسواز 
أوتران عن تاريخ نبالة الثوب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كتاب مشوق 
فعلا”؟ إذ نرى فيه كيف أن نبالة الثوب موزعة بين مصالح «الطائفة» أو الجسم 
المهني الجماعية» والمصالح الخاصة؛ فالمصالح الجماعية تدفع نبالة الثوب إلى 
تأكيد اختلافها عن نبالة الدم» في حين أن المصالح الخاصة تحمل نبلاء الثوب 
على الذوبان في نبالة الدم بالتحالف. وعلى هذا الأساس. فإن المؤرخين سيردون 
علي ما قدمت» وبحق في ما أعتقد» قائلين: «هذه الترسيمة مفرطة البساطة. أنت 

(2) مقرو ول الونزرءأجمع اك كد06 كما (اواظ'| ع0 كجردمه مجع أل وم ادكعنها بلسهتاناة عمامعهم] 


رعصصمط:ه5 هل عل كدمأأوعءتلطنظ نوتموط) 46 بعطءععاءع2 .5.ل8 عقم5 .عمووطيه5 وا عل كموتامء 1اطبط ,1345-1454 
1981١.‏ 
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تقابل نمطي إعادة إنتاج وتعارضهماء في حين أنهما ممتزجان واقعًا؛ فما يطلق 
عليه اسم نبالة الثوب يشتمل في الواقع على 40 في المئة من الناس الذين هم في 
الواقع من نبالة السيف وتلقوا التعليم ...إلخ». والواقع هو أنه بمقدار ما أن إعادة 
الإنتاج بالنظام المدرسي تفرض نفسهاء فإن جانبًا من نبلاء الدم يتحول ويحول 
رأس ماله من نبالة دم إلى نبالة ثوب وذلك باكتساب شهادات مدرسية. يبقى أن 
من الصحيح أن الأشياء أكثر تعقيدًا بالفعل مما يبدو. لكن هذا لا يعني أن المثال 
ليس صحيحًاء وإنما يعني أن الفاعلين الاجتماعيين الحائزين هذا النوع أو ذاك من 
رأس المال النبيل سيفعلون مستطاعهم بما يملكون من مصالح خاصة وجماعية» 
للحصول على أعلى حدٍ من المغانم التي ترتبط بامتلاك ذلك الضرب من رأس 
المال النبيل الذي يحوزون. 


هذان الشكلان اللذان ألححت عليهما فى المرة الماضية هما شكلان 
متضاربان لا يأتلفان. فمع بيت الملك أو داره» ومع جملة الأعيان الحائزين 
ملكيات نبيلة موروثة» تناهت إليهم بال «فطرة4» نكون في جهة الطبيعة وما 
ينتقل بصورة طبيعية والهبة؛ والأيديولوجيا المهنية لهذه الفئة هي ضربٌ 
من الأيديولوجيا الطبيعية» أي الآخذة بالمذهب الطبيعى. وبمقدار ما أن كل 
أيديولوجيا تهدف إلى «تطبيع» امتياز [وجعله طبيعيًا]» فإن النبالة تقدم دائمًا 
المثال عن جميع الأيديولوجيات. [...] وعلى العكس من ذلكء. فإن الموظفين 
يمتلكون رأس مال مكتسيّاء فهم إلى جهة «العمر ي؟ عونمم جهة الانتفاع مدى 
الحياة (من دون تملك وملكية)» وإلى جهة الموقت والجدارة» حتى ولو أدلوا 
بالهبة؛ فكرة الهبة مهمة جدًا. الكاريزما هي إلى جانب ما هو نبيل» وإذا كان 
الانتقال بالدم يضفي المشروعية» فذلك لأن الصفات الخارقة للمزايا الكاريزمية 
تنتقل عبر الدم: وعلى سبيل المثال» فإن القدرة على شفاء التهابات السل هي 
صورة بين صور أخرى". 

(3) إشارة إلى السلطان أو القدرة التي كانت تعزى في القرون الوسطى إلى الملوك في فرنسا 
وإنكلتراء على شفاء هذا المرض المتحدر من الْسّل. انظر: 0#نا :كه ماهدسم!؛ نه عمط ,طعها8 عمدلا 


,الاق لجان اله اء معابم ل انه ااتعتعة أن أاتمح علهئره؟ ععءانككليام هات مبتطتعالة أع«بمصصيدد مرؤاعوجق ءا «ناى 
.([1924] :1983 ,لممص للدت :وأعدط) دعم اماوقط دعل عدوغطامتاطز8 ,لخ عاأعايو[! ,606 عنآ دعدوعجل عل ععقاعوط 
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لدينا ذا من جهة أولى؛ أيديولوجيا كاريزماتية للانتقال بالدم» ومن 
الجهة الأخرى أيديولوجيا ستصير كاريزماتية؛ فكما هو معروف. الأيديولوجيا 
المدرسية كاريزماتية بصورة أنموذجية» لأنها تستند إلى فكرة الهبة والعطاء. 
عطاء الطبيعة الذي لا يدين بشيءٍ للاكتساب. لكن الأشياء في تلك الحقبة كانت 
أكثر وضوحًا في التقابل والتضاد: فهناك من جهة الفطري ومن الجهة الأخرى 
المكتسب» والدم من جهة» والجدارة» خصوضًا القانون والحقوق من جهة 
أخرى. فليس من قبيل المصادفة أن يكون حَمَلَةٌ المطالب ذات الطابع الكلي 
الجامع هم قانونيين» أي من الذين يدينون بسلطتهم للحقوق والقانون» فيضعون 
كفاءتهم القانونية في خدمة إضفاء الطابع الكلي الجامع على مصالحهم الخاصة 
كمالكين لرأس مال خاص [لرأس مال لا يمتلكه إلا] قانوني أو فقيه. القانونيون 
أدوا بطبيعة الحال» دورًا رئيسًا في بناء الدولة لأنهم قضاة في هذه القضية 
وطرف في آنٍ: فهم امن يستطيعوق إييجاد المشروعية للعاهل» فنظريات الحكم 
المطلق التي تبرر الانتقال الملكي السلالي بالصورة الأكثر جذرية» أنتجها 
القانونيون. غير أن هذا لا يستبعد أن يكون القانونيون الذين بدأوا يزدادون عملا 
بوصفهم حقلًا أو تحولا إلى حقلء منقسمين أيضًاء وأن يضع قانونيون آخرون 
كفاءتهم القانونية في خدمة الدفاع عن أساس آخر ممكن للسلطة. عنينا السلطة 
ذات القاعدة الدستورية. إنهم الأوائل في الصراعات الدائبة ضد الملكية» في 
محاولة الدفع إلى الأمام» بفكرة وجوب وضرورة أن يجد الملك والنبلاء أساسًا 
آخر للمشروعية» غير مجرد الانتقال بالإرث. 


(هو ذا المشهد كما أراه» وإلى هذين المبدأين المتناحرين اللذين يتواجهان. 
ترتبط بطبيعة الحال مصالح وجماعاتٌ فاعلين. وكثيرًا جدًا [...] ما نجد سلسلة 
نصوص لقانونيين يقترحون إما تبريرات للدولة الملكية وإما انتقادات مستلهمة» 
إلى هذا الحد أو ذاك» من روسو. المؤرخون الذين ينتجون هذا الضرب من 
الكنيه يتزعوة إلى مقاليجة التصوص يذاتها ولذاتها من ذون العردة بها إلى 
منتجيها. ووفمًا للمبدأ الذي لا أزال أَذَكّر به هناء فإني أعتقد أنه لا بده من أجل 
فهم نص من النصوص؛ أن نعرف دائمًا أن لدينا من جهة أولى حيز نصوص أو 
«فضاء؛ نصوصء ومن الجهة الأخرى حيز منتجي نصوصء وأننا مضطرون إلى 
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إسناد بنية حيز النصوصء إلى البنية الأخرى؛ عنيثٌ بنية حيز منتجي النصوص» 
لكي نفهم لماذا كانت النصوص على ما هي عليه. فلكي نفهم لماذا يضع قانونيٌ 
ما من الريف. أطروحات روسوية في مقالة هجاء ضد الملكية؛ فإنه يكون من 
المهم أن نعلم أنه محام صغير من عائلة كبرى؛ وأن ابن عمه يشغل مركرًا مهما 
في مدينة بوردوء في حين أنه هو ينتمي إلى الفرع الفاشل من العائلة» ...الخ. 

ا 1 2 له ار رن 
والسلطة التي يحوزء وإن كان باريسيًا أو ريفيّاه مستشارًا في برلمان باريس» أو 
محاميًا صغيرًا بلا قضية في جنوب غرب البلاد» ...إلخ: إِذًا فإنه ينبغي ربط حيز 
النصوص بحيز منتجي النصوص). 

على هذا الأساسء فإنه بمقدار ما يتمايز السلطان» يكون لدينا جملة 
من المتناحرين: أولئك المرتبطون بالقانون وب «العمري؛ أو المدى الحياة. 
وأولئك الذين يرتبطون بالدم والوراثة. هذان الفريقان من المتناحرين» يتمايزان» 
فالذين يتواجهون هم فاعلون ملتزمون بصراعات تنافس داخل كل معسكر ثم 
بين كل معسكر وآخر. هذه الصراعات المعقدة مُوّلدةٌ لممارسات تجديدية 
ولاختراعات. على سبيل المثال» يفرض جماعة البرلمان» في المحاكم العدلية؛ 
بصراعات وحيل ومراوغات» ارتداء ثوب أحمرء وهو أمر يبدو لنا مضحكاء 
ولكنه كان فتحًا مهما جدّاء لأنهم إذا توصلوا إلى الحضور مع ثوب أحمر 
بدلا من الثوب الأسود. كان ذلك فتحًا رمزيًا يضعهم على الصعيد نفسه مع 
هذا أو ذاك من المتحدرين بالطريق السلالية. [وهكذاء فإننا نشهد] جميع أنواع 
وضروب الصراعات. العملية والرمزية في آن» والصراعات الرمزية هي بطبيعة 
الحالء فِعلُ من هم لجهة «العُمري» أو ال «مدى الحياة» والحقوق والخطاب: 
فهم يملكون في الحين ذاته القدرة على الحصول على تغييرات في الممارسات 
(في التصدر. في التراتبيات» في داخل الاحتفالات. ...إلخ). ومن جهة أخرى 
[القدرة على خوض] صراعات رمزية» [وإنتاج] نظريات. ثم إن جزءًا من هذه 
النظريات السياسية التي ندرسها في معاهد العلوم السياسية» نابع مباشرةً من 
صراعات تجهد خلالها مختلف الجماعات المنخرطة في تقسيم عمل السيطرة» 
في دفع رهاناتها وحجارة لعبتها [بيادقها] إلى الأمام. 
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استطراد في تاريخ الفكر السياسي 

أعتقد أن ثمة ما يدعو إلى إعادة تأريخ الفكر السياسي كله. (ولكني 
لسوء الحظ لا أجد لذلك لا الوقت ولا الكفاءة). وعندما أقول «إعادة» فلأنه 
قيد التحقق» ذلك أن ثمة أعمالا رائعة أستند إليهاء وهي في منتصف الطريق. 
سأفسر ما أقول بكلمتين: من المهم أن تفهموا سياق ما أحكيه لكم. لدينا تاريخ 
للأفكار السياسية التقليدية ككتاب جان جاك شوفاليه* مثلاً الذي يكرس فصلاً 
لكل مؤلف (أفلاطونء بودان» ...إلخ) من دون أن نعلم» كما هي الحال مع 
جميع المؤلفين في تاريخ الفلسفة» على أي أساس جرى اختيارهم. 

ولحسن الحظء بدأت تتوافر لنا دراسات في علم اجتماع الفلسفة» أو 
في علم اجتماع الأدب. لا تقنع بقبول المدونة» بل تتناول علم اجتماع» أو 
سوسيولوجيا الناس الذين هم في المدونة» وتتصدى لسوسيولوجيا من يصنعون 
المدونة: لماذا هذه المدونة هي على ما هي عليه؟ لماذا لا يمكن تلافي كانط» 
فضا عن ديكارت» في فرنساء في حين أن لديفيد هيوم أو جون لوك في التقليد 
الأنكلوسكسوني منزلة أعظم كثيرًا؟ بعبارة أخرىء المسألة هي مسألة التفكير في 
«لائحة الجوائز التاريخية». وهذا العمل نفسه مطلوب للفلسفة السياسية: نكتشف 
أنه كان ثمة إلى جانب بودان خمسة عشر شخصًا أنتجوا هم أيضًا نظريات في 
الدولة ونظريات في الحكم» ولكنهم سقطوا في النسيان. وإذا ذهبنا أبعد من ذلك 
لندرس» كما فعلت سارة هانلى» المواقف العمومية للمستشارء للبرلمان» لأمين 
السر الذي لدينا نسخ من إيداعاته» فسنرى أن هؤلاء الناس كانوا هم أيضًا منتجي 
نظريات في الدولة والحكم والسلطان. ونكتشف أن الوجوه والأسماء الكبرى 
التي استبقاها تاريخ الفلسفة السياسية يتبدى ويتراءى في خلفيته عالم قيد البناء 
والإنشاء. هذا الضرب من التفكير يتيح اكتشاف أن الفلسفة السياسية تولد في 
الفعل السياسي والعمل السياسي» وأنها تشكل جزءًا من الموضوع نفسه. وعلى 
سبيل المثال» تمكّن أحد المؤرخين» وكان كاتب محكمة» وأحد أوائل من وضع 


(4) .ؤاأم؟؟ 3 ,عدوضماكتط عدوغطامتاطن8 ,عسوللامم مفعدعم وا عل ع«تمتكلط ,كعخللووعط0) معبوعول-ممعل 
.(1979-1984 ,أمبروه يوزيوم) 
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تاريخ السرير العدلي» من أن ينجز ضربة استراتيجية: فقد أنشأ ضربًا من التاريخ 
القصصي [الوهمي] للأسِرّةٍ العدلية» أصبح إلى حد ما في ما بعدء تاريخًا حقيقياء 
لأن أحد الملوك؛ ممن كانوا يقرأون أعماله» حمله على محمل الجدء» فكان 
السرير العدلي التالي وفق المثال الذي وضعه هذا المؤلف©. 


بعبارة أخرى. يشكل البناء النظري للفلاسفة السياسييين جزءًا من بناء 
الحقيقة العيانية التي يدرسها هؤلاء المؤرخون أنفسهمٍ إنه ليس مجرد خطاب 
مرافقة. ولهذاء فإن فكرة الأيديولوجيا خطرة: فهي تَحوِلٌ على الاعتقاد بأن ثمة 
بنية تحتية» ومن ثم خطابات. وهذا ليس صحيحًا: الخطاب يشكل جزءًا من 
الحقيقة العيانية» وفي هذه الحالة الخاصة؛ فإن سادة الخطابء أي القانونيين» 
يملكون الورقة الرابحة الهائلة» وقوامها أنهم يستطيعون حمل الناس على 
الاعتقاد بما يقولون وتصديقه. إن لهم سلطة؛ وبما أن لهم هذه القدرة» فإنهم 
يستطيعون تمرير ما هو موافق لمصالحهم على أنه صحيح. وإذ يتوصلون إلى 
إقناع أناس يملكون السلطان بإخراج الصحيح من العدم إلى الوجودء أي أهل 
الجبروت» فإنهم يستطيعون جعل ما يقولونه حقيقة عينية. واستطلاعات الرأي 
في أيامنا هذه تشبه هذا بعض الشبه... لكم أن تفكروا في هذا لاحمّا؛ فأنا أمضي 
بسرعة؛ لكن هناك حالات يكون فيها الخطابٌ هو نفسه قوةٌ تحقق نفسها بنفسها 
إلى هذا الحد أو ذاك. كل هذا الاسترسال والاستطراد مهم لتغيير أنماط تفكيرنا. 
كثيرًا ما أكرر القول إن الماركسية «لا يمكن تجاوزها»» لكن» شريطة تجاوزها. 
الماركسية ملأت رؤوسنا بمشكلات مزيفة» بتضادات لا يمكن تجاوزهاء أو 
تمييزات وتمحكات مستحيلة. هذا التمييز أيديولوجيًا/ حقيقة قِيقة عينية هو أحد 
التقسيمات الدرامية التي تمنعنا من أن نفهم مسار ات مثل المسار الذي سأقوم 
بتوصيفه» والتي هي بالضبط» مسارات انتقاللات دائمة» وعبور [أو انتقالٌ] من 
الخطاب إلى الحقيقة العينية للشعائر والطقوس. 


)5( .ع آأعلاز عل أأرا عا ,لإعاموتا 

(6) إشارة إلى جملة جان بول سارتر «الماركسيةٌ هي الأفق الفلسفي الذي لا يمكن تجاوزه 
لعصرنا» («مسائل منهج ؛ وهي مدخيل كتابه: غلمع876 ,عناوذاءءاهطك «معلهء ها مك عبوةانعت) ,تانة5 أبوط-ممعل 
.((1960 ,لمقسسنالدت :وموط) كعنل: دعل عبوغطنه1لطز8 ,«علوطاغم عل 5ووزادعن )»06 
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وددت أن أشير إلى واقعة أن الدولة كانت نتاج آلاف من الأعمال الصغيرة 
المتناهية الصغر. في كتب التاريخ مثلاء نستطيع أن نرى مشاهد عن اجتماعات 
برلمان باريس: جمهرة من الناس والملك في الأعلى. كل واحد من هؤلاء 
الأشخاص حاضر بقوة؛ قبل الدخول إلى الجلسة الاحتفالية الرسمية» قال واحدٌ 
منهم [مستشار] لجاره: إن لنا الحق في تقديم تنبيهات:! ثم يرسل القوم وفدًا إلى 
الملك الذي يُرجعه من حيث أتى؛ ولكنه سيقدم على الرغم من ذلك تنازلا: من 

بين التنبيهات الخمسة» لن أستجيب إلا لواحد فقطا» عن الفقر مثلًا. ليس رهيبا 
الاضطرار إلى تذكير الملك الذي هوء تعريقًاء حامي الفقراء؛ بأنه لم يهتم بالفقراء... 
نترك التنبيهات الأربعة الأخرى جانبّاء ...إلخ. كل هذه المفاوضات» وهذه الآلاف 
ل لس بو لا 


ا ا نك 
مؤلفة من جميع هذه الأفعال والتصرفات الصغرى» من جماعات الضغط التي 
تتكون من هذه الحيل التي يتم عبرها إدخال منوّع صغير في طقس من الطقوس» 
ومن بين هذه الحيل والمنوعات لا تكون الخطابات النظرية التي ندرسهاء 
سوى تجل من تجلياتها ومظهرٍ من مظاهرها. ولسوء الحظء فإني لا أستطيع 
أن أصل بالعمل إلى خواتيمه» ولكنني أستطيع أن أعطي المبدأ... أعتقد أنه 
ينبغي وضع خطابات بودان على الصعيد ذاته الذي نضع عليه الجملة الصغيرة 
التي قالها المستشار لجاره قبل أن يدخل إلى الجلسة الملكية: إنها ضربات 
واستراتيجيات. المسألة هنا ليست مسألة تسخيف النظريات الكبرى أو النيل 
منهاء ولكني أعتقد أنه لا بد من أن نلوي العصا في الاتجاه الآخر: فقد اعتدنا 
طويلًا جدًا على احترام مكيافيلي بأكثر من احترامنا «للقيل والقال»» بحيث إني 
مضطر إلى التشديد في الاتجاه الآخر. 


عمل القانونيين التاريخى فى مسار بناء الدولة 


أعود إلى ما كنت فيه. لديناء إِذَا مبادئ إعادة إنتاج متعارضة؛ فاعلون 
اجتماعيون ترتبط مصالحهم إلى هذا الحد أو ذاك» بهذا المبدأ من مبادئ إعادة 
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الإنتاج أو ذاك. وهؤلاء الفاعلون مأخوذون, هم أنفسهم» ٠‏ في ألعاب بالغة 
التعقيد - اللعبة القانونية» اللعبة الملكية السلالية» ...إلخ ع إنها الحا : تتوضح 
فيها تلك المصالح الجماعية لنبلاء الثوب أو لنبلاء السيف وتتحدد وتتخصص» 
وتنقسم وتتفتت؛ فهؤلاء الناس يلعبون ويلعب كل منهم داخل ألعاب صغيرة 
بالغة التعقيد» مع أوراقهم الرابحة وأدواتهم. القانونيون في رأبي هم محركات 
الكلي الجامع والذين ينتقلون بالأمور من الخاص إلى الكلي الجامع. فالحقوق 

تقف إلى جانبهم وأعني بهذا ذلك الخطاب ذا الادعاء الكلي الجامع؛ كما 
تقف في صفهم تلك القدرة الخاصة التي هي قدرتهم المهنية» ذ في التعليل 
والتصويب وإنتاج الأسباب والعلل؛ وبالتالي حمل الأشياء التي هي من قبيل 
الوقائع «الأمر هكذا»؛ «هذا غير ممكن». «هذا لا يحتمل»؛ ...إلخ» على محمل 
المعقول يطريقين: بالإدلاء بمبادئ قانونية كلية جامعة؛ كقولهم ليس هناك من 
دولة من دون دستور مثلّا وباللجوء إلى التاريخ. القانونيون: كانوا أول مؤرخين 
للقانون الدستوري؛ وأول من حاول إيجاد سوابق» ومن فتش في المحفوظات 
ومخّصها. [من المثير للاهتمام تسجيل] أن أكثر المنخرطين في المعارك 
لمعرفة إن كان بوسع أعضاء البرلمان ارتداء الثوب الأحمرء والأكثر التزامًا في 
هذه المعارك الصغرىء قد قاموا بأعمال تأريخية خارقة: فقد راحوا ينقبون في 
المحفوظات لمعرفة إن كان الملك. في أول سرير عدلي له في القرن الثالث 
عشرء قد دخل مسبوقًا بأحد» وإن كان قد وضع الأعيان الإقطاعيين في الصف 
الأول ...إلخ. وعَمَلُ المؤرخ هذا كان يشكل جزءًا من بناء وإنشاء الدولة. ما 
أريد قوله ببساطة» هو أن هؤلاء الناس» بخصائصهمء بمواقعهم؛ كانوا مضطرين 

من أجل تقدم مصالحهم إلى الدفع باتجاه تقدم الكلي الجامع. كانت تلك 
خاصيتهمء فهم لم يكونوا يستطيعون القول «الأمر هكذاك أو (هذا ما كان». 
فحتى عندما كانوا يخدمون الملك ونظام الحكم المطلقء كانوا يقدمون أسبايًا 
لما كان يمكن تأكيده وحَسمُهُ بصورة اعتباطية استنسابية؛ عنيثٌ أنهم كانوا هم 
من يقدمون الأسباب والتعلات التي تُظهرٌ الموقف محمًا مصيبّاء بدلا من أن 
يظهر بمظهر الاعتباطي المفروض قسرّاء خصوصاء ومن باب أولى» عندما كانوا 
يريدون دفع مصالحهم إلى الأمام. 


تلك إِذًّا ترسيمة طريقتي في قراءة الوثائق وفي قراءة المؤرخين» بل مبدأها 
ذاته» لكن هذه أمور لا تقال لأسباب أجهلها. أقدم لكم نتائج بحثي وعملي 
وما قرأتء. وهنا حاولت أن أقول لكم فلسفة التاريخ التي توجه وتقود قراءتي 
إن كان يمكن أن ندعوها فلسفة» ولعلي أستطيع أن أقول لكم ذلك على نحو 
تعليمي: التضادات بين البنية والتاريخ» والفاعل الفردي والفاعل الجماعي» 
عقلانية فردية وعقلانية جماعية» كل هذه التضادات التي تُحشى رؤوسنا بهاء 
ليس لها معنى... أعتقد أنه ما من عمل» ولو كان نادرةً تُحكىء إلا وله معنى في 
منظومة عمل معقدة. هذا هو معنى هذا الاستطراد الذي قمت يه. ١‏ 

على هذا الأساسء فإن لدينا هنا نمطين متنازعين من إعادة الإنتاج. أما 
الملك فإنه طرفٌ ثالث» كما بينتٌ ذلك فى ترسيمتى فى المرة الماضية: فهو 
سعى ماه قرف هذا التعارضن هك المعزين (مشس الحناة) :والوونةه يل إنه 
يستطيع اغتنام تناحرهم واستخدامه ليحكم ويسود؛ فرّق تسد. معنى هذا أنه 
يستطيع استخدام كفاءة العمريين للنيل من سلطة الإخوة أو أبناء العمومة» 
وبالعكسء فإنه يستطيع أن يعيد هؤلاء في (العمريين) إلى مواقعهم الأولى؛ 
مُذَّكُرَا إياهم بمرتبتهم وفقًا للدم. لا بد من أن نعرف» كما بينت ذلك في 
العام الماضيء من أجل أن نفهم ممارسة العمل الملكي بالكاملء أن الزمن 
الأول لبناء الدولة كان مسار مراكمة لمختلف أنواع رأس المال بين يدي 
الملك. بعبارة أخرى؛ إنه شخص يجد في حيازته سلطانًا لإدارة رأس المال 
هذاء أي أساسًا لإعادة توزيعه. وهذا كلام قيل عشرات المرات» وقاله علماء 
الأثثروبولوجياء ومن درسوا نشوء الدولة منهم خاصة: فالشكل الأول لمراكمة 
السلطان المشروع» في المجتمعات الأفريقية مثلاء يظهر مقترنًا بإعادة التوزيع. 
لكن يبقى أن نحلل المقصود ب «إعادة التوزيع». المؤرخون ألحوا كثيراء على 
إعادة التوزيع المادية» في حالة الملكيتين الفرنسية أو الإنكليزية» أي على 
واقعة كون الملك قادرّاء بمقدار رن الدولة» على إعادة توزيع المنتجات 
الضريبية بالطرائق التي يحددها. فالمال المتراكم من الضريية يعاد توزيعه على 
فئات محددة من الرعايا: مرتبات العسكريين» معاشات الموظفين والمأمورين 
والمديرين والعمال العدليين ...إلخ. 
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المؤرخون ألحوا على واقعة أن نشوء الدولة لا ينفصل عن نشوء جماعة 
من الناس الضالعين فيهاء وأن وجودهم ذاته مرتبط بالدولة. ينبغي التوسع 
في هذه النقطة لنفهم سلوكات الفاعلين» وندرك لماذا لا يزال بعض الناس 
اليوم يوجّه اقتراعه في هذا الاتجاه اوداك كالما يمحن أن نسميه «قناعاتهم 
ومعتقداتهم الدينيةة. كيف يمكن تفسير الرابط بين القناعات والمعتقدات 
الدينية»؛ واتخاذ بعض المواقف السياسية؟ ففي أغلب الأحيان نرى ارتباطًا 
مشا بسنيطًا: أن تكون كاثوليكيًا يعني أن تقترع لمصالح اليمين. هذا يمكن 
أن يكون صحيحًا في حقبةٍ ماء لكن العلاقة أكثر تعقيدًا من هذا بكثير. ولفهم 
ما يجعل أن انتماءً دينيًا ما يفضي إلى اتخاذ موقب سياسي ماء ينبغي فهم 
معنى الارتباط بوجود الكنيسة: ينبغي التساؤل مثلا عن أولئك الذين تتغير 
حياتهم في ما لو زالت الكنيسة. فكروا بباعةٍ الشموع الذين يمكن ألا يكونوا 
كاثوليكيين... لن أطيل. 

والأمر بالنسبة إلى الدولة سواء. من له مصلحة بالوِرقَقٍ العام؟ إذا وضعنا 
استمارة أسئلة» أو لائحة بأسئلة عن روح المواطنة اليومية» وطرحنا أسئلة من 
نوع من يقود أو لا يقود كلبه إلى المجرور في طرف الشارع ليقضي حاجته؛ 
من ذا الذي يرمي أو لا يرمي أشياء بلاستيكية ...إلخ؛ فإننا نستطيع التساؤل عن 
المبادئ التي يمكن أن تمايز الناس» وهذا ليس بالأمر السهل. أُميلُ» شخصياء 
إلى التساؤل عن أمور من النمط ذاته الذي ذكرته ضمنًا حين تطرقت إلى منتج 
الشموع الكنسية: من هم الناس المرتبطون بالنظام العمومي؟ هل لهم أجور 
عمومية؟ هل درسوا في المدرسة العمومية؟ ينبغي البحث من هذه الجهة. 
هذا هو النوع من الأشياء التي ينبغي وضعها تحت فكرة «مصلحة». الناس 
سينقسمون على نحو فوضوي ظاهرًا. والفرضيةٌ التي يفترضها عالم الاجتماع 
هي أن ثمة ضرورة تحت هذه الفوضى الظاهرة: الناس ليسوا بمجانين» فهم 
لا يفعلون أي شيء كان؛ الناس لهم «مصالح». وأنا لا أتحدث هنا عن مصالح 
على طريقة جيريمي بنثام» فهذه ليست مصالح مادية أو اقتصادية بسيطة» وإنما 
مصالح غاية في التعقيد» مصالح انتماء: 556ه :1016 ومعناه «أن تؤول». «أن تكون 
منه»؛ [من الشيء]. فمن «يكون منه» عندما يتعلق الأمر بالعمومي؟ من الذي 
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يشعر بالتشوش والانزعاج حين تُلغى قناة تلفزيزنية عمومية؟ من المحتمل ألا 
يكون ذلك مستقلا بالكامل عن وضع الموظف [العامل فيها]. المؤرخون 
مصيبون حين يربطون الدولة بالمرتبات والأجورء ...إلخ. لكن يتجلى وراء ذلك 
جرم من الناس» بأعداد متباينة» لهم ارتباطهم بالدولة. دراسة البعد المادي لبناء 
الدولة» هو إِذّا دراسة شيء آخر فعبر واقعة تلقي أجرء يقوم شكل من الانتماء» 
من التبعية والارتهان لا يمكن فهمه مجردّ خضوع صاغر. يقال «إن الموظفين 
يقنعون بالطاعة4» لكن هذا ليس بالخضوع الصاغرء أو إنهم يطيعون وهم 
صاغرون؛ إنها مصالح عميقة تقع دون الوعي وقبله ولا تتبدى إلا في الحقبات 
الحرجة. تاجر الشموع الكنسية ل أو 
بعبارة أخرىء» ثمة أشكال من الانتماء والانتساب والارتباط التي ينبغي إدراكها. 
فهناك شكل من الارتهان يتكوّن عبر الأجرء صلةٌ يمكن أن نقول إنها معنوية. 

أحيلكم إلى مقالة دنيس كروزيه لأريكم الفارق أو الاختلاف في ما عنى 
ما كنت أحكيه لكم: «أزمة الأرستقراطية في فرنسا في القرن السادس عشر»!”. 
يعتمد كروزيه في هذه المقالة وي ة مادية عاديةٌ بل واحدة من أكثر الرؤى 
الماذية تداولة: وييق كنت أن الصراعات التي تحيط بالسلطان صراعات نفوذ 
موضوع رهانها هو شغل المراكز الرئيسة» أي المراكز التي من شأنها توفير 
مكاسب مالية. ويقول بصورة مباشرة لا لبس فيها ولا التواءء إنه إذا كان هذا 
الصراع شديدًاء فلأن النبلاء الذين يريدون استدامة مستوى معيشتهم, أي العيش 
كما يتطلب وضعهم وأحوالهم بوصفهم نبلاء» يحتاجون في ذلك إلى المال. 
نستطيع إِذَاء انطلاقًا من هذه الصراعات على إعادة التوزيع أن نفهم ما يجري. 
وهو يعطي أمثلة: التحاق دوق نيفير بهنري الثاني» التحاق دوق دو غيز بهئري 
الرابع لقاءَ اثني عشر مليون ليرة لسداد ديونه» ...إلخ. هذه حالات نرى فيها 
وضوح أن شلطان الدولة يمارسى أساضا عير ترزيم المرارة: يبقى: بعد أن نسلّم 
بهذاء أن الارتهان لسلطان الدولة» وهذا ما أود الإلحاح عليه» يتجاوز الارتهان 
المالي بكثير... تلك نقطة أولى. 


(7) دعا تعاعؤزة “1لا ينه معصوء وه عتلموماوتية”! عل عذلق ه1 عناد وعطءععطعع» بأعتنام 5أمعلا 
,7-0 .م ,(1982) 1 .أو؟ ,غافلع50ى ء ع 1أ«دمرمعة ,ع «أواعلط «روعلعلة عل «مدتقم وا عل وعااعط 
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النقطة الثانية هى أن الدولة تُحَدِتٌ بإعادة توزيعها الموارد المالية» 
مفعولًا رمزيًا [اعتباريًا]. وهذا أمد بسيط للغاية؛ نراه فى المجتمعات السايقة 
على الرأسمالية بوضوح بالغ» حيث إن الأشكال البدائية من المراكمة تتأ 
بالضبط» على إعادة التوزيع. بتنا نعرف اليوم أن أشياء تبدو من قبيل الهدر 
بوصفها واقعة توزيع الأغطية أوالإينيام [الأفريقي أو الاستوائي] هي في الواقع 
شكل من المراكمة. قوام الكيمياء السحرية» هو بالضبطء في إعادة التوزيع: 
أتلقى المال» وحين أعاود إعطاءه؛ أغيره فيصير أغطية مُوَلْدَةَ للاعتراف وكلمة 
«اعتراف» هناء يمكن أن تؤخذ بكلا معنيي الكلمة» معنى العرفان [بالجميل]» 
وبمعنى الاعتراف بالمشروعية. وهكذاء فإن منطق المركزة يفضيء, عبر إعادة 
التوزيع» إلى شكل جديد من التراكم؛ تراكم رأس المال الرمزي» تراكم 
مشروعية. وعمل إعادة التوزيع الكيميائي السحري هذاء يتبدى بصورة بالغة 
الوضوح» في الامتياز الملكي الرئيس» أي سلطان التسمية. 

ألححت كثيرًا في التحليلات الأولى التي قدمتها هنا»» على ضرورة 
الاندهاشس أمام أشياء مستسخفة أو مُسَخفة مثل جرت تسميته أستاذًا. فالتسمية 
هي بالضبط أحد تلك الأفعال التي تفترض تركيز رأس مال رمزيء والقدرة على 
توزيعه وفق طرائق محددة. ثمة جملة [لوليام بلاكستون1. إذ يقول: «الملك 
هو ينبوع الأمجاد». هذه الصورة للملك كينبوع لكل الخيرات والنعم» ولا سيما 
النعم الرمزية [والاعتبارية]» أي نِعَمّ يمكن أن نقول إنها نِعَمّ هوية [تحدث 
عندما يقرر الملك من هو] نبيل» ومن هو [غير] نبيل» [من هو] رئيس عدلي 
و[من ليس] برئيس عدلي. سلطان التسمية هو سلطان خلق اجتماعي» فهو 
يوجدٌ الشخص المسمى؛ المُعَيّنَ وفقًا لتسميته وتعيينه. سلطان شبةٌ سحري. 
إعادةٌ التوزيع المادي التي يصيب المؤرخون بوصفهاء تتضاعف هنا بمفاعيل 
اجتماعية من الولاء - هي تلك التي حاولت الإشارة إليها قبل قليل - وبمفاعيل 


(8) انظر الإفقاضات التى يكرسها بيار بورديو لموضوعة التسمية فى كتايه: ,بءتلعده8 م#معزم 
|6 :دتقدوظ .كاهته8 ,.لوية اء عبصعء .لمث ,ممكممصمط]" .8 عمل عل مم8 رعبيأامطسبيرك «امنمامم اه وومعملا 
307-21 .مم ,(2001 ,اشنع5 نواعوط) 


(9) انظر ص 377 من هذا الكتاب. 
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اعتراف. أو بعبارة أخرى» فإن إعادة التوزيع هي عمل منت للمشروعية9". 
يبقى بعد هذا أن المسار ملتبس جدًا. إنه مسارٌ تراكم يذهب رأس المال فيه إلى 
رأس المالء بسبب أنه حين يعاود الملك التوزيع؛ فإنه لا يتوقف عن المراكمة؛ 
ذلك أن إعادة التوزيع هذه هيء وبامتيازء أحد أشكال المراكمة من حيث إنها 
تؤدي إلى تحويل رأس المال الاقتصادي إلى رأس مال رمزي [اعتباري]. غير 
أن هذا الضرب من المراكمة يتم لمصلحة شخص: إنه ضرب من تحويل رزق 
عمومي إلى «ذمة؛ بالمعنى الفيبري. الملك يستخدم الموارد العمومية التي 
راكمتها الدولة» على شكل ضرائب وعلى شكل ألقاب» وعلى شكل امتيازات» 
من أجل نفسه. 


تمايز السلطان والفساد البنيوي: مثال اقتصادي 


مسار بناء الدولة» وهذه نقطة أتناولها بالتوسيع في المرة المقبلة» 
يترافق مع تمايز جسم القادة؛ إذ ينتهي الأمر بالملك. نتيجة لمنطق التفويض 
والانتداب؛ إلى منح قسم من السلطان الذي يحوزه. إلى آخرين» يمكن أن 
يكونوا من ذريته» أو مجرد أشخاص أكفاء (قانونيين» كتاب» ...إلخ). بهذا 
تتولد سلاسل ارتهان وتبعية» ثم يرتسم عند كل حلقة من حلقات السلسلة 
إمكان التجاوزات والاختلاس. بعيارة أخرىء إن ما يفعله الملك لنفسه. 
يستطيع أي من المفوضين أن يفعله لنفسه هو أيضًا. وكما أن الملك يستطيع 
أن يتجاوز [المسار] ويصادر لمصلحته بالأعطية» رأ المال الرمزي الذي 
يحصل عليه من إعادة التوزيع» كذلك فإن متولي الأبئية الملكية في نانسي» 
يستطيع أن يستخدم السلطة التي تلقاها من الملك ليراكم لنفسه سلطانًا 
ومهابة» ولا سيما عبر الامتيازات والترقيات التي يمكن أن يستدير بها ضد 
العلك. وفان هذا الأسافن يع تخيل سمار تناس الذولة ووضفه تقار 
تعضية وتكائر بالانشطار: هناك فرده ومن ثم ينشطر السلطان؛ ينقسم؛ يتزايد 


(10) انظرء فى ما عنى هذه الفكرة: مأ 02 عم/ء4 «رههةاةهتصمل عل 8005 5عآ» تبعتلسناه8 عمواط 
,(1976 قأنة) 1 عأعمامة14' أ عل ا«مأاء هط هك :2-3 .805 ,2 .ألا ,عءأماع50 جعءجدعاءى ره عراعجواعهر 
001101 5625 عا رعمتصسمط"! عل 5ععمعتء5 دعل هوؤ5لة84 13 زعدم عتاطناط) ,عنوثاممم كوعدي ع2 اء ,122-132 .مم 

209-32 .مم ,(1980 باأسمتلة عل عدمنائوظ :وعوم) 
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عدد الفاعلين الذين يحوزون قسائم سلطة. وهم مترابطون» ومتراتبون غالياء 
بمسارات تفويض وانتداب. سأحلل في الأسبوع المقبل مسار التفويض 
بالتوقيع» وهو أحد أكثر الأشياء المثيرة ة للاهتمام تاريخيًا كُلٌ يوقع» يقر التوقيع» 
بعد أن يؤكده. ...إلخ. إِذَاء فإن مسار التفويض هذا يترافق بضرب من تضاعف 
السلطان» ويؤدي إلى انبثاق إمكان تجاوز السلطة في كل مفصل من مفاصل 
السلطان. وهكذاء فإن الفساد» وهو موضوع دراسات عديدة» ولا سيما في ما 
عنى الإمبراطوزيات الكبرى والصين ...إلخ» هو فسادٌ مندرج بمعنى ماء في 
البنية ذاتهاء فرط فيها: احتمال الفساد وإمكانه. هو بكل بساطة» [تكرار] ما 
يفعله الملك. ولكن بإعادة إنتاجه في المرتبة الأدنى» إنه تهريب لأرباح ومغانم 
توفرها سلطة ماء لمصلحة طرفي من الأطراف المؤتمن عليها والشخص الذي 
عُهِدَ بها إليه. وحصل عليها (أي هذا الشخص) بالتفويض. 


نستطيع تصور النمطٍ على نحو بسيط [لتفسير] احتمال التجاوز والتهريب 
أي الاقتطاع المباشر. في العادة» أو في الوضع الطبيعي كما يُقال» فإن ملكًا 

نان الروت] عن شع ملق ستل ريغي أن أكون دزا علي سكم في 
مسار تركيز [رأس المال] وفي كامل مسار إعادة التوزيع. ينبغي له ألا يترك 
شيمًا شينًا يتراكم من دون أن يمر به هوء ولا أن يترك إعادة توزيع لا يكون هو من 
يتولاها. في هذه الحالة لا يكون هناك نقصان في السلطان. كل رأس المال 
الاقتصادي مثلًا يتحول إلى رأس مال رمزي يدفع في حساب الملك ولحسابه. 
غير أن الواقع هو أن ثمة ت تسرنات وتهزييات في كامل المتلسلة؛ ففي كل حلقة 
من حلقات هذه الشبكة المفرطة التعقيد التي كرون الدولة وتشكلهاء يستطيع 
الأشخاص الشاغلون لمركز فيها القيام باقتطاع مباشر» أي يستطيعون الحصول 
على مغانم مباشرة لا تذهب صُعْدًا لتصل إلى املك ويستطيعون كذلك تحقيق 
أرباح رمزية من هذه المقتطعات بإعادة مباشرة توزيعها بأنفسهم على مستوى 
المقاطعة ...إلخ. إحدى المشكلات التي تطرح حينذاك في كل الإمبراطوريات» 
وفي كل النظم [السياسية] هي مشكلة العلاقة بين رئيس المقاطعة والمقاطعة. 
وعلى سبيل المثال؛ لا ينبغي للكنيسة؛ إلى اليوم؛ أن تسمي أسقفًا في الأبرشية 
التي ينتمي إليها وليس في الأبرشيات المجاورة؛ وهذه قاعدة نجدها في كثير 
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من الأنظمة أو الإمبراطوريات: هناك إلحاحٌ على القطيعة» لأن القوم يفترضون 
أن وجود صلة مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الاقتطاع المباشر وإعادة التوزيع 
المباشرة» أي إلى اخنتصار الطريق» واختصار الطريق هو الفساد. 


للتركز عبر الدولة» أي للتركيز الذي يعطي الملك سلطانًا على جميع 
العاملين الآخرين المشاركين في السيطرة» هو أمرٌ له حدوده؛ إذ بمقدار ما يحتاج 
الملك إلى تابعين ومساعدين لتركيز رأس المال» فإنه يكون في منطق تسوية 
وحُلولٍ وسط. وهنا سأقول كلمتين في هذه النقطة لننتهي من مشكلة الوسطاء 
التى درسها اقتصاديون عبر أنماط دراسة جيدة للغاية» وأساسان اقتصاديان 
سأعطيكم اسميهماء ليست لدي مراجع وذلك لسبب بسيط: فهذه نصوص 
تلقيتها ولم تنشر بعدٌ: جان جاك لافون» وهو أستاذ الاقتصاد في تولوز وفي 
كلية الدراسات العليا [في العلوم الإجتماعية] وكتب مقالة عن «الألعاب الخفية 
للتراتبيات2"””0» وجان تيرول الذي يقوم بتحليل منطق المحاباة والمحسوبية2 
التي أحاول توصيفها بقدر من التوفيق أو من عدمه. سأقدم لكم نمطيهما 
بكلمتين؛ ثم أعود في المرة المقبلة إلى الحقيقة العيانية التاريخية. الاقتصاديون» 
على عكس الإثنوغرافيين» الذين يقومون بالتوصيف ولكن من دون كثير تحليل» 
لهم هذه الفضيلة» إلا أنهم كثيرًا جذا ما يعمدون إلى بناء أو إنشاء أنماط من 


(11) لم تنشر هذه المقالة» في ما نعلم؛ بالفرنسية» ولكنها نُشِرت لاحمًا ولا ريب» في صيغتين 
مختلفتين بالإنكليزية: «رحاء0ه84! له كاعد :وعتطععدء11! هأ ومتصسده معللذقل» نأمماكما وعنوءول-مدءل 
ع1 ه هذ عمنصةن سعلل1]!! كله ذ5أولإلدصف» لمة ,(1988 ععطنسعءء6) 187 .30 ,64 .01 بمبمعء !1 عاموءظط 
301-324 ,ترم ,(1990 أله*1) 2 ١0.‏ ,6 .701 ,اروالهعةاجهع07) 214 ,5ه 0(107711عطا بلامرط إن أواسناول «الإطصوة 11 اعبعا 

(12) المقالةٌ المذكورة» حملت ترقيع: موزدء2 «مناعنة» ,أومالما وعنوعدل-ممع1 همه غأم11 ممول 

.9-42 .مم ,(1991) 9 .أ0؟ ,ابوالمعتدمعج:0) أدت مآ كزه أمتاصنامل أمتره ألمتدء !1 «رمتكتامم نه لمهم 

و في عام 0 نشر الاثنان مقالة بعنواتن: ]0 كعناناه عط1» بأموكأها دعناوعةل-معع1 نمه عامعة؟ مدعل 

011101 11ت ,كت 120110171 الائتا إن /710للمل «ركطهلأنكتاكما 'ومندلبوع]1 تعمتكلة1ا وماكاعء2 امعتصم ه00 
١-2.‏ .مم ,(1990) 1 .مه ,6 .اما 

و في عام 1 199: -موأواءءط اتلعتضد 001 [ه كعاتاوط عط1» انلها 5عنوعول-ممعل هه عأممأ1 مدعل 

4 .116 ,106 .01 ,كع نوعط كزه أواتناول برأعءانرمة0) 7716 «رععسامة0 وماولنوءع1 01 بررمعط؟ م :وماعلة14 

.1089-1127 .زم ,(1991 ععطاحمء جملم) 

وسيوقعان لاحمّاء وهو كتاب أساس في ما عنى اقتصاد الضبط والتنظيم الجديد: لم عأه:ة؟ مهل 

11لا .مهالا ,عولتطسةت) درهاامانتوء! فونه ااوارء اعورم جز كع« [اااعء:! إن بررم771 4 ,1001لاهآ معناوعه1-دروءلز 
.(1993 ,نوعط 
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دون معرفة منهم بالحقيقة العيانية. واعتقادي أن بناء أنماط تاريخية واقعية 
وإنشاءها يفترضان امتلاك ذهنية أو روحية إنشاء نماذج قادرةٍ على تطويع نفسها 
وإخضاعها لتعقيد الوقائع التاريخية؛ مع المخاطرة: ببداهة الحال» بتخييب أمل 
الاثنين: أي أصحاب الأنماط الخلص والمؤرخين الموطّدي العزم. 


نماذجهم مثيرة للاهتمام للغاية» لأنهم ينطلقون من نظرية تدعى نظرية 
العقود. لن أتناول ذلك بالتفصيل لأنه سيفضي بي عبر الاستطراد إلى اللانهاية. 
وهم يميزون بين ثلاثة مستويات في كل تفاعل» يستجيب لثلاث فئات من 
الفاعلين: فهناك من يسمونه «المديرك» كالمقاول على سبيل المثال الذي لديه 
رأس المال ويريد الحصول على العمل؛ وهناك على الطرف الآخر العمال 
الفرديون. وبين الاثنين هناك المراقب (:155/مهمنة) رئيس العمال» الوسيط. مثالهم 
هذا غاية في الاهتمام لأنه يبين أن على المدير الذي يمكن أن يكون الملك في 
الحالة الخاصة - أن يحصل على المال جباية الضرائب - أو الحصول على 
الطاعة - تجنيد الجنود. وهو لا يستطيع تأمين المراقبة بنفسه» فذلك مُكلِفٌ 
جدًا. وعلى هذا الأساسء فإنه مضطر إلى اللجوء إلى رؤساء عمالء إلى قيمين 
ومعتمدينء أو نظار أو مسؤولي أبنية ملكية ...إلخ؛ أي إلى مفوضين ومنتدبين. 
عندئظٍ يكون المُفَوّض المُسَدَب في مركز قوة فائقة - نظرية العقود تفكر دائمًا 
بمصطلحات الإعلام والمعلومات - لأن ثمة جانبًا كبيرًا من الإعلام والمعلومات 
لا يستطيع المدير أن يحصل عليها إلا بوساطة هذا المفوض المنتدب. [لنتخيل] 
ثلاثة عمالء اثنان منهم لا يفعلان شيئًا وواحد يعملء وأن الملك يريد مكافأته: 
فإذا كان الملك يريد أن يعرف فإن المراقب هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول 
له من يعمل ومن لا يعمل؛ المراقب يملك إِذَّا معلومة لا يملكها الملك. ولكن 
المراقب يملك إمكان عدم إعطائهاء وأن يتحالف مع العمال قائلا لهم: «لن أقول 
من يعمل ومن لا يعمل مقابل أن تعطوني بعض المال». 


يستطيع الوسيط إِذَا أن يغنم أرباحًا ومغانم من امتلاك هذا المورد النادر 
الذي هو الإعلام والمعلومات. وفي حين أن «المدير» لا يرى سوى نتيجة 
عمل العمال» ولا يشاهد إلا الرقم الإجماليء فإن المراقب يعرف من عمل 
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عملا جيدًاء وما إذا كانت التتيجة مرتهنة للحظ والمصادفة أو لشيءٍ آخر. 
بناء عليه فإن المراقب» خلافًا للمظاهر. هو في موقف قوي جدًا: نستطيع أن 
نعتقد أنه محاصر محشور بين قوتين» لكنه في الحقيقة في وضع استراتيجي 
لأنه يستطيع تهديد العمال بقول الحقيقة أو سترها عن «المدير». وإذا كان 
على الملك أن يتصدى للنزعات الملازمة للربح الملازم لمركز المراقب» فإن 
عليه أن يخترع حوافز أقوى من الأرباح التي يستطيع المراقب أن يجنيها من 
اللعبة المزدوجة مع مُحَاطْبَيه الاثنين هذين. وعليه حينئذٍ أن يضع أنظمة مكافأة 
لكسب ولاء الوسطاء. ومن أجل هذا لا بد له من تقديم تنازلات. ما لا يقوله 
مثال الاقتصاديين هو أنه لدى بلوغ مستوى ما من التنازلات» فإن الوسطاء 
يستطيعون [القيام بدور] «المدير»: فلحمل الوسيط على القيام بما عليه أن 
يقوم به كالرقابة مثلاء أو ممارسة العدالة» فإنه لا بد من أخذ احتمال الخروج 
والانشقاق بعين الاعتبار» وهو احتمال يجد أساسه فى القدرة المتوافرة لهذا 
الوسيط على استخدام إمكانات استراتيجية يؤمنها موقف غير مستقر» أو موقف 
بين بين» إذ ينبغي للتصدي لهذا الخروج والانشقاق أن يجري تقديم تنازلات 
يمكن أن تصل إلى حد يضعضع سلطان صاحب التفويض والانتداب ويضعه 
موضع مساءلة. إذا فكرتم بحالة ملك فرنسا مع البرلمان» فإن هذا الأخير كان 
في هذه الحالة بالضبط [...] مع فاعلين يشدون هذا إلى هذه الجهة؛ وذاك إلى 
تلك الجهة: «نحن مثل البرلمان الإنكليزي» نعبر عن الشعب» أو: «نحن إلى 
جانب الملك4. 

يقيئًا إن المثال - النمط بسيط ولا بد من تعقيده» لكنه [يُظهر] هذا 
التناقض الذي أودّ محاولة صياغته» ذلك أن هذه هى دينامية [انبثاق الدولة] 
وبما في ذلك دينامية الثورة الفرنسية» وربما ما وراءها وما بعدها. كل مسار 
تطور الدولة يندرج في هذا التناقض؛ الفساد بنيوي» خصوضًا أن «العمريين» 
لهم عائلات ولا حلم لهم إلا أن يصيروا سلالة حاكمة: إما بالتحالف مع نبالة 
الدم وإما بالحصول على بيعية الوظائف أو انتقالها. للعمريين مصالح معاودة 
إنتاج تحملهم على استغلال الإمكانات الكامنة التي يقدمها لهم موقعهم أو 
مركزهم البنيوي في شبكة التفويضات: الفساد إِذا ملازم متأصل. كيف يمكن 
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إيجاد تحفيزات من الدولة قادرة للتصدي لهذه القابلية وهذا النزوع إلى الفساد؟ 
أفيكون ذلك بوضع رقابات داخل الشبكات؟ لاعتبارٍ أن المُفسيد والمفسود 
المحتملين» [يراقب واحدهما الآخر]. غير أن المنطق المركزي الذي يقول به 
الاقتصاديان السالفا الذكر ويوضفانه. هو منطق شديد الخطورة» كما أن الملك 
يعد تسا في هذا التعاقين: فهو لا يستطيع القبول والتسليم من دون أن يولد 
سلطانًا قادرًا على تلميره. نلاحظ مثللا مسار التقدم والتقهقر» اننباز الحطوة 
إلى الأمام وخطوة إلى الوراء]. تارية يخ العلاقات مع البرلمان هو تاريخ مسلٍ 
جدًا لهذه الجهة: الملك يفرط قليلًا في التنازل» عندما يكون ضعيقًاء أو عندما 
كو يافقاة أو فى شال الوضابة على العرقن: للتحصول على الؤقاء والولاء دزا 
مواجهة ظروفى'ما ضعبة: العلاقات ا م 
وفق قوة الملك الخاصة: عمره» سلطته انتصاراته؛ ...إلخ. 
أشعر ببعض التعاسة لأني أود أن أحاول تمثيل الحقيقة العيانية التاريخية» 
أي وضع مثال لها من دون أن يؤدي إلى الإفراط في بترهاء عنيتٌ بأن نعمد إلى 
جانب محاولة وضع المثال» إلى رواية التاريخ في الحين ذاته؛ وهذا أمرٌ معقد 
... سأحاول أن أفعل أفضل من هذا في المرة المقبلة. 
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درس 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1991 


- استهلال: صعوبات الاتصال في العلوم الاجتماعية. - مثال الفساد المؤسسي في 
الصين (0) السلطان الماجيق للبيروقراطيين الفرعيين. - مثال الفساد المؤسسي في 
الصين (2): «الأنقياكٌ الحُلّص)». - مثال الفساد المؤسسي في الصين (3): لعبٌ مزدوج 
و«أنا؛ مزدوج. - نشوء الحيز البيروقراطي واختراع العمومي. 


استهلال: صعوبات الاتصال في العلوم الاجتماعية 


[قبل أن أبدأ سأحاول الإجابة عن سؤالين]» الأول: عن الحيز الاجتماعي 
والثاني: عن ملاحظة أدليت بها سابقًا في الماركسية» عن العلاقات بين 
الأيديولوجيا والبنية التحتية. 


بداية» هذه الأسئلة تجعلني أعي» مرة أخرىء أنني إزاء جمهور «ذي 
سرعات متعددة» كما يقال في هذه الأيام؛ وهذا واحد من الأسباب التي تجعل 
التعليم في هذه المؤسسة عسيرًا على نحو خاص... لدينا هناء أناس تابعوا 
دروسي منذ البداية» أي منذ ما يقرب العشر سنوات [...] يدركون الفرضيات 
المسبقة لما أقول» يجلسون جنبًا إلى جنب مستمعين آخرين وصلوا لتوهمء 
وهذا ليس مأخدًا آخذه على القادمين الجدد. وإنما هو أمرٌّ واقمٌ لا بد لي من 
أخذه بعين الاعتبار. هناك أيضًا أناس على درجات متفاوتة من الإعداد في 
علم الاجتماع؛ بحيث إنه يمكن أن يعتقدوا أن ما أقوله على نحو قاطع» هو 
أطروحة مرتجلة» في حين أنه يستند إلى عمل وتحليلات» ...إلخ. كنت أقول 
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في المرة الماضية بصدد مشكلات الاتصال والبلاغ بين العلوم الاجتماعية 
و العالم الاجتماعي, أن الأمر الأصعب لجهة التبليغ والاتصال هو الإشكاليات: 
المستمعون إلى عالِم اجتماع يتحدث على التلفزيون» حين يحدث له أو لهم 
ذلك» يفسرون الكلام الذي يسمعونه منه» تبعًا لمشكلة غالبا ما تكون ضمنية 
مضمرة» وتوشك أن تكون دائمًا وأبدًا سياسية؛ وعلى هذا الأساس» يختزلون 
تحليلاته فلا يرون فيها إلا أطروحات,ء أي إما هجمات وإما دفاعات. واعتقادي 
أن الأمر هو أدنى من ذلك هناء ولكنه لا يخلو من أن يكون كذلك بعض الشيء. 

أقول هذا كله لأفسر لماذا يشعر زملائى فى هذه المؤسسة جميعًاء وأنا 
لست حالة فريدة في هذا المجال؛ بأن تجربة التعليم هنا بالغة الصعوبة» في 
حين أنه سبق لغالبيتهم التعليمٌ في كثير من المعاهد. وأعتقد أن أحد أسباب 
هذه الصعوبة القصوى يعود إلى واقع أنه لا يمكننا أن نعاود في كل لحظة» 
إدخال - جميع الفرضيات المسبقة. «المُجَنّدة) ضرورة ووجوبًا في الخطاب» 
كما بيعي أن نفل كلك في االكلة منلد. لهذا نجدنا مدعوينء بلا انقطاع» 
إلى الرجوع والاسترجاعء وفتح المزدوجين ...إلخ» وهذا يُوَلِدٌ شعورًا من 
عدم الرضى على كل صعيده عنيثٌ أننا لا نستطيع أن نقول ما عزمنا على قوله 
بالسرعة والوضوح الذين نريدهماء فضلًا عن أن نقول بصورة كاملة وضرورية 
ما كنا قد قررنا قوله لكي يكون ما نريد قوله مفهومًا بالكامل. إنه شعورٌ شاقٌ 
0 أقول هذا لأنه طريقة ومنحى في مساعدتكم على مساعدتي في التبليغ» 
وكذلك [. ..] لأنه يريحني... 


هذان السؤالان جعلاني أفكر بما تقدم» لأنهما يدوران» ببداهة الحال» حول 
أشياء غاية في الجوهرية: العلاقات بين الحقل والحيز. لقد كرست دروس سنة 
أو سئتين لفكرة الحقل”» على أمل أن أنشرها خلال ذلك (وهذا تناقض آخر من 
تناقضات هذه المؤسسات: فنحنٌ تُجَمّعُ أشياءً لا نجد الوقت لنشرهاء لأنه ينبغي 
تحضير دروس السنة التالية). لقد توسعت واستفضت طويلا في هذه النقطة. 


(1) الواقع أن بيار بورديو تناول فكرة الحقل في الدروس كافة التي ألقاها في الفترة الواقعة بين 
عامي 1982 و1986» وعامي 1982 و1984 على نحو أخص. 
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بحيث إنني لا أستطيع أن أستعيد في بضع جمل حتى أسس فكرة الحقل. هنا آخذ 
ا ا ا ا وار 

قة بين الحقل والحيز: إنهما مصطلحان أستخْدِمُهُما على التناوب» وهما في 
ا متكافئان» ولكنهما في بعض آخرٌ غير ذلك. وعلى هذا الأساس» 
فإني فاعلٌ شيًا لا ينبغي لي فعله [فأنا على وشك أن أنشر] مع أحد طلابي في 
الولايات المتحدة كتابًا وَلِدَ من الأسئلة©. نقد ذهنت إل جامعة شيكافن عيث 
واجهني الطلاب الأميركيون الذين تلقوا إعدادًا في شروط تختلف عن شروط 
إعداد الطلاب الفرنسيين» والذين هم أكثر تقنية» وأشدٌ إزعاجاء وأعظم دقف 
واجهوني بمئة وعشرين سؤالا ندجت من قراءةٍ جماعية مارسوهاء بصورة جدية 
جدّاء لأعمالى كافة» أو فى الأقل لما هو متوافر منها بالإنكليزية» وأجبتٌ عن 
هذه الأسئلة المئة والعشرين شفويًا: استغرق ذلك مني زمنًا طويلًا؟ فقد جرى 
تحرير الأجوبة ثم جرت معاودة العمل عليها ...إلخ. وسينشر هذا العمل قريبًا 
في دار سوي (انناه5)» تحت عنوان أجوبة. 


إذا كنت أسمح لنفسي بأن أحيلكم إليهء فليس لكي أقوم بالدعاية لكتبي؛ 
وإنما هذا طريقةٌ في إعطائكم وسائل ميسّرة» لأن الكتاب يتناول هذه الأسئلة 
بطبيعة الحال. أحاول في هذا الكتاب أن أجيب عن هذه الاعتراضات» [وهي 
عديدة] لأن هؤلاء الطلاب قاموا بعمل هائل: أحصوا جميع العروض النقدية 
لأعمالي في اللغات كافة ...إلخ» وجعلوا منها ضريًا من ن الكلي الجامع» وهو 
أمرٌ مخيف لمُتّلقي كل هذه الاعتراضات التي جوبهت بها في البلدان كافة. . ومن 
المحتمل أن تكون اعتراضاتكم مُتَضَمنَة في هذه اللائحة. نمت لطامت 
مكثفة جدًا في ما أعتقد» في شأن فكرة الحقل» وفكرة الملكة وفكرة رأس المال» 
والعلاقة بين مختلف أنواع رأس المال ...إلخ. لا بد من أن يكون لي كل عام عود 
على بدء» لتأمين الانتقال» لذا أستعيض عن ذلك بالإحالة على هذا الكتاب. 


(2) :مومعاطء) «وداماء50 مضواء8! ها دمأامااناا دل امدنوعوا .© .ل عثمل اء بعتلعياه8 عجمزم 
(1992 ,كمععط معقعلط كه برزالوء زولا 


الترجمة الفرنسية الجزئية: عدوقناهط ,معصمي ععطنا ,وسنععارفم وأومامممطاصه عب مط «عمعمموة 8 
.(1992 ,اتنه5 دل كعدمنائلئ تواموم) 
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بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي طُرِحَ على عن مشكلة الماركسية» ثمة أمر 
أكثر تعقيدًا لأنني [...] على وجه العموم, [لا أفعل سوى الإشارة إليه بصورة 
عابرة]» لأكمل جملي وأقول: «اقتفوا أثْرَ نظرتي...2 أُلوِحٌ إلى أنني أسرفت 
في القول بالنظر إلى شروط التلقي وشروط الإرسال. لو كنت أقول ما [أريد] 
قوله بالكامل» لاحتجت إلى سنةٍ من الدروس؛ لكن يبدو لي من المهم القيام 
بإشارات صغيرة سريعة بشكل عابر» لأني أعتقد أن من فضائل التعليم الشفوي 
أنه يتيح أن نقول بسرعة أشياء كنا سنضطر إلى التوسع والتطويل فيها كتابة. إِذَاء 
قلت وأنا أواصل مسيرتي: «حذار! | الماركسية التي تبدو وكأنها تتحدث عن 
هذه المشكلات» هي في الحقيقة عقبةٌ أما م إنشاءِ هذه المشكلات وتكوينها». 
وكان هذا نزرًا يسيرًا. اكات قو أن قا لال مايه «لكن أليس لأن 
الماركسية تناولت المشكلة التي تشيرون إليها عن العلاقة بين البنية التحتية 
والبئية الفوقية؟ بين الحقيقة الاجتماعية الملموسة والتمثلات التى توصف 
بالأيديولوجياء ...إلخ؟: كالعلاقات بين الحقوق والفلسفة والفن مثلاء ثلاثة 
«أقانيم؟ يشير إليها ماركس ويوردها دائمّاء وبصورة طقوسية حين يتحدث عن 
الأيديولوجيا؟؟ ويقيئًا إنه جرى تناول هذه المشكلات؛ ويسألونني: «أفلم يجري 
حلهاء أليس أن فكرة الجدلية الديالكتيك...؟ هنا أيضًا سأقول الأشياء على 
نحو قطعي وفظ: أعتقد أن لا. أعتقد أن كلمة ديالكتيك هي ساترٌ عورة نظري» 
وهي غالبًا مأوى للجهلء كما يمكن أن يقول سبينوزاء وإننا لا نحل المشكلة 
بمجرد أن نسميها حتى ولو كان من المؤكد أن في التسمية كبير فضل وكثيرًا 
من الجدارة. هذا ما أردت قوله في ذلك اليوم وأنا ماض في سبيلي مسرعاء 
ثم انهمكت في تحليل تفصيلات» فهذه طريقة عملية للإجابة عن هذه المشكلة 
التي لا تحلها السّنةُ الماركسية. 
أعود إذّا إلى مشكلة أخرى تُطرح على بصورة دائبة ثابتة. سوف أحدئثكم 
في الأسبوع المقبل عن كتاب السرير العدلي الذي ألمحثُ إليه في المرة 
الماضية. لو قدر لى أن أقرأ هذا الكتاب قبل خمس سنوات لما فهمت منه شيئًاء 
أو لقلت: «إنها سرديات من النوادر عن العلاقة بين الملك والبرلمان». ولكنت 
قرأته كاملا بدواعي الفضول العلميء أما اليوم» فإنني أعتقد أنني أستطيع التكلم 
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عليه مطولا. تهل يما سافرله لمش يقل إليكم الأمر الذي يجغاتي أقول نه 
ما سأقوله؟ تلك مشكلة حقيقية. لن ألعب لعبة العارف العلامة الذي يجد عثنًا 
في نقل معارفه إلى قوم غرباء عن تلك الأسرار» لكن من الصحيح أن المشكلة 
صعبة وعسيرة جدَّاء وتحتاج إلى وقت كبير» في حين أنه ليس من المؤكد أن 
يكون الجمهور الذي تؤلفون يمتلك الصبر الكافي لسماعه. ففي حلقة بحوث. 
يمكن أن نمضي بوتيرة أقل سرعة» وأن نجد الوقت لنتريث ونتوقف بما يكفي 

من الزمن» لاستعادة هذه الصفحة أو استرجاع تلك... أما هنا فإني غالبًا ما 
أجدني مضطرًا إلى أن أطلب إليكم تصديق ما أقول [تصديق نقل لا مصادقة 
عقل]. عندما أقول لكم شيئًا مهمًا مثلاء أو عندما أطلب إليكم الوثوق بكلامي» 
فإن ذلك يشى عليّ: أود أن يكون بوسعي أخذ الوقت الكافي كل مرة لإبداء 
العلل وقول الأسباب. 


لم أجب عن أي من السؤالين» ولكني حاولت أن أفسر لماذا لا أستطيع 
ذلك. وهذا أمر لا ينبغي أن يثبطكم ويمنعكم من طرح أسئلة أخرى عليّ؛ ذلك 
أنه ربما أمكنني الإجابة... 


مثال الفساد المؤسسي في الصين (1) 
السلطان الملتبس للبيروقراطيين الفرعبين 
أعود إلى ما كنت أقوله في المرة الماضية. فلنسترجع ذلك موجزين: 
ألححتٌ على واقعة أن مسار التركيز الذي وَصفناه في السنة الماضية كان 
الأساس لمسار معقد جدّاء وأوحيتٌ بكل بساطة أن تركيز الموارد في أيدي 
شخص واحدء يجسده الملك؛ يمكن أن يأذن بمسار إعادة توزيع يسيطر عليها 
ويتحكم فيها واحدٌ أحَد. هذا المثل المثالي تحقق في كثير من المجتمعات 
البدائية - على ما تقول أعمال الأنثروبولوجيين - على كل حال؛ مع منظومة 
البوتلاتش» مثلا: لدينا مجتمعات يمكن أن يتحكم في إعادة التوزيع فيها 
شخص واحدء فيستطيع بالتالي أن يتلقى كل المغانم الرمزية التي يضمنها 
تحويل الموارد إلى رأس مال رمزيء وهو ما تكفله إعادة التوزيع. ولكنني بينت 
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أن بمقدار ما تتمايز الأنظمة السياسية» فإن إعادة التوزيع لا تعود مضمونة بواحد 
أحد: فثمة ما يمكن وصفه بالتسربات في دورات إعادة التوزيع» وكل تسرب من 
هذه التسربات يمثل حيرًا صغيرًا لتحول رأس المال الاقتصادي إلى رأس مال 
رمزي أو تحول رأس مال قانوني أو رأس مال بيروقراطي إلى رأس مال رمزي؛ 
يقتطعه حائز تفويض بالسلطة. وهذه السلسلة من التسربات هي في رأيي أحد 
الأشياء التي يؤسف لها لدى الحديث عن البيروقراطية. 0000 


هذه التسربات في دورة إعادة التوزيع ملحوظة على نحو خاص في 
بعض النْظُّم والمنظومات؛ وأود هنا أن ألخص لكم مقالة تبدو لي مثالية 
عن البيروقراطية في الصين وعن الفساد. ثمة كمٌّ هائل من الأدب التاريخي 
عن الفساد في النظم السياسية كافة تقريبّاء إلا أن هذه المقالة تبدو لي مثيرةً 
للاهتمام» ربما لأن الحالة الصينية هي حالة أنموذجية؛ أو ربما لأن العالِمَ 
المتخصص بالصين هو عالِم أنموذجي. (وهذه مشكلة مهمة جدًا حين نقرأ 
أعمالا [مرموقة]: فثمة ميل إلى أن نعزو فرادة توصيفي ماء إلى فرادة البلد. إلا 
أنها يمكن أن تكون كذلك نتيجة لفرادة المحلل. فقد تكون المسألة مسألة محلل 
أكثر نفاذًا وأوفر دهاء وأوضح تفوقًا في رؤية الأشياء وفي تفكيك الأواليات؛ ما 
يجعله تبعًا لذلك أكثر إفادةٌ لأننا نستطيع بعد ذلك أن نعاود استنطاق وقائع 
ساءت رؤيتها وساء التعبير عنهاء فنعاود مساءلتها على نحو أكمل؛ انطلاقًا من 
وجهة نظر باتت أكثر نفادًا). هذه المقالة كتبها بيار إتيان ويل الذي جرى انتخابه 
للتو الكوليج دو فرانس©. 

هذه المقالة شاهدٌ على نمط الفساد البنيوي الذي صنعه أو وضعه 
الاقتصاديان اللذان ذكرتهما لكم في المرة الماضية» والذي توليتٌ توصيفه لكم» 
ذلك التمط الذي يستطيع مُتَفِذ الأوامن وفمًا لهء أن يستخدم مركزه ووضعه 
وسيطًا ليغنم أرباحًا ويجني مغانم في كلا الاتجاهين. أحد الموضوعات الرئيسة 
للمقالة هو النزاع الذي سنصادفه بعد قليل» بين مصالح العائلة ومصالح الدولة. 


(3) معممعائل كعنواعين عن .علاءم عتامعسفصط أ عالعاعتكله عتند سمعسظ» ,للالةا عممعناغ ممعم 
.(1989 وممعتمء) 1 .مد ,8 .املا ,كععاممابل ععمبظ «روهت0 كعل عدومم "1 ذ علدفغمددأ ممتتساكتمتصلد؟! عل 
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كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات خدمة الدولة ودواعي خدمة العائلة؟ يبين ويل 
كيف أن ججملةَ من المنظرين الصينيين الذين يستلهمون كونفوشيوس ولكنهم 
يعارضونه» حاولت بناء فكرة ولاء إزاء الدولة لا يمكن اختزالها والعودة بها إلى 
العائلة. السّنة الكونفوشيوسية تطرح مشكلة بالنسبة إلى مخترعي نظام عمومي» 
من حيث إنها تأمر بالولاء للعائلة» وبالولاء البنوي خصوصاء وتجعل من الولاء 
البنوي المثال لكل نوع من أنواع الولاء» كما تجعله في الحين ذاته الولاء أولَا. 
وعلى هذا الأساس» فإن على أولئك المنظرين [الصينيين] أن يتحسيوا لسلطة 

تعيق هذا البناء: وثمة جملةٌ كاملةٌ من المفكرين الذين يسميهم بيار إتيان ويل 
الترعيية وجملة أخرى كاملة من :رجال الدولة في الدول التجحارية في القرث 
الرابع قبل الميلاد» حاولتا وحاول أفرادها التصدي للفكر الذي يدلي بالتقوى 
البنوية بوصفها أداة لتبرير الفساد؛ وحاولوا اختراع خطاب يعطي الأولوية لطاعة 
الإمبراطور على إطاعة الواجبات العائلية. وببداهة الحال» فإنهم عرضواء على 
وجه العموم؛ تسوية وحلًا وسطًا بين الاثنين» 00 7 واد تنظيمية أو 
قانونية» ك «قانون التلافي» مثلا؛ القانون الذي أشرت إليه في المرة الماضية 
ويمنع تعيين موظف في مكان مولده تلافيًا للفساد. 

والحال هو أننا نلاحظ أمرًا غريبًّا؛ فهذا القانون الذي يهدف إلى تلافي 
الفساد يفضي إلى العكسء من حيث إن استغلال الناس حين لا يكونون من 
ذوي القربى» أهون من استغلال المشاكلين والمجانسين. بلى» فمكر العقل 
البيوتاتي هو أصعب من أن يمكن الوقوف عليه. لديناء في الصين الإمبراطورية 
موظفون ذوو أجور متدنية نسبيّاء قليلو العدد في القمة» ممن مروا بنظام مباراة 
الكتبة والمثقفين (الماندارينا)» وكثير من صغار الموظفين من الفئة الدنيا الذين 
يعيشون على ما يقتطعونه على الأرض. وحين يصف ويل هذه البنية» يسميها 
«الفساد كمؤسسة» [أو الفساد المُمَأسّس]» بمعنى أن الناس كافة يعلمون أن 
الموظفين لا يستطيعون العيش إلا من هذه المقتطعات غير المشروعة. 


سأشير لاحمًا إلى مقالة عن البيروقراطية الإنكليزية تنزع إلى التبيان بأنه 
كان من المقبول» في البيروقراطية الإنكليزية؛ حتى منتصف القرن التاسع 
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عشر وهذا أمر كنت أجهله وإنما أرشدني إليه صديقي إريك هوبزياوم» أن 
يقتطع كبار الموظفين مواردهم الخاصة من الدائرة التي يديرون”". نظام 
البيروقراطية العمومية» أي ذلك النظام الذي يكون الموظفون فيه ذوي أجرء 
هو إذّا اختراع متأخر تمامًا ومحصور نسبيًا. وفي حين أن التقليد الإنكليزي 
أقام التعيين العمومي بالدولة بصورة مبكرة جدًا بالقياس على فرنساء فإن 
إنكلترا تأخرّت كثيرًا في ما عنى دفع الدولة أجور الموظفين بدل أن تتركها 
للاقتطاع المباشر. 


[عودة إلى] الصينء لدينا نظام اقتطاع مباشرء «دفق من الأموال غير 
المشروعة يِرَوَيِ النظام كله من أسفله إلى أعلاه». هذا الضرب من السلب 
الشرعي للأموال إنما يهدف إلى دفع النفقات الشخصية والمهنية للموظفين» 
فضلًا عن أجور البيروقراطيات الفرعية التي لا بد لهؤلاء الموظفين من تعهدها 
ليستطيعوا ممارسة مهامهم. ويتحدث [بيار إتيان ويل] عن «تجاوزات نظامية» 
في توصيفه هذا الفساد المؤسسي أو «المُمَأسس». ثم ينتقل» بعد توصيفه المنطق 
الإجمالي للنظام؛ إلى ما يسميه توصيمًا لبنية البيروقراطية: فيبين أن الموظفين 
المركزيين مقطوعون بالكامل عن جذورهم الجهوية نتيجة قانون التلافي [تلافي 
استخدام الموظف في جهته أو في منطقته]؛ وأن هناك» بعد ذلكء» المعاونين 
الخصوصيين لهؤلاء الموظفين الذين يتولون همء أي هؤلاءٍ الموظفون, إعالتهم 
جزئيّاء وهم بمعنى ما مروضون على الولاء لأسيادهم. وأخيراء وهذا هو الأمر 
الأساسء هنالك «بيروقراطية فرعية» كما يسميهاء يجري اختيارها وانتخابها من 
مجتمع الأرياف» وهي بيروقراطيةٌ ثابتة مستقرة في مراكزهاء لأن هذا الاستقرار 
يسمح لها بتكوين شبكات. وهي ليست مرتبطة بالولاء» لا للدولة» ولا لسيد 
من السادة» كالمعاونين الخصوصيين. وعلى هذا الأساسء فإن هدف هؤلاء 
الموظفين الفرعيين» أو البيروقراطيين الفرعيين» هو استقطاع أكبر قدر ممكن 

(4) امبعتلء11 مز ومناتقممها علما5 062 0) لمة «ملأهبيية؟ 0) ععمماوزوع» ,ومال11 .11 برإعملمم 
ددرو ااباط لماعم نه (رع عبط رط بعتعوفوجم نوات '| مل مكنع ,كله رنهعل8 عا .ألا أء اقمع 0 .طط-.ل نهذ «رلمقاعمع 


جلا 11 لأضءاعة عطءععطععم 15 عل لمممتاهه عجاوم نل عدمفائليئ :وتيو) 1984 مومه عل عنتوواامه به ععاء4 
.1987 
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من المال» في أقل وقت ممكن. والمشكلة التي تطرح نفسها حينذاك هي معرفة 
كيفية التوصل إلى ذلك؛ وإنما نجد ها هنا مثال الاقتصاديين: فالبيروقراطيون 
المذكورون يستطيعون التوصل إلى ذلك لأنهم ببداهة الحال» في وضع دونية 
بالنسبة إلى الموظفين المركزيين الذين يفترض فيهم أنهم يراقبونهم ويقودونهم 
ويوجهونهم؛ لكنهم في وضعية تفوّق فعلي» لأن الديمومة في المركز توفر لهم 
بادئًا الشبكات التي أشرت إليهاء مضافًا إليها الألفةٌ مع الأرضية» وهي ألفةٌ نتبح 
لهم وقف الأوامر الآنية من فوق والمعلومات الآتية من تحت. وهذا الضرب 
من وضعية الحاجب أو حارس الباب (67ء801616) يسمح لهم باعتراض ما 
يلائمهم» فلا يمررون إلا ما يلائمهم» وهذا ما يضعهم في وضعية ابتزاز دائم 
إزاء القادة المركزيين. 
هذا المثال الذي يبدو بعيدًا جذًا ينطبق إلى أبعد الحدود على المجتمع 
الفرنسي اليوم. أحيلكم إلى العدد 82/81 الذي أشرت إليه مرات عدة من 
مجلة كواماءهد ومعجدعلهد جره عبامواءه وا 06 كملعل الذي يتناول السياسة العقارية 
والمشكلات الاقتصادية لإنتاج المنازل» ولبيع المنازل مع كل مشكلات 
تراخيص البناء ...إلخ: فنحن واجدون في هذا الميدان ظواهر مشابهة تمامّاء 
كما أحيلكم إلى آخر مقالة في هذا العدد» بعنوان #حق وامتياز من غير حق0, 
حيث أحاول أن أَيرّنَ وفمًا للمنطق ذاته» أننا ننسى دائمًا أن الحائز حقًا يمكنه 
أن يجني أرياشا من واقعة تفيل ارق بصورة دقيقة صحيحة؛ أو على العكس» 


ا ا 
وضعية الوط هذه هي وضعية عامة اجدًا في ما أ عتقد. ولهذاء فإن مثا 


الاقتصاديين الذي ا يظلُ 90 جدًا على 8 من بعض ما ا من 
المقترنة بواقع أن الوسيط هو كائن بَيْنَّ بين أو في منزلة بين منزلتين» 7 
(5) هع عفتته ها اء سق ماتمعا كأولاناوم قعل ومقتت عا تاتمعل - عفقدم اء أزمع6» ,ناءالسام8 عجوزم 


ها 06 وأنسمدمءظ ”.1 :81-2 .كاه ,كماماعهد عأءاعاءد تت عع ولأعع, ه[ ع4 كماء4ق «بكامءممءاوم دعل عرتياعن 
.86-96 .مم ,(1990 دعهقابة) «دكامم 
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البرجوازية الصغيرة التي هي في منزلةٍ وسط بين البرجوازية الكبرى والطبقات 
الشعبية» ...إلخ. هناك أضرار بنيوية للبين - بين أو للمنزلة بين المنزلتين؛ 
هناك خصائص بنيوية لأناس هم «لا هذا... ولا ذاك...) أو «هذا... وذاك...؛ 
يملكون جمهرة من الخصائص التي لا ترتبط بأوضاعهم وشروطهم؛ شروط 
عملهم» أجرهم» ...الخ لكنهم مرتبطون بواقعة أنهم بين بين... كثيرًا ما 
أتحدث عن طوبولوجيا (موقعية) اجتماعية [أو هندسة موقعية اجتماعية]: 
وهنا نجدنا أمام حالة أنموذجية» حيث نرى أن ثمة وجهًا طوبولوجيًا للتحليل 
السوسيولوجي (العلم الاجتماعي)؛ أناس نرى أنهم ليسوا هذا ولا ذاك» أناس 
محايدون (#عاداءم) باللاتينية» هم في بين بين» ليسوا «بهذا... ولا بذاك...» لديهم 
خاصيات مشتركة؛ ويمكنناء في التحليل استخدام هذا النمط لفهم جمهرة من 
الأشياء في موقع الوسطاء. 

أعود إلى الصين مرة أخرى: سلطان هؤلاء الوسطاء مُتَأْتِء أولاء من 
واقع أن بوسعهم بيع من يعلوهم رتبة عنصر معلومات حيويًا موجودًا في 
حوزتهم. تتذكرون المثال الذي قوامه القول: «المدير؛ لا يعرف من يعمل ومن 
لا يقوم بأي عمل؛ الوسيط يستطيع أن يرفض القول من يعمل ومن لا يعمل 
أو أن يقبل به. وعلى هذا الأساس. فإن الوسطاء يستطيعون وضع اليد على 
جانب من السلطان عبر التحكم في المعلومات التي يحوزونهاء وهم من جهة 
أخرى يستطيعون ممارسة السلطان عبر إقفال منفذ الوصول إلى المعلومات 
على السيّد. وهذه الحالة الأنموذجية لما يدعى بالإنكليزية 1065 55هءة [رسوم 
الوصول إلى المعلومة]: أدفع لأحصل على مقايلة. لكن غالبًا ما سيكون أمناء 
السر (السكرتاريا) في وضع الوسيط شئنا ذلك أم أبيناه. (هذا من أجل علماء 
الاجتماع ومن أجل من لا يعرفون: نعرف حق المعرفة أنه خيرٌ لمن يريد 
الحصول على مقابلة أن يتوجه إلى السكرتيرة» فإغواء السكرتيرة أفضل من 
إغواء رب عملهاء لأنها تستطيع أن تجد كوةً في برنامجه» وتستطيع أن تقدم 
المسألة على نحو يجعل [رب العمل] يقول: «بلى: أنت وشكرًا للطافة» محِمّة 


(6) فى شأن موقف الوسيط. انظر: «رعكفداء ع «متاتومم اء عدفقاء عل دوتاتقهه0» بناءتلكناه8 عمواط 
201 ,هم ,(1966) 2 .0ص ,7 .أه؟؟ رعتهوماماع50 عل كء«رءؤمممنه وعءساأع ل 
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حسناء متفقون». هذا في المقام الأول؛ أو على العكس من ذلك. فإنه سيقول: 
«أرسليه إلى حيث ألقت...4. هو ذا مثال عن استخدام موقع بنيوي لوسيط. 
حقوق الوصول يمكن أن تكون من المال؛ لكن يمكنها أن تكون ابتسامات» 
وأشياء أخرى مختلفة كثيرة...). 


ا 07 


أوجز: الوسطاء هم في وضع يتحكمون فيه بالإعلام والمعلومات 
من تحت إلى فوق ومن أعلى إلى أسفل» وكذلك بتداول المزايا المقترنة 
بالإعلام (ينبغي التوسع في هذا مع تحليلات ملموسة). إحدى المساهمات 
المثيرة للاهتمام لمقالة بيار إتيان ويل حول الصين هي تلك التي يشير إليها 
بصورة عابرة» وريما بملحوظة: إنها الإشارةٌ إلى الخطر الذي يمثله الأنقياء 
«الخلّص» في نظام كهذا. والغريب أن النقمة الأخلاقية ليست موزعة في 
الحيز الاجتماعي كيفما اتفق [...] «الأنقياء الخلص» كثيرًا ما يندهشون 
لأنهم «لا يلقون جزاءً ولا شكورًا»... هذه أشياء تُكتشف تدريجًا مع تقدم 
العمر: نعلم أن العدالة الثابتة التي يرتكز مبدأها على الأشياء نفسهاء ليست 
من هذا العالم... ليس لأن الفضيلة لا تلقى مثوبتها فحسب. بل إنه لا بد لمن 
يحسن الصنيع من أن يعتبر نفسه من أهل السعد إذا لم يعاقب» وأظن أنها 
صياغة جيدة! ففي النظام المدرسي اليوم مثلاء نجد أن الناس الذين يفعلون 
ما يقول النظام المدرسي رسميًا أنه يفعله» هم #منغصو الأفراح»؛ وغالبًا ما 
يتلقون الجزاء. وعلم الاجتماع الذي ينبغي له أن يفهم كل شيء, عليه أن 
يفهم هذا. هذه الحالةٌ مثيرة للاهتمام لإننا إزاء ظاهرة فساد بنيوي. وبيار 
إتيان ويل يتحدث عن «فساد مؤسسى»» فساد تَحَوّل وصار مؤسسة؛ فساد 
بنيوي تضطلع به المؤسسة رسميًا وتدعيه. أما أنا فأتحدث عن «فساد بنيوي»: 
وهو فساد محتوم لا مفر منه؛ لكنه ليس واردًا ومندرجًا ضرورةً ووجويًا في 
المؤسسة» وليس معترفًا به بالضرورة. 


(تعلمون أن في المؤسسة الفرنسية اليوم» وفي الجو النيوليبرالي وتعَيدٍ 
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السوق::.. الح فإ القوم في :دوائن البيروقراطة الغلا في الدولة يخروه من 
الظرافة التشهير والتنديد» [...] بال #تصلبات النقابية» مثلاء بتصلب العمال 
المتعلقين بال «منافع المكتسبة»» وهذا كلامٌ ينم عن روح برجوازية صغيرة» 
وعن صغارة وشح ذكاء [...] لكن القوم ينسون أن من يقولون هذا الكلام 
يتقاضون علاوات باهظة الارتفاع يصعب معرفة مبلغها. ولقد حاولت: وإنما لم 
نتوصل إلى معرفة ذلك لأن كل واحد منهم يتولى التشهير بعلاوات الآخرين» 
لكن تظل هذه المعرفة عسيرة. في جميع الأحوال لن تجد وثيقة» وإذا نشرت 
ذلك قيل لك: «لا. هذا غير صحيح؛ أنت ساذجء ليس الأمر كذلك...4. هنا 
أيضًا نجد فسادًا تحول إلى مؤسسة؛» تمأسس وصارر امتياز دولة. وهذا الفساد 
المؤسسي أو المُمأسس» هو من صنع المشهرين بفساد الوسطاء. لا أقول هذا 
عرضًاء لأن المثال الذي أنا بصدد توصيفه يعزز «الخبريات» من الضرب الذي 
اشتهر به فرانسوا دو كلوزيه©. سأستشهد به مرة واحدة لأنه واقعة اجتماعية» 
ويشكل جزءًا من هؤلاء الناس الذين يتناولون موضوعة هوائية تشكل جزءًا من 
المناخ الاجتماعي «الخبريات» التي تسود في ندوات البحث التي تنظمها الأطر 
والكوادر التي تتساءل كيف يمكننا أن نحمل العمال على العمل بصورة أفضل؛ 
وهذه موضوعة عليه مسق مع جميع وسائل الإعلام وجبروتهاء بحيث إنها 
تصبح قو اجتماعية حقيقية لا بد من أن يحسب حسابها ضرورةً واضطرارًا. 
من السذاجة بمكان استبعاد كتاب دو كلوزيه بذريعة أنه كتاب سيئع. هذا النمط 
يمكنه أن يفيد في تبربر رؤية تكنوقراطية ضد «الرياس» الصغارء والنقابيين منهم 
على الأرجح: ولكن يمكن أن يكون المقصود الرياس الصغار من الكوادر 
الوسطى في مراكز الاتصالات اللاسلكية» الكوادر التي لا تخضع بالقدر الكافي 
ل «روحية المؤسسة»» كما يقال في هذه الأيام. من هنا صعوبة تبليغ وإيصال 


(7) فرانسوا كلوزيه صحافى شهدت كتبه رواجًا خارقًا فى ثمانينيات القرن العشرين» بينها على 
سبيل المثال كتاب: (1982 633541 .ةا :دتمو) ‏ إعننام عربنمز»ةة1 اموه عل 5نمجردء8 وقاريت مبيعاته 
المليو ني نسخة» م كتاب : :كضية) ءالهب ارد و| عوط «لبال ذت نامع وأطتجعكده 16:05 ,كاءده!© عل دتمعههآ 
(1985 ,اأناه5 الذي يندد فيه بكوابح ومعوقات المجتمع الفرنسي» محملا المسؤولية عن ذلك لما يفترضه 
من روح التمسك بالمصالح الحرفية أو المهنية الضيقة التي يعزوها إلى النقابات والموظفين. 
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نتائج العلم الاجتماعي. ينبغي الاعتقاد بأن الناس الذين هم فوقء الرئيسون 
[كما سماهم الاقتصاديان السالفا الدكر آء يملكون الوسائل لاقتطاع أر باح 
ومغائم من طبيعة أخرى. من حجم اخر غير حجم الوسطاء القاعديبن الصغار 
الذين يفعلون ما بوسعهم ليخدعوهم في نقطة من النقاط...). 


أعود إلى «الأنقياء الخلّص»؛. ثمة مثقف (مانداران) شهير» يدعى لي زهي؛ 
نشرت مجلة »عه 46 40165 صورة قلمية له» وهو مثقف [مانداران]) ضد 
[صنف] الماندارينا””»: مثقف كان يُشّهِر في كتب كانت بلا جدال» خارقةً للعادة» 
أحدها بعنوان كتاب للإحراق» وهذا أمر رائع» ويندد بالفساد المانداريني» وببنية 
إعادة الإنتاج الماندارينية (الكلية القومية الفرنسية للإدارة هي كليةٌ .821 
ماندارينية بالكامل...). هذا النوع من الأشخاص لا يحتمله [النظام]. هؤلاء 
«الأنقياء الخلص» هم أكثر وجودًا في الدوائر العليا: فثمة شروط اجتماعية 
للوصول إلى النقاء» كان أرسطو يقول إن الفضيلة تتطلب بعض اليسر... 
وهناك أنقياء أيضًا بين المرؤوسين والثانويين» إلا أنه ينظر إليهم بوصفهم أناسًا 
سذَجاء وليس لهم كبير فعالية فيُنقلون من موقع إلى آخر. ستنشر مجلتنا السالفة 
الذكرء في العدد المقبل المقابلة التي أجريتها مع مسؤولة عن مشروعات 
السياسة المدينية» والمكلفة بإدارة الفقر في أكثر المناطق بؤسًا في فرنساء وهي 
تحكي بأنها كلما نجحت - المسألة أكثر تعقيدًا بطبيعة الحال من هذا - فعلت 
ما يقال لها أن تفعله» عوقبت... فلنوجز! أعتقد أن هذاء والحق يقال» هو ما 
يدعى «مهمة مستحيلة0"). وثمة حالة أخرى لم تنشرء لكنها ستنشر لاحمًا: 
هي حالةٌ قاض تُقَلَ من مركزه في اللحظة التي فعل فيها ما طلب منه فعله كان 


(8) ع2 دعاعا «وتقمامدلممص يل عنواءماوتط عتوهاماء50 عصن ذة ومتابطئومع» بوعاعاائ8 وأمعموء؟-موءل 
,3-29 .جزم ,(1977 ااتلال) أم اوتنه بك مني أ“رماكطط وأعمأواء30 :15 1+ ,5ءأوز500 ممءجرواعدى جره مأعع اعم وا 


(9) «من الملائم أن يكون للمواطنين ثروة» إذ لا بد لهم من التمتع ببعض اليسر لأنه لا يمكن 
للمواطنية أن تتعهر بالعمال أو بالأناس الآخرين الذين لا علم لهم بالفضيلة؛: عامه]" ,عبوزإناوط ,عامافاعم 
م0 ذ5عنا .عند “2 .عسوتاتامم معمعلءد وا عل عسوغطندتاطتظ بنماغءط اعععها! عم غأمممة غه مأصعوفعم دتمعمدة 

.78 .م ,(1950 ,ععرمما عل قم أهقالدع اضيا وعووعع8 بوزعوط) وعبواتامم وعسأئعول 


(10) انظر الهامش (3) ص 310 من هذا الكتاب. 
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مولجًا باستدماج المساجين مجددًا في الحياة المدنية» ...إلخ”2©. هذه أشياء 
موجودة: كى لا تحسبوا أن هذا كله يجري في الصين وحدها. بعد هذا ينبغي أن 
أقول إني اتخذت الصين مظلة ماندارينية...  ١‏ 

على هذا الأساسء يدمّر «الأنقياء الخلص» - والكلام لبيار إتيان ويل - 
التوازن المرتبط بالفساد الوظيفيء لأن للنزاهة حين تكون من دون تسويات 
مفعولًا كاشمًا: فمن مفاعيلها التشهير بحقيقة البنية» كل حقيقة البنية وأن تشتغل 
تبكيئا للآخرين أجمع. ما يأخذونه على «النقي الخالص» ويتتقدونه فيه هو أنه 
تبكيثٌ أو توبيخ حي: [. :]بان يقول [ضما] [اكشرين ن إنهم فظيعون. «النقي» 
هو من يشي» من يخونء مجموعة نظرائه خصوصًا. ولديكم في التاريخ القريب 
أناسٌ مما هبّ ودب» تحدث لهم حوادث مزعجة لمجرد أنهم فعلوا ما يُذكّر 
أن الآخرين يفعلون» ولكن هؤلاء الآخرين لا يفعلونه؛ فبمجرد أن يفعلوه 
فإنهم يُظهرون على نحو أنموذجيء ما لا يفعله الآخرون. وعندما يكون التنفيذ 
في الوضع ذاته من أَحَدِ مفوض بفعل ما فعل» فإنه يكون لذلك مفعول النبوة 
الأنموذجية والقطيعة» وهو مفعول مدهش؛ إذ كثيرًا ما تعلق الأمر بمشهرين 
خارجيين» ظل بالإمكان القول: «هذا نتيجة الغل والضغينة وسوء النية أو نقص 
في المعلومات. والمثير للاهتمام هو أن هؤلاء الأنقياء يتعرضون في الخطاب 
والأيديولوجيا إلى معاملة خاصة جدًا: فهم [بداية] مشتبه فيهم» إذ يقال: دلا 
يمكن أن يكون لنقي حقٍ أن يكون نقيّا محضًا». 


(لعالم الاجتماع. بفعل مهنته» ذات التمط من ردة العمل ذ فى السؤال 
دائمًا غما يقف :وراء الثقاء: فح لو مده وجو 9أثقياء خلض4 فإنه مضطر 
بدواعي مهنته» وهو ما لا يعقله الآخرون؛ إذ يعتقدون أن عالم الاجتماع 
إنسان شريرٌ ريابٌ شكاك يستلهم الغل والضغينة وَمُكْرَهٌ على افتراض وجود 
أسباب لما يفعله الناس - إلى التساؤل: «لماذا هو نقى؟4: «أي خصوصية له 
تجعله' نقيًا «على نحو خاص؟؟ عالم الاجتماع العفوي يفعل هذا. إذا كان 


(0) يلك عؤكزاط مط :صقل «أدساذتمة12 هنا العلل لعأأععامظ .مولن عطعمممع؟ ونا» تمدعنا أصع] 
465-492 .مم ,([1993] :1998 ,اندع نال كمملرتلظ بوتموط) 466 زوتمل8 يعتلسسدظ عصعلط عل ستل ها عنه5 ,علرمم 
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علم الاجتماع العلمي علمًا صعبّاء فلأنه مجبر على فعل ما يفعله كل إنسان 
في الحياة اليومية» لأخصامه [...]: نحن جميعًا علماء اجتماع مبرزون في ما 
عنى أخصامناء لأن لنا مصلحة في رؤية ما لا يرونه بأنفسهمء أو ما يخفونه 
ويتسترون عليه). 


«الأنقياء» مشتبه فيهم إِذاء مُحَارَبون مُشَهِرٌ بهم» ويحظون في الحين ذاته 
بالإعجاب. ذلك أننا لا نستطيع ألا نعترف بأنهم يمتدحون. ولو على نحو مراءء 
الفضائل التي تحتفل الدنيا كلها بها رسميًا... 


مثال الفساد المؤسسي في الصين (3( 
لعب مزدوج و«أنا؛ مزدوج 


ملاحظة أخرى: وضع الفساد المؤسسي هذاء يضع الموظفين في وضع 
التباس وغموض دائمين؛ وبيار إتيان ويل يتحدث عن «انفصام دائم» وعن «نفاق 
مُمَأسس؟ أو رياء تحوّل إلى مؤسسة. واعتقادي أن هذا أمر مركزي: فهذه خاصيةٌ 
ربما كانت كلية جامعة لا استثناء لهاء يختص بها البيروقراطيون جميعًا. كنت 
كتبت حول البيروقراطية مقالة عن التفويض والانتداب» تنطبق على الْمُنْتَدَبين 
والمفوضين النقابيين [والممثلين] السياسيين والمندوبين» ...لم21 وحاولت 
أن أن بالاستناد إلى الحجج والوثائق المختلفة أن ثمة نفاقًا بنيويًا للمندوب 
الذي يستطيع دائمًا أن يتكلم بلسانين: فهو يستطيع أن يتكلم باسمه الخاص أو 
باسم المؤسسة المندوب عنها. وهذا ضربٌ من اللعبة المزدوجة ومن ال «أنا» 
المزدوج. إنه روبسبيبر الذي يقول: «أنا الشعب»» وهذه هي صيغة الغش 
والتضليل «الماندارينيين» بامتياز. ونيتشه الذي كان محتقًا جدًا من التضليل 
الإكليركي» علمًا بأن هذا النمط من الغش والتضليل خاص بالكتبّة وأهل القلم 


(12) ده واعمعاعمم هأ عل كعاءق «رعنوتتامم عموتطعنائ؟ عا اء وماأاموةاة2 هآ» تبعالسسم8 عموزم 
49-55 .ورم ,(1984 دتبال) عننواالامم أزهدام !1 ما :52-53 .5[و/ ,كعأوزعمد ومع ربواعى 

استعيد في: بكأستستا؟ عل كممتاتلظ نوتعوط) 78 تاصاصم 5وع5 عنآ ,ميلك عمده رنعتلديده8 عموزط 
.تللق ك عنانات؟ .شا ,مدوم سصصط؟ .13 صطول عل بانع رعننواأمطتصبرك «بتمطيامم أ عومع:مط أن ,185-202 .وم ,(1987 
,259-279 .م ,(2001 ,لأباءذ :وأموط) 461 بكتوووظ .ماملمط 
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بعامة» والمثقفون من بينهم» وليس بمن كانوا من الكنيسة فحسب [كتب: 
إن] قوام التضليل الإكليركي هو اغتصاب شخصية مشروعة كي يتسنى إنجاز 
مصالح الشخصية العينية الحقيقية”©. وهذا الضرب من التكلم الدائم باسم 
الغائب» «أنا فرنسا». «أنا الجمهورية»» «أنا الدولة»» و«الدولة هي أناءء و([أنا] 
المرفق العام؛ إنما هو المنشئٌ المُكَوّنَ لموقف المندوب والمفوضء وهو أيضًا 
أنموذجي في ما عنى الموظفين الذين هم دائمًا موظفو العموم و«العمومي»» أي 
بالتالي موظفو الكلي الجامع. هذا الضرب من الانفصام عثرنا عليه [...] منذ 
سنة أو سنتين [في] مقالة لروبرت غوردون*"» وهو أميركي يحكي كيف أن 
القانونيين (2”:5!)» [محامين» فقهاء] الأميركيين الذين لا يمكن اعتبارهم مثالًا 
للبراءة» يستخدمون ضربًا من الخطاب المزدوج: فإلى جانب ممارستهم الواقعية 
إلى أقصى حدء فإنه كان لهم بناء أيديولوجي في شأن المثل الأعلى المهني؛ 
والواجبات المهنية ...إلخ» بل إن [المؤلف المذكور] يستخدم تعبير الانفصام 
بالتحديد. واعتقادي أن [غوردون وبيار إتيان ويل] لم يقرأ أحدهما الآخر: لكن 
واقعة أن يجدا كلاهما الصورة هذه نفسهاء إنما تُظهر أنهما أدركاء وفي سياقين 
مختلفين إلى أقصى حد. شينًا مهما بكل تأكيد. 

هذاء لنقول إن البيروقراطية موضوع صورة مزدوجة تساهم اي اناده 
انفصامٌ يتبدى في النظرة إليها؛ فهي عقلانيةٌ وشفافة» وهي فاسدة في آن. 
والحق أن كل الخطابات التي ينقلها بيار إتيان ويل تُظهر هاتين الصورتين. ثم 
نر للموظفين في الحين ذاته صورة مزدوجة عن أنفسهم» باعتبار أن الأنقياء 
الخلض منهم هم الذين يفجرون التناقضات. بإعادتهم الأشياء إلى بساطتهاء 
وهي تناقضات [تخفيها وتتستر عليها] اللعبة المزدوجة الدائبة مع الآخرين» ثم 
خصوصاء مع النفس؛ واللعبة المزدوجة هي الغش وسوء النية السارتري: إنه 


(0) ,«ادعمه'ا عل أأطممعولاتام عضال عفسافع2 ,لهم ءا ء جوتط ء[ قاعل عور ,عطاعععاءتل؟ اع ملعم 
3 .مقطك ,([1886] ب1948 ,ععممظ عل عممداعى 11 :متمدط) اتعطام أموء1! كوم أأنال ه11" 


(14) 6ه وععناعم لسة وعأكمامة :دما عطا دز أناعة عل لمعه امع10 عط1»» ,ممت ,ألا ترعطمم 
كلع زاتما :تواععاء بأعالط سعلة 276 ,لع الجد0 ,ألا مهمع :16 «,1870-1910 ,قمع لزتهما برجا عأعملا بعولة 
ر286655 01119000 :لم0 باتمجاوعء/18) 29 .20 زوع ألناا5 أقهوعآ 111 15ز0 )لاط أمتم0ن) ,معاعءدملق 16( اأسا0ساجوط 
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واقعةٌ الكذب على النفس» وأن يحكى الموظف لنفسه حكاية أنه يعمل من أجل 
«الناس كافة» من أجل الكلي الجامع؛ في حين أنه يضع يده على الكلي الجامع 
ويتملكهء من أجل مصالحه الخاصة. هنا أيضًا أود أن أذككر بموضوعة تناولتها 
في السئة الماضية هي أن هذا التملك الخاص أو الخصوصي للكلي الجامع 
الذي نميل إلى اعتباره تجاورًا للسلطة [...] هو على الرغم من كل شيء أمر 
يدفع بالكلي ريع إلى الأمام ويجعله يتقدم. وهذه موضوعة أذكر بها دائمّاء 
لأن انتهاكًا يتقنع بقناع الكلي الجامع خيرٌ من انتهالك محض سافر. وهذا في 
الحق» َم ما كنت سأذقب إليه وأقوله قبل بضع سنوات من الآن. الانتهاك 
الذي يتقنع باسم الكلي الجامع يساهم قليلًا في تقدم الكلي الجامع» من حيث 
إنه يتيح استخدام هذا الأخير من أجل انتقاده.. .. كنت أذكر هناء عبر بعض 
الجمل الفظة؛ بالتحليلات التي قمت بها مطولا في الماضي”"»: ولهذا كانت 
مقدمتي مفيدة لأنها أتاحت لي أن أقول هذاء ومن دون ذلك كنت سأصمتٌ 
صمت مقص الرقيب. 

أعتقد أنني قلت لكم الجانب الجوهري والأساس في هذه المقالة. والحق 
[أن ب. إ. ويل]» يعطى أمثلة جيدة لوسائل الجفاظ». ضمن هذا المنطق» على 
الحقوق والامتيازات بغير حق. لدي حق» فأنا على سبيل المثال في بلدية 
فرنسية» وأنا شخص يوزع رخص البناء. هناك ثوابت» [كما في] الصين: أستطيع 
أن أنقل الطلب أو ألا أنقله» أستطيع أن أنقله بسرعة أو ببطء؟؛ وأستطيع ببداهة 
الحال أن أقتطع أرباحًاء وأستطيع أن أطلب معونات... كالصفقات التي تجري 
مثلا بين الأعيان والبيروقراطيين: إنها واحدة من أكبر الصفقات التى يستند إليها 
المرفق العام. [خذوا مثلّا حالة] مستشار عام يذهب ليقابل الشخص المسؤول 
عن تراخيص البناء. لماذا يوافق المسؤول عن التراخيص على منح الترخيص 
فورًا عندما يكون طالبها هو المستشار العام؟ لأن ثمة مبادلات بينهما منذ زمن 
طويل» وهي ليست بالضرورة مبادلات مالية: هناك مبادلات احترام» فقد التقوا 


(0) ول «لاى «كهلنوألممم توكلم :عمل «درلءاطتوومم اتساوع تكوعمة]لراوؤل عاعة ولأه :تعتلعنم8 عمعتط 
.(1994 ,اتسعة بل كعدم ناتف تونموط) 331 بمتمودة .كلملها ,ببمناعه'٠‏ عل علرمةرر 


يستعيد عناصر من دروس الكوليج دو فرانس للسئة الدراسية 1989-1988. 
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في حفل كوكتيل؛ أو أنه مقابل الحماية في الحالة ألف, نقدم الحماية في الحالة 
باء» أو نقدمها مقابل تساهل ما ...إلخ. 


مثال آخر: أحد الأبعاد المهمة لهذا كله» هو الزمن. هناك حديث دائم عن 
«الجمود البيروقراطى»: وهذه كلمات تفسر الماء بعد الجهد بالماء» عنيت أنها 
لا تفسر شيئًا. المنطق الذي أحاول الإشارة إليهء أي منطق الحق والامتياز بغير 
حق» هو منطق قوامه استخدام مروحةٍ واسعةٍ من كل السلوكات الممكنة التي 
تتراوح بين الصرامة المتشددة والليونة المتراخية. الأمر على هذا النحو: هناك 
قاعدة وأستطيع أن ألعب وأحقق مغانم بأن أكون فائق التشدد أو فائق التراخي» 
مع المواقع والمراكز كافة التي تقع وراء هذه المروحة من الاستراتيجيات المتاحة 
لكل حائز حق؛ فحتى ذلك الشخص القابع وراء شباك تذاكر له شيء من هذا 
السلطان. وينبغي ألا ننسى ما دمنا لا نملك سوى هذا السلطان,. فإن المراودة 
على استخدامه تظل قائمة. فهذا السلطان الذي يتيح إدارة الدخول والخروج هو 
سلطان على الزمن» وغاليًا ما يرجم زمانيّاك وقد سبق لي» قبل زمن بعيد جداء أن 
وضعتٌ مبحثًا كاملا حول كافكا"' [فى ما عنى هذا] اللعب على بنية الزمن - 
عمل حول البنية الزمنية الملازمة للسلطان - كما أنني كرست في إحدى المرات 
سنةٌ من الدروس حول «الزمن والسلطان»؛ أي حول واقعة كون السلطان يعطي 
سلطانًا على زمن الآخرين... هناك مثال صيني جميل لفهم ثوابت البيروقراطية: 
يتعلق بالتأشيرات والملاحظات التي ترتبط بها الترقيات والتسريحات ...إلخ. 
فهي تشكل مناسبةٌ لرسملة النفوذ ومراكمة رأس مال رمزيء لأن من الممكن لدى 
عار سة الرقابة والتحكمء بهذه المناسبة» مراكمة رأس مال [اعتباري] عبر التساهل 
أو عبر التشدد. 


لا بد من الدخخول في التفصيلات» لكن لدي انطباع أنكم تعتقدون أني 
أسترسل وأتوسع» في حين أن العمل» في واقع الحال يبدأ في المكان الذي 
أتوقف فيه» أي في التحليل الواضح الدقيق للأوضاع والمواقف والحالات. 


(16) همطعولا عل أل د[ كنه5 ,مكرما ءل ءاء16أ3 عا :قمقل «رععمفاكما عتغاصوعط هل» ,نعالسسو8 عمعزم 
.(1984 ,[دمأأقمصامة"ل عبوتاطيم عنوغطاه تاطتظ] بنهلأمصه8 جعوروء0 عبامع0 تكتيوط) لألوط 
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وببداهة الحال. فإننا نرى جيدًا وأقولها بصورة عابرة» لأن ثمة ضررًا من العودة 
إلى «الموضة» الظواهرية أو الطرز الظواهري؛ تحت غطاء إثنو - منهجي أن هذه 
التحليلات الدقيقة هي في الحين ذاته تحليلات بنية» وأن المسألة ليست مجرد 
وصف دقيق لتفاعلات: فالقضية هنا هى قضية وصف مرهف لتفاعللات تجري 
تحت قسورات بنيوية”2. الاثنينية المناهجية غالبًا ما تغفل القسورات البنيوية. 
فهناك» على سبيل المثال» تحليلات جميلة جدًا حول ماهية ملء استمارة 
بيروقراطية لدى سيكوريل'"» وهو أحد الإثنو مناهجيين» لكني أضعه على 
حدة لأنه يملك في الأقل الحدس بوجود بنى: ماذا تكون ماهيةٌ ملء استمارة 
عندما تكون «بيروقراطية» تساوي «استمارة». ما معنى استمارة؟ هو معنى ملء 
هذه الاستمارة» ولمن هي موجهة؟ وما هو المنتظر ممن يملأها؟ وماذا ينبغي له 
أن يعلم حول ما هي الاستمارة لتتكون لديه الفكرة التي يحملهاء بملئها؟.. إلخ. 
يبقى بعد هذاء أن أدق التحليلات الظواهرية لتجربة ملء الاستمارة وألطفها 
لا يفضي ولا يؤدي إطلاقًا إلى حقيقة الاستمارة لأن الأمر يحتاج إلى تاريخ 
البيروقراطية كله» وتاريخ الدولة والعة وكذلك لأنماط كتلك التي أنا بصدد 
تقديمها إليكم» لتكتشف ما هو السلطان وما هي تجربة السلطان؛ ثم يمكن؛ على 
نحو خاصء أن يكون وضع ظواهرية للزمانية البيروقراطية شيئًا أنيقًا لبقا جدّاء إلا 
أنه ما كان ليفضي إلى شيء لولا أننا قمنا بهذا الضرب من التعريج على الصين. 


نشوء الحيز البيروقراطي واختراع العمومي 

سأقوم الآن بتناول موضوعة أخرى. حاولت أن أبين كيف أنه انطلاقًا من 
فكرة السلطان المتركز ومن تتاول من يمستطاعهم إعادة التوزيع» يمكن إعادة 
التوزيع نفسها أن تكون مناسبةٌ لمراكمة سلطان إضافي. وبطبيعة الحال» فإنتي 


(17) المثال على مثل هذا التحليلء أنجزه المؤلف فى الحقبة ذاتهاء انظر: ,لءتلسسه8 مموزم 
5ع6 ل أنه وتأعرهنأعء< و| ع4 كعاء4 «رعا لأ متاممء 50105 أهتأدم0) ولا» ,بمعا0 ععزهاك اء وزلعطنه8 طهلوك 
,34-51 .مم ,(1990 ومداا) «مكلهم ها عل منسودمءظ'.] :81-82 .5ا0؟ ,كعءأمأع0د 


استعيد فى: دال كومنائلع :ونموط) ععطذنا ,عأسمممعءة "| ع0 كوأماعمدى وواعيساى عمط ,نمتلسسه8 ممعتط 
١‏ .(2000 ,اتيدم5 


(18) عستامماط كك باعل عدم كتداومة'! عل اتسلم] ,عتمنتجوم أأهماملءه5 ما ,اعبسامعك لا مممة 
.([1974] :1979 ,ععمهآ عل كعتماادوع لمن كعدوعوط :وتيوط) تبط لصسبدوزياج'ل عأوماماعه5 ,ومول0 
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استبقت بناء وتوصيف نشوء هذا الحيز البيروقراطي الذي ستنتج بداخله جميع 
مفاعيل الاقتطاع غير المُحّق وغير الواجب. وهذا ما سأحاول القيام به الآن. 
سأتوسع في ثلاث نقاط على التوالي [...]. 

أولا: مشكلة تمدد دوائر التداخل والارتهان المتبادل: لدينا في المنطلق» 
الملك والرعاياء لكن هذا ليس سوى عربااس الريم المرسومء 0 المر 
التمايزء لكتنا نفترض فرضية أن هناك [فاعلا] رئيسًا ل 
من أن نرى حينذاك. كيف أن هذه النواة الابتدائية تتمايز وكيف تنشأ سلاسل 
تبعية وارتهان» وكيف ينشأ بالتدريج وشيئًا فشيئًاء حقلُ سلطان: فحيث كان ثمة 
شخص واحدء سيصير هناك جملة من الفاعلين» الأخصام والمتواطئين في آنِ؛ 
أنهم متواطئون في استخدام السلطان وأخصام في ما عنى التنافس على احتكاره» 
وفي المنافسة على احتكار الاستخدام المشروع للسلطانء أو على احتكار شكل 
خاص من السلطان يدعي أنه السلطان المشروع الوحيد: وهذا ما سيكون عليه 
صراع الملك والبرلمان؛ . ..إلخ. [ينبغي أن يدرّس] كيف تمتد الشبكات وكيف 
تُطرَّحٌ» في ضوء عملية التمايز هذه مشكلة العلاقة بين الأقوياء والجبارين: : مع 
ما يكون من حروب البلاطء ...إلخ. 


ثانيًا: حاولت أن أحلل كيف يتم هذا العمل الجماعي بتكوين العمومي» 
بصورة متزامنة مع عملية التمايز» وكنت عرضتٌ ملامحه العريضة بصدد 
المشترعين الصينيين الذين حاولوا التوفيق بين كونفوشيوس والمنطق 
البيروقراطي» وكيف يكتمل عمل اختراع المنطق العمومي بالتقابل والتعارض 
مع المنطق الخصوصي. وهذا بالتأكيد هو أحد الاختراعات البشرية الأصعب» 
ذلك أنه يوجب اختراع شيءٍ يناقض في الحين ذاته المصالح الفردية الأنانية 
بالمعنى الساذج لكلمة أنانية» والمصالح المرتبطة بالانتماء إلى الجماعة الأولية 
النواتية» أي العائلة ...إلخ. 

ثالثًا: بعد توصيف الكيفية التي تمتد بها الشبكات» وبعد توصيف كيفية 
اختراع العمومي» سأحاول أن أبين ما هو منطق النزاعات التي تواجه بين 
الفاعلين المتحيزين» ومن مواقع مختلفة» في الشبكات التي تشكل بنية السلطان. 
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نستطيع توصيف مسار تكون الدولة توصيقًا سريعًاء لكني لن أزيد اليوم 
عن الإشارة» مجرد إشارة إلى الموضوعة - عنيتٌ موضوعة منوال ومسار 
تكون الدولة بما هو منوال «نزع» أو التجريد من الطابع العائلي» - وهذه لفظة 
مخترعة ألجاً إليها ابتغاء التيسير. المسألة هي مسألة الخروج من منطق العائلة 
وما هو عائلي» ومن منطق المنزليء البيتي» للمضي نحو منطق لا ندري تمامًا 
ما هو. ونستطيع قول ذلك على نحو آخر. تعرفون عنوان أندريه مالرو الشهير 
عملة المطلق بصدد الفن”©: فهو يريد أن يقول إن الفن بات بديلا من الديانة» 
وهذه فكرة عادية تافهة» وقد سبقه إليهاء كما هو الحال مع أغلبية أفكار مالرو 
في الجماليات: خلقٌ كثير؛ إنها ضرب من الحس العام أو الحس المشترك الذي 
يناغمه بموهبة. نستطيع إِذا القول» على سبيل المجاز والتورية» وكثيرًا ما استخدم 
العقلاء التورية لنقل وتبليغ معارفهم» لأن التورية كالملبس السكري الشديد 
الكثافة» يطول امتصاصه ويدومء ويمكن أن نجد فيها أشياء كثيرة: الدولة هي 
نقد أو عملّة [الفَكَّة كما يقال في مصر أو الفراطة في بلاد الشام] الحكم المطلق 
الصغيرة؛ فهناك الملك. قطعة النقد الكبرىء» ولدينا كتلة كبيرة من صغار الناس... 
وأعتقد أن هذه موضوعة مهمة لأنها تختصر مقاصد ما سوف أقول. 

ما سأقوله الآن هو كلام بالغ الابتذال في أدبيات الدولة» لكني لست واثقا 
أنه كذلك بالنسبة إلى كل من يستمعون إليّ الآن من بينكم. هناك حديث لا يزال 
قائمًا عن «نزع الطابع الإقطاعي» أو التجرد منه أشرت إلى هذه المشكلة في 
العام المنصرم [لكني ألححت] على واقعة ترافق ولادة الدولة» بقطع «العلاقات 
الطبيعية»» علاقات القرابة التي هي ببداهة الحال علاقات اجتماعية» وباستبدال 
نمط إعادة إنتاج مؤسسٍ على الدم بآخر يعاد الإنتاج فيه يتوسط المؤسسات» 
ولأأسيما الفوسية الرئسة دحهاة وهي المؤسسة المدرسية. وعلى هذا الأساس» 
فإن الدولة تقابل العائلة وتضادّها فى ثلاث نقاط رئيسة. فهى» أولّا: تستيدل 
الولاءات: العائلة ‏ الأولة رولاعات ‏ صورية وسية -وتدين: الممحسويية وم 
تستبدل» ثانيًا: الخلافة المباشرة العائلية» بإعادة إنتاج من نمط مدرسي. وهي 


)219 .(1950 بهكتكاة عه نحامةط) بساددطه' [ ع وتعمدماطة ما :3 ,اره' | عل وتوماواعنروط بسدعاداة فعلهمة 
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تستبدل ثالثًا: تسمية أو تعيين الرياس والرياس الفرعيين لأنفسهم, أو تسميتهم من 
الهيئات المحلية» بتسمية تعيين يصدر عن المركز؛ وهي تركز سلطان التعيين. 

ما أريد تبيانه سريعًا هو أن هذه المسارات الثلاثة حقيقية وعيانية ويمكن 
ملاحظتها. وأريد أن أشير إلى ما هو قوامهاء وأن أَبيّن كذلك بماذا وفى ماذا هى 
مساراثٌ لا تنتهي: لم ننته مطلقّاء لا من العائلة ولا من نمط التفكير العائلي؛ 
حتى في منطق عمل العالّم الاجتماعي» ذاته. ونستطيع أن نأخذ فورًا مثال 
المدرسة:؛ لأنه أشهر الأمثلة عند الجمهور. كان وهم القرن التاسع عشر هو 
التفكير في أن المسألة مع المدرسة مسألة جدارة وموهبة» وهذه الكلمة مشبوهة 
قليلًا؛ كان الشائع خصوصًا هو أن يقال «جدارة» وأن المدرسة بالتالي تقطع 
الحبل الشسّرِي مع إعادة الإنتاج العائلي. والحال هو أننا نعرف من أعمال علماء 
الاجتماع أن الوراثة الاجتماعية ونقل الذمة بين الأجيال يتمّان عبر المدرسة مع 
بعض الفقد والنقصان., لكنه نقصان لا يُذكر عمليًا من الناحية الإحصائية: وحتى 
لو كان دراماتيكيًا على صعيد ما يعيشه الفرد» فإنه في جميع الأحوال» ليس 
كذلك من وجهة النظر الإحصائية. 


أشير [إلى هذا سريعًا لأنه أبسطء بل أتفه ما أريد قوله» وبهذا أستطيع حث 
السير فى المرة المقبلة: سأستند إلى كتاب كورّيغان وساير الذي كنتٌ ذكرته في 
العام الماضي0©: فالرجلان يبينان كيف أن القطيعة بين إعادة الإنتاج اللسسظة 
ذات القاعدة العائلية» وإعادة الإنتاج بتوسط الدولة؛ قد تمت مبكرًا في إنكلترا؛ 
ويبينان مثلا كيف أن إجراءات تعيين الأعباء والمهمات المحلية؛ ‏ تعب التامو 3 
660طة) والضباط أو المأمرين الملكيين . ..إلخ. ؛ كانت تضطلع بها الدولة منذ 
القرن الثالث عشر أو الرابع عشر. الوظيفة العمومية (»0552 ءناطنام) أو المردر 
العمومي؛ سيتميز مبكرًا من الإقطاعة» حيث إن حائز هذا المركز يصبح ضابطًا 
ملكيًا أو مأمورًا ملكيًا معيئاء وليس شخصًا ورائيًا يتماهى بشكل ما مع إقطاعته. 
أو بعبارة أخرىء فإن التاج قاوم جميع المسارات التي تنزع إلى تجزيء السلطان» 


(20) أمسباين عه جبماتودم1 عما5 اأكتاعظا «بطعدف أمم0 7786 ,تعلزود عاعدءط لمة مموتسصكت «رنائطط 
.(1985 ,الأءعجساعوا8 لعولا علد بلعوكق:0) ععصابيخ .ع .0 برط لعومبوعده*1 ه طااللا برمزابتاميب 1 


4ظ4 


شير إليها لأبين لكم أن النماذج العامة مهمة. ولجميع المناقشات الحالية حول 
اللامركزية أو نزع المركزية» علاقة بهذه المشكلة: أفلا نخسر ما نكسبه في 
القرب من القاعدة ومجاورتها في ما عنى السلطان. ونفقده في اكتساب هذا 
السلطان للطابع الكلي الجامع؟ الأمر ملتبس» والمسارات ليست بسيطة مطلقّاء 
وهي غالبا ما تكون ذات وجه مزدوج: : أفلا يكون هذا في كر كن البجالات 
نكوصًا وتقهقرًا وارتدادًا إلى أشكال وصور من إدارة السلطان» هي أدنى كليةٌ 
وأقل جامعًا؟ 


ومسار آخر يذكره كورٌيغان وساير: الانتقال من مستوى مركزي إلى مستوى 
محلي. والمأمو ر 5689) في ما أعتقد هو الشخصية ذات الدلالة في التحليل: 
فهو مُعَيّن براتب وليس بتسمية ذاتية أو بتعبين وراثي. يضع كورّيغان وساير في 
ثلاثينيات القرن السادس عشر العبور المعمم» على المستوى المركزي؛ من 
الأسرة (0اهطءكنمط) إلى أشكال ديمقراطية من الحكم؛ وهما يلحان على واقعة 
أن الأرستقراطية تتخلى عن المهمات العسكرية وتتجرد مما كان عسكريًا في 
وظائفها. والأمر ذاته يرما فالمؤرخان يبينان كيف أنه, انطلاقًا من القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء :: تنقسم الوحدة المركزية التي كانت ال رزونوع ونسنه) 
ايلوط انملك الامجلس الملكن ]جمد زمار ترد وتنشأ شيعًا فشيئًاه مع المجلس 
الأكبر» ومجالس الحكم؛ ومجالس العدالة ...إلخ. المؤرخان نفسهما يلحان على 
المسار الموازي الذي يرافق عملية التمايز هذه. عنينا ولادة قانون مشترك وحيز 
قانونى وحقوق دستورية تجعل كل علاقات السلطة خاضعةً لتوسط يحيل إلى 
الكلي الجامع؛ ما عاد بالإمكان ممارستها على نحو بسيط ومباشر. 

هذا تقريبًا ما أردت قوله؛ وسأحاول فى المرة المقبلة أن أصف بصورة 
أكثر دقةً مسار تقسيم السلطة 1 
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درس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1 199 


- بناء الجمهورية وبناء الأمة. - تكون العمومي في ضوء معاهدة قانون دستوري 
إنكليزي. - استخدام الأختام الملكية: سلسلة الضمانات. 


بناء الجمهورية وبناء الأمة 

سأعاود استرجاع الأفكار التي تقدمت بها في المرة الأخيرة كي لا 
تضيّعوا الخط العام. الهدف الذي أسعى إليه ببطء؛ عبر ما أمكن من التحليلات 
التفصيلية» هو مسألة ولادة سلطان عمومي: كيف تكون سلطان متجرد 
من الخصوصية ومنزوع الإقطاعية» سلطان لا خصوصي ولا إقطاعي ولا 
شخصي؟ خلال ذلك سأحاول إخلاءَ السبيل لمسارين تشابكا تاريخيّاء وهما 
نسبيًا مستقلان: فهناك من جهة مسار تكون حقيقة عيانية أو واقع عيني عمومي 
تشتمل كلمة جمهورية عليهء وهناك ثانيّاء مسار تكوّن حقيقة عيانية قومية. 
وبالإمكان القول إن كل ما أحكيه منذ سنوات ليس سوى تعليق أو شرح مطول 
على صيغة «جمهورية فرنسية»... كيف تتكون هاتان الحقيقتان؟ فهما من جهة 
أولى حقيقتان مرموز إليهما بصدر الكلمة» (5 8) وسأعود إلى أهمية كلمة صدر 
الكلمة» أو الحرف الأول منها ومرموز لهما كذلك بعلم وبرمز ماريان ...إلخ» 
وبأشخاص رئيس الجمهورية الفرنسية. هذه الجملة من الحقائق العيانية هي 

سألح في مرحلة أولى أو فترة أولى» على تكوّن الجمهورية. ثم سأحاول 
في مرحلة ثانية أن أبين كيف تكونت فكرة الأمة» وكيف تنتج الأمة نفسها وتعيد 
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إنتاجهاء ومن خلالها القومية. في موضوع الأمة والقومية سأنطلق مسرعًا لأن 
الموضوع هوء في اعتقادي» أكثر سهولة على الفهم وعلى النقل والتبليغ. 
إحدى المسائل السياسية أو الفلسفية التي يطرحها الربط بين هذين المسارين 
هي مسألة ضرورة العلاقة ب يننا نكن أن تكون لنا جمهورية من دون أن 
ا 0 صم التعبير» في كلا المجالين؟ 
هل يمكن أن نستحوذ على المغانم والأرباح التي تحملها الدولة» [بفرضها] 
الانتقال من الخاص والخصوصي إلى الكلي الجامع» من دون أن نتحمل 
الخسائرء وتكاليف القومية وتمليك الأمة (التأميم) والخصوصية: مما لا يمكن 
فصله تاريخيًا عن بناء الشيء العمومي وعن الدولة؟ 

كي نقف صراحةً على الأرضية المعيارية» يمكننا توصيف العبور من 
الإقطاعية إلى الحكم المطلق؛ كالتوصل إلى درجة أعلى من درجات من 
الانتقال إلى الكلي الجامع؛ إِذَاء فإنه تقدم في [مجال] الكلي الجامع. لكن 
هذا التقدم يترافق مع بناء الأمة» في البنى الاجتماعية الموضوعية وفي العقول 
والأذهان في آنِ. وكما أسلفت القول مراتٍ عدة:» فإن بناء العمومي يترافق 
بصورة ماحتومة 'ثقريبّاء :وفن: ججميع الأحوال في الأمثلة التاريخية المقررة» 
ويصاحب تملكًا خصوصيًا للعمومي. هناك مُلاك وهم من أسميهم اليوم نبالة 
الدولة. يقومون بعملية تملك للعمومي وبعملية إدخاله في ذممهم. وأعتقد أن 
المسارين يلتقيان ويتراكبان ها هناء وهذه فرضية طلقّها وسأعود إليها بعد حين. 
يمكننا التساؤل عما إذا لم يكن الانعطاف بالكلي الجامع؛ أو بما يمكن أن يكون 
في الدولة من كلي جامع؛ نحو القومية ومصادرته لحسابهاء لايتم عبر التملك 
الخاص أو التملك الخصوصى للعمومي. أليس أن حملة [المذاهب] القومية 
هم غالبًا أولئكك الذين لهم مصلحة خاصة في التملك العمومي؟ سأعاود الكلام 
على ذلك يمناسبة تناول كتاب مهم هو الجماعات المتخيلة0". 


1) إن لممرم5ى اسه «أوء0 176 7ه كدمتاء ه181 «كه 0071/1 لمااعه 171 بنوكمعلهة أمتلعد8 
(983] ,موعلا تهصولهما) درئأعدمانولا 


2 :0 * ©» اع 0 
ترجم إلى الفرنسية في وقت لاحق: كدرماءهالةف1 «أمنمانها! ع«أدمماومسلاطا بممدعلهة أعالعدء8 


ها توعة©) امعبة2 اعبامقسجتا-ءمعط عدم دتداعصة'! عل .له ,ءتجعالممماه يك «مكع "!أ كت ودرلعا0'أ ملاو 
.(1996 ,عع اناوء 100 
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تبين بالبرهان أن الحركات القومية لها أساس اجتماعي من صغار حَمَلَة 
رأس المال الثقافي: مؤلفو معاجم وقواميس» مؤلفو كتب صرف ونحو. وهذا 
مهم لأن صغار حملة رأس المال الثقافي هم أيضًا من يكتبون عن الأمة عن 
القومية والمذاهب القومية؛ وليس من قبيل المصادفة أنهم يعفون أنفسهم 

من التوصيفات التاريخية» أو إذا كانوا ينسون في النهاية أن ثمة مصالح 
خصوصية تتحقق في أشكال وصور من البناء ذات الادعاء بالكلي الجامع. 
تلك مسألة أردت أن أطرحهاء لكي تروا المقصد الذي أتوجه إليه؛ ليس لأن 
ما أقصد الوصول إليه أمرًا متحددًا ومتعيئًا بهذا؛ إذا رأيتم ذلك كان معناه أنه 
تكونت, في ما أعتقد» لديكم رؤية خاطئة لتحليلاتي. أما الآن» فإنني أريد أن 
أتناول بالدرس النشوء البالغ العسر والصعوبة» والذي يتطلب ساعات طوال 

من التحليل التفصيليء لهذه الحقائق العيانية التي نسميها عمومية» والتي . 
أصبحت بدهية» جزئيّاك وضربًا من تحصيل الحاصل. إذا أعطينا موضوعًا 
للتوسيعء مثلًا «الجمهورية الفرنسية»» فإني لا أدري ما الذي يمكن أن نحصل 
عليه» لكنه لن يكون بالتأكيد ما أنا بصدد قَصَّهِ وحكايته. ا 
أن أبين لكم أن ثمة مسارين» وسأحاول في اللحظة الراهنة أ ن أدرس أولهماء 
تاركًا الثاني إلى ما بعد. 


تكون العمومي في ضوء معاهدة قانون دستوري إنكليزي 


سأجهد الآن في الدخول في توصيف لا يخلو من بعض التفصيل. في 
الأسبوع الماضي كنت بصدد تاريخ الصينء أما هذا الأسبوع فسأتولى القانون 
الدستوري الإنكليزي. (وكما ترون؛ فإنه ليس لغلوٌ عالم الاجتماع وإفراطه من 
حدود...). أقول هذا لتعلموا إلى أي حد أسير على الشوك: أعرف جيد المعرفة 
أن اختصاصيين أمضوا حيواتٍ عدة بصدد ما سوف أحدثكم عنه... وأنا أوشك 
أن أقول أشياء يأباها التروي» لكني أعتقد أن التحليل الذي أستخلصه من 
النصوص التي سأستند إليهاء هو تحليل له ما يسنده ويؤيده. وسبب الأخطاء 
التفصيلية التي يمكن أن أرتكبهاء هوء من بين جملة أسباب ممكنة» أن المصادر 
التي أستند إليها مثلاء ما عادت تمثل آخر ما توصلت إليه البحوث. (مزدوجان: 
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كثيرًا ما يحدثء. فى الأقل فى الميادين التى درستها دراسة جيدة» وحيث أشعر 
نسبيًا بالتملك الكامل فيهاء أن يقدّمَ المؤلفون القدامى أشياء غيّبها البحث 
الحديث المتأخر, وأغفلها ونسيها. هؤلاء الكتاب الأقدمون يثيرون مشكلات 
تعد تعتبر اليوم محلولة؛ واعتقادي أن ذلك هو كذلك؛ لكني لست متيقنًا بالكامل). 
تاعاول أن اين عقف تكن خذًا فداه حقل برو قراعلى وتعقل إداري: وكيفة 
أن هذا الات الذي كان متركرًا في يد الملك» انقسم شيئًا فشيئاء وكيف 
تكوّنت شبكة من الارتهانات المتبادلة والترابطات الابتدائية لتتنامى» انطلاقًا 
منهاء بيروقراطية معقدة من الفاعلين المرتبطين بروابط معقدة» وفي كلتا وجهتي 
التفويض والرقابة التحكمية. في وسعي أن أوَصّف الخطوط العريضة وسأفعل 
ذلك في المرة المقبلة على كل حال لهذا المسار» عنيت تكوين حقول مستقلة: 
نستطيع توصيف المسار الذي انفصلت فيه الكنيسة عن الدولة أو الدولة عن 
الكنيسة» وأصبح القانونيون [بنتيجته مستقلين] ...إلخ. 


اليوم سأقرأ عليكم ببطء معاهدة قانون دستوري إنكليزية» مملة بصورة 
رهيبة» وسأعلق عليها؛ وقد انتخبت منها مقطعين مهمين في ما يبدو لي» 
وسأبدأ بادنّاء بإعطائكم المرجع: المؤلف الذي سبق لي أن تكلمت عليه 
يدعى ف. و. ميتلاند». وهذه إعادة طباعة لمعاهدة شرعية [كَنَسيّة] لدرس 
تاربخ دستوري أعطاه ميتلاند. سأبدأ بتوصيف مسار التمايز لأنموذجين من 
القادة: القادة السلاليون من البيت الملكىء والقادة البيروقراطيون. وميتلاند 
يصف هذا بالتفصيل» وأنا من جهتي سأمضي ببطء؛ لأن ذلك مهم في اعتقادي 
لتلافى البقاء بإزاءِ تضاداتٍ وتعارضاتٍ فظة. تذكرون أننى قابلت على سبيل 
المعارضة» بين نمطي إعادة إنتاج: الناس الذين يعاودون إنتاج أنفسهم أو 
يتكائرون بالدم والناس الذين يعاودون إنتاج ذاتهم بالتوسط البيروقراطي. 
ميتلاند يريد توصيف نشوء من يسميهم «كبار ضباط أو مأموري الدولة». كثيرًا 
ما كان هناك مثل هذه الشخصيات الرسمية. ومن المهم؛ كما يقول» أن نأخذ 
هؤلاء المأمورين الكبار أو الضباط الكبار واحدًا واحذدّاء لكن ليس لدي الوقت 


(2) دمعمة زه عسيدم©) 4 :لماعتا “رن «وهاكز17 أعدماساناعورم) 756 ,لصولاتدل8 جمعتلل/لا مترعقعءر] 
([1908] 1948 ,ووعمه بوتوع تهنا عولتطصيهت نعو لطعطممهه) وعرء ]122 
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لذلك. في الماضيء في الأزمنة القديمة» كان المأمورون الرئيسون هم مأموري 
البيت الملكي: كان هناك ال لتوبيوعى القيم أو مدير الأبنية الملكية عاط 
ااقطوتقط ,مولاعطصسوط ...الخ وقد راح نشاط هؤلاء يمتد شيئًا فشيئًا إلى خارج 
البيت الملكيء, وينبّتٌ وينتشر خارج البيت في المملكة كلها. وأما كبار رجال 
المملكة» فإنهم كانوا فخورين بشغل مناصب كانت في الأصل مما يمكن نعته 
بالمنزلي» مع أن «منزلي» كانت ترادف في كثير من الأحيان «خادم وخدمة». 
يقدم ميتلاند كذلك سلسلة من الأمثلة من الإمبراطورية الجرمانية» فالكونت 
البلاطي لبلاد الراين» كان 8:4ه)5 ودوق منطقة الساكس كان ال#اصدم وملك 
بوهيميا كان #ممءطمده أي النديم أو الساقي» والمارغراف» أو الحاكم 
العسكري لبراندنبورغ كان حاجب الإمبراطور... بعبارة أخرىء فإن أكبر 
الكبار كان يمكنهم أن يتولوا وظائف خدمة؛ وميتلاند يلح على واقعة كون 
سائر هذه الوظائف ورائية. فمركز القيم الأعلى كان ورائيًا في بيت لايسيسترء 
ومهنة القيادة العامة العسكرية (©ا6تادهمه) كانت تتولاها عائلة بعيئها ...إلخ: 
وعلى هذا الأساسء, ثمة وظائف كانت مخصصة لسلالة أو لسلالات. 


ها و 


عند هذه النقطة يصبح ميتلاند مثيرًا للاهتمام: ا(وشيئًا فشيئًا أصبح بالإمكان 
أن نضعء في ما عنى إنكلتراء قاعدةً عامة هي أن منصبًا يصير ورائيًا يصبح» غير 
مهم سياسيًاة [كما يكتب ميتلاند]”". بعبارة أخر ىء فإن نمط إعادة الإنتاج 
السلالي يخلي الساحة شيئًا فشيئًا لنمط آخر؛ فهذه [التعيينات والصلاحيات] 
تصبح بلا أهمية وتصير وظائف مشهدية (600) استعراضية احتفالية» أو بعبارة 
أخرىء فإنها - أي تلك الوظائف - أحيلت إلى جهة الرمزي والاعتباري. 
وهذا أمر مهم جدّاء لأن من يشغلونها لم يكونوا يتقاضون عليها شيئًاء فهم إلى 
جهة الرمزيء إلى جهة الجانب الفني في الاحتفالات وميتلاند يعطي أمثلة. 
الأرسقراطيون اليوم؛ هم في الغالب دبلوماسيون أو مذيعو تلفزيون» فهم إِذَّا في 
جهة المشهد والعرض (5008)» وهذا أمر ينبغي أن لا يحتسب على المصادفة. 
إنهم في جهة الاحتفالات والاحتفالي» جهة [عمل] تعهد رأس مال الملكية 
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الرمزي وصيانته بالعرض. يبقى أن القول إنهم لجهة الرمزي لا يعني أنهم 
أصبحوا من دون أهمية» وهذا خطأ ارتكبه المؤلف». وحكم مسبق منفعي ساذج 
يجعلنا نظن أن الرمزي ليس بشيء يذكر. عندما يكون هناك [حكم ب] فرنك 
رمزيء يقال «هذا رمزي» ويكون الاعتقاد بأنه لا يكلف شيئّاء ذا فلا قيمة له. 
والواقع أن الرمزي يُكَلّف وله عائد. وواقع كون الأرستقراطيين المذكورين 
يتقاضون ما يتقاضونه بالرمزي «بعملة الوعود المعسولة». إذا صح التعبير» لا 
يعنى يعني أنهم بلا أهمية» بل بالعكس. ٠‏ حمطا عل را لكا 
الإنكليزية» وأجريت المقارنة كذلك باليابان» وبمجتمعات لا تزالٌ إدارةٌ الشيء 
الاعتباري والرمزي فيها بَعْذَا مهمًا من أبعاد إدارة الذمة الجماعية وإدارة الدولة. 
وشينًا فشيئًا يصبحون شخصيات عرض في الاحتفالات» وبعض منهم يتلقى 
وظائف ملائمة» خصوصًا في احتفالات التتويج» أو في المشهديات الباذخة 
الطنانة أو في العروض. وميتلاند يعطي مثلاء عندما يتتخب لورد هم من جهة 
نظرائه» ينبغي له أن يكون شخصية ذات مرتبة مرتفعة في هذه الفئة من الحائزين 
رأس المال الرمزي الوراثي. 

الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه الوظائف الكبرى هي وظائفٌ محض 
شرفية ومحض فخرية. وهنا أيضًاء ينبغي ألا يفهم من كلمة «فخرية» أو «محض 
شرفية6 أنها المرادف ل «الاستبعادة؛ [بل تعني] أنهم ما عادوا يتولون الوجه 
التقني للوظيفة» وأنه لا بد بالتالي من مضاعفة الوظيفة: وكل هؤلاء القوم 
لهم رديف يتولى العمل الحقيقي. وبدلا من التمسك برؤية نفعية» حمقاء في 
نفعيتهاء مؤداها القول «غريبء هذا الهدر المالي لأن ثمة من تُدفع لهم أجور 
ليقوموا بأعمال يفترض بآخرين القيام بهاك» فالواضحٌ أن ما يجري هو شيء 
وظائفي تمامّاء لكن على مستوى أكثر تعقيدًا. [ميتلاند] يعطي أمثلة: فإلى 
جانب النحاجب الملكى الكبير الذي لا يفعل شينًا ولا يتقاضى شيئًاء هناك 4:مآ 
«تقاع ط سوك طعأةا الذي لديه واجباته فى البيت الملكى ويتقاضى أجرًا. ويعطى 
أمثلة أخرى. : ١ ١‏ 


هكذاء فإن لدينا من جهة المجاني» الرمزي» النقي الخالص» المترفع» 
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النبيلء وهذه كلها كلمات تعني «نبيل»؛ ولدينا من الجهة الأخرى المنزلي بالمعنى 
الوضيع للكلمة [أو الخادم]» الذي يتقاضى أجرّاء وهو من المرتزقة - كنت 
أبحث عن هذه الكلمة يائسًا - يتولى القيام بوظائف تقنية. بعد هذا التوصيف 
يواصل ميتلاند القول: فإلى جانب هؤلاء المأمورين الذين يتولون وظائف من 
مراتب رفيعة: تبدأ بالظهورء شيئًا فشيئاء مجموعةٌ أخرى من حائزي الوظائف. 
ولكنها وظائف غير وراثية. بين هؤلاء هناك ال عدناوهة كنفدناكدز دتلمانمة» ولا 
أدري كيف أترجم هذا". إنه أول موظف ذو مرتب وليس ورائيًا. وكذلك. فإن 
أقدم موظفّين رفيعي الرتبة» ممن يظل اسماهما ودرجتاهما مسبوقة بلقب لورده 
بالتقابل أو التضاد مع الآخرين؛ وزير المال ولورد الخزانة الملكية هما أول 
موظفين رفيعي الرتبة. ويعطي أمثلة أخرى: فإبان حكم أسرة تيودورء بدأنا نرى 
ظهورًا تدريجيًا لأناس يستلحقون بالشخصيات الفخرية ويضاعفونها أو يقحمون 
في ما بينهاء فظهر حينذاك رجال ثقة» حميمون يتنزلون بين الملك ووزير ماليته. 
فهناك على سبيل المثال حامل ختم الملك الخصو صي لالاذام عطا آ0 عوععك! 10:0) 
(اهءو. هناك الملك وهناك وزير المال» وبين الاثنين هناك حامل ختم الملك. يعد 
ذلك لأن هذا يجري عبر الزمن» سيجل بين الملك وحامل الختم الخصوصي 
شخص آخر يدعى سكرتير الملك أو أمين سره. في عام 1601 - بلى التاريخ 
يطول - فقد بدأت في القرن الثاني عشر - يصبح سكرتير الملك سكرتير الدولة 
الرئيس. وكذلك نستطيع مواصلة المسيرة من جهة وزارة المال: بدأنا نشهد 
ظهور أمناء سر دولة وفق المسار عينه. نحن إِذَا إزاء مسار فيه نقطتان» ألف 
وباء» وبين هاتين النقطتين نضع نقطة ثالئة تحسب بنصف نقطة» ثم نضع رابعة 
بربع ثمن وهكذا دواليك. .. لدينا إِذا سلسلة من النقاط المنفصلة غير المتواصلة 
التي يصبح تواصلها متزايدًا بتدخل شخصيات وسيطة مولجة صراحة ومفوضة 
تفويضًا واضحًا لتتولى وظيفة» لتملأ وتشغل وظائف كان يفترض بأصحابها أو 
الحائزين الرسميين عليهاء أن يملأوها بأنفسهم... 


)4( 9 .م بهلأة31 
كنائعهأ)تاكناز 5ألهاانم02 ع.آ هو أول قضاة ملك إنكلترا: رئيس محكمة اتهام الملك. وهو حارس 
المملكة فى غيابه. 
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لنْعَدٌّ عن ذلك» حتى ولو كان يستحق أن يقرأ بالتفصيل. المهم هنا هو أن 
هؤلاء الأجراء المفوضين مضمونون قانونيًا ويجازون قانونيًا: فهم خاضعون 
للقانون العام (25! 000011101 وهذا ليس وضع الآخرين؟ إنهم خاضعون للقانون 
العام ولديهم سلطان شرعي وسلطات شرعية. بعبارة أخرىء يترافق التقدم 
في وجهة ة البيروقراطية مع تقدم في اتجاه الشرعية. فكل عمل عملهدأةواسسه© 
يترافق مع تفسير للقواعد التي تَكَلّْف المكلف بموجبها. وكذلك. فإن الوظيفة 
أو المركزء سيتكوّن تبعًا لذلك» قانونيًا: تتم عملية توصيف للمركز 0 
ولا شيء غير هذاء لكنه مجبر على فعل هذا وعلى فعله بالكامل...؟ ثمة إِذَا 
تحضير وتوضيح. 

ببداهة الحالء فإنه ما بقينا فى منطق الملكية السلالية» فإن الغموض هو 
القاعدة. النبالة لا تحتمل الصرامة البيروقراطية [بل تفضل] الغامض والضبابي 
وما هو غير محدد وتجنح إلى الرمزي (الرمزي في مجتمعنا بقي ليعيش لدى 
المثقفين؛ وكل ما قلته في هذا الصدد ينطبق على حقل المثقفين). التعريف 
والتحديد والقانوني» كل ذلك لا يتفق مع المنطق النوعي الخاص بالنبالة. 
وعلى هذا الأساسء فإن هذا الحق أو هذا القانون الذي ينيخ على المفوض» 
ينيخ أيضًا على من فَوَّضَهُ: فالملك نفسه سيتغشاه القانون شينًا فشيئًا عبر قوننة 
وشرعية العلاقات التي تربطه بأولئك الذين عهد إليهم بممارسة السلطان 
لملكي بالتفويض والانتداب. لنفترض أن الملكة تريد إعطاء مبلغ من المال 
إلى أحد ما: ينبغي إخراج المال من الخزانة الملكية والقيام بالعملية مع وزير 
المالية. فكيف يكون الإجراء؟ لا بد أولا من أن يكون المال قد خرج صراحة» 
وأن يكون هذا الخروج مضمونًا؛ هناك إِذَا ضامن لهذا الخروج. كلمة الملك 
نفسها بدأت تصير غير كافية. ل 0 
للقواعد والأصول. والفدانة الى ينكلبها هذا امخض اميت كافيه لكانيا 1 
بد من أن تكون الضمانة نفسها مضمونة بختم: الختم الأكبر أو الختم الخاص. 
الأمر اللفظي من الملك ما عاد يكفي: تك ل د 
من أحد يضمنء وأن يكون هذا الضامن مضمونًا بختم. ولا بد من أن يكون 
هذا الختم نفسه مُقرّا من أمين سر الختم. وعلى هذا الأساسء لا بد من أن 
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يكون هناك ختم أكبر» وكذلك ختم صغير يضمن الختم الأكبر... وشينًا فشيثًا 
تبدأء من أجل القيام بهذه العملية» عملية إخراج المال من خزانة الملك: 
«تتوالد جمهرة من القوانين وتتنامى بصدد هذا الموضوع البسيط. فمن أجل 
بعض الأغراضء كان لا غنى عن الختم الأكبر» ومن أجل أغراض أخرى لا 
بد من ختم يحوزه الأمين العام أو السكرتير. في بعض الحالات ما عاد أمر 
الملك الشفوي كافيّاء فهو على سبيل المثال يستطيع حل البرلمان بكلمة من 
فمه. لكن الأوامر والأفعال لا تصير فاعلة في أغلبية المواقف والأوضاع. إلا 
وفق عددٍ من الشروط المعقدة جدّاء ومنهاء بين أشياء أخرى» أدوات الحكم 
التي هي الأنختام»0. 

[نستطيع أن نحيل هنا إلى] أحد أقدم الدروس التي أعطيتها في شأن هذه 
المشكلة وفي شأن نظرية كانتروفيتش المتعلقة بنشوء الأجسام البيروقراطية 
الحديثة» على غرار الأجسام أو الأجساد الكنسية. كانتروفيتش يلح على 
واقعة كون الأجسام مرتبطة تاريخيًاء بمأ يسميه تصدءأامعطادة دسالتواى أي الخدم 
الحقيقي القادر على المصادقة وتأكيد الصحة؛ فالصك مثلا إنما يصبح صكٌ 
دولة حين يحمل الختم. -- الختم («سااتونة) هو أيضًا ال واوذى أي الكلمة 
المُكُوَّنَةٌ من صدر كلمات أ خرى: : الختم أو الشعار/ الرمز (85) مثلاء هما ضرب 
من البصمة السحرية التي تكثف كل الحقيقة العيانية للدولة» وتحول [إلى كلي 
جامع]» أمرًا خاصًا أو بالأحرى خصوصيًا يمكن أن يكون نزوة ملك معتوه. 
الأمر له أهميتهء والمؤرخون عكفوا طويلًا على هذا الموضوع.ء فالملك يمكن 
أن يكون معتومًا أو ضعيفًا أو ألعوبة بيد النساء (الصينيون كان لديهم مجاس 
بهذه المشكلة: ما العمل مع ملك غير مسؤول؟) الصك القانوني بأمر صرف 
لا يصير شرعيًا رسميًا وصك دولة إلا إذا حمل ختمًا. من أين جاء لهذا الختم 
هذا السلطان السحري؟ ومن الصحيح أن الأمر نفسه يصح على الدبلوم؛ فإذا 


)5( 4 بم مضه انوا 


)26 1 لت علاو ةالاوم أأومامةط) ها على أودكظظ ١أم‏ نال كترم ع0 دعا ,زعام رمامم! أممع 
:قاعوط) كعرلماقلط 5ع عبوغطامتاطز8 بأع5ع0) عامعلل! اك أغمع0 عممتانم مدعا عمم دتفاومة'! عل اتنالم؟ ,ووق 
145-22 .مم (1989 ملعمس لاون 


5205 


فمن أين يستمد ال دساائعذه الختم سلطته؟ 


ثمة مشكلة مشابهة يطرحها مارسيل موس بصدد السحر إذا كنتم لم 7 تقرأوا 
«محاولة حول السحر)”» فهذه قراءة إلزامية بإطلاق. فى هذه المحاولة يتساءل 
توب عما بجحل الساعن تشورياء ترقا نه بوطيفه اعت ا( وييكتلة كناك ابنايا 
عبر واقعة أنه معترف به ساحرًا؟ أهي الأدوات التي يستخدمها؟ أهو الختم؟ أهي 
العصا؟ أم هم السحرة الآخرون؟ يطرح موس سلسلة طويلة من الأسئلة وينتهي 
بالقول إن فاعلية الساحر السحرية هي جملة العالم الذي يجد الساحر نفسه 
بداخله» السحرة الآخرون, والأدوات السحرية والمؤمنون الذين يولون الساحر 
السلطان» ويساهمون بذلك في جعله موجودًا... والأمر شبيه ذلك مع الدولة: ما 
الذي يجعل الختم سداءةمعطتج دسااتوذى» يملك هذا السلطان السحري بتحويل 
شخص ما إلى أستاذء مثلاء بفعل التسمية؟ إنه بالضبط هذه الشبكة الشديدة 
التعقيد التي ستتجسد في «داانهاه» والتي سيكون الختم تجليًا لها. 

[قدمت] وجهًا من الأوالية (الميكانيزم)» لكن الأمر هو أشد تعقيدًا من 
ذلك. ثمة في المنطلق فئتان متناحرتان: ألححت كثيرًا على التضاد بين بيت 
الملك والموظفين» وبينتٌ أنهما مبدءا سيطرة متناحران» متنافسان متنازعان» وأن 
الملك يستطيع أن يحرض بعضهم ضد بعضهم الآخر . ..إلخ. واعتقادي أن هذا 
ثابثة من الثوابت نجدعا في النظم الوليدة كافة الناشئة شئة للدولة. واليوم سأحاول 
أن أبن كيف أن سلطانين سوف يتمايزان شيئًا فشيئًا ليحال أحدهما إلى الجهة 
الرمزية أو الجانب [الاعتباري] ويحال الآخر إلى الجانب التقني. لكن ما لا 
يقوله ميتلائد هو أن هذه القسمة لا تعنى انفصالا مطلقًا: فمن السذاجة توصيف 
المسار مسارًا لهلاك السلطان الملكي العائلي وفنائه لمصلحة سلطان بيروقراطي؛ 


(7) فاط «وأعدحه ذا عل علوعفمقع عتروفط عصباثل عكدأنودظل» ,دسنهلة اأعععدلة عه اتعطبط بممعلر 
.(1902-1903) منتواعماماع0: 


أعيد نشره فى ؛ عانعن '! ة دمتاعبلمعلها عمال غلغعغم5 ,ءأعهامصمطاضه اء ءذوماماع50 ,كسسدالط اعدمدالا 


وعووعء :وأموط) عمتوومممرعادم عتعماواعمد عل عدوغطاوتاطز8 ,وكناهماك-أاغآ علنوان) عدم كسنولة اعمموللة عل 
14-! .مم (1950 ,ععممظ عل دععتمااوعء اتنا 
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فالاثنان» في حالة إنكلترا في الأقل» يواصلان العمل في تناحر يكمل أحدهما فيه 
الآخر. وأعتقد أن رئيس الجمهورية» في مجتمعاتناء هو من يتصالح في شخصه 
الخَطَّانء فهوء أي رئيس الجمهورية» تقني ورمزي في آن. 


استخدام الأختام الملكية: سلسلة الضمانات 


أصل الآن إلى البعد الثاني للمسار الذي يوصّفه ميتلاند؛ أستطيع أن 
رود من يريدون منكم الاطلاع بأرقام الصفحات؛ فذلكء؛ لو فعلوا واطلعواء 
أمرْ حسنء لأنني لم أفعل سوى التحليق فوقه كما يقال: الصفحات 390 إلى 
5 بالنسبة إلى ما كنت أقوله للتو. أما الآن» فإن ما سأحكيه لكم يعود إلى 
فصل عنوانه «عقيدة الأختام الملكية»» الصفحتان 202 و203 من الكتاب 
نفسه. هذا الفصل يتناول العلاقات بين الملك ومجالسه (انعقدمء «هة)» ولكنها 
مشكلات سنعثر عليها في العلاقات بين الملك والبرلمان... ما هو السلطان 
الذي يستطيع الملك ممارسته على المجالسء وما هو السلطان الذي تستطيع 
المجالس ممار سته على الملك؟ [ميتلاند] يطرح مشكلة عامة: في البدء» كان 
السلطان الذي يستطيع مجلس أن يمارسه هو سلطان الملك» فهو مفوض 
منتدب ليس إلا؛ وفي النهاية الصراع بين الملك والبرلمانات - سأتناول ذلك 
لاحمًا في إنكلترا وفرنسا - كان يدور حول هذه النقطة تحديدًا. هل البرلمانات 
ليست سوى ذراع الملكء والتعبير عن إرادة الملكء أم أن لها استقلالًا ذاتيًا 
نسبيًا في مواجهة الملك؟ هل تستطيع البرلمانات أن تستدير ضد الملك. بهذه 
السلطة المفوضة إليها منه هو نفسه؟ في البدء لم يكن لليرلمان من سلطان إلا 
ذاك الذي فوضه الملك به» والسلطان أو السلطات التي كان كل مجلس يستطيع 
ممارستها كانت سلطان الملك لا أكثر ولا أقل. والواقع أن هذا المبدأ النظري 
يجد حدوده في الممارسة المتعلقة بالأختام الملكية» يقول ميتلاند» ليصف بعد 
هذا كيف أن استخدام الأختام الملكية أدخل شيئًا فشيئًا حدًا لسلطان الملك» 
وهو إلى هذا تمايرٌ أريدٌ توصيفه. 


مرحلة أولى: نشوء هذه السلسلة من المسؤولين الذين أشرت إليهم 
في النص السابق. ما زالت الإرادة الملكية تعرب عن نفسها منذ أزمنة ملوك 
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النورمانديين» حتى أيامنا هذهء بصكوك ومراسيم وشرعات ورسائل براءات 
ورسائل مختومة ...إلخ؛ وكلها صكوك كانت تُمهر بالختم الملكي. ختم الملك 
الأكبر كان معهودًا به إلى وزير المال الذي كان رئيس أمانة السر. كان أمين 
سر دولة أو سكرتير دولة لكل المحافظات (أو الولايات). ومنذ نهاية القرون 
الوسطى وصولًا إلى أسرة تيودور» ظل وزير المال الوزير الأول للملك. وما 
يرمز إلى سمو الدور الذي يقوم به هو حيازته الختم الملكي؛ لكننا مسنرى شيئًا 
فشيئًا أختامًا أخرى تظهرٌ بالتدريج إلى جانب الختم الملكي الأكبر. كان على 
وزير المال إنجاز وإتمام قَدرٍ من أنواع النشاط المختلفة. ولا سيما في المجال 
القانوني (كان عليه التصرف كقاض ...إلخ)؛ وهو مُسْتَعْرَقٌ بالروتين اليومي 
للبيروقراطية» بحيث رأيناء في ما عنى المسائل التي تخص الملك مباشرة» 
ظهور ختم خصوصي هو ما أشرت إليه منذ قليل: تحت الختم الخصوصي 
يعطي الملك توجيهات لوزير المال» توجيهات تتعلق باستعمال الختم الأكبر. 
وعلى هذا الأساسء فإننا إزاء نقطة توسط أو نقطة وسيطة تلج بين الطرفين. 
وتبعًا لذلك؛ فإن الختم الخصوصي سيوضع في عهدة مأمور» موظف: هو ناظر 
الختم الخصوصي. ومن ثمٌ؛ وبمرور الزمن [سيحتاج الناظر نفسه إلى سكرتير ا 
سيدعى «سكرتير دولة». وأخيرًا نصل إلى الحالة النهائية» إلى الروتين الذي 
سيستقر حينذاك ونستطيع أن نرسم ترسيمة تتالي الصكوكء أو هيكلية السلسلة 
الكبرى. 

(أود أن أفتح قوسين بصدد كتاب تاريخ للأفكار شهير جدًا لمؤلفه لافجوي. 
ويدعى سلسلة الكائن الكبرى©. كتاب جميل جذا يُبيّن أننا نجد» في أعمال بالغة 
الاختلاف منذ أعمال أفلاطون وأفلوطين؛ إلى شكسبير» أي في أعمال مختلف 
أنواع المؤلفين الرؤية ذاتها التي يمكن تسميتها بال #فيضية»؛ وهي رؤية قوامها أن 
هناك فى الملا الأعلى» الله والسماء» وأن المخلوقات كلها ليست سوى أشكال 
متدهورة لهذا الشكل السامي المكتمل. هناك ببداهة الحال شبه مع الملك: وهذا 


(8) بهذ !ا 18 ,مم12 ورم كإه بورماعزاط اكه رونا 4 تعاجء8 إه اتلمبل 1م076 716 ,لإمزعلاما .0 عناطائق 
بوك8 باتو اثولا لتوبصداط :.كعدالا ,عولتءطسيدع)) 1933 بوتوم عملا لتمتصدل] اه لععنطاء 0 كووربناءما كنول 
(1936 
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مثير للاهتمام لأن هذا النمط الذي ما زلتٌ بصدد توصيفهء ربما كان بنيةٌ عقلية. 
سلسلة الكائن أو سلسلة الكون الشهيرة هذه؛ والتي نجدها فعلًا في النصوص» 
يمكن أن يكون لها أسس ماورائية (ميتافيزيقية) وسياسية كما يحدث كثيرًا. 
بعبارة أخرىء ربما كانت سلسلة الكون الكبرى أونطولوجيا سياسية. وما أقوم 
بتوصيفه هنا هو سلسلة الكون التي يقبع في قمتها الملك؛ ثم نصل» من تدهور 
إلى تدهورء إلى المنفذ الصغير. هذه الاستعارة المجازية قائمة فى ما أعتقد» فى 
لاوعي البشر أجمعين في المجتمعات البيروقراطية. لدينا جميعًا فى لاوعيئا هذه 
الرؤية للعلاقات بين النمط والتنفيذ. وعلى سبيل المثال» أعتقد - ولو بدوتٌ 
لكم غريبًا مستهجنًا تمامًا - ولكني لا أفعل سوى أن أستخدم الحريات المقترنة 
بوظيفتي» أنه إذا كان قبول النظرية الألسنية - البنيوية يسيرّاء في حين أنها ترتكز 
بالكامل على التقابل والتضاد بين النمط والتنفيذف اللغة والكلام - الكلام ليس 
سوى تنفيذ للغة - فربما أن مرد [هذا القبول] هو أن لدينا لاوعيًا بيروقراطيًا 
يجعلنا نقبل فلسفة سلسلة الكون الكبرى. هذا النمط» نظرية/ ممارسة عملية 
هو نمط موجودٌ في كثير من المجالات» واستكشاف البنى البيروقراطية هوء كما 
قلت مثة مرة» استكشاف للاوعينا... وهنا أقفل القوسين). 


في الحالة النهائية» يتولد لدينا شيء كهذا: الروتين المنتظم يستقرء 
والوثائق تحمل التوقيع. هناك بداية كلمة الملك [وعهده]» لكن عندما نتكون 
في حالة الجد. فإن الأمر يكون مكتوبّاء وموقَعًا بيد الملك. مقرًّا من سكرتيره 
الذي هو ناظر الختم الملكي. إنه سكرتير الدولة. هذا هو المستوى الأول [من 
العملية] توقيع الملك وإقرار توقيعه. بعد ذلك يوقع على النص ناظر الختم 
الخصوصيء وتصير الوثائق والصكوك المعنية تعليمات لوزير المال الذي 
يمهر بدوره النص بختم المملكة الأكبر؛ حينها يصبح ذلك صكًا مأذونًا حمًا. 
أعود إلى نص ميتلاند لأن ثمة أشياء مهمة جدًا تجري فى صكوك التفويض 
والانتداب: فالسلطان ينقسم وينشطر وهذا هو التلاعب اللفظي الذي قمت به 
في المرة الماضية: إنها عملة الحكم المطلق الصغيرة. بدهي أن السلطان يتجزأء 
لكن هذا ليس كل شيء. نعود إلى مشكلة الملك المعتوه الذي طالما شغل 
القانونيين (الكنسيين): من يصادق يراقب رقابة تحكمية» والملك نفسه يراقبه 
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من يصادق عليه؛ فإذا ما ارتكب الملك حماقة تحملها من صادق عليهاء ويصبح 
مذنبًا بكونه لم يبلغ الملك ويعلمه بخطثه. وهكذاء فإن ممارسة المصادقة هذه 
يُوَلّدُ نوعًا من المسؤولية الوزارية عن الصكوك الملكية. ومثل هذا الأمر خارق 
للعادة» لأن المسؤول يفترض بمعنى ماء إمكان عدم مسؤولية الملك. المسألة 
ليست مجرد اقتسام السلطة الملكية: بل مسألة بناء سلطة منتدبة مفوضة. وهذه 
السلطة المفوضة تستدير ضد من فوضها. لا قيمة لصك إلا بالمصادقة» ومن 
يصادق» في كل مستوى من المستويات» يضمنء بمصادقته أنه التزم بإرادة 
الملك هذه [...] ومن هو مُعَين يلتزم» ومن هو ملتزم يلتزم وايورط نفسه؛ كما 
يقال باللغة اليومية. عندما يقال إن البيروقراطية تفتح مظلاتٍ واقية» نبدأ بالفهم: 
فالبيروقراطي الذي يصادقء يراقب ويلتزم؛ وَيَعَرَّض نفسه. ومرجعي في ذلك 
هو ميتلاند: الوزراء أنفسهم لهم مصلحة في تخليد هذا الروتين وتأبيده؛؟ فهم 
سعداء بالمصادقة وكذلك بأن يُصَادَقَ عليهم؛ لأنهم يتلقون بذلك تغطية ممن 
يصادق عليهم» لأنهم يخافون أن يكونوا موضع مساءلة بسبب صكوك الملك. 
وهم يخافون في الاتجاه الآخر» الاتجاه الصاعدء بألا يكون لديهم براهين وأدلة 
واقعية على أن هذه الصكوك هيء واقعّاء صكوك ملكية» ويخافون في الاتجاه 
الهابط أن يكونوا آخر المسؤولين. بعبارة أخرىء فإنهم يريدون أن يكونوا 
مضمونين نحو الأعلى ونحو الأسفل. 

لا أجرؤ على المواصلة. إذ ستحسبون بلا ريب» أنني أراوح في مكاني» 
في حين أنني أعتبر أني أحث الخطى بأسرع مما يجب... ما أحاوله؛ في الواقع» 
هو ضرب من الظواهرية التاريخية للأعمال والصكوك البيروقراطية: إذا أجريت 
لكم تحليلًا للانفعال فستجدون طبيعيًا أن أراوح مكانيء وأن أمضي ببط 
ولكنا لسنا مستعدين لفعل هذا في الأشياء السياسية والقانونية التي هي أشياء 
معقدة بصورة لا تضاهىء والتى هىء شأن التجارب المعيشة لهذا أو ذاك» معيبة 
بالتسخيف وبالبداهة. واعتقادي أن هذا الضرب من الممارسة مهم من أجل 
إحياء الدهشة التي ينبغي أن نبديها لدى رؤية طبيب يوقع شهادة: وما يصوبه 
هذا التحليل ويستنقذه هو واقعة أنه إذا كانت الأمور تسير فلأن للكل مصلحة 
في ذلك [...] فما يخسره الخاسر سلطاناء يربحه أمئا وضمان سلطان. 
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أواصل ما كنت فيه بسرعة. وزير المال وجميع الوزراء والمفوضين 
والمنتدبين («تداءعاواهنس) تعنى مفوضًا منتديًا. وهذه موضوعة أخرى من 
كانتروفيتش: (00نائمء أو نمدم 1222 وهو يبين أن الكلمتين لهما المعنى ذاته 
عند أصحاب القانون الكنسي. وهو يلعب مع الكلمات: «سر الوزارة0". وهذاء 
في العمق ما أنا بصدد توصيفه: الوزارة بوصفها ممارسة شخص سلطانًا ليس 
سلطائه» هى بالضبط التفويض أو الانتداب. ما يخسره الموظف سلطانًاء يكسبه 
أمانًا في ممارسة السلطان؛ وفي الضمانات ضد المساءلات اللاحقة للسلطان: 
هناك إذّا مصلحة. وزير المال يخشى ويتردد في الختم بالختم الأكبر إذا لم يكن 
بين يديه وثيقة ممهورة بالختم الخصوصيء يستطيع تقديمها بوصفها ضمانة. 
الكلمة الأخرى «ضمانة» مهمة جدًا: #مدعهم؛ [لا بد له من] ضمانةٍ نتيجة 
واقع أن صحة الصك الذي سيصادق عليه مضمونة. إنه يضمن شيئًا مضموئاء 
ومضموئًا من الدولة. وأنا أضمن طواعية خاصة وأن ما أضمنه مضمون. عندما 
تتقدمون لامتحان دبلوم ماء يطلب إليكم إبراز الدبلوم السابق. أعتقد أننا نرى 
هنا أسس ما يوصّفه نقد البيروقراطية وكما هو الحال دائمّاء فإن النقد العادي 
يلامس أشياء مهمة. إلا أنها تلامسهم بصورة تغيبهم فيها. يقال: «البيروقراطيون 
يغطون أنفسهم». «البيروقراطيون يفتحون المظلات» ...إلخ؛ هذا هو النقد 
القاعدي للعمل والتشغيل البيروقراطي» وليس له أي أهمية لأنه [ينسى] أنه إذا 
كان الأمر هكذاء فإن مرد ذلك ليس المصادفة ولا الحظ والاتفاق: إنه يضطلع 
بوظائف باهرة» ويكفي أن يضع المرء نفسه في المنطق الكامل للمسار ليفهم أن 
لا مجال لفعل أي شيء آخر. 


وزير المال يخشى أن يختم بالختم الأكبر إذا لم يكن بين يديه وثيقة 


(9) عنوان مقالة نشرها بيار بورديو لاحمًا: 5 نعغاذأهام بال عغاكرزالا عل» ,بءتلعيام8 عموزط 

:0 .أ0؟ ,كهأماع50 كمءتملعى جره ور[عروطععم و| ع كعاء4 «ر«عاهءفمنع غأممامم ع1 ذه وعرؤتادءتعدم كغادماملا 
7-1 .مم ,(2001 ععطدرعئءؤط) يمرم 

سبق لبورديو أن تناول هذه الموضوعة في 07107:16ع'لط :76ل الاهنا “«واسمم عبنبو © ,نه تلسسام8 عممزم 
و(1982 ,لعقنره*! .ذ :متمةط) كعننواتكتبهم | كعومراءة يهل 

استعيد فى كتاب: ,1101285011" .8 سطول عل .861 ,عننوتأهطنجترى «أمامع أء عودونما ,ناعتلعنه8 عروزطم 
.(2001 ,آأنه5 تكتموط) 461 يوتمككظ .كامته2 ,مواق اء عناعم ,لير 
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ممهورة بالختم الصغير» الختم الخصوصي الذي يستطيع أن يبرزه بوصفه 
ضمانة. وناظر الختم الخصوصي يشغله شاغل الحصول على توة 
مضمونًا بسكرتير الملك. وأما بالنسبة إلى الملك» فإنها تسوية لا تخلو 
من فائدةٍ ولا من إثارة للاهتمام: وبالإجمال. فإن الكل واجدون فيها ما 
يرضيهم كُلّا وجميعًا. وهذا مهم جدًا. الأوالية الاجتماعية هي بالإجمال 
هذا: الجميع» أي بما في ذلك المقهورون والمسيطر عليهم» واجدون فيها 
ما يرضيهم. وهذا شيء طالما جرى نسيانه وإغفاله. (هذا لا يعني أن علينا 
أن نتبنى الوظائفية؛ لا تُقَُولوني ما لم أقله قطء لكن بما أن ثمة بينكم من 
سيعتقدون ذلك» فإني مضطر إلى قوله). بالنسبة إلى الملك» العملية جيدة 
لأنها تسوية مفيدة: فمن واجب مأموري الملك أن يتذكروا مصالح الملك؛ 
إن لهم مصلحة في اعتناق مصالح الملك» [ونستطيع أن نقول أيضًا] اعتناق 
المرفق العام» ومصلحة الدولة؛ إن لهم مصلحة في معرفة أين أصبحت 
شؤون الملك. وكلما أصبحت شؤون الملك مُعَقدةً وعديدة ومتكثرة» أصبح 
تقسيم العمل ضروريّء ذلك أن الاطلاع على شؤون الملك - التوفر على 
العلم بمصالحه وأحوالها - بصورة دائمة يحتاج إلى عديدٍ يضمن بعضه 
بعضًا: وعلى هذا الأساسء فإنا واجدون سلسلة. (إذا كنتم تعتقدون بوجود 
ماهم الغلمة » فإن الناس كافة يعلمون أن كل عالم بات يعمل على نقطة من 
حيز عظيم لا يزال «حجمها» يتزايد صِمَرّا وضآلة. أحد كبار منظري العلم 
يلح على واقعة كون الدنيا العلمية أو الكون العلمي مؤسسًا على سلسلة 
طويلة من الانتدابات والتفويضات”"©: «إني لا أعرف أن أحكم على هذا 
الشيء؛ ولكني أحكم على من يحكم عليه؛ إني أثق»؛ ثمة سلسلة متتالية من 
الضامنين). وأخيرًا فإن البيروقراطية هي حقل من النمط ذاته: حقل تملي 
البداهة فيه أن أحدًا لا يمكنه أن يضمن كل شيء, وأن تكون له ضمانته في 
كل شيء. 
(10) يحيل بورديو هنا ولا ريب على: 4 جنزءاءم5 دا ءاه! اعطامواءة 716 ,لأبعوما-مع8 «امعومل 


رومع مهمعلط 07 باتو طتمنا برعاعلع8) ععل5 رهواواءوة معلوا! 6ه عدو اقلسيه] ,لإفيد3 عدطلعجمص:0) 
.)1971 
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أعود مرة أخرى إلى «فتح المظلات»» إلى واقعة كون الاحتماء ملازمًا 
لمنطق قمت بتوصيف نشوثه. إنه ملازم لسياق: لمجرد أن لا يعود لدينا 
رئيس وحيد ذو كاريزماء يستطيع أن يقرر في كل شيء على أساس ما يتمتع 
به من كاريزماء أي بالاستناد إلى موهبته الخارقة للعادة التي تتصدى لأوضاع 
ومواقف استئنائية» ...إلخ» هكذا نجدنا منخرطين في مسار من هذا النوع» مع 
مفوضين ومنتدبين في كل حيز من الشبكة» جاهزين ببداهة الحال» للإفادة 
من جميع الضمانات التي تقدمها المنظومة. لكن ما نغفله هنا هو أن هذه 
الضمانات هي شروط عمل وتشغيل. أواصل كلامي: وبما أنه يقال إن شؤون 
الملك تصبح ضرورية؛ فإن تقسيم العمل يصبح ضروريًا: ما أقوم بتوصيفه 
هو نشوء كونٍ أو دنياء وولادةٌ وتقسيم لعمل السيطرة. وعلى هذا الأساس» 
ينبغي أن يكون ثمة حائز لوظيفة على رأس كل محافظة أو مقاطعة يسهر على 
ألا يتعرض الملك لخديعة أو تزويد بإعلام خاطئ. لكن خطر تعرض مصالح 
الملك للإهمال يتناقص بمقدار ما تتمايز إدارة شؤون الملك وتنقسم. آنئذٍ 
تَطرح مشكلة التغيرات والتقلبات نفسها: فما جرى توصيفه هنا هو بنية» 
ولكن هذه البنية تشهد تنوعات وتقلبات بحسب الوزن النسبي للأشخاص 
الذين يشغلون المراكز والمواقع. فعندما يكون هناك ملك ضعيفء فإن البنية 
كلها ستلعب في وجهة التجريد والتعرية؛ أو تكون الحال حال قوى متفاوتة 
غير متساوية» فاعلون يحتلون مراكز مختلفة في السلسلة. لكن خلافًا لما 
يراه ويدركه المؤرخون الذين يرون طرفي السلسلة من دون أن يروا السلسلة 
ومنطقها الإجمالي الشامل» فإن المهم في هذه الجملة أو هذا الجميع» هو 
هذه الشبكة الإجمالية من الأشخاص الذين هم في وضع مراقب ومُراقب 
[بكسر القاف ثم بفتحها] بالنسبة إلى الآخرين. الملك في مركز استثنائي على 
ما يبدو لكنه استثناء تتناقص استثنائيته شيئًا فشيئاء ليصير» مع تقدم تمايز 
السلسلة؛ ومع واقع أن الملك يتحكم ويراقب مزيدًا من الناس» مما يجعله 
موضع رقابة من عدد متزايد من الناس» ويصبح, أي مركز الملك؛ على حدود 
أن يصبح كالمراكز الأخرى. 

هو ذا بالإجمال المسار الذي أردت توصيفه. فأي درس عام أو أمثولة 
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عامةٍ نستطيع أن نستخلص منه؟ أعتقد أن توصيف هذا المسار» من وجهة نظر 
المشكلة التي ما زلت أطرحها منذ بداية العام» مهم كي نرى كيف تجري عملية 
نزع الطابع الشخصي عن السلطان. الملك يظل «ينبوع الأمجاد والوظائف 
والامتيازات»» كما يقول بلاكستون. والاستعارة المجازية الفيضية مهمة جذّاء 
إنه يظل دائمًا ينبوع كل ما يصير. يبقى أن ممارسة هذا السلطان ليست ممكنة إلا 
بثمن هو تهالك الحكم المطلق أو هلاكه بمعنى من المعاني: وهذا الهلاك هو 
بالضبط ولادة الدولة» ولادة العمومي. صحيح أن الحلقة الأولى من السلسلة 
تأمر الحلقات الأخرى كافة» لكن الواقع أن الرؤية البسيطة الطولية (ألف يأمر 
باء الذي يأمر جيم ...إلخ) المتعدية هي رؤية ساذجة بالكامل من حيث إن 
التفويض في كل مرحلة يترافق مع تقديم تنازل على صعيد الرقابات» بل إن 
بوسعنا التساؤل عما إذا كانت الحلقة الأولى؛ أي الحاكم؛ محكومًا أم حاكمًا؛ 
فرجال السياسة كثيرًا ما يقولون هذا عندما نتحدث معهم. فمن البدهي أن تكون 
الحلقة الأولى فى المجتمعات المعقدة» فى وضعية جان كريستوف"2: وهذه 
رواية ما عاد أحد يقرأهاء وفيها أن خف الشخصيات الرئيسة تعطي أوامر 
للغيوم بأن تتوجه في الوجهة التي تسير فيها #اذهبن إلى الغرب!؟ (وكثيرًا ما 
يكون الحاكمون في هذه الوضعية»؛ وليس في ذلكء والحق يقال ما يدهش. 
لكن المقلق هو أن الحاكمين يعتقدون أنهم يأمرون الغيوم» وأنهم يتمكنون من 
جعل المحكومين يعتقدون ذلكء. بتواطؤ من أولئك الذين يشكلون جزءًا من 
الشبكة» والذين هم اليوم؛» الصحافيون مثلاء الذين يعتريهم القلق من الجُمّل 
الصغيرة [الانتقادية]» ويجعلون الناس يعتقدون أن الجمل الصغيرة تفعل 
وتؤثر» متجاهلين الأواليات من الأنموذج الذي أصف. أي ترسيمات الشبكات 
والتعلات والأسباب التي تحكم بالحاكمين» وهم لا يزالون يجهلون» وبصورة 
دائمة تقريبّاء المسببات الحقيقية: [الصحافيون] يحرفون [الانتباه ويعطون 
الأفضلية] للرؤية الشخصية للسلطان ولأشكال الاحتجاج عليه؛ وهي سيئة 
تطبيقًا عندما تطبق على أشخاص). 


(0) .(1904-1912 يعستجعمنتيبي ها عل سمعتطة© :ؤامدة5) .كامء 17 ,ءتأصممكاجل)-«معل ,لمقلامه متفقصيمظ 
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أعتذر إليكم لأني كنت بطيئًا بعض الشيء» مراوحًا في مكانيء [وكنت 
أسأل نفسي] «هل يمكن نقل هذا وتبليغه في دروس":؟ ترددت طويلًا [قبل 
أن أحسم أمري]؛ كنت أرغب في الانتقال إلى أشياء أيسر نقلًا وتبليعًا وأكثر 
عمومية» لكني أعتقد أن هذاء في العمق» هو الشيء الذي ينبغي لي أن أقوله. 
فأنا لا أريد إيصال فكرة بسيطة إلى حد ما عن الانتقال من سلطان يحتكره 
شخص واحد إلى سلطان تمارسه شبكة» إلى تقسيم معقد للمراقبين الذين 
هم تحت المراقبة» لم أكن أريد مجرد هذاء وإنما أن أجعلكم تشعرون أيضًا 
ما معنى أن نصنع أنثروبولوجيا لما هو عموميء للدولة. سأحاول في المرة 
المقبلة توصيف الأمور على نحو أوسعء وهوء في الحقء أيسر عليّ: هذا 
المسار الذي قمت بتوصيف قطعةٍ صغيرةٍ منه» هو تاريخ أختام الملك في 
إنكلترا ليس إلا؛ ويجب أن ندرك الدولة التى نمثل نحن ما أفضت إليه هى» 
هي نتاج آلاف من الاختراعات الصغيرة الممائلة لهذا الأنموذج ولا ننسى 
أنه تاريخ مختزل. هذه الآلاف من الاختراعات الصغيرة تواجه في كل مرة 
بين أناس في منافسات مصالحء تُستخلّصٌ وتصاغ في البداية بالممارسات ثم 
تعرض على النظر أو يُتَظّر لهاء أو أنها تُنَظَّر بادنًا عندما يصير هناك قانونيون 
ودستوريونء» وتتحول إلى ممارسات عملية مع أناس لهم مصلحة في ذلك. 
يمكن أن يحدث خلال ذلك أن يستخدم السك قانونيين كبارًا للتعبير عن 
استنسابيته واعتباطيته بصورة شرعية: ثمة ضرب من التبادل بين النظري 
والعملي أو بين النظرية والممارسة خصوصًا؛ وإنما هو كتاب [سارة هائلي] 
الشهير السرير العدلي الذي حدثتكم عنه» والذي سأحدثكم عنه لاحمًا 
على نحو أوضح. هو الذي يبين وجود تبادللات مثلاء بين الممارسة التقنية 
للسلطان وطقوس السلطان التي يقال فيها «إنها محض رمزية» فلا أهمية 
لهاه [ثم أتناول أخيرًا] إضفاء المشروعية أو الشرعية قانونيّاء أي رمزيّاء على 
السلطان. 

سأحاول أن أبين بماذا كان القانونيون الذين أدوا دورًا ضخماء بما فى ذلك 
إبان الثورة الفرنسية» قطعةً مفصليةٌ» لأنهم أولئك الذين يضبطون ممارسات 
التفويض» وهم في الحين ذاته من يصوغون النظرية الدستورية القادرة على 
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التأسيس لهذه الممارسات» وفي الغالب عبر مجرد نقل الأشياء المخترعة 
عمليًا إلى صعيد الخطاب» مع المصالح الخاصة لقانونيين ليسوا مستشارين ولا 
مرا ام إنهم طرف ثالثء والقانوني هو في وضع طرف ثالثء القانونيون 

ن» لكن ليس معنى هذا أنه ليست لهم مصالح بوصفهم مُحَكُمين: فثمة 
لحظة تتملكُ الحَكَمّ فيها رغبة في الحضور من أجل المشاركة باللعب» ولعل 
الثورة الفرنسية كانت شيئًا من هذا... 


درس 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 


- جواب عن سؤال في التضاد: عمومي/ خصوصي. - تحوّل الخصوصي إلى عمومي: 
مسارٌ غير طولي. - نشوء ما وراء حقل السلطان: تمايز وانفصال السلطات الملكية السلالية 
والبيروقراطية. - برنامج بحث في الثورة الفرنسية. - المبدأ الملكي العائلي ضد المبدأ 
القانوني عبر السرير العدلي. - استطراد منهجي: مطبخ النظريات السياسية. - الصراعات 
القانونية بوصفها صراعات رمزية من أجل السلطان. - تناقضات القانونيين الثلاثة. 


جواب عن سؤال في التضاد: عمومي/ خصوصي 
[بداية الدرس غير مسجلة. بيار بورديو يرد على سؤال عن صحة القول بالتضاد» 
عمومي | خصوصي]. 


هذا سؤال معقد؛ أستطيع أن أحيلك إلى العمل الذي قمت به قبل سنوات 
حول أرباب العمل الفرنسيين"'») حيث يظهرء عبر التحليل الإحصائي. بين 
أدوات ووسائل أآخر ى» أحد التضادات الرئيسة في عالم أرباب الأعمال: التضاد 
تقارب/ تباعد بالنسبة إلى الجمهور. كما يتبين أن أحد الأبعاد الرئيسة التي 
يتنظم حيز رجال الأعمال (أو فضاؤهم) وفقا له. هو بالضبطء التضاد عمومي/ 
خصوصي. وللإجابة بصورةٍ مختصرةٍ عن السؤال المطروح. فإننا نستطيع القول 
إن ما يسمى الخصوصي أو الخاصء هوء في الجانب الأكبر منه» ولا سيما 


(1) نه #ماعولعم | عل ءا «باقهمهاوط عآ» ,متاتداط أوتو5 عل عنوتممل! أء باعالسم8 عمعزم 
.(1978 الرياط - 5وجواا) 20-21 .ذ5ان؟ ,تع اماع50 جوع نرء اعدو 
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المشروع أو المؤسسة؛ مأهولٌ بالعمومي» مسكونٌ به. إننا نستطيع الذهاب إلى 
أبعد من هذاء والقول: ليس هناك خاص ولا خصوصي. عرضت بصورة مطولة 
النظرية التى تدعى نظرية المهن» وهى نظرية تنامت فى الولايات المتحدة 
مع سلسلة من المفاهيم «الرخوة» المتوافرة الوجود كثيرًا في علم الاجتماع 
الأنكلوسكسوني؛ وبينت أن فكرة المهنة هذه؛ تستدخل خطأ جوهريًاء هو خطأ 
المقابلة بين المهن والدولة» أو التضاد بينهماء فى حين أن وجود المهن نفسه 
يستند إلى الدولة بسبب» من جملة أسباب أخرى» أن المهن محمية بأشكال 
مختلفة من تحديد عدد المقبولين فيها أو المسموح لهم بممارستها 5نامع صنام) 
(ولاكناقاء» ولا سيما تلك التي تجعل من الدبلوم حق دخول تضمنه الدولة. وليس 
من قبيل المصادفة أن تتظاهر المهن ضد الدولة: [...] فحتى أكثر المراقبين 
سذاجة رأوا أن ثمة شيًا غريبًا عجيبًا في هذا التجمع الإجماعي لقوم شديدي 
الاختلاف. وعلى هذا الأساس. فإنى أعتقد أن فكرة مهنة» تحيلنا على هيئات 
أو أجسام منقسمة بحسب بعدها عن العمومي» شأنها في هذا شأن فكرة أرباب 
العمل [ك «طائفة»]. وأعتقد أن ليس ثمة قطاعات من المشروع الاقتصادي [أو 
المؤسسة] ليست مرتهنة على نحو قوي للدولة. 

كل خطاباتنا عن الليبرالية هى خطابات عظيمة السذاجة؛ وفائدة دراسة 
الدولة هي» بالضبطء أنها تين إلى أي حدٍ تغلغل منطق الدولة في المجتمعات 
المتمايزة. ولهذا التداخل نتائجه: ببداهة الحال؛ كما أن الالتباس أو الغموض 
القائم في البنى الموضوعية قائم أيضًا في الأذهان وفي الاستراتيجيات 
الأيديولوجية: فأحد مبادئ استراتيجيات أصحاب الغلبة والسيطرة هو الحصول 
على كل شيء. وألا يدفعوا أي شيء»: كما يقول الحس المشترك. والمفارقة في 
كثير من الاستراتيجيات السياسية الحالية التي تَدَّعي الليبرالية مثلاء هي أنها 
استراتيجيات تهدف إلى أن توفر للمسيطرين مغانم الليبرالية وأرباح الحرية 
وأرباح التبعية والارتهان للدولة... (ما أقوله فيه بعض الفظاظة وشيء من 
البساطة والتبسيط» لكني سأحاول التدليل بصورة أفضل إحكامًا في مرة مقبلة). 


(2) انظر الهامش (19) ص 137 من هذا الكتاب. 
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([...] من البدهي أننا لا نستطيع الحديث عن الدولة من دون اللجوءٍ 
إلى أجوبة تتعلق بالحياة السياسية الحالية مباشرة. وأنا كثيرًا ما أتخلى لكم عن 
مهمة نقل الأفكار» ولربما كان هذا خطأ مني» لأنه يسعكم ألا تفعلوا ذلك» 
أو أن تفعلوه على نحو مغاير لما أفعل. غير أني أعتقد في الحين ذاته أن من 
يتولون عملي ويَشْعَلونه» جزئيًا بسبب الحيز العام - وهو مفهوم كريه جاءنا من 
ألمانيا”' - هم أيديولوجيونء يتحدثون كثيرًا وبصورة عشوائية» عن الديمقراطية 
والسياسة والدولة ...إلخ. وإنما ينصب جهدي على التموضع في مستوى آخر 
لأحاول. تحديدًا وبالضبطء» مساءَلة كل ما يفترض أنه معروف». وكل المشكلات 
التي يفترض أنها محلولة من لدن أولئك الذين يتحدثون كيفما اتفق عن الدولة 
والعمومي والخصوصيء عن مزيدٍ من الدولة وعن قليل منها ...إلخ. ثمة هنا 
ضرب من المجاهدة المقصودة التي لا يمكن اعتبارها هربًا من السياسة أو زهدًا 
بها: إنها طريقة في الكلام على نحو أرصن وأكثر جدية» وفي جميع الأحوال 
على نحو مغاير. قد أعود إلى هذا الموضوع في النهاية» ربما [...] فهذا موضوع 
يطرح نفسه بمصطلحات المناقبية المهنية: هل يجوز استخدام الكرسي التعليمي 
منبرًا؟ لا أدري» ولست وائقًا حمًا. ثمة حدود أفرضها على نفسيء ريما على 
سبيل الخطأء لكنني أقول لكم إنني واع لهذه الحدود. وأدعوكم إلى التساؤل 
عن المضامين والمُضمَّرات السياسية التي يمكن أن تشتمل عليها التحليلات 
التي قد أقوم بها). 
تحول الخصوصي إلى عمومي: مسارٌ غير طولي 

أعود إِذَا إلى حديثي. وكما قلت منذ بداية الدرسء فإني أحاول تحليل مسار 
يجري في الزمن الطويل» هو مسارٌ تحول الخصوصي إلى عمومي؛ وموضوعي 
هو فترة تاريخية طويلة تمتد بين القرن الثاني عشر والقرن الثامن عشرء يحدث 
خلالها ضرب من الكيمياء السحرية غير المحسوسة قدمت عليها بعض الأمثلة. 

(3) تلميح إلى كتاب: عصرم غنتعناطيم ما ع عنودامقطمل ععناظم ععدوعظ'نا ,كمهعطه! معومند 


عناو 01 ,لإقنناها عل .8 معدا عدم لمقصعالد"! عل اتنل هنا ,عكتمعوسرمط ماءتعمد ول عل عطزانازاعودم» «رمأكدعدصلل 
.([1962] :978] ,اماد :وموط) عباوت اأامم هل عل 
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وأود أن أحيلكم» على سبيل القياس والممائلة» إلى كتاب جميل جدًا (من 
يعرفون الكتاب سيفهمون فورّاء وأما من لا يعرفونء فإن الإحالة إلى الكتاب هي 
طريقة في تحفيزهم على قراءته)؛ عنيت كتاب كاسيرر الفرد والكون" الذي هو 
تأريخ رائع للفكر في عصر النهضة. وهو يصف هذه الحقبة العْسّقية التي يُفتَتَحُ 
بها الفكر الحديث» وحيث لا ندري إذا كنا في الفلك القديم» فلك المنجمين» 
أم في الفلك الحديث. في | لكيمياء أم في الكيمياء السحرية (الخيمياء)» إن كان 
مازسيل فيسيق أو "يبلك بدو لاميراندول» لنذكر اسمين من أسماء تلك الحقبة» 
هما أول عالمين حديثين أم هما آخر أعلام البلاغة والحجاج السكولائيين 
(القرون الوسطى). وأعتقد أن لدينا وضعًا مماثلا لجهة الدولة فيه خطوات إلى 
الأمام وأخرى إلى الوراء؛ فنحن إزاء بنى سياسية غامضة ملتبسة يمكن قراءتها 
بطريقتين كأشكال وصور ((86580) كما يقول الألمان)؛ ملتبسة» إذ يمكن أن 
نرى فيها بقايا إقطاعية أو إرهاصات أشكال حديثة. هذه الحقبة هى حقبة أخاذة 
جدّاء لأنه يمكن أن يتوافر لنا في عملية التهذيب والتطهير والتئقية التاريخية» إذا 
صح التعبير» بعض الحظوظ في أن نفهم بصورة أفضل» ضروب المنطق التي 
كانت سائدة فيها والتى ستصبح بعد ذلك مظلمة معتمة عسيرة نتيجة التسخيف 
الذي ستنعرض لهء وعلى أي حالء فإن هذه هي فرضيتيء وإلا فإنني ما كنت 
لأهتم بكل ذلك. 

هناك إِذَا مسارء» وهو ليس بالمسار الطولي المستقيم» وهذا أمر بالغ 
الأهمية. وسوف أحدئكم اليوم عن كتابين» الأول عن السرير العدلي؟ والثاني 
عن الأيديولوجيات السابقة للثورة: ثمة في كلا الكتابين شهادات بسبب أنه 
ليس هناك مسار متصل متواصل من التهذيب والتطهير» ولا مسار نزع متواصلٍ 
للطابع الإقطاعي؛ مسار اختراع» مسارٌ متصل يقود إِذَاء كما يبدو أنني أقول» من 
الخصوصي إلى العمومي. لدينا ها هنا خطوات إلى الأمام وأخرى إلى الوراء؛ 
وعلى سبيل المثال؛ فإن الحكاية التي سأحكيها لكم من السرير العدلي تُظهِرٌ أنه 


حدث تقدم في القرن السادس عشر نحو نظرية دستورية ونحو صوغ عددٍ من 


(4) عل اتسله]' ,عء كتمع هآ عل عارأمهعمائنام ها كندل كمترقم اه نروأنا :1 بتععأفعة0 أمصعا 
.([1927] 83 باتناستال! عل عمدنائلظ تدموط) 71 بلبالبصم ذقعك عا بأعالتب0 عمعنط عدم لمقدوالة؟! 
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الأشياء العمومية (عناطدام 5©:)» جمهورية (عامية أو عمومية)» تبعها تراجع مع 
صعود ما يسمى بالحكم المطلق. 

الفكرة الأولى: المسألة ليست مسألة مسار طولي متواصل مستقيم. ثانيا 
وخلاقًا لما يسمح مؤرخو الأفكار باعتقاده» كما قلت ذات يوم 0 
المفيد تكرار ذلك وأنه إذا كان لا بدء في منطق طليعي؛ » فني أو فلسفيء أن نكون 
دائمًا في ما بعدء أي أن نكون متقدمين على الطليعة» فإن العكس صحيح في 
منطق التاريخ: لا بد من اكتشاف منبع لمنبع المنبع» أو مصدر لمصدر المصدر. 
من» على سبيل المثال» كتب الرواية الأولى؟ هيلوييز الجديدة (لروسو) 
بانتاغرويل (لرابليه) الساتيريكون (المنسوب إلى بترون)؟ ونظل نمضي هكذا 
صَعْدًا: فنجد دائمًا سابقًا لسابق السابق. وأعتقد أن هذا البحث عن السابق 
هو أحد انحرافات البحث التاريخي الذي يقود إلى ارتكاب أخطاء: فالمرء 
محمولء» في ما يبدو لي؛ على أن يرجع بالظهور الأول أو التجلي الأول لظاهرة 
إلى البعيد البعيد» لأن من المفيد له الظهور إزاء الزملاء كمن اكتشف شيئًا أقدم» 
وهذه مفاعيل حقل» وهي مفاعيل علمية. ولهذا ألححت على واقعة كون هذه 
الأسئلة عن البدايات الأولى» تكاد تكون بلا معنى. يقال دائمًا عن سوسير أنه 
حرر اللغة من مسألة أصل اللغات. واعتقادي أن مسألة البدء الأول هي» في 
جنيع المجالات تقر-اء توعان كل يكال في الموالات الى اعرلها فى بعال 
ليس لها أي معنى: إنها نقطة شرف تاريخانية ليس لها كبير أهمية. كما أن واقعة 
القول» كما قلت مسرعًاء بأن المهم والمفيد فعلًا هو هذه الانتقالات الكبرى 
الطويلة وعمليات التقدم والتراجع التي تجعل المشكلة نفسها تختفي وتزول: 
نرى بوضوح أنه ليس ثمة أهمية تذكر لأن نعرف ما إذا كان فلان قد استعار من 
فلان» أو أخذ عنه. 

يتبع عن هذا الذي أقوله أن القوم يعيدون أول تجليات الفكر الحديث» 
إلى ماض مفرط في البعد. عندما ننظر إلى الأعمال التاريخية نلاحظ أن فكرة 
العمومي لاقت عننًا شديدًا في الانطلاق» وأنها كانت عسيرة جدًا على التعقل 
والتفكير. [وكما نرى لدى] ميتلاند الذي استشهدت به في الأسبوع الماضي» 
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فإن 0-7 التمييز بين القدرة العمومية وقدرة الملك الخصوصية استغرق زمنًا 
طويلا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التمبيز بين الدخل القومي للتاج ودخل الملك 
الخصوصي: إنها تمييزات جرت»ء ولم تجر في آذ ويمكن أن تجري في بعض 
قطاعات الفكرء ولكن ليس في غيرها؛ ويمكن أن تدور في رأس وزير مال كبير 
وليس في رأس ملك. إِذَاء إن عمليات النتكوص والتقهقر دائمة. 

كما أن لدى ميتلاند» الصفحات 227-226» تحليلا جميلا جدًا لفكرة 
الخيانة التي هي مفهوم مركزي تمامًا: من نخون عندما نخون؟ هل نخون 
الملك أم نخون الأمة؟ هنا أيضًا نرى أن ثمة ضريًا من الخلط والتشوش: 
فقد ظلت الخيانة لفترة طويلة خيانة للملك أساسّاء ضربًا من الإهانة/ الإساءة 
الشخصية» في منطق الملكية السلالية» للملك؛ إساءةٌ يستطيع الملك أن 
يمحوهاء أي أن يعلن اعتباره بأنه لم يُسَأْ إليه. وهنا أيضًا تبدأ الخيانة بالتكون 
بوصفها خيانة لشيءٍ مجرد. في قضية دريفوس مثلاء نرى بوضوح أن الخيانة 
موجهة إلى الدولة؛ وفى لحظات بيان ال 121 حول حرب الجزائر*» كان 
الخائن هو من يتعدى على فكرة الدولة. وعلى هذا الأساسء فإن هذا المسار 
طويل جدًا. كما أن هذا الفصل بين البيت والخلافة (وكسه)» كما كان يقال 
في القرون الوسطى بين البيت والحكومة - ال (6هنده) كما يقال في التقليد 
الأنكلوسكسوني, - البيت الوراثي والبيت غير الوراثي - يتم ببطء شديد مع 
تراجعات. 


هنا نلامس نقطة تبدو لي جوهرية وحاسمة: فكل التاريخ الذي سأحكيه 


اليوم لكم؛ مستندًا إلى هذين الكتابين» هو تاريخ يسيطر عليه ويتحكم فيه 
تناقض يرتبط بالوراثة» سبق أن أشرت إليه مرات عدة. فالحائزون وظائف هم 


في تناقض خارق للعادة» لأن أيديولوجيتهم ورؤيتهم إلى العالم ومصالحهم 


(5) عريضة وقعها 121 مثقفًا وفنَانًا فرنسيًا في 5/ 9/ 1960 في لحظة افتتاح محاكمة «خليّة 
جانسون؛؛ أو «حملة الشنطة» المتهمين بالخيانة لدعمهم مناضلي حركة التحرير الوطني الجزائري» وقد 
أدى موقفهم الداعي إلى الحق بالعصيان والتمرد ودعوتهم إلى وقف المعارك إلى انطلاق موجة من 
الرقابة ومن وقف عمل عددٍ من الجامعيين. 


502 


كلها تحملهم على أن يكونوا إلى جانب الحق والقانون والانتقال الذي 
يحكمه ويتحكم به الحق والقانون» في حين أن مصالحهم بوصفهم جسمًا ذا 
ادعاءات وطموحات نبلائية» وتدعي نقل الوظائف بفسادها [...] تجعلهم 
يميلون إلى جهة الوراثة. كيف يمكنهم أن يكونوا نقديين إزاء النمط الورائي 
الملكي السلالي عند الملك» في حين أنهم هم بصدد تكوين أنفسهم نبالة ثوب 
(عنامء عل عددعاطمم) والحصول على شكل مُخْتَلْسِ من وراثة الامتيازات؟ يمحن 
شراء مركز في مجلس [شورى] الدولة ثم الانتقال به بطريق الوراثة. نحن إِذًا 
إزاء شكل بدائي من نقل «الذمة» الثقافية. وبالنظر إلى أن حائزي الوظائف هم 
إلى جهة رأس المال الثقافي» إلى جانب لمر وضد حملة الألقاب النبيلة» 
وضد نبالة السيف التي تجد نفسهاء من جهتهاء إلى جانب الطبيعة والدم» فإنهم؛ 
ا لحا ا ورالس را 
يكونوا وراثيين» وعندما يريدون أن تكون الوظائف ضربًا من المنصب الذي 
يمكن التفرغ عنه بقانون الدم والطبيعة. التباسات استراتيجيتهم إزاء الملك إنما 
هي مرتبطة بهذا التناقض: «وأخيرّاء فإن ثمة جوانب حسنة في المبدأ الملكي 
السلالي...؛. إنهم لا يقولون ذلك هكذاء ولا نقرأه [منسويًا إليهم] مطلقّاء لكننا 
نرى أن غموضهم وازدواجيتهم ليسا من دون صلة مع واقعة امتلاكهم مصلحة 
مستورة في المثال السلالي. 


نشوء ما وراء حقل السلطان: 
تمايز وانفصال السلطات الملكية السلالية والبيروقراطية 


أريد أن أسترسل في ما قلته في المرة الأخيرة. لست متأكدًا من أني 
استخلصتٌ ما كان يشكل الفكرة المركزية لما قلته؛ أو لعلى قلته» ولكن من 
قاله هو الوقائع التي قدمتهاء بأكثر مما اسخلصتها أنا بوصفها وقائع. وعلى 
هذا الأساس سأعيد التذكير بها. وصّفت لكم مسارينء بادا بمسار التمايز: 
فعبر تحليل التفويض بالأخدام ومسار تقسيم التوقيع؛ وصّفت تَكَون حيز 
متمايز من الإدارات؛ ووصفتٌ لكم مسار تمدد أو تطاول سلاسل السلطة» 
التي حاولت عبرها توصيف نشوء شيء يشبه أن يكون العموم أو العمومي» 
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أي صورة من السلطان يكون كل حائز للسلطان فيها مُرَاقِبًا وخاضعًا للمراقبة. 
وعلى هذا الأساسء, حاولتٌ توصيف نشوء بنية هي بمنزلة حماية نسبية من 
الاستنساب والاعتباطية» نتيجة كون ممارسة السلطة مقسومة بين أشخاص 
متواصلين مترابطين وموحدين بعلاقات رقابة متبادلة. المُتَقّذُ مراقبٌ ببداهة 
الحال» يُراقِبه من ينتدب ويُفْوّض» 5 في الحين ذاته الذي يحظى فيه بالحماية» 
وهذا هو منطق المظلة؛ غير أن المتَقُد يراقب بدوره من يفوض ويحميه 
ويضمئه. ألححت بوضوح على واقعة أن على الوزير أن يحمي الملك من 
الخطأء وأنه حين يضمن الملك بهذه الضمانة [من الخطأ]ء فإنه يراقبه في 
الحين ذاته. وتبعًا لذلك؛ فإنه يستطيع أن يُحذَّر الملك من الاعتداءات على 
المصالح العمومية. وهذا ما سنراه في العلاقات التي سأقوم بتحليلهاء بين 
الملك والبرلمان: فقد لعب البرلمان على هذا الغموض البنيوي للوضع 
التفويضي الانتدابي الذي قمت بتوصيفه للتو. يستطيع المفوض أن يستعمل 
التفويض ضد من منحه إياه؛ والمفوض المنتدب يستطيع أن يقلب السلطة 
التي حصل عليها من الملك ضد الملك. هذا هو المسار الأول. ينتج من 
ذلك قانونٌ أظهرته بمثال ملموس: فقد ألمحت إلى أن قائدًا حديئًا أو مديرًا 
حديثًا لا يدير تقريبًا شينًا يذكر من حيث - ويمكن أن نقول القانون هنا - إنه 
كلما [امتدت الشبكة واتسعت] وازداد السلطان» ازدادت تبعية الناس إزاء 
شبكة أبدال ووسائط السلطان وارتهانهم لها. بعبارة أخرى» إن أولى نتائج 
تمايز السلطان هى المفارقة التى تجعل القائد يصير مقودًا بمن يقود» وبصورة 
متزايدة» الأمر الذي يعطينا تلك المفارقات عن عجز السلطان» بما في ذلك 
ذاك الذي يبدو كذي سلطانٍ مطلق. ْ 
مسار التمايز هذاء والذي هو المسار الأول» يرتبط بمسارٍ ثانٍ؛ وكنت أنا 
نفسي قد لقيتُ عننًا شديدًا في رؤية الصلة بين الاثنين» مع أنه كان يبدو لي 
مركزيًا بإطلاق ألا وهو انفصال السلطة الملكية العائلية» أي بيت الملك. إخوة 
الملكء الورثة» وافتراقها عن السلطة البيروقراطية المتجسدة فى وزراء الملك. 
ويبدو لى أن مسار الانفصال هذا قد تجَمّدَ جزئياء في حالة فرنسا في بعض 
الفترات؛ كما سنرى ذلك عبر السرير العدلي؛ مع أنه كان متقدمًا تمامًا في القرن 
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السادس عشرء ثم بدأ يتجمد مع لويس الثالث عشرء ثم مع لويس الرابع عشر 
بطبيعة الحال» مع عودة أمراءِ الدم والمبدأ الملكي العائلي السلالي المؤسس 
على الطبيعة ضد المبدأ القانوني الذي بدأ يتأسس ويستقر» في حين أن انفصال 
السلطان الرمزي عن السلطان البيروقراطي» في إنكلتراء تم» في ما يبدو لي؛ 
وبشرط التحقق من ذلكء. وجاء كما يروي ميتلاند» بصورة أكثر تواصلا. وعلى 
رلا ا الس اس امي لي 
مستقرًا فى في الرمزي [ملازمًا للاعتباري]» مع سلطان حكومي مستقر في التقني 
وملازم له. هذا الفارق يبدو لي مهما لتفسير [الفارق بين النظامين السياسيين» 
الفرنسي والإنكليزي] في منطق مقالة إ. ب. طومبسون الشهيرة حول 
خصوصيات الإنكليزي” باعتبار أن الهوية هي دائمًا فارق واختلاف... 

أود اليوم أن أتناول ما ينتج عن تداخل هذين المسارين. فحيثما كان هناك 
شخصان هما الملك والمستشارء بدأنا نرى ظهور سبعة؛» وثمانية» وتسعة أو 
عشرة أشخاص: بدأنا إِذَا نشهدٌ مسار تشظٍ ليبنيتزي» [مسار] تمايز. ولايد 
لفهم هذا المسار في كل متضمناته» من أن نرى كل نقطة - وأنا أسميها سلاسل 

مار ا ات - كقمة حثل أو ذروة حقل: ل و 
في حقول. والأطروحة العامة ل نشوء الدولة الحديثة التي سأعرضها 
بأكبر قدر ممكن من الوضوح والدية مع بيغطيات تاريعية .يمك أن نوردها 
على هذا النحو: نحن إزاء تَكَوّنِ تدريجي لحيز متمايز» لجُملةٍ من الحقول؛ 
حقل قانوني» حقل إداري» حقل ثقافي» وحقل سياسي بحصر المعنى» ولكنه 
سيظهر بعد الثورة الفرنسية» وكل واحد من هذه الحقول هو موضع صراعات 
[نوعية]. وهنا مكمن أحد الأخطاء التي يرتكبها المؤرخونء في ما أعتقد 
عندما يتحدثون مغل عن ثقافة قانونية: إذ ما معنى (ثقافة قانونية»؟ هناك 
قانونيون يصارعون ويجاهدون بصدد الحقوق والقانون» هناك حَيرٌ قانونيين 
لهم استراتيجيات قانونية مختلفة» مما يعني أن هناك حيرًا متمايزا للنصوص 


(6) معطو فمة لمدطتائ! طملقع نما «رطكتاومع عط 6ه عتادتليعءم ع15» بممومصسمط1 8 لممسطلع 
.(1965 ركوع:8 ستاعالا :هعلمهمة) 9635[ «عاكنون 8 امزاوزع50 736 ,.كلء ,5116 
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القانونية. وكذلك» فإن ثمة حقلًا ثقافيّاك وحقلًا متمايرًا من الأطروحات 
حول الإرادة العامة» ...إلخ. لدينا إِذَا جملة من الحقول المتمايزة في ذاتها 
والمتنافسة في ما بينها. مثال آخر: الحقل البيروقراطي: في الكتاب الثاني الذي 
سوف أحدثكم عنه؛ يحلل كيث بيكر© مطولاً أحد المؤلفين الذين يعبرون عن 
تمرد الحقل القانوني ضد الحقل الفرعي البيروقراطي الذي كان قيد التَكَوّن؛ 
كان ثمة ضرب من النقد للبيروقراطية والتكنوقراطية مصدره البرلمان؛ أو لنقل 
أنه كان قادمًا من الجهة البرلمانية. 


على هذا الأساس» فإن هذه الحقول هي في حال تنافس بعضها مع بعضها 
الآخرء وإن الدولة تَخْتَرَعُ بمعنى ماء في هذا التنافس» كما يجري اختراعٌ ضرب 
من السلطان الذي هو «ما وراء الحقل»)» ويتجسد بالملك» ما دام هناك ملك» 
ولكنه سيتجسد بعد ذلك بالدولة. كل واحدٍ من الحقول يريد أن يؤثر في ما وراء 
الحقل هذاء للظفر في الحقول الأخرىء وللظفر في حقله أيضًا. هذا كلام مجرده 
لكنكم سترون» بالملموسء عندما سأروي لكم تتابع الحوادث التاريخية» [أن 
هذا النمط] يسير على أحسن ما يرام. لذاء فإن ما يتكوّن هو حيز سلطان متمايزء 
أسميه أناء حقل السلطان. لم أكن أعلم في الواقع أني كنت أقوم بهذاء لكني 
اكتشفت ذلك وأنا أقوم به: كنت أريد توصيف نشوء الدولة وكنتٌ في الحقيقة 
أقوم بتوصيف حقل السلطان» أي بتوصيف حيز متمايز يتصارع بداخله الحائزون 
على ضروب مختلفة من السلطان» من أجل أن يكون سلطانهم هو السلطان 
المشروع. وأحد رهانات الصراعات داخل حقل السلطان» هو السلطان على 
الدولة بما هي ما وراء سلطان قادر على أن يؤثر في مختلف الحقول”*. 


(2) مانن أمءاباوط باأعدعم]1 جه كبروككظا «روأاامع] اعدع م1 عدا ونطارعنام! علدا اأعمطعنة تالكا 
ر(1990 جوع" بترتو دتولا عولتتطههه تعلمملا بوعل بعولاءتطسه0) العتدمم0 مأ حدعل] ,لوناتء0 بلع ءاطواظا عنطا صا 


ترجم إلى الفرنسية في وقت لاحق تحت عنوان: #ةاساصه'! مك أمسبطام با تععلدظ اعدطءتلا طائعم 
(1993 ,انزو :وتموط) لجداناطا دتناما عهم اتناقهء] ,عاعؤزى “ازالالل ننه عننواااامم عدلهتاههما"] "لاد أمدكط 
(8) انظر في هذه التقطة: ,جم«م ع0 اتتعه اه عوامءة كعلسمم0) :إدانا'لك مددةاطماة ما ,بعتلسسه8 معنم 
,4 .مقء ,(1989 باأنتصناط عل عدم أ اتقظ بدوأموط) 83 زلنامتتيمء كوع5 عآ 

وانظر كذلك نصًا فر يدًا ل: عل اتديدن بل ووتواطل كء عتوكمم يال مسمطع» ,تعتلسيو8 ممعتم 


«ر1985-1986 ,ععمد عل عمذ1ام© بج كعنافق عل ختعممند عل اعد أصدبزة الها أمعكاممم عا16 تممألقستمرهل 
2011 عمطدععغط) عبوتسصوصوعة جتمصبوط عل :190 .أن ,كه أواعود جمعوعاعى ده عرإعمءجاعمم وا عل كملعا 
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سبق لي أن قلت هذا في العام الماضي. أستطيع أن أعطي أمثلة. هناك مثال 
بسيط جدا هو سن التقاعد» فتحويل سن التقاعد وتغييرها يعنيان جميع الحقول: 
الحصول على خفض شامل جامع لسن التقاعد هو واحدة من الطرائق لتسوية 
الصراعات الداخلية في كل حقل: لأنه يقول [على نحو ضمني] «أفسحوا 
للشبيبة!؛» حربٌ على «العجوزقراطيا!». أمثلة أخرى: الحصول على حخصص 
لهذا المتحد العرقي أو الجنسيء ...إلخ. إنه قانون عام لن يلبث أن تكون له 
مفاعيله داخل كل حقل من الحقول. والنتيجة هي أن الصراعات التي تبدو كلية 
جامعة؛ أي عابرة للحقول» هي صراعات ينبغي فهمها انطلاقًا من الرهانات التي 
تمثلها داخل منطق كل حقل من الحقول. 
برنامج بحث في الثورة الفرنسية 

هو ذا إِذًا الخط العام» ولو كانت لي تسع حيوات. لكان ثمة شيءٌ أحب أن 
أعمله: إذ أعتقد أن بالوسع القيام بسوسيولوجيا للدولة ولحقل السلطان عشية 
الثورة الفرنسية» وهذا هو قمة الغلو والشططء وأعتقد أنه سيكون الخطاب الحق 
الذي يقال عن الثورة الفرنسية. وهذا أمر يمكن القيام به إلا أنه يتطلب كثيرًا من 
الوقت: يستدعي دراسة عالم الأفراد الذين يستقر كل واحد منهم في حقل فرعي؛ 
ولكل منهم خصائصه. لا بد من معرفة ما إذا كانوا مُجَيّرة من أتباع جانسونيوس» 
أو غليكانيين» إذا كانوا تلقوا دراساتهم في كلية يسوعية أو سواهاء إذا كانوا قرأوا 
روسوء وإذا ما كان لهم مركز في البرلمان أو سوا.. لا بد من أن تتوافر لديناء كما 
في كل تحقيق أو استقصاء ء عادي؛ كل الخصائص الموائمة والموافقة ثم حملهاء 
من ثم على الكلام الذي قالوه أو أفضوا به. مما يتدارسه مؤرخو الأفكار, وكأنه 
كلام هبط من السماء, أو كما لو كانت تشكل ثقافة. (بعض المؤرخين يتصرفون 
كما لو أن ذلك كان أمرٌ ثقافة» وهذا أمرٌ لا معنى لهء أو أسوأ حالاء وثمة بع 
آخر يزيدٌ الأمور سوءًاء كما يفعل بعض المولعين بالفلسفة والفلسفةٌ هي 
عاهة فرنساء أي كما لو كان الأمر يتعلق بفلسفة سياسية. عندما يبدأ المؤرخون 
بالتفلسف؛ فإن ذلك يكون منتهى كل شيء حمًا. يحضر في بالي معجم الثورة 
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الفرنسية”': حيثٌ نجد فرانسوا فوريه وبعضًا آخرين؛ وهم بصدد اختراع تاريخ 
بلا تاريخ» وحيث يختزل تاريخ الاستراتيجيات السياسية» ويتقلص ليصبح تاريخ 
أفكار. وعلى هذا الأساسء فإن برنامجي هو برنامج غاية في الجدية؛ غير أني 
ما عدت أملك القوة لسوء الحظء لإتمامه» وإلا لكنسء في اعتقادي عددًا من 
الخطابات التي 3 تستوطن مجلة النوفيل أوبسرفاتور بصورة منتظمة). 

هناك حيز أو «فضاء؛ من العاملين الذين جُنْدوا في الثورة الفرنسية وكانت 
لهم أسماء علم: مارا يحتل منزلة متدنية تمامًا في الحقل الثقافي؛ قام بتصفية 
حسابات مع كوندورسيه؛ فقطع له رقبته" (كما أن كثيرًا من المثقفين اليوم 
المتعلقين بالسجالات والمناظرات؛ قد يودون شنق بعض من منافسيهم لو 
أتيح لهم ذلك). كانت الثورة مناسبة لتسوية حسابات بالعنف المادي الفيزيقي» 
كانت تسوى عادة بالعنف الرمزي. هناك إِذَا الحقل الثقافي والحقل الديني 
والحقل الإداري أو البيروقراطي» والحقل القانوني البرلماني: ولكل واحد 
من هذه الحقول منطقه. وينبغي وضع الفاعلين في هذه الأحيازء وحم 
الأطروحات التي استطاعوا صوغها (حول البرلمان» حول القانون الدستوري 
أو الحقوق الدستورية» وحول الإرادة العامة ...إلخ) إلى مواقعهم في هذه 
الأحياز وإلى الخصائص المتصلة بالأفراد والمرتبطة بهم» وتسمح بتحديد 
مواقعهم أو مراكزهم في هذه الأحياز. وأعتقد أننا قد نفهم» بصورة أفضل» 
الأنساب التاريخية للأفكار التي تدعى «جمهورية» والتي هي نتائج صراعات 
بين الفاعلين الذين يحتلون مواقع ومراكز في أحياز مختلفة بهدف تعريف تلك 
الكيانات التي هي البرلمان والملك والحقوق والقانون والطبيعة والإرث أو 
الميراث ...إلخ» وتحديدها وفقًا لمصالحهم هم. هذه مسألة بالغةٌ الصعوبة؛ 


(9) عولم ,عكاموموجزر «هااستاوفم وا عل عنوتائص #رأمس«مزاءز2 ,(عتك) أنامع0 قوما! اء امنا وتمعممم 
.(1988 ,ممتتقصسصةا؟ :كعدع) [أه غء] معلععدظ برواوتدمع8 عل ,طولامء 18 


(10) حكم الثوريون الفرنسيون على كوندورسيه بالخيانة؛ إلا أنه مات في الحقيقة في أوضاع 
غامضة ولم تتوضح. وإذا كان الحقد الذي كان مارا يكنه له بسبب اطّْرا اح أكاديمية العلوم لأعماله: قد 
انتقل إلى الميدان السياسي» فإن مارا الذي كان مريضًا وا لم يكن له أي دور في «منئمء ه60 لدى فقدان 
الرياضي الكبير لحظوته؛ أفصح عن أنه مات غيلةٌ قبله. 
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وليس لديّ سوى برنامج بحوث واحد لأواجه به» لكن من كان منكم على 
علم كاف بالبحث؛ فإنهم يستطيعون أن يروا أن هذا هو برنامج بحث غاية في 
الجدية» وإذا ما تصادف أن أحدكم أو مجموعة منكم» تريد أن تتصدى له فإني 
من جهتي مستعد للتعاون أو لإعطاء كل ما يمكنني إعطاؤه؛ واعتقادي أن ذلك 
يكون عملا مهمًا ومفيدًا جدًا. 

أصل الآن إلى الأعمال التي تسير في هذه الوجهة. إذا كنت استطعت 
قول ما قلته لكم؛ وإذا كنت تجرأت على قوله؛ فلأنني وجدت أعمالًا تمضي 
في هذه الوجهة» قام بهاء واأسفاه» مؤرخون أميركيون لسوء الحظ أو لحسنه 
(وعندما أقول «واأسفاه». فإني لا أقول ذلك من باب النعرة القومية» إذ قلت 
وكررت في كثير من المراتء أنني كلما تقدمت في السن ورحتٌ أشتغل حول 
مانيه أو حول فلوبير أو حول الثورة الفرنسية» ...إلخ» انحصرت قراءاتي في 
اللغة الإنكليزية... وهذا يعني ما يعنيه حول حالة البحوث الفرنسية). الكتابان 
اللذان سأحدثكم عنهما هما لسارة هانلي'"2 ولكيث مايكل بيكر2'» هذان 
الكتابان» ولا سيما أولهماء هما من روائع العمل التاريخي» مع التحفظ 
الصغير الذي أبديته» ألا وهو أن الفاعلين 0 ليسوا موصوفين بالكامل 
بخصائصهم الاجتماعية: حتى ولو كانت سارة هانلي تقاطع دراسة السياسي 
أو الشأن السياسي لتتجه صوب دراسة الفاعلين السياسيين وأفعالهم؛ فإنها لا 
تمضي إلى غاية الشوط ولا تعطي كل المعلومات الموائمة لتحليل الشروط 
الاجتماعية لإمكانات الخطابات والممارسات التى يخترعها هؤلاء الناس» 
فهم يخترعون ممارسات جديدة وطرائق جديدة في معاملة الملك أو معالجة 
مشكلات الخلافة: ولكم كان المرءٌ يود أن يعرف على نحو أفضل» انطلاقًا من 
ماذاء وانطلاقًا من أي نوع من المصالح. إنها تعطي كثيرًا من العناصرء ويأكثر 

من المتعود؛ لكن ليس بما يكفي تمامًا. 


(0) مل عصمك عاأعومزابازاعدرم أأهماوة10'ا :عءجه«1 عل كلم كع وءأنعسز وك الآ ها الإعأصوك؟ طصد5 
عناورماكلط ممتاعء الم كعتامءممقطن غلهة ممم متعاء ف ممد'! عل الله ,كسبمععاك عل نه اأعسصم | ,عفرووة1 
.((1983)] :1991 جعتطبه تعتمدم) 


2120 .لوألا أونعء11 «أعدرع*1 علا ودر لاترصر عامط 
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المبدأ الملكي العائلي ضد المبدأ القانوني عبر السرير العدلي 


لماذا يبدو هذان الكتابان مهمين لى؟ لأنهماء يضعان. ولاسيما أولهماء 
ضريًا من الحولية التاريخية للعلاقات الخارقة للعادة» بين الملك والبرلمان: 
وأقول «العلاقات الخارقة للعادة» وأنا أعني ذلك... وأستطيع أن أزودكم 
بالتعريف الذي يقدمه معجم مؤسسات فرنسا لماريون”! «ولما كانت سلطات 
جماعات العدالة تفويضًا من العاهل» فإنها تتوقف حين يحضر الملك ليتولى 
بنفسه واجبه الملكى فى أداء العدالة». الملك يفوض إلى جماعات العدالة» أي 
إلى البرلمان سلطات عدلية» وهذه السلطات تتوقف عندما يحضر الملك نفسه: 
يلغي التفويض عندما يحضر بشخصه إلى مكان ممارسة التفويض» السرير 
العدلي هو بالنسبة إلى الملك» واقعة حضوره ليلغي تفويضه على نحو ما. 
وعلى هذاء وهو أمر مهم جدّاء فإنه ليس من تعريف ممكن لمؤسسة كالسرير 
العدلي. إذا قرأتم [ماريون]» فسترون أن أهمية الكتاب نفسه تكمن في أنه يرينا 
أن القوم جاهدوا طيلة ستة قرون ليقولوا ما هو هذا السرير العدلي» وللتوصل 
إلى فرض تعريف يوافق مصالحهم. والحال أن هذا التعريف جاء أقرب إلى 
مؤاتاة الملك» [في حين أن الفضل فيه يعود إلى] مؤرخ حديث مؤيد لحزب 
الملك؛ ويعتقد أنه يقوم بعمل وضعي. يقول البرلماني: «كلاء مطلقًا! بل 
بالعكس» فحين يحضر الملك تأزف الساعة لكى نمارس معه السلطة التشريعية» 
سوف نوجه إليه اللوم» سوف نقوم بممارسة وظيفتنا المندرجة في التفويض» 
ألا وهي وظيفة الرقابة». أواصل قراءة ماريون: «ولما كانت سلطات جماعات 
العدالة تفويضًا من العاهل؛ فإنها تتوقف حين يحضر الملك ليتولى بنفسه واجبه 
الملكي في أداء العدالة. من هنا عادة الملوك في الذهاب إلى برلمانهم ليسجلوا 
فيه المراسيم بسلطتهم هم من دون استشارة أحد...» يقال: «هذا هو الملك» 
وهذا أمر غاية فى الدهشة» وهو وجهة نظر الملك تمامًا... إذ لما كان الملك 
قد فهم أن التفويض يتوقف عندما يذهب هو إلى البرلمان» فإنه كان يذهب 


(0) عوإعؤاى *ا[الايز زه '[الألا عبنت ععته | ع0 كانواللااثاكانا كع 76أه11نو[اء21 ,لمتمولة اعمولة 
.([1923] :1972 ملممعاط .له نوقيوط) 
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ليمارس فعل السلطة» أي إجبار البرلمان على الخضوع. «من هنا عادة الملوك 
التوجه إلى برلماناتهم والذهاب إليها لتسجيل مراسيمهم وإعلاناتهم ...إلخ» 
بسلطتهم» أي بصورة لا توسط فيهاء هي صورة كانت هذه البرلمانات تقاومها. 
وهذا ما كان يسمى السرير العدلي”""“. 


كتاب سارة هانلي هو على العكس من هذا التعريف الذي يظل مع 
ذلك مفيدًا: إنه تاريخ جميع النزاعات بصدد الأسرة العدلية؛ لا بد أن يكون 
قد حدث قرابة خمسين منها منذ القرن السادس عشر. وقد حدث أولها في 
عهد فرانسوا الأول عام 1527» ثم تلته سلسلة منذ ذلك التاريخ. كان الرهان 
1 الختر في ام خا حا الاقويفن 
الخارقة للعادة» رالتطاة فيه الملك» وفي واقعة الكلريين إلى 1 
بثوب أحمر . ..إلخ. ومن دون تحمل التكاليف الاستكثنائية المتمثلة في 
العنف المندرج في التعريف الذي قرأته للتو. حين كان الملك يأخذ بيد ما 
أعطاه باليد الأخرى. كيف يمكن إِذا الحصول على مغنم أو مريح الجلوس 
إلى جانب الملك من دون فقدان السلطان التشريعي ا 
شرعة البرلمان؟ وبطبيعة الحال» فإني لن أروي لكم بالتفصيل مختلف الأسِرّة 
العدلية. إذا فتحتم الكتاب رأيتم مختلف الحالات. لعلي أنتقص وأختز / 
بعض الانتقاص والاختزال» فذاك هو الانحراف الذي يقع فيه عالم الاجتماع» 
الم اند و سرف وي ب وا رارم 
نستطيع عمليًا استنتاج الأشكال المتعاقبة التي تتخذها مختلف أشكال الْأسِرٌ 
العدلية. اللعبة التي تدور في هذه اللفاءات بين الملك 10 
بين سلطانين داخل حقلٍ السلطان الذي كان قيد التكوّن» صراع كانت موازين 
القوى فيه تتغير وفقًا لمتغيرات كثيرة. وعلى سبيل المثال» فإننا نرى فورًا 
أن تعش لأس : العدلية تنعقد حين يكون عمر الملك [لويس الرابع عشر] 
أربع سنوات... فمن البدهي أن تكون معرفة من سيحمل الملك أمرًا رئيسًا؛ 


)214 .336-37 .مم رمم و8 


يتمتمون له بعض الكلمات ثم يجري تأويل ما قاله: في هذه الحالة يكون 
السلطان الملكي ضعيمًاء حتى ولو كان ثمة وصايةٌ ووصيٌ على العرش... 

هناك حالة أخرى مثيرة للاهتمام تمامّاء هي نقطة انطلاق المسارات الثورية: 
في عام 5 كان الملك [لويس الخامس عشر] أصغر سنًا من أن يحكمء 
بينما دوق أورليان يريد أن يُعترَفَ به وصيًا مشروعا أو شرعيًا على العرش. وبما 
أنه لا يحوز بشخصه مبدأ مشروعية كبير جدّاء فإنه تقدم بتنازل فظيع للبرلمان: 
«تعترفون بي...» والأمور لا تجري على هذا النحو ببداهة الحال؟ فما يثير 
الشغف في الكتاب هو جميع التوسطات والمفاوضات والمداولات» ...إلخ: 
كُل شيءٍ سُرّي قبل الاستعراض الجماعي العمومي الطقوسي. [دوق أورليان] 
تدبر أمره ليقول: «[تعترفون بي ف] أمنحكم حق اللوم والتوبيخ» الذي كانت 
حقبة الحكم المطلق قد ألغته بطبيعة الحال» إذ لم يبق في عهد لويس الرابع 
عشر من لوم ولا توبيخ» كما أن السرير العدلي تحول إلى احتفال «فرسايبز) 
كبير» صار احتفال فرجة» احتفالا مشهدانيًا ضخماء لا يرئسه وزير المال بل 
رئيس التشريفات. وعلى هذا فإن البرلمان حظي بحق اللوم والتوبيخ مقابل 
الاعتراف بمشروعية أو شرعية الوصيء ثم وخصوصًا حصلء أي البرلمان» 
على ما يفوق حق اللوم؛ ألا وهو الادعاء الأعظم بأن له في النهاية كلمته التي 
يقولهاء في تسمية الملك. 


التاريخ يصير رتيبًا متى أدركنا رهان هذا الصراع الرمزي الذي هو إحدى 
المشكلات التي تطرح على كل سلطان. ا ل اليه 
000 1 السلطان الكاريزمي مثلاء هو السلطان ار تعرفا للخطر في 
0 15 ما يسميه ماكس فيبر (رتابة 6-7 أو *روتنة الكاريزما"296. 
الرئيس الكاريزمي خخارق للعادة» مشروعيته تولد من أزمة؛ إنه هو نفسه أساس 
مشروعية نفسه؛ الرئيس الكاريزمى هو من ظهر خارقا للعادة فى حقبة خارقة 

(15) قنه5 ز[لة أع] لصنعء معتلدل عقم لمقدعلاة'! عل ؛تنلم؟ ,1 بملغأعمد نه وام رمءظ برعطءللا عرولا 


رهاظ تدأعو) 27 ركعستقتصتاط كععوهء اعد د معناءمعاعع؟ رعرع تطرصوط عل علمط'ل اء بوقط© كعبوعول عل ممتعع مز ما 
.5 011ناء56 ,3 .مقطء ,(1971 
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للعادة . فكيف والحالة هي هذه تحول الكاريزماء أي هذا الضرب من الخاصية 
الخارقة للعادة» إلى شيء عادي؟ كيف يمكن نقلّها [أو توريثها] إلى أحدٍ عادي؟ 
أحدٌ يمكن أن يكون ابنّاء أو يمكن أن يكون ولي عهد. ...إلخ. ماكس فيبر وضع 
نظرية لطرائق تسوية مشكلة الخلافة» لا نستطيع أن نضع نظرية للنظم السياسية 
من دون وضع نظرية تمايزية للطرائق التي يؤمن بها نظامٌ بقاءه وديمومته. 
فحتى النظام التقليدي مثل الملكية الورائية» مضطرٌ إلى تسوية هذه المشكلة. 
فى القرن السادس عشرء وفى ضوء الأزمات» كانت لفرانسوا الأول مشكلات 
مع الإمبراطورية [الرومانية المقدسة]؛ فقد كان قد مني بهزائم وصّدم بخيانات» 
بحيث إن البرلمان الذي كان مفوضًا من الملك بممارسة الرقابة على الحقوق 
العمومية والقانون العموميء وعلى الحق الدستوري والقانون الدستوري» وكل 
ما يتعلق بالدولة كان فى مركز قوة» وكان بوسعه أن يقول: الحقوق أو القانون 
هما من يمره وَانعمَال السطلطة يشضمته القانون: 


رهان الصراع هو الآتي: التنصيب والتكريس أو «المسح) لمَلِك مثلاء هو 
تصديق قٌّ أو مصادقة على قرار ا التي 
يكون فيها الملك قويًا والبرلمان ضعيفاء فإ المبدأ الملكي الغائن هو الذي 
يظفر في التضاد مع المبدأ القانوني؛ فالملك ملكٌ» لأنه ابن ملك» وهو ملكٌ 
ليس بفضل ناموسء أو (205005) كما كان اليونان يقولون, ليس «بالقانون»» وإنما 
بالطبيعة» إنه ملك بالوراثة. سارة هانلي تبين كيف أن المصطلحات تغيرت؛ إنه 
تغير بسيط في المفردات يكاد لا يرى» ولكنه يغير كل شيء. وبالطبع في تلك 
الهيئات التي يعتركون فيها ويتجاهدون حول كلمات, أي في الظاهر حول لا 
شىء وفى الحقيقة من أجل اياك كلم ج11 ري ففي القرن السادس 
عشر كان سيقال «المملكة لا تشغر أبدّاك» وفي القرن السابع عشر يقال «الملك 
لا يموت أبدًاه. هناك عبور إِذّا من المملكة إلى الملك» من الشيء العمومي 
إلى الشيء الخصوصي الملكي العائلي. وبموازاة ذلك؛» فإن كل المصطلحات 
التي يجري التعبير بها عن الانتقال تمر من منطق تضمين قانوني إلى تضمينات 

طبيعية مع مدونةٍ [اعتبارية] رمزية بكاملهاء استعارة طائر الفينيق الذي ينبعث من 
رماده؛ أو استعارة الشمس المجازية التي تتوالد إلى الأبد. «مات الملك. عاش 
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الملك»؛ كل هذه الرمزية هي ضرب من التناغم لمبدأ ملكي عائلي مؤَّسسٍ على 
الطبيعة [وليس على القانوت]. 

ذكرت لكم المبدأء ولا بد لي الآن من [التوسع والاستفاضة]: ولا أدري 
إن كان ذلك ملائمّاء لأنه سيستغرق مني ساعات» لكني سأحاول أن أفعل 
ذلك بسرعة. نحن بصدد التاريخ. إزاء مرتفعات ومنخفضات» وإزاء تقليات 
موازين القوى بين سلطانين: أحدهما هو السلطان الملكي المؤسس على 
المبدأ الملكي السلالي كما وصفته لكم في البدء.» مع مبدأ النسب والوراثة 
بالدم والعائلة وإخوّة الملك. ...إلخ. ومن الجهة الأخرى مبدأ قانوني يقضي 
بأن تكون الأفعال كلها مضمونة بالقانون» ولا سيما فعل بدء العهد الملكي أو 
الحكم الملكي الذي هو التنصيب والمسح والتكريسء أو التتويج أو التسمية. 
وهذه الحقبة يمكن أن تكون قصيرة لا تذكر: فمثلاء لدى موت هنري الرابع 
في عام 1610» أخذ كثيرون على حزب الملك أنه توج خلفه [لويس الثالث 
عشر] في حين أن صورة هنري الرابع كانت لا تزال قائمة» وانتقدوه على ذلك 
كثيرًا؟ حقبة ما بين العهدين أو ما بين الحكمين هي حقبة خطرةٌ من الانقطاع أو 
من عدم الاتصال أو التواصل» وحيث سيتواجه السلطانان الطرفان على نحو 
خاص: فأصحاب الحيازة القانونية يريدون أن يكونوا حاضرين على نحو خاص 
في هذه اللحظات»؛ في حين أن حزب الملك يتعسف تعسمًا موافقًا لتعريف 
ماريون» وذلك لمحاولة تفادي تعدي الصلاحية القانونية الصلاحية السلالية. 

في الحقبة التي تدعوها سارة هانلي الحقبة القانونية» كان ثمة مسار يقود 
من ملكية قانونية إلى ملكية سلالية سلطوية. وهذا في ما يبدو لي خطأ صغيرًا : إذ 
كما أسلفتٌ في التبيان» فإنه جرى تفكير الملكية» بالإجمال» في منطق سلالي؛ 
وإثما اضطر [أصحابٌ] المبدأ السلالي إلى تقديم تنازلات للمبدأ القانوني؛ 
في «الصفقات مع القانونيين» خنصوصًا في القرن السادس عشر مع هذه العودة 
نحو المبدأ السلالي ولكن مع تأكيده» ليس بما هو طريقة في الوجود. كما 
كان الحال مع أسرة الكابيسيين» وإنما بوصفه «أيديولوجياك» إذ أصبح المبدأ 
السلالي أيديولوجيا تبريرية لسلطان ملكي. وببداهة الحالء فإننا نستطيع [ترسم 
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صورة المعاقبة أو التعاقب] كما يلي: مبدأ سلالي 1» مبدأ قانوني» مبدأ سلالي 
2 في هذه اللحظة أستطيع المواة عه وتسظيع أن حطظ باش التحكم المطلق 
للمبدأ السلالي 2» أي للحظة التي تُسِتَخْدّم فيها الأيديولوجيا السلالية لتبرير 
نمط من النقل والانتقال. وأخيراء فإنها استدراكات لا أهمية لهاء لكنها أربكتني 
قليلًا لأني واجهت صعوبات في المتابعة. 


استطراد منهجى: مطبخ النظريات السياسية 


إحدى مساهمات سارة هانلي المثيرة للشغف» من وجهة نظريء هي أنها 
بدلا [من أن : تقنع] بفعل ما يفعله غالبية المؤرخين - كأولئك الذين يطلق عليهم 
اسم مدرسة كامبردج مثلاء مثل سكيئر 29 - ممن درسوا النظريات السياسية 
طويلاء ولا سيما نظريات القرن السادس عشر [. ٠.‏ فإنها هي تدرس كذلك 
[الطقوس الكبرى أو المناسك الكبرى] السياسية؛ ولا سيما أسدَّةًٌ الملك العدلية 
أو «الجلسات الملكية»» وهى الجلسات التي يحضر فيها الملك إلى البرلمان 
[مظهرةً أن] لهذا وظيفتين» قوام الوظيفة الأولى هو استعراض البنية الاجتماعية» 
التراتبية» كما فى كل الاحتفاليات (عندما اشتغلت على أرباب العمل أو «ربوبية 
العمل» وصفت جنازةٌ كبيرة ودفنًا قامت به عائلة وينديل» كانت قد تمت روايته 
في مجلة باري ماتش: نرى أن الموكب الجنائزي هو انعكاس في الحيز والمكان 
لبنية اجتماعية7'. وفي المجتمعات التي يقول إنها امُمَاتة) كما لدى القبائليين 

فى الجزائر» فإن مواكب الأعراس كانت استعراضات لرأس المال الرمزي: 
يظهرون الأقارب؛ يطلقون النار من البنادق» ويستعرضون رأس مالهم الرمزي 
وهو ما يفعله كثيرٌ من المُتَظرينء فال «نظرياثٌ التطوافية؛ هي في الغالب مناسبةٌ 
لاستعراض رأس المال الرمزي...)» إِذَاء فإن وظيفة هذه الاحتفاليات الكبرى» 


(16) باع[ زععل71طحصةت) ,5او؟؟ 2 ,اطعناه1 أعءانتاهط «عوماط كز عدمناموصيرمط 116 رتعقملل5 لمعي 

.(1978 ركوعء8 بزازويع لالدلا عليه :علولا 

جرت ترجمة لاحقة للكتاب صدرت تحت عنوان: وعدم ها ع4 عات ع0«م1 ععا تعممهفاة ستتمع0 

عل عناوغ طاو تاطئظ رعحنهللأنه8 كعلالا-صوعل اء مسمتصكومءن) عتصمععل عهم كتقاعمة"! عل اتملم؟ ,ءرمعمم عو تام 
.2001 ,أعطءزلا منطلم :مأموط) 36 بعاتمفسط"ا عل ممتسلويث]] 


فرق .م رتاعةك! أمتد5 اك بمتفسم8 


شأن السرير العدلي» هي استعراض رأس المال وتوزيعه بصورة مختلفة: كانت 
انعكاسًا للحيز الاجتماعي على شكل بروتوكول؛ مع أناس بثوب أحمر أو 
أسود ...إلخ. كل هذا كان محددًا بصراعات لا تنتهي مع مقاعد أكثر ارتفاعا 
أو أقل ارتفاعاء ومُسْئَدِ أو لا مُسئّده على اليمين أو على الشمال» كل ذلك كان 
مشغولَا للتعبير بصورة منهجية عن تراتبية اجتماعية أو عن درجاتٍ اجتماعية. 
وتبين سارة هانلي أن هذه الطقوس كانت غاية في الأهمية» لأنها كانت 
مناسبة للأحزاب الموجودة» أي حزب الملك وأحزاب البرلمانيين» لتتواجه 
من أجل الحصول على تصدرات صغيرة. كان سلاحهم في هذه المواجهات 
هو الخطاب؛ وبناءً على هذاء فإنهم كانوا ينتجون الخطاب. الاستراتيجيات 
البلاغية أو الحجاجية المخصصة لتبرير المغانم البروتوكولية» أي الرمزية» 
كانت استراتيجيات اختراع حقوق دستورية أو قانون دستوري» ونظرية دستورية 
وإنتاجًا لخطابات سياسية. 

أهمية هذا الكتاب هى أنه يبين» ولو أن المؤلفة لا تفعل ذلك صراحة» 
الأرضية التى ولدت فيها تلك المعاهدات السياسية كافة» التى تدرس فى معاهد 
وكليات العلوم السياسية وسواها. فبودان وشركاه تغذوا من خطابات وزير 
المال هذه التي كثيرًا ما كانوا يقومون بإلقائها هم بأنفسهم؛ فقد كان يمكن أن 
يعهد إليهم بإلقاء الخطاب الافتتاحي لهذا الاحتفال أو ذاك. وهذا مهم لأنكم 
ستحسبون أنني أقوم بالتقريب بين أمور لا علاقة لها ولا صلة بما نحن فيه. 
أحد مزايا كتاب فريتز ك. رينغرء حول المثقفين الألمان (حرفيًا المانداران 
الألمان)”*'2 هو من النمط ذاته الذي يتتمى إليه كتاب سارة هانلي: فإذ أرادٌ أن 
يدرس أيديولوجية المانداران الألمان بين عامي 1890 و1930 فإنه لم يكتف 
بأخذ النصوص الرسمية من كتابات هايدغر ...إلخ» ولكن كل النصوص التي 
يمكن أن يقال إنها مبتذلة لهذه الشخصيات: خطابات توزيع الجوائزء خطابات 
الافتتاح» الأكاديمية ...إلخ؛ أي الأيديولوجيا العادية لهؤلاء الناس. ويبين أن 
جميع المشكلات التي رضعناها من الثدي الفلسفي (اتفسير وفهمكء اكمية 


(18) لم00 عأوعلمء4 «تمدسء0 عن بكاجم ولط «بدجدء 6 عطاكزه ودذاعءط 176 ركعومنظ .1 جام 
.(1969 ,موعع2 نانوك الونا لموبصةاط :.ومدا/ا ,مول أ5تطمه0)) 1890-1933 
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وكيفية» ...إلخ) كانت مادة خطابات أكاديمية سخيفة» من هذه الأشياء التي 
تناقش بين الأساتذة» وتشكل جزءًا من الطقوس المدرسية. ثمة بالتأكيد رؤية 
«احتفائية»: فهايدغر بالنسبة إلى الفلاسفة ليس في الخطاب الذي ألقاه لدى 
تعيينه في رئاسة الجامعة» لكنه لشديد الأسف قائم في هذا الخطاب. موجوةٌ 
فيه ويبدو لي أنه ليس للذة الحط والتحقيرء أو لمتعة الذهاب إلى المطبخ 
حتى ولو كان هايدغر يحب كثيرًا أن يستشهد بكلمة هيراقليطس: فقد كان 
هيراقليطس يومًا في مطبخه حين وصل | ليه زوار» وقالوا له منزعجين ين: «يا معلم» 
لقد فاجأناك في مطبخك. ..» فأجاب لا. لا مفاجأة. فهنا أيضًا يوجد آلهة؛ كان 
هايدغر يستملح كثيرًا أن يورد هذه النادرة» ولكنه» واقعّاء لم يكن يحب إطلاقًا 
أن يصير أحد إلى مطبخه كسائر الفلاسفة. وأعتقد أن هذه هي الصورة التي 
يحملها القوم عن علم الاجتماع؛ إنها الصورة التي تحط وتنتقص [وتتخذ] 
وجهة نظر الريبة» كل تلك الحماقات التي نسمعها عن هذا العلم. 


ثمة كتاب جميل جدًا نشر منذ أربع أو خمس سنوات بالفرنسية» وهو 
مجموعة نصوص لفلاسفة ألمان كبار حول الجامعة*'2. اعتقادي. ولا أقول 
ذلك على سبيل التخابث»؛ أن الجامعيين يضفون على رؤيتهم للجامعة طابعًا 
كليًا جامعًا. فكثيرًا ما يقولون لك: «الأمور ليست على ما يرام البرابرة على 
الأبواب»؛ والواقع أن معنى هذا هو أن هناك كثيرًا من الطلاب... وعلى هذا فإن 
من المهم» وعلى عكس ما يقولونء استرداد الخطابات الرسمية» أو بالأحرى 
تلك المعززت بأنها رسمية؛ الخطابات المكرسة بلوائح الشرف المدرسية 
إلخ. وما رَفِع إلى مرتية 4 اللقديس؟ ف حمل الإنباع [للخطابات] مع التذكر 
بأن كل خطاب هو مدين بعدد من خصائصه إلى الأحوال التي ألقي فيهاء 
وأننا لا نستطيع معالجة أو معاملة خطاب توزيع جوائز كما نعالج 5باماءد) 
(كناءأنامه5ه1ننام» فهذا معروف... لكن ما تفعله ساره هانلي بالغ الأهمية» لأنها 
تظهر أن جميع تلك الخطابات المحضة الخالصة عن جمهورية بودان؛ .. .الخ 
هي خطابات أشخاص كانوا ملتزمين في القرن الذي عاشوا فيه؛ وأنه كان لديهم 


(19) عل كمايت1” ,فازسوسزي | مل بم أاكعبي وأ له ممع أله وتمعتامقك1!'آ تف لمعنس 0 كماناومدوازوامم 
عا ,لمقتععاله'! عل كاأنلهن اء اننقمع! متقاط اء مودععظ2 ط-,ل برع عبرا عمم وفاوعومم2 زز.له أء] عم العطعع 
.(979! باأمنيدط :وأموط) عناوتثاأامم 15 عل 
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ما يفعلونه بالجمهورية» وأنه كانت لهم مصالح ليس بالمعنى المنفعي للكلمة» 


وإنما بمعتى الرهانات... 
الصراعات القانونية بوصفها صراعات رمزية من أجل السلطان 


أعود إلى ما كنت فيه. خلال تلك اللقاءات» في انعقاد تلك الجمعيات» 
كان البرلمانيون» والمستشارء وحارس الأختام» وأول رئيس للبرلمان» كان كل 
هؤلاء يتواجهون في خطابات كبرىء كانت لهاء ببديهة الحال» وظائف لجهة 
المشروعية وإضفاء الشرعية» واستراتيجيا سياسية مباشرة في حقل السلطان 
وفي الحقل الفرعي القانوني للسلطان الملكي. عندما نقرأ هذا الضرب من 
النصوص. فإنه لا يمكننا أن نجهلء اللهم إلا أن يكون التعامي مقصوداء أن 
[دفاع ذاك الوزير عن النظام العمومي باللاتينية] له صلته مع واقعة وقوف 
[صاحب الخطاب] إلى جانب العمومي؛ وأن هذه طريقة [مضمرةٌ] في انتقاد 
دعوى الملك للحد من صلاحيات اليرلمان» كما أنها طريقة في نقد الملك 
الذي كان يحاول الحد من نقل الوظائف بالتفرغ الذي بدأ البرلمائيون ممارسته. 
وبعبارة أخرىء فإننا لا نستطيع ألا نرى في هذه المطالبة بالكلي الجامع أمرًا له 
صلته بمصالح خاصة لبرلمانيين يشغلون هذا المركز أو ذاك في حيز البرلمانيين. 
تلك هي الميزة الرئيسة لعمل سارة هائلي. 

الآن» سأحاول» وسرعة كبيرة» أن أقول في بضعة جمل» الخطوط 
الكبرى لتاريخ ايه العدلية» أي لعلاقات أو موازين القوى بين سلطانين 
قيد المواجهة [...]. 

سيجاهد القانونيون» بالأسلحة ذاتهاء من أجل غايات متقابلة متضادة» 
وسيلعبون» على سبيل المثال» بعدد صغير من الصياغات المستمدة.» إما من 
القانون الكنسي وإما من القانون الروماني الذي تنامى واتسع بين القرنين الثاني 
عشر والسادس عشر. وكما يحدث في صراعات عديد من المجتمعات المَمَّاتة 
فإن من يكسب الصراع هو من يتوصل إلى الانعطاف بصيغة قانونية [كنسية] 
وقلبها لمصلحته. والواقع أن قوام منطق الصراعات الرمزية هو أن تكون لك 
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الكلمة الأخيرة» خصوصًا في شأن كلمة من القبيلة» أي في شأن كلمة مهمة 
جدّاء يضطر الجميع إلى الانحناء أمامها. وثمة أمثلة جميلة جدّاء في الفكر 
اليوناني» على كلمات تجتاز تاريخ الفكر كله» من هوميروس حتى أرسطوء 
عمل عليها كل المفكرين المتعاقبين» لأن تملك هذه الكلمة المُكوَنَةَ للفكر. هو 
ظَفْرٌ بتّصر مبين. غير أن الأمر المثير للاهتمام حقّاء هو أن هؤلاء القوم سيلعبون» 
رأ لهم تسسات في العخبط والتعوش الذي أشرته: إليه: إنه انتقال مُشَوَشُ 
جدًا تشوضٌ الانتقال من الكيمياء السحرية إلى الكيمياء ا 
يات ستيرة جدا الا ههه فى غالب الأحباة إلا أل الك العا ومن جب 
فيه» وتلك. فى كلمةٍ عابرة» خاصية أخرى من خصائص حقل من الحقول. ففى 
داخل حقل ماء يقتتل الناس من أجل أشياء يكاد لا يدركها أو حتى لا يدركها 
من هم على الباب المجاور. وعلى سبيل المثال» فإن نبلاء السيف الذين هم 
حاضرون. ولو كانت هانلي لا تسميهم» وإنما تجعلهم يعاودون الظهور في 
النهاية بوصفهم منتصرين» عبر عودة الحكم المطلق» وأتخيل أن كل تلك 
السجالات باللاتينية تينية لم تكن لتبلبل نبلاء السيف هؤلاء» فهم لم يكونوا على 
قدر كاف من الثقافة ليعرفوا إن كان ينبغي القول: «مات الملك؛ عاش الملك:! 


هناك إِذّا صراعات صغيرة انطلاقًا من رأس مال مشترك وثقافة مشركة. 
وأعتقد أن كلم لمشت في موتعا 5لا بد في الصراع والمجاهدة أو 
الاقتتال مع أَحَدِء من أن يكون ثمة أشياء كثيرة مشتر كة معهء وهذه أيضًا صفة 
اعرف من عات الخكل» نس أجل لكان لايد من ادر تراك في اللاتينية» 
وفي الاعتراف بقيمة اللاتينية» وجملة أشياء أخرىء» وبعبارة أخرية فإنه 
لكي يكون ثمة ضراع في حقلء لا بد من أن يكون ثمة توافقٌ على سجالات 
الاختلافات» وحول الأسلحة المشروعة» والمستخدمة بصورة مشروعة في 
الصراعء وحتى على معايير الظّفْره ما يجعل بوسعنا الحديث ظاهرًا عن 
ثقافة. لكن هذه الأدوات الى تع ارج كافة, تؤسس الإجماع للشقاق. 
الاختلافاتث المتناهيةٌ الصغر التي 3 تمت خلال الزمن هي فتوحات: [...] 
والعمومي سيكون نتاج هذه الانزلاقات الدلالية» هذه الاختراعات المتناهية 
الصغر التي يمكن أن تمرء بمعنى ماء من دون أن يدركهاء حتى مخترعوها. 
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فالمخترعون المذكورون مأخوذون بالمغانم الرمزية التي يحملها إليهم النصرء 
بحيث إنهم لا يعرفون أنهم بصدد نشر الغصن الذي يجثمون عليه. وكثيرًا 
جدًا ما يساهم المسيطرون في هز أسس سيطرتهم» لأنهم مأخوذون في منطق 
اللعبء إذا صح التعبير» أي بمنطق الصراعات في حقلء فإنهم قد ينسون 
أنه أفرطوا في الابتعاد وتجاوزوا الحد» وأن ما يقولونه يمكن أن يسترده 
عام ممن ليسوا في الحقل ولا يملك بالتالي لا رأس مال نبالة ولا رأس 
مال مقرفة تهنا العمى أو هذا الوهم فو ها أسنية (ونوسطاة220)1. هذا التعامي 
المرتبط بالتوظيف في حقلء» والذي هو أحد المبادئ التفسيرية لاضمحلال 
النخب وتلاشيها. وهذه مشكلة كبرى أخرى تاريخية: تعلمون أن باريتو هو 
الوحيد الذي طرح. في ما أعتقد» بوضوح: كيف ولماذا يضمحل ما كان 
يسميه «نخبة»؟ وكان يقول لأن أفرادها قنطوا وفقدوا روحهم المعنوية(!2. 
و عدر أن الأواليات التي تنتحر بها النخب» هي على العكس من ذلك» 
بمعنى أنها 5 تنتمي في كثير من الأحيان» إلى أوالية ما لحقل يبدو هذا صعب 
التصديق لأننا عادة [نفكر بمصطلحات القنوط وفقدان الروح المعنوية]. 
فجموح وأهواء الصراعات الداخلية كما في حال الشيع التروتسكية تجعل 
الشجرة تخفي الغابة» والفارق الأخير مع العدو الأقرب» أي مع الصديق» 
فهي ا هذا المبدأ المنطقي الابتدائي. [أحيلكم إلى] المثل القبائلي الذي 

يقول: «أخي عدويء لكن عدو أخي عدوي...» 
أود أن أطيل الكلام لحظة» ليس إلا. النقد القانوني للأطروحة الملكية 


(20) انظر بين كتايات آخر ى: 5ع مهمعتوا! ها [عدم غتاطابه] ,عبولاممم كدرءى ع ,نءألسياه8 عمعاط 
.9 11 .مم ,(1980 باأمهتاظ عل كممتاتلظ تنامد©) لناصرصرهه ك5 عا ,عستصرمط! عل جعممعاعد 


(0) ذا كدهد .اطاط ,12 + عماوص ععمميه0 :ءاه فضفع ونعو|اماعمى عل غازم 17 ,ماععوط ملعاتلا 
بهععف لمممرزمظ عل )2 بسساعاية'! عقم عناباعا بوعنلو8 عمعلط عقم عوتقعمد؟ .20 زموتكنا8 أممواهأ عل عتل 
1968 220 :عحضمء0 بوأموط) 65 زكعناوتاتامم مععمعاءد عل كء عتومأاماءهة عل عتسرمومعة ل باأدعل عل عاناة د11 
.[1916] 
ونجد هذه الإشكالية فى مؤلفاتِ آخر ى» ولا سيما في: :عماعذاداءمد عهمفاسررد عمل ,مادموط ملعظاتلا 
ع بعنستمدمعةل باأممل عل عنهتت1 ,ممتدن8 تمصدلاهأن عل أل ذا كنهد .اطنط ,ى م ععاغام«م ععريهو0 
.([1902] :1965 سعط :عتاغمء0 بوأمة) 38 :دوعنو أاأامم معءموزعة عل اء عنوه!هأء50 
ور انظر أيضًا: ,لزه 0/ماع50 أمءناعرمء 11 ره ا«هذامء اأصواء «ا أعع ذا زه أأه*! سه مكنظ 77 ,ماععدط ملعلالا 
1991 بمعطكتاطبظ رمتاع ممصم تعاءتلاتمصم8 بدعلك؟) ومعطع)ء2 .هآ كمدكا نزط سمتاءنالممامآ مه دلاتللا 
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السلالية الذي تواصل طيلة القرن السادس عشر عرّضها للاهتزاز» يسبب ادعاء 
قانونيي البرلمان بأنهم أسواءٌ الملك ونظراؤه ليقتسموا معه العمل التشريعي 
وليس القضائيى وحسب. السلطان الملكي المطلق أعاد تأكيد تماهي الوظيفة 
وحائزهاء حينما كان قوام عمل القانونيين هو الفصل بينهماء هذا الفصلٌ الذي هو 
إحدى الخصائص المميزة للبيرقراطية الحديثة» وفمًا لماكس فيبر» التي ترى أن 
الموظف ليس وظيفته. وأن الموظف قابل للتبديل والاستبدال. ضعف الأطروحة 
الملكية السلالية أفضىء انطلاقًا من القرن السابع عشر [إلى ردة فعل من المبادئ 
الأخرى» على قدر كبير من المفارقة والتناقض]. لدينا مبدأ قانونى (كنسى) فى 
القَر ن السادس عشر: (كماتمعئ عطاعمم صمم كماندوال) المقام لا حو سكن الملك 
يمو ت. أما ال ممانمونك فلا تموت. القول عنتمم همهم كماتموأل) تعنى أن هناك 
الملك» بل جسدين للملك؛ النظرية الشهيرة: هناك الملك صاحب المقام الذي 
هو حي لا يموتء وهناك الملك البيولوجي الذي هو حي يموت. هذا التمييز 
ستكنسه عودة مبدأ الملك السلالى الذي يعمل بوصفه أيديولوجياء وسيعاد 
المزج مجددًا بين الوظيفة والحائز عليها: «المملكة لا تشغر أبدّاك» «السلطة 
الملكية لا تموت أبدًاه. وستصير الصياغات في القرن السادس عشر: «الملك 
لا يموت أبدًا؛ أو «الميت يستولي على الحي» التي هي صياغة القانونيين. أوتبعًا 
لذلك اكتسب النظام الملكي مشروعيته من النظام القانوني: [زالت الرؤية التي 
كانت] ترى البرلمان أقنومًا مستقلا نسبياء يمكن أن يستخدم السلطان الذي 
فوضه إليه الملك» لمراقبته هوء أي الملك» مراقبة تحكمية» بل لمعارضته وإعاقته 
باسم النظام العمومي الذي هو مفارق» بمعنى ما له أي للملك. والذي هو في 
عهدة البرلمان» والبرلمانيين الذين هم المؤتمنون عليه؛ حتى في مواجهة الملك 
وضده. هذه الرؤية توارت ليجد القانونيون أنفسهم محجمين مختزلين إلى وضع 
هيئة تضفي المشروعية على الملكية وتوفر التكريس لها. 

تناقضات القانونيين الثلاثة 


أتوقف عند هذا الذي قيل؛ لكني أردت مواصلة التقدم وصولا إليه. لكي 
يكون لكلامي بعض التماسك. القانونيون هم في وضع غير مريح. إنهم في 


541 


ضرب من 4هنط #اادادك» أي في ضرب من القسر المزدوج الدائم الذي يعود 
إلى أمور عدة. فهم» كقانونيين» يقفون ببداهة الحال إلى جانب الحق والقانون 
ضد الطبيعة تعريمًا. إنهم إلى جانب الحق والقانون» في الأقل» بوصفها أداة 
لإضفاء الشرعية على ما هو موجود. فأقل ما يستطيع قانوني فعله هو القول: 
«الأمر حسن هكذاء لكنه يكون أفضل إذا قلت إنه ينبغى أن يكون هكذا». هذا 
هو الحد الأدنى مما يستطيع قانوني فعله» تحت طائلة أن يلغي نفسه بوصفة 
قانونيًا؛ فلو كان السيف هو من يقول ما هو خيرء لكان ذلك نهاية القانوني 
القانوني بوصفه قانونيا هو إلى جانب مزاوجة ما هو قائم وموجود؛ بمنطوق 
اا ا فهذه هي وظيفة الحد الأدنى في 
ما عنى إضفاء المشروعية. فهو لا يستطيع أن يعتئق» بلا نقاش» الصيغة السلالية 
للانتقال الطبيعي من الأب إلى الابن. ولكنه بوصفه صاحب امتيازات» ومالكًا 
وظيفته ومنصبهء يعمل بلا انقطاع للحصول على حق نقل وظائفه على نحو 
إرثي. والقانونيون» بوصفهم جماعة حائزة رأس مال ثقافيًا يواجه بينها وبين 
النبلاء» فإنهم يقفون حكمًا إلى جانب الجدارة» وإلى جانب المكتسب في 
مواجهة الفطرة والموهبة» . ل ل ا 
بوصفه ضربًا من الشيء الفطري الذي ي: ينبغي أن ينقل» فهم على هذا في حال 
تناقض: إنهم لا يستطيعون نر لسرت الملكي من دون الحد منه عملياء 
لأن القول» أصلاء بأنه يحتاج إلى تبرير هو ضرب من تحجيمه ومن الحد منه. 
لكن» ومن باب أولىء فإنهم منذ اللحظة التي يبدأون فيها الحجاجء وتقديم 
أسباب إطاعة الملك. يربطونه» أي الملك. بالأسباب التي يدلون بها لإطاعته. 
وهذه هي النقطة الأولى. 

النقطة الثانية هي أنهم إلى جهة الملك. ولكنهم ذوو طبيعة نبيلة 
أيضًا؛ٍ وراثة الوظائف والمناصب. النقطة الثالثة هي ا القانونيين الذي 
أشرت إليه من لحظاتء فهم يحوزون كفاءة وصلاحية تقنية: كفاءة تتضمن 
«اختصاصًا»» وتتضمن بالتالي حدودًا ونزاع حدود. وجميع الصراعات 
الكبرى داخل حمل السلطان بح -صراعات كفاءة وصلاحية» وكلمة «كفاءة/ 
التي تعني صلاحية أيضًاا مهمةٌ تمامًاء فهي مفهوم قانوني ومفهوم تقني في 
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آن. الكفاءة/ الصلاحية» هي الحق في ممارسة كفاءة تقنية في اختصاص ما. 
وصراعات الكفاءة/ الصلاحية التي يتواجه فيها القانونيون مع الملك» هي 
أيضًا صراعاتٌ تقنبة: لك لها تعدا ومريًا [اعتباريًا]ً» من حيث إنه لا يمكن 
أحدًا إضفاء المشروعية على الملك أو الحد من صلاحيته» من دون أن يؤكد 
اختلافه بالنسبة إلى الملك» وهو اختلافٌ يتطلب اعتراف الملك به. وقد 
بدأ هذا منذ القرون الوسطى: هناك أعمال حول القانونيين في بولونيا (في 
إيطاليا) [تظهر أن هؤلاء] هم أبدًا في هذا الوضع المثقل بالمفارقات؛ فهم 
مضطرون إلى أن ينتزعوا من الملك سلطانًا يطلبون منه» أي من الملك؛» أن 
يعترف به. أي إنهم ينتزعون من السلطان سلطان رقابة: وهذا السلطان لا 
يصير مشروعا إلا إذا جرى الاعتراف به. إنهم إذا في وضعية 4هذط عاطناهل» 
وضعية قسر مزدوجء تمكن رؤيتها بوضوح في علاقتهم في «المكرمات» أو 
الهبات الرمزية التي يهبها الملك لهم وينم بها عليهم. والواقع أن الي 
العدلي. هو بالنسبة إليهم. تناقض حي. فإحدى المشكلات» على سبيل 
المثال» هي مشكلة معرفة ما إذا كان الملك هو الذي سيأتي إلى البرلمان» 
أم أنهم هم من سيذهبون إلى القضر؟ والذهات إلى القصر آم كمه ف تجذاء 
ولذا عليهم أن يفاوضوا ويبرروا ويعطوا المشروعية» وجديع هله التناقضات 
التي يجدون أنفسهم مأخوذين بهاء هي تناقضات ولد 5 لنظريات وأعتقد أن 
التناقضات هي في مبدأ أكثر الاختراعات القانونية إعجارًا. 


النقطة الأخيرة: إنهم أبدَا خاضعون لمراودة تراودهم» في التخلي عن 
الصلاحية/ الكفاءة في ميدان الرقابة مقابل الاعتراف الرمزي الاعتباري بهم. 
ولا بد. في ما يبدو لي» أن تكون هذه التناقضات حاضرةً في الذهن لفهم 
تقلبات البرلمانيين. الملوك يستطيعون اللعب إلى هذه التناقضات التى تزيد 
قوتها أو تنقصء» بحسب قوة الملك وهنا أحيل على ما كنت أقوله منذ قليل 
حول مشكلات انتقال الطفولة والوصاية. والملوك يستطيعون اللعب على 
هذه التناقضات للحط من البرلمان: فهي إِذا لعبة معقدة جدًا. أعود إلى هذه 
النقطة في المرة المقبلة وأنتقل إلى الكتاب الآخر الذي [يعالج] تباشير الثورة 
الفرنسية» في لحظة أزمة موبيّو الكبرى التي تُحكى دائمًا وأبدّاء والتي تمس 
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نقل الوظائف بالتفرغء أي بالتالي مشكلة القانونيين السلالية2*». ومشكلة نقل 
الوظائف والمناصب هى التالية: هل إن المبدأ السلالى ينطبق كذلك على 
المناصب والوظائف؟ موبيّو أصبح الشخصية الفظيعة التي تريد فرض مبدأ غير 
سلالي للقانونيين» الأمر الذي أثار تمردًا لدى نبالة الثوب وكذلك سلسلةً كاملة 
من الأعمال القريبة جدًا من ذاك الذي أفضى إلى الثورة الفرنسية. 


(22) في إثر نزاعات كثيرة بين برلمان باريمس والمحاكم العلياء قام لويس السادس عشر وريئيه 
نيكولا موبيّوه وزير ماليته وعدليته (حامل الأختام)» بإصلاح النظام العدلي في عام 1771» ولا سيما 
بيعه المناصب والوظائف» شرط الاستقلال النسبي الذي كان يتمتع به البرلمانيون أمام السلطان الملكي. 
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- التاريخ بوصفه رهان صراعات. - الحقل القانوني: مقاربة تاريخية. - وظائف 
وموظفون. - الدولة بوصفها محكمة وهمية. - رأس المال القانوني بوصفه رأس مال 
لغويًا وتحكمًا عمليًا. - القانونيون إزاء الكنيسة: استقلالية حرفة. - الإصلاح الديني» 
الجانسينية والقانونية. - الجمهور (العموم): حقيقة عيانية لا سابق لهاء ولا تزال قيد 
التحقق. 


التاريخ بوصفه رهان صراعات 


[حلّلت في الجلسة الأخيرة] ذلك التاريخ الغريب للعلاقات بين الملك 
والبرلمان بصدد مؤسسة تدعى السرير العدلي للملك. حاولت أن أبين أن هذه 
المؤسسة كانت رهان صراع دائم بين الشخصيتين الاجتماعيتين أو الدورين 
الاجتماعيين اللذين كانا يتواجهان عليه» وأن هذه المواجهة كانت تدور حول 
معنى المؤسسة نفسه. وأعتقد أن ثمة مبدأ عامًا جدًا للأشياء الاجتماعية: هو 
أن الكيانات الاجتماعية؛ أو المؤسسات هي دائمًا وأبدًا موضوعٌ رهاناتٍ صراع 
بين الفاعلين الذين يشاركون في هذه المؤسساتء إن لجهة المعنى أو لجهة 
الاستعمال والاستخدام ...إلخ. وفي الحالة الخاصة التي هي السرير العدلي 
الملكي؛ فإن هذه المؤسسة كانت موضوع رهان صراع للسلطان يدور حول 
تفصيلات عملية» تفصيلات بروتوكول وتشريفات واحتّفاليات» وحول تاريخ 
المؤسسة نفسه. أهمية هذه الاستعادة التاريخية أو الاستحضار التاريخي» هي 
أنه يفضي بالمؤرخ إلى اكتشاف أن موضوع التاريخ هو موضوع رهان صراع 
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تاريخيء وهو أمر قل عدد المؤرخين الذين يعرفونه بالكامل. فهم غالبا ما 
يعتقدون أن حكاية تاريخ هي حكاية أمر حقيقة عيانية تاريخية» في حين أن 
الحقائق العيانية التاريخية هى ككل الحقائق العيائية الاجتماعية» حقائقٌ تكون 
المسألة فيها مسألة الحقيقة التي يدرسها العالم. إنها كيانات تمثل بالنسبة إلى 
ذواتها هي نفسها موضوعات بناء» وبناء تنازعي أو نزاعي. المؤرخان [اللذان 
أستند إليهما]» سارة هانلي التي حدثئتكم عنهاء وكيث بيكر الذي سأحدثكم عنه 
اليوم» يلحان كثيرًا على واقعة كون الأشخاص الذين ينخرطون في هذا الصراع 
بصدد المؤسساتء يستخدمون التاريخ دائمًا لأنهم لا يستطيعون ألا يروا ذلك 
سلاحًا لتفكير المؤسسة» وكذلك لفرض بنائهم للمؤسسة؛ ثم لسلطانهم عليها 
من خلال ذلك. 

لويس أدريان لو بيج هنهم ع1) الذي سأتكلم عليه اليوم» هو مثلاء ضرت 
من الكاتب العدلي الذي لمهنته صلة بالتاريخ» أطلق تاريخًا بكامله» نصفه حقيقي 
ونصفه أسطوري لمؤسسة البرلمان نفسها. وعلى هذا الأساسء فإن التاريخ هو 
في التاريخ نفسه؛ أداة الصراع - وموضوع رهانه؛ واعتقادي أن هذا أمثولة ينبغي 
أن تكون حاضرة فى الذهن بمجرد أن نبدأ العمل على مادة تاريخية. والطرفان» 
أو الحزبان المتواجهان في هذا الصراع - حزب الملك وحزب البرلمان - 
يستخدمان التاريخ» ولا سيما تاريخ الحقوق وتاريخ السوابق القانونية» لمحاولة 
فرض رؤيتهم للمؤسسة؛ فحزب الملك يرى في البرلمان مجرد مؤسسةٍ عدلية 
محضة تنحصر مهمتها في وظائف تسجيل قرارات الملك؛ والحزب البرلماني 
يرى في السرير العدلي الملكي مؤسسةً توفر للبرلمانيين فرصة 00 
اللوم وبتأكيد وضعهم القانوني بوصفهم مشاركين في التشريع» أي تأكيد 
سلطانهم التشريعي وليس العدلي فحسب. القانونيون منقسمون» وكنت أشرت 
إلى ذلك في المرة السالفة» وأود أن أَلحَ عليها شديد الإلحاح اليوم: فقد بدأوا 
منذ القرن السادس عشر بتكوين حقل» أي بتكوين حيز يتصارع قوم بداخله 
بصدد ما هو احتكار جماعي لأناس هم في هذا الحيزء أو بعبارة أخرىء فإن 
حيرًا قانونيًا هو حيّرٌ لا تتوقف المساءلة فيه لمعرفة من يشكل جزءًا مشروعا 
من الحيزء وما ينبغي للمرء أن يكوئّة للمشاركة في هذا الحيز ...إلخ. وهذا 
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التبعثر لا يزال مرئيًا منذ القرن السادس عشر؛ وأحد المآخذ التي آخذها على 
هذه الأعمال - التي أجدها من وجه آخر ذات أهمية» وإلا من تكلمت عليها - 
أنها تميل إلى إهمال هذا الحيز أو تسعى إلى توصيفه بصورة مفرطة في البساطة 
والجزئية. إذا كان القانونيون في موقف صعب في هذا الصراع - وهذا أمر مهم 
جدًا في ما أعتقد. وإن كان ظاهرة اجتماعية عامة جدًا - فذلك لأنهم منقسمون 
في ما بينهم» ومنقسمون كل واحدٍ منهم على نفسه. وإذا كان الأمر كذلك» فإن 
وضعهم يكون, على هذاء غامضًا وملتبسًا في الناحية البنيوية. 

أستطيع أن أضرب مثل الأساتذة لفهم هذه القسمة في الذات وفي ما بين 
الذات. أو في الصنف بذاته وداخل ذاته. فقد أجريت قبل سنوات تحقيقًا في 
شأن التحولات في الجامعة بمناسبة حركة أيار/ مايو 2271968 وأدهشني يومها 
أن أرى الأساتذة على سبيل المثال يجيبون بحسب الأسئلة ووفقًا لمبادئ 
مختلفة» وهذا أمر تعرفه الكافة» لكن لا بد من ملاحظته وتبيّته بوضوح لمعرفة 
أهميته. فقد كان يسع الأساتذة الإجابة بوصفهم أهلًا وأقارب لتلامذة» وآنئذٍ 
يكون موقفهم من التعليم قاسيًا جدًا؛ كما يسعهم أن يجيبوا بوصفهم أساتذة 
وآنئذٍ يكونون متسامحين جدّاء كما يستطيعون الإجابة بوصفهم مواطنين 
فيتخذون موقمًا ثالثًا. وبعبارة أخرى. فإن هذا الانقسام داخل الأناء والذي كثيرًا 
ما نلاحظه؛ ويستتبع تناقضات في اتخاذ المواقف. ولا سيما في السياسة» إنما 
يعود إلى واقعة كون الفاعلين المعنيين يشغلون مواقع متناقضة في حقل» أو 
أنهم ينتمون إلى حقل مُخْتَرّقٍ بالتناقض. الأستاذ [في الحالة التي نتحدث عنها] 
هو مُستَخْدِمٌ يستخدم النظام التعليمي من حيث هو ولي أمر تلميذ» وهو في الآن 
ذاته فاعلٌ أو عاملٌ في النظام التعليمي من حيث هو أستاذ. والقانونيون هم في 
الوضع ذاته» كما بينت ذلك في المرة الأخيرة. أحد تناقضات القانونيين هو أنهم 
إلى جانب المبدأ السلالي (الملكي) من حيث إنهم يحوزون منصبًا يريدون أن 
يكون بوسعهم نقله إلى ورثتهم؛ وهم من جهة ثانية إلى جانب الحقوق من حيث 


(1) انظر في شأن هذه النقطة استفاضات المؤلف في : علط ,كن ةع لمعه وجرها] ,نه الصساو8 عمعخط 
.209-250 .هم ,(1984 ,انلز عل عممنائلظ ة) 2011111085 55 
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إنهم قانونيون ويمتلكون سلطانًا ثقافيًا مؤسسًا على المؤسسة والاستنساب» فهم 
إِذَا إلى جانب القانون والحقوق: يمكن إِذَا أن يكونوا منقسمين ضد أنفسهم. 
وتضاف إلى هذه الانقسامات من كل إلى كل» انقساماتٌ أخرى ترتبط بمواقف 
مختلفة في الحيّز القانوني الذي هو نفسه منقسم. 

لم أرو نهاية كتاب سارة هانلي» فهي تصر على واقعة أن إصلاح موبيّو في 
نهاية القرن الثامن عشر الذي سبق أن تحدثت عنه» كان يلامس نقطة حساسة؛ 
فهو إصلاح من طرف الدولة يمس القانونيين في ما يوجعهم بالتحديد أي في 
مشكلة إعادة إنتاج أنفسهم أو صنفهم, وكان ذلك الإصلاح في رأيها إصلاحًا 
أرعنَ تمامًا: فإذا كان يريد أن يستعدي القانونيين ويؤلبهم على نفسه. فإنه 
كان» أي الإصلاحء في محله... (نستطيع أن نجد ما يعادل ذلك إذا ما فكرنا 
في الأساتذة. فمن السهل استعداء الأساتذة وتألييهم» ولهذا فإن عددًا من 
مشروعات إصلاح التعليم لا يتم أبدًا...) وعلى هذا الأساسء فإن إصلاح موبيّو 
كان يمس القانونيين في نقطة حساسة. وجعلهم يغادرون غموضهم والتباسهم 
متجهين صوب القطب القانوني المضاد للقطب السلالي الملكي. والنتيجة هي 
أن المعارضة التقليدية التي كانت تقوم بتعبئتهم واستنفارهم ضد الملك وجدت 
ما يدعمها ويضاعفها. 
الحقل القانونى: مقاربة تاريخية 

نسيت أن أقول لكم إن حزب الكُتَّابٍ جاء يعزز صفوف حزب الملك إبان 

حقبة الحكم المطلق في عهد لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر. وهذا 


فنع مه جدًا لنهع تاريخ العتقل الأديق: تعرفون» ولا ريب في ذلك. كتاب 
آلان فيالا ولادة الكاتب: الذي يبين كيف أن الكاتب يظهر في القرن السابع 


عشر بوصفه مهنة معترفًا بها©. لكن خلافًا لما يوحي به فيالا أحيانًاء فإن الحقل 
الأدبي لم يتكون في القرن السابع عشر» من: نحيث إن الفنانين يدفعون ثمن 
الاعتراف بهم بوصفهم أصحاب مهنة» كتّاباء تنازلا عن استقلاليتهم التي هي 


(2) كقع5 ع[ بولتواديم معة' أ ث عمسو عةانذا ها عل أأوماماءم3 ««نودىظ'! عل ءء«مععلواة رولوثل؟ متوام 
.(1985 باأسمتاة عل مممناألظ نوتموط) 74 زتسالصمء 
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شرط تشغيل الحقل بوصفه حقلا. بعبارة أخرى. لكي يجري الاعتراف بالكُتّاب 
بوصفهم كنبا مع المغانم التي تلحق بهذا الاعتراف» المعاشات» الوظائف» 
التكريم, لا بد لهم من القيام بتنازلات غاية في الأهمية لجهة الاستقلال بالذات. 
فالكتّاب - راسين شأن آخرينء الأمر الذي ينساه التاريخ الأدبي - كانوا إلى 
جانب حزب الملك: فقد ساهموا في تعظيم التاريخ الملكي وتقديسه بوصفهم 
كتبة تاربخ» ذلك أن التاريخ كان مرة أخرىء أداة صراع بين الحزبين. 

أصل الآن إلى كتاب بيكر الذي ذكرته لكم في المرة الماضية اختراع الثورة 
الفرنسية. بيكر يقدم معلوماتٍ تكميلية مثيرة للاهتمام بصدد الكتاب السابق» 
فهو يولي دورًا مهمًا جدًا لشخصية تدعى لويس أدريان لو بيج» ورد ذكره في 
كتاب هائلي التي تقول [إنها] انطلقت من شاغل وضع الأساطير التي تنامت 
في مطلع القرن الثامن عشرء ولا سيما بقلم لو بيج» أساطير تزعم أن سرير 
الملك العدلى مؤسسة ترقى إلى القرون الوسطى. هذه الأساطير كانت بمنزلة 
الأيديولوجيا المهنية للبرلمانيين الذين مهروا أنفسهم بأنساب قديمة لتبرير 
علتاتى الأعدانية: تكاترا يرهمون الهم كاتوا ذانعا موسودين بو بوصفهم جسمًا 

تشريعيًا مستقلًا عن الملك. بحيث إن البرلمان كان يرى نفسه تأليمًا يوَلّف بين 
الجمعية العمومية [التي كانت تضم ممثلي طبقات الأمة الثلاث] والبرلمان. 
أساطير لو بيج التي أراد كتاب هانلي أن يضعها موضع تساؤل» تكونت عشية 
الثورة الفرنسية؛ وكتاب بيكر يصف هذه الثقافة السياسية التي تخترع نفسها 
وتبتدع ذاتها في الحقبة الواقعة بين عامي 1750 و1780» مع عدد من الفاعلين 
الرئيسين بينهم لو بيج الذي هو الناطق باسم البرلمان أو صاحب أيديولوجيته. 
ميزة كتاب بيكر في رأبي» هي أنه يحاول تحليل الحقل القانوني بوصفه 
حقلا: أي إنه» وهو يواصل الكلام على الثقافة القانونية بعامة» [فئات عدة من 
القانونيين] على نحو اعتباطي واستنسابي إلى حد ماء بل لا يخلو من سطحية 
في رأيي. والأحرى أن يقال إنه تصنيف: فقد قرأ مؤلفين في المكتبة القومية 
الفرنسية» وكان لا بد له من ترتيبهم وتنضيدهم؛ فوضعهم في ثلاث فئات» وهذا 
خير من أن يضعهم جميعًا في كتلة واحدة. وهو يحاول أن يبين أن مختلف 
الأيديولوجيين الذين يحاولون بناء فلسفة دستورية» أي كل أولئك الفلاسفة 
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والمؤرخين أو القانونيين إنما يتوزعون على ثلاثة مراكز رئيسة تكافئ أو تتعلق 
بثلاثة مراكز في حيز حقل السلطان. وعلى هذا الأساس. فإنه يميز ثلاثة نماذج 
من الخطاب: تجدونها في الصفحات 25 إلى 27 من كتابه. 


الفكرة المركزية فى كتاب بيكر هى الآتية: شهدت هذه الحقبة الماقبل 
الثورية (1760-1750) تفككًا في «أقانيم» السلطة الملكية التي كانت 
في العادة على الانقسام. تستند السلطة الملكية إلى ثلاثة مبادئ: العقل والعدل 
والإرادة» وهذه المبادئ سوف تنفصل مع ظهور ثلاث مجموعات من المصالح؛ 
فهناك من جهة البرلمان الذي يعتمد خطابًا قانونيًا يؤكد العدالة» وهناك من جهة 
أخرى من يمكن [أن نسميه] «الشعب؟؛ وهو في الواقع الفئة الدنيا من الإكليروس 
القانوني الذي يعتمد خطابًا قانونيًا يؤكد الإرادة العامة (وهؤلاء هم الروسويون» 
أتباع روسو)؛ وهناك أخيرًا خطاب إداري يؤكد العقل. ا مشَْ لهذه 
الخطابات الثلاثة بتحليل أعمال» تبدو له الأكثر تمثيلية لكل شكل من أشكال 
الخطاب الثلاثة الآنفة الذكر. وسيعثرء شأن مَؤْلّمَةٍ كتاب السرير العدلي» على 
الضراع على الماضي: وهو يبين على نحو خاص في ما عنى لويس أدريان لو 
بيج» وهو رجلٌ جانسيني (من أشياع جانسونيوس) حاولء أول مرة» إعادة وضع 
تاريخ كامل للبرلمان: فهو ناظر المحفوظات وحارسهاء فيستفيد من وضعه 
ليحمل إلى المستوى السياسي ضريًا من التاريخ الخيالي للبرلمان» ولصوغ 
ضرب من التمثل المثالي لوظيفة البرلمان وإيجاد أساس لها في التاريخ. سأحاول 
أن أقرأ عليكم سريعًا الموضوعات الكبرى ل ممه. بيكر يقدم لو بيج منوا من 
للمطالب البرلمانية» ويصبح أيديولوجي البرلمانيين. فهو في رأي بيكر أهم 
في تلك الحقبة من مونتسكيوء على الرغم من أن مونتسكيو اقترح 2 
معروفة ومألوفة من البرلمانيين أمثال آغيسو مثلًا الذي ذكرته هناء والذي يستشهد 
بمونتسكيو ويحيل إليه. لو بيج يلح من جهته على هوية برلمان باريس الحديث 


(3) سبدى ,ادع «عاجهع نبل عمأأءذاتعدي كارولاء ارم كء| «باى كعننوا« ماكلا كعرلاعط ,عوزوط عآ معقلة-وتنامآ 
كدعمة0 عنة :لتمقلعاكسقة) 12 الأ .كأ0/؟ 2 ,ء”منهترمم نك كعأوارء«مفادم جاما كه| «بلى أء ,تامع كعك طأممك ء/ 
عأعماما'ا تعمج عل كلم كعك وأذاكناز ع0 الط عط ,لإعاهقاط! طعود لمة ,(1753-1754 ,عتمعوممره© ذا عل 
راع أأمع قط لمم عدم تت أفصة؟'! عل عله ,ممعكزل ءا نه اعباتم عا ,عوترعين| هأ كمع عاأعضايملايا اورم 

١١-3.‏ .مم ,([1983] :1991 رعأطسة نوتعوط) عيوأمماكئط ممتاءء1اه0) 
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مع جمعيات الفرنجة التداولية الاستشارية العدلية: وعلى هذا الأساسء فإنه 
يعود بالبرلمان إلى أصول وبدايات الملكية» ويلح على الوظيفة المزدوجة 
للبلاط الملكي والبرلمان. والبرلمان بالنسبة إليه هو بلاط ملكي مع السرير 
العدلى وجمعية وطنية كالجمعية العمومية للطبقات الثلاث؛ إنما كان وجود هذه 
الحسية لكى كسد فيلفها هله م البلطاة الملكن قبي لا تسو تحدية 
وإنما تلوم كذلك وتنتقد. الإحالة؛ في هذا السياق» إلى البرلمان الإنكليزي الذي 
يتموضع هوء إلى جانب نمط اللوم؛ وهذا أمر مهم تمامّاء وليس من الصعب أن 
نفهم لماذاء فقد كانت تلك الأوساط تستشهد دائمًا بالبرلمان الإنكليزي وتحيل 
إليه. لذاء فإن لو بيج يمثل الموقف البرلماني. ثم إن بيكر يواصل في الكتاب ذاته 
دائماء تحليل ثلاثة مؤلفين آخرين؛ والحق أنه يتصدى لأكثر من هذا العدد بكثير» 
ولكني استبقيت هؤلاء الكتاب الثلاثة لأنهم الأكثر تمثيلية للمواقع والمراكز التي 
يوصّفُها المؤلف. الأول هو ماليزيرب» والثاني هو تورغوء والثالث هو غيوم 
جوزيف سيج. سأقول لكم بسرعة ما يقوله عنهم (وهذا لا يعفيكم من قراءة 
الكتاب» ولكني أعدكم بتوفير القراءَةٍ عليكم). 


ماليزيرب كتب كتابًا عن لوم وتوبيخ ديوان المعونات الذي كان هو أول 
رئيس له*». وهو يعتمد خطابًا عدليًا شبيهًا بخطاب لو بيج» ولكن في منطق أني 
متزامن؛ أي إنه لا يستعرض فيه التاريخ: ففي حين أن لو بيج حاول أن يؤسس 
خصوصية البرلمان على التاريخ أو في التاريخ» فإن ماليزيرب يِلِحٌ على الحالة 
الراهنة ويتوسع مطولا في قدرات ووظائف الرقابة والحد من السلطة التي هي 
مهمة البرلمان. ولهذاء فإن ماليزيرب يمثل بالنسبة إلى بيكر» القطب العدلي 
في هذا التوزيع الثلاثي الذي رسمه في بداية منطلقه» في حين أن ممثل القطب 
البيروقراطي هو تورغوء فتورغو يعتمد في مذكرات البلديات””' خطايًا يبرر 


4 8 ,أ70 /01ه 71652119711 1/1 ,12110/11701125 كك تناع االعع ودع ر-ومم) ات عه [طرج رين 7 روعطرع اودع لوالا 
.(1778 ر[ق .5] توتكة!) كلوط ن كولناء كول «بام © 58 لاتوترع! كترعع جه| جنع جواءد كء بطم رم تارزمى فرمررم! عفرا 


كان هذا الأخير يعالج, إبان العهد الملكي» الخلافات الضريبية. 
(5) عجامسة م ,كعاماءااناممم كررمأله كذنان1 225 بأمعننا؟ دعنوءول-اعطمظا-عهمة كك امعط .لل بك 
.(1788 ,[.3 .5] :عاتلتقكداها) |10 به 116نعئ6 مر 
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الحكم المطلق البيروقراطي. أما بيكر» فإنه ضحيةٌ تصنيفاته إلى حدٍ ماء وهذا ما 
يعترف به هو نفسه؛ لأن الخطاب أكثر غنى وتعقيدًا مما توحى به الفئة الضيقة 
التي وقع تصنيف تورغو فيها: فهو يستخدم عباراتٍ معقدة ذات طابع إداري 
غالب» إلا أن ثمة أيضًا بعدًا بكامله من النوع الذي نجده لدى البرلمانيين... 
لكن بيكر يرى في تورغوء في النهاية ممثل الخطاب الإداري. 

الفئة الثالثة: الخطاب الذي هو إلى جانب الإرادة. وبيكر يجده لدى غيُوم 
جوزيف سيج الذي كتب كتابًا بعنوان تعاليم المواطن يمثل ما يسميه الخطاب 
السياسي؛ ويؤكد الإرادة؛ إرادة المواطن, الإرادة الشعبية» الإرادة العامة إذا ما 
شئنا استخدام مصطلحات روسو. سيج هو الوحيد الموصّفٌ سوسيولوجيًا: 
فهو يتحدر من عائلة كبرى برلمانية من بوردوء ولكنه ينتمي إلى الفرع الفاشل 
من هذه العائلة الكبرى» ولهذا كنت أتحدث منذ لحظات عن ضرب من 
البروليتاريا الدنيا أو الرثة (ادتعهاءامءممءمهدا) قانونية» وإكليروس قانوني متدني 
الرتبة. ابن عمه ومنافسه هو عمدة مدينة بوردوء وله مواقع ومراكز مهمة جذا. 
فهو يملك مصنعًا (مانيفاكتورا) للزجاج» ...الخ وثمة ما يحمله؛. وهو المتحدر 
من الغصن اليابس أو الفرع اليابس في العائلة» أن يجعل من نفسه الناطق باسم 
الإرادات العامة» والإرادة الشعبية ...إلخ» وفقًا لهذا التحالف العابر للتاريخ بين 
«الإنتليجنسيا البروليتارويد (050ئافاههم دأمادعهنااء)م)» وفمًا لتعبير ماكس فيبر» 
والطبقات الشعبية» فإن سيج» يستفيض في نقد البيروقراطية» بل البرلمانية» نقدًا 
يستفيض به في أدب هجائي سيزدهر على نحو خاص بعد إصلاح موبيُو. وبيكر 
يجمع سلسلة انتقادات للبيروقراطية وخصوصًا لدى ميرسييه » حول الاستبداد 
البيروقراطي النوعي. ثم إن بيكر يقرأ ماكس فيبر في هذه الهجائيات في اتجاه 
تاريخي معاكسء إلا أننتي أعتقد. عبر الاستشهادات التي يسوقها ويقترحهاء أنه 


(6) مم ,كمع تمثز عزأطنيع اأممل نال كدعدرةاطا ينه ,#عترملك نك وكات 16ت رعهأة5 المعدول-عمسسوااتن© 
.([1775] :1788 ,[.سى] :ومة) كعدو أأتامم كقمعمهةط عل أاياة ,كدعدممةم كه كمه مدعل 


(2) .كاملا 12 ,عمامع وياد اء عنوأعنمف ,ممتائلة علاءعء سه ,كسم مك نتمعاطن1 جتعأععءق81 معتاموط56-كتيامآ 
.([1781] 1782-1788 ,[.2 .5] الانقلعاكسة) 8 دأ 


في هذه الشهادة على عادات العصرء يركز الكاتب بعض هجماته على «الآلي» أو «الكاتب 
المستخدم». 
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لا صلة لهذا النقد بتحليل للبيروقراطية كذاك الذي يقترحه فيبر. ثم إني متوقف 
هنا في عرضي لهذا الكتاب الذي تظل أهميته تكمن في الذهاب نحو تحليل 
لعالم أصحاب الثوب والقضاة» لكن بمصطلحات الحقل» أي بمصطلحات حيز 
متمايز. 


ونحن واجدون هذا كله في كتاب لدونالد ر. كيلي بعنوان بداية 
الأبديولوجيا”' إذ نجد فيه تاريحًا مثيرًا للاهتمام للمهنة القانونية منذ القرون 
الوسطى حتى القرن السادس عشرء كما نجد فيه [كذلك] عناصر لتحليل 
العالم القانوني بمصطلحات الحقلء بل إنه يعطينا مبدأ ترميز: فنرى بوضوح 
كيف ينبغي ترميز القانونيين للقيام بتحليل إحصائي مرهف. وهذا الكاتب يميل 
إلى إعطاء أفضلية خاصة لشريحة من القانونيين: فهو يرى فيهم أنصار الحكم 
المطلق وحزب الملك. أي إنه يرى مساهمة القانونيين في بناء الدولة السلطوية» 
وهو واقع» ولكنه لا يمثل سوى شريحة من الحقل القانوني. 

وإذ أعطيتكم هذا المرجعء وقلت إن المؤلفين يشتركون بأغلبيتهم في 
أنهم يرون العالم القانوني بوصفه كلاء بل بوصفه جسمًا ربماء فإنني أريد 
الآن الإلحاح على واقعة أن الجسم القانوني هو منذ القرن السادس عشرء 
حقل: العالم القانوني» حقل يمكنه ممارسة مفاعيل جسم. وهذا تمييز سيق 
لي أن أجريته وتوسعت فيه مطولا خلال السنوات الماضية» [...] ونحن لا 
نستطيع أن نفهم المفاعيل السياسية التي مارسها القانونيون تاريخيّاء إذا لم نر 
أنهم كانوا وثيقي الارتباط بواقعة كونهم عملوا منذ وقت مبكر بوصفهم حقلا. 
ونحن لا نستطيع أن نفهم تاريخ الثورة الفرنسية خصوصًا أو الإصلاح الديني 
من دون الرجوع فيهما إلى القانونيين. وهنا أقدم لكم مرجمًا آخرء كتاب وليام 


رق اأعنة 17 16 قا «زاعاع350 1ه كك رعناماءكد00) :برهومامء10 زه ع اناراعء8 736 ,لإعلاعء1 .1 فاقصمط 
.(1981 بووعع براتومء اهنا عولقطصسهن) ايمل بوعلط :[ومظ] عولتتطسدع) «مالم مم18 


)9( انظر : كم ءتعء؟ نه ملع وعم وأ عل عماء ا «رقمرمء عل املاع اه مصمط عل غ12118» تناعتلعنه8 ممعم 
كع صر ام عامل يل ععمه"! ها» اء ,73 .م ,(19835 عمطاتجوعامء5) 2-تبملاء ب لمرمع, عل دولوم 1ه م3 :59 .اول روعاواعمو 
أعناو عط :64 .اولا ,كعلماءه؟ كععمءلعد در عإعمعرععمم وا عك كماءق «رعنوتلمناز رصق نل عتوماماءه5 عمنا عنامم 

.(1986 ء«طاممعاص5) 2اتممل 
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فار تشورش الفكر الدستوري في القرن السادس عشر الفرنسي"'"'» وهو كتاب 
في تاريخ الأفكار الدستورية يقدم كميات من الإشارات والإرشادات حول 
الحقل القانوني كما لا يزال يشتغل منذ القرن السادس عشر. يحلل تشورش في 
هذا الكتاب فكر سلسلة من المؤلفين: كلود دو سايسل» شارل ديمولان» جان 
بودان» غي كوكيل - وهذا مثير جدًا للاهتمام» لأنه ريفي له مواقف احتجاجية» 
وهو من تولوز - غيُّوم بودي وكذلك آخرون غيرهم. وهو يقدم معلوماتٍ» ليس 
عن محتوى فكر هؤلاء فحسبء كما هو التقليد السائد في تاريخ الأفكار» بل 
عن الواقع والمراكز الاجتماعية لهؤلاء المؤلفين أيضّاء إن في الحيز الاجتماعي 
أصولهم؛ ...الخ أو في الحيز القانرني سواء بسواء؛ وهو يدخل [في عرضه] 
تراتبية الجامعات التي تُدَرس الحقوق مثلًا. على هذا الأساسء فإن بالإمكان 
ربط المواقف المتخذة من المشكلة الدستورية بالمواقف في الحيز القانوني 
والحيز الاجتماعي» ونستطيع أن نرى أن ثمة صلة مفهومة معقولة بين المراكز 
والمواقع المشغولة في الحيز القانوني الفرعيء والحيز الاجتماعي» والمواقف 
المتخذة حول المشكلات الدستورية. فهو يلح مثلًا على واقعة كون القانونيين 
الذين يعتمدون خطاب الحكم المطلق» يكونون, دائمًا مرتبطين بالسلطان 
الملكي؛ بالسلطان المركزيء وهذا أمر بدهي بطبيعة الحال» لكنه يحتاج إلى 
من يقوله؛ فثمة بديهيات تُعَيّرٌ بصورة كاملة» وبمجرد أن تقال ويتلفظ بهاء النحو 
الذي نفكر فيه الأشياء التي نفكر فيها. وفي حين أن كيلي الذي كنت أستشهد 
لكم به منذ قليل يقول إن القانونيين هم أنصار الحكم المطلق» فإن تشورش 
يبين أن ثمة استعدادًا [لتبني أطروحات الحكم المطلق]. 

بالإجمال بوسعنا أن نضع مقياسّاء وأن ننشئ مؤشر قرب من السلطان 
الملكيء يتكافأ مع مؤشر القرب من أطروحات الحكم المطلق. ويقيئًا إن هذا 
الكلام هو كلام تبسيطى. فالأحياز الاجتماعية ليست ذات يُعدٍ واحدٍ إطلاقاء 
فهى دائمًا متعددة الأبعاد» لكن من المحتمل أن يكون هذا هو البعد الأول» 


(10) جا روناي 4 بععنرم 1 شايع - لاع ع3 جز انأجنهه:11 أهضنه انه لم0 ,طتعسطن) عةظ! سدتالئ/لا 
ما بووعدط وزو تهنا لموصد!! تععلمطصهع) 47 زوعألنهة5 لمعارماكتل! لموصد1]! ,كمع4ه! كره درم نناصباطظ 11 
.(1941 ,قوعءط نومع ازونا ه01 


554 


والعامل التفسيري الأول» ثم نجد عوامل ثانوية تستحق الدرس. تشورش مثلًا 
يلح على واقعة أن خطاب الحكم المطلق ينزع دائمًا إلى التمييز بين الملك 
ورعاياه» بين القادة والمقودين؛ لاغيًا كل إشارة إلى السلطات الوسيطة في منطق 
ذي منحى دستوري سلطات وسيطة مثل جمعيات الطبقات الثلاث» العامة 
والبرلمانات» ...إلخ. أعضاء البرلمان هم أنفسهم غامضون ملتبسون. فالبرلمان 
حقل فرعي داخل حقلء؛ وثمة بين البرلمانيين أناس يميلون» بحسب المركز 
الذي يحتلونه فى البرلمان» إلى جانب الملك [أو باتجاه سلطات أخرى]ء 
وهكذا. لا أدري إذا كتتم تتخيلون هذه الأحياز والأحياز الفرعية؛ لكن لا بد من 
التفكير فيها في حيز متعدد الأبعاد”'"': الأشياء ت: ا 
الآخرء والناس الذي يشغلون مراكز ومواقع في هذه الأشياء التي تتحر 
والمواقف التي يتخذونها في شأن الأشياء التي 5: ا 
شأن الأشياء التي : تتحرك في شأنهم» كل ذلك مرتهن بالمركز الذي يشغلونه 
في كل واحد من هذه الأحياز. (يكفي أن أجري قياسًا مع الحقل الجامعي كي 
تفهموا ذلك فورًا). هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى مما أريد أن أقوله اليوم. 


وظائف وموظفون 


إن الفاعلين على اختلافهم, ما زالوا في هذا الانتقال الطويل الذي وصفت» 
في هذا العبور من الحكم المطلق» إلى [شكل] من القانونية» غامضين ملتبسين 
ومنقسمين إزاء أنفسهم. أود أن أورد لكم هنا نصًا سبق أن أشرت إليه في الأسبوع 
الماضيء لكنه ليس بحوزتي الآن. لأنني لم أعاود العثور عليه. إنه نص جميل جدًا 
لدنيس ريشيه» وهو مؤرخ كبير للحقبة التي أنا بصدد دراستهاء فأحيلكم إلى كتابه 
كمفالةالاعد كك اأ#وتاط :ء:«رءده:ه وءدره5 ع (فرنسا الحديثة: روح المؤسسات). 
إنه نص أساس وجوهري تمامّاء تنبغي معاودة قراءته في هذه الفترة التي يجري 
الكلام فيها على الثورة الفرنسية وأصولها ومصادرها بما هبّ ودب. ريشيه يلح 
على واقعة أنه خلال مسار استقلال الحيز البيروقراطي بنفسه» يرتبط الفاعلون 


(11) حول تعدد أبعادية الحيّرٌ الاجتماعي» انظر: #املعمى نوللا :مم فاءسفاعزط ما نان أ لمس8 عجوزم 
.128-144 .مم بزالمتءءمةظ ,2 .مقط ,(1979 باسدتاة عل كعدملأتلظ نقاعة) 38 زاكلاتتتقتام كناع5 عر[ ,لاك معهلاز ذال 
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بانتسابات أو انضمامات؛ وثمة ضربٌ من انتساب الشخص إلى الوظيفة... لعلي 
أمضي مسرعًا. ماكس فيبر يلح على واقعة أن المنطق البيروقراطي يفرض نفسه 
بصورة ةِ مثالية في «الأنموذج المثالي؟ في أدنى تقدير» كما يقول» فعندما يكون 
الموظف مفصولًا بالكامل عن الوظيفة» وعندما لا يحمل الشخص شيئًا إلى 
الوظيفة ولا يضيف شيئًا إليهاء ولا يستعير شيئًا منها: لا يستعير كاريزما وظيفته 
مثلاء ولا يستخدم المهابة المرتبطة بها ليمارس تأْد ثيرًا شخصيًا نكون إزاء ضرب 
من الحالة الخالصة» من الحالة القتصوى. ونحن» فى الحقبة التى أدرسها إزاء حالة 
ثقيلة لزجة يمتزج فيها الفاعلون بوظيفتهم؛ وقد ألححت على هذا الأمر ألف مرة 
وأنا أقوم بالمقارنة بكاسيرر. إنهم مستغرقون في وظيفتهم» ووظيفتهم تستغرقهم. 

سوف أقرأ لكم هذا المقطع من كتاب دنيس ريشيه: (ما نسميه «الوظيفة 
العامة» كان يلتحم مع حامله وشاغله» بحيث إنه يستحيل اقتفاء تاريخ هذا 
المجلس أو ذاك المنصب من دون كتابة تاريخ الأفراد الذين شغلوه أو رئسوه. 
فقد كان شخصيةًٌ تعطي مهمةٌ» ظلت ثانوية إلى حين تكليفه بهاء أهميةٌ استثنائية» 
أو أنه على العكس من ذلك أحال وظيفة كانت رئيسة بسبب شاغلها القديم» 
إلى وظيفة من المرتبة الثانية. كان الرجل هو الخال للوظيفة بنسب تتجاوز 
تفكيرنا اليوه220. وثمة مقالةٌ له كذلك نُشِرَت في مجلة غير معروفة» يحلل فيها 
تلك السلالة من كبار الموظفين الذين كانوا محاطين بمجموعة من الزبن بقضها 
وقضيضهاء ويتصرفون كمُلاك يمتلكون وظيفتهم2". وهذا أمر مهم لفهم أحد 
الأشياء التى أريد توضيحها الآن» عنيت المنطق الخاص لعمل نبالة الدولة التي 
كانت قيد التكون في تلك الفترة» والتي هي موجودة اليوم. وإذا كنت ألححت 
طويلا على فكرة الانتقال هذهء فلأن الانتقال لما ينجز ولمًّا ينته بعد فنحن 
ما زلنا في مسار الانتقال الذي حاولت توصيفهء والذي يتحقق لنا في خاتمته 
ومنتهاه» ذلك الموظف المنفصل عن وظيفته ولا يستمد ربحًا شخصيًا أو مغنمًا 
ذاتيًا من منصبه. 


(12) ,دمواممدصسسواظا تكتسوط) ععمعاء؟ ,كدره انا أاكدا كع الرومكط'ا نء عمو ععءترو 1 ها باأعطعت8 كتمعط 
,79-0 .رم ,(1973 


(13) - “الا 60) مان "1 عل وتتعائيصةة دلهمع دعل وماألمتوره؟ هآ تعكدعاطمه أن عتتلظ» عطعنظ وتمعط 
.47-63 .وم ,(1977) 36 .أو/ رمءاس ماما عدأ«ماوظ ماعل «ررعاعؤزه “11لا إدطءل 
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الدولة بوصفها محكمة وهمية 


أصل الآن إلى الشيء الرئيس الذي أريد أن أقوله اليوم؛ أي إلى هذا 
الضرب من المحصلة النهائية أو الحساب الختامى للمساهمة التى قدمها هذا 
الجسم الغريب الذي يدعى نبالة الثوب» إلى نشوء الدولة الحديثة. وهذه طريقة 
في إيجاز ما قمت به حتى الآن: ا ا ا 
أسير به بخطوات كبيرة سريعة» من صعود جسم الكتبة إلى صعود أصحاب 
الثوب. أي إلى صعود رأس المال الثقافي كذلكء بالمقابلة والتضاد مع رأس 
المال النبلائي»؛ بوصفه شكلًا خاصًا من رأس المال الرمزي. والواقع هو أن 
الجسم الرئيس المستقل عن السلطان الملكي» خارج برجوازية الأعمال التي 
كان وجودها لا يزال وجودًا يسيراء» والتي كانت في الغالب مرتبطة بالثوب» 
السلطان الوحيد أو السلطان المضاد الوحيدء إذا صح التعبير» المتكون نسبيّاء 
كان في الواقع مرتبطًا بأصحاب الثوب. . وصف صعود أصحاب الثوب هو إِذًا 
توصيف للتكون التدريجي لسلطانٍ جديد ولأساس جديدٍ للسلطان» سلطان 
مؤسس على الحقوق والقانون» وعلى المدرسة والجدارة والكفاءة وقادر على 
معارضة السلطان أو ضروب السلطان المؤسسة على الولادة والطبيعة» ...إلخ. 
سأحث الخطىء إذ ينبغى العودة إلى القرن الثانى عشرء وآنئذ سأَذكّر بأشياء سبق 
لي أن قلتها في السنوات الماضية. ْ 

مؤرخو القرون الوسطى يظهرون إلى أي حد كان الكتبة» منذ البداية» 
أدوات في عقلنة السلطان: فهم الذين أدخلوا الدقة والكتابة والسجل والتسجيل 
وكل العمليات التي تتماهى مع البيرؤقراطية - البيروقراطية هي «البيرو؛» أو 
المكتب. والكتابة والحسابات» والمكتوب. منذ القرن الثاني عشر والكتبة 
يملكون احتكار فَِةٍ من الموارد بالغة الفاعلية في الصراعات داخل حقل 
السلطان في الدولة الناشئة» أي الحقوق والقانون. لا بد من تحليل القانون 
والحقوق سريعاء من وجهة نظر صراعات حقل السلطان الداخلية هذه. أي 
من زاوية التنافس على ممارسة السيطرة 5: الحقوق أو لنقل القانون بالغ البأس 
لأنه يزود [أصحابه] بضرب من الاحتياطي أو من المدخرات في تقنيات الفكر 
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وتقنيات الفعل. مَن كان من الحائزين رأس المال القانوني كان حائرًا موردًا 
اجتماعيًا يتكون أساسًا من كلمات أو من مفاهيم لكن الكلمات والمفاهيم 
إنما هي أدوات بناء الحقيقة العيانية» ولا سيما الحقيقة الاجتماعية. وعلى 
سبيل المثال» فإن القانونيين» كما بين ذلك كانتروفيتش بأحلى صورة؛ ولا 
سيما أصحاب القانون الكنسي منهمء يستعيرون من القانون الكنسيء من علم 
الحقوق الديني» أو من القانون الرومانى» فكرة مثل فكرة 810:وم:00. وفكرة 
09 هي في أصل فكرتنا عن 55 وفي أصل نظرية بكاملها في 
الجسم الاجتماعي؛ وفي العلاقة بين الجخ الاجتماعي وأصل فكرة الناطق 
[باسم جماعة أو فريق]» والتي هي فكرة الخد الحداثة؛ واعتقادي أن أحد 
أمضى الخطابات وأشدها بأسًا وجبروئًا هو خطاب أصحاب القانون الكنسي. 
وقد سبق أن قمت بتحليل دور ال عاعنى (صنءمعطانة دسااعزة). وعتندما نقر أ 
مؤرخين مثل كانتروفيتشء. لا ندري إذا كان لا بد من قراءتهم بوصفهم 
مؤرخي مؤسسات قديمة أو مفكرين؛ أو علماء اجتماع؛ أو اختصاصيين في 
العلوم السياسية يقدمون لناء وهم يتكلمون بضمير المتكلم» »؛ أدوات تفكير 
العالم الاجتماعي اليوم وتعقله: أصحاب القانون الكنسي هم المخترعون» 
والقانونيون هم الحائزون رأس مال من الكلمات والمفاهيم: 0 جدًا ما 
تكون حيازة الكلمة» عندما تكون المسألة مسألة اختراع في الشأن الاجتماعي؛ 
هي الاختراع المذكور نفسه9". 

إيجارًا للخط العريض العام لما سأحكيه لكم اليوم؛ أكرر ما أسلفنا قوله 
كثيراء الدولة هي دنسز متاءق» وهذا صحيح» لكنها استيهام قانونيين بإعطاء كلمة 
د56 المعنى القوي لمصطلح متعودة [لايناءل لاصنع2]: إنها صنع وبناء» مفهوم 
واختراع. لذاء فإني عازم اليوم على توصيف المساهمة الخارقة التي ساهم بها 
القانونيون جماعيًا فى عمل بناء الدولة» خصوضًا بفضل هذا المورد المتكون 
من رأس مال الكلمات. هناك» في ما عنى العالم الاجتماعي» نظرية شهيرة 


(14) بعرم باه عننولتامم متهدامفط) وا ملا تمكعظ ؟أ6 ملك كوربم سعط كما ج62 أمموامهكا أكمتا 
تعتعوط) دععأمتكتط كعل عنوغطاوألطز8 بأعمء0 عامءألط اء غقمعء0 عممتاتط-ممعل عمم كتداومة"! عل النله:1 و2 
.1457 .وم ,(1989 ,لعقدأااون 
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فى اللغة تدعى فرضية سابير - وورفء عند الأنكلوسكسون. أو هامبولت - 
كاسيررةة. .وفق التسمية الألمائية: الكلمات ليست منجرد وضت أو توصيف 
للحقيقة العيانية» لكنها تبني هذه الحقيقة. هذه الفرضية التي يعوزها اليقين 
وتحتمل كثيرًا من النقاش والجدل عندما يتعلق الأمر بالعالّم المادي [الفيزيقي] 
هي نظرية تصح عندما يتعلق الأمر بالعالّم الاجتماعي. من هنا أهمية صراعات 
الكلمات والصراعات حول الكلمات: أن تكون لك الكلمة الأخيرة هو أن 
يكون لك سلطان على التمثل المشروع للحقيقة العيانية والواقع العياني؛؟ وفرض 
التمئلات هوء في بعض الأحوال» فرض الحقيقة العيانية أو الواقع العياني عندما 
يتعلق الأمر بصنع الواقع العياني والحقيقة العيانية. فإذا ما سميت شيئًا كان حتى 
ذاك» يأبى التسمية» فإنك تجعله عموميًا [أي ملك العموم] قابللا للنشر [على 
العموم]؛ فواقعة الاستطاعة» أي القدرة على القول «جنسيون مثليون» بدل 
القول «طبجي» أو «لوطي»» تعني استطاعة الكلام والقدرة على الخوض فيه» 
وهذا في ميدان الأمور الجنسية أمر واضح. واقعة جعل ما يأبى التسمية أمرّا ذا 
اسم هو تزويد أنفسنا بإمكان إيجاده» هو جعله معروفاء ومعترًا به» وإضفاء 
المشروعية عليه. سلطان الكلمات والسلطان على الكلمات هما من نوع 
السلطان السياسيء والسلطان السياسي هو إلى حد بعيد» وفي جانب كبير منه» 
سلطان بالكلمات» من حيث إن الكلمات أدوات بناء للحقيقة العيانية. وبمقدار 
ما أن السياسة صراع على مبادئ رؤية وتقسيم العالم الاجتماعي» فإن واقعة 
فرض لغة جديدة بصدد العالم الاجتماعي هي تغيير للحقيقة العيانية والواقع 
العياني» إلى حد بعيد. ما زلت أذكر بهذه الموضوعات التي أكل الدهرٌ عليها 
وشربء والتي سبق أن كررتها مئة مرة» لأنها تضمر ما أقول. 


(15) افرضية سابير - وورف 000ناللا - »زمد5)؛ التي تعتبر أن التمثلات العقلية تتفرع عن مقوللات 
أو فئات ألسنية» وتكون بالتالي نسبية» أي بحسب الثقافات. وقد جرت تسميتها باستعارة اسمي عالمي 
أنثروبولوجيا هما إدوارد سابير وبنجامان لي وورف. وتُنسَب إلى العالم الألسني فيلهلم فون هامبولت 
(1لامط سنا ده؟ درأء1ة/18). ومن بعده إلى الفيلسوف إرنست كاسيرر» فكر د مماثلةٌ تذهبٌ إلى أن كل لغة 
تشتمل على رؤيةٍ إلى العالم. أما في ما عنى استخدام بيار بورديو هذه الفرضياتء فانظرء في شأن السلطان 
الرمزي أو الاعتباري: ,كةافاء50 ,كه ا«مدمءظ كهأمسم4 «رعسواامطصيرة عتوسيامم 1 عناق» ,نعتلعياه8 عسعام 

.(1977 اتتنالحنه81) 3 .مه ,32 .لوهلا ,عم مك0 
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رأس المال القانوني بوصفه رأس مال لغويًا وتحكمًا عمليًا 


يمتلك القانونيون إِذَّا رأس مال من الكلمات ورأس مال من المفاهيمه 
ويستطيعون» بصفتهم هذه. المساهمة في بناء الواقع العياني وتركيبه"©. وأود 
التذكير كذلك بهذه الموضوعة» مواصلا عددًا من الأعمال التي تنتمي إلى النمط 
الإثنو - منهجي. معتزلًا بنفسيء اعتزالّا شديدّا عن هذه المفاهيم التي تظل تابعةً 
[لفلسفة] فر دية وذاتية: عمل بناء الحقيقة العيانية أو الواقع العياني الاجتماعي» هو 
عمل جماعيء لكن هذا لا يعني أن الجميع يساهم فيه بالمستوى نفسه أو بالمقدار 
ذاته. فئمة أناسٌ يزنون بوزن أكبر في الصراعات الرمزية من أجل التمكن من بناء 
الواقع الاجتماعي العياني. وما أدرسه هنا حالةٌ يمارس فيها القانونيون (بما هم 
جسم متمايز ...إلخ) وبسبب رأس المال النوعي الذي يمتلكونه. نفودًا مفرطًا 
يفوق حجمهم., بالنسبة إلى الفاعلين العاديين الآخرين» في حقل الصراعات من 
أجل بناء الحقيقة الاجتماعية العيانية. رأس مال الكلمات والمفاهيم هذا هو إلى 
ذلك» رأس مال حلول وسوابق للأوضاع الصعبة للتجربة. وهذا أمر نراه بوضوح 
بالغ في المجتمعات التي توصف بالبالية والمَمّاتة» حيث الشاعر الذي كان 
القانوني التلقائي» غير المتكون. من دون مذهب ومن دون بوليس. نوها فاق 
ضحم كبير - كان الشخص الذي يمتلك الكلمة الأخيرة عندما كانت الأصوات 
تصمت»ء وحين لم يكن أحدٌ يدري ما يجب أن يقول» كان صاحب المّشورة الذي 
كان يستشار فى حالة الضيق والكربء» حين لا تعود الجماعة تدري ما تفكره 
خصوصًا في الحالة التي كان الخلاص فيها يحتاج إلى انتهاك قاعدة من القواعد. 
ووفقًا للقبائليين» فإن الشاعر هو من يقول: «هناك دائمًا باب ومنفذ». لكل قاعدة 
بابها [أو مخرجها] والشاعر هو القادر على القول في لغة القاعدة» على النطق 
بانتهاك القاعدة بلغة القاعدة: وهذا أحد أدوار الفقهاء والقانونيين الكبرى. و 15 
هذا الوضع يستوجبٌ معرفة القاعدة معرفةً جيدةً على نحو خاصء وأن يكون 
[الشاعر المذكور]ء فضلًا عن ذلكء مفوضًا متتديًا بما حائرٌ على القاعدة» أي 
بالتالي الطرف الوحيد المباح له انتهاكها. 


)216 .لمعل نال ععمه هل» رن اتلسم8 


هذا رأس المال من الحلول هو في المواقتف الصعبة» رأس مال من 
التجارب» في جميع معاني مصطلح «تجرية»: تجارب مثبتةٌ مقررةٌ مصادق 
عليهاء بإعطاء هذه الكلمة المعنى البليغ ل مفعوم1مصمط التي تعني «الشيء نفسه) 
[باليونانية]. الموضوع هنا هو موضوع تجارب تلقت تنميطًا اجتماعيًا ومصادقة 
اجتماعية» أي إنها موضع اتفاق اجتماعي: «نحن جميعًا متفقون للقول»» أو 
«الجميع يعتقد أن»» أو (قاعدهه 5ناده) [«هذه واقعة ثابتة»» من المؤكد واليقيني 
أن...]» ولعل الأهم من ذلك كله هو أن ما نطلبه اليوم من المستشارين في أمور 
الاتصالات أو في شؤون التنظيم ...إلخ» هو رأس مال تقنيات تنظيمية. لا تزال 
هذه الوظيفة منذ القرن الثاني عشرء وإلى حد بعيد» في عهدة القانونيين الذين 
يستطيعون أن يغرفوا من منهل هائل من مصطلحات القانون الروماني ...إلخ 
ومن التقئنيات ونظّم أو منظومات طرائق منمطة» ومقرة اجتماعيّاء لحل هذه 
المشكلات. هذه المسائل معروفة إلى حد الابتذال» لكن أحدًا لا يفكر في 
الحقوق والقانون على هذا النحو: القانونيون يقترحون صيعًا اجتماعية» وربما 
كان بعضكم قد حضر عمليات دفن مدنية» فُشَّهِدَ ضربًا من تشوش جماعة 
تضرب على غير هدى ولا تعرف ماذا تصنع» لكن واحدًا من ذلك الملا يخترِعٌ 
ويقول: «سوف نضيف زهرة» فيكرر القوم ذلك فرحين» لأن أحدًا وجد حلا. 
الحل المؤسسي هو لا شيء وهو شيء كثير: «ثمة كاهن لهذا الأمرا سيقول 
عددًا من الأشياء» ويملا ولا ريب 'وظائت أخرى» ركه يشغل خصوصاء 
وظيفة تنظيمية» يقدم حلولًا مُحضَّرةٌ ومختيرةً ومرمزةً ومقبولة من الجميع» 
لأن أحدًا لن يقول: «هذا الكاهن مجنون!». القانوني يؤدي في اعتقادي الدور 
ذاته: إنه يتبح تلافي الارتجال مع جميع مخاطر النزاع الذي يمكن أن ينشب في 
الأوضاع الحرجة. 

أعو د إلى المثال القبائلي للزواج بين الأسر المتباعدة في المكان. إنها 
زيجات مهيبة جذا؛ فكلما كان المكان الذي يتزوجون منه بعيدّاء كان الزواج 
ذا مهابة واعتبار» وكان في الحين ذاته ذا مخاطرء لأن القوم لا يعرفون بعضهم 
بعضًا... في هذه الأوضاع يصبح الترميز والبروتوكول حيويًا جذاء لأنه يتبح 
تلافي مناسبات الاحتكاك» خصوصا عندما يكون تواجه الجماعات ضريًا من 


561 


التحدي الاعتباري برهانٍ قوامه التفوق» أي من يفوق الآخرين شرفًا ورجالا 
وبنادق وزغاريد ...إلخ. ثمة إذَّا خطر مزايدة. الكتبةٌ هم الذين يملكون في هذا 
التباري» هذه الجملة من الأوراق الرابحة» هذا رأس المال الذي يسعنا أن نسميه 
رأس مال تنظيميًا ذا قاعدة قانونية. (لعلي أطلت كثيرًا حول هذه النقطة» ولكن 
أجدني موزعا دائمًا بين أن أقول الأشياء كما لو كانت بدهية وتحصيل حاصل؛ 
أي كما أراهاء ثم أن أقولها على نحو تبدو فيه لكم أنتم أيضًا تحصيل حاصل»؛ 
الأمر الذي يقودني إلى استفاضات لم تكن في حسباني» ما يجعلني متأخرًا أبدًا 
في ما أريد قوله. 


القانونيون إزاء الكنيسة: استقلالية حرفة 


أعود إلى ما كنت فيه. منذ القرون الوسطى والقانونيون في وضع :ادال 
كنالرعص أي وضع الخبير في القانون» والذي يستطيع أن يقدم. يسبب ذلك» 
حلولا لمشكلات ماضية» مشكلات لها سابقاتهاء وكذلك لمشكلات غريبة 
خارقة لا سابقات لها. وكي نستفيض قليلًا في تاريخ الفقهاء والقانونيين هؤلاء» 
ونحن نحث الخطىء [فإنه يتبغي أن نرى] أنه كان للقانونيين في وقت مبكر 
مؤسستهم النوعية الخاصة.ء البرلمان. فقد كانوا يتلقون منذ القرن الرابع عشر» 
ضربًا من التفويض الدائم من الملك ليْظَارَةٍ القانئورن وحراسته. وكانوا في كثير 
من الأحيان يحظون بالتشريف «و«التنبيل»» أي برفعهم إلى مرتبة الأشراف 
والنبلاء» وكثيرًا جدًا وسريعًا جذا أيضًاء ما كانوا يكتسبون الحق في انتخاب 
خلفائهم وهذه هي الدودة التي تلج إلى الثمرة» والطبيعةٌ التي تلج إلى عالم 
الحقوق والقانون» عالم ما ضد الطبيعة. إنهم حَمَلَةٌ تعوّد عقلاني وأنا لا أفعل 
في هذه النقطة سوى متابعة جورج دوبي. إنهم مرتطوةه بالوصلاح الديني» 
بالجانسينية (الجيرية) (©0وأه56ه12). دوبي يلح مطولا على فضائل التروي 
المُكَوّنة لجسم [القانونيين] والتي تشكل جزءًا منه؛ والتي ما زلنا إلى اليوم 
نعثر عليها عندما ندرس علم اجتماع القضاة: «فلا بد لهم من ممارسة التحكم 
بنزواتهم» والتصرف بفطنة ودراية في ضوء الذكاء والبصيرة» ينبغي أن يكون 
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لهم حس الاعتدال والاقتصاد. إنهم عوط ' لصم 170 ويلح دوبي مطولًا 
على اللياقة والمجاملة من حيث هي اختراع كتبة: الأدب والمجاملة» والحب 
العذري الكيّس اللائق ...إلخ» كل ذلك [يتعرّف] بالتقابل والتضاد مع النزوات» 
وبالتضاد مع توحش الشباب الذين راهقوا حمل السلاح (6065«انال) ومع ضروب 
الفرسان التائهين الذين لم يتشبعوا بالحضارة*"2. هناء نستطيع أن نواجه على 
نحو عابر» بين دوبي ونوربرت إلياس للإقرار لكليهما بالصواب. فالأول يقول 
إن اللياقة ساهمت فى الدولة» فى حين أن الثانى يرى أن مرد اللياقة هو نشوء 
الدولة: لكننا نرى فورًا أن هذه المشكلة مشكلة منحولة» وأن أحدهما يصنع 
الآخر والعكس بالعكس. نسمي هذا «جدلية»» لكن هذا لا يعني كبير شيء: إن 
هوء في الواقع العياني والحقيقة العيانية» إلا مسار صراع في [داخل] حقول... 

الكتبة» هم من جهة أولى» مرتبطون بالكنيسة» فهذا حال أصحاب القانون 
الكنسي (سأقول أشياء قطعية» قاسية وعسيرة بعض العسرء ولكني أستطيع 
أن أُحاج فيها في ما أعتقد). فأنا مضطر إلى أن أقول على المستوى الذي أنا 
أعمل فيه» أشياء عمومية جدّاء ولكني أعتقد أنها مفيدة أيضًاء لأن المؤرخين 
لا يقولونها في بعض الممرات لأسباب لا أعلم ما هي. القانونيون» في العمق» 
يستخدمون الكنئيسة» وموارد نهلهم وتَرّودهم تأتي في الجزء الأعظم منها من 
الكنيسة» يتزودون بها لبناء الدولة وإنهاضها ضد الكنيسة. وهذه طريقة في 
إيجاز وتلخيص أعمال بالغة التنوع» كأعمال كانتروفيتش مثلا؛ ولا بد هنا أن 
نضع تاريخًا لانعتاق الكتبة» ولصعود هؤلاءٍ إلى السلطانء تاريخ لتمايز الحقل 
القانوني ثم» في وقتٍ لاحق. لتمايز الحقل الثقافي بالنسبة إلى الحقل الديني. 
مشكلات العلمانية» والعلاقات بين الدولة والخصوصىء ظلت مركزية تمامّاء 
حتى القرن التاسع عشرء لأنها ليست سوى امتداد لصراع امتد قرابة ألف سنةٍ 
تقريباء بين الكتبة مع الدولة ضد الكنيسة. لا بد من الدخول في التفصيلات» 
لكننا نستطيع أن نبيّن» مستخدمين كانتروفيتش خصوصًاء حتى ولو كان ثمة 


() عارك و««اتمعل ث اعجه© ععنيع!:11 ء2 عععة اعترمالط عنا [١‏ ععضم :1 عل عرزهان #1 الإطبجا معورمء © 
.8 .م ,(1987 بعاعداعه1]! :واعهط) 987-1460 


(18) كان دعمءسداز مستيعدين مستثنين من أقتسام الإقطاعات. 
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أعمالٌ أخرى كثيرة: أنه جرى بناء الدول الأقدم على النمط البابوي» وأن الدولة» 
بمعنى ماء بنيت على غرار الكنيسة ومثالهاء لكن ضدها: إنها ضربٌ من قطعة 
من الكنيسة استدارت ضد الكنيسة. كنت أتحدث منذ قليل عن انقسام الأنا أو 
انشطاره؛ في ما عنى الأساتذة أو في ما عنى القانونيين: فبين الانقسامات القائمة 
في كل كاتبء لا يزال هناك» إلى اليوم» في كل كاتب. كاهنٌ» أو رجل كنيسة 
منقسم ضد الكنيسة. وليس مصادفة أن الفلاسفة ما زالوا منذ كانط» يريدون 
العزوبية؛ لا بد من التفكير في هذه العزوبية المفروضة على النفس. (أنا أقول 
هنا أشياء قطعية فظة» ولكني أفعلٌ ذلك من أجل أن أستفز أو أن أستنفر فيكم 
مشاعر يمكن أن تكون مُوَلَّدَةَ للتفكير» لكنها ليست نوادر خفيفة للتظرّف ولا 
هي. خصوصاء إعلان مبادئ). 

على هذا الأساس» نستطيع القول بأن الكنيسة قدمت النمط الابتدائي» 
ليس عبر القانون الروماني والقانون الكنسي فحسبء بل عبر البنى التنظيمية 
أيضًا. هناك على سبيل المثال كثرةٌ كثيرةٌ من الأعمال حول ولادة نمط الجمعية 
[العمومية]: فالجمعية بالنسبة إلينا هي بداهة» لكن الجمعية كانت اختراعًا مفرط 
الصعوبة» والمؤرخون يبحثون اليوم عن الأشكال الأولى لهذه الأشياء الغريبة» في 
جهة الكنيسة» ثم في جهة الكنيسة البروتستانتية: تجمع أناسًا في غرفة» يتناقشون 
في ما بينهم» ثم يقترعون ويصوتون بعد ذلك؛» وهذا أمر مدهشء وليس بدهيًا 
على الإطلاق؛ فهل سيصوتون بالإجماع أم بحسب الأغلبية؟ كل هذه الأشياء 
اخترعهاء نسبيّاء أناسٌ كانوا ينهلون في جميع الأحوال تقريبّاء من مصطلحات 
تجارب دينية» مع إعلان القطيعة [مع الكنيسة] في الوقت ذاته. 

أعود إلى كانتروفيتش: الشيء الأساس الذي أخذه الكتبة الخارجون على 
الكنيسة» من الكنيسة» هي فكرة الجسدء والجسد الروحاني [الصوفي]» وفكرة 
ال #5هروصهه بوصفه كلا وجميعًا لا يمكن اختزاله وتحجيمه إلى حاصل جمع 
عناصره المكونة له ولا يمكن التعبير عنه إلا يشخص. وعلى العكس من ذلك 
فإن توماس هوبزء وهو مفكر مدرسي [اسكولائي]؛ استمد نمطه من الأنماط 
المدرسية. ربما تجدونني في ما عنى المدرسية (الاسكولائية) قطعيًا جدّاء لكني 
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أستطيع إعطاء مراجع”"... لا بد من تمديد هذا التوصيف لمسار المواجهة 
النزاعية أو التنازعية فى تداخخل الكنيسة والدولة التى لا تزال تتمدد واتسترسل»؛ 
في اعتقادي: حتى أيامناء والتي لا تزال حاضرة في كل رجل من رجال الدولة 
وفي كل فكر دولة» وفي كل رجل دولة أو إنسان دولة منا نحن؛ لأننا نستضيف 
الدولة في رؤوسنا وفمًا لتعبير توماس برنهارد*©. 


ولكى نكون أوفى إحاطة بمسار الفصل التدريجى هذاء لا بد من التذكير 
السريع بدور القطيعات الدينية الكبرى في بناء الدولة. لقد حَضّرت ما أريد 
قوله» ولكني أحيلكم إلى كتاب يعتبر كتابًا اتباعيًا [كلاسيكيًا] مما يسمى 
مدرسة كامبردج» هو كتاب كوينتن سكينر أسس الفكر السياسي الحديث7©. 
في هذا التأريخ الواسع الشاسع» في هذا التحدر السلالي الواسع الشاسع 
للفكر السياسي الحديث وأنسابه. والذي يبدأ من إيطاليا القرن الثاني عشرء 
مع جمهورياتها الصغيرة المستقلة بذاتها وصولًا إلى الثورة الفرنسية» يولي 
أمرين سكينر منزلة مهمة» وفي فصلين اثنين» أولا اختراع ما يسميه الإنسانوية 
المدنية في عصر النهضة». وثانيا اختراع ضرب من النظرية السياسية الدنيوية 
يحل الدستور فيها محل الاستنساب الملكي. حول هذه النقطة؛ أحيلكم إلى 
كتاب مهم لأستاذ الهيلينيات» لويس جيرنيه اليونانيون بلا معجزة» وهو كتاب 
قديم أعيد طبعه في عام 21983©» يلح فيه كثيرًا على اختراع اليونان فكرة 


(19) انظر على سبيل المثال: ععنه4 «رعدونانادم عمسعتطعناء؟ عل اء «منادوةاء2 هآ» ,بوالسامظ عملم 

.(1984 عتدال) عبنوااثامع أنهنه !17 عط :52-53 .5ا|0/ ,كةأداعوئى جمعرواعى جه وناعوجاعع, وآ ول 

(20) في شأن تلميح الكاتب المسرحي النمساوي إلى الوجود الكلي الشامل للدولة» انظر 

خصو ضا: ,كطععطصيما عمعطاتن عدم لمقدعأاله'! عل الله" ,عتمفسمع «ددواءمه كعزعلم بلمقطلصء8 ممتسصمط1 
.4 بص ,([1985] :1988 بلممصم ]لدت :زوعدط)) ععتاص علدمقة بادا 

(21) عقم كتداهصة"! عل اتملهكا ,ءننعوم” عنوأالامع عفدومم هآ ع0 عار جه 10م" عمط بأعصواعاك التامعن 


متطلة تدمد6) 36 بغالمقصسط! عل همتسلوح8"] عل عبوغطام1لط81 بجسنولائيهط وملا مول اء ممصددمء0 عصمول 
2001 باعطعتقة 


() بماهمو8 ز2 ملموععلظ هم دناراع5فهم أء 5أمنتر كعايده] ,عاعه مام وربمدى وعه07 كما ,أعمرع0 كتنامآ 
عناوأكقماء عتاماكاآط .انامرمة"! ذه كعاءاء1 ,مأقوه10 121 ملتمعونظ عل ععدلاده8 بأمممعلا عموءزط-ممعل عل عمقاععط 
.(1983 ,ممعوموالة :وضصوط) 
5 1 50 350 00 يمه 4 
(وهو في الواقع مجموعة نصوص مقتطفة ومستخرجة من مجلات مختلفة نشرت بين عامي 
3 و1960). 
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الدستورء فكرة ستعاود الظهور عير القانون الروماني: وهو يبين كيف أنه لا 
يمكن تعقل فكرة الدستور إلا بإجراء قطيعة مع فكرة القرار الإلهي بالنسبة 
إلى فكرة الحق الإلهي: إنها اللحظة التي يؤكد الشأن السياسي نفسه فيها 
اعتزاله عن الشأن الديني الذي هو في الأصل شأنٌ طَوٌيَةِ داخلية؛ إنها لحظةٌ 
تزايد استقلال الوظيفتين» تزايدًا يسير في وجهة الحرية... إنه بعبارة أخرى. 
فإنه يلح على 3 القطيغة بين المفارقة والملازمة» بين المتعالي المتسامي 
والمستقرء القطيعة المرتبطة بفكرة الحرية الشخصية والممارسة الشخصية 
للحرية. هذا الاكتشاف اليونانى سينيعث مجددًا فى عصر النهضة عبر هذه 
الإنسانوية المدئية... ١‏ 1 


على هذا الأساسء فإنه كتاب ضخم لا أستطيع أن أوجزه لكم, إلا أنني 
سعيد بأني استشهدت به لحثكم على قراءته. 


في هذا السياقء إِذَاء تُخْتَرَع فكرة استقلال الشيء السياسيء أي فكرةٌ 
نظام سياسي نوعي: هنا أيضًا سيكون القانونيون» عبر صراعاتهم داخل الحقل 
القانرني» هم من سيشكلون ضربًا من الاستعارة المجازية العملية مما سيصير 
الحقل السياسيء أي كونًا مستقلا بذاته نسبيّاه وتجري بداخخله صراعات بصدد 
العالم الاجتماعي» ولكن بأسلحة سياسية حصرًا. وببداهة الحال» فإن مُنَظرٌ 
استقلال الأمر السياسي بذاته» هو بلا ريب مكيافيلي الذي خرج أول مرة بفكرة 
أن للسياسة مبادئ ليست بمبادئ الأخلاق ولا بمبادئ الدين. والأمرٌ السياسي 
هو من السياسي. وما يسمى ب «المكيافيليةة - وهي تسمية حمقاء لأنه لا علاقة 
لنظرية مكيافيلي بالمكيافيلية - يحيل إلى فكرة مركزية: هناك منطق سياسي لا 
يبالي بالغايات الخلقية أو المناقبية» وهناك منطق حك وهناك حقائق عيانية 
تخضع له. مكيافيلي لم ينبعث هكذا واحدًا وحيدًا: فهو ينبعث في حيز» في 
حقل من الفكر الإنسانوي. في كتاب سكينر فصل مكرس ل [...] اللوثرية» 
وللعلاقات بين الوصلاح الديني وتنامي الفكر الدستوري» مع ظهور نظريات 
تضع موضع تساؤل جذري كل مبدأ حكومي مفارق متسام متعال» كل مبدأ 
حكومي مؤسس على الرجوع إلى سلطة مفارقةٍ متعالية. وأخيرّاء ثمة فصل 


566 


مهم في شأن الكالفينية» واختراع ما يمكن أن يدعى الحق في مقاومة السلطات 
الزمنية. تلك مشكلة كانت تطرح نفسها على الكالفينيين الخاضعين للاضطهاد 
والقمع الدينيين: كيف يبرر الحق في مقاومة السلطان الزمني؟ وباسم ماذا؟ 


الإصلاح الديني» الجانسينية والقانونية 


ماذا نستبقي ونحفظ من هذا كله؟ بادثًا ينبغي قراءة هذا الكتاب. ثم أشياء 
أخرى سأقولها من وجهة نظر البرهنة التي أسوقهاء هذا إذا كان بالإمكان 
الحديث عن برهنة. نستبقي فكرة أن هذا الاختراع السياسي أدى إلى تدخل 
القانونيين الواسع» وأنا هنا أرجع إلى أعمال أخرى: لا أقول إننا نستطيع 
أن نطابق بالكامل بين الإصلاح الديني أو الحركات الدينية النقدية مثل 
الجانسينية» مع القانونيين» إلا أن التقاطع بينهم يظل كبيرًا جدّاء كما أن صعود 
الكتبة والصعود الموازي له لفكر حول السياسي. هما ظاهرتان مترابطتان. 
وهنا أحيلكم إلى مرجع آخر (لم أعط مراجع مطلقًا بقدر ما أعطيت اليوم)؛ 
وهو كتاب تولت شأنه كاترين مير الجانسينية والثورة”7©: وهو عبارة عما دار 
في ندوة جرت في فترة الندوات حول الثورة [الفرنسية]» لكن هذه الندوة 
بالذات كانت مثيرة للاهتمام حقًا. 

في هذا الكتاب الجماعي» هناك مقالةٌ لديل فان كلاي؛ بعنوان «من الحزب 
الجانسيني إلى الحزب الوطني»”. لاحظتم أن لو بيج الذي حدثتكم عنه 
منذ قليل» والذي كان أيديولوجي البرلمان» كان جانسيئيًا. هذا الكتاب يقول 
صراحة» وبالاستناد إلى أعمال تاريخية» أن ثمة تواصلا واستمرارًا بين الحزب 
الجانسيني المْتكوّن من قضاة ومحامين وأفراد من المراتب الدنيا في الإكليروس 
في خمسينيات القرن الثامن عشر التي درسها أيضًا بيكر الذي كنت أشير إليه 


(23) عها عؤرهرده©) عمل كتمله به يها وعاأتدسمه ا ع2 عننووالم بل كعاع4 جورم ا ننأوة 18 ات بعادي كيوك 
١990(.‏ ,عساتعمعماط؟ عنوغطمتاطئظ :وموط) ععتقالا عمتعطاه مهم ذتمبية ,1989 عرزماء0 4[ »١‏ 13 


(24) عمئل ممتنمدواموانءةة عصمتالانا .عأوتماهم أاتقم ياد عأوتمككمدز ألنوط باط» ,لزعلا مذلا علدط 
ا لاأوعطخ! اه م 1كزار سمل :ذهمقل «,(1770-1775) بامعسدل/8ة عع تأعءصدكء بل عسوممة"'! ذ عمبعاوأاء؟ مهأ ممما 
.115-10 .مم 
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قبل حين والوطنية التي تجلت عشية الثورة الفرنسية في مقاومة إصلاحات 
موبيّو. ديل فان كلاي يستخدم تعبير احزب»» وهنا أيضًا أعتقد أن مفاهيم العلم 
الاجتماعية مهمة «حزب؟ بالمعنى التاريخي وليس بالمعنى الحديث مطلقًا(©؛ 
فهو يلح على تكائر المنشورات الهجائية التي يلمح بيكر أيضًا إليهاء ويحلل 
خمسمئة منشور وطني تتوجه جميعًا إلى فكرة الرأي العام» أحد اختراعات 
هذه الحقبة. وهو يحاول توصيف الجانسينية ك «حزب»؛» أو لنقولها مسرعين» 
هذا التوصيف كما لو أننا حاولنا توصيف اليساروية» والجانسينية في رأيي 
شكل من أشكال اليساروية» أي موقف لا معنى له إلا بتعلقاته؛ لا يمكن فهم 
الجانسينية إلا في نسبتها إلى حيز أو بالقياس على حيزء وهذه أفكار لا ترد 
في [المقالة]» ونحن واجدون فيها الأشياء كلهاء ولكن ليس أي شيء كان... 
بعض من كل شيء ولكن ليس أي شيء كان؛ هذا هو بالضبط تعريف حركة 
كاليساروية: تركيبة أيديولوجية... ونحن واجدون بادئاء بعضًا من كل شيء في 
الناس الذين يتجمعون حول هذه الحركات وفي محتواها الأيديولوجي. أذكر أن 
أناسًا كانوا يقولون في عام 1968: إن [مرد الحركة] هو تأثير هربرت ماركوز؛ 
وبطبيعة الحال؛ فإن 90 في المئة من الناس لم يكونوا قد قرأوا ماركوزء فكانوا 
يعاودون اختراعه عفويًا وتلقائيًا. اليساروية هي جملة من الوضعيات [المسرحية] 
والكلمات الشديدة الغموض «قمعا»ء اقمعي)ء «قمعي مضاد» ...إلخ. جملة من 
المفاهيم - الشعارات» أي مفاهيم تعمل في منطق المشاركة الصوفية» بأكثر مما 
تعمل في منطق الفكر المنطقي. حاولت توصيف الجنوح إلى الوقوف إلى جانب 
اليساروية» عام 8 في كتابي» كلةءةنرعومعه ونوواة (الإنسان الأكاديمي) لماذا 
كان علماء الاجتماع في جميع البلدان أقرب إلى أن يكونوا إلى جانب اليساروية؟ 
ينبغي أخذ موقع علم الاجتماع ومركزه في حيز الميادين والفروع العلمية [بعين 
الاعتبار]... 

أتباع جانسينيوس ليسوا انعطافًا في الحديث لا طائل فيه: وإنما هي 
محاولة للخروج من التجوهر والتشكلات المزيفة» لأن المؤرخين يستطيعون» 


(25) كان الحزب عشيرة أو زُمرة» ذات أساس عائلي في الغالب» تدافع عن المصالح ذاتها. 
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في ما عنى هذه النقطة» حشو أنفسهم على امتداد أجيال» للقول: «لا. لا. 
الجانسينيون ليسوا بهذا حقا...4» وهم لن يتفقوا لا على المحتوى الأيديولوجي 
ولا على التركيب الاجتماعي للحركة. نستطيع القول بنزاهة في توصيف 
الجانسينيين: «بلى» كان ثمة لديهم شيء من الغاليكانية [الكنسية الفرنسية]ء 
ما يعني أن القوم كانوا إلى جانب الغاليكانية وامتيازات الكنيسة الفرنسية بأكثر 
مما كانوا إلى جانب البابوية» اوكان ثمة لديهم شيء من الدستورية»؛ أي إنهم 
كانوا إلى جانب البرلمان أكثر مما كانوا إلى جانب الملك؛ ثم هناك الجانسينية 
الدينية بمقاديرها المتنوعة المتفاوتة... التقنيات الحديثة لتحليلات المراسلات 
[المتكثرة العديدة] البالغة الفائدة في دراسة هذه الأحياز الأيديولوجية» 
الضبابية والهشة اللينة» من دون أن يعني هذاء إطلاقاء أنها غير محددة» وكذلك 
الجماعات الموازية لها. وفي مقالة [ديل فان كلاي] ذاتها نجد لو بيج» الناطق 
باسم البرلمان» والذي هو أشبه بأن يكون ماركوز الحركة الجانسينيسية: إذ إنما 
نجد لديه هوء وعلى قدر كبير من الكثافة» تلك الجملة من العناصر المتاترة 
التي نجدها في كل مكان تقريبًا ولكن بدرجات أدنى وأقل. هناك إِذَا تلاؤم 
وتوافق بين العالم القانوني والبرلمانيين والجانسينية» مثلما كان الأمرء في حقبة 
أخرى؛ مع الإصلاح الديني. وسأقول لكم فوراء ما أود أن أفضي إليه لأنتهي. 


الجمهور (العموم): حقيقة عيانية لا سابق لهاء ولا تزال قيد التحقق 


هذا الصعود الطويل البطيء للكتبة لمّا ينته بعد. ونستطيع القول متابعين 
هذا المنطق» إن الثورة الفرنسية ليست قطيعة إطلاقا: إنها مرحلة مهمة في 
صعود الكتبة» إلا أنها حركة متواصلة وجبت على ما قبلهاء لكن هذا لا يعني 
أن الثورة الفرنسية لم تحدث أو لم توجدء فمثل هذا القول حماقة أحمق: 
عندما كنت أنتقد فرانسوا فوريه» فليس لأنه قال إن الثورة الفرنسية لم تظهر 
إلى الوجود إنه لا يقول هذا حرفيّاء وإنما يرد عنده على وجه التقريب. كنت 
أنتقد منهجه؛ كنت أقول ليس هكذا نستطيع أن نفهم أو أن نعقل [مثل هذا 
الحادث]؛ لا بد من تكوين الأحياز التي تحدث فيها الظواهر وتنتج... و 
ما أحاول القيام به» وبالخطى الحثيثة التي أسير بها اليوم. وعلى هذا الأساسء» 
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فإن المسألة ليست أن نقول إن الثورة الفرنسية حدثت أو لم تحدثء وإنما هي 
مسألة فهم مسارء وهنا أحيلكم - لتتمة ما لن أقوله اليوم - إلى الفصل الأخير 
من «نبالة الدولة»» حيث حاولت أن أضع سردًا مبنيًا متسارعا لهذا المسار الذي 
يفضي إلى تَكَوّن فئة من الفاعلين الاجتماعيين داخل حقل السلطان» فئة يستند 
سلطانها النوعي الخاص في الصراعات الناشبة داخل حقل السلطان» إلى 
امتلاك رأس مال ثقافي» وإلى ذلك الشكل الخاص من رأس المال الثقافي 
الذي هو رأس المال القانوني» وهو ليس بمجرد رأس مال من النظريات؛ وهذا 
ما أردت شرحه وتفسيره بشأن سكيئرء لكن سبق لى أن أشرت إليه مرات عدة؛ 
عرضًاء فى الدروس السابقة. وهذه هى الفائدة الكبرى التى يمثلها الكتاب حول 
السرير العدلي الملكي؛ فهو يبين أن هناك ضريًا من حركة الذهاب والإياب 
الدائمة الدائبة» بين التجديدات العملية في ميدان البروتوكولات» في العلاقات 
بين الملك والبرلمان والتجديدات النظرية التي تهدف إلى إضفاء المشروعية 
على تلك الفتوحات العملية الصغيرة: وسادةٌ حمراء» ثوبٌ أحمرء ...إلخ. هناك 
إِذَا عمل شاسع من بناء الممارسات العمومية التي لا تنفصل عن عمل بناء 
خطاب للمرفق العمومي والخدمة العمومية» ولخطاب يهدف في الحين ذاته 
إلى توصيف هذه الحقيقة العيانية التي لا سابق لها وبنائهاء وفمًا لفرضية سابير - 
وورف والتي لا تتوقف عن الحدوث والتقدم نحو الوجود والتي هي العموم. 


شيء أخير ٠.1‏ سكيئر مهم لتحليل العلاقات بين الكتبة والدين» ولكن 
أهميته مشروطة بقراءته على النحو الذي سأشير إليه: إنه يحكي سلسلةً من 
النظريات التى لا يمكن اعتبارها مجرد نظريات سياسية يمكن النقاش حولها 
كما يفعل الفلاسفة؛ إنها نظريات سياسية ساهمت في بناء العالم السياسي الذي 
نتحدث فيه عن هذه النظريات» والذي نتخذ فيه موقفا انطلاقا من المواقف 
التي خلقتها هذه النظريات. وإذا كان هناك اليوم أناسٌ يقولون إن مكيافيلي 
مثيرٌ للاهتمام» ولن أذكر هنا أي أسماءء فلأن هناك مواقف ومواقع عمومية» 
أي بالتالي؛ أناس لهم ارتباطاتهم بهذه المواقف والمواقع» ولهم أيضًا حرياتهم 
النابعة عن هذه المواقف والمواقع» ويستطيعون نتيجة لذلك» أن يتخذوا مواقف 
بصدد مشكلاتٍ ابتدعها هؤلاء الناس وخلقوها. لكن خلقهم لم يقتصر على 
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المشكلات» نقد ابعدعوا أيضًا مواقف ومواقع يمكن أن تُطرَّحَ ١‏ لمشكلات 
انطلاقًا منها. وهذا ما يجعل التحليل صعبًا وعسيرًا. ا 
كانت بلا ريب مخيبة لآمال المستمعين إليّ؛ وأنا أقول: إنا لا نستطيع الدخول 
في الدولة كيفما اتفق؛ لأن الدولة قائمةٌ في أفكارناء لا بد من زرع شك جذري 
بصدد الدولة... أملي أن تكونوا قد بدأتم تفهمون قليلًا لماذا: كل هذا التاريخ؛ 
هو تاريخ فكرنا وتعقلنا لهذا التاريخ. 


درس 5 كانون الأول /ديسمبر 1991 


- برنامج من أجل تاريخ اجتماعي للأفكار السياسية والدولة. - الاهتمام بالوزاعة 
والتجرد. - القانونيون والكلي الجامع. - المشكلة المنحولةٌ على الثورة الفرنسية. 

- الدولة والأمة. - الدولةٌ بوصفها «ديانة مدنية6. - قومية ومواطنية: التضاد بين النمط 
الفرنسي والنمط الألماني. - صراعات المصالح وصراعات اللاشعور في السجال 
السياسي. 


برنامج من أجل تاريخ اجتماعي للأفكار السياسية والدولة 


أود اليوم أن أسترجع باختصار ما حاولت تقديمه في المرة الماضية» 
وأعطيكم ضربًا من التوصيف السريع لمسار بناء الأمة في ما بعد الحقبة الثورية. 
عرضت للصعود التدريجي للكتبة» أي لرأس المال الثقافي بوصفه شرطًا لبلوغ 
السلطان وأداةً لإعادة إنتاج السلطة. والواقع أن ما راح يستقر تدريجًا هو حير 
اجتماعي من النمط الذي نعرفه اليوم» والذي ترتكز بنيته على مبدأين كبيرين: 
المبدأ الاقتصادي والمبدأ الثقافي. وبعبارة أخرىء فإن ما تأكد عبر صعود 
الكتبة هو صعود رأس المال الثقافي» كأداة تمايز وإعادة إنتاج. كنت أشرت 
في المرة الماضية إلى الصراعات الداخلية بين الكتبة» وأبديت أن جانبًا مُهمًا 
5 الإنتاجات الحقوقية والقانونية» وبصورة أوسع» من الإنتاجات الثقافية» 5 
إنتاجات يمكن أن تفهم ويجب أن تعقل في علاقة مع حير [أو فضاء] متتجي 
هذه التمثلات. ولقد أشرت كيف أن الحقل القانوني كان بصدد التكون» مع 
تمايز لحيز مواقع» يوازيه حيز اتخاذ مواقف. أردت أن أبين أيضًا كيف أن حيرًا 
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بيروقراطيًا بدأ يتكون انطلاقًا من الحقل القانوني نفسه. وأشرت على نحو سريع 
إلى التقاطعات بين الحقل الديني والحقل البيروقراطي والحقل القانوني نفسه. 
وأخيرٌاء فإنني أشرثٌ بصورة عابرةٍ إلى أنه لا بد لفهم مسار بناء التمئلات هذه 
التي نعتبر أن الدولة إحداهاء من أن نأخذ بعين الاعتبار الحقل الأدبي الناشئ 
الذي كان يساهم في هذا البناء» في حقبة الحكم المطلق ومن ثم ما بعدها ولا 
ريبء» عبر الفلاسفة مثلا. 

كنت ألمحت أنه ينبغي» أو لا بد لناء لفهم مسار الاختراع الذي أفضى 
إلى الدولةه أوالذي يشمل اختراع نظريات النولة 3 دلا بده - في 
ا 1 011 بك 
- خصائص المنتجات. وذكرت كذلك كيف أن نظريات الدولة هذه التي 
تُعَلّمَها في منطق تاريخ الأفكار» والتي يقوم بعض المؤرخين اليوم بدراستها 
في ذاتها ولذاتها» من دون حملها على الشروط الاجتماعية لإنتاجهاء والتي 
هي مرتبطة ارتباطًا مزدوجا بالحقيقة العيانية الاجتماعية: فلا معنى مطلقًا 
لدراسة أفكار كما لو كانت تتنزه في ضرب من سماوات التعقل» »أي من دون 
رجوع إلى أولئك الفاعلين الذين يتتجونهاء ثمء خصوصًاء من دون رجوع إلى 
في ما حت نه بطل ذَاء لماعي ان م الجهة» وهي من الجهة 
الثانية 0 هٌ مُعينَةٌ حاسمةٌ» من حيث إنها تساهم في بناء الحقائق العيانية 
الاجتماعية كما نعرفها. ونحن [نشهد] اليوم عودة الأشكال الأكثر «بدائية؛ من 
للدين مثلًا. في هذا التراجع أو هذا التكوص المنهجي يحتفظ القوم بالعلاقة 
بين الأفكار والمؤسساتء لكنهم ينسون أن هذه الأفكار نفسها متحدرة من 
صراعات داخل المؤسساتء وأن شرط التمكن من فهمها بالكامل هو رؤية 
كونها نتاج شروط اجتماعية» وأنها منتجة لحقائق اجتماعية» منشئة لحقيقة 
عيانية اجتماعية وبانية لها. 

بعبارة أخرىء إن تاريخ الفلسفة» كما يمكن أن يضعه عالِم الاجتماع؛ يتميز 
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من تاريخ الفلسفة السياسية كما يمارس عامة. [خذوا] حالة ذلك المُصَئَّفِ 
المضحك الذي صدر في فرنساء بتوقيع فرانسوا شاتليه وأوليقيه دوهاميل 
وإيفلين بيزيبه التي تشغلٌ حاليًا مراكز مهمة”©: إنه مصنف غير معقول من وجهة 
نظري» يعرض الأفكار السياسية كما لو أنها كانت نتاج توالد عذري نظري» أو 
حَبّل نظري بلا دنس» أي كما لو أن الأفكار النظرية تلد أفكارًا نظرية ثم تكون 
لها أفكارٌ نظريةٌ» حفيدات صغيرة... والواقع أن تاريخًا اجتماعيًا للفلسفة 
السياسية» وللفلسفة على وجه العموم» لا يمارس على هذه الشاكلة. هناك 
تاريخ للفلسفة كما أدعو إليه» لكنه لا يزال في بداياته2. والأمر نفسه بالنسبة 
إلى الحقوق: والفلسفة والحقوق هما ميدانان احتفظا باحتكارهما لتاريخهما 
الخاص» بحيث إن تاريخهما أصبح. بنتيجة ذلكء تاريخًا داخليّاء تاريخًا بلا 
فاعلين. هذا التاريخ [الاجتماعي] للفلسفة السياسية تاريخ يأخذ بعين الاعتبار 
الحيز الداخلي الذي منه تنتج الأفكار السياسية مع كل ما ذكرت: مع الصراعات 
بين الملك والبرلمان» والصراعات بين البرلمانيين» والصراعات بين مختلف 
قطاعات الحقل القانوني البيروقراطي» من جهة: ثم من جهة ثانية تاريخ الفلسفة 
السياسية المستدمجة في التاريخ ليس إلا. فأحد مآسي التاريخ كما يمارس [في 
أيامنا] هو أنه قبل بالتقسيم إلى ميادين ومواد» وسمح بأن يبتر ويقتطع منه تاريخ 
العلوم, وتاريخ التقنيات وتاريخ القانون والحقوق. وحتى مدرسة الحوليات 
الشهيرة التي تدعي أنها ستعيد إدماج هذه [الأبعاد] لا تفعل ذلك مطلقا: فهي 
تقبل هذا التقسيمء واقعّاء فتاريخ العلوم اختصاص منفصل وهو في الواقع مثقل 
بنظرية المعرفة [الإبيستمولوجيا]ء أي إنه أقرب إلى أن يكون تفكيرًا ذا اذّعاء 
حول ممارسة العلم؛ منه إلى أن يكون تاريخ علوم حقيقيًا. 


ما أقوله هنا هو من قبيل البرمجة» ولكنه برنامج مهم نسييًا لأننا إزاء تأريخ 


زطق أء أعسفقطن12 ععتز[0 باعاعتقطكت) وأمعهووظ عل عتل ذا كده5 ,كعينوتنتامم كسمه عمل عرزمودمنءاط 
.(1986 ععمور عل ومعامالوع امنا كعموعءط توتموط) ععتملط عتزاوبظ 


جرى تعيين إيفلين السالفة الذكر مديرة إدارة الكتاب فى وزارة الثقافة في عام 89 
(2) عدعنواءد نت واعرووءم؟ ها هل ععاءا «رعتطمهدمائطم ولك وعافاعمد مععمواء؟5 دعرآ» ,وو تلسسه8 ممعزم 
45-2 .هم ,(1983 ستل) ءاططصممكماارام اه «مذامععلامظ :47-48 .كام رععامزعمو 


575 


للفلسفة وتأريخ للقانون» وتأريخ للعلوم» وذلك بدراسة الأفكار بوصفه بناءات 
وإنشاءات اجتماعية. يمكن أن تكون لها استقلاليتها إزاء الشروط الاجتماعية 
التي هي نتاجهاء وأنا لا أنكر هذاء إلا أنها خاضعةٌ على الرغم من ذلك؛ لربطها 
بالشروط التاريخية» وليس كما يقول مؤرخو الأفكار» على شكل تأثير: فهى 
تندخل بصورة أشد قوةً وأعظم بأسًا. ولهذاء فإن التنازل الذي أقدمه التاريخ 
الأفكار ليس سوى تنازل مزيفء فأنا لا أتنازل لهم عن شيء ولا أُسلّمُ لهم 
بشيء يذكر لأن الأفكار تتدخل كأدوات لبناء الحقيقة العيانية نفسها. إن لها 
وظيفة مادية: كل ما قلته طيلة هذه الدروسء إنما يستند إلى فكرة أن الأفكار 
هي جاعلة الأشياء» أن الأشياء هي جاعلة العياني والواقع العياني» وأن الرؤية 
[رؤية العالم]» وأن وجهة النظرء والناموسء كل هذه الأشياء التي أثرتها مئة مرة» 
هي التي تبني الحقيقة العيانية» بحيث إن أكثر الصراعات نقاءً وصفاء» وأكثرها 
تجريدًا من تلك التي يمكن أن تدور داخل حقول مستقلة نسبيّاء كالحقل الديني 
والحقل القانوني» ...إلخ» » إنما تمتلكُ دائمًا وأبدًا علاقةٌ بالحقيقة العيانية في نهاية 
المطافء إن في أصولها ومصدرها أو في مفاعيلها التي هي بالغة القوة. واعتقادي 
أننا لا نستطيع أن نضع تاريخًا للدولة» إذا حملنا الدولة التي نراهاء وعدنا بها 
مباشرة إلى الشروط الاقتصادية التي تعمل بها وفق تقليد ماركسي بدائي. 


كل هذا للقول بأن ما حاولته» وما أعطيت برنامجه؛ هو مشروع عمل» 
ويتضمن شكلا آخر من التاريخ. [...] قلتها مئة مرة: المؤرخون هم أقل العلماء 
تبصّرًا واستبطاناء وقلما يستديرون على أنفسهم بالعلم التاريخي الذي يمكنهم 
الحصول عليه [وينظرون إلى ذواتهم عبره]؛ وثمة فائدةٌ أخرى لتاريخ من هذا 
النوع» أي [لكتابة] تاريخ انعكاسيء تاريخ لفكرنا نفسه. فما أسميه الاعتياد هو 
ضرب من «المتعالي التاريخي؟: «مقولاتنا الإدراكية» كما قد يقول كانط. هي 
مقولات مبنية تاريخيّاء ومن البدهي أن التأريخ لنشوء بنى الدولة هو تأريخ 
لفكرنا ذاته؛ إنه إذَا وضع فلسفة حقيقية لأدواتنا الفكرية» لفكرنا نفسه. أو بعبارة 
أخرى. إنه» في ما أعتقدء تحقق قّ أو تحقيقٌ فعلي وإنجازٌ حقيقي لأحد البرامج 
التي لا تقبل الأخذ والرد» من برامج السّنَةِ الفلسفية... وما يثير أسفي» هو 
أنه لن يكون بمستطاعي تقديم هذا البرنامج إليكم. لعله يتحققء لكنه شاسع 
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واسع بطبيعة الحال: وإنه لأيسر على المرء» وبكثير» أن يسهب في الكلام على 
مقولات قبلية من أن يحاول تحليل النشوء التاريخي لهذه المقولات التي تمتلك 
جميع مظاهر القبليات» بسبب عدم تذكر النشوء الذي يشكل جزءًا من مفاعيل 
أي تعلم ونسيانه. التعلم الناجح هو التعلم الذي يَعَيّبٍ نفسه بالنسيان. تلك» 
إذا صح القول» هي فلسفة ما قمت به بصدد نشوء الدولة» وهذه هي الخلاصة 
الأولى لتحليلاتي. 


الاهتمام بالوزاعة والتجرد”) 


الخلاصة الثانية: نظريات الدولة التي تساهم في بناء الدولة» هذه وبالتالي 
في الحقيقة العيانية للدولة كما نعرفهاء هي نتاج فاعلين اجتماعيين متموضعين 
داخل الحيّر الاجتماعي. وكما أسلفت في الإشارة في الدروس السابقة مرارّاء 
فإن أصحاب الثوب القانونيين هم أناس يرتبطون بالدولة» ولا بد لهم من العمل 
على ظفر الدولة وانتصارها لتظفر مصلحتهم هم وتنتصر: إن لهم مصلحة في 
العمومي والكلي الجامع. وهذه الفكرة التي تفيد بأن بعض الفئات لها مصلحة 
في الكلي الجامع هي فكرةٌ مادية» [غير أنها] لا تمنع الكلي الجامع من شيء. 
واعتقادي أن الإرادة التى تريد أن تجعل من الأشياء النقية المحضة ناتجًا لأشياء 
نقية محضة هي شكل من أشكال السذاجة المثالية. وعندما يكون المرء عالِم 
اجتماع؛ فإنه يتعلم أن أكثر الأشياء نقاء يمكن أن تجد مبدأها في نزوات غير 
نقية مطلقًا. والمئال على ذلك بامتياز هو العلم» حيث إن من البدهي أن العلماء 
الذين نتناولهم دائمًا بصورة اثنينية إما بالتمجيد وإما بالمحق هم أناسٌ كسائر 
الناس» ودخلوا في لعبة ليس من السهل دخولهاء لعبة تزداد صعوبة الدخول 
فيها أو إليها؛ وهم مضطرون. حتى في هذه اللعبة» أن يلعبوا وفق القواعد التي 


(0) يمكن الر جوع في ما عنى هذا المو ضوع إلى مقالة: غددعغاماوة0 عاعم هلاه تنمت س8 معام 
قصمتائلظ بدتموط) 331 رمتفقفظ .عتهاه! ,«ملعه'| عل عأ«مفطا هأ «لاى بععننوأتهمم كدمعله2 :وهل «رلءلطتقومم اتح 
.(1994 ,اتنعك نل 

وكذلك إلى حاشية كتاب: عمط تكففل «اعمء امن" عل عموتادمممم من عنوط» تنه تلميام8 عمعتط 
459-42 .وم ,(1992 اأسمتك؟ عل كمممتؤألظ تكاكة) عانأت 147( وامدك اال عجباو بادك وعؤبء0 منرم" | ول جواعوة 11 
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هي قواعد وزاعة وموضوعية وحياد ...إلخ. بعبارة أخرى» لا بد لهم من 
التسامي من أجل التعبير عن غرائزهم؛ أو ما كان كانط يسميه «الأنا المريض». 
فالحقل العلمي أو الحقل القانوني أو الحقل الديني أحياز تسام مع مراقبة 
وكبت: الاينخان عزنا من لم يكن من آهل الهندمة)”. لقد بينت ذلك 
بصدد هايدغر: كان لديه أشياء نازية يقولهاء ولكنه لم يكن يستطيع التعبير 
عنها إلا على نحو لم تكن تبدو فيه كما هي؛ وعلى أي حالء فإنه كان يظن أنها 
لم تكن كذلك. فيهاجم كانط... 


منطق الأكوان النقية الصافية» ار هذه الألعاب النقية الصافية» هو ضرب 


من الكيمياء السحرية التي تصنع النقي من الملوث والطهارة من الرجسء. 
والوزاعة والتجرد من 0 لأن ثمة أناسًا لهم مصلحة في الوزاعة: 
العالِمُ هو إنسان له مصلحة في الوزاعة» بل إننا نستطيع الاعتقاد» من وجهة 
نظر الباحث الذي يبحث دائمًا عن سببء أن أكثر الأعمال وزاعةً وتجرداء أي 
الأعمال الخيرية الإنسانية» وجميع تلك الأمور التي نحتفل بهاء إنما تخضع 
أبدّاء وبقضها وقضيضهاء بكلّها وجميعها للسؤال: أي مصلححيٍ له في هذا 
الصنيع؟ لماذا يفعله؟ كنت ذكرثٌ قبل بضع سنين مشكلة المجنون سالوس 
(5105)» وهو شخص غريبٌ جدًا درسه صديقي جيلبرت داغرون!2» شخصية 
كانت تتصرف في بيزنطية القرن العاشر ضد القواعد والمعايير الأخلاقية كافة» 


(4) ,2 .أ0؟ ,كمأماعمد عوعبعل: جه ماع عع هآ ع0 كماع «رعنوكلتامعاءد مصقت عل» ,تاعتلمه8 عمعاط 
.88-04 .هم ,(1976 هادال) عاتعممك وأعمامة 12[ عل ترماء 0و2 ها :2-3 .05ع 


وسيعود بورديو إلى هذه النقطة لاحمًا فى درسه الأخير في الكوليج دو فرائس الذي نشر تحت 
عنوا أن: , !2000-2001 معمهم! ع9 عهذاام بنك كيه + اأساع الغ اه ععررعاءد هأ عل عععاء3 ,ناعالده86 عمعاط 
.(2001 كنوه" كلمذلما :داعوط) مانام كما أء ناو 


(5) حكمة يفترض أنها كانت مكتوبة فوق مدخل أكاديمية أفلاطون. 
(6) تعامه1) 31 رمنالتصم كدع5 عا ,«عووءلاء11 تطاعماط عل عننوااتامم عزوماه!0' سآ بنعتلسع8 ممعم 
.(988! باأسصتلة عل كممتاتلع 


(7) عاص مممعءظ بععاعدا «بنعاقلهةقءء اصلدة ع1 ناه عتاعصصمط كمهذ علمزده]1'.[» ,ممعهوط أرعطاتن 
.929-39 .جم ,(1990) 4 .مد ,5ك .أه؟؟ ,كصمانهكة]انال) ,كةاناعو35 


0 5 16 ا ا «مجنون المسيح؟ الرَاهد الذي يعتمذل» طواعية» سلوك 
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في ضرب من التحدي المناقبي للفريسية المناقبية والنفاق الأخلاقي. فخشية من 
أن يغنم مغانم من الاحترام والكرامة والشرف والفضيلة» أي جميع تلك المغانم 
والأرباح الفريسية الأنموذجية التي يحصل كثير من المثقفين عليها يوميّاء كان 
يضع نفسه في موقف مستحيل» فيقوم بأشياء فظيعة ويتصرف كخنزيره ...إلخ. 
هذا النوع من المفارقة في ما عنى النقاء والصفاء في التلوث والنجاسة يثير على 
نحو ملموس السؤال الآتي: هل أنه فاعل للخير؟ وأيّ خير يتوافر له من فعل 
الخير؟ أليس ثمة طريقة معيبة في تأكيد المرء لنزاهته ونقائه ونبله وكرامته عندما 
يتباهى بصرامته وتشدده مثلا؟ 


هذه أسئلة تاريخية وعلم اجتماعية. هذا لا يفضي وجوبًا وضرورة إلى 
«الكلبية» أو الصفاقة» بل يقود إلى أن يقول المرء لنفسه إن الملائكية ليست 
بالضرورة مبدأ الأعمال الأكثر كرّمًا ومروءة. إن ثمة ضربًا من الواقعية التي 
يعلّمُها العلم الاجتماعي. .. وأنا أجد في قيام الناس بأعمال الخير قسرًا وهم 
كارهون. أهه ا وفث على :ريق من الوثوق والطمأنينة. وعلى أي حالء فإن 
كانط كان يقول: : ربما أنه ليس ثمة من عمل أخلاقي أَنجرٌ وأكمل: كان يرى 
بوضوح أنه إذا كانت القوى الوحيدة التي نستطيع الركون إليها لإنتاج أعمال 
أخلاقية» هي قوى يجب أن نستمدها من أنفسناء فإننا لا نستطيع أن نذهب 
في ذلك بعيدًا. ع سردا امور ا الصا جار 
فلسفة المثل الأعلى الواقعية» فلسفة ربما كانت الطريقة يقة الوحيدة للدفاع عن 
المُثل بصورة واقعية» ا ولا من الصفاقة مطلقا: فلكي 
تدق ساعة مُث ويأتي ملكوتهاء لا بد من تحقيق قيق شروطء بحيث يكون 
لكثير من الناس مصلحةٌ في المُثل. وهذا الأمز يتضيمن تتاب في ما عن 
الاستراتيجيات السياسية إن شئتم» كأن يزول الفساد من الأحزاب... لن 
أتوسع في هذاء 0 إسماعكم الفلسفة المتضمنة في هذه 
التحليلاات!5) 


(8) -237 ,مم ,كعنوامعم كسمكلد8 تعفمل «بعلومط ذا عل اووملعيهم العمعلمهظ؟ ملأ تبعتلسيسه8 عولط 
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القانونيون والكلي الجامع 


على هذا الأساس» جعل هؤلاء القانونيون الكلي الجامع يتقدم إلى الأمام: 
فهُم اخترعوا عددًا من الأشكال الاجتماعية والتمثلات التي تكونت؛ صراحة 
بوصفها تمثلاتٍ كليةً جامعة. وقد أردثٌ أن أبين أن لهم مصالح مختلفة في 
الكلي الجامع [وبناء على ذلك] كوّنوا عالَمًا هو العالّمٌ القانوني الذي كان 
الظفر فيه يحتاج إلى الإشارة إلى الكلي الجامع والمداعاة به. كان يحتاج إلى 
القدرة على تبيان أن الأطروحات والقضايا التي نتقدم بها أكثر تهيوًا وقبولًا 
لأن تكون كليةٌ جامعةً مما هي حال أطروحاتٍ وقضايا أخرى [وهذا مكافى] 
للمعايبر الكانطية» أي إنها أقل ارتباطًا وأدنى ارتهانًا للمصالح الخصوصية: 
«إذا كنت أقول هذاء فلأنه لخير الناس كافة وليس لي وحدي». وببداهة الحال» 
فإن من يقول مثل هذا يخضع فورًا للنقد الماركسي: «أليس خطابك هذا 
أيديولوجيا؟: «أليس أن مفادٌ عملك هنا هو أن تجعل من مصلحتك الخاصة 
مصلحة *مسكونية* تعني المعمرة كلها والناس كافة؟4 محترفو الكلي الجامع 
بارعون في جعل مصالحهم الخاصة مصالح الأرض المسكونة كلها: فهم 
يتتجون في الحين ذاته الكلي الجامع واستراتيجيات تعميمه» أي فن تقليده 
وتمرير مصالحهم الخاصة بوصفها مصالح للناس كافة... تلك هي المشكلة: 
إنا ما عدنا في تلك [المواقف القطعية المحسومة]. العالّم الاجتماعي [...] هو 
عالمٌ يصعب التفكير فيه على نحو اثنيني» ولهذا فإن قليلًا من الناس يفلح في 
أن يكون من علماء اجتماع أكفياء: علم الاجتماع يتطلب فكرًا ليس بشائع في 
الحياة العادية ولا هو عفوي ولا تلقائي... 


بناء على ذلكء فإن لهؤلاء القانونيين مصلحة في العمومي. وعلى سبيل 
المثال» لاحظ الجميع» وقبل ثورة 1789 يزمن مديدء أنهم جاهدوا لفرض 
الاعتراف بصدارتهمء أي برأس مالهم الثقافي. وهم يقرنون هذه الصدارة التي 
هي امتياز أيضًاء بفكرة المرفق العمومي [العام وفمًا لما هو شائع] أو الخدمة 
العمومية [العامة] والفضيلة المدنية. وأخيراء فإن مجاهدتهم لقلب هرمية أو 
تراتبية الطبقات» ولتمرير صدارة نبلاء الثوب على نبلاء السيف. وتصدرهم 
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لهم فإنهم ساهموا في تصدر الأفكار التي تقترن بالكفاءة القانونية» فكرة الكلي 
الجامع؛ وما يعود إلى الناس كافة: إنهم أناس لهم مصلحة خاصة بالمصلحة 
العمومية. وهذه مسألة يمكن أن تطرح بمصطلحات عامة جدًا... وبطبيعة 
الحال فإنني لن أزيد هنا على طرح المسألة» ولكني أعتقد أن من المفيد أحيانًا 
طرح مسألة حتى ولو كنا لا نعرف الإجابة الكاملة عنها؛ وأنا أطرح السؤال هنا 
بصدد حالة خاصة؛ لكني أعتقد أنه ينبغي طرح مسألة المصلحة في العمومي 
بكل عموميتها. كيف تتوزع المصلحة في العمومي» في مجتمع متمايز؟ فهل أن 
الأغنياء مثلاء لهم مصلحة في العمومي أكثر من الفقراء» أم العكس؟ هل هناك 
علاقة إحصائية ذات دلالة بين المصلحة في المصلحة العامة والموقع في الحيز 
الاجتماعى؟ هناك حلول صوفية لهذه المسألة: البروليتاريا كطبقة «مسكونية» 
[كلية جامعة] هي جواب عن هذه المسألة؛ فالأكثر عورا والأكثر تجردًا من 
الحيازة» لهم مصلحة في المسكوني» في الكلي الجامع» بما هم وبما أنهم 
عاطلون من كل حيازة مجردون من كل ملكية... وكما هي العادة أبدًا مع 
كارل ماركسء فإن ذلك يوشك أن يكون صحيحًا... أقول: «يوشك أن يكون 
صحيحًاة. لأن ذلك [لقي» إن لم أقل نقضًاء فإنه تعرض لتلقي بعض التلاوين] 
من عدد من الاقتصاديين الذين عملوا كثيرًا على المصالح العمومية» على ما 
هو مصلحة عمومية» وعلى خصوصية الأرزاق العمومية وعلى المنطق النوعي 
لاستهلاك الأرزاق العمومية. 

أحد هؤلاء الاقتصاديين» جيمس بوكانان» فى مقالة وجدتها أنحاذةٌ حول 
الأندية» حول المصلحة في العمل كنادي””» فهو يكتب: «الحجم الأمثل للنادي 
(اناه) في أي كمية كانت من الأرزاق» تميل وتنزع إلى أن تصير أصغر فأصغر 
بمقدار ما أن الدخل الحقيقى لفرد يتنامى ويتزايد». بعبارة أخرى» كلما كانت 
دخولكم مرتفعة» كانت لكم مصلحة في أندية ضيقة محصورة: «الأرزاق التي 


(9) 125 .مم ,32 .اونا ,مءتسمممء8 «روطساح غه بوصمغط] عتصوممعءع مف» ,مممواعن8 .11 كعصول 
.1-14 .مم ,(1965 'صددماء) 


وقد تلقى هذا الاقتصادي الأميركي في عام 1986 جائزة نوبل لأعماله في شأن «نظرية الخيار 
العمومي» التي يضع فيها نقدًا للتدخل العموميء ناسبًا إياه إلى عمال الدولة. 
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[تبدي طابعًا عمو ميا (وكعص ناطلام) عندما تكو نَ الدخوا ل متدنية» تنزع ] إلى أن 
تصبح خصوصية بمقدار ما يتقدم مستوى الدخول»"". ويضرب بوكانان مثلًا 
بالتعاونيات» ويبين أنها أكثر حضورًا وتواترًا لدى المجموعات ذات الدخل 
المتدني منها لدى المجموعات ذات الدخل المرتفع» على افتراض تساوي هذه 
المجدرعاط فى كرما لا ولك بعبارة أخرىء ما كان عموميًا يتزع 00 
يصير خصوصيًا: نا لا نكون عموميين إلا حين لا نستطيع غير ذلك... 

مقالةٌ أخرى. أقدم من هذه إذ تعود إلى عام 1954» كتبها 0 في 
مجلة اقتصاديات وإحصائيات» حول نظرية الأرزاق العمومية”). وهذه المقالة 
تشتمل على بداية جواب عن السؤال الذي طرحته في صيغته الأعم. نستطيع أن 
نقول إن الفردية التي يكثر الحديث عنها في هذه الأيام تنزع إلى الازدياد عندما 
يزيد الدخل» في حين ينزع التضامن» على العكس من ذلك. إلى التعاظم كلما 
انخفض الدخل وازداد الفقر. إنها مجرد فرضية: جمعيات الفقراء جمعيات 
قسرية إكراهية بين أناس هم أكثر استعدادًا من سواهم إلى التجمع أو التشارك» 
ولهم اعتيادات أكثر تشاركية» لخضوعهم في الحقبة التي يكون تكوَتّهُم فيها 
وإِعدَادهم وتدريبهم فيها وفي ما بعدهاء إلى ضرورة التشارك للتمكن من 
العيش والبقاء. نستطيع إذا الاعتقاد بأن اللجوء إلى الجمعية والتشارك ينزع 
إلى الاختفاء والزوال بمجرد أن نتمكن من التخلص منه. أي بمقدار ما نستطيع 
الاستغناء عنه. غير أن هذا لا يعني أن هذا يجري في تقدم طولي متصل: فثمة 
جمعيات فقراء» لكن هناك أيضًا جمعيات أغنياء. [...] وجمعيات الأغنياء التى 
هي جمعيات نخبوية؛ كالأندية» هي [كيانات] مستقلة؛ إنها جمعيات أناس 
يضاعفون رأس مالهم بالتشارك مع أناس لديهم رأس مال فهي إِذَا لا تتحدد 
بالضرورة والوجوب. وفي الأعمال التي قمت بها من أجل كتاب التمَيّ 
أمكنني أن ألاحظ إلى أي حد يدار إنشاء الأندية» أي مؤسسات خلق رأس 
المال الاجتماعي والرمزي الممسوك جماعياء بصورة شبه عقلانية: لا بد من 


)220 .© 1016 والفمقطعي8 


0) يو أنرودمءط زه ع2 7156 «رعساتلهعم»8 عزلطيظ "أن بممعط؟ ععبط ع11» بمعواعنود5 .م اسقط 
.387-359 ,مم ,(1954 ععطموعبدهل؟) 0.4ه ,36 .01ل رى ]أاكأاها 0ه 
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عَرَابِينَ» ولا مندوحة عن عمل انتخاب واختيار للأعضاء2"'؛ إنه منطق آخر 
[غير منطق الجمعيات المشتركة]... كان هذا مجرد مزدوجين» لكي تكون هذه 
المشكلة حاضرة في أذهانكم.(أعود إلى الثورة الفرنسية). 
المشكلة المنحولة على الثورة الفرنسية 

الثورة الفرنسية... أتردد طويلًا قبل الكلام بهذه المصطلحات. وأنا لا 
أريد أن أحسم الأمور في ما عنى الثورة الفرنسية خلال ربع ساعة (فهذا تقريبًا 
هو الوقت الذي أستطيع تكريسه لها)ء ولكني أريد القول» مجرد القول» وفي 
منطق ما قمت به حتى الآنء إننا نستطيع أن نطرح» بصدد الثورة الفرنسية عددًا 
من الأسئلة التي أستطيع الإجابة عنها كما أعتقد. خلال ربع ساعة... أحد هذه 
الأسئلة هو بالتحديد معرفة بماذا يُعَيِّر المسار الطويل المدى الذي أشرت إليه» 
عن نفسه في الثورة الفرنسية. وكيف نستطيع أن ندرجها هي في هذا المسار؟ 
لقد أسلفت القول إني أعتقد أن الثورة الفرنسية تندرج في مسار المدى الطويل. 
ولا ريب عندي في أنها تشكل عتبة» ولكنها لا تشكل على كل حال قطيعة 
أو انقطاعا: إنها مرحلة في مسار تأكيد صعود الكتبة وأصحاب الثوب» وهي 
في العمق تسجل ظفر أصحاب الثوب. بعبارة أخرى؛ إنها بالأحرى المؤدى 
الذي أفضى إليه مسار طويل المدى بدأ في القرن الثاني عشر بأكثر مما هي 
بدءٌ مطلق... أو لنقل إنها مؤدى ومنتهى بقدر ما هي بدء. فنبالة الثوب التي 
صاغت قبل الثورة بزمن طويل» رؤية جديدة للدولة» وخلقت عالمًا بقضه 
وقضيضه من الأفكار مثل فكرة جمهورية ستصبح.» بصناعتها للدولة الإقليمية 
والأمة المُوَّحَدَة فةَ مسيطرةً ذات غلبة» نبالة دولة. بعبارة أخرى» ظفرها هو 
ظفر الدولة الحديثة» الدولة القومية» الدولة الأمة. وعلى هذا الأساسء فإن نبالة 
الدولة هذه ستنتج هذه المؤسسة الجديدة» وستحتكرء في الحين ذاته» احتكارًا 
شبه تام» المغانم والأرباح المقترنة بهذه المؤسسة. 


(12) :كامة!) 58 جاللاتتطلم كصع5 عدآ ,اا عونا ناك فأواعمى عنوااا) :مزاع ع2 مها ,لاعتلسنه8 عموزط 
82 .م ,(1979 باأدتهتالة عل كمم تلق 
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أشرت في الأسبوع الماضي إلى دنيس ريشيه الذي يتحدث في ما عنى 
القرن الثامن عشرء عن رأسمالية ضريبية: فهو يبين كيف أن الدولة كانت تولد مع 
تناميها وبمقدار تناميهاء نوعًا جديدًا من رأس المال» رأس مال دولةٍ [أو دولتي] 
نوعي» مادي ورمزي في آنِْء يعمل بوصفه ماوراء رأس مال» ضربًا من السلطان 
على بقية أنواع رأس المال؛ فهو رأس مال يعطي السلطان على بقية ضروب 
العمومي هذاء رأس المال ذا المنفعة العمومية» أو هذا السلطان العمومي» هو 
أداة في الصراع الاجتماعي» وفي الحين ذاته موضوع رهان صراعات اجتماعية 

من الطراز الأول. الدولة «الما بعد الثورية»؛ هنا أيضًا كنت سأضع المزدوجين» 
لو استطعت إلى ذلك سبيلاء حول كل الكلمات الني أقولهاء هي حيز صراع؛ 
ا ا 

ما توفره هذه الدولةٌ من مغانم وأسحٍ نوعية» أي خصوصًاء لوعادة توزيع ما 
وراء رأس المال هذا الذي تُرَكْره ويتركرٌ فيها. لقد قيل هذا وأعيد واستعيد» في 
ما عنى رأس المال الاقتصادي. وإعادة توزيع الأرباح الاقتصادية» على شكل 
أجورء ...إلخ, لكنه [لا بد من تحليل] إعادة توزيع رأس المال الرمزي على 
شكل ائتمان ومصداقية وثقة وسلطة» ...إلخ. 

إن السجالات حول الثورة الفرنسية بوصفها ثورة برجوازية هي كلها 
سجالات مزيفة. أعتقد أن المشكلات التي طرحها ماركس حول الدولة والثورة 
الفرنسية وثورة 1848 مشكلات كارثية فرضت نفسها على كل من فكروا حول 
الدولة في جميع البلدان: نرى اليابانيين يتساءلون عما إذا كانوا قد حصلوا فعلًا 
على ثورة فرنسية». ورأينا الإنكليز يقولون: «إننا بالتأكيد لم نحصل عليهاء وهذا 
أمر غير ممكن». الناس في جميع البلدان يقولون: «إذا كنا لم نحصل على ثورة 
فرنسية فلأننا لسنا من الحداثة في شيء...4» الإشكالية الماركسية فرضت نفسها 
على الدنيا الماركسية وفي ما وراءهاء كإشكالية مطلقة» ثم قيست كل الثورات 
في ضوء الثورة الفرنسية مع ضرب من الإثنومركزية التي لا تصدق. ما أريد 
قوله هو أننا نستطيع إزاحة هذه المشكلات» فهذه على كل حال قناعتي. ولهذا 
أقول ذلك لكمء لكن هذا لا يعني أنه ليس ثمة أسئلة أخرى غير تلك التي 
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أحاول طرحها. ولكني أعتقد أن هذه الطروحات الماركسية غيبت المسألة التي 
أريد طرحهاء والتي هي معرفة إن كان مؤسسو الدولة الحديثة لم يضعوا أنفسهم 
في الموقع الذي يضمن لهم احتكارّاء إذا لم يكونوا قد احتكروا الاحتكار الذي 
كانوا بصدد إنشائه. 

: يقول ماكس فيبر إن الدولة احتكار العنف المشروع. وأنا أصحح ذلك 
قائلا: إنها احتكار العنف المادي الفيزيقي والرمزي المشروع. والصراعات بصدد 
الدولة صراعات من أجل احتكار هذا الاحتكار. وأعتقد أن مؤسسي الدولة 
الحديثة وضعوا أنفسهم في مركز يجعلهم في موقع حسن في الصراع من أجل 
هذا الاحتكار كما يشهد لذلك دوام ما أسميه نبالة الدولة واستمرارها في الزمان. 
لقد نشرثٌ كتاب نبالة الدولة في عام 1989 لأبين أن الثورة الفرنسية لم تغير 
في ما عنى الأمور الأساسء شيثًا... فاحتكار رأس المال القانوني ورأس المال 
الأميري [رأس مال الدولة] عبر شرط الوصول إلى رأس المال الأميري هذاء 
والذي هو رأس المال الثقافي» قد أتاح تخليد جماعة مسيطرة يستند سلطانها 
في جانب كبير منه» إلى رأس المال الثقافي. من هنا أهمية جميع التحليلات 
التي تظهر العلاقة بين توزيع رأس المال الثقافي» والمركز أو الموقع في الحيز 
الاجتماعى. كل التحليلات التى تتناول المدرسة هى واقعاء تحليلات الدولة» 
وتحليلات إعادة إنتاج الدولة. لن أتوسع في هذه الموضوعة؛ فقد فعلت ذلك 
في العام الماضيء ولكنه منحى في إكمال التحليلات السابقة وإقفال ملفها. 


الدولة والأمة 


يبقى أن أصحاب الثوب هؤلاءء؛ المهتمين اهتمامًا مباشرًا ببناء الدولة» 
جعلوا الدولة تتقدم نحو الكلي الجامع: إذا تذكرنا التضاد الذي أقمته» فقد 
حل المبدأ القانوني محل المبدأ السلالي» وبأكثر الصور فظاظة وأشدها حسمًا: 
فهم أعدموه بالمقصلة... جرى كلام كثير حول إعدام الملك: ريما كان الموت 
الفيزيقي للملك قطيعة رمزية ضرورية لا غنى عنها لتأكيد استحالة العودة عن 
فرض مبدأ من أنموذج قانوني إزاء مبدأ من أنموذج سلالي. أنتج [القانونيون] 
عبر مجاهدتهم وصراعهم من أجل مصلحتهم, الدولة الأمة - قلنا ذلك 
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مئة مرة - الدولة الموحدة ضد المناطق والجهات والولايات» وكذلك ضد 
التقسيمات إلى طبقات: قاموا بعمل توحيدي عابر للمناطق» وفي الحين ذاته» 
عابر للطبقات إذا صح التعبير» وعابر للمجتمعات أيضًا. ما أريد توصيفه بسرعة 
هنا هو خطوات 0 الثلاث الأكثر حسمًا: ظهور فكرة الدولة» وبروز فكرة 
الأمة بالمعنى الحديث للكلمة» وسأشرح المعنى المقصود بذلكء» ثم أخيرًا 
ولادة «حيز عمومي»» وأقول «حيز عمومي»». انظروا للتلقائيات اللفظية» فأنا 
أستفظع هذه اللفظة» ولكنها خرجت من فميء [ظهور] حقل سياسي نوعي؛ 
حقل سياسي مشروع؛ وأخيرًا نشوء فكرة المواطن بوصفها مضادًا للواحد من 
الرعية. (يقيئًا إن هذا الدرس هو أصعب الدروس تحضيرًا وتقديمًا بالنسبة 
إليّ لأننا نلامس الأشياء المبتذلة التي تقولها الكافة مئة مرة» وتعطي الانطباع 
بأننا أمام شيء رأيناه سابقّاء وقلناه سابقًا بكل كلمة من كلماته» في حين أننا 
نحاول أن نقول شيئًا آخر تمامّاء من دون أن نكون واثقين من ذلك... قلت لكم 
مشاعري لتفهموا تردداتي). 

[القانونيون] صنعوا الدولة الأمة؛ هذا قول لا يخلو من تسرع: فالحقٌ هو 
أنهم صنعوا الدولة التي أوكلوا لها صنع الأمة. واعتقادي [أن هذه النقطة] فريدة 
تمامًا؛ سوف أجري بعد قليل مقارنة بالوضع الألماني. والنمط الألماني مثير 
للاهتمام إلى أقصى حدء لأنه نمط رومنطيقي (في حين أن المثال الفرنسي هو 
نمط قرن ثامن عشر): فهناك أولًا اللغة» الأمة» هيردر*"» ومن ثمّ هناك الدولة» 
والدولة تعبر عن الأمة. الثوريون الفرنسيون لن يفعلوا هذا مطلقا: إنهم يصنعون 
الدولة الكلية الجامعة [«الدولة المسكونية»]» وهذه الدولة تصنع الأمة بتوسط 
المدرسة والجيشء ...إلخ. ثمة جملة لتاليان (181!165) يمكننا أن نبرزها كما لو 
كانت على أيقونة: «الغرباء الوحيدون في فرنسا هم المواطنون السيئون»*". 


(13) الفيلسوف والشاعر هيردر 165060]) الذي يعتبر مُلهِم الحركة الرومنطيقية التي تدعى 3/1/777 
4 فا وكذلك صاحب تعريف للأمة مؤسس على الأرض واللغة المشتركة. 

(14) جاءةت روايةٌ جملة الصحافي والبرلماني جان لامبرث تاليان («ءنالة1) بالأحرى في العبارات 
الآنية: «إني لا أقول [. ٠‏ إنه ليس ثمة من أجنبي غريب في فرنساء اللهم ما خلا مواطني السوء». (جلسة 
7 آذار/ مارس 1795» للمجلس النيابي الذي نُقَلت سجالاته في: .(1795 كمماط 30) أممصحفسب جهمانسهالا ما 
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تلك صياغة حسنة جذّاء صياغة سياسية قانونية أنموذجية فى فرنسيتها: 
المواطن هو أي من كان موافقًا مطابقًا لتعريف المواطن الصالح, ما يعني 
أن أيّا كان هو كليّ [مسكونى]؛ والحال هو أن كل إنسان له حقوق إنسان» 
وإذّا ف «كل من قد خلقه الله»» مواطن. هذه الرؤية القانونية السياسية ذاتٌ 
المنحى الكلي الجامع؛ [هذه الرؤية المسكونية] مطابقة بطبيعة الحال لكفاءة 
القانونيين وصلاحيتهم ومصالحهم؛ فهي فكر فقيه وقانوني... لكن لا بد من 
توضيح الشبه والقياس. أشرت مرات عدة إلى كتاب بندكت أندرسون بعنوان 
الجماعات المتخيّلة”'»» وهو كتاب مهم يصف الجماعات والأمم ككيانات 
متخيلة ابتدعها عمل جماعي لعدد من الفاعلين بينهم الكتاب واللغويون» 
والنحويون. بعبارة أخرى؛ الأممء هي في الجانب الأعظم منها بناء مثقفين 
لهم - وهذه جملة أضيفها أنا - مصلحة بالأمة. المثقفون مرتبطون بكل 
ما يتعلق برأس المال الثقافى: والحال هو أن ما يزيد فى قومية رأس المال 
الثقافى ارتباطه باللغة القومية؛ وهو يزدادٌ أممية كلما زادت استقلاليته 
عن اللغة القومية؛ القانونيون وأساتذة اللغة الفرنسية أكثر قومية من أساتذة 
الرياضيات والفيزياء. 


على هذا الأساسء فإن للمثقفين رباطًا يربطهم» بدرجات مختلفة 
برأس المال الثقافي القومي بحسب اختصاصهم. ولديهم بأكثر مما نعتقده 
مصالح وطنية وقومية [...] وعلى سبيل المثال» فإن القومية الأوكرانية التي 
نتكلم عليها كثيرًا اليوم» هي قضية نحويين: إنهم في الغالب مثقفون صغار 
ممن كان ماكس فيبر يسميهم مثقفين (5ء10أهمهان1ه:م)» قليلا ما تعترف بهم 
الهيئات المركزية في الإمبراطورية أو في الأمة» والذين من أجل الترويج 
لرأس مالهم النوعي الصغير المرصود لكي يكون قوميًا نحويون» مؤلفو معاجم» 
فولكلوريونء ...إلخ» فإنهم يشكلون كيانًا اجتماعيًًا واجب الوجودء موافقا 
ومطابقًا لمصالحهم ومبررًا لوجودهم... من الخيرء كل الخيرء أن نعلم أن 
الحراكات القومية هي أبدًا حراكات نحويين... وأنا منذهل منذ قراءتي هذا 


(15) يبل جود '| نه ودطواسه' | لاد كاملمعالة11 “أعدمالمة ع«وتنوه ا ومععلصة أءالعمع8 
.(996] ,عالءلانامء100 هيا تماعوط) أفعننةنآ أعتاممصتدوط-ءصسعلط عهم كتداومد'! عل .لهذا ,ءمئناوممهم 
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الكتاب» من اكتشاف [شيوع] ذلك في كل مكان: فهو صحيحٌ أكثر مما كنت 
أظن وأعتقد. 

الجماعات المتخيلة هي نتاج عمل بناء: يكفي أن نستعيد هذه الموضوعة 
وأن نربطها بموضوعة أخرى» سبق لي أن تناولتها مرات عديدة في مطلع 
هذه السنة» للحصول على نظرية لاثقة للأمة. وقد ألححتٌ طويلا على فكرة 
الناموس. وعلى مبادئ رؤية وقسمة [العالم الاجتماعي]ء» وعلى فكرة استناد 
الدولة إلى عدد من الفرضيات المسبقة المتعلقة بطريقة بناء الحقيقة العيانية 
الاجتماعية. الدولة قادرة على تعميم «مسكونية؛ مقولات الإدراك أو صفتها 
الكلية الجامعة في حدود إقليم. ووفقًا لهذا المنطق» فإن الأمة جملة الناس 
الذين يملكون مقولات الإدراك ذاتها التى هي مقولات دولة في الإدراك» 
والذين باتوا يملكون مبادئ الرؤية ذاتها والتقسيمات المشتركة ذاتها حول عدد 
من المشكلات الجوهرية المتقاربة» لأنهم خضعوا لقسورات التلقين المفروض 
ذاتها على يد الدولة» أي بوساطة المدرسة؛ بحيث إن فكرة «الطابع القومي» 
التي كانت دارجة شائعة في القرن التاسع عشر» تبدو في الواقع مجرد مصادقة 
على الأنماط القومية المقولبة والأحكام المسبقة: فلا بد - بالتالي فكرة يجب 
كنسها بالكامل - من الحيز النظري» فهي شكل من العنصرية التي لم يُهَذّب 
ولم تشهد أي عملية تعالٍ وتسام. لكن يبقى أنها تشير إلى شيءٍ موجودٍ بصورة 
لا جدال فيها: ألا وهو نتاج عمل تلقين» في الأدمغة» لمقولات الإدراك 
والتقويم المشتركة التي تكتمل عبر تأثيرات لا تحصىء ومن بينها التأثير عبر 
فعل المدرسة وعبر فعل الكتب المدرسية» ولا سيما كتب التاريخ المدرسية. 
تحدثت منذ قليل عن كبار بناة الأمة؛ [في فرنسا] الدولة تصنع الأمة: وهي 
تصنعها بالمدرسة. وعلى سبيل المثال» فإن الجمهورة الثالئة جمهورية 
لافيس 29 وكتب التاريخ المدرسية. 


2006 تف المؤرخ إرنست لافيس (1922-1842) (©ووذ؟ها 950م:85) المدرسية» ومنها لافيس 
الصغير الشهير للدروس الايتدائية؛» كوّنَت وأَعَدَتَ أجياله يكاملها من الطلاب» زارعة في نفوسهم الروح 
الوطنية والمواطنية التي يحتفل يها الجمهوريون. 
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الدولة بوصفها «ديانة مدنية» 


الدولة إِذّا مركز ما كان يسمى «ديانة مدنية!7©. وكان عالم الاجتماع 
الأميركي روبرت بيلاه!؟1) قد تعرض لذلك حين تكلم على الاحتفاللات 
(الشطار ية) التي ل بها الحياة الأمبرك كية؛؟ هذه ادر سِ الدينية الخلقية 
تتولاه الديائة المدنية الا را ا الميلاد والقداسات» ثم بيع 
الحال» التاريخ الذي يؤدي دورًا حاسما. 


هنا أود أن أوجز على وجه السرعة كتابًا مهمًا لاختصاصيٌ في النازية: 
جورج موس. وموس هو واحد من أولئك المهاجرين الألمان الذين أمضوا ما 
بقي من حياتهم في التساؤل كيف أمكن النازية أن تحدث» وقدّم مساهمات من 
الطراز الأول في فهم الحركات الجماهيرية النازية. في كتابه أزمة الأيديولوجيا 
الألمانية يتساءل في أزمة الأيديولوجيا الألمانية والأصول الثقافية للرايخ 
الثالث» مع تحليل لما يسميه مسار اتأميم الجماهير؟ أو كيف نكوّن الجماهير 
في أمة”. وهو يتقدم بأطروحة لا تخلو منذ الوهلة الأولى من مفارقة» وأجدها 
منطقية وذات أسنافن متين: النازية ليست سوى حد الديمقراطيات وتخومها من 
وجهة نظر عمل الديانة المدنية هذه؛ لأنها دفعت عمل تلقين التمثلات الجماعية 
المتجانسة الذي يعمل كذلك في المجتمعات الديمقراطية» إلى أقصاه. وعلى 


(7) «الديانة المدنية» (©11ؤ1ه دمنؤناء وا +2) هو عنئوان الفصل الثامن من الكتاب الرابع من العقد 

الاجتماعي لجان جاك روسو. 

(18) يحيل بيار بورديو هنا ولا ريب إلى كتاب: :مم0 مم8 786 ,طهلاء8 .ل( معطم8 
.(1975 رؤوعع لإرباطدقء5 ليولا بدعل2) 1971 رزمعسساعءما اأعللا عا ,أمثم1 لزن +17 ه جا ب«متوتاعط اسان «رمم سوملم 


(19) طعزه؟! 17:10 عا زه كستوا0 إعباءه !716ل بومامع9! ممدمجع06 إن عذمذت) 176 ,1510556 سآ عهرهه 6 
.([1964] ,رزةاضنتطط لسة أعددمرت عايملا بر ل8) 

وجاءت الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب بعد هذه الدروس: :ه8000 عمل ,556ه4ة .سآ مهمه 

ععلهكت عدم ذتهاومه'! عل اتسلهنا' ,عمتمدسعاله عنوماوةل!! عك مك مط نلعاعا ع مؤتكزوم1 بك كماإعبوعء|ااعادا 
2006 الالا بآ لممورلد0 :وأموط) للممطك ها عل أوتتمتطةك؟ ,ممتصممط 

وانظر أيضًا: دتهاا 0710 «#كزأوطتجنز3 أمعناذاه8 ركعدكماط اذ لزه «مألمع الوم ةولق :171 ,ع84055 هآ عهاه؟ © 


الدع باتونا ااعهه0 تهمعمطا]) بإعاء8ا مم17 عطا طهنته+) كمه 1| ءأدرمعامممل! ءا مجر بروبمحء 0 جا عانء ع و1 
(1975 ,نوعط 
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هذا الأساس» يلح موس على واقعة أن المثل القومية البرجوازية ولّدت» 
منذ الحقبة النابليونية» متخيلًا عموميّاه ثم ظهر مع الحرب العالمية الأولى 
نظام سياسي جديد مؤسس على التمثل الذاتي القومي بتوسط «مناسك ديانة 
مدنية7*”0 أو بعبارة أخرىء وبلغة أكثر بساطة: الأمم تتجلى لنفسها في مشهدية» 
أو في فرجة» وتحقق وجودها بالظهور الموضوعي بالفرجة التي تقدمها لنفسها؛ 
إنها تحقق وجودها في مناسك مدنية وبها في مناسك الديانة المدنية. وإنما 
تتدخل النوعية النازية في مناسك السلطان هذه؛ وموس يبين كيف أن مناسك 
السلطان تتلاءم مع لاعقلانية سياسة جماهيرية تهدف إلى التأكيد العملي 
لضرب من الإرادة العامة الروسوية. وهو يرى أن النازية فى العمق هى ابنة 
روسو (الكاتب يبالغ في المفارقة» هو لا يقول ذلك بهذه المصطلحات. أنا 
آسف. ما كان ينبغي لي أن أتكلم هكذاء لكن ما أقصد إليه صعب ويحتاج إلى 


موس يريد أن يقول إن هذه الإرادة العامة الأسطورية التي لا وجود لها 
إلا على الورق» والتي طرحت مشكلة على كل شرّاح روسوء يمكن أن تكون 
ملموسة بمعنى من المعاني» عبر الاستعراضات الجماعية الإجماعية الكبرى. 
[وهكذا يمكن أن يُستّعرض الإرادة العامة] فى حالةٍ انفعال جماعى. والانفعال 
هو بالضبط سبب الاستعراض ومفعول من مفاعيله: إنه نتاج الاستعراض الذي 
يفترض عملا جماعيًا من البناء أو الإنشاء. الوحداتٌ الانفعالية العاطفية» غالبًا 
ما تكون وققًا على النِحَل والشيع الصغرى. وتكون مقصورةً على الجماعات 
الصغيرة» لكن هذا البناء الاجتماعى لوحدة انفعالية يمكن أن يحدث على 
مستوق :قعل بكائلة وليس عان مستوى الجماعات المغيرة وها والكازية 
اضطلعت بهذا العمل وأوصلته إلى أقصى حدوده الممكنة. ونستطيع القول إنه 
مَعْبَرْ أو ممرٌ يقع على حدود النزعات المشهودة والميول الحاضرة في أنموذج 
ما من الاحتفالية الديمقراطية أيضًا. الأمة تجسيدٌ مُتَخَيّلٌ لشعب» ٠‏ وتَمَثُلُ قومي 
ذاتي» وهذا التمثل الذاتي يستند إلى استعراض ما يملكه هذا الشعب من أمور 


(0) انظر في هذه النقطة: ,1964| عل عع5مهم ها تان تاممع ع بععءااوسعء|اءات ععماعه8 دما ,عووملة 
.50-2 .هم «رعناو امقصوعع (1*0 مل 2 .ممكء غ1 كن ,7-13 .ترم 
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مشتركة: اللغة» التاريخ» المشهد أو المنظرء ...إلخ. وفي النهاية» فإن الدولة 
الفاشية» كما يقول موسء دولة فرج وتفرّج: أو دولة مشهدية تُخْضِعْ م السياسة 
للجماليات» والجماليات للسياسة فتسيّسها بضرب من الديانة المدنية التي تريد 
أن تكون خارج الزمان» باستخدام الرموز ما قبل الصناعية» الرموز الأزلية. نص 
موس متطرف قليلًا لأنه يصف منتهى مسار بدأ مع الثورة الفرنسية» إلا أن له 
الفضل في إظهار كيف أن نمطًا من البناء الجماعي للأمة يحتوي على إمكانات 
قصوى متطرفة؛ ربما نميل إلى وضعها في حيز آخر... 

النقطة الأولى إِذًا: عندما صنع [القانونيون] الدولة» فإنهم لم يصنعوا الأمة. 
وإنما الشروط الاجتماعية لإنتاج الأمة. هنا لا بد من استرداد (لكني أسلفت 
قول ذلك) واستئناف كامل عمل إنشاء وبئاء وتدعيم الأمة الذي أدى فيه مؤرخو 
القرن التاسع عشر الجمهوريون» أغسطين تبيري» جول ميشليه» إرنست لافيس» 
دورًا مهما جذا. لا بد من التذكير كذلك بدور المدرسة والجيش... النقطة 
الثانية التى سأتخطاها سأعود إلى البرلمان وإلى بناء سياسة مشروعة لأتناول 
فورًا النقطة الثالثة» مشكلة المواطن؛ لكي يكون لحديثي اليوم بعض الوحدة؛ 
لكني سأعود إلى الوراء في المرة المقبلة. 


قومية ومواطنية: التضاد بين النمط الفرنسى والنمط الألمانى 


تعلمون أن ثمة نقاشًا مستعرًا في هذه الأيام حول المواطنية والهجرة: 
يتساءلون عمن له الحق, بالتحديد» بأن يوصف بالمواطن... لنقل بسرعة؛ وهنا 
أيضًا سأكون سطحيًا وبرنامجيّاء لكني أود في الأقل أن أستودعكم المشكلة 
بحيث أستطيع المضي إلى أبعد من ذلك في المرة المقبلة» فقد قيل في ما 
عنى بناء الدولة الحديثة» «أقلمة القاعدة [القانونية]»» [بمعنى تحييز القاعدة 
في إقليم]. كان المقصود بذلك» أنه انطلاقًا من بناء طوباوي إلى حد ماء لدولة 
قانونية وليس دولة حق أو حقوق كما يقال في هذه الأيام» بل دولة قانونية» 
وانطلاقًا من هذا التمثل القانوني لدولة محض قانونية» جرى الاستعداد لتحقيق 
حير قانوني على مستوى إقليم؛ أي لتحقيق ما يشبه أن يكون تجسيدًا للحقوق 
وللقانون. وكان هذا البناء يسير في المستوى ذاته مع اختراع فكرة المواطن على 
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اعتبار أن المواطن هو ذلك الكيان القانوني الموجود بموجب إقامته علاقاتِ 
الحق والواجب التي يقيمها مع الدولة. الموان:ة في في العمق» هو شخص يقيم 
علاقات قانونية مع الدولة. وعليه واجيات إزاء الدولة. ويتمتع بحق محاسبة 
الدولة. وعلى سبيل المثال» فإن تاريخ دولة الرفاه التي كثيرًا ما توصف كضرب 
من الانقطاع الجديد؛ أو عدم التواصل [مع حقوق المواطن] والتي هي في 
رأبي على أتم تواصل واتصال... وهنا أيضًا سنجد أن ماركسء هو من أدخل 
إلى عقولنا فكرة الانقطاع وعدم التواصل أو الاتصالء بالتضاد الذي أقامه بين 
حقوق الإنسان وحقوق المواطن. والحال أن فكرة دولة الرفاه كانت مشتملة 
في فكرة المواطن: دولة الرفاه هي دولةٌ تعطي المواطن ما يحق له. أي أكثر 
من حقوق المواطنء [تقر له ب] حقوق الإنسان» الحق بالعمل والحق بالصحة 
والحق بالأمن ...إلخ. وعلى هذا الأساسء فإن المواطن يتحدد بحقوقه» وفي 
هذا شيء من إلهامات الثورة الفرنسية: القومية [أو الجنسية] بالمعنى الفرنسي 
للكلمة ليس مرادقًا لمواطنية؛ فهي يمكن أن تتعرف وتتحدد بمصطلحات 
إثنوثقافية» أو عرقية ثقافية» بامتلاك لغة وامتلاك تاريخ ...إلخ. لكن كل ما 
هو موجود في السنن الرومنطيقية الألمانية في ما عنى القومية» ليس المواطنية. 
المواطن يتعرف ويتحدد على نحو قانونى محض: فالأمة كونها صفة أو كيفية 
عرقية ثقافية يمكن تعريفها وتحديدها قانونيّاء تختلف عن المواطنية كما أوردها 
الدستور [الفرنسي]. استشهدت بجملة تاليان التي هي أنموذجية في ما عنى هذا 
التعريف: فالمواطن يكاد يكون من يعترف به الدستور مواطنًا؛ وليس ثمة شي* 
آخر يقال فيه أو عنه» فليس ثمة حاجة إلى خصائص خاصة ترتبط بالدم مثلا 


(1215نا5328 كثاز). 


ينبغي لهذه المواطنية المجردة أن تتجسد بالعمل السياسي: فالوحدة 
اللغوية على سبيل المثال ليست شرطًا لوحدة الدولة: بل ستكون نتاجها... 
أجدني مرتبكًا بعض الارتباك» لأننى أفكر داتمًا وفقًا للتضاد فرنسا/ ألمانيا الذي 
لم أقله لكم [بوضوح]: ففي الحالة الفرنسية» الدولة تصنع الأمة» أي إن كل 
مواطني الدولة «س» ينبغي لهم أن يتكلموا اللغة «س)؛ فلا بد إِذّا من وضعهم 
في وضع يستطيعون فيه تعلمها. أما في النمط الألماني» فإن الأمة تعرب عن 
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نفسها بالدولة» وبالتالي فإن جميع الناطقين بالألمانية هم مواطنو ألمانيا: كل 
من لهم الخصائص العرقية» اللغوية» الثقافية» ذاتها هم مواطنو ألمانياء وهذا 
أمر يوضح كثيرًا من الأشياء في ما عنى مشكلات إعادة التوحيد”©. الوحدة 
السياسية مطروحة [في النمط الفرنسي]: إنها وحدة قانونية إقليمية» إنه إقليم 
تكون إقليمًا بمادة قانونية أو حقوقية» إنه الصلاحية التي أقر عليها دستور 
ماء والمواطن هو من يننمي إلى هذه الصلاحية» فهو يستطيع أن يتكلم لغاتٍ 
جهوية» وأن تكون له سنن وتقاليد ثقافية مختلفة» وأعرافٌ مختلفة» إلا أنه 
يعود إلى الدولة أن توجد د له الوحدة بعمل تلقيني» كما بالنسبة إلى 
الوحدة اللغوية مثلا. وأخيراء فإن فلسفة السياسي التي يتقدم بها الثوريون.ء هي 
فلسفةٌ كليةٌ جامعة [مسكونية]» أي بالتالي استدماجية: ل 
ذاتها مسكونية وتعقلها كونها كليةٌ جامعة» فلا تستطيمء بناء على ذلك» أن تقدم 
لإنسان خيرًا من استدماجه. فهي تعامله بوصفه إنساناء ذا فإنها توليه ما توليه 
لكل إنسان» أي الحصول على كرامة المواطنء أي الفرنسي ضمناء ولكي تُملا 
شروط ممارسة حق المواطن, فإنه لا بد من إعطاء هؤلاء المواطنين الوسائل 
الفعلية التي يمكن أن تكون وسائل ثقافية (وحدة اللغة) أو وسائل اقتصادية. 
الطريق الألمانية مختلفة تمامّاء سأقوم بتوصيفها على وجه السرعة» 
أمارس ضربًا من فلسفة التاريخ البرية. إذا كان النمط الإنكليزي قد خرج 
من قانونيي القرن السادس عشرء والنمط الفرنسي من فلاسفة القرن الثامن 
عشر ذوي النزعة العالمية» فإننا نستطيع القول إن النمط الألماني خرج من 
مفكري القرن التاسع عشر الرومنطيقيين «بعد تصحيحه» على يد الإصلاحيين 
الدينيين البروسيين. أعلم أن هذا كلام تبسيطي مفرط في التبسيطء إلا أنه يفيد 
في استكشاف الطريق. النمط الفرنسي هو مثال الأنوار وعصر التنوير: النزعة 
العالمية» العقلانية» النزعة الكلية الجامعة [المسكونية]» المجردة الصورية؛ 
وها هنا لا يغادر ماركس الصوابء إنها فلسفة الدمج بعد تصورها بوصفها 
تعميمًا للمسكونية» أي كتماهي كل إنسان تماهيًا قَبْليّك بل بعديًا إذا أمكن مع 
هذا المواطن المسكوني الذي هو المواطن الفرنسي. الطريق الألمانية مرتبطة» 


(21) تلميح إلى إعادة توحيد ألمانيا كما أعلن في 3/ 10/ 1990. 
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من جهتهاء بالقرن التاسع عشرء بالرومنطيقية؛؟ لا بد من التذكير بكل شيء 
واستحضاره؛ موضوعة الأمة» المعتم» العميق» الثقافة ضد الحضارة: ...إلخ. 
والأمة فى هذا المنظور فردية وذات جذور تاريخية» ومتنامية عضوي وموحدة 
بروحية شعب (ا5أاعع01!58؟) مشتركة تميزه من الأمم الأخرى.» وتعرب عن نفسها 
في لغة وفي أعراف ثقافة» وفي الدولة. تستطيع الدولة بطبيعة الحال» أن تصادق 
على هذا كله وتقرره قانونيّاء ولكنه تعبير» إنه أميل إلى أن يكون ناتجًا من أن 
يكون منتِجًا (بكسر التاء). وببداهة الحال» فإن هذا تضاد أقصىء لكني سأنهي 
كلامي في شأن هذه النقطة.» وأعود إلى مشكلة المهاجرين بكلمتين. 

نستطيع معاودة طرح كامل مشكلة [العلاقات بين الأمة والمواطنة] انطلاقًا 
من هذا التضاد. الفرنسيون والألمان يتناولون المهاجرين على النحو نفسه 
تقريباء أي بالسوء؛ أما من الناحية الحقوقية والقانونية» فإن التناول مختلف. 
وأعتقد أن استحضار فلسفة الدولة فى كلتا السُنَِّين أو كلا التقليدين» ليس من 
دون فائدة» في ما عنى فهم هذا الاختلاف. الرؤية السياسية القانونية الكلية 
الجامعة ذات النزعة العالمية الموروثة من القرن الثامن عشرء تقود إلى حق 
الأرض (01: كدان: الدولة أرض وإقليم» أي إنها من اختصاص قانون ما. إنها 
إِذّا جماعة ذات قاعدة إقليمية: يكفي أن تولد على هذه الأرض لتصير مواطنًا؛ 
إنه التجنيس التلقائى (الأوتوماتيكى) فى منطق إدماجي يكون على الدولة فيه 
أن تصنع الأمة بالدمج والتكامل ...إلخ. أما في ما يتعلق بألمانياء فإن الدولة 
تحيل إلى فلسفة القرن التاسع عشر الرومنطيقية وإلى روحية شعب ...إلخ» 
وهو تصور يمكن أن نسميه إثنوثقافيًا لغوياء يفضي إلى حق الدم (015ألاعضوة كنال), 
[المواطنة فيه] ترتبط بالوراثة» بالدم» بالنقل والتوريث «الطبيعي» بقدر ما يرتبط 
بالنقل والتوريث التاريخيين: لدينا إِذَا جماعات ذات أساس لغوي وثقافي: 
الناطقون بالألمانية مدعوون مرصودون ليكونوا ألماناء والأجانب المولودون 
في ألمانيا ليسوا ألمانًا: ليس ثمة تكامل أو دمج تلقائي أوتوماتيكي. وانطلاقًا 
من فلسفتى الدولة هاتين» تتكون لديناء بالملموس» سياستا هجرة مختلفتان: 
حتى ولو كانت المعالجات العينية متشابهة جدّاء فالأتراك يعاملون كالجزائريين 
تقريبًاء أما من الناحية الحقوقية القانونية» فإن الفارق كبير. 
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صراعات المصالح وصراعات اللاشعور في السجال السياسي 


ما يعقّد هذا السجال كله هو أن المثقفين الذين يتحدثون عن كل هذه 
الأمور» يملكون في الحالتين مصالح مستورة (اده:هاما 4ماده؛) موظفة في هذه 
الأشياء جميعها: لديهم مصالح شعراء وموسيقيين وفقهاء قانون أو فلاسفة. 
ومن المهم ربط ما قلته في بداية [هذا الدرس] مع الذي لا أزال أقوله للتوه 
لنفهم إلى أي حد يصير علم الاجتماع التمايزي لاتخاذ موقف في صلته 
مع المواقع منيرًا في مشكلات كهذه. فما إن تسمعوا أحدًا يحدثكم عن هذه 
المشكلات» تتساءلون دائمًا: أي مصلحة له ليقول لى ما يقول؟ وكما كان يقال 
بعد عام 1968: من أين يتكلم؟ بالمعنى الدقيق: أهو خطاب أستاذ رياضيات أم 
أستاذ حقوق؟ أهو خطاب مثقف من الجيل الأول أم من الجيل الثالث؟ وعندما 
أقول «مصلحة؛ فإني أفسر دائمًا؛ ليست المصلحة بالمعنى الذي يوليه النفعيون 
أو المنفعيون لهذه الكلمة» وهي ليست المصلحة المادية المباشرة؛ إنها أكثر 
تعقيدًا من ذلكء. من الأنموذج الذي ذكرته في المرة الأخيرة» عندما كنت أقول 
لكمء المصلحة هي أن تكون لك هنذا وننمهم) مع. إنه على سبيل المثال واقعة 
التهيؤ عندما تكون موظفمًا أو ابن موظفء لأن تكون إلى جانب العمومي؛ من 
دون أن تعرف حتى ذلك الضرب من اللاشعور أو اللاوعي. 

ولربط ما قلته في بدايتي بما أقوله في خاتمتي» فإن هذه السجالات الثقيلة 
المفرطة التشوش التي توظف الناس فيها قيمًا نهائية» تتضح (ولكانت ستصير 
أشد وضوحًا لو أنني توسعتء. لكنني جعلت على نفسي قاعدة أن أفرغ في 
الأسبوع المقبل» فأنا مضطر تبعًا لذلك لأن أعطيكم رؤية متسارعة لأشياء كان 
يسعني التوسع فيها على مهل) [فإذا أبقينا حاضرًا] في الذهن أنه ينبغي أن نتناول 
معّاء وفي حينٍ واحد. التاريخ الاجتماعي للإشكالية التي نتخذ موقفًا إزاءها 
مع هذا الموقف: لا بد من أن نعلم أن للدولة تاريخًا إنكليزيًا وتاريخًا فرنسيًا 
وتاريخًا أميركيًا وتاريحًا ألمانيّاك وأن هناك أنواعًا من المنطق مشتركة بين هذه 
التواريخ» وإلا فإنه لن تكون ثمة نظرية ممكنة لنشوء الدولة (في ما عنى دور 
القانونيين» ...إلخ). يبقى أن هناك فلسفات مختلفة» خاصة بالنسبة إلى الفترة 
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التي تبدأ مع الثورة الفرنسية. النقطة الأولى: الفلسفات تتباعد. النقطة الثانية: إننا 
نتخذ حول المشكلات المتكونة على هذا النحوء أي المتكونة تاريخيّاء مواقف 
تبعًا للمواقع التي نشغلها بالنسبة إلى هذه المشكلات» في الحيز الذي تحدث 
فيه» في الحيز الذي تناقش فيه. التشوش الأقصى وعنف المناقشات حول هذه 
المشكلات. يعود إلى واقعة كون هذه الصراعات لاشعورية أو لاواعية: الناس 
لا تعرف ما تقول حين تتحدث عن هذه المشكلات. لقد حاولت [أن أقوم 
بشىء] صعب جدّاء لأن لديّ فى كل لحظة تداعيات خواطر مكبوتة أريد قولها 
لتبديد الالتباسات وسوء التفاهم» وتقويض التبسيطات والاختزالات» لأنه ليس 
من تروٌّ إلا وهو مطلوب حول هذه المشكلات. ولسوء الحظ» ليس هناك علاقة 
لمنطق السجال السياسي بمنطق السجال العلمي. ونحن بعيدون من اللحظة 
التي كان يمكن فيها العمل على أن يكون للسياسات مصلحة في الفضيلة... 
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درس 12 كانون الأول /ديسمير 1991 


- بناء الحيّز السياسي: اللعبة البرلمانية. - استطراد: التلفزيون في اللعبة السياسية 
الجديدة. - من الدولة الورقية إلى الدولة العيانية. - تدجين المقهورين: جدليةٌ الانضباط 
والإحسان. - البعد النظري لبناء الدولة. - أسئلة من أجل خلاصة. 


بناء الحيّر السياسى: اللعبة البرلمانية 


أبدأ هذا الدرس الأخير الذي لن يكون أيسر الدروسء لأني سأحاول 
الاسترسال في التحليلات التاريخية التي قمت بها ومواصلتهاء وصولًا إلى 
الحقبة الحالية» وأن أستخلص» إن لم يكن جميع خلاصات التحليلات التي 
قدمتها حتى الآن. فلا أقل من بعض منها. 

ألححت في الدرس الأخير على الولادة المتزامنة للدولة القانونية من 
جية: للدولة كإفليم معصوعة” قائوتيا حير مسال سداء اليد المؤلفين: «أقلمة 
القاعدة». وعلى ولادة المواطن بوصفه شخصية جديدة تمامًا بالنسبة إلى فكرة 
الرعية والرعايا من الجهة الأخرى. لكن لا بد لكي يكتمل التحليل؛ من الإشارة 
إلى مسار آخر فائق الأهمية حدثء في ما عنى فرنسا بصورة متزامنة: إنه ولادة 
حيز سياسي متكوّن اجتماعيًا وقانونيّء عنينا البرلمان بالمعنى الأنكلوسكسوني» 
أو مجلس النواب ...إلخ. ولكي نضع أنفسنا في منظور مقارنة تاريخية» فإني 
أجد من المثير للاهتمام كثيرًا أن بعض أبعاد الدولة الحديثة التي ظهرت في 
بلدان أخرى كإنكلترا مثلاء بصورة أكثر عضوية؛ أي أكثر تواصلاء وأكثر بطنّاء 
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وبالتالي» أكثر تبعثرًا في الزمن» ستظهر في فرنسا بصورة متزامنةٍ مع الثورة 
الفرنسية. واس 3 أن قرادة الثورة الفرنسية قائمةٌ ولاك على الرغم من كل 
شيء» والمفعول الرمزي [الاعتباري] الخارق الذي مارسته ولا تزال تمارسه 
يمكن أن يكون ترافهدرافية ة اكتمال مختلف هذه المسارات بصورة متزامنه. وما 
يبدو لي تحديدّاء شرطين ا ا ل 
مقبوطا حَُمدَا قاتوماء وكيق حون غير ممازسة مضدوطة للحفرق تقثر 
بالانتماء إلى الدولة - ألا وهو البرلمان ب 0 
هذه النقطة الثانية: فإلى جانب ظهور حيز قانوني أو فضاءٍ قانوني بوصفه جملة 
من المواطنين المرتبطين بحقوق وواجبات إزاء الدولة وفي ما بينهم؛ لا بد من 
أن يؤخذ بعين الاعتبار ظهور البرلمان بوصفه حيرًا لإجماع منظم, أو حيرًا 
ل (وددمه0155) مضبوط أن يؤخذ بعين الاعتبار. 


ألح بعض المؤلفين على واقعة كون البرلمان» والبرلمان الإنكليزي 
عصرم اختراعًا تاريخيًا يصعب أن نجده. لدى التفكير بهء بدهيًا إطلاقًا: 
فهو حي صراعات بين الجماعات ومجموعات المصالح. والطبقات إذا شثئناء 
صراعات ستكتمل وفق قواعد للعب تجعل جميع النزاعات الخارجة في هذه 
الصراعات شيئًا نصف إجرامي. وكان ماركس يماثل «برلمانية» الحياة السياسية 
هذه مع المسرح ويقيسها عليه: فقد كان يرى في البرلمان والبرلمانية ضربًا من 
الخديعة الجماعية» حيث يترك المواطنون أنفسهم يقعون ضحيتها. هذا الضرب 
من مسرح الظل يعَيّبٌ في واقع الأمر الصراعات الحقيقية التي هي في غير 
مكان”). واعتقادي أن هذه غلطة ماركس المنتظمة. قلت ذلك هنا وكررته مئة 
مرة؟ إنه أبدًا المبدأ ذاته. النقد الماركسي ليس خاطنًا ولكنه يصبح كذلك؛ أي 
يصير خاطاء عندما ينسى أن يكامل النظرية ويستدمج فيها الضد الذي أنشعت 
هذه النظريةٌ ضد©» فما كان ثمة مجال للقول إن البرلمان هو مسرح ظلء لولا 
أن الناس يعتقدون خلاف ذلكء بل إنه ما كان لقول ذلك أي مزية أو أي فضل. 


(1) [60 عااءعسوا؟] بعسكلفصقط يل كعبوأكمةات ,ءامممده8 كلاملا عل عبتمصصط 18 عا صقلا أمكا 
.([1852] :1976 روعلمتعمد كعده الث :وأموط) 


(2) ,(1987 باتسمتاظ عل كممتائلع :وتموط) 78 زمناصتصرف كمء5 عنا ,ئع/تك ععمم© ,ناءألساه8 عمولم 
,27-29 .مم 
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وبهذا المعنى» » يحط ماركس نفسه من فضله ومزيته؛ عندما ينسى أن الشيء الذي 
أكد نظريته ضدَّهُ وفي مواجهته» قد عاش بعد النظرية: فالبرلمان يمكن أن يكون 
حيز سجالات مضبوطة؛ ضَالَةٍ مُصَلِلة بمعنى من المعاني» وهذا التضليل يشكل 
جزءًا أو شرطًا من شروط عمل الأنظمة» وخصوصًا من شروط تخليد وإدامة 
الأنظمة الي تدعى ديمقراطية. وعلى هذا الأساس. فإن البرلمان هو حيز إجماع 
مضبوط أو شقاقٍ ضمن بعض الحدود. ويستطيع أن يستبعد في آن» موضوعات 
الخلاف والشقاق وربما بعض طرائق التعبير عنه. فالناس الذين لا يملكون لياقة 
التعبير عن الاختلاف يستبعدون من الحياة السياسية المشروعة. 


استطراد: التلفزيون فى اللعبة السياسية اللجديدة 


نستطيع نقل [هذا التحليل] من أجل أن نمضي سريعًاء لتطبيقه على 
التلفزيون الذي أصبح» لسوء الحظء أحد أبدال البرلمان. هذه جملةٌ أقولها مع 
بعض الخفة» لكني أدعو من يريدون الاقتناع بأن الأمر أكثر تعقيدًا [مما يبدو] 
إلى قراءة كتاب باتريك شامباين» وعنوانه» صناعة الرأي”2 حيث يبين أن الحيز 
السياسي المعاصر بالك يشتدل: على انداء لم نعتد على أخذها بالحسبان في 
توصيفنا للدوائر السياسية: عنيتٌ معاهد استبارات الرأي» التلفزيون» برامج 
التلفزيون السياسية؛ . ..إلخ. والتي [أصبحت عناصر عظمى] في الحيز السياسي 
العيني. إذا قمنا بتحليل سريع جدًا لمنطق السجالات التلفزيونية» كما جرى في 
مجلة أعمال البحث في العلوم الاجتماعية في مرات عدة" فسترى فورًا أن 
الموضوع هو موضوع سجالاتٍ مطابقة للتعريف الذي قدمته للتو للبرلمان: إنها 
سجالات مضبوطة [وعلى نحو] يجعل الوصول إليها يحتاج إلى امتلاك بعض 
الخصائص؛ إذ ينبغي لمن سيشارك فيها أن يكون ذا مشروعية؛ أن يكون ناطمّاء 


)3( تكاعة) هنالاافامء كلء5 عنآ ,عنوتلتامم بعل ننععجلم/[ عل :اداه" | مجه ,عن فمصفط© اعوط 
.(1990 بالنتمتاظ عل كمهنائل8 

(4) انظر بخاصة: غاالاناءءزطه'| عل علموط مآ :«كعلفوة معومة ل ,لأكمماام8 عسآ اء بوتلسيه8 مممزم 

ها :2-3 .805 ,2 .أهنا ,كعأواعمد كمععلعى د وبلعمعبعهم ها عل عمزءا «رعسوتتمطغاطممم عل مملأوممصسز"ا به 
:ال عل ععنع1ط!ل» ,عمودمسمطت عامتملقط ء ,70-73 .مع ,(1976 هأنل) عامدماسمك متهوامة12'| عل مع لمر 
11-2 .7015 ,كعأقاءعمد دمعترماعى بره وأععلمم هأ عل ماعل «رن اتأهامعونرممم كنع عاوتكتامم «روأعدتسوظ عمنا 
98-10 .هم ,(1988 سنقاط) أ-عينواءلامم ما ««عجرعط 
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وهذا حصر وتحديد شديدان. ويجري بين الحين والآخر استحضار المجتمع 
المدني» كما يقال» أي شخصيات غير سياسية تحظى بقبول واسع لدى جمهرة 
الناس» ولكن ذلك يظل الاستئناء الذي يثبت القاعدة» بل إنه يعززها ويدَعمها 

عمليًا. والواقع أنه ينبغي للمرء أن يكون رئيس أساقفة باريس» أو رئيس حزب» 
أو أمينا عامًا لحركة» رخونا كل اذا عن ارق المشاركين وتعدادهم 
وانحصارًا في ذلك. وهناك من ثم الشروط التقليدية؛ كما أن هناك تملّك ضرب 
من اللسان» وطريقة ما في الكلام. .. يكفي التفكير ف في الحوادث التي تولّدها 
وتتسبب بها بعض الحالاات التي يُقدِمٌ ليها بعض المواطيق الغاضبين مثلاء 
على احتلال مبنى التلفزيون: فيقطع الإرسال فورّاء ...إلخ. 

[تهدفٌ هذه المقارنة أو هذه الممائلة بين البرلمان والتلفزيون إلى] البرهنة 
على أن هذه التعريفات التي أنطق بهاء والتى هي صورية في الظاهرء ليست 
هباء لا يضر ولا ينفع: فإحدى فضائل التحليلات النشوئية التي سأعود إليها 
لاحمًا لتناولها على نحو أكمل» هو وقف تسخيف التسخيف؛ إذ إنما تبدو لنا 
هذه التعريفات هباءً لا يجدي لأنناء تحديداء استبطنا فرضياتها المسبقة إلى 
حد يجعلها تبدو لنا بداهية ومن تحصيل الحاصل. أردت أن أجعلكم تشعرون 
بمدى اعتباطية التعريف البرلمانى للبرلمان» وإلى أي حد نجد أن جانبًا كبيرًا 
من اللعبة انتهى قبل أن تبدأ اللعبة» وذلك لمجرد أنه جرى تحديدها كلعبة 
بدهي أن هذا ليس عداءً للبرلمانية مطلمًا. لا بد من أجل الشعور بذلك من 
التوسع بالكامل في أشياء [ما زلت أقنع] بإعطائكم إشارات إليهاء على أمل أن 
تتوسعوا بها بأنفسكم. 


من الدولة الورقية إلى الدولة العيانية 


البرلمان إِذّا هو هذه المؤسسة» هذا الحيز المُتَكوّنْ قانونيّاه الممسوك 
قانونيّاه الذي تضبط النزاعات بداخله؛ ونستطيع القول إن السياسة الرسمية هي 
ما يمكن مناقشته في البرلمان. وبطبيعة الحال» فإن هذا التعريف الضمني ينزع 
إلى الإغفال» أي إلى أن ننساه بوصفه تعريقًا: فكل تعريفب هو تتخيمٌ (تحديد 
التخوم) ووضمٌ حدود؛ ونحن ننتهي بأن ننسى كل ما استبعده التعريف ووضعه 
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خارج نطاقه بسبب التخوم والحدود الملازمة لهذا التعريف. أي النزاعات 
المَجَرَّمَة مَةِ كلهاء بمعنى ماء بسبب أنها ليست مطابقة للقواعد إذا جاز لي القول مع 
اللجوء إلى شيءٍ من المبالغة. وهذه مشكلة ظلت هاجسًا يلاحق العالم العمالي 
طيلة القرن التاسع عشر: فهل ينبغي الالتحاق باللعبة البرلمانية أم أن الخير هو 
في البقاء خارجها؟ والحق أن هذه النقاشات تستحق تحليلًا تاريخيًا يرفع عنها 
التسخيف. كالتحليل الذي حاولت القيام به: هل ندخل في اللعبة أم لا ندخل 
فيها؟ هل نلجأ إلى الإضراب والتظاهر أم نلجأ إلى توسط البرلمانيين”)؟ هذه 
السجالات جرى نسيانهاء لكن ذاك الذي ينتج منهاء لا يزال في لاشعورناء أو 
في لا وعينا وفي مؤسساتنا. 

هاتان المؤسستان اللتان اخترعتا متزامتتين في الحالة الفرنسية» أي 
البرلمان والدولة بوصفهما حيرا قانونياء هما بمنزلة الأساس الذي تتأسس عليه 
المواطنة: فلكي يكون هناك مواطن بالمعنى الحديث للكلمة؛ لا بد من هذين 
الشيثين اللذين ليسا ببدهتين ولا بتحصيل حاصلء مطلقا. الخواطن هومن له 
الحق في اللعبة السياسية كما جرى تعريفها وتحديدها ارقا والذي عليه 
بمعنى ماء واجب المشاركة فيها (أي في اللعبة السياسية)؛ فواجب الاقتراع 
مثلاء ليس سوى النتيجة التي يفضي إليها تعريف المواطن. هذه المؤسسة 
الجديدة التي هي الجمهورية الفرنسية» والتي تعقل نفسها بوصفها كلية جامعة» 
سبق لي أن ألححت على الغموض والالتباس في هذاء وتُعَرفٌ نفسهاء واقعاء 
بوصفها قومية» حتى ولو كان تَكَوَنُ هذا الطابع القومي يترافق» في حالة فرنسا 
وحالة الثورة الفرنسية» بشعور «مسكوني» أو بشعور كلي جامع. وكما أسلفت 
و ل ا 0 
إنهائه التي اتخذت طابعًا دراميًا على نحو خاصء إذا لم نكن نعلم أن فرنساء 
نتيجة لخصوصية تاريخهاء ولواقع خصوصية ثورتهاء ظلت تفكر نفسها حاملةٌ 
للكلي الجامع» للمسكونيء» بحيث إن إمبرياليتها نفسها رأت نفسها ك «إمبريالية 
المسكوني؛ أو إمبريالية الكلي الجامع. واعتقادي أننا ما زلنا في ذلك إلى 


(5) كأتعتساء 50 ,أأهوماماعمد عل عدمزادع :0 :مهل «رعسوتاتامم مملاعه'ل أ وبهم0 مل» #بوتلعياه8 ممعام 
251-63 .هم ,(1984 باتنامتا8 عل كممأاتك8 بملعوم) 
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اليوم» فالمثقفون الفرنسيون مثلًا يمتلكون غطرسة لا تحتمل بالنسبة إلى 
الأمم الأجنبية لأنهم يعتبرون أنفسهم حملة الكلي الجامع. والمثقف الكليء 
على النحو السارتري» هو تجسيد لذلك©: والأمر لا يقتصر على السياسيين» 
ولا على توهم ديغولي» بل هو عنصر من اللاشعور القومي يشارك فيه كذلك 
المثقفون الذين يشعرون أن من حقهم إعطاء دروس [لبقية] الكون. ثمة ما يدعو 
إلى التفكير هنا بصدد أوروباء لكني لن أقول المزيد. 

هذه الجمهورية الفرنسية مؤسسةٌ قانونية تستند إلى دستور. وإذ ذاك تصبح 
إحدى المشكلات الكبرى إحقاق الحق أو تحقق الحقوقء وفي النهاية فإن 
ذلك كان العمل الذي تصدت له كل الأجيال التي أعقبت الثورة الفرنسية. ما 
العمل إذا أصبحت الجمهورية الفرنسية على نحو ما تدعيه لنفسهاء كيف العمل 
من أجل أن يصبح واجب الوجود هذا موجودّاء وكي تصبح واجبات المواطن 
عيئية حقيقية؟ ونستطيع أن نقترح صيغة بسيطة لإيجاز ما سوف أقوله: ما العمل 
بحيث يصبح «الشعب»» بمعنى الطبقة الشعبية» جزءًا من «الشعب الفرنسي»؟ 
فلكلمة «شعب» كما تعلم الكافة» معنيان كبيران. 

(لديّ نزعة إلى تأكيد التواصلات؛ لاعتقادي أولًا بأن ذلك صحيح» 
ولاعتقادي كذلك بأن أحد المفاعيل السهلة التي يستولي عليها المثقفون هو 
إدخال القطيعة: فالأناقة والظرافة [عندهم] هما أبدًا في الإعلان «إن ما كان 
قد انتهى»: انتهت الماركسية. انتهى الاجتماعي» إنه «عودة» هذا أو «نهاية؛ 
ذاك. وهذه استراتيجيا نبوثية ابتدائية تدفع إلى كثير من الحماقات. علماء 
الاجتماع؛ والفرنسيون منهم خصوصاء طالما أعلنوا ظهور الطبقات الجديدة» 
والانقطاعات الجديدة والطفرات الجديدة» . ل ٠‏ مهنتي أنا هي في أن أرى 
إلى أيّ حد كانت هذه الطفرات أو هذه القطيعة أو تلك؛ صعبة» وإلى أي حد 
هي نادرة... إنه ضرب من الانحراف المهني عززته التجربة التي تناهت إلي من 
كل مكتشفي الغريب المذهل هؤلاء) .*0‏ . ١‏ 1 


(6) نه معفصه©) ته '| مك كواوة1 كما :ومجل «راعوعء حتص'! عل عتمكتتمعمميمء من عنوط» تناعتلعام8 عمعاط 
,459-472 .مم ,(1992 باتسهتابا عل كهمتائلتا تعتموط) عتم عغالةا ماصميل بك مسبناعنحلى 


(2) عل عمأعهامطايم اه دونو هامطارم كعل وعنوماماعه5» بوممعكمدظ علنيدان-ممعل اه بعتلعه8 عمعاط 
(1963] عتطصعءة) 211 .أو ,ععتمعوم؟ مج712 دعا «روعناعهأهأ5052 
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على هذا الأساسء فإن إحدى المشكلات هى فى جعل جمهورية الحق 
والحقوق أو جمهورية القانون هذه» حقيقة عينية. ولا بد من أجل هذا من عمل 
بناء للأمة؛ إذ لا يكفي بناء الدولة على الورقء لأن دولة القانونيين» دولة الثورة 
الفرنسية» هي دولةٌ من ورق؛ ولا بد من صنع الدولة الحقيقية العينية. وتطلبًا 
للسرعة؛ فإني سأقفز من الثورة الفرنسية إلى عام 1935» على أن أعود إلى الفترة 
الواقعة بين التاريخين لاحماء دولة الرفاه ©5181 66ال) في تواصل كامل مع ما 
كان: فهي لا تفعل سوى الاستكمال في نقطة أساسء هي الشروط الاقتصادية 
لبلوغ حقوق المواطنء الأمر الذي كان ضمنيًا مضمرًا في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. ماركس كان يميز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن» أو 
بين المساواة الشكلية والمساواة الحقيقية العينية؛ كان يقول إن الثورة الفرنسية 
أعطت حقوق المواطن, ولكنها لم تعط حقوق الإنسان. إحدى المشكلات هي 
جعل حقوق الإنسان تتبع حقوق المواطن وتلحق بهاء ومن أجل هذا لا بد من 
إدخال «الشعب» على نحو ما في اللعبة. التعبير حسن: الإدخال في اللعبة يعني 
بمعنى ماء نأخذهم باللعبة» أن نتملكهم باللعبة» ويعني كذلك إعطاءهم نصيبًا 
من اللعبة. ليس قوامٌ الجدلية التي لا ينبغي توصيفها لا بمصطلحات مكيافيلية 
ولا بمصطلحات ساذجة؛ ك «نظرية مؤامرة»» أن نقول: «سنعطي الشعب القدر 
الكافي فحسبء. لكي يدخل». إن أحدًا لا يفكر على هذا النحو... المشكلة 
في أن تخجل بتحيت يدخل الشعب في اللعبة» وأن يؤخذ باللعبة» وأن يؤخذ 
بالوهم السياسي» ولكن لا بد من حد أدنى من فرص النجاح» لكي يؤخذ باللعبة 
السياسية. 


هذا قانون أساس من قوانين نظرية الحقول: إذا لم يكن لديك حد أدنى 
من الحظوظ في اللعبء فإنك لن تلعب. لا بد من حد أدنى من الحظوظ في 
اللعب. لتتوافر الرغبة باللعب. ينبغي لك. إذا كنت تلعب بالكرات مع ابنك 
الآنء فأنت تربح طوال الوقت...»؛ ونستطيع القول إن القرن التاسع عشر كله 
كان بمعنى ماء ضريًا من العمل حول هذه الحدود: كيف نعطيهم ما يكفي لكي 
يدعونا بسلام؟ ما يكفي لكي يشاركواء وليس كثيرًا لكي يدعونا بسلام؟ لكن 


603 


هذا لا يزال قانونًا عامًا جدًا: الفئات «المتواضعة» تطرح دائمًا هذه المشكلة. 
والحال أن كلمة «متواضعة» مثيرة للاهتمام. مثا آخخر من القرن التاسع عشر: 
كيف نعطي معلمي التعليم الابتدائي القدر الكافي من العلم» لكي يكونوا 
معلمين» ولكن ليس فوق ذلك فيدّعوا أنهم أساتذة؟ كان ذلك إحدى مشكلات 
إدارة المُعلّم التي لا تزال» على كل حال مطروحة إلى اليوم. كيف نعطي الناس 
نا كتين لكر يوطقرا فى اللعية ولعي ايوظلتوا النسين ا.أن لعب هذا كال 
عام جدًا [فلا نستطيع نقله مثلا إلى] «المشاركة؛ الشهيرة فى المؤسسات. كيف 
نعطي [الأجراء] ما يكفي لكي يشاركواء لكي يلتزموا ويعطوا من ذاتهم» ولكي 
يؤمنوا ويعملوا ما هو مطلوبء. لكي يخلصوا ولكي يضحوا؟ 


تدجين المقهورين: جدلية الانضباط والإحسان 


دولة الرفاه هي نتيجة هذا [الخيار المستحيل]. وببداهة الحال» فإن أحدًا لا 
يطرح المشكلة بهذه المصطلحات. في كلية العلوم السياسية مثلاء كانوا يُحَلْمون 
هذه الأمور قبل سنوات من الآنء أما اليوم فإنهم سكتوا عنها بالكامل وانتقلوا 
إلى [موضوعات أخرى]. هناك إِذَاء مشكلة كيفية إدارة الاجتماعي وتسييره. 
وكل شيء يبدو متناقضًاء إذ من المستطاع في كل مرة قول الشيء ونقيضه من 
دون أن يكون في ذلك أي تناقض: سنصنع الدولة مع الشعب؛ وكذلك ضد 
الشعب. سوف نعمل مثلًا على «تدجين المقهورين المسيطر عليهم؛؛ هذا ليس 
مني» فإنما أستشهد بماكس فيبر. (اختصاصيو ماكس فيبر لا يقرأون الرجل 
قراءة جادة. كان ماكس فيبر سلاحهم الأكبر ضد كارل ماركس» في حين أن فيبر 
كان يقول عن نفسه أنه ماركسيء الأمر الذي يشوش الماركسيين بقدر ما يزعج 
(الفيبريين). ماكس فيبر كان يتحدث عن «تدجين المقهورين»: فجزء من عمل 
الدولة موجه نحو هذه الطبقات الخطرة التي ينبغي ترويضها وينبغي إدخالها 
في اللعبة. ويمكننا القول في الحين ذاته: إن الأمر يتعلق بمساعدة المقهورين» 
بانتزاعهم من حالة البؤس التي يعانونها على نحو لا يُحتمل. ففاعلو الخير» 
المحسنون؛ كان لهم هم أيضًا دور رئيس في اختراع الدولة الحديثئة» وخصوصًا 
دولة الرفاه التي كانوا بالنسبة إليها ما كانه قانونيو القرون الوسطى بالنسبة إلى 
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الدولة الثورية كما وصفتها لكم: فاعلو الخير المحسنون كانوا أناسًا يربكون 
الطرفين بحسن نية كامل... نظريات إلياس وميشيل فوكو تزعجني قليلاء 
لأنها لا تستبقي سوى الوجه الانضباطي من الدولة. والحال هو أن الدولة ما 
كانت لتنهض وتقوم لو كانت تدجيئا فحسب: فهي أيضًا معونة وأعمال خيرية 
وإحسان ...إلخ. 
بناء الأمةء بناء الدولة» بناء الأمة انطلاقًا من الدولة؛ كل ذلك أمر يُشَجعْ 
ويؤاتي ل «اندماج؟ المقهورين. اندماج: هذه واحدة من تلك الكلمات التي كثر 
استعمالها في سياقات سياسية مختلفة» وتعاود الانبعاث اليوم» ولكنها تعني 
شيئين؟ إنها حركة نحو المركز» وهي مشاركة في الوهم (نودط1'1) (الدخول في 
اللعية)» وإدماج أو استدماجء تعارض في الحين ذاته الانفصال وواقعة الخروج 
من الدولة. أحد الأشياء التي تُنسىء والتي تعاود الانبعاث عندما تتخذ الحركات 
ضد الدولة مثلاء شكلا قوميّاء هو أن أحد الخيارات في الصراعات هو خيار 
التكامل/ الدمج والانفصال» الانفصال الذي يمكن أن يتخذ شكل قطيعة. لدينا 
دولة تنحل تحت أبصارنا”': قوام عملي كله هو تبيان كيف تتكون دولة؛ لكن 
كان بالإمكان القيام بالعمل ذاته والجودة ذاتها انطلاقًا من انحلال الدولة. 
نشوء الدولة وانحطاطهاء كما يقول بعض أصحاب نظرية التعطور اليوم» لهما 
الفضائل ذاتها لجهة وقف التسخيف: انحلال دولة يتيح لنا أن نرى ما هو مضمر 
بمنعد ل ل وقية لزاني داه رح ادر ال ةر كر 
ما هو وحدوي. انحلال الدولة يتيح لنا أن نرى أن بناء الوحدة القومية» إنما 
يجري ويتم ضد النزعات الانفصالية التي يمكن أن تكون جهوية» ولكن يمكنها 
أن [تتأتى] كذلك من طبقات [اجتماعية]. يمكن أن يكون هناك انفصالات من 
طراز الحرب الأهلية» ويمكن أن يكون هناك انفصالٌ أمر واقع» مثلما يكون 
الحال مثلّا عندما يجد غيتو شيكاغو نفسه في حالة انفصال: البوليس يتوقف 


(8) ألقي هذا الدرس إبان الفترة التي وقع فيها ما سوف تُسمّى «حروب البلقان» والتي أفضت في 
جملة ما أفضت إليه إلى تفكك يوغوسلافيا وانحلالها: وفي حين أن حرب سلوفينيا وقعت بين حزيران/ 
يونيو وتموز/ يوليو 1991» فإن حرب كروائيا بيدأت في آب/ أغسطس من السنة نفسها؛ أما حربٌ البوسنة» 
فإنها ستبدأ بالاندلاع في تيسان/ أبريل 1992. 
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عن دخوله ويصير دولة ضمن الدولة» أو بالأحرى لا دولة ضمن الدولة”؛ فثمة 
أشكال وصور من الجنح هي أشكال انفصال... 

أعود إلى النقطة المركزية. صنع الدولة» صنع الأمة هما إدارة جملتين 
مستقلتين نسبيًا من الظواهر. أولَا إدارة نتائج التداخل والارتهان المتبادل 
بين المسيطرين والمُسَيطرٍ عليهم. سوف أرجع هنا سريعًا إلى عمل مؤرخ 
وعالم اجتماع وأنثروبولوجيا هولندي» هو أبرام دو سوان الذي درس الدور 
الذي أدته الأوبئة الكبرى”'2 في نشوء الدولة. وبما أن الكتاب معقد ويتطلب 
عرضًا يستغرق ساعة في الأقل» فإني سأختصر وأعرض لكم هيكله: الأويئة 
كالحوادث النووية المُمَائَلةُ بين الاثنين مثيرة للاهتمام» ليست لها حدود طبقية. 
الحوادث النووية تعبر الحدود؛ ولعله ينبغي لنا توقع الدولة الكلية الجامعة التي 
تغطي المعمورة كلهاء لأن للبشر كافة مصلحة جامعة مانعة فيها وفي جميع 
الأحوال» فإن لجميع القادة في جميع البلدان ما يكفي من الوعي وما يكفي من 
المصلحة للحد من انتشار المخاطرء ويمكن أن نتتظر من ذلك [أي من الحد 
من المخاطر] ما ندين فى جانب منه إلى الأوبئة. فنحن ندين للأوبئة مثلاء 
بشبكات الصرف الصحي (أرجو المعذرة لأنني أبسطء إذ يبدو الكلام وكأنه 
شعارات ساذجة تبسيطية) شبكة الصرف الصحى التى هى تدخل أنموذجي 
من تدخلات الدولة» هي جواب جماعي منظم؛ لواقع أن الطبقات الخطرة هي 
خطرة موضوعيًا: فهي تحمل ميكروبات وأمراضًاء ...إلخ. 

في السياسة الموافقة لمصلحة رجال الإحسان في القرن التاسع عشر» 
متى فهمت حقٌّ فهمهاء هناك دائمًا جانب من هذا: الطبقات الخطرة» الطبقات 


(9) انظر في هذا الخصوص: : بوظ'اء8 ١24:‏ .أو؟؛ ,ععاواعهد كمءمعلعد و عطعرععع” ها ع4 ععاعلل 


«ر15ه 1*0 لذ غأممأنا عماصرمء عناوأغصفل» بأمدنوع فكلا ماما ك ,(1998 أ«طصعامءة5) أددام أماظ'| ه أواعهد 
:1998 ,أتناءك دل كمه لوث بوموط) 466 زكتملوط ,بعتلكيه8 عمءلط عل عأل ها كنه5 ,عترم يك تعلاط هط تذههل 
.169-179 .ترم ,([1993] 


(10) جره مصباط ج #مطزاء!!! تنه ,اوألمء 0ص ,0076 طاامءل2 جعاما3 ءا إن عجمن) «ل بمموينذ5 عل معطم 
01010 رووععه بإزلمط كآءنا رععلاتطصسوعء) ععل0 أههمتته معاد[ عطا ممه عممسدظا ,و27 «مع همل 1 ما أرذلا ولا 
(1988! ,العسصاعوا8 .8 لاد و«مأأوأعوددة هل[ :.كا.نا 


ترجمة فرنسية جاءت لاحقة للدروس: افلم ,اما '| ءك عءنعهاصمم عانه'! عنبمد رعمهد5 عل سدم 
(1995 بععصود] عل كع أقاتدىلائمنا معدوعع2 :وتموط) كه زع 501010 ,لكنا8 اللععناها عدم 
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المقهورة» هي خطرة موضوعيًا لأنها تحمل البؤس والعدوى والتلوث ...إلخ. 
واعتقادي أن هذه الأشياء لا تزال حاضرةٌ في اللاوعي الجماعي: يكفي أن نذكر 
هذا عندما يجري الحديث عن «سيدا عقلية» [أو إيدز عقلية]”"؛ عندما يتلاعب 
أقصى اليمين بالاستعارة المجازية التي يستعيرها من المرضه فإنه يوقظ بقايا هذه 
الأشياء وآثارهاء الدفينة والمطمورة في أعمق أعماق اللاوعي الجماعي. الطبقات 
المقهورة خطرةٌ موضوعيّاء والمصلحة المفهومة حق فهمها تحمل على ما سمي 
«تأميم المخاطر»: والمقصود هنا هو مسألة الرد بتدابير جماعية على مخاطر 
تضرب المسكونة كلها. وعلى هذا الأساسء فإن بوسعنا القول إن أحد محركات 
الإحسان والخيرية» وبالتالي دولة الرفاهء هو تدجين المقهورين والمغلوبين» وقد 
كان تدجين المقهورين وتعليمهم الحساب والادخار؛ دائمًا أحد أبعاد دور رجال 
الخير والإحسان الذين كانوا يهتمون بسياسة الصحة أو بسياسة الحفاظ على 
الأمن الاقتصادي والرمزي. وقد كان للمدرسة دور مهم في القرن التاسع عشره 
قوامه تحجيم خطورة المقهورين كما يقال في هذه الأيام» وتقليصه. وإحدى 
طرائق تحجيم هذه الخطورة كانت بالضبط أخذ جميع الحالات التي تتداخل فيها 
مصالح المسيطرين والمسيطر عليهم» بعين الاعتبار» كما في مثال الكوليرا. 

البعد الثاني: المقهورون خطرون أيضًا لأنهم يعبّأون ويُستئفرون» لأنهم 
يحتجون, لأنهم يقومون بانتفاضات جوع.ء لأنهم يهددون ليس الصحة العامة 
فحسبء يل الأمن الجماعي والنظام العمومي أيضًا. وتبعًا لذلك» ثمة مصالح 
أمنٍ ونظامء تزداد عِظَّماء بطبيعة الحال» كلما ارتفعنا في التراتبية الاجتماعية» 
ولكنها ليست صفرًا إطلانًا: فقد برهن ألبرت هيرشمان أن لدينا أبدًا خيارًا بين 
الخروج (ذياة) والاحتجاج وباك خيارًا قليل البداهة ولكنه يظل 5 


(11) إيان تظاهرات الطلاب الثانويين والجامعيين في عام 1995 غند مشروع قانوت (وزير التربية 
(اعنوه بع 0)) الذي كان يوصي بين جملة ما يوصي به بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة» شخّص مدير 
تحرير الفيغارو وجود حالة سيدا عقلية لدى الطلاب المتظاهرين. 


(12) كتلط اط ووذاعء ها ممعدممعم1 بوااعنرما فته م10 ,1ن ,ممسطعستك .0 معزام 
.(1970 ,كوعم نجالوعء كاهتنا لعقصها] :.دكداا عع للطسيدء) كتملك هه ,كم ةاوعادره و0 


وجرت ترجمة لاحقة لهذه الدروس مم1 :عاميمم م0 مهاعم اه «مناءعلة2 ,ممسطعسستك! .0 )عطاقم 
.(1995 رلتهئزة”1 تكاقة) عباوت امم بال ععددظ'نآ ركدتجزعودعء8 علسهك عدم كتقاومد'! عل اتدقه!] ,كمملتمعنامره نه 
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المقهورون لديهم الخيار بين الخروجء استبعاد أنفسهم أو النأي بهاء والانشقاق 
والانفصالء. أو الاحتجاج» والاحتجاح طريقة في البقاء داخل النظام. غير أن 
هذا الخيار ينسى أن للمقهورين تكاليف تتبع عن الانفصال تقترن بخسارة أرباح 
أو مغانم في النظام والأمن» وأرباح النظام والأمن» أعيد تكرار ذلك» ليست 
صفرًا مطلمًا. المقهورون يجبرون على نحو ما المسيطرين على القيام بتنازلات» 
وهذه التنازلات مقرونة بالتهديد بالانفصال» تطاول فى الجانب الأكبر ما نسميه 
الاجتماعي والفوائد الاجتماعية. ١‏ 


(رجال الخير والإحسان في القرن التاسع عشرء كانوا إما ضربًا من 

يسار اليمين» وإما من يمين اليسار» وإما أناسًا بالغوا في الالتباس 4 
وبصفتهم هن كانوا أشيخامنا ادي فأرباب العمل البروتستانت» على سبيل 
المثال» تولوا هذا الدور في بعض السياقات» والبرجوازيون اليهود في سياقات 
أخرىء ...إلخ. إنهم» في أغلب الأحيان» قاهرون مقهورون؛ مسيطرون مُسَيطرٌ 
عليهم؛ بمعنى أن لهم سمات وميزات المسيطرين» ولكن مع خصائص ثانوية 
تضعهم إلى جانب المقهورين المسيطر عليهم» وهذا غالبًا هو حال المثقفين 
الذين هم مُسيطرون مُسَيطرٌ عليهم. رجال الخير والإحسان الذين سأمر على 
ذكرهم مرورًا سريعًاء وهذا في الحق ما يُسمى التأريخ بقفزات كبرى قد أنتجوا 
خطابًا يستدمج خصيصتين: تداخل المسيطرين والمسيطر عليهم وارتهانهم 
المشترك بعضهم لبعضء الأمر الذي يفرض في منطق المصلحة المفهومة حق 
فهمها تقديم تنازلاتٍ للمسيطر عليهم. إذا فكرتم في مشكلة الهجرة اليوم» 
فسترون أن ما أقوله ينطبق في ما يبدو لي على هذه المسألة بصورة مباشرة: لهم 
غلى كل خبال غنا [نه .واف لا يدبن التعايشن جنوه إذا فاه لا بذ مق [صطاتهم 
الحد الأدنى لكى يظلوا ساكنين هادثئين». نجد هنا هذا الارتهان المتبادل بين 
المسيطرين والمسيطر عليهم» واستباق العنف الكامن المحتمل» استباق 
الأخطار. وعلى هذا الأساسء فإن رجال الخير والإحسان هم دائمًا في ضرب 
من الخطاب التوصيفى والمعياري. رجال الخير والإحسان غالبًا ما يكونون 
علمويين؛ وعلماء الاجتماع هم رجال خير وإحسان عفويًا وتلقائيًا... هذا ما 
كنت أريد أن أنتهي إليه» وعليه فإني أقفل القوسين). 
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رجال الخير والإحسان طليعة للمسيطرين» وهم أنفسهم بين المسيطرين» 
مسيطرٌ عليهم» ومقهورون بين المقهورين» فيستحيلون إلى أنبياء توحيد: فهم 
أبدا أنبياءً توحيد كل الأسواقء ولا سيما السوق الثقافية. ينبغي [في هذا المنظور] 
تأمين وصول العدد الأكبر إلى الثقافة» لأن الوصول إلى الرموز والمصطلحات 
القومية» إلى اللغة القومية مثلاء هو في هذا المنظورء شرط التوصل لممارسة 
حقوق المواطن؛ التعليم الابتدائي يعتبر أيضًا شرطًا للتوصل إلى ممارسة 
حقوق المواطن. رجال الخير والإحسان يجعلون من أنفسهم أنبياء شَكلي 
إعادة التوزيع: فهم يريدون إعادة توزيع منافذ الوصول إلى الرموز القومية 
وخمصوصًا اللغة القومية» الكتابة» ...إلخ؛ وهم يريدون إعادة توزيع الحد الأدنى 
من الشروط الاقتصادية والاجتماعية لممارسة حقوق المواطن التي أصبحت 
ممكنةٌ بفضل التوصل إلى الرموز القومية؛ وعلى هذا الأساس؛ فإنهم يطلبون 
المشاركة السياسية» والمشاركة بالوسائل» مثل الحد الأدنى المضمون للأجر. 
ونستطيع القول إنه عمل بالغ التعقيد ومحدد بتحديدات تضافرية للتكامل مع 
النظام المركزي» عمل تطبيع أخلاقي ومناقبي للمسيطر عليهم ورجال الخير 
والإحسان مفرطون في أخلاقيتهم. إنه عمل تسييسء بل إننا نستطيع القول عمل 
تأميم [بمعنى إعادة الشيء إلى الأمة]. إنه عمل يهدف إلى خلق اعتياد قومي 
يمكن أن يتضمن التحاقًا عبر الديانة المدنية والتزامًا بالقيم الوطنية» بل القومية 
[بالمعنى الحزبي والحركي]؛ لا بد هنا من التوسع في كل ما يتصل بالبعد 
الأخلاقي الذي ينبعث اليوم بين وقت وآخرء عندما نتحدث عن عائلات غارقة 
في الديون مثلًا. لكن ذلك كان في القرن التاسع عشر هاجس رجال الخير 
والإحسان؛ وعبرهمء هاجس النظام المدرسي: كيف نعطي المسيطر عليهم 
الوسائل الابتدائية لإدارة الاقتصاد المنزلي؟ أي كيفية تمكين المسيطر عليهم 
من التوصل إلى الحساب الاقتصادي العقلاني» إلى الإدارة العقلانية للزمن» 
عبر الادخار وعبر التنديد بالرغبة بالحصول على المزيدء بالحصول على كل 
شيء فورًا... كل هذه الأمور التي ليست من دون رابط يربط في ما بينهاء والتي 
تشترك جميعًا في أن لها أساسًا مشتركًا هو الموقف من الزمن» ووضع الزمن في 
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منظور مستقبلي”2©. لا بد من التوسع في كل هذاء لكني لا أزيد على الإشارة 
إليه. غير أني» بالمقابل» أود الإلحاح بمزيد» ولو بقليل» وإن كنت قد أسلفت 
في كل ما قلته الآن» قول الجانب الأساس منه ضمئاء على البعد الفكروي 
المفهومي والنظري لبناء الدولة الحديثة بوصفها دولة رفاه أو دولة رعاية. 


البعد النظري لبناء الدولة 


أود أن أشير سريعًا جدًا إلى هذا البعد النظري المهم لأسباب عدة: 
أولا لاعتقادي أنه مهم لفهم ماهية دولنا الحديثة؛ وكذلك لفهم ما يجري 
اليوم الذي ربما كان تدمير هذا المبنى المئوي*". لا بد لي من إنجاز عمل 
حول هذه النقطة مكافئ لما فعلته للقانونيين. ثمة بضعة أعمال تسير في هذا 
الاتجاه أعمال قانونيين أميركيين [كلام غير مسموع]: إنها دراسة لتطور الحق 

في التعويض والتعويضات؛ إنها دراسة جميلة جدّاء وهي في الواقع دراسة في 
الفلسفة السياسية حول نشوء فلسفة لإدارة الأخطاء وتسيير 0 هل البؤس 
قصورات وأخطاء؟ سؤال أنموذجي من أسئلة القرن التاسع عشرء ولكنه يعود 
اليوم ويبدو كأنه آخر صرخة في عالم الفكر. هل يمكن أن نعزو البؤس إلى 
حرية الأفراد» فالقوم يعلنون عودة الفرد والليبرالية والحرية» أم أنه يخضع 
لعلاج جماعي لارتباطه بأسباب جماعية؟ تلك هي الأسئلة التي طرحتها جملة 
من المنظرين والمحسنين والفلاسفة ...إلخ. سأعود إلى التذكير بسياق ذلك 
بصورة سطحية. 


إحدى المسائل المركزية» من وجهة نظر بناء الدولة في القرن التاسع عشر 
مسألة المسؤولية عن الأخطاء: من المخطى؟ وليس من قبيل المصادفة إذا 


(13) عاتنالهم اء ومصع) نال لعموة"1 قة غلنفتنة :عاأعمدم ئلمت 50166 هل» ,تعتلسمظ عمعزط 
,24-44 .مم ,(1963 كتقال!-ء اباانةل) 1 .01 ,أثمنههم! بن وأعمأواعهكى «رعناوتتهمدمئة 


استعيد فى: ,عماعهلا األدككد]! عدم كفامععفعم أء كغاللة كعاكة1' ركه 7ع نواه كه ككانتوكط رناء تلعناه8 عولط 

1 ,75-98 .زم ,(2008 ,أأنء5 :كتموط) معطئيا 

(14) نجد هذه الموضوعة فى مداخلة لبورديو إبان حركة 1995 الاجتماعية: :ناءالهنادظ عمواط 
08 أعاتماكاعةه وأ ن «أنارععى ينمج ووترورط ما ع 0071/7 :هفهل «بوره أ دكالتاكء عمن"ل ممتاءعتمتكعل ها معدم 0» 
.30-33 .مم ,(1998 كلوه '0 كنمدتهاآ - ؟عطارا :وتموط) ءأورغةغ|-مغة «مأكهبرة' ! 
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كان الفلاسفة وعلماء الاجتماع الفرنسيون يتحدثون باستفاضة عن المسؤولية: 
هل المسؤولية قضية خصوصية أم عمومية؟ وهل تقع المسؤولية على الأفراده 
أم يعود إلى هيئات عمومية أن تتحمل المسؤوليات؟ ذلك أن المسؤولية عن 
الأسباب الحقيقية المموهة تحت المسؤوليات الظاهرة للفاعلين» هي السلطات 
العمومية. منحى ثان في طرح المسألة: هل ينبغي أن نلوم المذنب أم أن نفهمه؟ 
هل الوظيفة الجماعية لذلك الأنموذج السائد من النظريات الليبرالية التي 
عاودت الازدهار في هذه الأيام» والتي كانت فلسفة دولة الرعاية أو الرفاه قد 
ظهرت وتنامت ضدهاء ليستء أي الوظيفة الجماعية» للتمكين من إلقاء اللوم 
على الضحايا والقول: «إنهم فقراء» ولكنها غلطتهم وخطأهم»*"'؟ نرى الآن 
بوضوحء في ما عنى مرض السيدا/ أو الإيدز» هذا الضرب من المراودة الزاحفة 
الكاسحة الدائمة والمستوطنة» للوجدان وللوعي المشترك... لا بد من التأريخ 
تأريسًا اجتماعيًا لهذه الثورة الخلقية أو المناقبية التى حدثتء فى ما أعتقدء 
في القرن التاسع عشرء آخذين على ذلك مؤشرات» كالنظام القانوني مثلاء 
والذي هو مركزيء بطبيعة الحال» في هذا الخصوص. إنه المبدأ الدوركهايمي 
القديم: إذا أردتم دراسة الأخلاق تناولوا الحقوق'". ينبغي أن نأخذ الحقوق 
ونرى كيف انتقلنا من الملامة الاجتماعية» إلى منطق التكلفة الاجتماعية. فكرة 
التكلفة الاجتماعية أصبحت سخيفة مبتذلة تمامًا [عند السواد الأعظم]» في 
حين أنها اختراع خارق للعادة. ثمة عمل قام به ريمي لونوار وظهر في مجلة 
أعمال البحث في العلوم الاجتماعية» حول حوادث العمل ”": السؤال للتبسيط» 
هل ينبغي أن نعزو حادث العمل إلى العامل» الذي هو الفاعل الظاهرء أم إلى 
البنى التي هو منخرط فيها؟ كان ضحايا التصنيع يتحملون» في مرحلة نشوء 
الرأسمالية» تكلفة مفاعيل التصنيع» وفق منطق يمكئنا أن نطلق عليه اسم مبدأ 


5) (1971 ,لم8 ومعطمدط املا بدعل!) مز 1| عأ) ونندرهل8 مهرخآ دصدزاائبلا 


(16) عمعالا عل هملنتمتععوفعط ,كعيخ1 :قمقل «ركصديمم كعل ععموتعد كك علموكل» تصساءطاسط عاتمثا 
ين ا لون ,(1975 باأسامتلح عل 5م10 011ئ بدنموط) .كاهلا 3 ,اللافتطرق كدء5 عل رصا 
255 ,مر 

)2227 ونأعدوبلعع؟ و[ ع ععاع4 «رةعاانا! عل معزمط ونا نلأقنهه يلل أمعلأععتع'ل ممتتول؟! شل وعتمدع ا أحصغا 
77-8 .مم ,(1980 تتدال-[أربية) ميرد عام اك ع نمكتو نعلو :32-33 .ذاه؟ ,كعأملأع30 كع ررعاعد رده 
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اللوم أو الملامة ومبدأ الخطأ: الضحية مسؤولة عن خطئها وعما يحدث لها 
ويصيبها. نستطيعء بمتابعة الحقوق والقانون» أن نرى كيف حل محل متطق 
الخطأ والإهمالء بالتدريج» منطق المصلحة العمومية والمخاطر العمومية: 
الإهمال هو من جانب الفرد؛ أما المخاطرة فإنها معطى موضوعي يمكن قياسه 
بمصطلحات الاحتمال» وهي تؤدي دورًا مهما في التأمينات خصوصًا. فهل إن 
الحادث يحيل» والحالة هذه. إلى الفرد أم إلى القدرة الجماعية على الدفع» أي 
إلى التكاليف الاجتماعية؟ 


ثمة أناس بينكم يعرفون هذا التاريخ بالتأكيد خيرًا مني» لكنني ما زلت 
أعتقد أنه لا بد من معاودة قراءة تاريخ الحقوق» ليس في الدرجة الأولى وإنما 
في الدرجة الثانية» آخذين كل حادث حقوقي مؤشرًا على شيء آخرء وناتجًا 
موضوعيًا لجميع تلك النقاشات التي كان البعد النظري فيها [أي بناء الدولة] 
مهما جذا. ما أود قوله هناء هو أن رجال الخير والإحسان يشكلون بالنسبة إلى 
دولة الرفاه والرعاية» ما كان يمثله القانونيون بالنسبة إلى دولة ما قبل الثورة» 
بمعنى [أن رؤاهم للدولة] ليست نظريات فحسب: إنها نظريات تصنع الحقيقة 
العينية. ما قلته عن القانونيين ينطبق على المحسنين. والعلوم الاجتماعية هي» 
بطبيعة الحال» طرف [في هذا المسار]. كنت قد وضعتٌ في المرحلة النقدية 
لهذه الدروس حول الدولةء مدخلا طال طويلاء وحاولت فيه أن أبين كل 
المشايعات المستحوذة علينا وكل الخبط والتشوش اللذين يمكن أن يحصلا 
لنا بصدد الدولة. وخصوصًا كل اللاوعي الذي نجرجره نتيجة لواقع مشاركة 
علم الاجتماع نفسه بولادة الدولة. كنت كرّستٌ أربعة دروسء في ما أعتقد من 
أجل تأريخ اجتماعي للعلاقات بين الدولة والعلوم الاجتماعية. فقد أدت العلوم 
الاجتماعية دورًا رئيسًا بجعل المخاطر مسألة مجتمع [فلا تظل مسألة أخطاء 
أفراد]» بحيثٌ إننا نستطيع القول إن لها ارتباطها بالاجتماعي؛ بالعمومي؛ بجعل 
المخاطر اجتماعية» ولهذا فإنها تواجه بالنفور والكراهية في الحقبات الشبيهة 
بالحقبة التي نعيش فيها... سوف أستشهد بعالم اجتماع هو من مؤسسي هذا 
العلم» ولكنه عالم اجتماع ليبرالي» إنه سبنسر الذي ما عاد أحد يقرأه: «الفرد هو 
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مخلوق فعال2'*2 الفرد مخلوق ذو فعالية» إنه سيدٌ طبيعي لمصيره وهو مسؤول 
عن أوضاعه في الحياة: ذاك هو التعريف النقي الخالص لليبرالية التي لا تجرق 
على تأكيد نفسها . كناب المحاولات يتحدثون اليوم عن «عودة الفردا: وكاب 
المحاولات هو دائما قوم أداءء على العكس من رجال الخير والإحسان» بحيث 
إن كُتَّاب المحاولات المعاصرين ينقضون ما فعله المحسئون. وعندما يقولون 
«عودة الفرد» فإن ذلك يكون كلام معاينة» وتنبوًا في آن؛ إنها طريقة ة في القول: 
«عاشت عودة الفرد أو فليأتِ ملكوثٌ عودة الفرد المسؤول!»» هذا المخلوق 
المَعَالُ [لما يريد] بالعلة والسببء والسيد لمصيره بالطبيعة» والمسؤول بالتالي 
عن أوضاعه في الحياة» أي إنه مخلوق نستطيع أن ننحو عليه باللائمة عندما يقع 
ضحية» ويمكن أن نأخذ علية العجز في حسابات الضمان الاجتماعي [ونحمله 

العلوم الاجتماعية نشأت وجرى بناؤها ضد فلسفة الفردية هذهء كما أن 
ثمة قبرياامن البجبهة المشتركة الثى كامتابين . جميع العلوم الاجتماعية» وصولا 
إلى العلوم البيولوجية. هناك مقالة جميلةٌ جدًا تقرن تنامي الفكر بمصطلحات 
المخاطرة الجماعية» باكتشاف الميكروب وبباستور*'©: فاكتشاف الميكروب كان 
إلى جهة جماعية المخاطر؛ فإذا كان ثمة ميكروبات حقّاء فإن الأفراد لا يعودون 
مسؤولين عن مرضهم» كان اكتشاف الميكروب في الحين الذي اكتشف فيه حجة 
تؤيد جانب اعتبار المخاطر مسألة جماعية» وإلى جانب انحلال المسؤوليات 
الفردية و«فنائها» في الاجتماعي ونستطيع أن نقيم ممائلة أو نجري قياسًا اليوم 


)18 لاريب في أن بيار بورديو يترجم هنا عن الإنكليزية مباشرة. حول مواقف هربرت سبنسر في 
موضوع الدولة» انظر على سبيل المثال: 5ناهسة'! عل انمالها ,/ماظل'| ادم انط وما" تتععدعمة اتعاها! 
بكغللوتاء8 اعنهعا! مهم .مه ,نمنظ'1 «مجعن'ل نأم2 عط ك ,([1884] :1885 ,معام ,© تمأعموط) أعطعدمع0 .ل قم 

.([1892] 1993 ,ؤعناكا 5وااء8 دعا :وموط) 15 زدعأكداعمهمع1 

(19) يشير بورديو هنا إلى مقالة ل: عءاطلم) عمط «رععهع امي '! عل غامعة وله ,دمكاء0 سآ لامع 

(1991 أفعق) ءتمعءلنه: عتعمامف6 هأ عل ع“::ككاه عكناء 1171111 ها ««الاعاعو «نو :4 .20 ,عأنا ات وع(رعأءد ع4 

,69-9 .مم 

والمؤلف نفسه سينشر بعد ذلك يسئوات: «باماكه كنلاما إه عءنءاء5 واونطع2 716 رهوكاء0 هآ لاد 
.(1995 ركوعء2 والومء الونا ومأععمكط :117 رالماعع م م6) 

الذي سيرد فى كتاب: ءفك عوؤأامة) انك عسبدمت) :غااناطاموالة: اء ععنرءاعى وأ مك معنواع3 ,بعتلعيده8 ممعتط 
.(2001 عتأيرة'*ل كلهذته1 :ذاكة5) اتناو اهنا أء وعناو0 ,2000-2001 معرو و 
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مع علم الوراثة أو عليه. كتبت للتو مقدمة لكتاب عالم اجتماع أميركي» هو تروي 
داستر**: وهذا الكتاب يبين الاستخدام [الاجتماعي] لعلم الوراثة» استخدامًا 
لا مسؤولية لعلماء الوراثة فيه. الفكر الوراثي يتزايد انتشارًا اليوم في الطبقات 
المسيطرة [في الولايات المتحدة]» حيث نشهد استخدامًا متزايدًا للعوامل الوراثية 
في تفسير البؤس وتعليل الفشل المدرسي والجنوح ...إلخ. 


للعلوم الاجتماعية جامع يجمعها مع انحلال الفرد لمصلحة النْظّم التي هو 
مأخوذ فيها. إذا كلفتم عالم اجتماع؛ ولو غير كفؤء بدراسة حادث تصادم عربة 
نقل طلاب على طريق باريس أفينيون» فإنه سيتوصل فورًا إلى فكرة كون السائق 
غير مسؤولء فهذه هى الطريقة البسيطة التي تعتمد السبب الوحيد» في التفكير 
لأن الطريق كانت لزجة زلقة» ولأن اليوم كان يوم العودة من العطلة» ولأن حركة 
السير كانت كثيفة جدّاء ولأن السائقين لا يتقاضون أجرًا لاثقاء وأنهم مضطرون 
تبعا لذلك إلى مزيد من القيادة والإنهاك؛ وهكذاء فإنه سيحل محل التفسير 
بمصطلحات المسؤولية المباشرة التي تعزى إلى الفرد الحر» تفسيرًا بمنظومة 
عوامل معقدة لا بد من تقويم زنتها... كان للعلوم الاجتماعية دور مهم جدًا 
فى بناء الحالة الذهنية والفلسفة التى صنعت دولة الرعاية والعناية. أقول هذا 
لأبين أن دولة الرفاه لم تولد فجأة بعد أزمة [1929]؛ كان الإعداد لها قائمًا منذ 
زمن طويل بفضل أعمال جميع القانويين وسائر الأيديولوجيين وجميع الخيرين 
والمحسنين» ...إلخ. ولا بد من البحث كذلك عن مبادئ هذا التحول الخلقي 
الفلسفي في المشروع والمؤسسة. 

ثمة كتاب شهير وكلاسيكي لبرنهام» يصف شيئًا جرى تكراره بعد ذلك 
وتبسيط تناوله على يد الكافة: العبور من الملاك (65<”) إلى المديرين 
(03838655) من المؤسسة التي يملكها شخص واحد» والتي عن الرئيس فيها 
هو المالك؛ إلى مؤسسة تديرها جملة من البشر"©. وثمة عمل على مستوى 


(220 (1990 يعقلعاانام]! يعاعملا" بج 1!) يع زرععباط ما ««موماع82 :اعاقباط نوو 
رناء تلكنا80 عجتعاط ع0 ,2)600] بلتلكظ 001116 مهم دتداعوهد"[ عل ,180 ,ءامعتوفعي' | ث «باماع 2 رتعاكداما ز120" 
.(1992 ,رفسلا .فق :وموط) عتعهامصغادلم6 رعتطومدماتطم 


10 2) عل 6غط رسمعمتداح عمغاة1! عدم كتقاوهة"'! عل .1120 ,كباء/مكاممعره كعك عرث'نا بتتتقطصت8 كعتول 
.([1941] :1947 ,لاتغا -مممصلد0 :وموط) الرمكع'! عل 6أتعطايآ رتسنااظ ومم6غآ 
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حقوق المؤسسات» وكذلك على مستوى منطق تشغيل المؤسسات؛ عمل بقضه 
وقضيضه يرافق المسار الذي أشرت إليه منذ قليل؛ أي العبور من منظومات 
تعزى في الظاهر إلى واحد أحدء إلى منظومات معقدة يتداخل فيها الخصوصي 
والعمومي. قرارات ومقررون ومقررات» ...الخ. كل هذه التغيرات موجودة 
أيضًا على مستوى الدولة؛ لا بد من التوسع في هذاء لكني سأمضي في سبيلي 
من دون توقف... وما كنت أريد قوله» في العمق» عبر محاولة أو تصميم 
برنامج البحث هذاء هو أن دولة الرفاه كما تدعى» قد تحضرت عبر جملة من 
التحولات العينية الحقيقية للمؤسسات التى كانت هى نفسها فى علاقة أدائية 
من النمط الذي قمتٌ بتوصيفه حين تناولت علاقات القانونيين بالدولة» مع 
التحولات النظرية وتحولات نمط التفكير. 

في النهاية» لا نستطيع أن نفهم الدولة الحديثة من دون أن نأخذ هذا 
الضرب من الثورة الثقافية - واعتقادي أن الكلمة ليس مبالعًا فيها - الخارقة 
للعادة التى تسير فى وجهة مضادة لكل عادات التفكير» بعين الاعتبار. عندما 
آثرت عامدّاء خطأ السائق» فمن أجل التذكير بأننا نفكر تلقائيًا على هذا النحو: 
الفكر العادي» حتى لدى علماء الاجتماع عندما يكونون متوتري الأعصاب» 
هو تفكير أحادي السبب أحادي العلة» تبسيطى [يخفى] كل الأخطاء التى بنيت 
المناهج العلمية ضدها؛ الفاعلون العاديون يرتكبونها عفويًا وتلقائيّاه خصوصًا 
في أوضاع الأزمات: فأمام الحادثء أمام الكارثة» ...إلخ» نبحث عن المذنبين. 
ومن الصحيح أن إحدى صعوبات ممارسة التاريخ [كميدان علمي] هو أن 
على المؤرخين أن يتغلبوا على مراودة البحث عن المذنب. فبدلا من البحث 
مثا عما كانت عليه بنية العلاقات إبان الجمهورية الثالثة» أو فى عهد بيتان» 
فإن لاشعورهم أو لاوعيهمء أو طلب الجمهور إليهم؛ غالبًا ما يملي عليهم؛ أن 
يجيبوا عن السؤال: من هو المذنب حقا؟ المنهج السليم يدعو إلى إزاحة هذا 
السؤال» لكن هذا لا يعني أنه ليس ثمة أناس أكثر تبعية من أناس آخرين. 


أشرت إلى هذا المسار السابق للثورة الذي قاد من المسؤولية الخصوصية 
إلى المسؤولية العمومية» وينبغي أن أتوسع في هذا الذي لا أزيد على الإشارة 
إليه. هذا المسار مرتبط بعلاقة سببية دائرية بأكثر مما هي جدلية» وهذا هو 
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التوصيف الأوضح والأدق لها علاقةٌ تربطه بمسار تأمينات متطور متنام. ثمة 
أعمال جميلة جدًا حول ولادة التأمينات» والتفكير بمصطلحات الاحتمال 
والمخاطرء والمخاطر التي يمكن حسابهاء والمخاطر التي يمكن اقتسامها 
والاضطلاع بها بصورة جماعية. ينبغي أن نحلل هنا تنامي العقلية التي يمكن 
أن نطلق عليها اسم عقلية «تأمينية». فالتأمين يمكن أن يكون في الحين نفسه 
اجتماعيّاء التأمين الذي تعطيه الدولة» أو فرديّاء حيث إن بوسع الدولة أن تجعل 
التأمين الفردي إلزاميًا. هذه الفلسفة الجماعية ليست عديمة التأثير» كما حاولت 
تبيان ذلك في كتابي حول هايدغر”** الذي كان يهاجم فكرة التأمين الاجتماعي 
(معنهدعت؟ ع1وأدهة) التي كانت المفهوم الأساس لنظرية الزمن عند هايدغر» والتي 
تترجم عادة ب «الشاغل الاستباقي» أو «الحيطة» أو «الاستباق»؛ ...إلخ. هذه 
الفكرة ترتبط بمفهوم مثل مفهوم التأمين الجماعي الذي بنيت فلسفة هايدغر 
ضده وفي مواجهته: كل الخطاب الهايدغري حول الأصالة والحرية ...إلخ» 
هو ضرب من تمجيد الفرد السبنسري [الفرد في مذهب هربرت سبنسر]» سيد 
أعماله» والذي لا يفوض أحدًاء ولا يوكل إلى الدولة على وجه الخصوص» 
العناية بإدارة وتسيير مستقبله. الفرد الهايدغري هو فرد التكنوقراطيا المعاصرة 
الفكروي المثالي؛ إنه الفرد الذي يواجه بعزم وتصميم المخاطر ضد الأمن 
والأمان» وكل ما يضمن الضمان [أو الأمن وفمًا لحرفية التسمية الرسمية 
الفرنسية] الاجتماعى» بما فى ذلك الموت. هذه الفلسفة التى صيغت جماعيًا 
أصبحت جزءًا من اللاوعن» بما فى ذلك لاوعى أولعك الذين يحاريون هذه 
الفلسفة اليوم: هنا أيضًا قد يكون من المسلي أن نرى كيف أن فلسفة دولة الرفاه 
دخلت في خطابات الفرديين المنهجيين وسواهم من الإثنو منهحيين أو العرق 
منهججيين الآخرين» وهو وجه آخر من الوجوه التي تعود الفردية إلى الظهور 
مُقيّعة نها: 


(20) بكماماءهد كمعمعاءى ده ونلعوطاععم وا عك كماءكر «ركن انا أطقطاممم دعل عممعوعصظ نآ» :مالة عمدنائ 

3 اء متصطاعط عم لانامع عل انه أعلانول! هلا» اء ,77-81 .مم ,(1984 ع7طمعامء5) «أمعدياميهة ما :54 .أو 
كعا :55 .701 ركه أمأع50 كعءترعاءد ننه عتأعرعلاعع 1 ع0 كعاء4 «ركعه مدستحعة دعا عدم غاغاء50 18 عل عالنة لهذ لرمتادعع 
,33-40 ,جع ,(1984 عتطتى بتو1؟) عناوااتامع هآ اه ععاموعوازطم 


(23) تكتوط) 81 زظدادم ك5 عنآ ععوءلاء288 عاط ل عننوااأامم عأهماها0'ا ,ناءتلسسهظ8 مصواط 
.(1988 باأمهتاطة عل كمه أل8 
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لديّ خمس دقائق أحاول فيها استخلاص بضع خلاصات. أولاء 
وبسرعة: لماذا كان ينبغى أن نعود هذه العودة التاريخية الطويلة؟ لماذا كان 
يتبغي أن نمارس هذا الاستنطاق النشوئي» وإن السطحيء والذي لا يتتهي أو 
يكاد؟ اعتقادي العميق هو أننا لا ننتهى أبدًا من التحرر من بداهة الاجتماعى؛ 
ولعل الأعتى والأشد من بين أدوات إنتاج البداهة والشعور بالبداهة» هو بكل 
تأكيد» الدولة. استشهدت لكم بنص توماس برنهارد الرائع الذي يقول في 
[كتابه] السادة الأقدمون: «إننا جميعًا نحمل الدولة في رؤوسنا ورأس كل 
منا». القيام بهذه الاستدارة الطويلة عبر الولادة والنشوء؛ هو محاولة لتزويد 
أنفسنا ببعض الحظ والفرصة للإفلات من فكر الدولة» وهي طريقةٌ من الطرائتي 
التجريبية في ممارسة الشك الجذري. وتلك في رأبي وظيفة التاريخ العظمى: 
تقديم أدوات لوقف التسخيف ولوقف التطبيع [...] فما يميز «الجمعنة» 
الناجحة هو أنها تُنسي الجمعنة وتوهم بأن المكتسبات فطرية» وهو ما أسميه 
فقدان النشوء من الذاكرة. وضد فقدان النشوء من الذاكرة» ليس هناك سوى 
الفكر النشوئى. كان يمكن أن نتصرف على نحو آخرء ونتناول انحلال الدول» 
ويمكننا أن نأخذ الاتحاد السوفياتي اليوم» ولكننا نستطيع أيضًا أن نأخذ كل 
ما حدث لحظة انفصال فرنسا والجزائرء إقليم كان يعتبر ويعامل بوصفه جزءًا 
من الإقليم القومي. كل ما هو طبيعي» كل ما هو مستبعد من النقاش ومستثنى 
منه» نجده يطرح مشكلة بصورة فجائية: مسألة الحدود. مسألة معرفة من هو 
مواطن ومن ليس بمواطن» ومسألة شروط المواطنية. حروب الانفصال هي 
مال اخر تستطيع التفكير فيه بهذا المنطق: حورب الاننسال من روب علم 
اجتماعية» وهي أنواعٌ وضروبٌ من الاختبارات العلم الاجتماعية التي تبعث 

في الوعي وفي الخطاب كل ما سكت عنه النظام العادي وافترضه مقبولًا 
وميليًا به. وإذا كانت الحروب الانفصالية تظل بين أشد الحروب عتما 
نستطيع أن نفكر بيوغوسلافيا مثلاء فلأنها تضع ولا ريبء البنى العقلية موضع 
تساؤل. 


هناك دائمًا بعد رمزيّ [اعتباري] في الثورات. الثورات الرمزية هي 
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على سبيل المثال الثورات الدينية الكبرى. [حركة] أيار/ مايو 1968 كانت 
[ريما] ثورة منحولة أو مزيفة, إلا أنها كانت في الإدراك ثورة حقيقية» وهو 
أن لها لا تني تحدث آثارًا ومفاعيل؛ ومَرَّدٌّ ذلك هو أنها هزت البنى 
العقلية للجسم الأكاديمي كله في العالم قاطبة. الثورات الرمزية تطلق 
ضرويًا رهيبة من العنف لأنها تنال من تمام الأدمغة وكمالهاء ولأنها تطاول 
الأشخاص في ما يعتبرونه أشياء جوهرية وأمورًا أساسًا من المرتبة الأهم: 
إنها مسألة حياة أو موت. الثورات الرمزية التي تبدو من دون تأثير» كتلك 
التي أطلقها إدوارد مانيه في الرسم (ثورة أنا بصدد دراستها وربما نشرت 
شيئًا عنها ذات يوم)» [يمكن أن تقود إلى] التساؤل لماذا يؤدي هذا إلى 
مثل ذلك القدر من العنف. إذ إنها ليست سوى ثورة في الرسم. والواقع 
هو أني جعلت على نفسي أن أفهم لماذا ينبغي لثورة رمزية في الظاهر 
بالمعنى المقصود حين يقال «فرنك رمزي»» أي «لا يحتسبء أو ليس بذي 
أهمية»» ولماذا استطاعت ثورة ساكنة لا يقيم لها أحد وزناء أن تطلق مقادير 
من العنف اللفظى تكاد توازن خطابات ماركس كلها: كان مانيه مكروهًا 
ملو طا ومس ود1 عليه فوصوم بونددةاحية كما كير أعمد أن كل مد 
الحالات هي ثورات تمس البنى العقلية» أي المقولات الرئيسة للإدراك» 
لميادئ الرؤية والقسمة» للناموس (205هم): هذه الثورات تجعلك تقول إن 
القريب بعيد والأعلى هو أسفلء والمذكر مؤنث ...إلخ. ولأن هذه الثورات 
تمس التمام العقلي» فإنها تولد أعمال عنف عظمى. المثير للاهتمام في 
الثورات المقترنة بانفصال. أي تلك التى تنال من الوحدة الوطنية أو القومية 
كما هو الحال فى يوغوسلافيا©) هو أنها تعمل كاختبارات تسلط الضوء 
على الأشياء ذاتها التي يظهرها التحليل النشوئي. 

وإذ بررت اللجوء إلى المنهج النشوئيء فإني أود [التذكير] بمكتسباته من 
وجهة نظر الدولة كما هي. لن أسترجع كل الخلاصات المتعلقة ببنية الدولة 
اليوم» لأنني أعتقد أنني ذكرتها بالتدريج خلال هذه [الدروس] حين تحدثت» 


(24) انظر الهامش (8) ص 605 من هذا الكتاب. 
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ملا عن احتكار العنف الرمزي. أود التذكير بما يمكن أن نفهمه من العمل 
الحالي أو التشغيل الحالي للدولة فحسبء انطلاقًا من إعادة التكوين التاريخي 
هذه للنشوء. 

في ما يتعلق» بادثئاء بما يمكن تسميته الحقل البيروقراطي» أي حقل 
الفاعلين والمؤسسات التي تملك ذاك الضرب مما وراء السلطان» أي من 
السلطان على كل شروت البلطان: الحقل البيروقراطي هو حقل يشرف 
على جميع الحقول» حقل د تن فيه وترسم التدخلات التي يمكن أن تكون 
اقنصادية كالمعونات التي يمكنها أن نكون قانونية كوضع لائحة أو تنظيم حول 
التقاعد ...إلخ. الحقل البيروقراطي. بوصفه حقلا تستن فيه قواعد ومعايير 
تتعلق بحقول أخرى. هو نفسه حقل صراع نعثر فيه على آثار سائر الصراعات 
السابقة. وأعتقد أن هذا أمر مهم جدًا. وعلى سبيل المثال» فإن ثمة تمييرًا 
قائمّاء حتى في كلية العلوم السياسية» بين الوزارات المالية والوزارات المنفقة 
أو الإنفاقية» وهو تمييز يمثل بقية من بقايا التاريخ أو أثرًا من آثاره: فالوزارات 
الإنفاقية هي بالإجمال وزارات دولة الرفاه» وكانت ولادتها في المسار الذي 
قمت بتوصيفه توصيمًا سريعًا جدًا اليوم» إنه الحيز الذي استووعت فيه» بمعنى 
من المعاني» آثار المكتسبات الاجتماعية؛ إنها الوزارات الاجتماعية» إذا شثنا 
تسميتها تسمية مغايرة. والفاعلون الملتزمون في هذا المجال هم في حالة 
صراع داخل الدولة التي نعثر فيها على كل انقسامات المجتمع. الصراعات 
كاده الدولة المراطات من أجل تملك بلط وماازراء السلولان الذي وده 
الدولة» تتم وتكتمل كذلك داخل الدولة» وأنا هنا أحاول أن أصف بطريقة 
فظة جذاء د جدًا. الشيء الأساس في الصراعات السياسية يستدعي 
فاعلين (أعوانًا) خارجيين» أي من خارج الحقل البيروقراطي» ولكنهم في 
علاقة تماثل مع الفاعلين المنخرطين في الحقل البيروقراطي» وفي الصراعات 
الملازمة للحقل البيروقراطي. 

سأعاود شرح هذا مجددّاء وعلى وجه السرعة. الدولة هي حيز. لتأخذ 
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المثال الذي يدرسه ريمي لونوار حاليًا©» وأعمد إلى هذا المثال بالذات 
لأنه حاضرٌ في أذهانكم عبر الروايات البوليسية. ففي الروايات البوليسية نرى 
دائمًا مفوض البوليس والقاضي: فئتان من فَعَلَةٍ الدولة. وإذا أجرينا توصيفا 
لحيزهما الاجتماعي وجدناهما قريبين نسبيًا. غير أنهما منفصلان بجملة من 
الفوارق التَسَّقية أو المنظومية: فالمفوضون هم من أصل اجتماعي أدنى؛ فهم 
ريفيون (غالبًا من جنوب غرب البلاد) من الجيل الأول؛ أما القضاة فهم من 
الطبقة الوسطىء أكثر باريسية» وأكثر كاثوليكية. إنهم مقسومون يسار/ يمين 
إلى حد ماء لكن ليس إلى اليمين الكبير/ اليسار الكبير. سوف يتصارعان في ما 
بينهماء بحيث سيكون ثمة «حرب أهلية؛ صغيرة في الدولة وأستطيع أن آخذ 
مثال نظام التعليم» وسنجد أن الوضع فيه ومعه» مماثل» إذ سيكون للمتواجهين 
هنا أيضًا أدوات الدولة وأسلحة الدولة: أحد الطرفين سيستخدم اللائحة 
والآخر سيستخدم استعمال اللائحة للزمن» أحدهما سيجرجر الأمورء والآخر 
سيسارعهاء ...إلخ. جميع هذه الصراعات في العالم الأصغر أو المصغرء (في 
ميكروكوزم) الذي هو الحقل البيروقراطي» هي صراعات متماثلة: ومعنى هذا 
هو أن لها البنية ذاتها. وباختصار سريع, فإنه سيكون ثمة دولة اليد اليمنى ودولة 
اليد اليسرى29. خذوا صفوف التخرج من المعهد القومي للإدارة (5.21.8): فإذا 
تخرجت وكان ترتيبك بين الأوائل» أصبحت مفتشًا ماليّاه وكنت من جهة دولة 
اليمين» وإذا تخرجت في الترتيب المتدني» كنت في جهة الوزارات الاجتماعية» 
شيء كوزارة التربية» ...إلخ. تراتبية مراتب التخرج تعكس تراتبية اجتماعية؛ 
وعلى هذا الأساسء فإن ثمة صراعا دائمًا فى داخل هاتين الدولتين» عنيت 
فولة يكنا لكي ودو ل الل الشيوف» هله انين جيه بنيكلة ‏ لها ميليدلة ين 
الحقول الفرعية. 


(25) -465 .وم ,مغعناا ها :فصقل «بأهتكتوقه هنا معن معتأعمامع .أمدلاتيا عطءمروعظ هنأ» ,تتموعا أمعم 
.492 


)226 .-219 .مع ,#فكلط صا :عمهل «رتفاظ'! عل موتكواطة2 هآ» ,باءالسداه8 عمعاط 


فى شأن هذه النقطة, انظر: :عمول «لمائ"! عل عطعناوع متمد ولك عاتوول ملدلا هل» تبمتلعسه8 معنم 
0 9-7 ,م بسع رع اند 
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في العمل الذي قمت به حول سياسة الحكومة في ميدان الإسكان. وهو 
العمل الذي تطرقت إليه أمامكم مرات عدة» فإنني أنشأثٌ حيرًا من الناس 
الذين ساهموا في اللجان المولجة بوضع تدابير ولوائح جديدة يمكن الحصول 
بموجبها على قروض من الدولة من أجل البناء. وهذا رهان بالغ الأهمية» لأنه 
يتضمن.» بين جملة ما يتضمنء الاختيار بين السكن الفردي والسكن الجماعي. 
كان ثمة في هذا الحيز ما وصفته لكم تمامًا: كان هناك مفتشون ماليون» وكانوا 
في بداية التحقيق إلى جانب الدولة» ثم غالبًا ما صاروا في نهاية التحقيق» في 
مصرف خصوصي» الأمر الذي كان يطرح علي مشكللات ترميز؛ كان هناك 
مهندسو [إدارة] المناجم. ومهندسو إدارة الجسو رالذين كانوا يجسدون في هذه 
الحالة دولة اليسار» لأنهم كانوا متضامنين مع الجماعي» مع السكن بأجر متدن 
(81100) ...إلخ» فإذا ما تغير القانون» فإن مركزهم في الدولة سيتردى ويتراجع؛ 
كان هناك المنتخبون المحليون ...إلخ. كل هؤلاء الناس كانوا يشكلون حقلاء 
حيز لعب يتشاتمون فيه ويتبادلون السباب والضربات» ويشار فيه إلى السلطات 
العلياء وتمارس فيه الجماعات الضاغطة الضغطء» وتكتب وتوجه رسائل إلى 
رئيس الجمهورية» ...إلخ. حيز اللعب هذاء مماثلٌ هو نفسه. في بنيته» للحيز 
الاجتماعي؛ ومصالح الفئات «الأكثر حرمانًاه التي لها روابطها بهيئة السكن 
بإيجار معتدل» كان يدافع عنها أناس مرتبطون بمصالح المُسَيطر عليهم, لأنهم 
كانوا في مؤسسات تدين بوجودها إلى نضالات المسيطر عليهم؛ أو عمل 
المحسئين الذين يتكلمون لمصلحة المسيطر عليهم. 

دولة اليد اليسرى مهددة أبدّاء وهي تتعرض للتهديد في هذه اللحظة» 
وفي ظل حكومة يسار. أعتقد أنه ثمة ما يحمل على التوسع في هذه النقطة» 
وأنا أستطيع استرداد واستئناف كل نقطة من النقاط التي درستها حول ولادة 
دولة الرفاه» في الحقوقء في العلوم الاجتماعية» في المؤسسة؛ وفي الدولة؛ 
أستطيع أن أبين» وفي ما عنى كل واحدة من هذه النقاط» كيف أنه جرى تفكيك 
كل ما جرى بناؤه منذ القرن الثامن عشر. هناك عمل ممنهج منسق يشارك فيه 
الأيديولوجيون الذين نرى أسماءهم بكثرةٍ في الجرائد» مشاركة عظيمة؛ ثمة 
عمل تفكيك كامل للمناقبية العامة» لفلسفة المسؤولية الجماعية» ...إلخ. بعض 
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من علماء الاجتماع يشارك في هذا العمل» وهي مفارقة» لأن علم الاجتماع 
هو في تعريفه نفسه تقرييًا («6دمنانهةءلمعم) إلى جانب الجماعي. إلا أن ثمة 
أناسًا ا يحققون هذا الضرب من الظفر المتمثل في ممارسة علم اجتماع مناقض 
لمسلّماته الرئيسة» علم اجتماع يقت تك جانب الهدامية المدهزين لكل ما 
يقترن بالعموم والمرفق العمومي والخدمة العمومية» وبهذه الصورة من الانتقال 
من الخصوصي إلى الجامع عبر العمومي وبه. 

سوف أنهي؛ وهي النهاية حا هذه المرة» إلا أنني لا أستطيع أن أنتهي» لأنه 
لا يزال لديّ كثير مما أقولء ولأنه كان بوسعي الكلام طويلا جدًا. قرأت مؤخرًا 
مقالة لهلموت برائر حول أزمة الدولة المصرية القديمة» وعنوانها «جواب الدين 
على الفساد في مصر”©. أقدم لكم الجانب الأساس في هذه المقالة: انطلاقًا 
من بدعة العمارنة*© يظهر ضرب من انحلال روحية الخدمة العمومية والمرفق 
العموميء وفكرة الإرادة الإلهية المقترنة بفكرة الدولة. انحلال الاعتقاد بعدالة 
الدولة» بأنها تعبير عن الملا الأعلى» عن الرباني» يترافق مع ظاهرتين لا رابط 
بينهما في ما يظهر: تنامي الفساد من جهة أولى وتنامي التقى الشخصي من جهة 
أخرى. واليوم هناك حديث كثير عن «عودة الديني»» وقد استطعت أن ألاحظ 
بنفسي كيف أن 00 
كمنطقة لونغوي؛ حيث فقد الناس كل أمل باللواذ السياسي أو النقابي”©, 
أشكال وصور من العودة إلى الدينى: هىء ونا للمقالة السالفة الذكر المكرسة 
لمصرء من الأشكال التي يتجلى فيها اليأس» ليس إزاء السياسة كما يقال في 
هذه الأيام» بل إزاء الدولة. نشاهد في أكشاك الصحافة مجلة النوفيل أويسرفاتور 
ومجلة لو بوان تعلنان «عودة الديني» و«اعودة الفرد؛ ...إلخ: أفلا تدين كل هذه 
الخطابات (وعدوذ«40) [حول هذه الظواهر] التي لا نعتبرها خاطتة دائماء» بجزء 


(272) عمدع لامكلا :نأ «,معنمرووق مذ ممألمنصمكا عأل كته أروعامة عدشتوتاءم عأط» معصميمظ8 أسمالاء1] 
رعكناوط 010 .] :معطاعمشابة) 1979 «عطمم[0 ,”يلومج ترك «ععارماعترمعط «تباسء الك دمذ #بمتإوتدصوكظ .لت معاأسطعد 
.71-7 .هم ,(1982 


(28) البدعة العمارنية تشير إلى الإصلاح الديني الذي أدخله أمينوفيس الرابع/ أخناتون» الذي 
فرض في صراع مع كهنته عبادة إلهِ واحد هو إله الشمس على حساب بقية الآلهة. 
(29) مما لا شك فيه أن بورديوء في أثناء إلقائه هذا الدرس» تعمق في الكلام على هذه المنطقة. 
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من فعاليتها إلى واقعة أنها تسيء تسمية أشياء لا تخلو من بعض الصحة؟ أفليس 
لكل هذه الظواهر التى توصف لنا على النحو التنبؤي» صلة بانحلال جانب من 
الأشياء التي بنيت بالتدريج؟ أليست (عودة الديني وسواها) ضربًا من اليأس 
الذي يعبر عن نفسه بالفساد الذي يمس أولئك المشاركين في الدولة والذين 
كان يفترض فيهم إظهار أعلى الدرجات من روح المرفق العمومي والخدمة 
العمومية» وكذلك في مواقف أولئك الذين لا يشاركون في الدولة وليس لهم 
ملاذ زمني فينكفئون على ضرب من الحلم نحو الديني؟ أفلا تكون اعودة 
الديني» في الحقيقة والواقع» مفعولا من مفاعيل انسحاب الدولة؟ 
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الملاحق 


مواجز دروس 
ظهرت في دليل الكوليج دو فرانس السنوي 


1990-9 


في الدروس التي كرّستها لمشكلة الدولة» عمدت في مرحلة أولى إلى 
الاسترسال في النقد المسبق لتمثللات هذه المؤسسة التي تمتلك» يما هي 
«اثتمانيةٌ منظمة ممهورة بتلقاثيات» وباستقلال الأشخاص؛» (فاليري) وتحوز 
كذلك الخاصية الغريبة فى الوجودء» وخصوضاء عبر التمثلات. وعلى هذا 
الأمابيو» فا ثادرت على مفلل فك الرمن وها وجدية نظن ال مسد 
أي المؤسسة التي تتولى احتكار العنف الرمزي المشروع؛ أو الموظف الحائز 
٠”‏ الذي يتكلم ويتصرف 01600 «ه© بما هو شخص قانوني (شرعي) 
مفوض للعمل باسم «جماعة موهومة» (ماركس). ثم حاولت» مستندًا إلى 
تحليلاتي التجريبية في شأن اللجان التي وضعت في بداية السبعينيات سياسة 
جديدة للمعونة على السكن, حاولت أن أدرك منطق عمل التحويل إلى الرسمية» 
أي المنطق الذي ينزع إلى تكوين أو إنشاء وجهة نظر خخاصة بوصفها وجهة نظر 
شرعية مشروعة» أي كلية جامعة. وقد قادني هذا الأمر إلى تحليل أكثر الطرائق 
التي يتميز بها حجاج الرسمي وبلاغته» والتي تفرض نفسها على «الرسميين»» 
وإلى حد ماء على سائر من ينبغي لهم التصدي ل «العموم' [أو الجمهور] أو 
ل«رأي العموم؛ [الرأي العام]» أي لتجسيدات #معطاولعةةاسسعهمع/ الآخر المعمم'ا 
(ج. ه. ميد) الذي يعمل بوصفه رقابة تذكر بالقيم الكلية الجامعة» أي تلك التي 
تبشر بها الجماعة رسميًا. والاستحضارء أو إعطاء الكلمة لغائب» هوء بامتيازء 
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صورة هذه «العرافة التعزيمية» أو السحر التعزيمي الذي يضع فيه فاعل رسمي 
المدلول المتخيل الذي يتكلم باسمه» فيتتجه حين يتكلم عليه [ولأنه يتكلم 
عليه]» ولكن وفق الأصول «الأمة؛ الدولة» ...إلخ) ويخرجه في مشهد. ولا 
بد لهذا الاستحضار لكي يصبح فعالًا من الناحية الرمزية» أن يترافق بمسرحة 
الجماعة الإجماعية الراضية» وإبداء من يدعي تجسيد المصلحة العامة الاهتمام 
بهذه المصلحة العامة أي أن يبدي نزاهته ووزاعته. تحليل شروط عبور حدود 
الخصوصي والعموميء والنشرء بالمعنى الأعم للكلمة أي وضع الشيء بمتناول 
العموم (وهي شروط يوضحها أيما إيضاح» منطق الفضيحة من حيث هي اعتداء 
على الصورة الرسمية لل #رسميين») يقود إلى مبدأ الصنمية السياسية المحض: 
هذه الصنمية النوعية» المبنية على قلب الأسباب والنتائج (أو المفاعيل) يدور 
على النظر إلى الدولة» المفهومة هناء أنها جملة الفاعلين أو المؤسسات 
التي تمارس سلطة سيادة على مجمل شعب مستقر على إقليم» النظر إليها ذا 
واعتبارها تعبيرًا مشروعا لهذه الجماعة البشرية. 


وإذ نطرح هذه الشروط النقدية المسبقة» فإنه يصبح بوسعنا التوجه نحو 
ما تفتحه أمامنا من برنامج تحقق واستقصاءء أي التوجه نحو علم اجتماع 
نشوثي (أو نحو تاريخ اجتماعي) لمؤسسة الدولة التي ينبغي أن تقود لاحمًا إلى 
تحليل البنية النوعية الخاصة بهذه المؤسسة: لكننا لا نستطيع أن نتصدى مباشرة 
للأعمال التاريخية» في أرضية جرى استكشافها وتقصّيها بهذه القوة» من دون 
أن نتفحص قبل ذلك الأعمال الكبرى للتاريخ المقارن أو أعمال علم الاجتماع 
التاريخى التى تكرست للنشوء الاجتماعى لتكون الدول. ومن دون أن يكون 
عل الادعاء باستنفاد عالم الأعمال التي أنجزت في هذا الاتجاه؛ فإنني قدمت 
لائحة نقدية بالمؤلفين الذين يبدون لي أصحاب أكثر الحلول المطروحة 
إثارةً للاهتمام في ما عنى هذه المشكلة (أي شموئيل نوح آيزنشتادت» بيّري 
أندرسون» بارينغتون مورء رايئهارد بنديكسء ثيدا سكوكبول)... يتحكم في 
هذا مقصدان اثنان: استخلاص الفرضيات العامة القادرة على توجيه تحليل 
الأعمال التاريخية» وإخضاع مختلف طرائق الفهم للنقد ووضع المنهج المقارن 
موضع العمل. يقود هذا الامتحان النقدي إلى الخيار المنهجي القاضي بقصر 
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التحليل على دراسة نشوء الدولة فى إنكلترا وفرنساء وهما حالتان فريدتان 
متناولتان بوصفهما حالتين خاصتين في عالم من الحالات الممكنة. هذا 
مع مشروع مزدوج: فمن جهة أولى استخلاص منطق نشوء منطق الدول» أو 
بتعبير آخرء انبعاث هذا الكون الاجتماعي النوعي الخاص الذي أسميه الحقل 
البيروقراطي؛ ثم من الجهة الأخرىء إثبات كيفية تكون هذه «القوة الاجتماعية 
المركزة والمنظمة» (ماركس) التي نسميها دولة» أو بعبارة أخرى كيف تترّكز 
الموارد البيروقراطية الصرفء بمختلف أنواعهاء والتي هي في الآن ذاته» أدوات 
ورهانات الصراعات التي يظل الحقل البيروقراطي حيزها وكذلك رهانهاء (في 
الحقل السياسي خصوضا). 


1991-0 


قبل أن أَقَدّمَ أنموذج نشوء الدولة الذي كنت أود عرضه. بدا لي من 
الضروري القيام بتحليل ثلاث محاولات سابقة» أنموذجيةٍ في اعتقادي. حتى 
في حدودها: وتلك هي محاولة نوربرت إلياس الذي يصف. متابعًا ماكس 
فيبر» عر أدوات العنف وإعادة جباية الضريبة عند قائد واحد وإدارة واحدة» 
وتعدد الإقلم وتوسعة عبر المتافسة الظافرة مع الريّاس المنافسين» ولكنها تظل 
محاولة تجهل البعد الرمزي لمسار التركز هذا. تأتي بعد ذلك محاولة تشارلز 
تيلي الذيء وإن ظل قريبًا جدًا من ماكس فيبر ونوربرت إلياس في الأساسء 
يحاول عبر ضرب من التحليل المتعدد التنوعات أن يبين فى آن واحد السمات 
المشتركة والتنوعات الملاحظة في مسار تكون الدولة» أي تركز رأس المال 
المادي الفيزيقي للقوة المسلحة» تركرًا مرتبطًا ببيروقراطية الدولة» وتركز 
رأس المال الاقتصادي المرتبط بالمدينة؛ 7 محاولة فيليب كورّيغان وديريك 
ساير اللذين لهما الفضل في إجراء قطيعة مع اقتصادوية النمطين السابقين» 
والإشارة إلى «الثورة الثقافية» الحقيقية التي هى فى المبدأ من الدولة الحديثة» 
في رأيهماء أي بناء هذه الجملة من «الأشكال» أو «الصيغ» المشروعة والمرمزة 
التي تحكم الحياة الاجتماعية (اللغة القومية» الأشكال أو الصيغ البرلمانية» 
المحاكم العدلية» ...الخ). 


ولتجاوز هذه الأنماط الجزئية» مع استدماجهاء لا بد من التأليف بين 
مواريث نظرية» تعتبر تقليديًا مقصورة على بعضهم. أحد المفاعيل الكبرى 
لعمل الدولة هو فرض مبدأ الرؤية والقسمة المشترك (الناموس) الذي يؤسس 
لامتثالية (أو محافظة) منطقية» وامتثالية خلقية (وفقًا لكلمات دوركهايم)» 
وإجماع على معنى العالم وقيمته. الدولة هي المنتج الرئيس لأدوات بناء 
الحقيقة العينية الاجتماعية: فهي التي تنظم طقوس التأسيس الكبرى التي تساهم 
في إنتاج الانقسامات الاجتماعية الكبرى» وفي تلقين وترسيخ مبادئ القسمة 
التي تدرك هذه التقسيمات وفقا لها. هذه السئن المشتركة؛ هذه الجملة الرسمية 
من الأدوات المهيكلة» من المعرفة والاتصال (كاللغة والثقافة القوميتين) هي 
أدوات متلائمة مع بنى الدولة» وتتفق إِذَا مع من يسيطرون عليها. 

على أساس هذه الأفكار المسبقة» أمكننا بعد ذلك أن نبني نمطًا لنشوء 
الدولة بوصفها مسار تركز لمختلف أنواع رأس المال (المادي الفيزيقي» 
الاقتصادي» الثقافي والرمزي) يقود إلى انبعاث ضرب من «ماوراء رأس 
المال»؛ قادر على ممارسة سلطانه على بقية أنواع رأس المال الأخرى» وأن 
نبني نمطًا للدولة بوصفه حقلا تجري فيه الصراعات التي تدور حول رهان 
امتلاك السلطان على بقية الحقولء» ولا سيما الحقل الذي يتجسد في القانون 
والحقوق» وفي كل أنواع التقعيد والتقنين ذات الصلاحية الكلية الجامعة (على 
مستوى إقليم) ويترّكز وتركيز رأس المال الرمزي» ومن ضمنه رأس المال 
القانوني الذي هو وجه من وجوهه. والذي ينزع على سبيل المثال» إلى إحلال 
الشرف والسؤدد والتكريم الذي يوزعه السلطان المركزي محل وضع الشرف 
المقترن بالنبالة وطبقة النبلاء» فإن الدولة تجعل من نفسها بالتدريج» مصرقًا 
مركزيًا لرأس المال الرمزي مولجة بسلطان التسمية» و«ينبوعًا أو منبعًا للسؤدد 
والمناصب والامتيازات» وفقًا لكلمة بلاكستون (التي يوردها ميتلاند). 


الحديثة, والطابع الملتبس لهذه الدولة نفسها: فمسار التركز والتركيز و(التوحيد) 
هو أبدًا مسار كلي جامع ومسار احتكارء باعتبار أن الاستدماج هو شرط لصورة 
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خاصة من السيطرة» هي تلك التي يكون اكتمالها في احتكار الاحتكار الأميري» 
أي احتكار احتكار الدولة» (مع نبالة الدولة). 


1992-67 


بعد توصيفنا مسار تركز رأس المال (بمختلف صوره وأشكاله)» حاولنا أن 
نبني نمطًا لنشوء الدولة. وبتركيزنا أولّا على محاولة فهم منطق التراكم الابتدائي 
لرأس المال الرمزي» ثم وخصوضاء للأوراق الرابحة المتمثلة في واقعة شغل 
منزلة الملك». بما هو أولٌ بين نظراء (تعدم معاهذ مسمم). الدولة السلالية المنتظمة 
حول العائلة الملكية وذمتها وممتلكاتهاء بوصفها بينّاء همي موضع تناقض نوعي 
عا باد حم بع بر 00 شئة؛ أي تعايش مبدأي سيطرة 

ثنين متناقضين (متجسدين في إخوة الملك ووزراء الملك) وبنمطي إعادة 
إنتاج» واحد بالعائلة والآخر بالمدرسة. إنها نزاعات متأسسة في هذا التناقفش 
الذي يقود من بيت الملك إلى #أسباب الدولة؛ أو مصلحة الدولة العلياء ما أَمّن 
وضمن ظفر المبدأ «الدولتي» على المبدأ السلالى. وكان من مفاعيل عدد من 
المؤسسات التي تنزع إلى التصدي لمسارات التكاثر وإعادة الإنتاج الطبيعي 
للنبالة (بلغت حدها الأقصى بالعهدة بالسلطان البيروقراطي إلى تقو اغا 
أو إلى رقيق) كان من مفاعيلها قطع علاقات التملك الشخصي لعوييات 
الدولة وللمغانم التي توفرهاء جاعلة من الدولة ضريًا من (وأولإطمن)هة) (وهو أمر 
يرى بوضوح عندما نحلل الطرائق التي وضعت تدريحًا للتصدي للميل إلى 
الفساد الذي هو مندرج في المنطق البيروقراطي). 

اختراع منطق الدولة الجديد هو نتاج عمل جماعي لبناء هذه الجملة من 
الحقائق العينية الاجتماعية» الجديدة ة بالكامل» والتي هى المؤسسات التي 
تشارك في فكرة العمومي. يلعب جسم الفاعلين الذين لهم ارتباطهم بمنطق 
الدولة الذي يشايعونه ويتابعونه» شأنهم في ذلك شأن القانونيين» والذي يفوق 
لجهة كلية مبدئه وجوامعه المنطق السلالي» يؤدي هذا الجسم إِذَاء دورًا حاسمًا 
في بناء الشيء العموميء وبناء الحير (الحقل البيروقراطي) الذي تخترع فيه 
المؤسسات البيروقراطية (المكتبء السكرتير» التوقيع» الختم» مرسوم التسمية 
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أو التعيين» الشهادة» الإفادة» التسجيل» ...إلخ). تحليل المسار الذي تتحدد في 
نهايته السلسلة الطويلة من الفاعلين المولجين بإدارة أو تسيير الأختام الملكية» 
تسمح باستخلاص منطق نشوء تقسيم عمل السيطرة الذي يفضي إلى استحالة 
السلطة السلالية أو تحولها إلى سلطة بيروقراطية مؤسسة على تفويض محدود 
بين الفاعلين الذين يضمن بعضهم بعضًا ويراقب بعضهم بعضًا بصورة متبادلة. 

المسار الذي يتمايز بها السلطان المُتَرَكّر ابتداة» في أيادي عدد ضئيل من 
الأشخاص» ويتورع يونين الماعلين المردظين بالتضامن العضوي المتضمن في 
تقسيم عمل السيطرة» يقود إلى تكون حقل بيروقراطي مستقل نسبيّاء وهو حيز 
صراعاتٍ رهانها الذي تدور حوله هو السلطان البيروقراطي بحصر المعنى» 
أي ذاك الذي يمارس على الحقول الأخرى كافة. هذه الصراعات التي يمكن 
أن تدور حول تفصيلات من الممارسة البيروقراطية (كاحتفاليتها مثلا)» كما 
تتيح السجالات حول سرير الملك [العدلي]» ملاحظة ذلكء والتي يمكن أن 
تدور كذلك حول تاريخ المؤسسات» إنما هي مناسبات ينجز فيها ويتكامل 
البناء الجماعي للمؤسسات «العمومية». الصعود التدريجي لأصحاب المبدأ 
البيروقراطي» أي الكتبة الذين تقوم سلطتهم وتتأسس على رأس المال الثقافي» 
وعلى حساب المبدأ السلالي» سيشهد تسارعا حاسمًا مع الثورة [الفرنسية 
الكبرى] في حالة فرنساء حيث ستتأكد بشكل متلازم المبادئ الكليةٌ الجامعةٌ 
للجمهورية البيروقراطية الجديدة» ولحق حملة رأس المال الثقافي وأفضليتهم 
في تملك الكلي الجامع: نبال الدولة ستؤكد نفسها بوصفها نبالة على النحو 
المذكورء في الحركة ذاتها التي تصنعٌ بها الدولة الإقليمية والأمة الموحدة 
وتستأثر لنفسها بوضع اليد على رأس المال العمومي وعلى سلطان الرقابة على 
رأس المال هذا وإعادة توزيع مغانمه وأرباحه. 


وإنما نحتاج إلى الزمن الطويل من أجل إدراك عمل البناء الجماعي الذي 
تصنع به الدولة الأمة» عنينا عمل بناء وفرض مبادئ رؤية وتقسيم مشتركة يؤكد 
فيها الجيش والمدرسة دورًا حاسمًا. (بين قوسين نقول إن البناء الاجتماعي 
للحقيقة العينية التي هي موضوع حديثنا هناء لا يمكن أن تتحجم وتختزل 
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في تجمع ميكانيكي لبناءات فردية» ولكنها تتم وتكتمل في حقول خاضعة 
للمتتورات البنيوية لعلاقات وموازين القوى القائمة). بناء اليه بوصفه إقليمًا 

مُقَكَدَا ومضبوطًا قانونيّاه وبناء مواطن مرتبط بالدولة (وببقية المواطنين) 
بجملة من الحقوق والواجبات» إنما يسيران جنبًا إلى جنب. غير أن الحقل 
البيروقراطي أميل دائمًا إلى أن يكون حيز صراعات ورهانهاء بحيث إن العمل 
الضروري لتأمين مشاركة ' المواطن في الحياة العمومية وفي السياسة الرسمية 
خصوصاء وبما هي خلاف منظم (14ئ4 دناكم01556)» هو عمل ينبغي أن يتواصل 
في سياسة اجتماعية هي تلك التي عرفا وتحَدَّدُها دولة الرفاه التى تهدف إلى 
تأمين شروط الحد الأدنى الاقتصادية والثقافية (مع تعليم الرموز القومية أو 
التعويد عليها) لممارسة حقوق المواطن بالمساعدة اقتصاديًا واجتماعيًا ويتلقين 
الانضباط. بناء دولة الرفاه يفترض ثورة رمزية حقيقية تكون النقطةٌ المركز فيها 
توسيع المسؤولية العمومية» بوصفها بَدَلُا وفي مكان المسؤولية الخاصة أو 
الخصوصية. 

وحين نستبقي في ذهننا حقيقة أن الحقل البيروقراطي يحمل في ذاته آثار 
جميع نزاعات الماضي؛ فإننا نفهم عندهاء وعلى نحو أفضلء الصراعات التي 
هو موضعها وحيَّزهاء والعلاقات التي تتعهدها هذه الصراعات؛ على قاعدة 
تناظر الموقع» مع الصراعات التي هو موضوعها والتي يدور رهانها على 
ضروب السلطان المي يتحكم فيها ويسيطر عليها. 


منزلة دروس عن الدولة بين أعمال بورديو 


بين جملة الدروس التي ألقاها بورديو على امتداد الأعوام العشرين التي 
شغل فيها كرسي علم الاجتماع في الكوليج دو فرانس» ثمة بعضٌ منها حظي 
بالنشر» وكان بورديو نفسه من راجعها وصححهاء ولا سيما دروسه الأخيرة 
المكرسة ل «علم العلم:”©. هذا الكتاب هو الأول بين سلسلة مقبلة تقصد 
إلى نشرء ليس دروس الكوليج دو فرانس التي لم تنشر فحسبء بل الحلقات 
الدراسية العديدة التى أجراها فى سنوات السبعين فى الكلية العملية للدراسات 
العليا (علامع) ثم في كلية الدراسات العليا في العلو م الاجتاعية (811855). 
والكتاب الحالى يحتوي على الدروس 13628560) المكرسة للدولة والتى 
امتدت على لذي ثلاث سنوات جامعية (كانون الأول/ ديسمير1989 شباط/ 
فبراير 1990؛ كانون الثاني/ يناير؛ آذار/ مارس 1991؛ تشرين الأول/ أكتوبر؛ 
كانون الأول/ ديسمبر 1991). 


لا شيء يدعو إلى افتراض أن بورديو أراد أن يصنع من هذه الدروس كتابّاء 
إذ لم يعمد إلى تحضير طبعة في هذا المعنى وبهذه الوجهة. ولا ريب في أنه 
نشر نصوصًا عدة متميزة مكرسة لانبعاث الحقل القانوني2 ولعمل الحقل 


زطق كان بورديو قد بدأ ولا ريب, إيان هذه الدروس» بالتحقيق والاستقصاء فى منطقة التعدين 
المنكربة هذه. انظر؛ كممتلالظ توتموط) 466 زقامزه5 ,بعتلعياه8 عمعاط عل علق ها كده5 ,سمج بك ممفكلاط ملا 
.([1993] :1998 ,اأدهة دل (المترجم) 


أء وكدام0) ,2000-2001 معتبمرط مك مهن 1امن) يك كعميم©) :0 اانحاء ايه اه وءترعاعدى هل عل مع7عاع3 ,نع السو8 عجروزم 
.(2001 نتاعة”0 كارهداها :واموط) ماناو كلها 


(2) ععادممج0 :نمائ 9 وكععاطملة مط :هفل «بتهام"! عل ممتامعجمأ'ل ك كعماطمه ععآ» تموتلسنه8 مجعزم 
.539-548 ,مم ,(1989 ,اتنامتاة عل كدمتائف8ة نكأكة2) 83 :النا01]110© كلاء5 عنآ ركصام عل اتموعه ١ه‏ ووامءنة 
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الإداري انطلاقًا من تحقيق حول سياسة الإسكان في فرنسا» وكذلك لنشوء 
الحقل البيروقراطي وبنيته”. وينبغي أن نضيف إلى ذلك المداخلات الشفوية 
المباشرة (محاضرات» مقابلات). ففى مقالته «من بيت الملك إلى أسباب 
الدولة) (1977).: يحرر منذ بداية النص ملاحظة بصدد مقالته» وبصدد ما كان 
يرى أنه مجرد «تدوين مصحح ببعض قليل من التصحيح لجملة من الدروس 
في الكوليج دو فرانس: موجز موقت الهدف منه هو استخدامه أداة بحوث؛ 
[والنص] يندرج في تواصل تحليل مسار تركز مختلف أنواع رأس المال التي 
تقود إلى بناء حقل بيروقراطي قادر على التحكم في حقول أخرى والسيطرة 
عليها)'. 

العثور إِذا لدى بيار بورديو على برنامج علم اجتماع الدولة» هو أمرٌ غير 
متوقع إلى حد ما. والواقع هو أننا إذا ما نظرنا إلى أعماله العلمية كلهاء فإن 


)3( عل عواواعمد كمماعبنا3 كما :كمقل «رمطاعمم نل ممتاءتسافدم هل كك أماثائل» #تاءتلميه8 ممعزم 
,113-153 .هم ,(2000 بلأنه5 بال كممتائل تحتيوط) ععطئنآ ,عاممدمعة'1/ 


وهو مأخر ذ من مقالة: عا :عطععقم نال ممتاعتمافده© هل» ,متتؤامط عمافمظ اه بمتلساد8 ممعتط 
ممع اعد ننه ونأعبعاععم ها عل عماءل «رمعتوعوه! نل عنوتاتامم» ذا عل عمتاءبلمرم ها اء /تأوناكتمتسلة «رسفقات 
.65-5 بنط ,(1990 وعدابط) ب«معزهم وآ ع0 وأسرهد«معظا'ط :81-82 .كأه؟ ,كعأواءهد 


(4) ما عل عماعل «عنو تام ءتمتعبط مستقك نال عتناعتصاة كك عونمع0 ناماذا'ل كلتممك» :ده السلامظ عمرعاط 

0 13 شق أم ذال م2355 ذا ع1» :(1993 د5عد3/1) 0 كا أرط :96-9 .5ا0ن رك [2لعهد كع !بعاعد به عبأعمواععر 
بكهأمأعه50 كمعرعاءى دن وطعره عه وأ 02 ععاءل «رعناوتلمءنقعصاط مسصقطك بل عؤمعع دا عل ء1غ0ه14 ونا .اماق "ل 
,11011 تحمل عل دع5200 اك وممتاعنلمممع عل كعاع ادها » ك ,(1997 ستنسل) مجعدمم اماق '| مك معذيه6 :118 .اما 
مل مذككةجكجعء! اه مااع فمبصع؟ 06 عمتهةاه 30 :105 .لوا ركأماءهد كعءجعاءد نت مطعوعباعمم ها ع4 عواء ل 
(1994 ععطوعءءة) سرامم 


(5) انظر على سبيل المثال: عساععآ «رعدوأامطتصزة عتمعيامم أء أقأءمة ععممفط» ,نءالعنام8 عمعزم 

,1986 ععواة ,موءلط صدد عل غازسء ائهنا'! له عفعدمرمط 

منشورة في: باتنستكة عل عدملأف8 :واموط) 78 بمنتصتصمء كمع5 عا ,كعك ممعم ,نعتلساه8 عمعاط 
عأعمامصم طايه عاج «بنة” بكعكتاوصة8 بامقناوع ةلا .© .ل عآمآ ععلاة باعالصياه8 عمعلط اء ,147-166 ,مم ,(1987 
1 ولت مامععدم هل ك أمائنا» 86-90 .مم ,(1992 راتنه5 دل .لثا توتيوط) عدونتامط .معمممست ممطنا ,واكم 
اه وأمضمالمد 6اءترلهعطيامك5 :أماءهد ء| أت ععاتعنجث ها أواط'ا :فصمل ,(1993 ععألامول روضو) «عبوتامطسرزد أماتمرمء 
,(1995 ,عا لانامعة2 هل توتموط) ععطعمعاعه8 باأعبغط] ممتحظ عل «متاءعمال ها كنهذ ,ءممءفمممه «مااءع معدم 
.73-105 .مم 

ثمء خصوضًا المداخلة غير المنشورة «عالم الاجتماع أمام الدولة»: عل» ,نءتلسسو8 مدعنم 
وععضمة 5ه1 عمقل كعاواعه5 وعءمءل5 5عط» تعبوواامء *]3 ننه سمتامءامتتسصم «كمائ "!1 تمواعل عنوهامأءه5 
رعوتهجصة؟ عنوهها عل وعدوماماءهة دعل عامدمتتفسعنها ممتتواعمومة'! عدم 6وتمدع:0 ,«معطعقا اء وزغل ,1980 
.1982 ععطماء0 "1 - عوطمرعامء5 27 ,قوط 


)6( 2016 ,55 .م «رلم بال #مكتهط ذل عجل» ,بعالعياه8 


636 


كلمة دولة لا تظهر في أعماله إلا في مطلع الثمانينيات» خلال أول درس من 
الدروس الأوائل التي سيلقيها في الكوليج دو فرانس©. وحتى عندما كانت 
بحوثه في منتصف الستينيات تتناول الذي لطالما اقترن فى فرنسا بالدولة» مثل 
«الأيديو لوجيا المسيطرة» و«التمثل/ التمثيل السياسي؛» «فعالية الفعل السياسي»: 
«علوم الحكم» ثم وبصورة أعمء «أنماط السيطرة»© أو «استراتيجيات إعادة 
الإنتاج6”* في مواصلة منه لأعماله في شأن بنى نظام التعليم الفرنسي9© 
ووظائفه. فإنه لم يكن يستخدم هذه الكلمة إلا في أكثر معانيها شيوعاء كما 
في تعابير من نوع «دولة الرفاه» أو «الدولة الأمة؛ من دون القيام بأدنى تحليل 
نقدي. بل أكثر من ذلكء فالتحقيقات التي كان هو الدافع إليها انطلاقًا من 
نهاية السبعينيات» في إطار مركز علم اجتماع التربية والثقافة حول بنية الطبقات 
المسيطرة» سواء أتعلق الأمر بطبقة أرباب العمل (1978)”" أم بفئة الأساقفة 
(2201982 أم بالوظيفة العمومية العليا ونظام المدارس والكليات الكبرى22, 


كانت تتعلق كلها بشرائح من الطبقات العليا التي تؤدي دورًا بنيويًا فمَالُا في 
«احقل السلطان226. 


زفق ,(1982 باتدستل! عل كهمتائفظ نولموط) وبمعء| ول «يدى «موعط رنءألسم8 عموزم 


4 وك300[6/2 كمع العلعد انه عع عع هأ ع0 كماع «رهو تام لأصرمل عل 5عل140 وعآ» ,نعتلساه8 عمعزط 
(1976 هأنال) 11م ءأعم(مة9!'] عل انما مم2 صا :2-3 .205 ,2 .أمبد 


)9( .010 1ع نالمرمعم عل كماع 6ه نا5» بلاعتلسياه8 


(10) موماسمط ما ركدصو©ط نه غانعككمم معتجدط «باتعيفانت عهماتمغط؟! عل ومتكدتمكمد؟ مل :نه السنام8 عجوزم 

ف اتمولة عاعع0 عا عدم عدتهمهره عنيوواام0) يل عسوحه:1] وعم[ جه كفاتامهفم اه «ماعمميحظ :كمءارفمغط كول 
أ عاأععنالنء «مناءس ممع ظ» اء ,135-154 .مم ,(1966 باتسسنك8 عل كدونائلظ :دتيو) [1965 مأسز 13 أء 12 كما ,ممم 
,45-9 .هم ,(1971 اتاتة) 2 .00 ,10 .أ ,كهأماعمد كمعنزاءد كو| «بنى كرو هبمرط «رعلواعمة ممأاعنلمسمعر 

0010 0 عع توراعء7 هآ ع0 كماعء4 «بأقموئوط عآ» ,متموالة امتد5 عل عنوتمهك/! أء مءتلسسام8 عمعزط 
.(1978 الف -ذمها/آ) 20-21 .5أ0؟ ,كعامواع0د كمعن ارواعى 

20) دنمعجمدة أقممعوتص8] .عاانصة؟ عاأمنهذ هل» ,متامدقا أمتدك عل عبوتده84 اك بءألسامظ عمعزم 
7عزاعة واأوموظ :5لهجه .وام ركأواع50 كمع نرواعى ذه ونأع«عاءمم و| مك ععاء4 «روزهحيامم نل مصمقط غ٠‏ عمهل 
.2-3 .مم ,(1982 عبطصسعجولح) 

عرق 65 «مسمقطك عنآ ننم لامع نهنة أء لمتادعتموف» ,التامواا امتوك عل عدوتههكل< اء بعالسسمظ ممملم 
وطوبزه :69 .[0/ ,كهأهاء50 كمعتعاعد در مرأعمعباععم ها ع0 كماعل «روأوعيمم يل مصقك ع1 اك وعاوءة كعلممع 
.2-0 .هم ,(987ا عتطسعامء5) أ-واوءة' قل 

(14) ,كعزامعى «رعدكقاء عل عماتطقط اء أعباء !العامة سود وأمانامم يق وقطع» ,نعتلعيه8 ممم 

7-6 .مم ,(1971) 1 .امد 


حيث يعطيه التعريف الآتي: «حقل السلطان هو البنية الموضوعية التي تقوم بين منظومات الفاعلين - 
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في عام 1982» صدر كتاب معنى أن نتكلم الذي ضم جملة دراسات حول 
الفعالية الرمزية لخطابات السلطة» ونخص بالذكر مقالة «الوصف والتوصيف: 
شروط إمكان وحدود الفعالية السياسية6”*'©. لكن الرجل لم يكن يماثل الدولة 
أو يناظرها مع الحقل السياسي الذي كان بورديو قد تناول تشغيله أو عمله 
بالدرس في مقالات حول استبارات الرأي" وحول التمثيل السياسي”. هذا 
مع أن القانونيين كانوا في غالبيتهم يتعهدون ويغذون هذا الخلط وهذا التشوش 
عندما كانوا يدرسون الدولة بذاتها ولذاتها» وكذلكء. وإن على العكس منهم» 
أهل النظر أو أصحاب النظريات من الماركسيين الذين يُحَجُّمونها فلا يرون 
فيها أكثر من «جهاز» في خدمة الطبقة المسيطرة» كائنًا ما كان التاريخ» ولا 
سيما تاريخ أولئك الذين كانوا من بين الفاعلين الذين أنتجوهاء وكائثًا ما كانت 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد الوظائف والبنى. 


يستعمل بورديو كلمة دولة في عام 1984 فحسب. في كتاب الإنسان 
الأكاديمي حيث يجري تعريفها (الدولة) على نحو مقتضب ك اجسم رسمي 


- والهيئات التي تنزع إلى الإبقاء على العلاقات القائمة بين الطبقات»» حلقات الدراسة في الكلية العملية 
للدراسات العليا (قيد التحضير للصدور). 

(15) ععلا كء غخذاأطتدوهم عل كومتاتلممء وغا عبد وعاملظ (عمعوععم أء عرعة» ابعتلساه8 ممعلم 
أله ان تبصع هط :38 .أ0؛ ركهاهاء50 كمءتععد ره عتأعمعراعه؟ وآ ع0 كاعم «رعدوتاتامم غاأعمء لا" عل دعاتمنا 
كو ملعن كهل عاتم د«مء را :عجاك اباءن «عأءروع عننب ©©) ,ناعألهنه8 عمولط اء ,65-79 .زم ,(1981 تدا/ة) 2-عيو امم 

.(1982 بلموؤة"! لحل :كتعة!) كملنو أاعاائع !أ 

هذا الكتاب ستعاد طباعته مع تتمات عام 2001 تحت عنوان يالغ الدلالة في ما عنى الموضوع 

المدر وس: أء عنابك؟ .نا ,امو وزمط؟' .8 مطول عل ,اؤمط ,عننوذامط نر «أمعامع اء عومعاتها ,ناعتلصنه8 عمولط) 
(2001 ,اننه5 :وفدع) 461 :وتهووع .كاضامط ,.سعنق عنوان للجزء الفرعى الثاني في الطبعة السابقة). 

060) ,(1971 ععلمة8) 155 .آمب باتصمل/ل «رقدم عاذتعء'« عبوثاطنام ممتهتم0']» منعتلعياه8 عمعلط 

أعيدت طباعته في: عل 1105ل :وتموط) كامعوادع1]80 ,وتهماماع50 مك كرروزاعع0 ,لعالساه8 عصماط 
ونع «عناععد وا ع0 ععاء4 «رعنو تامهم عل كهمتاكعنا0» ,ناءتلعناه8 عمءز8 اباوامناك5 أء ,222-225 .مم ,(1984 بالنامتاة 

,55-89 .وم ,(1977 ع«طاسعامء5) عننوأالامع عك كد«مذاعء:ل) :16 .7/01 ,كعأواعم3 كععنرءاعد وك 

(17) مصقط نل وتممغط عمن عنامم كادعصؤاع .عنوتلأامع ومالمامعكممع2 هله :نءالصسمم8 ععلط 
ا«عنتواالامع «مالهاتعكة مع ها :36-33 .5ا0؟ ,كعأماءمى كمعارعءى د عتأعرواععم ها[ ع0 كعاء4, «رعنو امم 
لت #تاأعبعطءه: ها ع0 كععاءل «رعسوتاتامم عمكتطعناة) عا أء و«متادهناة2 هل» :3-24 .مم ,زا198 مداع رن8) 
وع2 نعغاذأمام نال عمغاكلواة عل» هء ,(1984 هتدال) عناولائامم أثمنه!1 مط :52-53 .كاه ,دءاماءعهد دمن رماعو 


:40 ,اونا ,عوأمعمد كمعبرواعد نه ءامبعاعع: هآ عل كماءلق «ردعامفمقع غندمامى و1 لذ دمغ الناءتعدم كثتههاما 
.(2001 عتطصوءة) ععاما 
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معترف بمشروعيته؛ أي بما هو حائز لاحتكار العنف الرمزي المشروع0*". بعد 
ذلك سيضطلع به بالكامل» حتى في عنوان كتابه نبالة الدولة الذي صدر في عام 
9 ليحتفل «على نحو مغاير» بالعيد المئوي الثاني للثورة الفرنسية» وكذلك 
في جملة من النصوص التي تحلل «علم الدولة»*» و«روحيات الدولة»© أو 
اسحر الدولة0”*» تعابير ستبدو ملغزة بعض الإلغاز إذا لم نعلم أنه بعد أعماله 
حول حقل السلطان. فإن بورديو يستخدم مصطلح «دولة» ليشير إلى مؤسساتٍ 
وفاعلين اجتماعيين هم متتجون للدولة ومُنتّجون (أو متتجات) لها في آن 
واحد. وبصورة لا تقبل الفصل. 

تحيل فكرة الدولة في هذه الصياغات؛ في فرنساء إلى ما يقترن بالدولة 
ويتشارك معها في الجوهرء عنينا أفكار «الخدمة العمومية» و«الخير العمومي! 
و«المصلحة العمومية» والوزاعة التي يعرض بورديو في دروسه في الكوليج 
دو فرانس في السنوات الممتدة بين 1986 و1992 تحدر نسبتها أو أنسابها 
وأوالياتها©. وأخيرّاء فإن فكرة الدولة مستخدمة بكثرة في كتاب يؤس العالم 
الذي جرى إنجازه بين عامي 1990 و1991 وصدر عام 1993» لكن عددًا 
من أعداد مجلة أعمال البحث في العلوم الاجتماعية سيتولى تقديمه قبل 
ذلك» مشتملًا على مقتطفات (وثمة مقابلة يستشهد بها في دروسه مرتين)©. 


(18) ,(984! باأمستلة عل كممناتفظ :دتمو) الساتتطتمت كدع5 عنا ,كنع امعممعه وترمك] رعتلسه8 مجعزم 
8.04 


(19)ءل ععاء4 «باقاظ "| ع0 ععدعاءة 15 عاذ ,التللا عمد اع ععرعاط اء متاوتمط ع6 0|391 ,سعتلعلام8 عموزم 
.3-9 .جم ,(2000 سنبط) بماظ'| مك معدعاء5 :133 .لو ركه أواعمد كمممواءى د ورأع راع و[ 


2200 «طهاظ ”ل كاعمد8» رناءتلسسام8 
0010 .«ع6اكتمتم يلك عمغاولز84 عل» ,نءأفسسوظ8 
533٠ )22(‏ .مم ,امائ 4 مدع اطملة مل :مهفل «افاظ '1 كناد عأمابامم كك اما 'ل عتوسه8» ننس تلسسو8 عجعزم 

559, 


والدروس التي كرسها بورديو للحقن القانوني والحقل البيروقراطي وللدولة في الكوليج درو 
فرانس (1986-1992)). قيد التحضير للصدور» وهي توجزها مقالات عدة: عه هآ» :معتلسسه8 ومعزم 
,5006/25 ان عأمع عع هأ ع عدلعا «رعدوتلعبز مإصتدطء بل عتوماماعمة عصه كسمم ستمعصفاع .لمعل ل 
كتمكلم1 تومل «رلء[طتكدمم لللايت ددعم تماوفل عاعة «لا» :(1986 عمطمعامء5) 2رتم2 إعببو ع2 :ه6 .امبر 
كالرود2» :(1994 ,آأناء5 دك عدمنائلي تكلمة©) 331 ركتةككت .قاهاه8 ,روزاعه'| ع0 مأرمة![1 ه[ «لاى «كمنوأامابم 
.«أمم نال ممكتقم دل عط» اك «رافاظ :0 


2230 9 عتتاتدععة 0 ,ععتته 3501177 هط :90 .أ0لا ,كه أماعوى عمعدماءد من ورلعوواعع وا عل ععء4م 
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في هذا الكتاب الذي سيشهد نجاحًا فوريّاء ضخمته إلى حد بعيد المواقف 
العلنية التي اتخذها بورديو في تأييد المضربين إبان حركات كانون الأول/ 
ديسمبر 1995 ضد تعديل نظام التقاعد» حيث قام بتحليل المفاعيل السياسية 
النيوليبرالية» بمصطلحات تعكس صدى اتا لدروسه: «تدمير فكرة المرفق 
العام» «انسحاب الدولة واستقالتها**2 #تقويض الشيء العام» وانخفاض قيمة 
«الإخلاص للمصلحة الجماعية»5©. 


بهذا نرى المنزلة المركزية التي تحتلها هذه السنوات الثلاث من الدروس 
في علم اجتماع بورديوء والمكانة التي غالبا ما جهلها المعلقون. . غير أن التركيز 
التدريجي لعمله على الدولة لا يعود إلى تكاثر مداخلاته في عالم السياسة'*) 
بقدر ما يعود إلى أعماله في شأن نشوء الحقول وبناها التي درسها تباعًا في 
منظور نظرية عامةٍ حول الحيز الاجتماعي؛ فقد أعلن في مقابلة أجراها في عام 
8 أن البحوث التي يقوم بها منذ كتاب التميّر (1979) في ما يتعلق بكل 

من الحقل الأدبي والفني والجامعي والثقافي؛ وحقل أرباب الأعمال والحقل 
الديني والقانوني والبيروقراطي؛ إنما هي نتيجة لمنطق عمله الطبيعي» وخصوصًا 
البحثه عن فهم عملية تود حقل ومسار نشوئهة7”©, وهذا أيضًا هو حال مؤسسات 
الدولة: الدولة حقل يشغل موقعًا في بنية الحقول التي هو وإلى حد بعيد» شرط 
في عملها وتشغيلها. 

أكثر من ذلكء تستطيع الدولة أن تظهر على أنها الحقل بامتياز» بل ك ما 


(24) ,اتدعد دل كممناتلكث تمامدع) 466 زكتمته8 رنعالمدم8 عمولط عل عتل ها كنه5 رعوضمم يك عفكلال ها 
.0 ك 340 .مع ,([1993] :1998 


(25) أمظ - ممعم عولة معتاعطرع «راقاظ'! عل عاتمعل متهم ذلا عطعنامع متداط عله ,نعالسسححظ عمعام 

,(1992 معأباهول 14) عمدملط عا ,تتعمععءآ مقسمط1 اء أزمءط 

أعيدت طباعته في: «مانرمه معرواعاكقم وان «ابصعى «برمع كعموور تسءر ه0677 ربعالسه8 عمعام 

12 ك 10 .مع ,(1998 عنهة "ل كدممتمط - عطنا بعتيوط) وامفطنا-مةم «ماعممة'/ 

(26) كمامه1 بعننواناامم «مالعه اه علعلعمد معسولعى :1961-2001 ,كرهأ/عع:1 ,لمتتسام8 عولط 
تأقغتاده/ زعهمهم نع !اتعدمواب!) عا -ععامه© ,واممعععتط بومغتط1 اء بوعمنه8 عأعمم عقم كمتمعوتمم اء وأمامطء 
,(2002 ,ل مسمعلول! أء بامعمره6 


(272) ممق ععوم82 عل معامط ,توتمماعاط'آ ات عنعووأماعه3 ما بتعأمقط© عععم! اء بعتلسده8 عمواط 
,0 .م ,(2010 ,عممعق تعالتعسداة) وتدقوء'ل عمدظ 
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وراء حقل؟ وفمًا لتعبير الرجل نفسه لأن «الدولة هي ما بعداء إنها حقل» رهانٌ 
الصراعاتٍ فيه هو تحديد المركز الذي ينبغى لمختلف الحقول (الاقتصادي. 
الثقافي» الفني» ...إلخ). أن يحتلها بصورة مشروعة» الواحد بالنسبة إلى 
الآخرين؛ بحيث إننا نستطيع أن نطرح فكرة كون الدولة النتاج شبه الضروري 
لمسار مزدوج: تمايز المجتمعات» من جهة أولى» في حقول مستقلة نسبياء 
وانبعاث حيّره من جهة أخرى. يرَكُرُ مختلف ضروب السلطان على هذه 
الحقول؛ وحيث الصراعات صراعات بين الحقول نفسهاء بما هي فَعَلَةُ وعُمّالُ 
التاريخ المجدد. : 


شرح بورديو في الكلمة التي ألقاها أمام جمعية علماء الاجتماع 
الناطقين بالفرنسية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر ا الأسباب المعرفية 
او و ع ا 1 
للمؤسسات العمومية» و«قطاعا من حقل السلطان»”*©. الحقل البيروقراطي اهو 
حاصلٌ مثل سائر الحقول» ونتيجة ة تأسس في لحظة ما معطاةٍ من الصراعات 
والمجابهات السالفة والحالية» لمصالح متناقضة لفاعلين من داخل الحقل أو من 
اح ا ا م و د 
خصوضاء للدفاع عن هذه المصالح وفق المنطق الخاص بالحقل [. ...أ عنينا 
حقل مؤسسات الدولة وها هنا نجد الأساس لما ينتجه من مفعول حياد حقيقي 
وأيديولوجي وحقل مؤسسات الدولة» هذا ينزع إلى أن يخلي موقعًا متزايد 
الاتساع لمؤسسات هي نتاج د وتقع جزئيًا وتبدو على كل 
حالء على أنها تقع في ما وراء» أو في ما بعد المصالح الطبقية [...]4. ثم يوضح 
#ومن دون أن يكون حقل مؤسسات الدولة هذا الموظف لدى الكلي الجامع» 
كما جعله وأراده هيغل» فإنه يستطيع أن ينتج» حتى عبر الصراعات التي هو 
حيزهاء سياسات مستقلة نسبيًا بالنسبة إلى ما يمكن أن تكونه السياسة المطابقة 


)228 فاع[ مولعل عنومامأء50 عل» بنءأتصسو8 
(29) الخطوة الأولى في عملية تطوير النقد لمفهوم الدولة» انظر في هذا السياق: ,نهنلعدم8 معنم 


أعمعجاعع: هو[ ع0 ععاعك, «رعن وهم نمعصا عمتماكتط'! أء ع114 561 ععاماوتط'! عناص كصمننواءظ د5ع.نآ لتنا غ1 اأأكتلده مولز عل» 
.7 .م ,(1980 هتأدل- اتابحظ) ععم1رء/هاه اك ©77كزأوبجرعيوط :32-33 .كأه؟ ,كهأهأ500 ممم 1نواعدى بت 
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مباشرة وبصورة وثيقة لمصالح المسيطرين: وهذا لأنها تقدم جملة من ضروب 
السلطان ومن الوسائل النوعية الخاصة المؤسسية» مثل سلطان اقتطاع الضريبة 
والحق في فرض لوائح وتدابير (مثل الحمايات الجمركية أو تنظيم وضبط 
القروض والاثتمان) أو السلطان الاقتصادي المحض لتأمين تمويل مباشر (مثل 
معوناتنا) أو غير مباشر (مثل بناء شبكة طرقات أو شبكة سكك حديد)06©. 

بورديو يعلن هنا ويبشر بالبرنامج الذي سيتابعه انطلاقًا من النصف الثاني 
للثمانينيات» والذي سيبلغ ذروته في دروس السنوات الثلاث المكرسة صراحة 
للدولة. إشكالية الدروس تستند إلى ثلاثة تحقيقات سابقة» لم يتوقف بورديو 
عن الرجوع إليها لإلقاء الضوء على المنظور التارييتي لدروسه وإنارته:فهناك 
أولا البحوث التي قام بها في بلاد القبائل والتي صاغ خلالها فكرة رأس المال 
الرمزي التي هي فكرة مركزية في أعماله؛ وهناك ثانيًا تحقيقه القديم عن 
استراتيجيات الزواج والخلافة في الإرث لدى الفلاحين البيارنيين التي يحيل 
إليها لفهم بنى الدولة السلالية وطريقة عملها؛ وهناك أخيرًا التحقيقات حول 
الوظيفة العمومية العليا التي قام بها أعضاء مركز علم الاجتماع الأوروبي تحت 
إشرافه» وكذلك التحقيقات التي أجراها هو نفسه مع معاونيه حول سياسة 
الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين (وإنتاج المنازل الفردية على 
نحو أخص). 


من أجل وضع نمط نشوئي للدولة» استند بورديو إلى أعمال عديدة يمكن 
تكوين فذكرة عنها بإلقاء نظرة على ثبت المراجع النهائي: مؤرخون.» وكذلك 
مؤلفون لا يحملهم المؤرخون في غالب الأحيان على «محمل الجدة» ولكن 
لهم أهميتهم من حيث إنهم «يطرحون أسئلة لا يطرحها المؤرخون على 
أنفسهم0”. وهكذاء فإنه ينطلق من التعريف الذي يعطيه ماكس فيبر للدولة» 


300 .«افاط "1 امدبعل عناوهاماع50 عل» ,ناءألسو8 


(31) في ما عنى علاقة بورديو بالمؤرخين الفرنسيين في نهاية الثمانيئيات وبداية التسعينيات؛ انظر: 
ا .فعض نع أء علوقدع(اى ده عأماقاط"'! اء عأعهأماء50 18 عكاك كازممممم 5ءا عناد» بتاعتلكناه8 عمرءلط 
كع أأماء50 ع«لواداط :106-107 .كأول/ا ,5عءأواءع50 كءءتعاءى دك عبأع«ورعع؟ هآ ع0 كعاء4 «راعقاصقا مانا معناو 

.108-122 .مم ,(995| كعهاة) دعامزعهد دمعءبروزعدى 
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كاحتكار للعنف المادي الفيزيقي المشروعء ولكنه يمدّد فعلها بحيث يغطي 
النشاط الرمزي كله واضعًا بذلك هذا النشاط في مبدأ مشروعية وتشغيل 
هذه المؤسسات التي درسها في الدروس السابقة المكرّسة للحقوق والقانون 
وللأسس الأنثروبولوجية لفكرة المصلحة والمصلحة العمومية «والتي تجعل 
من التجرد والوزاعة قانونها ودستورها الرسمي026. 


أخيرّاء فإن أهمية الدروس في شأن الدولة تكمن في الانتباه» المحض علم 
اجتماعي» الذي يوليه بورديو لجميع أشكال السيطرة وصورها. والحال هو أن 
الدولة حاضرةٌ في كل حقلٍ من هذه الحقول؛ إن في : نشوئها وإن لجهة عملها 
وتشغيلهاء كما أن النظرية آلتي كان يعتزم وضعها لذلك كانت تتطلب تحليلا 
مكرسًا لهذه الأشكال على نحو نوعي. لا يمكن اختزال الدولة وتقليصها إلى 
جهاز للسلطان في خدمة المسيطرين» كما لا يمكن تحجيمها وجعلها حيرًا 
محايدًا لامتصاص النزاعات: الدولة هي شكل وصورة المعتقد الجماعي الذي 
تتهيكل بنية الحياة الاجتماعية بجملتها في المجتمعات الشديدة التمايزء عليه. 
هذه أهمية هذه الدروس في أعمال بورديو التي كان يريد كما قال في إحدى 
مقابلاته الأخيرة؛ «أن يبقى منها شيء مأ20©. 


(2 3) بععمهء! عل موذااه© بك ععام دق :وصفل «ىااناوننهها أء كعناف كعل ممكغظ» تبعتلصه8 عمعزط 
.م ,(1989 ععمعظ عل عون اله :وتقوط) 1988-1989 


(33) ,ممغابطظ عمأأكمطعء موا اك أنمكاءط علاعلالا زوممل «رعطءعطععم عل ألروك"| عند علإععامظ» 
ماعنلا اء لعتلسيه8 عصعاط عنام معتاءعايء وسدخثل عااتناك ءألصيو8 مجروزط عل عونم ععل أأتأم روه ااطا8 
.224 .م ,(2002 رقعقاءعء كوعل قصمكء1 عاط تصتامة8) علطعيعداءه: ها عل أأعموك"! ىباه الأوواء0 
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المراجع”" 


200/ 


اسع انان ' أ “لامع 5لأ0ءك5أل كه[ /00111671071) , ل[ .5 "نايلع 0) . '([ 5أ0ج121351-1"8211] مناقءذوعناع م 

كلقغال كلامن5أك كء«النه أت كع«أم|/أكتيتوة كو[ ,كعأدسناء 71 كه[ ركم ء تع أللاهت كول 

7 6(771©7ر ن 0275م كع وناك كع[ "لاد 1715111/110115 كء | ,0115 أكمعع0 كعاررع 01/6 6 

تعاكة5 .كعوبااث 5مء 06 كاءز0 كه 5آ11لة-كعلان [1/2 “51/7 0141102065 21/1725 1© ,أت (اكأع 710 
.59 ,8550165 725 لة1طانآ وعآ 


1926 ,عكتقاائعة5 تكاعة8 .كبأمنيامم عء] 172نم اإعدرم/لن) عط .لتقام 


رطمتلصاط ءازا وجره موسلا جوزلا طاجملة أمنإعنالا :جا عراودمع ا زه كذكعةن) :71 عه لهدن4ة سواط 
6 ,رووعء2 نجاأكاع197هل] 01010 نأطاء2! :010:0 بعلزملا بجت ١1‏ ,1707-48 


0 01 | 0 1 ز1 1 0 
.68 باتناء5 ندل كممناتل8 :وتموط 


:عه .«ومطول8 مم10 اع نمبو عستائأعط0 عل جملاععء أل 11 كنا50 .كتمج مر كعك 2/نو1 :انآ 
,1992 ,نم8 8 


««ودعع'| اه عتأوزه0'[] “«ناى كادماعرهالة!1 :710010101 ع7أ10رأو0 1 ل'ط .اعتلعدع8 ,ممدرعل0هم 
2[ :تومو .أق2ن102 أعنامفصصرط-عصسعاط عدم كتهاعمة'| عل .100" .ء««كتامدمتاهد يل 
.6 ,عارع بابامع126 


و فمع«رى ره «أو 01 ع[ 0 كاده ناعء 121 ١ك‏ 00:11 77160 ع1770 . 
.983 ,رسعلا :0008م آ .رك أهعدم اهلق 


رككل 800 وععاععمطء5 عارولا بجع[! .«كعدمابا «[دىاأعددطط ««اطازه كاتء مويل .لجصعط رمدرء0م 
1980 


عدم كتقاعمة'! عل غتسلجة1] .كعامج كعد اه كعترطع071 505 «عاعةاامعوطه أماثاانا . 
(تنامجة'! قن ذ5عاءاهء1) .5أ70 2 .[1975] :1978 ,مقعم5ة]8 ."! تواموط ,مأعتدعال8 عناوأملسرها 


69 إن المراجع الوئائقية المستخدمة من قبل بورديو في دروسه عن الدولة. هي من أرشيفه 
الشخصي. أما النصوص المتاحة المشار إليها كمراجع فقد أضيفت خلال حصص الدروس. 
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اك 6لا0' أ ع0 عو0 ناآ :1. آم 
ايع ' أ ع0 عوو«ناط'ا :2 .01 


وعلالا عمهم 5تواعمة”! عل اتنلة؟1! .ء7«كتامهمةغ/ ننه 16و !1ه '| 06 ك5عوودحوط حصلا . 
(تناممة'1 ذه وعاءرعء1) .[1974] :1977 ,مععم5ة]1 ,1 نقموط بأعرعتايرو8 


نومج! .9[4[-800[ ,عكتهج هر علهتع2:1| 9[ 02 0ك .متاموا! أتعطه] أء 065210 ,عمتماهق 
.5 ,2115© نال .150 


تكتتة .ع أأطلاع "اعد بنه 6اأنطاءنرومجم وا ء8 ,اماتا' | عل ع:نوا:(ع12 .أعقرطو0 بأمملتخ 
.953 رععصوءط عل و5ععلهااواع لتنا وعووعرط 


.7015 2 .1965 ,اعم ع5 :وأعوط .اممرد]' | عل عننوأاعماماع50 1116016 ١‏ 


و65 :ولعو ,أوانع أععتةل8 نهم غأممة أه 16لاء165م 1321215 عالاء 1" .عنمي )ز[20 ,ع اماو ام 
6 26 .عناوأ)أامم ععمعاءة 15 عل عدوغطاه!اطل8) ,1950 ,ععموءط عل دعمتمازوع الرنا 
(011101065ج 5ع ماع00 01821065 و5عآ 


1/1975 ,0711© رلاءألتوكه/0:1ل[ :عات وأع 5001010 عؤوبرعع و| 92 كعجدائا كعا .00مطاتزه رمرم 
(8 زاك1) .1976 ,لتقستاله0 :لوصوط] .«رعطء1آ1 ,وإعدوط ,نرراء :انا ,ءا[أناعننوء10 


2 ,لإلاغآ-تتاتقمطلة) :كلعة8 .0:15 ات كه[ عراارع ع«ررعييع أت عرذن2 . 


تكاعة .60 36 ,ماه 1ئأ 0077111 تننءذاارء!ازمت عك 16أه:1 .121380 101220 أء عأعد1آ-مدعل ,لزنام 
.1984 ,ععدع نكميال عل اء اتمعل عل علومفمقع عأعلهتطارآ 


.1966 ,011 1نا0]/ 1 :215 .أله ئغ::#1أ0ه عع ترعأعى ع2 116ه 77 .[.21 أ؟] 


.17015 تألابد 5ع 111 120 10 نام بع«قمر أمء'ء ,07 00710 “الاقتاكع مما مطل ,تتأكنم 
بال كممة تلظ :وتموط .عمما 011165 عقم عمتقتمعصصم أء ممأاعنالهها رممناعدلممهم1 
(عناوأطامه05انطم عل:10) .[1955] :1970 ,اتناعك 


© االعتعاجمج ناك كدرع6) كما :لواظًا' ]ع0 جنم 6014تع 11 ل 0716ك5ئزه/ .عدأوجصه] رلممنابام 
3 06 1220095[طن) .1981 ,رعمقهمط]ءه50 12 عل 1085أهع1أطناظ :ؤامة2 .1345-1434 ,كتوم 
(46 بعتاءمعطعع] .5.اطا ع5 .عمصمطءرمة 


ف مأالاط 01111 تعلو ا[أاا(ءاءد ابوه '] ع0 107716110 هط .تاماقةت) ,لعوأعطعة8 
1938 رململا .ل ولموط .عطاعء 0 ع2 1(هدئزه رادم هأ[ ع0 عكترأوتجه أعنرو 


1980 ,ه216 1متامء8 زؤاأعة2 .60 ع2 .علنبي !امع انرء تررءجرورواء126 عط .لصدناء8 ,829016 
.9 بأعدقة01 :ؤأمة2 أماكل' | عل وأهووامنع500 . 


أمءذاتاو بأعترع 1 ره كبرمدوط ١٠ر0‏ [اباأونك]1 تأعدع 1 ء1[ا ع١(‏ انع دارط .اعقطء1ل8 طائعءا بععلوط 
/جالوع توطنا عع ل 1 نطصصةن) ارملا بجع ل! بعع ل عطصمهةن) ,بوريورع2) و[اورععا أواطا 18 جا عالت 
002160 12 قهع10) .1990 رووععط 


© 6افأع0د و[ أه وأدمجمعة' | «نى كمواع عع ]1 بعاعهاق 16اه لم817 هنل .عصمعناظ روعواوظ 
.1968 ,ملتقتستللةن :واموط ,ء[أعدمدم اهمها عرتك وأ 
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6 بلإاآ-ممقصملة تكاموط ,يمرل" أ عك كعتجت:© كع .عصتلصواظ ,اعوءعى]1-اءعدو8 
,79 ملإلاآ-مسمقحطاق0 تكعتموط .كعواعيه وو[ اه أواظ ".شط . 


ادل" عقم متمعتيفحصسة*”! عل النلها' .ارمع" | ع0 ءأومامع عه كره/| .لتامعقعء01 ,لموعاو8 
1977-0 ,أذباء5 نال عمه1 نل .51101011 ع تولاط أ أ0آ علأعرع تناهاآ ,1020550 
(5عناوا0108«ممعطاصة د5عطء تعغطععخ1) .7015 2 


.أه 11 لزن 17716 © أ «متوتاع]! أأنن) تنمء نبلم 02770711 «رعع[م87 7776 .لل خرعطم] رطوااء8 
(1971 رؤوعتناعع.آ أزع/ما عط1) .1973 رؤوعوط بورباطوء5 عملا برعلا 


الإعاع عطق8 ,رونا مناه بوجرندم0) 4 جنوءزع50 :أ ءأ0غ1 ئ 1ىةاترونع3 78 .تأمء105 ,]010ة10-مع8 
(52165 نزعوأواءع50 مععل ه381 لله كمه أ خقلصيه8) .1971 ركوعوط مهدع اط 01 اكع ازدلآ 


مة طاانلا سمتائلط بعلم .أموممط أمنعءااء؛:! ١ل‏ جرعاءآ[ عملل .لمقمطوتعظ بتلمعه 
كه نومع امنا :مملدمآ بدعاعوصة 5م10 زلزءاععاقء8 .نلاه] ععطاصعنا0 نط ورهناء 1200 
.[1960] :1977 رووعءط قتهنه!1اة) 


5011118115 , 5ه 17100-61102611 15د0 فالا اأاعارا دعل عزوابتطوءم! مآ .واتسظ بعاوتمعنلمء8 
69 باتناصتل! عل كدهأ)ألظ زوتيجط .أه1لهآ سوعل عدم دتاطهاة عرعلم] )أء مسجعاطها 


00166 ,6اانع مم بءادصوددمءظ :1 .ام 
أ0ك وهنو :2 .1و 


اأنالهء!' .غ6اأأهة” هأ ع0 عأمأع50 1مزاء0151) 4ط .اللةتطاعناآ 1101085 اء ..آ ععاء2 راعوء8 
[1966] :1986 بلععأكاعصتلء! كمد .الله أستصسة] عمعلط عهم تمع عفصصة؟'! عل 


.65 ,تتام لمقدسصة تعتمدط .60 2 .)ورظر” أ ع0 10111716111/ 01ل .لمهطة0) ,تمرعمء8 


4 رسصمعاط نواعةآ .ذمءنرء0(1/8ت أء كأودكط :10102711 ء[ أت 261566 مطل .أكلاء1آ مدع ]1 
(01781متتعأهممء عتطامهذه10أطام عل عدوغطاه 1اطزه) 


عنهدآ 010 1لوذاه م0072 1«ء1//60 776 .كصوء34 .0 تعوتلعة0ن لهج .خ 0016م بعاععم8 
.[1932] :1933 ,لامقمحدمن) 2ه[ اتسمعداط! عا عارملا بجع1! .بومرعممرم 


تكأهة" .1/6و 710060710711 ««مأعابف مم وأ أه أواثا'ا .دووه© وووالاءعمعزط اه وعلالا لتقمرءع8 
,74 بااأللة تدع[ رعمع8 


عط 011 عنقم لققحاع211*! عل غتناله؟آ .071601 «دنعاعتيه دع«لزوللل .كمصمط! ,لتقطممع8 
(علاتء علههك8ة نا«ط) .[1985] ر1988 ,لستمستالون :زداموط] .قطء نط صما 


974 ,غ538 :2001همآ . [ .أمط ,كءأللا3 أمءةاأأوط ابمدتدرء2) .(.له) ملا كئلة[0) رعصكزء8 
.5 ,[أنع5 :كامة8 .عنني[اثامم :ثك :”1 مط .عمعاط ,مسحطمرتط 
1971 ,لتاهن) لالتفمسة :كاموط .ء)نو[اثأمم عتعمامزع30 .اعجقط0 د5أمعصدرط أء 


تقم كتأوأعقصة"! عل كاتنا1:20' .كعكتماع:ره عذه| كء| “باد كع 77هاترء71نن00) .تصن 1111لا رعدماأىإعدواظ 
-1774 ,قوقع ط 80 غ12 ..آ-.ل نوع[ اع انظ .010:0 ل نمالل عدمةتماقناو 15 عند .© .301.1 
.[1758] :1776 
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بلا 0) .ط :ؤامة2 .60 ع2 .بأ ماكتر'ل «ء1اة71 باه عرأمانا!' أ “«نامم عتعوماودا .عندلا رطاعواه 
( 15015 .وععمعء 616 1) .[1949] :1952 


تقلمةظ .0011 عن[ كعباوء9[ عل ع عم بطعه8[1 عممعناظ عدم ع6أمصمة .80 . 1 
(©11!5015 .قععمع من 1061) .1997 ,متام .م 


ملاطاماله أءتلوتتيدى عرؤاعمرمه ع[ سباي ووبناكا تدعو هناد اضنم 8[ كأ0 جهنل . 

عل ععداةءط .ع درماء اونا ته اع ععتو ل جره اننع ترمغ الك تمع عأوترم؟ عع ترهككايام و[ 

عناوة طام1أطا8) .[1924] :1983 ,لتقسط لاه :وعوط .60 عاأعناباهل2 .0015 ع.آ د5عناوعدل 
(وع1ماؤلط 5ع0 


.[1934] :1960 ,هتاه .ذه :كامة .كأوأهانه «أ710710 ا عكتهوج ار 1لاه1(عوأء3 . 
(16 روعلقهصصة دعل سمعتطة0) 


.[1939] 1968 ,اعطعتالا متطاله :وامةط .عأمدمغ 301616 ها . 


أه016ع الا 1ع طلتواد | أت عأأطيام وك 17 عط ,ناعمل عل عنسوزط اه وزمعمهم ,غمتمآ ساءعه81 
1961 ,رععسصووظ عل 5ع لها زوم 1117لا وعووعع8 :215ة2 . كأدتزمز دمن 


70116 بجع [! ,عاواد عبملاء7! 18 :ه عإعمااك 11 :كمع «رمعء81 776 .[.31 اأء] 2:0 ,عاءه810 
7 ركامه80 رمعطاموط 


1715-1771 بعأءؤاد “[]ال[لا ننه عقحو عل ا1زء 1 ءأبمع لزه 7015اكتعومالآ[ كما .دأمعصوهظ رعطعساظ 
,1960 ,وعماء1 كأ لاء8 وع.آ :وأعوط 


.5ه 3 .1965-1969 باتساصتكق8 عل كمه تلظ تدتموط .واءممةصرجظ .سوعل عاعوااه80 


ععاا0لا ببعا! :0<10:0 .1494-1660 ,كعاموا3 أذاعهدبزطا «معمممظ 176 .لمقطعت8؟ا ,لإعسممظ 
(0:10/اا مرعل ه14 عطاه نحرمخد 111 لومك:0) اتتمطك 116) . 1991 رجوعوط جازومع نآ 010:0 


]810158 10011021 15 ع0 دعووع:؟! تكاقة2 .كتمجتره لاه :اكارأدرروه 1أه2[ ع.1آ .لإنان بأمقطلمه8 
.8 ر5عنا111مم قععترع أن وعل 


2 ع0 500 أه 60107119006 ©7ز0أاكا .(كلع) عؤذنامرطهآ أمعصرط أء لسمقددع" ,اأعلسوم8 
.1977 رععصقءا ع0 5ع:1هاأذاعلاتهنا وعووعء :ؤاهة! ,660 [ ن 450[ 126 :1 .أ رعءده]1 


.0 نف 1814 عل 6انمع-ءأء تمر ء0 ععاطها! ءغانء ناث عواطملا مط .ل علنه!© باماءءو8 
2 رقعمات! 5عااع8 5ع.] :وزعوط 


أعممالا 04:ه أمأع30 ء[ا جه بروككط لم :داتأومه ناه كه 5ط 7716 .5معع 10 نع علوطيمظ 
ل 615165 00111101)) ,1984 ,قأللكتنآ ضعااك :80508 :00011مآ ."رعطع17 عدعارة زه ابع :1/10 
(16 ولاعه506101 


70 راأناء؟ توأموط .1و1 0600185 ,رناوء 0 انا 
جلاقعوتة1 © عدغاة1! عقم كتقاعمة”! عل .0ه .كاءامكةجموره 025 126 رآ .عطقل رمتقطصيظ 


(التمدع*1 عل فارع طخ آ) .[1941] :1947 ,لإباغآ- لمقطلة0 :ذيةط .تمساظ ومغ.آ عل ,)اعمط 
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/جال5ا الآ وماأععصاوط :لماءعممط .بومع771 أمء ةلاه 1ه عامها3 11 .تاتتنقلا ,لإمسوة0 
4 ,رووعرظ 


تولمة5 .يوا '| عل وءأهفصوقع عنممفطا وأ ثن ««مناناطف/0© .لممصرزهظ ,ومعطادالا عل غمده 
.4 عتره1 .[1920-1922] :1962 !01 


عل آنل !1 .ع تددكنودع]! هو[ ع0 ءتأصودم] تام هآ 5انهك كو تددم اع يلأ 170 .أفصرظ بتععلوووت 
كدء5 ع.آ) .[1927] :1983 باتسمتاا عل عممنكتكظ تومعم .أءا اتن عوط عدم لسفصيعلاة "1 
(71 جما تتام 


زكمدط] لزاعو/١ا‏ لممترع8 عدوم تاعمة"! عل .0ه ,أماظ | عل وطارلطا عا . 
(ع1أمه050[أطم عل عدوغطاه!لطن8) ,[1946] :1993 ,لتقصتالهة0 


علد[ عل ع«علها اء و«واعنله1' .كءنوةامطسبترى كءجبمر كول عتاصمكىواة 1ط هنل . 
(1نالالططم 5605 6آ) .5أ0ن؟ 3 .[1953-1957] :1972 راتستصتا8ز عل كمه )تلظ توتموط بنجاصم8 


أء 807 ع1[ 477عل كلا0ى :تلاك أه عدكءاط10: ,علموأاثأوم مانأع50 .0«متصيتهظ روعااءععةهه 
2 ,12002 :ولموط بع باغوء0 ,لآ وه 1و0 


.1989 ,11اله نعاائنا .كع 10:1107اء1م 5الته :| 05 !770(1/101 عأ .عنانامتصرهحآ ,لباه ام مقطا 


625 [اء ك5ةأأطان] .كعاممعء :ره أه ك5عغاء076© ,كع ة كتزعمر ,ك1« أعتمارا .كة[امع ال بأكه ل قطان 
.1796 ,ع5015ع12 .ل :068هم.آ زؤاعة8 .[6معناع أن عقم] عألا 58 كناد ع116أ50ه عمنكل 


عل كممقتل8 توتموط .عننوللزامم ننعز نتمءدنه/7 عط :0«مارامه' | ورور اع ته رعدعةمسقط6 
(01111011© 5625 عنآ) .1990 ,النا/8 


,2 رؤوعء5 1/1117 نمع ل71طصتةن) .ع بناء؛ة7ا3 انه بروءاه/3 .أصمصداطط لع5ظاى نع لل ضقان 
.1987 رلعتاوع تتاعامها/ا تكمة6 .أم مدع ع اه 1اكةا انمه 2011 .دع ]1 ,كنام قا 


«ء|أأء0:15» ملاوع ككعلتع20ا! أ«رعلط .أ ءتلممماءنن اط 'ا تن ارءع ام ع2 .هل عنناآ-همع[ عتتقطن) 
.1988 ,عولعناعصقآ ندل دوددع:8 :زع ذا اءماهمال!] .1635-1716 :اواك '0 


(عممع1”2 عل ععأطوع) .1986 رعصرع11 "1 عل .1280 .أع م3 دعوربمء2) .(.له) أعداء811 بامستقطن) 


كألاصء 10 :1702162 الت عنناوأدأء1710:07 071111517011011ه' ]| عل عرأماكئةط .عطماهله ,اعبمفات 
دك .0مطمع1] 117( كلاملا ع0 71011 2[ ثالتوكيال عاكنتعا ةعورم |ئ[2 عل انر رجرءدرؤنج' [ 
.0ل [ صع ٠.‏ 2 .[1855] :1974 ,5[أمتمدعء8/1-عم ءا 512 :عاغمع0 .[لصأو-عة1 


1979-3 ,أ0نزه2 :ؤأموط .عنني !امع عؤددوءع هآ عل ءأماداط .5دعداوعدل-سوعل رع لاله ع0 
(021010اولط عناوغطامتاطز8) .وام 


1 نزأمئةا3 أ ,ععتره ل مصينادرع)-[اترعع احا 0( اتأعلنه:171 أه101ا/ أ اى د00 سنح" صقنلا الا بطعسسطت 
010 :ظه020آ رجوعر8 نوأأومء الهلا لكتوصة] :عع ل ل#طامسدهن) .كجوعءك1 كره ددمقاي اباط وا 
(47 زو560016 11502121 لمةتول؟) .1941 رووع:! ونويع بالونا 


6049 


وعاءء' .ع ]اذ نبومء-ماع0ك عتاعم صصق عرلا :أهء 71601 1ثمه0711671 عله[ عا لا وعقم ,أععنامء01 
.[5تقاعهة'! عل .1:20 ] بمتعلمتاا دعبلا اء باءتلسنسم8 عرعاط عدم د5غامع5غ:م اء 15 اأعباعءعءءم 
2 ,راتنهك5 نال كمه تلظ توأعوط 


عماتيواا أء بإعطاع1 عدم دتداعمة'! عل غ130 .ع1 !بجوم عتعمامزء50 هنا . 
(تنتط'لكناه زباه'ل عأعهأماء50) .[1974] :1979 ,ععصم"! عل 5م215 زك1ء17منا وعووع82 زولروط 


دلق أعصة'! ع0 أاتنلة؟!' .990-1990 تعومصط'[ ع0 «110اه بطر هآ دتتمك أملتصف اه عانأه«ادد0 0 
عملقوطذ! زوع أماواط ععتطن4ق) .1992 رتعاطنة4 :دمو .أقصدن) لمقمضفم-دتمءآ نهم 
(5ء106 دعل عموعءؤموصنء 


كه 071061101[ علهاد أكتأعط «تعم اوع07 :717 جعلزو5 عالعنء0آ1 لسه ملتاتطط ,ممعاسم0 
تكولا بدعل8 :01010 متعصسانية .خآ .ن) لز 010بجعته*1 2 خكاللا .«رمزاياون]! اأمبدابنه 
5 ,لاع ماع81 


.214 71تعع نولل عانالتت تجاه “نتمم عأج6/ه :3/7 :6 7تءل0ج أمائا ,واعو وهم اماك .اعطعتالا عتدمن 
991] :1987 ,اندع نل كمه 14 ألظ نوأعوم 


هأ ةو أصقعره”0 كممنتائلل15 :كاموط ,2ععزوع نم درم أله «اكتسصادرله ”1 هبد :01 .[اه أء] 
.1974 


,1701719 ,8 :0< عأطها هآ ع0 كعاء4 نءتترع ووم أواذة' | 02 وجؤنرعع وأ كدق عتوماوةل1 اه عمبنان0 
عن تألمعاعد علأعمعطءع: ه! ع0 0221ه28)0 عمامع ع1 عدم أءنوتصوع:0 .984 [ عرطم/ء0 5-17 [ 
صوناء؟ | 1ه2) .1985 ,عصرهع عل عمتقجصد؟ عأمءظ تعددهظ .عمرهع عل عدتدعمدة عامءة ٠١‏ اع 

(82 زع1800 عل عوتهعمدط عاوءة ٠"‏ عل 


اذا /اثلانا 01010 :01010 .ترله! 8 أوء07) و عءأندرع3 أأدان) “وزع 21 77 .8 2010و1] رعاوط 
4 رووعءم 


:/(18آ هآ[ اتات :007:1 6771 أكنزى انك 5/ عع ل دعا .قء مدزةتطل5 عباوأصادده2آ أء متهالخ ,اعطيو7ا 
(2026112ناء عأع 501010 عل عتالرعه بال 5وتعتطة0)) ,1969 ,ترمأنا840 


دال عتنلة/1120] .عع1ره 1 تنه ك1 أأمع 716 اء 0:7أ5امودط :دم 867/1 كعل ععه ابوط عا .23:25] 
:داع .[1965 تيال 13 أء 12 5ع1 ركدعتثة ث3 )زمعهل8 عاءمعن) ع1 عدم عوتصدعءه عناوه011) 
.66 باتنتصنلة عل كعدهنانل8 


:[ع1تأ5ل:010] 071010 .1101هاء21 17211/10110171 10ثا 179/115 .1202210 ,رمه5ل03:1آ] 
4 رذوع؟2 نومع اونا 01010 عإرملا بجعا روموعوط ومملمع ه01 


,اأعبتواعة!8 ائكه8 :01010 .ء/ما3 7772 الإلامطامم ,لإووول عدآ 


ورروزظ عل سنوبه ععل عجره جوه816/1 .ععغ احلا عولاأو م ط-ءمولة أء عااء 27 راناوواء10 
اناك ا0اة5أت10] عأاعلالا اع ناءألكنا80 ععاط عنااء معلاعتاضء صتثل أاتلناذ نع و8 
002 رقة715ع» 065 162305 عنآ :تللاصة .عاءععطءع: 12 عل الرموع "1 


91 ,ء01116 :وأهةط .ررم عانم عط .5ع ناضلوع18 ,قل1كرء2آ 
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:©15167111!ج عنتوذآ هآ عل كفاثاوة” اه عو طائراطة :7ععلء5 عء| اترعزوة 1و0 .أرعام]آ ,لامساعوء12 
ولعو عل ذعباوأع10[مغطعة اء دعبال أتماقلط ونان 1ء50 5ع ل 606103 :واعوط ,1585-1594 
.3 واعوزىاعمتاء1 بععمهءظ عل 1”116 عل )ء 


ع[ له ععاه«اكتوماط 1 جبوزازه/7 أوءد« بور ه زه نرمنام بوط 776 .لمطتحصم1 ,للوبجعطآ 
80 رووعم8 زوع تهنا للمأءععمءط :مماأءعصاط ,499-1610 [ ,عنام زه اترعتدرع سروم 


[عدمقطنا0آ عع 01151 بأعاءأقط0 دتوعممء"! عل تل 5[ كنا50 .كعنو[ا تامع دع ع0 ععل ع:زه 10110111 
,6 ,عمد عل وعتتفاتكمء تهنا معدوعع2 :ولعو معزولط عتتراءظ )ء 


.6 رووعع2 نوازورع لآ عكلل2ع18/إ5 :ع5نلوع5(12 ,1711116 14/1015 اك[ دده .لصقالة ركداعناه0آ1 
.1983 رععقة؟1 عل 5ع5 لها أواء /التتنا كعووء81 :15جة1 .ء|[أت«تهره| عل أأتق رهج 1ز0«0ا عا 


.انا 'سلنم زنج ' 0 ععددم + ها كول امم" | 02 عأونع0د وأوماواعبروط مط .ققعل ,ؤوةءطباط 
196 رععصةرط عل دع زتهالوع امنا وعووع22 :ولموط 


مهل وآ كتنهلك ععه ملا عل :61م ءا أء 7ع ©| :لءأأونبه) عط .5ع06018) ,لإطنادا 
1 ,عأأعطءج1آ! :واموط .عأوومةل 


بع«أم' كه ء««معل تن اعهمن) كمنبعلط 126 نعهوة «رعنرزماط! عا [١‏ روعدره 1 عل عرتمواكا8 . 
.7 ,عاأعطعة1] :واموط .987-1460 


7 ,لتقعع 80 ع3آ :كامة! .ل 36 . أ .) ,أ2 :12/4101 أاكلتم0 /أ00 ع4 77216 .وآ ,االاعدانا 


----1700 611/2110115 65 *ضزه< ماعل "لاد أوككط تابترم | -ه ازا .قععنم0 ,اأمغدسنادا 
عا 10 لطن8) ,1940 ,ععسصهوط عل دع ؟تهقااوء كلمنا قعووء81 زواعو .فاع ترأهعاياود و[ 06 
(56 زوعكناءذع أاء؟ 5عع2ع51 .5ع0ناة 5ع أناقط دعل عأمءة 1 عل 


دعل دء6صرهصة كء أ 0715ل 0:15 1ل1«مر كوأ0م! كعك وأع126010'ا 1١‏ ...ع 6صممة اء ع رانلا . 
5 عناوغطاه أ أطن8) .دأه؟؟ 3 .1968-1973 ,لكقحصطةالة0) تؤلعة! .ودبع هم70لاء-1700 كع أورناعم 
(0111211165ا11 5قع 501626 


*3 .عكاموارم تر ةا[ اه داهج مر ام 01 10771011011 هرا .ع/اهأونات) بكعتأكرء 1-ألوصناطا 
.[1934] :1946 ,دناه لتدمسم :متوط 


5 10ت انط !1ه ' | عل ءنو0ا0ع530 .عتصعصط] عليه 0-موعل اع دزمج م22 ,لإلامناطط 
,ااه للدم :وأمةط 


5 أقاذكاء لاتهنا جعووع72 توتموط .60 “7 .أمأع50 أثهنه! ناكل «متعاطلل وا ع يعاتصظ يستعطاسط 
.[1893] :1960 ,ععصصط عل 


.60 26 .قطعهة صطلقاط ععتسسها! عل .لمعصآ .ععنره1 ته عنتوأعومعووهم 10:1الأون1 1 . 
1ع عباو811106) .[(1938] :1969 رععصدءط عل 5ع لقأاوقء9 انا وعموع22 رولموط 
(1011216 عاضا 


116 عا1لفاكنز عط تعكياءأوناعم عام و[ ع0 كع«اوانء دهان و1077 كول . 
.[1912] :1960 ,ععمعصط عل 5ع ئأهاأووع المت كعووعع© :واهوط .لث6 ع4 .ءتأو«اكباكل ده 
(عم لهم مستعتاممء عنطمهدماثطم عل عموغطاه1اطز8) 
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1950 رععصةا عل 5ع لهائواء لالهلا وعووعءط :ؤامو8 .ءأوماماع50 عل كانووعطا . 
(07212ملعاممء عتطمهذ5م[1تطم عل عدوغطاه! اطز8) 


55 06 12001011021 رالقطبتا 88211 مانزاعون] عل 05م0ئم -اضوتة . 
(119 بع0020218) .[1922] :1990 رععمةظ عل وععتها لماع امنا وعووعء2 أؤلعوط .:إ0و0آ1 


.0 وععتنوه ع0 5ع11قالقاء17لنا وعووعع2 :ولعو .60 “5 . . 5 
(5عاء<ع] 02205 .عع 0201) 


3 .1975 باأسستاة عل كدمنتلظ بوتعدط بلإلمدقع!ا عماءذ/ا عل ممألمامعوؤءط .عع/ج1 ١‏ 
(2لالقطزمء كتاع5 ع.1) .5أم؟؟ 


.3010 ء م16[ ناك كاترعددرة 51 :1 .آم 
.11 ,|1106 ,1( أهوذلء2 :2 .أ0؟١‏ 
.15 © كءأمأع5:0 كارمزلءدرهم :3 .أم؟ 
1990 رععلعءأغنه] عارملا بجء[! .كع زسععلاط وا “«م0م 800 .لإ110' ,تعاوناطاآ 


عترع 21 عل .12500 بمتاكظ عناء001) عهم كتواعمة'! عل .0هكا]" .ء«كعتمفعويهء' أت ببتماع 8 . 
(عأع010تمقاكام رعنتطمهدهاتطه) .1992 ,فصتا .180 تدتعدة .ناعتل نم8 
ع 5ع تهقاأأ5ق انا 5قعووعء87 :وأموط .زور ' ل أوءء0607) عط .(.لع) ععتتناولا ,تععع انالا 
.0 رعع مما 


:03 ع ربدم[ زه بز:ةا3 ل ,نن 1227100 :أ 071أك00/[1) 1ه 1011 كد21 .عولط ,متعائاءظ 
.6 بقوع /تاأواء الونا مماأعءمءط 


عع1*1 الكملا بجعل! .«عممع]1 4 نعم ةاتاوط عداو روع06) .(.ك0ع) ععامم .8 22010آ له 
163 ,عمعدع 01 06 ووعء2 


أمءاثا0 لمر دادعه8 أو نتاء:ةةاى كل :1401ل إن 22/1715 تلان أرعطه0] لم1 لمة 
.1975 رععتء أع5قع )لآ لزع 11لا مارملا بج لا .بو 1711/1 


160 .2 أك4 اكدط 1( تتهمط 014 علهاد .(.كلع) علضم امعطانع ]1 لسة ععاعأنا تعاعدمععالاط 
,12 مومه م113 


:011لا بتاع [8] :000011 آ .كع «أصط زه كامعاكبري أوء ا زامط 776 .طقهل1 اعتاصطد بالهأكدءداع 
0 ركةذعش4-ممغطامة :2325 ز[1963] ,عمعمع1) 01 ووععط مم12 


عرعا عقم علسقتدع 1 اه .ل6 ع2 12 عل غتنله؟؟!] .كنيهم دعل ببمقلهكة اا ن) ما .اأتعطءملة ركوأاع 
5 858ل 5ع نالطاععف) .[1939] 1973 ,لإلاآ-ممقصلهن) :داعدط .[ععجالمسف] 
(5وع506181 


اك الصتصم>ا عسعاط عدم لمفقصعالله*1 عل غتنلها' ./ببعماعع0' | ع0 :2و توجبرزط هنا . 
(50012165 5ع26م1ه5 5ع 5علالطءععمف) .[1939] :1976 ,لالاغآ-مسقدم لق :واعوط 


اللا - ةط اةن) :ذامة2 .[تععاتصتصف؟! عمرعاط عم غأنلة؟1] .ببدم عل 3001616 هنا . 
(18165ع50 5عع2ع1ك5 قعل 5ع الطءئمة) .[1969] :1974 
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(55315» 5متقتقط)) .1984 ,108مةقتصتة1] :وتموط . 


1939 رتاععللة1 ننج 5مهآآ تعلق8 .ببمتامئز 21 برعل عومعمرط برل «روؤث . 


1م .لءءبرعاعد هأ[ عكرءدعايته] ع1 كل ألط) مول .اعمضلعءط ,واععمط 
.56 ,5ع [قأء50 كمه16ل128 :ة .60 26 .1ااعع 801 عنصل 


2201 أمع115) كهم 01665همة أء و5عغامعءوة:8 .«أوالممن) عل» «بدى كعطامهط . 
108م06ا1520 بارع ططقط0 دوعل اء دنلو8 غأرع0116 عقم لسقد ألج"١‏ ع0 كدهنغءل1:2 
,1964 ركءأواءه5 كدمتاتلظ تونمدط ععزثل/! أبيجه عدم دتداوصة”! 


2 06 اتات ءأمواعءفورد اه ععرهل1 اه عأأء قت ع«ننوةء متم ها عل عجتماكة8 .لل ,متعدروظ 
هآ .آل :قأتة2 .كنامز 705 'لاوكباز عأءؤزى “[1ئ ء| كاناوع0 ,لما كايو 0067م 
2 باععنه اء 


| ««مم غكتتمع0 عنتوه[امء بنك كاء4 :70027 أماظ'| عل ومؤيعع وا كرجهك مكتاوظ اه اواك 
0 ,لهالا ,ععلتوعذاءع! ع0 ودمن) وأ اء ءلاواإأاتعاءد وإعتعباعء7 م[ ع0 أ10م تاه عجادرءه 
:010 .امععصالا .ظ اء اقرع 0 .طط-. ل مهم عمدوة]8 .984 [ #رطرررععغل مره [ أ عرجا جع د10 

(1 رمعناوعفاء/٠‏ عل هكمهن) 15 عل عناوغ طا10أطز8) ,1986 ,دع ناوعقاء؟٠‏ عل هوه 


0611ل ال0ألعلة اكالم أت 2أ16نأاهذ! 0171216 7ع«هل30 :أواعمى و[ أت 77707126 19 ,أواك آلآ 
(65لع7عطعع1) .1995 بعازع انامء106 هآ تقموظ بأعبغط1 مصتصظ عل ررمتاعععتل 18 كنام5 


اع لع ,به 1/1 7رك 1701 أه 1ك[ 0:10 51615 ,4211011010 لع ووم طبري 18 ماعط ,وها 
.995 رووعءط بوالومع اللرن] ممأععمءط 


ه28 عاماد عا عا«اع 8 .(كلع) أممعمعاك ه160 280 ععلزء مع طعوعن ا طاع تاعلط , 
.5 رووعة8 تدمع الونا عم للطصيةن) لمملا بجعل8 ززع نطمعع ل اوطصسدت] عع اتطصد0 .دز 


.كأ تأء105 ء0 «متوتأع7 هأ ,عاءؤاى “الآلل ننه ع 7منرم 1" | عل وتدرة أطو2 عر .لاع أعنانا رعرباء 1 
.[1947] :1968 ,اعطع1ك1 .له زوايوط 


أمءاأممعماة[ط لماعل[ عازادءاع35 0:0 ,571أأه221107 ,اكثامءع2 .انسوط ,لسع طوععيعر] 
.5 رؤوع:8 /واأوقع اأونا عع طسوت نعع10قططسة06 . [ .امد وعموطمز 


.1979 رؤوقع؟8 #عاقء بحنة1آ بامأخطلع 1ق .0:75 انها أاعودرم) عنم ,18 اأعناسود متعداط 


رلكة 19 :ذلكة2 .7100277125 كانأع50 كعك «أأعغ0 أء (مدكط .««وزلولل ما .عمرعتط ,مهلام جاعويهم] 
1937 


[070710 11لا أت بنتمء ددع لتع0(آ :ترص أ أأموع ««ءذاء:710) :لا .ناهع ناك ممع[ اع دععرمء 0 رعطءمر]1 
5 آنا 872553 :وأكوط , وزرمرهء8 عل ممرواط عل :رز بإعوول كتويجرو م1 نماو دمو ادال 
1969 رععمقءظا ع0 


.© 015 1ط دده ةانأودة»: | 0 عنني الس 021110710172 .(عأل) 020101 هنهل8 أء وأمجصةر"1 رأعرناآ 
.1998 113201331108 :نمه .[.1[ة أع] معلجعد8 بتنواوتومع8 عل ,طأه1اامه 12 ععنم 


5 أززااءم كه 0115 أكه نآ ته كن تراع071) 125 : [ ,علتوألوأكه انر أ0)-ء عور ع[ انتوط ,للاععوتن 
(2 زه1أكء عاأعنحبهن[!) ,1969 ,رععصعع! عل 5ع815ازذاء1197لكنا وعووء81 :3215 71٠.‏ ©[ 06 
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10 13 عل كعووعءط :وامو .عننوأ رمال ولأتديعدى أأبان) عط .عوط [نتدط باأعمسعلنة0 
2 رتعناو أ أأهم 5ععمعاعة دعل 816م05 هه 


هلآ [أدخ0)-زون 2 زرأ وزءنرسرورط :داوع مط بإع ذل ملق 716 .(.لع) .ألا لوجع 0 ,الوه 
50 أقوع.آ ص1 كنقنه انط مامم2) .1984 رووعع2 000 7الرعع01) :.0001) رأزمماوع/لا 
(29 .820 


عع طلم" :[[! بضطماععهة8 ,«بتعاعوط كزناما لزن ءءنءاء5 واونرظ 776 سآ 5210ع0) ,تزم5اء0) 
95 رووعع2 وازورع املا 


.لنمعصلط عاأعتلقصة8 عقم كتقاومة'! عل غت120 .12ر(كأامعدممم اء كرمناملة .أدعم8 معدلاء0ن 
(22(/0 عناو :مقاط عباوغطاه1لطن8) .[1983] :1989 اورجه بولموط 

|[ 1007 
,90 ,2015© نال .10 :5 .988 [ ب جرعاوء3 9-20[ ء| وزرن8 ن 77/15 ناه ناازها 


اه ات نمعبؤامرط ودو 00 اماظا'| ع9 وكؤبء 0 .(كله) موعلة ع.آ .34 2ه 
عكاناع دال كمهنائلظآ :كتهد .984 [ ,وينم مادم عل عنتوو لاف ننه كم ء4 «دمقابد ات اعذ وعم 
.1987 ,10 أ أمعاءة عداءمعطاععء 12[ ع0 [2ه 21م 


أ ملعوعء1] عقم تغتصءومام أء كأهناة1 5عاءء1' .عأع ه11 50115 072035 كعط .كأنامآ بأعضرء 0 
:5 .مغأهمه172 ز(آ ملعوءه 11 عل ععقلاوه20 بأممصعا عموزط-رروعل عل ععوأفوط بومغهمه2آ1 
(ع0او2551آء 111560156 .اناممة' 1 ف دعاءزعء1) .1983 ,معرعمكة811 


800 4 عمطاعء ووو أوعترمادااط :أ دكه 071 ماع80 ء أوروبمعظ باعل طهعء ام رصم لمعطءعورء 0 
2 رووع81 بوأأومء تلصتا لعدبصةآ] آه ووعء وقصطلاء8 :عع لطهت .كترومددوط 0 


عل كدهلائل8 تعتمةط© .كله 2 .01177 2/1و ءأما و[ ع0 عتتنعى ات عكذابا صل .عصاتبصظ بممقدةلاه6 
(2011101071 كلاء5 ع.آ) .[1959] :1973 بالنام1الا 


.00مععق متداخ عقم كتقأعمة'![ عل ]1201 ,تمى عل (بوزامإنرعوة,2 م8 :1 .أ0؟ 
مصطتعا متماخ عدم 5أقاقتتة'!1 عل اتدل ج]' راطع وه عترم زنماء]1 دعط :2 .أ0؟ا 


بالستصتل! عل كدو تلظ تملعو ,مسطتكط ستدلخ عدم غتسل هآ .«معمسعاما'ك ععاثاة عملا . 
(011131102© 535 ع.آ) .[1967] :1974 


اأنال2؟1 .ععوهطينهد عُدبرعع هآ عل 107/هء1اك120712 هط تعننوة ورمع 1215007 هط .عاءعة1 ,لإل600 0 
باتناهتاة عل كه تلظ تومو .هومء8 مقطاخ اء صاعد8 صمع ل عدم غأمءعدمرم اء دتداومة"! عل 
(57 :01111118 5115 6آ) .[1977] :1978 


.63 ,لتاه© لمقمسة :كاعد .ءناوة انءأء1ام' رآ .عصعاط بارعطانا060) 


هاموط عل .10" .13 اه 12 ,أ ,0آ «تعاطه0 ,3 .«مكامم عل كع 7م .مللماضمة ,أعكصية: 0 
عل عناوغطاه1اطن8) .[1975] :1978 ,لتقسستللة0 :ؤتعوط .[.أة اع] تسممعتاعابط 
(عتطههده1لطم 


وعووعطط :داموط .علاوأانامم ءء ءاعد عل 16زه(7 .(.كلء) وعع.آ موعل اء عماعاءل8512 ,عاأدورت 
.| ,ععمهظ عل دع 1هااومء 117لا 


654 


6 مر ءأ| كتبهك عءأطماوا اء ععاو ملاظ .عننواسة وراسةم زوسصروط عل .عرع1ط ,تتمتصسة:0 
.76 ,اتناء5 زواهة .كتوجوربه زر 92/2 201111 


وعدمه 1 :وانة! ,كاهالا معط عواءةاى 27 نه 717ل[ عبنه اتعلأءء0”.آ .لنقسعظ8 بمومعيونو 
[1971] :1981 رععموعظا عل وعرتهاتوم لتنا 


ءأعوأمزع50 عد كبعل|ا :ءأهماماءود ها ع0 عاأعلااعه «مزاوعملا! هط .كععنممء0 ,تاعا صن 
.50 رععموظ ع0 ذ5ع112115ذ]ع الهلا معووعء:5 :وأموه عأ[ زنررء :0176 


ما نمأم ينه أممء له 'ط :كعتاطيام كه تبقأطممم كعل عمبنناين هط .طوعوه1 ,لاعلادنان 
تذاء اأعتصقط عدوم ععذ1أومم اء ومتاعمل1:2' .عنمي ]أمطترد عجره كك تروتاع يورم 
(5وعناوأع 5061010 5 ناظ) ,2009 ,قءتممممعظ توتموط 


“رع أن 07) عتأمطتسزى ع7[ دده ودرا (ا- ودر [ برا :كندره إاورط ع زإوار: إن ءمناآبن) 11:6 . 
981 رووع© معهع 011 أن بإازورع املا إعانآ]آ رمعقعتط0 


1 م 077 فال أأطببع وأ ع عتهوماوةع47 تعتاطناع ععموكطاط .تعععتال ,كقطءطهة1] 
عل .8 عتدالا عقم لسممدععااد'! عل أاتسلهآ' .عكامعممنه6 مإنأع50 و[ ع0 عتقاناتاوم8 
(عدان )امم 15 عل عنا1 02 ) .[1962] ر1978 بأمنزوط نولوط ,لئاق آ 


رؤوع81 همع3ءع8 :80508 الإطاتةنء1/! مقصتمط]” باط .كمهءا' .كزكزن) 71110 اااهوعط . 
.[1973] :1975 


أ لع قط دتمجسم:! عل ععولاة 21 ,ء :ه16 و[ ع0 ماع50 000765 كعط .عع تكناة1/1 ركطاع هقط 18 
(5 زوع]0مطععف) .[1925] 1976 ,ثز0أنا810 :لاوط هآ روعةط 


تع مقاط هأ “زد كعالء7ع76 وان ع0 سوعنطار كع| اه مرغ ]ينه عدهوان هنا . 

:000011 آ كلمو .كعترله:تموامعاتمت كعأأء ك1 65/نأ500 كو[ كايوك كورأودوهء6 كول 

225 ر8 + 0 16551015م150[ن18) .[1912] :1970 ,طعوعءظ8 اع مملره0 :علءملا برعلدز 
(عتطمهدماتطام أء دعمتفتصسط 


6 زه 15 !1 1[ لزه 01/1225 201156) 2:10 كع كلاهن) ©1711 ,كل أارع شآ وتره كرعوسرن2 .رذ صطاول ,اله1] 
.5 رالأء بج اعوا8 اأوه8 :01010 .ندع 


.6 ,ااء جواعقاظ اأكه8 :010.0 ,نورم/دىزظ بز عم/واق .(.5لعء) 


:ةا .أوع00ه0'0 #مأددغ لومم هأ ع4 كماع16, كعآ .لعتلتدهدا غقلهةم اء وعناوعول ,سمتأعصةل] 
.7 ,10231102 


كل ء[أ:1017الاا أاكعددم وزع وامغل1'.آ :عع ترجه[ عل 5أه: دعل عءزاكيازعءل أثط عط .طدمود ,لإعامول] 
كع اصع م عمط غعلمم عهم متمء رغد ١"‏ عل اتناله؟]!' .كيامء كل ع[ اه أعباتم ع[ ,عه :«عهة| ها 
(215)05101ط نوزناءة011)) .[1983] :1991 وعزطنة :ولموط 


369 10 10نمأعادط أومعألء/! ا ععتمووقط عذأطع 10نه ,اننع تجو الوم ,ع1قك هآ .0 رووتصول] 
.5 رؤوعء28 003مع0132 :010:0 


'جاتقاء اللا علولا نمعبنه1] بجعل! .عاكن1 وثره أتل وذ اترعدع8 أمنبه اكىو2 .كاعقة1 ,اأععاوة1آ 
87 رووعرط 
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لايع )- [ادععاتأعاطا جا بؤعاع50 تنه عدأ ععء<1 أهاهط ئ«416[16 .[.أ2 أء] مقاونهط ,نزه1] 
.75 رعونان1آ1 مملضقخا زكامه80 «معطئمد2 ارملا بجع81 .لع سمعاعمسة 15 .لنرماعو١ظ‏ 


ضوع ل ع0 (م1أعداله!' .اود '[ ع0 عنتومامدة تودة [ط معط .اعصلع 1 ماعطلا عتمع0 ,راعوءل] 
.[1807] :1939 نمعتأاسة :واموط .عأناممم1ز1] 


رؤوء21 لإاألوةء بالحانا تملا بجع لآ تعإتولا بجع |7 .عه أاءأع50 جره عع 1ها5 .(.لع) 122010 ,ل1أ1] 


1 ل 006 نأك 1116012 ينه ,ء|أ00"1711716 :زوذاء4 ىد" [ ع4 172116 .لتاأديده"1 ,ء1ل1]16 
.0 8 .1866-1867 ,و10 .1]1 :ؤوامةط .لم6 ع2 ء[اع ددرا 


ع ]أ 77ت ع«لالةء ممع ه| ع0 رمغ[ ات عراماكلط :1 .آم 


لقعأ كتأنا؟ :)كنا ]علصة؟ "!1 .كآها توما دعل :00/1107 7طصرء!1 2:10 51001502290101 .تلتطعة10 رطعك 11[ 
(704 زممسمعمطلعطن5 صم16ل8) .1974 


,11775 1[ لاع 10 كهدذنممععآ ,نزأوترما 970 عع1!01 ,العط .0 عرعطلث بمقصطءمم11] 
.1970 رؤوعم2 نوالكمع الملا 850 ه11 :.دقة1/! رععلأنطصتنة0 .كعام/3 0:0 ,كدمتامعةجوع0 


1989 ,لكقئزة 1 نولمو ,تنمعاصول8 أرغطم] عل تل 15 كناه5 .ترمدرره)!0 عبرتامردك ' | ع0 :1415/01 


اأندتهالا 4 أمالوهم) 10ت علمإ3 .(.05») م0أمأءء1ط 501 له مطول ,نزوج110ه110 
.178 ,10متنث .8 :01008آ 


ع0 اننال 1:2" .612/109 7م/111 1 1711671616 :51601/17191126 12271/1011ط1 .0618310 ,2مأاه1] 
2 بععصوط عل 5ع أهأأواءالهنا 5عووع22 :ؤأموط «عتباعاء5 ابوط عدم كتواعمة”1 
(وء00156) 


لجالكطع انه نا عمل تصقن علرملا بجعل! عع ل أنطاقصة0) .كعندج |5 2:10 007192/670:5) .لأزعكا ركم تكامه1] 
(1 .7 :111501 مقطده] دا 510165 لأوءلعه151اع50) .19738 رووععط 


أأنالة! .لاعل نلك 500101 (مقء 71م هو[ «لاى أودكط «س«كررء 0 280710» .مقطول ,مع مضأداالآ 
تكاقة" .[لإ200أ16!' 5عمسقطه1 عدم ععذلةرط] .ولوعىء5 عازءة) عنهم ذتهقلمداءء6ةم سل 
.[1938] :1951 ,لتقستالهن 


أت 1/65 !]20 :71070 كأمككط :كاءزلةد ك«لاءأعلتاج "لاد 65/(ه1 كت كتودكظ .103010 ,عتنلآ 
نكاعة2 عطمعط[112 أعطاء1ل/آ هدم 5غ01م اء .80 ,.ل0جاص] , تارمم صرؤزبررع) كرون ]أ 
(كعناوأطأم1050تطم ذ5عاءرء) دعل عناوغطاهناطز8) .[1758] :1999 رملا .ل 


65ا الإعاعماقء8 ,:رملايناوع! بأعدء ل عا ا دكهان) فته عععاابت ,كعةاثاه20 .ممصا ,امآ 
984 رووع:8 هؤأصره1تاة0) 01 'والكرع الملا :وعاععمم 


لآ أعجقطن) .كنع عطهاط! و«رمتاوزعء 12 زه نرهنةا3 4 .ع«لناعنة 5/1 «وسحمط برط ةتمنة 7 تجمن) .0/ز10 © بتعا مك1 
.3 رووعء8 8لأمعة © طارهل8 01 بزو زولا 


عأانآ تهماؤم8 1/0125[ بوط 17116 هط انمء 47711 “زه 0701017 776 .7لا 192165 ,51 نال[ 
00 ,لم8 


.5 ,.18.آ. 1.8 :قاهوظ .ععأعين 260 اء «ع[آ ,507101 :7011 عص767 .عانص ,أأون1[ 
(1 روعنواع02808غم 5ع تاأدمعدع ]1) 
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عل لطدصةن) نععل1قطاسةن .برمزامعةاهوماددع/270 210 جورمزدوع/صت2 .(.لء) .ى صطمك رصمئء2ل 
0 رؤمعع8 بوالوعء زولا 


«عاصةدم0) +[1[آ-] [ .كصةهعا بك ترملامم هأ[ 0 أ ع#بأمرةج و[ ول ادوايرامد 1.1 ,عرعاط بأعصول 
70 لقع .) 1928.3 ,عمتطهطن0 حى ناموط ,كمعتع رغ نمه دع أو بعوةاما ه761 


ع6 "ال هع :1 .آم 
6 101زغآل هط :2 .اما 
.7125 لاك 10(1اهك ذاه ع0" .1 :3 .ألا 


كن جع207) كعل كعتواوظ ننه بتعا كما أتوكرع!! عل عننوهاأم بنك عماء4 :تدوتاب:أودت !1 اء عدن كول 
ا 106 أطلظ :وم .ع:لة11 عمتعطادن) عدم كتصدة] ,1989 عرطوع0 4[ به 3! وه[ 
1990 ,رع م1132 


00151115 صزمه اه كعلنين أ أطلام كعنتو ذا زأوط ,:7مقاعه جره نهلقل' رط عع الا مسعتط )ع مصند8 بارعطول 
.87 بععصوم؟ ع0 5عنلها لمع لقنا وعدععرط تولعموط 


.994 بالقالقتامة1آ نآ :كام .عوممصياط نه أمرغطخ!-م16 ادنه ه10 عط .(.لع) 
72 رهق لتهتعدا/اآ نهملممآ عسمط 0ثره كررمزووع/و,2 .ل ععدعرع1 ,المكمطامل 


صءل[ :11 :(أ 316/6004 6) «10زىه77 7176 .(.كلع) جاباق عا أرعط10 شه .10 أصهر0 ,وعرول 
1 رؤووعء© 'الوتع الدنا عع ل طتسة© نعع ل تلطصسة0) .لم1 


امكل أ ع0 :م أاماعمع وأا اه ععزمو م تزع دوع اطملة ها ذء/أوبط م ول «رزوبج2 ع[ ,عتاع انث ,5038 ةنا0ل 
(215105101065 065لاة مع 1اء/اني719) .1989 ,لعوبية" :وامهوط . [66[-5359[ نع بجمرع 00 


1ت ©1141أأمج7 أأعهأه186 ها لاد أوككط +701 اثهك 5م07 لم1 كملا .أقصرظ رون أ جورم مم1 
تقلعة2 بأعصعن) ع[مع ألا أت أقمءع0 عممانطط-صقع عدم دتقاعصة'! عل اأتملدء1'.عوة بعترمم 
(5ع؟أماكتط دعل عنوغطنهأطن8) .[1957] :1989 ملمقستالهة© 


امسق اله" ! عل اأء متم رغحصة' أ عل اتدل دآ .كعاعع! دممابيه اء تامع | "«بامع "نامالا . 
تقعة2 .عتلمعوع.اآ عمعلط مهم لمأقامءومءط زعاتاتاء5 ومامة اء ألهزد851 أمعسسها عدم 
(كعناو 1160 5دعبوتاد) .[1961] :1984 ,ععموعظ عل دعدتها أورع تهنا وعووعرم 


.5 ,تللأكناوتاك .ل .[ :الإعألةل/ا أكنهماآ .كع وياق وعاععاع5 . 


'وانودع لصتا عمل طصةن) :عمل نامسمت .تبكتامائمهم) ماما وننه علانا عاإطبوط ,مطمل ,عموءع ا 
84 رووعءط 


:1) قط جاعلع30 0110 ككمانعناماءعامن) +برومامع12 زه عااسنراوء8 عط .2 فلقصمط ,بإعااع] 
اكع نهنا عولءطصمن عامملا بجعل8 ي[.جسمط] عولارطسهة0 .رمنامسبمك8! صر 
.81 رووعءط 


نره 2[ اأترعكع:2 ع7[! ا 870[ :101 .87112171 :17 كا تو رعق أأننت «عبزعوذ8 .عا رعع 10 ,الوواع>] 
.955 ,انلق مصقوء؟! لمة ععلة1ناه]] :جملدمآ 


© 10 ععالمككلهادع ]1 17 .عءتبم 1 جا عاداد 112 2210 برإومعم/زط2 ,© اتعمصول! ,عمقطمعع]1 
80 رؤوة:© 'جازوعع تلولا الماععم!ا؟8 تسماءعستط انع صمعاع ارط 
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رؤووة؟2 طعمتاسة :دعمءم5 بجمااءلا .نوممعيمء8:7 عبطنو/وععع رمع .ل للههه ,لزإعامودك1 
,1944 


3 ,زرو زاج كمه أءرمسرعع أإطبوط عطده81 .8 سوألا /لا أء أطهاد .0 صمعات , 
2 لع 51 :1950 تعمنة1آ علهلا بجولة .0ع 


بوروء117 0 كأمروهحما ععام[! .(ده ان !او زلء]1 جه «وقامء كازرم إن “بوعل .تستقعطمط رممصساءعلكء1 
عأمتمضمء أقصمت قعاص[ عه؟ عاأناتاكهآ :مسمامطاءه)5 .«رمزكودوعممء غ1 دنه «رملايتامك ع1 0 
(247 بوعموط2 ممستحء5) .1983 روعللناك 


عصةتسعل ذا عند غتسلم .كء سفمانى دوواد ععك ععترعوأأأعاد!'ط .وسدوكام/8ا جعاطاءعم »ا 
عناوغطاه1لطن8) .[1917] :1927 ,موعاة .1 نولعة2 .عمسسعالتين ,ظعقم علمقدع ااه دمأ غتلة6 
(018111متطعاممء عتطممدهاتطم ع0 


لله ع2 18 عل .120 .كمننوارزاتءاءد كترم أالتأونة كل عببناءن#ا3 هآ .5 مقصتمط1” ,رمطنكا 
(115 زومسقط0) .[1962] :1982 ,لماممستصمدا! توأموط سصعنزء1/4 عنقا نهم عطتمء ارغصية 


8-0 رعقروط عل عناووأأم نال كعاء4 ,كو أن[ع :1/1016 عع .(.كلة) /إ0خا عا أعمامقتصصصط رعكسلم] 
.86 رععصوعط ع0 كملق لكوع لمن وعووع؟ :وأموط . 1981[ عربررءعء 106 


كوم دبعم عاء] ,ع( [صمكماللام ها عك عننوثالت ا عنتوتجأعءا ع«اوانتطوء0! .غعلتة رعلمواهآ 

متأطيام أء عتطمهدهاتطم عل عدتقعمه؟ غانزء50 18 عل دعأمقلتمموع هرمع أء دوع معدم د15 

مالع نهل!] عتولوط فدعخ1 عل ومممرم -أمولة :2010115 م0656 أء 5مولاءع22مه ككناء1 ععناج 

5 .ع8 02021 0) .[1926] :2006 بععمهم عل دعتلهاألوقء الدنا وعووععط :ملموط .[.60 
(عطاعمم 


:00مآ .مجع اهارا منجه باتا هماه برعطع17 قاط .(.كلع) وعأكطتط للا صندذ لهة غأمع5 رتاكة.ا] 
7 ,راصنا ع دعالة :دمؤوه80 


هآ بواموط 928-1958[ عرعوروط أوعاءه [[اهم0 :بوجم املظ ««ءذاتدم ”1 1١‏ 35/015 ,تاع 011 ر22016 تاهآ 
02 ,لمألا110 :11336 


أمأعم3 :نونجلا زو ءء7ماعطبد3 تنه ده" :11 :تع ةاوسراط زه كل:ره80 .0 لممصلط رممقصسهمآ 
(لاعمقءدع 1 مدطنا دز وعامع5 بزو11711) .1973 ,روعالا .ل عارملا بوك1! ,ورمعل 


أوص«مننها! م« ععأه) أوأاع30 :ء/ه/5 أوندمتامعةببمع0 776 .ععامصا 122010 10د 
.7 رووعو لزكهمءؤأ/الا 01 بزوعع حزملا :.وأللا بمهؤتلدا/! .كورتممده12 ونام 


إن عنطاعءمسروط 4 :تروزاء4 مبزاعواام© زه عأبوسوء/7 .أمموط .لا عصوعظ لمة 
عتتعلدعة تلملممآ زمءذاعمم؟! جود علسلا بجع81 . وببرع وبري عع جرع روط مر 71ر0 
(11005وأع18 لهاع 50 11 5110165 )00811)11911٠6‏ ,1976 رؤوء:8 


١2‏ ؤنا50 ,201/075 وها أه أوائ اط +2 بوعتم +1 هأ عل ع«زم/كا2 .[.اه أه] وعناوءة1 ,0015 عآ 
:ومةه :0015 ع1 دعناوءةل عقم عتل .أ0؟ ,أعجع18 كعدوعة[ اء عمفأتنوساظ8 علسة "ل عتل 
.1989 ,أتنه5 نل كممة8أل8 
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,091© 207/77 ناك ق[أ7:11© كت© 0215 0:11 ركع | :لاك 1510711165[:| 1611725 .011611 5-4 اناه[ رع 231 عآ 
اللة لع اكتطظ .اهنم نك كء[100771:11(ور كذ0[ كه “الى ات ,كترلهم كعك اأمجيك ع[ «نتى 
.12 مع .قامم 2 .1753-1754 بعألع دمحده0) 18 عل دمعمقل عم 


.85 بأهه1لهآ اتعطم] زملمةط .معم16/ه أواث اا أععتهة روروط عنآ 
.1969 رؤوع:2 للأأمعا/ا :003همآ .توبمع 11 أعلع30 0جره تررم كذ .صول:ه6 رلاعيآ 


02 6اللعطارا هنا نتعتط ع0 اقوط وا *منى ع6ء1[116001 ع0 كأودكظ .ماع طاتبلا 00530 ,تتصطاعآ 
.8 اللاتاءكمترظ .ل عقم ومتاعنالمماهأ أء عأعهامممعطان .امبر بل عدتئسه'[ اه عورم" [] 
.[1710] :1969 ,له مق تصق ! "اسع أمعه0 :وموم 


الت اععامع8 .80 لعذاباع] .عه "1 تع وما! كال انه ه01 تماع بم .خآ اصوعدمل ,دمكمع امآ 
.705 1958-1965.3 رووعءط لم11 لج 1ه بازورع زوملا 


.5 لوا توامة2 .كع بتو أجمم! عه 1ى 7 .0121010 ,5كناق ك5 -1/ا6.آ 


لاعلا ,وعجه:1 اواظ' | أء ©1116( 1لفررق ء ]1ه هط :أونرم: ودود عا .للا بسععلهوم رؤابدع.] 
.[1981] ,1986 ,ملكدمستلله0 :دأموط عع أامهن) عتسصعمعل عقم دتواومة'! عل النضل ةا .كماءغزى 
(5ع015أكلط دعل عسوغطاه 1اطز8) 


© عانأدها) 6ه كأهننوزدده/ه© 18080 .دا عصيص زه مرتبتوجبز7 7176 .ع1 متطاعل ,ممدمعطء نآ 
0 مرتععللة/7ا :ءارملا بجو ع1 .مواءاء30 برعم0 


7 رن اه80 عذكقه8 علادملا بجوع[1 .كاعع بعالا ترد كو ذازامط قا مع امقطتح ,دده اطلصن] 


0 ك0 أعم0«ممك .(.كلء) علوبده]! معاد لمة مقدصدعاه© .5 دعصيول باتموبوعء 51 رومعطمع لمآ 
أهأ:7:0عا!ل اععتتهاك تمتها تنه ك5ه170 .[ل!! 6[ :جه أمععه8 :بررمع 11 أوزعوى 
.16 ,نه أأقلصنهظ ع538 اأعددند] تعلرملا بجع1! ,«ورمء11 أوزعم5 مره عع جرع رء/0 © 


6555 :كاكة18 .1111022 1 711551011لاه5ة لأا 'لاءألنزم8 وبروزم .500180 ,5أنام] 
3 رععدة 1 عل دع زه الوه ؟ الا 


120 7ه زه بورماعالط عا زه برمغةا3 ك4 زوازاء8 0 7أه/0) أمء027) 776 .© ختتطائة بلإمزع امآ 
108 متهت .1933 ,نوا ت كع ورلا لترودرو لط اه وءتعنلاء2! دع«ناعع را 5ع تمل رمم 117!]1 1116 
.6 رووع]2 /زاأوع اونا لمدوتصوآط] :.ومدك3 


.927! .0ع هلئة ععة81 باتنامء6ة11 :عإأكملا بجء[7 .3101 )زه «راع 01 776 .11 تتعطم ]ا ,عأبمآ 


.12 .1 :8215 ,تنالستدعاةط1) .5ن/ هال كعأعةاك اء كع«نده يمك 16زه 12 .دع اأتقط رناوءد5لامآ 
.1610 


إوذأه علنتزعناء0 كته 07جرمز ©0(171كبزوم عننائك عبأمأمجعت آل[ مط +تامعه:727 «مكذوك!ا ور[ 
ععمع تناه ا [عهم االأعباعع؟ العم ك1] .أإمعممي0! عنمل[ عمل ززم عابتو[ ع0 ومع ادع 4*1 
(12ة1ققتاا عدرع1) . 1991 رمماط توتموط بأعلائة © 


إه عك#لام) كه تهتمأعتط زه بوبمامالط أددمفانااأادم) 776 .مسهنتاائلا عتمعلع2 ,لمداانولة 
.[1908] ر1948 رووعء2 نيازوع لورلا عع ل لطهت :عع لترطاية0 ,أمعمعبزاء 27 وعجبعع رآ 
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انوع ونا عع للطسة0 :عع للطسةن) .عءترمدكزوجء![ 112 1ه «لمط [كاأولاطظ . 
01 رووعع8 


عع لتتطحسة© :عع للطصنةن) .معط ممم اه «رمزاء4 كن وددم1 17:6 ((االاوطظ ١‏ 
.13 رووع:ظ واأورع الملا 


,451911011 «عاعؤادى “[[71/ة بنه 17/16[ ل ه010 عراو "رآ .]11061 ,مقعاسولة 
زمعاع5 وءألنة5 لعاء0116©) .1984 ركاستوجيع] متدصماعةل/ا نحهلدمآ .5016/6 برأم جمع6 
(202 


مهعك!5 .هذ :أحمة7 .لاأمعطه'آ ء0 عأه«جدماط هط :3 ,ابه" أ ءل وأومأواعنو« .عقلهذ سندعأو/1 
.1250 


11 2765671/6011 91/6 ,727710111071005 كع كلاءلاعءوروع«-كن م1 أه كه أطنويةا-كة 17 .كعتاءعطاوء1و1/ة1 
ع0 أ4 دعل 001/٠‏ هد 11نت1(ه! ك1(ءع كع | :(لات271هأع5 © 71أ0!ثالا0ى 1101016 17:65 :71017 ,70 
78 ,[.ه .ة] تقمةظ .كرو 


رقوع؟ لإأأوعع لالصلا عع لرطصة0 :2000مآ ,«وسرمط أماع30 زه كوع 30# 17 .[1/11686 ,معلل 
.05 1986-2013.4 


عوأءؤزى *[[[للجز زه “[[7[غ[ جيبن ععججو 2 وآ عل كاده انأ اتا عع 176و :«دمقلء 21 .أععضة1/! ,لمامدلا 
.[1923] :1972 ,لههءا!ط! ءهى :وموط 


كمه6 1ل :واموط .[.60 علاعننه[!] .07مه80 كثلاما عل ع«أهنبسبط 18 ع8 .أمقكا عصدالة 
(238201511 نلك 5عناوأدكة1©) .[1852] :1976 رك 506131 


أء عاأعامة0 عفمع] عل س«مأعسله1' .عمج أآه ءوذوهاوة10' ا .5اعووظ اعملعكمظ أء 
.[1845-1846] 971 روعلوأعه5 كمون تلظ :م5 .[ممتائلة ع[اع سمل .دتلد8 غرء6|ز© 


عل كدمتائللظ بولمة .وممج«توى معتك فالتم تسم اه لاود .عملممععام ,دمععطاولة 
(1201013 01 5615 ع.آ) .1969 ,االامتلةا 


.169 ,آتدع؟ تل كموتائل؟] :وأموط .ءأوماماء50 02 متعدعظ .أععموكا ركدناة الا 


تولمة .كرره أله كا أأبا كعك 16أ رع طال اك ععنطاعء أأامه كدره1اهاترء ع ع1 ,2 .كع تاماه 0 . 


(10ازتتلمك كوع5 6[آ) .1969 باأنسنل/ة1 عل عده6 ل 


ضوع عدم كتقاعصة'! عل اتداله:1 .6/6ء50 وأ اه أ0كى ء| ,امعط ماتعطارءع] عورمء0 ,لوء31 
قع أ ضنا0 مععروء0 عل ععققمعط بااستقطتط!' دععرمء0 اء متاعق] عمفونظ رع اعووعوه 
.[1934] :1963 رععموءظ عل دعكلهالووء لتنا معووع,2 زوأموط 


تدع أطاءذ]/1 كه بإاذدعع الونا :تمماتط مسخ .دكمانت وتاب عنطاكره طابرلة 17 .11 دعتصول ,أعواعل8 
2 رؤوع22 


2166 تلعناة أت عمو تكدمه ردسمغتلة عالءعبنن1! .عوط عل بنوءل6ة1 .معتامةطان5-5أناه ا بتعاعرء84 
.8 دع .7015 12 .1782-1788 ,[.8 .5] تتمقلععافطامة 


عون أ أم) ننه عانتازء/70تع 11و11 معط أ أراممعماثاع وا ع0 و10 .عع تسدتدل! ,ههه دعا 1/1 
.160 ,لمقستااد0 :وامة .1953 «رءإباورم ز 5[ ألنعءزء]| رعءده 1 ه03 
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(5ع5182) .1960 ,لكقمستالة0 تدتية8 ,ععبء[زى يك طمن كع[ اء اعع17ل تنا مومعننمنا عا . 


رلتقستاأهت :مقعوط ماوعا علناهات عدم عذع قمعم أء عتاطهاة ممنتائلظ ,كمجبوع0 . 
(0810ا0) .2010 


.1945 ,لمقمستالة) :قموط .[.60 ع2] .ترمتامءععم هط[ عل عنعم|وسنبرمجة 7ط . 
(وءع106 دعل عنوغطامناط81) 


969 مصلا زولمة .عأعؤزى “الألز ينه علنو1اأامع ءأتأصهدم[لنام م[ عل مدكظا' را عمعطط ,لنقودع الا 


كع كعلنواأء7معأأه دءءتمودعا كه| لاد أمككط :كعننو[ازامم كذترمط كعط بأرعطه 8 رذاعطء 31 
1911] :1914 ,لمنقسصدةاظ .8 زولموط ,طأعازبةاء لصو .5 عقم ادلم .عء مهفل 


كز 7عاكبزى ونرعاعع !]ا ع[اكزه كأعررأو :دل دك نراءاء50 1ك أأمااصمت© جز عاواى 776 .طماهع ,لصهطذ1/41 
[1969] :1978 روعلوه8 عتووظ بعرملا بجع1] ,«رمببومم 


,21655 تاأأععا/اآ :هه0هم.آ .963 | «عاونوع] اكزأواع30 776 .(.كلن) 116 ج59 مطامة 20د 
.1065 


.6 رووع؟2 تإاتواء الدنا 01010 :علوملا بجع ١]‏ ,عإزاعا “زه «روسحوط 11:6 اطع للا دع امقط0 ,311115 
1998 ,لتناع5 بال عممناتلظ :وموم ,نعتلسيه8 عولط عل ستل ها وده5 موجمج بيك مبؤكزابا هم[ 
(466 رئنهزه) .[1993] 


.011 0ع6710ك هأ عه اء ع«لاواءأل ها ع0 كواماع30 عمنزول0 ععط .(كل) ممأومتعوظ بعرممل3 
(1966] :1983 ,متعممداة .5 :نامو .تتهسوستان عسعلط عدم دتواومة*! عل غنبلة1" 
(كمهغأهلمها) 


74 ع[ إو كدتو 0 أمنعمااء:ط :رومامع12 انعد«دء 6 زه كزئة© 186 هآ عع1مع© ,عووه1ا 
.[1964] رقلهنا0آ لهة أعووهمء0 يعزرملا بجوع1! ,زمزم 


ككهانا :تهت «اكاأمطصبرى أموءنإزامط :كعددماطا 18 كرو «مأاوء ا أودمنمة 786 . 
.تأءأء !1 1170 117 بأعنتمدد[! كنرهلا!ا عتدمء أوحيم/ة 117 «تمثر «رور ع2 جز عاوعتترع نم1 
.5 رؤوعم2 بواتورع نازولا اأعدده© نقعهطا1 


أأعمامةك!'آ عك ععتن) هط بطعاءا عترؤزكلم! بنك كع اأعباعء|أعانا وماراعه7 كع8ة ١‏ 
.6 ,رلالاغآ-ممقحصلة) :معة8 .تتمتج2[ عرتدان) عهم وتقاومة"'! عل غتنلهءا .عل بممعااه 
(لقمطك ها عل امتتمصة11) 


-3598] :عا نأوعطه أأناعرهدره: ه| كبزهد ععدده:1 ها ع0 كدرمذاباذاكم[ عط .لصهاه؟آ معتددنهلا 
5 111510158) .كأهلا 2 .1974-1980 رععمووظ عل دع تقاتدرع أن وعووعرظ توتوط ,1789 
(1085 نا أأكتناً 


ناك ©1210 بت 6اغأع30 له كانم [انتاناكض1 .لتمع1 770 ع[ اه ع[اأعبعر وأ بوتصبتاط ه18 . 
0 بععصمء] عل دع لهااداء اتنا دعكوعء:1 :مأهة8 ,ترم [ابتاوبة» و[ تن موث تتعنر0م 


.1945 ,لتقع تنهابا نمعده]]! .11للل عزيتما اع 17ل تسارعلظ كننهد عمع001 دعل فاأاود ]ا هنا . 


زه ه/0م70[اتنل «دنءلا جا عءأفننا3 :ععاوا5 أمعءانودلا عا كرو كع [!ز©) .(.لء) طااعآ ,وومتتلائكخة 
7 رووع؟2 لوازومعءالونا وتطصسلام0) ع1رملا بعل 
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7 ,[.2 .5 :أ .5] .أمائ' ل عصلتم عا *صدى ععننوااأامع كدره زه 0106© .اعترطة0 ,مدل 


عل أند0 12 ععوم” ذا :ه07 عط نانع للعء0*[ أء عكامنرال ءورءاع3 مط .امعدمل بمسقطلععل< 
.لاع النتوءئناووء12 [مة120] .+1 عل ككنامعصم ع1 ععنته زطأ0ع2ل عمغوناظ عدم د5تقاومة؟'1 
.[1969] 19737 رلتناعك بل كمه تلظ زمتموط رع [اعطءز84-موعل) 


1 1 1 ا ا 
.(1886] 1948 ,ععصة:1 عل عتسعءععل8 توأعوط بأزعطلة أممع1] عقم ]1نالة 11 


.5 ,تلاط تعأطامهةء م0 ,غانأع0د اه مناه و21 تععهواة8 .له عسو]ط اء معاعناا رلعمدتلط 


له نصدآآ :عع لأقطصة0) عاماى عألمماجء 12 عرأ كزه نرجره1ن10/ال 111 01 .ذخ عترظ عع متالمملط 
1 رووععط زوع لاودلا 


.ةالتقسصره© .ل غأهء اععمهط0 ,"1 عل عتل 1 كداه5 .ءأمأعمدى و«منعابوة: اه كعنواوأساز عمل 
(1616ع0 اء أزه1) .1991 ,ععمعلنممكسسز عل اع المعل عل علورفمقع عمتةءطئنآ تودط 


.1974 رااء بجماءة81 ازجه8 :0:10 .وأمرم/ن 10ت ع1هاك نر/ع707 كل تدع اما بعاءتجه0ل! 


تع لآ .13 ,أمط رانأع:1/1:0 «وقاعة«[ا زه نودهائة2 ء:[) :ذا كءأهلنا .(.لع) عه معاتء8] ممقصسمعطا 0 
,78 مالظ 


.4 ,01ج لصة ععججة 1[ :عارهلا بجء1! .ع1اهاك ء1[/ 014 012070110115 1716 .تعتطقل رتمممه )”0 


مجه علجة 1[ إن كته ةله ووه :1 توم «مجرتمعاتدم0) .:«كأأدلامم) لمع تمعمكا2 .كناهات ,0116 
.5 رووعءط وللوط8 زععلاتطصسة0) .زاوم 


:مآ .علماى مبؤلاء!! ءا كه كماع 41 ه0011 .(.كلء) عصوعكا صطامل لمة 
4 ,م لقة تمكصاطءع انل 


:1 ملاع عتم .1570-1680 ,كاءنة«اعددمن) ترهط :تيومامءل1 ووعنه 10 .تقدحة]1] ,كته 0 
5 رؤووعع2 بجاأورع نالدنا لمأععمكءط 


7 بعاأعطاعج1آ :دتمةط .كعننوطاثامع كعءةل عع 7أماكةذط ءاأعبهنم(3 .(.لع) اهعموط ,نرت 


.ديع 3001010 أوءذاء 11:0 إن «دهذاوء اآاصما ددا «ععاذاخ لزه أأهط درت كذ 11:6 .1711500 رماأععوط 
١‏ ناءالاتصد8 بنء]8 .مءطمعناء2 ..آ كصوآط نز دمناءنالمعاما مه طأتللا 
.[1901] :1991 ,سمعطوتاطنط 


عل عتل 18 كناد .أطن8 ,ك3 ا ,كماةاصمصم كصببيه0 نععاكثأماء50 كرف أكتزق 5عنا . 
بأز20ل عل عناة1280) .[1902] :1965 ,1202 :عغدء0 زؤأعوط .مسأوس8ظ أسمواو01 
(38 :وعناوغتامم 5ععمعء؟ عل أء أوأع10ه1ء50 عل ,عتسمدمءة ”ل 


3 كناد .اطنط .12 ١‏ ,كعاغامدم كعميء0 نءأو76تقع أأوواماء0د 06 1761/6 ٠.‏ 

بلا ]ناة” 1 3م داعا زوع و8 عسعلط عم عدتهجعمد؟ .50 زممتكبا8 تممة015 عل أل 

باأمعل عل عننهة 152 ) .[1916] :1968 ,10502 نعلاغمعء0 زوموط .ضوعة لممتزه] عل )نط 
(65 زوعناوتاناهم 5ععمعاءد عل اء عأعه1م1اء50 عل ,عتددمممءة”0 


ومتاءدلهها أه ممتاءنالمهامآ .«مناعه' أ عل وأهوماماع 0د عد نتمم 15ن1216771 .خأم1ة1 ركممسوط 
25 لت و5علءعاءععظ) .[1937] :1955 ,رصماط :داعو .لناقءتعتاه8 وأمعممظ عل 
(6 نقعظتقستاط 
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لتقل 06580 كقم اتدل ة؟]' ,ء6:ممنمء (زم ابأو «بء| «لنى أودكظ نعماغأع50 . 
2 [1966] :1973 ,لمصناطط نولمو .اأعمقطك وأمعممظ عل ممناعنلمتاد] 
(12 روعمتقتصبط مععمعاعة أع ووأ غأةة أضمعه 


علاأرآ مآ زقاقة2 .عع ا تطأععصتحظ صمغ را عل ولوأاء نا لمماصا اء ععولؤرط ,دمؤئرءم .عوتوا8 ,لوعموط 
(823 رزعطعمم عل ععخارآ ع.1) .[1670] :1972 ,عطعمم عل 


تكلكة .عء 1ه[ وا ع0 كاعمءد كنا ,ا#رععد بدك مم17 ها )اما '0 اصرووى .ععرعاط رهوغم 
6 لقره 


تقل ةظتاعساء 1[ :مما .اكتوماماء50 م كره :هقان تأوباط 11:2 :رمع عوك نويه إلا .© .ل اعوط 
071 ملأهمه لوعن 80 


0770!!05كع0 ,لعثلأءن :دن أكنعكال أأطلء مملءلع50 نرواعه 8:00 ,ممواكظ عماء الا رجدتم- ممم 
بقكةنا8 ]لظ 1011055 :130510/! »عاط رمعا عل معةاأامم موأجمء! ه| ه كو«اهعلاه بر 
1978 


أمءةاتلم عازه ««مأاكسعكلط أوءةاة0) ل نزاعاء30 [أدان) تنه دعم نوع 81 ,ولهاق . 
1978 رؤوع21 5 () ل قطنا آحصة!)تمعها/! :عاتملا بجع[ بصه0هم.ا ,عدبمارز أبمعا زه «ردم :711 


.974 ,لمصناطا تأوتممل8آ روعااعسمظ بولمو8 .عتريمبجمعءة أه “رزمبييوم .وزمعمورظ بجعم 
(2 زوعناوأهتمهمءة دعلساظ) 


تككة .(1599-1815) كءةدكنتمل أهء كلازمم كعك 1011لهاكزد أله '| عل ع«أمادخط .صوعل اماعط 
5 رعنن 1 اععنواز 


.اأكء لها | عل ١م0لاكعلتيو‏ ها اه 0تهتءأله و تكقاوة10'ط ععاتكسمءستم' | عل عه ةذ [ومومازرام 
غلل68 1 لتقاش اء ومروع ,-.ل ,نجع عباا تدم دغامعومعظ .اه أء] وص للاعاء5 عل 5عفعره]" 
(عناو1(أهم 12 ع0 عناو 01 ) .1979 باأمنزدط :ولعو .لسوجوع [اج؟! عل كاأملهن أء6 


,أناآناآ :كمه .ابعطينه 0 عل برعزب/!| 0111717 رعامرزم 


0 الأعلنه 111 أمعتاتله80 عدطإبرع رم |1 ١اترع‏ ةمالا ننه 1 إع م مز إععاط 116 .ع1 اتباعء 6 صطمل ياءمعمط 
5 رؤوعع2 لجاأواء للطنآ داماءعصامظ الماععمام .:بم0غاقمه !1 ترمء ا أطبامء 8 زاب |41 11 


© 6011077101165 اك ك6لنوأاأأمع كع تلع 07 تنك :10115/07101101 ء70ه7) هلآ . أنقكا ,الإموامط 

عم قم عع أكنلةل8 أء لنام سمادلا عمتمعطلهن عهقم كتدلومة'! عل )ننلي] .دمج عرمم 

5 علاوغطأ10اطز8) .[1944] :1983 ,لتقستلاة0 :داموط .أممصباط كأسسر] عل ععوممط 
(1065ةتطناطا 5ع16216ع8 


ععداغء8 .11801 ه| كنرعك اء ماك" أ كتنهل 065: و71 :تمع 6 وو 1جرغإكبرق دعو .[.21 غ6] 
تكامو .عمغالان1 عدسمة أه مناه علبددا0 عل سمنع بلدا بعوتاعله0 ععتميو31 عل 
(ع081ل0ممعطامة مم56 روعأ 2اء50 اع 5ع3 أ قلاط قععمءلء5) .[1957] :1974 ,عءدكنامعق] 


.188 ,لكقتطاللةن) :[كتمدط] .كة1ةع7100 اء 146710175 :منوأ10 ن و50 ' 2 ,عموتالتطط رقصمط 
(811365قتتاط! مععرء أء5 5عل عباوة5أ110طز8) 


'تالواء الهلا وماععصاوظ :لماععساوط .ارإعيده18 أموعط أومعااعابا جز ووأللنا3 .وعمتو0 بأومط 
1964 رؤووععط 
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رككامه8 لأاع.آ بجعلة :001هما .كعدده[6 أواعمى لبن «روسسمط إمءزإزاوط .ومءال! رممعامواتسمط 
,1973 


1968 ,0تءوكدا/! :متتوط .كءأماء50 كعدكملن أء «رتوبيزم2 . 


22-3 بوأروط بعوجبم, وأطها ها عل عماء4 :7006 أماثل'| 6ل ومفدعع اه ءأأه تومصرمكومرط 
أء عناو أتمعو عطعععطععم و[ عل أهمه226 عامع غ1 تدم عؤنوتسوع01 ,1984 عراماع0 
.لتقتاناخ عوأمجصعع 1 عدم .لذ :[:5215[1] 11165 وعصناعز عل ععباء تؤمناك علقصدمه عامعة*1 
زق11 كع ضداع رز عل عتناء لم مناد عأقدهمد عأمءة*! عل صوناءء!201) .1986 ,[*5[1ل81] :وموط 

30( 


عولتقطممة) تععلتنطصهة0) .نوم 1710 أمأع30 070 «#كأمنامه .تصدلة ,تائم نعط 
.5 رووععط© ناأودة ولا 


ععتاوء :2 :ل0 و باتاهمظ .ععاذاط أوعءذاتاوط كزه تزءنناى عنطنهبمع:«0ن) 716 .لآ أرعامظ] رسحضاباط 
076 111 


متم ذع1 عقم متوءففصة'! عل اغتسلةآ .عدوم م| اء اماط عط .مسقصص0 مدنا لعدللةأالا رعدتن0 
,011 أكقتتشة !1 :دتمة .أعاءه أدوط ع0 05م20م-أصولة بأعطعه00 أنوط اء ممه2آ1 طأمعدوول 
(©5010 1أطعاء5 عناوغطاه تأطتط عتاعنهيه88) .[1960] :1977 


وا عل عرغاعت«تبد ع[ جيدء ١١د"‏ أ ع0 :1111516 باك عع تلع 0071 ساك .عتند/ة-عفمع ]1 روعطاعم مآ 
4 بقعتطنمصمءظآ :ومو ,783-1788 1 ,أ0< يلك 271015011 


بللملتقسممح!؟ :كتمة! ,كرابا اأاكتدا كع توك 'ط :710067716 17072 هط .كتصعطآ رأعطء لكا 
(ععمعاء5) .1973 


عنتمعلمء ا مضه 1/16 ركد 7ولتعابة مس0 ع7[ إن عترتاعء2 776 .ا مالو متعم ملآ 
.1969 رووع:2 نوالوعء للزلا لعدتصقط :.دكة1/1! رععل1«طاسةن) .1890-1933 ,)011711 


.أه:7:0 اثر و711ومء8 بجعلة .(.كلء) جوألا-جععءط «ماعالا لهمة أععهذ رتسا مز0ك]آ 
4 ,اأمده 1ل معمدتاف 


.05 17 .1904-1912 ,عمتمعسصتيي 15 عل دتعتطم0 واموط .ءنزممائة/ن)-تبوعل .سمتهددهخ] رفموااه] 
1 ,راتناةء5 :واعوط ععء نعل ]رمرم ام ' ا ع0 دونه ما .عدوتط ردم الأو تهووه] 


.كلامل 105 نْ يراع 07 1205 هكلم عترم زر ء«نالهاكزعه وا ع0 ع«زم)ىة2 .اعععولة! باأءاعودناه]] 
.705 1957.2 بصماط :وتروط 


رععصظ عل دع (تقالوقع لتنا وعووء27 :كتموط .كعاممالة 5ه[ اء ءأورمالا*ط .020تتاتزق؟1 ,ءانالا 
(عأعهاماءه: اء وتعوأمطء نزو ,عمتهعمهمدمعنهمه عتطمهده1أطام عل عدوغطاه81611) .1950 


71 رىأ800 تامعطاصةط علوملا بجع ل .تمت ة/| ©1[ا ع 8/2711 .صنه خالا رمدير] 


ركقهج 1نم رع أطئام ازم يدل كوه 1ن |1 نته ,تتعنزماك نك © 71كتجاء 0216 .تطاوعدهل-ع سه اتن 0 ,عوتج5 
,[.ه .5] تمق .وعنلناأآ0م كتمعمعه عل اتناك .كعكتمصمم اء كع10به 027 بهم 


قممعجعآ) .1993 ,6لاتقاغا/ا :دموط .عددعاطه7 ع1 ع0 ععموردط' رآ .عل عداوتصهكلة يمتضمدلة الوك 
(وعومطكء عل 
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1978 الإققطتق!آ :كموط .1717-1718 :ك 1407101 .ع0 لإمعلانا1!0 ع0 ؤ5ثنامآ ,الماك أمأةة 
.(1788] 


كمبغواته ان كم« (5[زه كل اداثا ل امتبماة هد نك ستمعر8 عه[ .عمو أط-موعل بالننهزمتد5 
يعهملء8 بوهوط .لال كالامراً كلتود 


.كأكزأه1:ل أمعاهمامنء30 4 .ااكتأهنبمتدوع/و,2 ره عكز2 786 للهعة11 مونتما ,تنقاعدهة 
77 رؤوع؟2 18نه1ألدن) 01 'واتدء لون :وعاعومم دم.آ إلإعاعارع8 


عل كهمتاوعن0» عل 6لمء6ط .عننوزاءءاه01 «مكته” وأا ع0 عبوةست .انوط-موعل ,موه 
(10665 5ع0 عناوغطاه :اأطتظ) .1960 ,لمم ناج :وعوط .«علوطافم 


لكقط كنظ هوم ععدقاده2] .أقمما' أ ع9 أء عع نهار دعل ءأوماواعنروط ععاصنا0 ,دعل [قصطءة 
65 نولوط .طوالهمتقط! ماء5ز0 عهم لهوصمم11ج'1 عل أتسله1 ز[اءمصمعيمة 
(29 زعأو أطمهمه8 :]1 .نا لامناءء أأمن) .1973 رععموعظ مل وعم هلومع لمن 


.9 فورب ءأذأءهترماط عل برععع[[ كه نا زرأءاع ريه 1 نمب وزترة غ1[ “120 .أمعصرظ بإععع2 بمتسمفعطء 5 
.516015 161ل 2115ل نعطت ععل مالأ زرعهه6) كلته أعااومة1[ اا .انع يتجوز 16 اج 
.05 2 .1939 ولطعول؟ كنداطة8 .11 :ممصساء/ةا 


كهك عات أنأعده) “لاج 16016 مال 21 1041ل (0أأوناهترء !1 70 1807 برءكام 1 . 

كلا دعطعاع][ (نءنأءكتهتتامجمط كه ع0تر «زمدا كارع /0(1 لعو دع دونه ددرا رعرع كزتدرقم 

]6 م16لنا5) .كال 2 .1929 بتعصطناء1 .) .8 تمتامء8 بع تماعنآ .لقع كم /زاوه نا[ االلاج 
(17 رعسطعه/اا عاعطاه تاطزظ 


"01405 ,ادمع انز “101151071267 :«7بناسء 411 «ذ تنو زاووريستبمع .(.0ع) عصدع )املا رءالسطعة 
.52 ,قتنامطامء010 .1 تمعطعصنا/ا1 .1979 


.5010/5 كع 1نءأن3 دعل عزوو أه د ررودة 1ط ندع أل امنب ءا ات «نء عر © عط .لع كلاه ,تانتطعة 
5 اء ولطء7105 زهكا دعاءاع) عل عتمطه اع ععقاغوه2 بووىة ]أ -متطعده1! عمد .120 
(50616165) .1987 عاءعءتملء متلا تومدط .قومعرجة0 عل 


طاتلالا .تمكمماول؟ ععسدلة زط لععنال0عاما لصة لعاتلظ .موعممط وعاءءاام0 . 
.05 3 .1962-1966 ,اأمطزل! .84 :عبعة1 ع1 .8:60 مور .1 .8 نرم كعبط ج 
(15,22 ,11 نقعاعهأممعسممعقطط) 


.0 أأوء1 أماع 0ك ره برب ءاطعجط +11 :1 .إ0؟ 
١‏ هم نزط لعع1ال12::0 له لعنلا ,تورمء18 أمزعم35 جز كو زل ,3 :2 .آم 


صة طاا/ةا رعاتااءع5 .1 نوا مع11ل8] ,براممدماقطط أمعتعماممع در وببعراط عرز عوأميواى :3 .اود 
511 ونان روك لإ .ل0كامآ 


8 هل 1( ع 1لنالء [ادائظ عداه راأع1! تع أوأ02د عل ننه طلا اهنأ دتداى «ره2 . 
1932 عع ماءم5 .1 نمعذبلا ,عءزومامزجوى 


زقغدع11) .1980 باتنامتك8 عل كد15 نل :مه .اكه 0-نر0/ز بنك مووعدمط علا .أعطء 11لا روعرء 5 
(34110ن) دمناء»ه0011 ,5 
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مامتووطتا :[وتمةط] .أوزنه5 كعدوعول .80 ععمم,1 02 وابإعودماط مط .عل علدوان ,اعووزع5 
.[1519] :1960 ,قععمعمقة”0 


جنال تصسه5 وعهروء © ععنلدع0 :ولعو ,103010 فطمهلا عل كتل 18 كناه5 .عترم عل ءاع316 عا 
.1984 ,[هم تدده 1د ذل عبوتاطنم عبوغطاه: اطن8] 


اذ[ لك 
قلاع اأءسمولة علرولا بجهلم بمول1نةأعدلة عن ز1اه © :منصمءه1" نمه ا اتلأاع دلا 
.705 19 .1968 ,أقدده ومع ا 


عل اتسلها” .ءتدرء 100 عننوةاثامم متعم ها عل كانء 107107 كعط .لتأمعن0 كعممتلة 
رأعطع 84 ستطاة ومو .عسناهااتيه2 دعبالا -صوعل أء ههنوؤوذه01 عدمممعل عهم 5تواومة"1 
(36 :6 أمقحسصسط"! عل سمءسامبة"'! عل عنوغطاه11طز8) .2001 


عاتولا بجهل! بععلتتطصسده) ,اطعنبده17 أمءتلتاوط ورعوماط كه كدمقام نينم 1 176 . 
.كاه 2 .1978 رووعمظ نأو نالدنا عع ل رامد 


اء ءأدكلة؟ا انه ,عع نط8 درت وزوزالراوبة 1 ما «كعلواعمد كروةان أ 0ن أه عاماظ ,أممعم اه 
.[1979] :1985 ,لعقنزة" نوسموط .أوردا8 16ا8108 عدم متدعمفحمة"أ عل السلعه1 .عله ب 
(عناو امم بال ععومة8 1) 


ره أدكنة 11 عع جره كه كتكترلع م4 عداو وصادم0) 4 :كترم زاب ةاون[ أملعهو3 10ر2 كءاها5 . 
9 رووعر8 تواتوع السلا عع لمطسةت علوملا بجعل! زعو لتتطاسةت) .ه01 دترت 


ععلقطصية© نعو لتتطدصة©) ,بروماماء30 أمءماكنط درا لمطاعاطة 4تجه «رماكقل| .(.0ل) 
.1984 روععع2 بأو الوملآ 


.1985 باعطعتا! متطاخ :وامة! .ا«”نتسنمةم إواظا'ئا ,لإنان رتقحدده5 


وعآ تعتعةط .وغللةبء1 أعدهذال! عدم .1520 .اماك '| “مجع 'ك اذم27 عط .ختعطاءء1] ,تععدعم5 
(15 زوعأمقاءمهمع1) .[1892] :1993 روعمناء! وعلاءع8 


بققع لش ."1 ولعو .اعطاعوع0 .ل نهم وتقاعمة'! عل )تسله؟ .بماظا' ( ددم بن اندرا . 
854 1] :1885 


54 ,لمقدمتلاه0 :ومدط .عمنة أمردمء دعتمء0 .تأعنموظ8 ,20م نامك 


اأعوويج1 تعلرملا بج[ .ععزاعةادوا3 «ذا 5ترهدوظ +بودم/عقلط بوبم نعءاا 0:10 كع فاعانتع نذا .0عنآ رتعهاام5 
.2 ,االءوون اا عع 


,ترا 3501 أعنال8 جز سوط تبه كمازاظ .(.كلعء) ممع100©) تزدمطنهة لمة متلتطط اده هماد 
4 بذوعء نوانورع تنآ عمل تطتصةن :0ه200مآ 


تزه ««مابعء5 ءا تنه أءعكهظ8 زه أتعسبده© 116 ,11 عامعولاظ عورمم .للا ستطعومل رعطعله 
ل ل ب ل ل ل ا 
0 بدماكنة1 عطا هأ دعتلية5) .1978 ,القفظ .3 .18 تمعلاعناآ طعمسطن عر وز «وسحوظ هدرت 

(13 بتطعامط؟ ممتاكتئطة 


4 رووع2 لزاأقد0117ل] عاصصة! توتطماعلقائطط ,عنماى وءأطمئنط 712 .له طوروء0آ ,5101 
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111110111 تع أه 16016 دعدرطع 071 ععلط بآ طأمءد10 روم زهجا 
(عناوتاتأهم 18 عل عسوتلالن) .[1970] :1979 بأمنزو2 روتموط .امعدة 01 عأغطءلل/ة عدم 


:م50 1نا00) امأطددد]1 لإ 0عاتلط .ماكزلا ١ط‏ #كأامويعء؟ .[.له أع] .1 طامعدمل ,عنرواة 
5 رق215 /زانواع الهلا لماأععضلء8 :لمأععسصلوط تعطعمي]1 ..آ .له نز لتمبوعر0] 


رأأناء5 تكتكةط .كهأمء6 دعو نرمابع نه ومردمه ك0دره 07 ع1ه 1 نه مماز[را عمط .لا ومعظ رمهمتعاسد 
.[1978] :1979 


لاما اذأ عنذلاء!!! 2010 ,1(ألمء نظا ,6دمن) ااأوعلط تعاماك عن عجه© تر[ .عل دعام مفو جه 
.> نا ,0:10 رووعء© بززل20 :.>آ, نا عع ل اتطحصهة0) .مر ««رعلمك/ة 186 جرز لركنا ءذذا 10:ته 
(2ع010 [02ه1)ة عاص عطا قصة عمرمعسظ) ,1988 ,الع جعاعما8 .8 طاتبب مولنو 45500 و[ 


2 ملتقعاط زماموط ,عكتمجججم جر ء(0نرم/ 6/نو1اه 1م اطاط .5ع ج0601 ,61 زو5و16” 


كلم 665أمع65م أت دعأطناف1 ر[بله أع] ععلإوطيسة عمتصصوعل عل وعلباظ .عزدم' ك ومرقة 11 دما 
رعنان؟؟ تتمعاع ماعععطععع ها عل أهسمتتهه عمامءء بل كمم تلا زل8 :8 .2560 .1أ0نال0ع3ل مدعل 
.1968 


نقأكة .كه ةككلته/) كت عاتروط كوك 005 عا .كاه 0 ع6 معن ورتارل ,ع0نلة[-توعل رع أمعمط1 
7 ,قم أ ةو أصدعده "0 ده أل 


لالحلتهمال! عاتملا بجعل! .كترفدوظ 012 ننه بومء18 مه برعبروم 7776 ,2 .18 رلمومصممط 
8 رؤوع:2 بم زباع ]1 


ع نقأكة2 .لاه اعد ]][ عل عننووصة' | ن عناو[اثامم عؤكتتعم اه أواثل' ل «مكزه1 .ع لمموناظ ,لقسط1 
ا 


نا 0 أ 516 01 ننه ععتره 1 نت داه علتم علاط أت 0/16 81120100 لإنان رع اط" 
1080 


,86 10قطاتطة) .990-990 فلل ,كعاهاد دعصم «لاظ 0:4 ,أداأصرم) ,«منع02© ,5ع اسقط ,نااك" 
(/النتسمخصمءذلآ أوأعه5 مز 015 ن56) ,1990 ,لاع جواعوا8 ,8 :.ووو1/1 


ر2655 لزاأأوقعء تهنا لمدصدآآ بعولقطسة0) .مملايامك !| م٠‏ «بمزلموعااتطم! دصرم . 
1986 


الماع عصلوظ .عصصباط ««رعاعع!1 «ذ كعالها3 أهدمطلملة زه «رمزاه سمط 776 .(.لع) 
رؤوع]2 والورعء ملآ لماعع معط 


0010 /767611لهه 270 وأ كعطا(اتزعع م1 كزن بورو71 ك4 .أصقلاها 5عباوعة1-هوع1 لهة ددعل ,رعامرت 
.1993 رؤوعع8 8/111 :.كققا/! رعو لأتطصه0 .وبمزنوانتوء 1 


,701110615 471115170110115 1065 .مقتنا 5عناوءةل-أرع اه آ-عممة اء .لل باع بأم مسد 
.788 ,[.3 .5] تعمصدكدام] . 0غ[ به 6ابرععئة رم ء«ز0 :16 


.1956 بعالعبوعة! :داهةط ,عتتصءظ8 عوك أمرزدرم بنلن 03000 ع8 10 بامقلاتورا 


06 عباوغطاه 1 اطز8) .[1894-1914] :1980 ,لمقستالد0 :زدموط] .2 ....وع نطقت .ابوط ,مفاونا 
(254 بعله1غ1ط ها 
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تكاعة" ...كولم مك عننواله7ناكعترد 1/0 :عهددكمم عك عهز8 5ط .لامديخ ,معهمءت مدلا 
1981 ,لممءنط .ل اع .م :1909 ,لجعباهل! عانسظ 


.علتوأكموك عع ' أ ث ناه 1116آ ها ع0 عتوماماء30 :تتوطاعة ' | عل وءترودكزولة .للاخ بلوللا 
(74 :1مم زمه قلع5 عآ) .1985 باأناترأ لا عل كمه ذلظ بوتموط 


عع م112 عأتسمق عا عهم ون تاطنام دعا .أداظ'ل «مكنم1 م2 .(.60) عسعتط بأعسودلط-لقل11 
02 بعامع لراوءة8 هآ :1962 باتمصتا8 عل دممأاللظ زواموط لتليسة 


معان ايديا أودماله/ة .كلها تترعدها/( انه دعن (رعاء3 أواع50 .(.كلع) [.21 أء] معاءط رتعمو دلا 
1991 رووعءظ وازوي امنا عع ل أعطسمت نعو لاعطاصيهة0 .كاممه«ددومن0 أمعناء1760 ودبت 


تنه ء«لناأنء وا امتأعاامم0) 1١‏ .أمل[ .«بعاكبرك- 0م171 تمع وملا 11:6 .اع ناته هآ بممتعادرء | اولا 
ج781 .نياع ادع عاجا3 علطا جز برتومدمءط-ل "!1 بتععمصصلاط ء«[ا زه كدتع 01 11 
4 رووعع8 عامعلهعة نعلرملا 


1980 بلمعمقصسسه! ا تذتموط ,كجيامز كمد ث عاعؤتى 17[ بنك 710106 انك ©6776 اكيز عمل . 
(عنان 1 تأمعاعة عناوغطاه ‏ اطتط عاأعنانه8[1) .واه؟ 2 .[1974] 


انمدع لمنا لم بصوآآ نمع ل أتتطسة0 ,برعنء ات أماعم3 ونه بدمزاواعصرء )نل .اعقطء 811 معدلولا 
7 ,رؤوع1ط2 


:[.21أع] لضبعءط معتايل عدم اصع اله" عل اتسله؟ . ل اقأع0د اء 10711دمء 8 .عتقالة بوعء/نا 
1 بصماط بومدط .عدن تمسوط©ط عل عامط ل )ع بإلتقطح كعدوعقل عل سوناععء أل 12 كناه5 
(27 بروعمتقسصنط وععمعاعة و معطءععطءع8]) 


بعل أملمقط عل عتمك 'ل غه بوحقطت وعباومول عل عتل 2[ كد50 ,5001616 أ 1520011077116 . 
وعآ بقعمعة) .1995 اماع20 نولمو" .[.أه أء] ع8 معتامل عقم لسقتمعالد"! عل .1:20 
(19065وكة01) 


عدم كاتنالمعاضذ أ لصقدرع !له "! عل كاتنله] .ءءترعنع5 هل عك عأرمة1!! ه| «لاى كأودكط . 
نالا قععء اعدو نه وعطعتعطءع!) .1965 ,نواط عتعتصوطئا كلوط .لصبعءع معزابال 
)19 


منووسء !1 عه فولعء276 رونك أأعاامهه ننه اأروردة اه عاتندامعامام عننوا«اطلانا . 
ع0 أنطيدد اه جل ,رمتوزاء هأ عل وأعماماع0د عل كعفبناة "ل اأعلعء7 ننه ع جه !]6 تمر 
تلسقصطع لله '! عل «متاعسله! .ءمدتاماتصم ينه ارده" أ اء 270105101165 56165 كمل 
.[1920] :2000 ,مةاعمتصحصةاظ توعد .لوهم عألف! علاءطهذ1 عدم 5غأمم أء «ملءنالممام1 
(424 رومتسقط0) 


صة طات لمة ,ل16ل8 ,لعتقاممةكا .«روماماء50 ١ا‏ عتروككظ +رعاء!! حماا مدل . 
نومع نهنا 0:10 عامولا بجعل؟ .و[لنل8 خطع را .0 لسد طارءن) .8 .11 نز ممأأءبالممام1 
.6 ووععط 


اعطاء/7! عممدضمدا! بز لعو بجععه 1 ,عزعوماماعهدعدده توزاع” «ح ععاتةذإبناء ©/|© 0050771 . 
.05 1920-1921.3 باععطء 51 2 بمععصتطنا1 
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أء ء1تونرمعة' [ 02 عأأععرع ته ع«زماك زر[ ع:«لا' ك ع دكالتوكطا :ل 6071011 1510176ل] . 

عل عع3 2:1 :عترم طلمتطاعده8 سدأأوتعط0 مهم لمقمصء ألح'1 عل أتسلها" .6/غزع50 وا ع0 

5 عناوغطاه1أ8[1) .[1919-1920] :1991 ,لعقستالهت :زكموط] .مممسزهه عممتاتطط 
(121811165ناط 5016265 


تلهتاءع1 معتانال عهم لمقمعللة”1 عل صمئاءن0ة؟1 .عبوتتامع ءا اكه ا1توناهد 16 . 
959 1] ,1963 ,ركهه0"60[11 علومفدقع ممتدنا :دومة8 .تلمعخ لممطتزه؟ عدم ومتاعدلمنام1 
(134 :10-18 مع 54020 ع.1) .[1919 


بلتقحصطع 1*1 عل تنوأاء دلو .6نقأعمع اه عزرررم دمع 2 :11منع |72 +[ ع0 عأعماماع50 . 
006 ,مم0 قتمصةا" :زكتمة2] .ألو طممتاف؟ا1 علاءمة15 عم 20165 أء ترمتاءنلمنام]1 
(718 بومسقطة) 


ملع عدم .20كا أء .لمعاهآا بلنتهسجه] عموتلتطط عل ,مط .اتمجلك بتك وأعمامزع0؟ . 
دعطءعمعطاء) .1986 ,ععضوظ ع0 5ع 7تمائوع الملا وعووع2 :وأموط .عل ناقاء5ه:0 
(20116101165 


هآ زكتئة2 .عاعؤزى “[[آلال[ ننه عسار© تله نهر أت وأأم نم8176 .عصمةناكا-عموزط ,التبلا 
0 ,811855-11001013 :ج113 


.10/01 «أونئامع بنل عنؤ/ه"رمجرتصم ع0نناكا :0116:1041 517116فاورردء عا .أكناوناث أنتق؟! راععه1]64/لزا 
0 كنلا :دعق .[.60 عااعاناه]8] .لقعاناه عمتأعطء1ة8 عدم دنداومة؟! عل أأاله]" 
(كأهعسوعة) .[1957] :1977 باتنتسمتكز 


1 (ع0 أناالا3) :"عبس زرأومدم]ف:أصهمءنه0! كبطماءه<1“ .ع بادآ ,متعأكمعع انلا 
لم8 عل .لمماه1 زلكأونده1055؟1 عمعلط عقم لمقصمعاله'! عل .0ه .كمون (ممكعماتام 
(1065 5ع0 عناوغطه1اطن8) .[1953] :1961 ,لتقص ناا نوتموط ,اأعددسجع 


.1979 ,50قء/١‏ :000013رآ .5/616 1/112 انه كأكط0) ,دمها© .0 علضسظ بخطع كلقا 
158 ,ته التصاعها/اآ :«ه0جدمآ .11[آ «مءامجره!! 0 «بعاعبترى أمءذاثلمط ج11 .عرملمع1 بمنلاء2 


5 لق لانهنا كع ووعع8 زولهة! ءأمئغ زو “[77ز برت ععجرو:«"[ هأ ع0 12/110115 أ اكت[ 5ع رط . ماكة 0 ,5ه 1ا2 
.[1948] :1987 ,ععسوظ ع0 


كأمء وروم 


[ه أعاصنامل «.(1977) عأها5 عط ومانالبة5 كه 'والداء لط عط دده 65غ010)» .متائطط رمسصقعطم 
.1988 تاعكقالا ,1 .مه ,1 .01 :نرومامزء50 أمء ه11 


,71015011 6[ 02 12207077116" ,81-82 .5أ0؟ :مه [0أ500 ممع ترواعى جره وبأعروراعع» و[ 06 ععاو ار 
1990 وعو1ا13 


6 تمع 106 ,ع :501/707 2ا ,90 .آمب : 
.00 تتتنال ,1ك" [ ع مع جءلع3 ,133 .آمب : 
.8 ع اطمرعامء5 ,امدقم نماك ' | ن أماءمد اماظ' | 26 ,124 .ابد : 
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كمع ع3 2ع عتأع7عاعع7 وأا ع0 كعاء4 «دوة انا أطوم دعل ععممع عسظنآ» .عمدناثا ,ماله 
.1984 عناطادعامء 5 ,راونا رزوناة5 عط ,54 .7/01 :كء[واع350 


66 ع0 18 عل عضة كود مملاوعع 15 أء 2تصطاع[ :ععسيعانامع عل انق أعتناولظ دلا» . 
وها ,55 .أ70 :كه أهأ5:00 كمع ارعاعد اه عتأعتععه” و[ ع0 عماء4 «وععمقكنادوة 165 تقم 
4 ع«طصء10! رع نوفا أأمم وآ اء كع تاورمكم|ةراطط 


انضراعم 15 كمقل عناوتام مع ممق 81786 نآ تعنامائتط'! عل 1أء10» .دمقلاء5 ,وتعمام 
,49 .أل زععأمأء0د عععرءعد ده عع «عتاعع و[ ء0 ععاء4 «معاءعغاو “17 نه عدتقلهدأامط 
.3 عتطاجمعاوءك ى اطلام اتمىاء ماعط هلط 


نا عنام 10165) أواظ”ل كعدوزوماه106 5الأعتدممة أء وزوم1ه106)» .كتناما ركءدوستطااة 
,1970 قتناة ,151 .مم :عضكبرءظ هل «.(عطاءمعطععر 


1 .28110115 أصقع 0 01 500165 الكنطأنا0 هذ ذباع70 م0» .كنول ,تتمووعء اه 
.1985 ععطاص 10! ,2 .20 ,2 .01" ءاملاك انع تع ع متعاة زه أه :نامل 


014 ص1أه71ء1وا5ى كه بسعاعه رعاهاذ عط لصة ,كعتائله2 ,نممأول» .للهدمظآ ,علمعمتسم 
مصة غطعء8 كع امقط©) نز 160ل ,بوبمع11 متره بوبماكفلط درا كبرهدكطا :كات ةعدماط أواعو5 
.6 ,20.5 ,15 .01+ :ترومامزع350 بوه:رمم0:1/67) «.وستلعة1] مدكناد 


,20 ,35 .أن بسوأتع] عط عل «صركلء أستمصسط-ملبعو2 20ق تاكتلقاء50» ع8 ,تتمكرع لمم 
1966 اسوبصاء 13-1ة 1320 ,1 


1901-02 ,6 .أ0؟ :عنتواعمأمنء50 1171:1166 


«عغها5 لقسصمنندلة عط لهة ععمء لوالا امآ .لصنامعيعلمنا عطا مه 5ع1أ810)» .8 لأندطا رتعامم 
.1979 اناك ,3/21 171 ,4 .320 ,108 .701 :كنأ مم10 


«رعتلالقرعائآ لمعتائاه ععمهددأقمع!] مز «جوله8» عطاأه بيوماأحمم عط1» .لوط أنه لسمقلاءععم 
. 1967 ,1 ,هط ,29 .701 تعء71دكتج جك 11 أء ع تادرو تدبأ 'ل عنتوة ن[اه!|81 


«وعمتقاناءيك اع عامعصمعاعنه .ذذه! دعل عألعم فطاعم لمناهء6 0001 هل .أعترطو0 ,اتولضم 
ب ع اطلام اأمبك ع0 علانك ]1 


ها عل ععمعءضوم:8نآ عنولأتامم امعسععدوم ده عا تادابعلا .دمماعصمءآ ,ر5ع120 زوجم 
متل-امبيم ,8 .مم :42م11'| عه «زاءاا8 «عموماعء8-علممم0 ده عدو أأطباح سمتاعده! 
,1978 


عط له ومتمستجوعلمتا لمعناءرمعط؟ عط سعطمد8 لسة ععتمدياه84» .لمقصصعة بمعمتمة 
1980 ,89 ,مم ابععمبط ورج زعوي «عممعنط ممعلهك8 برأمدظ دز «ورعء010 ]0 بجاءاعه5» 


أهء مامالل إن أممتمل «عنهاد طمتاومع عط له كعتاموتابوء5 عط1» .ظ للهع0 ,تعماءرم 
1990 عشنال ,2 .00 ,701.3 :بيومام]ء50 


ونع عل عكأه؟1 ور مس2 «لماطًا'! عل عمفمعع اء أعسبطانه عاؤناده2» .لمدا8 ,عتلو8 
[تابئث ,2 .31,10 ٠01.‏ :عنتوأاثأمم 
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1115 -0111160م 0115 1ن أأكه1 05 201316م ناث :1 .لازناو طسزظ عررعرزط أع 

5 ومع تتاععم كعل اء عبان الطناص16 12 عل كأمعل51مهم دعل كاأعصتطقء معل 56016 مآ 

,26 .701 :5/6و 1)أأ0« ء©7ء 50 02 عكأوعارم زر عبسع2ر «.عيوتاطيام ]1 عمغزومك 13 كلامة 
.6 ,2 .50 


5 هال دزاوزدل «عدامصتطكه غاغأءه؟ 12 عل ككتلهء 5 أموأد ماععووم 5]) .عصدة ناث ركعقاو8 
,2 ,6 .10 


2 02 كما4 «عتنطهناذأاعهم عابله1ط هآ :«ع[لط0م ععسفاكده6» عونأ» .متدام ,لتمعموع 
1989 ككة ألا ,ءكذازء مه اء ا(1270 ,76-77 .7015 ذكه[50010 دمع ارعلعى ب وبع رعتاععر 


««كدوزووع1مع عطا 6ه بإهم51اء50 عط صا ومعاطموط عجره5» .لتقصءظ8 ببرعطيد8 
.3 ,701.92 


:76 ع3 أهبمأسولء8 ««دقتمع عطمماطع5 1ه بصمعط؟ 2 دلعةجه1» .[.1ه أء] بصمعء02 ,وموعاة8 
.6 ,20.4 ,1 .آم 


© 4/65 «.ة8501م 18 162111226م 5عناقهة0) 165 0380ا0)» .ناعتألعيه8 ععرعزط اء مقطلة ردكدء8 
1355[ ,51112أ!1؟56/11ؤ!1 أم'ءأ ,56 .01 :ك5 [هزع50 دمع تع عع جره مراع معتعء< و[ 


5م اهم دعل و«متلة5 أ[ نانانآ .خماط'ل اللفى عل أء وورمه دعا ,011125 وعآ)» .2 لخو يمعاظ 
و43 .لول تعره زنهئز 1ط ,كغاة 50 ,5ه 0م12 0 «اعتصاوة 1 معأعمة:! ذنامة 
9 التبحخ-5131:5] ,2 .10 


«.20209511181 نبل عسوءماكقط عأوهأماء50 عمبا ة لسمتاأساطأماوه0» .دأومعصد-صوع3 عا |از8 
ناك ©0ان!10كا وأهوماماع50 ,15 .01/ :كه أماع50 كمعترولعى ره وأمبوعع و[ ع0 ععا40 
,1977 قأنال ,أه11 نمت 


5 عصدناتاممة نآ اهل[ عل عممعءتستعط اسل ممتامععمه هل» .عمعلط بسسحطملق 
,2 .110 ,17 .701 :ءأعهه|اماع50 ع0 ءكزهو جره جر عباناء 2 «روع؟ ته سممتاعمه] 


125 .80 ,32 .701 :هع70711جبمعظ «قطن]ن) 1ه نجمعط1 عأ دسمسروعظ ررخ» .11 دعدصول ,تتممقاءعن8 
965 لممبصراء1 


0 169 .701 :©3027 «ه 519 عط كه مصتع .0 عط )هن بررمعط1 خف ..] ترعطه] رموتعصيو 


عا كله أالامل :م11 «دكء ناو تنومارآ مععله81 صذ سرذألم ماع ساك» على أكم8 وعيلووو 
5 ,2 .20 ,1 .01؟ عارم7 مج[ ره وأع«0) عفاكتبواطاآ 


«.1176) 605718 رمع دوعتا عدن 11 أامم لم أوستدوظ عطنا انل عل عردت1]! نآ[ .لأعتنوط رعمعفمصقط 6 
وأءعانوأالامم ها «عكتء2 ,71-72 .0!5/ :كو أواع50 كع جوعلعد جه وزع عجاعع و[ ع0 جع1 4 
ااانا 


نودو 7ع أوأمععسدامط 15 عل اع دغ انان دعل علوأعه5 ععتمتقتط'! أوع دع 1 0» .عطاممإكتمطك ,فاأعقطه 
1[ 5 .لأ 1نه 7ر1 «علتهكومتمسعاصمف عتطمديوملءماكتط'! عل عوتاىك مدلتط عل 
,3 .820 ,18 .701 ععاولء ادم :عر ءكتقمم ماع11 "لاج 


.7110/5 «طء أودع >1 مساك تتط عع 3و 1/! ,أه اك[ ع0 كمنمت كته 07 كم را خ01 عاب 1)» . 
7 ,5 .20 ,42 .01/ا :110115هئز[ز م0 ,كما6 3001 ,عع دمع ]1 
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:2 عروعتاظ "1 عمقل غاناء50 اء مالوع الملا» .املع د5عناوعول اء ععومظ1 وعتمقطت 
,25 .80 :716و تمص عاتدم اه 710027716 عرأاواكة "كه عبعرر «.وعورغاطاميم ععل «متازوهط 
ا تحن الزتا 


أةأ306 2:4 ععلما3 «عموساظ متعامدظ مذ لإعقتستائوعآ لمة بيومامء10» .اعتموط امعتطك 
7 عسترتمد ,رك .أو :«رعااء اوج |( عه نا ءعنتناى 


«.1914 )ء 1880 عمادء عاكتازاة عتعمامةل1 أء عمتقلممعه5 امعتمعمواءقصط» .عتمفعيا5 رمعا 
.6 ع 7طتطعامء كنع 1 اتنا[ ,96 .0ه :أماعمد اررء سرع عنما عرلا 


معة لإعناه2 مابية الإعمعلمممء وماتعنلمرمع2» .لأستداك عتلسل غأء ملمقمء" ,التصمءه0 
2 ,36 .مه :ترم أامعادرمعم0 أونرم لوعن «واعنجعدع/١‏ صا مملغوابعء مها املمئعءم 


ماع نزو “77715 ببق معسموعط مع ملأقومدلعة'1[ عل عذتت 18 تناد قعطع مع تلء16) .قلصع182 باعدنا00 
2 ,1 .1أه؟ :6اقأع50 أء 10رمع ,و «أماعةآر «روروباع21 عل ومذتهم: 15 عل 5عناء12 5ع.آ 


,1979 لتاتنكناش ,3/1 78 ,4 .0< ,108 .701 :كبأوومعءعه12 


,7116/65 «عتتاء[هلهقء5 أضتدد ع1 نان عتاعفضمط كضدد عتتتنه]1» لرء0116 ,لمتهودنا 
.1990 ,4 .مه ,45 .آه؟ :عدم 1اهك انط ,كةاةأ306 ركعأتووددمء 2 


قامة دعل عأوءط عط تععمم؟ دز سممععماممظ اوعتمقطءء84 زه ومعلقا8 عط1» .500 .0 ,إ3طآ 
.1978 عقأكم5 ,20.3 ,10 .701 نمه أولااى أوء أمإاعلط بأعمعرر «.1903-1914 ,ومعتاغص أء 


عطاغأطممم سدخل ع كعطمهدم1تام »نجع تامه دعل دوممعم فق العطة[امصيد5» .5ع01!1 ,عقدعاءطا 
.177 تقل ,24 .مه ننه أمعدةاممناك اقلق «لمرفمغع كتام 


00 ناه عققنة/ز10 «نآا باععط[00 لإطامآ عل» اأعصتول دتنامآ-سوعل اء أعاصة0[ بارعووء2آ 
ا 1111 1[ اا نانك 


عناوتاى عباط .عنوءماعتط اتمعل بال عامءة'1 ة أععدههه اأمعل بل عامءة "1 ©(1» .50اى ركاه كناط 
بك وأ«أصمكماتراح عل ععط عمل «لزمع 9و5 عل ععسوددتهم 18 عل ممتقمعامععاط غ1 عتامم 
1 ,26 .0ه :0011 


ومبز اع ك4 «رع بن مقاط لمعل نال عامءثا"! فصقل اأمعل يل 5ععكنامة معل 6 1م186 هل . 
,27 .00 :اأممل يل عتجأمهدم| دام 0 


كه همل «عسسطعمهت0 مأعد0 ف عمدممفظه .عدو6تامم أء عممعتكء5» .وعورمء0 ,المفسبطا 
.1985 عوطماء76:6-0ز6 م5 ,5 .20 ,40 أ تعدم نلوك اا ,عفان 30 ,كه ة10دم 10 


ماعل «ذاء|!|ةه «رعزعماماء50 وء غء عمأماعتط م متاق أاصعرء '1 عند غقاة2)» ,عاتصسظ مستعطعاسط 
908 ,8 .01؟ :عءزناممعم| انام عك عكتمجدبم ل 501616 


عونا زدمةلكه عل وع نالأتصئم 5ع0نه؟ 5عناواعنا0) ع10) ,5ونلول8 أعمة81 اء 
ونع ولماع50 عمجا «دوه اتاءة1امء ممه تأقاصعوةومعم دعل علباة "1 له ممتاناط ممت 
1901-1-02 ,6 .آمنا 


51621 6 ,4 .هه ,108 .01؟ :كبزأولءه2 «.عاهاة عطاؤه «ععمءاء5)» عط 08» .موا رسمتعاكاءظ 
1979 تتاناأناكش 
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«.عطلعوة: معاعمة"! عل همق 128 3 عدتقعموظ ععتقامعصء عدم عأنمممماواعف نآ .مومعل باأعروظ 
2 ,208 .0ه :عنتبأ"زماكالا عناناء 18 


و2 .701 :ت30012/[05 كمع تزعاعث نره عنأع 76072 هو[ 0 كعاء4 ««.ععوع اه ذا أ أزمم5» ,أرعطءهل« ركوتاظ 
6 6نطادعءة 1 ,ععننءأمانا وأ اء أماكا' | ,ا#تموى عا ,6 .0ه 


ه زه كأكرراها .عنتومه8 عا إن علةاآنن) :01 بتاع ألا11 رمع مم8 مارععم00)» .11 صطمل نونتااع 
01 نعمامه8 كزه مبوادع2 عأسم[ مك7 <«. 1أهنخهم 1/13 0[تاماصك 1056 رء7نناءب !3 أو 0ن ةل1 
7 أثتامف ,6 .20 ,34 


«.عمسضعاصةل! عاع1010ع50 عل أدذو ,5517م 26820100 أء ع/ناع2 لمأادع216)» .002ل ررعاواع 
.1980 ,2 .21,20 .أ0/ :عأع0[0ع50 عل يراع ةرملاه كداز ر[ع ا 


1|001 001715 كعط .كواء ك4 «.6 018111 171عطرع تكناه00) 8آ» .اعطءتكلا بااأناقعنه1 
6 ,كلذ« كع[ كلذ[ االتامعلاه1 .16]أه 00127711 هط رأهأع6م5 70650ئات ,54 .10 
16 


ف /ورهده | أنام ع0 عكنهع مت رةاءأع50 و[ ع0 ««ذاء] !8 <«. #عدوتاتك 15 عنان معناو *0010)» . 
190 قننة- الث ,2 .مد ,84 .آم 


2 «ال0101:0001 01 020116 ذل ,غغها5 عط 01 5عترمعط1' مواصولل» .كتوظ راأعلمهط 
.78 ,3 .آه/؟ :(عسدوطاعكل!) #جمجوه :ه14 


ركأق هله أك0عم عساء© :كعطءء دعل ممألوعنلطانل» .قتابال عنوتمتسوط غء مماعطاتلا بلامطزعط 
.176 381835 ,1-2 .205 ,21 .اهبا تع تماكتر ل عروززهن) «عاطموعى6 نع بوعااعه8 


.20 1لاهاوع: 15[ له عتراعن؟ معاعمة'! عل كأقهوه أكمعم 005ه02 و5عل» . إن 
ققةالآاةالصتتقل ,243 .مط :عدله ورور :10ل ةأوداة: هآ 02 كعننبؤ10كايط 1716[95دا 


عل عتةاطوءط عا .عممعاعمة علسآ'١!‏ تشهل كذممأعة: أء أمعاوعه عأمتنو5» لمورة 0 بلقتتردكنا1 
رك .80 ,40 .أهنا :كنم لعز[ ,كةاة 300 ,5ه 120110711 .كءأو دا «.ولصناهم عستمصت "1 
82 غنم خ-اء !انال 


71 .0616111011165 200012 ل2همعء10 الأذقعع50 01 0115م 0» .ل[معدط ,اأععلمقعون 
.56 تاأعمةالا ,5 .20 ,61 .701 :ترومامزء350 /ه أستصياول 


“الاق ,4 .20 :716 اع عن 1روأعى ع0 00/11675) كعرا <اععصع 1 ف عه '! عل 6أمع-ة وع[» ..آ 0لورع 06 بترمواء© 
9 غنامث ,71ء77:00 ءذعمأوآط و[ ع0 0:12 دكأت عقلتع !11/1 هآ :«التعاوموط 


0 هنا" الناء زم دعآ :عممعلمط أهاط١!‏ عل عدفمء© مله .عممتاتطط-صفول قمع 
ع4 عمنجرعء0 ,118 .01+ :كو أواع50 ممع رواعد وه عتأعرواءع, و[ ع0 ععاءل «عطءمعطءع: عل 
1997 اتدل ,عع وهم أواكط" | 


25 ع0 11156 3111611 اتنا كناد ,222151116 أت 10106 لق عع عأجه أمطارز]1» ,10عة0 ,عسناطعم 0 
حاع اتنا رك .0ه ,40 .701 تعدرمزنهئذلزط© ,كفاقاع50 ,كوأبجمبمعظ ,عءأول «امغصسط 
.0055م 
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2 ,203 أعودمق لمءأع 501010 صق اتعسم :عع0:0 ملاع قتعاصطا ع11» .وساصظ ,مممماله 
اتقصطع ,1 .مد ,48 .أ0ن :سوأبع1] أمعاعو اماع50 «رمءاعء م4 «.ووععل0ه اهقمع لاوعءط 
19843 


5 عدم عنالا غ38 220(063 نال 50 15 لذ ععممم2 مه غهائ”! عل عمأمنوتط نا .لتقصع8 رعفمعيدن 
.964 ,232 .00 :نوأ !ماكاط علاناء 1 «كقة الع كتناوع0 دتهعمةة كمعترماواط 


1 «<811817101 عاأماععروء© 01 51019555 عط 106 متعاوبزة خش .1 لهل ,لدت 
ع6 11ت #4 70اعللا ١‏ «عرعورو وعاعء[356 :5 .20 ,65 .701 :اكزعمأهمم« 411 
.3 عع م0 


لاوط ما علتلاتباطدعغ)ها5 لمة نماأقتحره"! لإلتصة"! :عغ)ة51 عط وستعلمعمد8» .طفيود ,لإعامدك1 
.9 وصتتم5 ,1 .20 ,16 .701 أكءألباا3 أمء«ماكالط أعترورر «ععهه:! مرعل3/100 


تع نو لمءم«ماعع1 رووعم- لل صذ عسو أهأء50 01 الع تاسصناكقء81)») .0 قطول ,الإمدسضدل 
2 3137ناقتةل ,1 .20 ,7 .آ0لا نمع ارعاع3 أمرواناولاء2 «.كده 3 نالة 


.87 ,44 .مم :امزغ2 عئ «.عبان أ نامم دا عل ععقعمةا عا أء أعق لآ .كأعموةءظ ,ااععامة11 


2 .120 :6/7071 انتصوم «ؤمرمء تناأل [0675026 نال لامتاناأم/ثث'ل دع اتلأععوورء8)» .5أناما ,مم11 
.5 اتلخدكتندأ/! 


««روعع 5281 نجاللنشعء» زاباعتلعنه8 ,8 01 معقنالداظ عتطمممعمموءط[ مق .قاسازم >1 رأطوم11] 
(ع5قع تومل صذ) .1990 ,4 .مص ,كك .آنا :ئبرع [ؤومط وروزيواييوره ‏ ك0 [ه ”لول 17:6 


أ13ع50 1ه كعلهاى «وء العامة ندم لمعرم5 كور وعملزء >1 ج110 .0 اتعطلم ,ممصطء كل 
189 عق مم5 ,10 .لوب مازع اوبعل وعرناء/ا5 


5ق طول عوباء:8 ع1 تصمأ عن أملاع] دلمعع قنامظ 15أ12 اق نتاصعع002)» لذ عل لقتتطرء0) رلاماوه11 
1510 ننه بواعاء50 1 5ءأ0لناى 1ه مم07 «ص0)وجمامع1 أزأع1/1 عا 320 العا 
لإاأنال ,3 .33,20 .آم 


«.عأعقم 15 عل علمتفمقع عتمغطا عمل وذؤآانان85» ,11210055 [ععنةل/8 أء بصمعط ,تتعطسا1 
.1902-1903 :عناوأعم اماع50 1411162 


,كلعنزماك كل عع أناترعى بت كنره أترعن) :ع كزوججره طلز عننبي أ أاناة <١‏ هآ ع0 اع 0/71 انتمل 


06 وكنهونبه ثر عشاع زر <. 17و85 1هىم ع اأعناناهل! عونا تأوعو لق .معأعيرا بلتصيكا 
.5 ,26 .20 


ععتع لأا .عأهقا5 ممعتعدرمق عطا عمالاتناع1» .لاوجمءابصعءلط ععنمظ لسة هآ رمهداعمعاي]1 
.1991 الةظا رد .آ0؟ :ادع ممماعءسع2] أمعنائاوط ماع معدل رز معتويناذ «.و1940 عطا مده 


لإآناة ,31 .20 :امدعب وتره امو «ع كنظ مرعاوعء/ا ها مملأول؟ لهة عأهاز» .0 ا رسقصعك]1 
1065 


5 +526نا0) عل غة'! ناه 5تتامعهمء 06 10205 قعل عكنالغعمء2 شآ .زأةا1نا5 كعناوعول رتم1 
1 عتطاما 0-ع :ما لتتعاجع5 :071511102 عناباع !1 مط «موعةلهافعل0ناط] وعاون 
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رملا أوسع لز ععجيناءلة:ا3 أمأء50 2:10 5/2165 «اأتعصطامواءبع12 لمة عتهاذ عط » .ابطخ ,تلمكا 
8 معام الا ,6 .آم 


«الإطعمورة 111 إعبعآ معط م ص عمتصة0 صعلل1]] 2ه 5أولزأقصف» .5عنبوع12-صفعل ,امم هآ 
.1990 1له"1 ,2 .0ه ,6 .1ه/ :0 طأامعةجو ع0 016 ,120011077115 لامكإو أو نامل 


تمع ع[توودمعظ «.واعل1510 لسة كاعهط :5ع تطعموت111 م1 كرستصةن جعلل1110) ١‏ 
.1988 عع طتوعءءء12 ,187 .20 ,64 .آأ0؟ 


“رع /اءأوسع/! وعجيناء !3 أمأاءع 350 وتجه ج5ه/30 «عتهاك عط لمج لإومسعع»ه11» .8 102010 ,هآ 
89 عع رالا ,9 .آم 


كن ,بوماكزط جز ودع ةأووي !ل :كه بنع ع1 ,لوهذ 111 دا دسكتاقلنء1» .صع0 ,ع0 تاهآ 
7 ععتاتمء 710 ,12 .مه ابرموعرط وبرج بعوم جرتم طايه 6 


عكتماقاط عهنا عتنامم كته لأهان1! ,وعطتفاولزد دعل عناوأ#مأقاط ععتطع2 2][» ,عععاط رعملمععع.آ 
انلمك عل عأه:0 او اجعات عنسضع «.ذتهجمة؟ 1أ)هادتسمتصل2 أتمعل بل ع )معدم مرمء 
71 55ة801/11-113[ ,1 .23,10 .01+ :مم20 


0 ع0 كهاء4 «ذعتاناا عل باعزمظ دنا :انلقع نال المعلزعءة”0 0155ل هآ» .تصغ بتأممعآ 
«لتوئة ,ععه ه7701 اه كلاه تمعاوط ,32-33 .كأ0ل :كع أواء50 كمعانعاعد د ورأعرعراععر 
050 وانال 


كالأع50 ,17070715 .ك ءاودل «عرتماوتط”! أء عنوهامصطاط نطل» .علنه1© ,ذدنهنك-أا6آ 
,1983 عتاطضعء 6 (1-ع ططتناء 1101 ,6 .20 ,38 .أو؟ا :عورم ناه ئ فاسان 


5 40/1/16 << 518167 عط 01 نجزمعط1 2 لعع1! عبن 1(0)» .8 100 ينه 1ن) رممدع !3/128 
.77 ,2 .مص .18 .]0؟ :ءزعماماء0: عل 


مقصدع 6 مذ ممعيالمممع1 أدأعه5 اسه عومقطن) لممسأعساك5» .8 وعأمقكت ,لمهطلاءعان)ء834 
6 ,20.3 ,15 .701 :011]/هعننفظا [ه نوبماداع .1870-1920 ,رو أك11761الآ 


تع الإطقعل مه علهنه عأوعمم 15 عناد عنع301810) .ناءألعناه8 ععرعاط اء لناوإ[ناه84 ,امعستسدلة 
:5001/5 مم 1رعأعد ور عبإعرعراعع< وأ عن كوا 4 <. ادع تطتتقا/1] لبنهلأبنه1/1 غ20 الع نأء صامط 
978 ع«طاتتعاص 5 ,نوف !ذ] وأ اه ابره" ] دياك ,23 .آم 


16 .20 .أممناك :أارء معدلا توب «وصوتلها1 'قلأك وااعل معجعواط ه[» .عمد ,مكناءمدا8 
5 نع726زعع06آ1 


«.آآ تموتلقعسطط لمة !1 كتلوسا2 له وتوترزاهصف ذكهل0 م :تددتاه هس طأممعل!» .صطمل ,لإعأمدلة 
3 ,70.77 :مواد غ!] معترعاء3 أوءأاتاوط تدوع تمع نا 


لقة 75لوتمقطءة151 ركوتع 0 15 :عأها5 عط 04 ععنج20 015ا01220صمائلخ ع1 » .أعقطء 841 رمسواة 
:5ا00 !1 :[) ع157:071 ,2 .هط ,25 .01/ تعأع30010/0 02 كم (ربرعةورمنياء وعنازر[ع م4 «.هااروع ]1 
4 ,سرك ةانتصمآ ننه كز |ي :ده ةات/2 


,18 .أو/ا :ءأهووأماء0: ع كمتررء ومنت كعبططع 4م «ررعل28/10 لتة أمعاعهة ,كعأهاذ)» . 
.1977 ,820.2 
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001 3ل لسة قصنط) سز ع0 لوأعمتحمعط ؤه واللقمعل؟ عط]» .14 امعطم رطع و3 
2 ,4 .[70 :تورهاكطلط 10ت نراءاع50 :ا كاهلا ء1اه تدمدمن) «رع اتاععموعط 


16 علناقده 5أعنطات) قالع ستامعد دعل ععتمنوعتااه زروأووعيصيرظ نآ[ .أععندا/ا ,ودندل/1 
,18 .701 :ء زوه أه تلعنروم ع0 أم امل «.(ؤق أ وتاذناع 


.21,1922 .!70 تع اهمأ طعتردم عه أو نامل «.وعصعة! 5ع أء عع ع1 عقم كمه هان1ع5)» . 


2 ع0 1201816 نا *ل 2ه 1غو21ط18 هآ :2ء2115م ف 2231565 أء 0015ة530) ,6لا أمتطده2]آ رتلستدعل3 
76-77 .015 نك أهةع50 كمعن :نلعت بع ع1أع«د[عء وأ ع0 عواء4 «مع لاع نع أئقة سمقو6 20م 
1989 5كقاا رء ىأ اءرءميت أء /1أ12+0 


«.أعمهعوع1 01 ع808 عتأاانان عط 20ة ,لاتقامعصء امصره© نعنه50» .© ابعطاعط رع14111 
.1968 510110117361 رك .80 ,1 .701 :كنعه] أمءتعومامزء50 


ذأع5ة14 ,3 .80 ,28 .001 بعععممل أونع50 ««لإطمهوأامظ 55و[ 4ه جره ق» خناطائف ,تنمناصنل/1 
.150 


:كم «.1!أ2غ2نا0ة 5ع02018) ناذ 1551086ا015 هتنا لم 6556 تاع52)» .100قلتث رممقتاعتته81 
.13 ,701.2 


5ندآ/! 30 :أع كزع نا دنه “07ج |[7/40:1 1,6 


د ع1 ذه عاءؤأة “1لا يل نفل يل ععصوء1 دع عدوتاطنام ممتاعمه2 هل .لمقامظ بتعتمكنه34 
.179 طتنال-اترتظ ,530 .0ه نعنموأماكزر عبنعز «رعاعؤزة »217111 بال 


ات كأهج؟1نه أ أجل عل علاوأ10كا[ معز «.عوتمع/١‏ ف ومع 5ه دعل 128102 عل» . 
.52 ,4 .هه ,01.30 «رمعرروراة 


عط لهة طنؤتلواء50 عنهاة 01 دملكن!!1 عط1» .كدنددءل2 اعاأوتمط© اء وصدع11/011 13/11 
5 اانا ,25 ١/01.‏ :72/05 «.لهائمة0) لصة عمطهآ عع وخا ورعء جاعط ورمتاء 1ل هعاده 6 


الوط بك( «.عغ)512 10581و[ عطا ممه أهاته0 02 صمهج أأهده 1ه ستعنم1 ع1 » .متطم ,لإوسس ك8 
,701.67 سوزبج 27 


فستستةاصعاظ #مملاععام2ظ2 امبو غ210 برطللا» .أممعمعاد ه0عط1 لسة وامطد عمخ .,8مما:0 
,65 2160لا عطا لضة ,1900-1911 ممتفاامظ ها وسمتلمعم5 أوأءعه5 عتاطانط 06 ععقتامط 
1954 أ 6 تتاععع2آ1 ,6 .10 ,49 .1آ70 :بوزبعط[ أوءزعومأمواءع50 تاروع ته 471 «.18805-1920 


.17,0 .01 بكوع 107 أمأع30 «.عساء ساك أوزاء50 لصة 5تروأووع2201 عط1» .1812011 روترمومةط 
.939 تنإدا/ا ,4 


3 .مط ,19 .أ0ل :كو ولا بروتدق تدرء 0هللا «.لععع0 أكممعع1 ومتأقصهط عأهاة» علمظ ,رمتاععءط 
.1985 


مآ عل أماظ نا عل عتمغطا 18 كهدل عتاطنام ععتصة5 عل» .عمزاوظ عمطعيم ع[ نوزم 
,4 .20 ,25 .|70 :6 ته ع:7م» /أ0ك ع0 ء|17116771011010 علاناء 12 <«.اأناوناط 


اأفاققة5 12 ععا20 01 عؤتنامء1015 10 أؤننان8ا 01 عتتنامءولآ دده 1» .رملأعط5 عاعم1امط 
.1990 51011111365 2 .820 4 .701 زكع وتاك أها 1 0 أو انتمل «. عصان 
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,14 .001 :بوواعم3 ونه عع زاوم ««عن أمطن) أهمهتلأه] 0هة «منتءصمل8)» .سمل ,لاوم جعصئط 
.1985 ننم طتزععع10 ,4 .10 


و13 .20 تنروم/ماء50 زه ممواطع// أوبنرارا «.عاها5 عننق اء/ما عطاله وعترمعظ1» .1111 ,رمضعة0080 
1987 


1980 1" 1 ع2 ,4 .هط ,32 .أ0/ زمعأواء50 موءدرعءاءد دعل ع أو ندم ]اه تجعاتجا علاع ال 
4 كتقاا! ,دع عات تغط![-100] ,3 .20 ,79 .01نا ع /أعنالاه!: عنانا ]1 هنآ 


10) غمائ"! عل سمتعاصهد دلصوعع دعل ومتأقدده! هآ زوددعاطمه )ء عاتاظل» ,وتمء« اأعطءته 
.7 ,701.36 جمء ا ماكنط عونزنو[20 واع4 «.رءاعؤزة 3/11 الطفل - “2/1 


انم" 7/6 «عبوط 0 ومنولة عطا هل 5ع اتنوأطصسمف عوك .11 سمتال/لا ععالم 
14 ع0نال ,2 .80 ,63 .01؟؟ :سوابعط] عع إرعاع3 أوع[اتامم 


أعه8 عنماى ا عنراع 81 ظأه بعالا ]1 الإومأماء50 اهمعناتاه20 عستماعلع1)» .ععرمء0 رووم]1 
«.امجرعمء!5 118608 لس معلزءتمعطء فعس طعلماع1 ,كمواظ .8 ععماءط نز لعاتل8 ,اه 
.6 ,6 .10 ,15 .701 إنرومأمزعم5 نور :رمجرتمع 011 


«.متمااع ورعلوك/! 01 عساعيم5 و5كها© عط لله ذ5م)ن81 ,طالوء/11» .1 سوتللئ/اا ,ستعتعساطيآ1 
7 ,20.76 :انع و27 لتر اك 


معنا ع4 «نصهاو 111 عاأأوسول؟ له بجماو11 ع للخم عةمحه0» ,لمعو “كلع ,رموسمرأع مس1 
21١ 0‏ .إن :عأعماماء0: عل عءبرررء ةمجه 


لللقصع2 011 لصة لقائوة© لمعناج0 020 [قأء50) .عع قا عل ط10 لق .0.0 تنوك ,متكا 

كنوع ععندو2 أوممتأدعيل58 لقة كننأهاك أه0ه00هقعنال8 علتمععده0) تزهوو8 ارم 

37 .أولا :ءابآ أمعءنعم اماع30 112 «.5اومتاء5 نجتقامع ميعاطا 01 دووعمع ؟؟أممعلاء مره ) 
1989 معطترء8109 ,4 .20 


5 .,6 ه50 أمة*! كصقل 0112165 تتاهقط 5عأع 5026 5عآ» .عل عنا110210 رمتأنولا أملود 
6 كوأهةاه!3 ,59 .001 :عع أماع30 جوع تنءاعد تنه عتأععناع72 و] 0 جواءل «.وع؟ذه5 امم 
.5 ع نط عاص 5 ,1011-2 لكوع 


اناطع 0 لطأمعع امع ناء5 لأ لو لأتلء5 تقأبامه2 لقق م0111 1ه اتلهمع/ا» .74 .8 .ل بمممملوة 
.1967 لإإنال ,37 .20 أمعوعر2 لتتنة أكو «الإقاء 0011501 2 "01 بع[ لم1 ل ,ععقة11 


زه موانك12 776 «عتداتلموملاط عتاطباط 0 بتصمعغط] ععنط فطل .م اند ,تمداعناضددك 
.1954 كع طتة 1101 ,4 .110 ,36 .701 زكع )35/0115 0:10 كع 1071دم 10 


0114 ,كعاتن ,كاكااطق أترعدع,2 وبرت أعو 1172 ترععصمع8 :0 بتع الات !1 جاعنرع11 ,لقاعم 
1954 ,20.36 :اع |أا8 اللا :71 «عصةه !5 .) تاوع5ن[ ,1870 16 848 [ رمز 5ه 1700111 


10 1011ن[0 ]1 طعوععظ معطا 02 5000365 أولءصقلقل)» .نسوله1 معاتحتط0) لصة متطعزك/ا رماوطئطك 
كعد نأب 0014 انو ذا أوناع]] بإعدرع مل 11:6 ,3 .20 ,54 .01/ :تراولع 30 وجرن من برولع3 <«. قرول 
190 1لوآ 


10 عق لم11 01 مله تممع:0 عط1' .عنهاك عط لصة رعا|ألاع نم10 رععمعناء5» .بصع 1 يممتطة 
.1992 الوا ,3 .مه ,01.59؟ :بإعجوووعخ]] أونعم3 «رعع روط مرعلمل1 
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لإكقهه انا أولاع1 عط هذ كعتعمامء10 لمعنازاه2 قصه كصوزل1 أدسطاب0» .12603 ,اممعمزة 
1/0 زه أدبمل 716 «. | أعبتاء5 نإ ععلمزهزع1 ى عع و8 عأها5 01 ومناءنصأكفدمعع 1 
5 تاأعتةكا ,1 .57,10 .701 :تورماوزل2 


010 :7776070 «.1011اناأمتتع1 مقتصهك]ا عط دز ممداذآ د*نطذ لمة عأهاذ ععاأمع 2 . 
2 ,11 .701 :نوونع50 


لصة 6025855 :لوماماءه 5‏ أقعءم)1115 لسمهة لبورماول8 أواأءه5» 
87 5128 ,1 .20 ,11 .701 :بورماعلظ ععجرءل3 أولعم3 «روء ا مقادء دمع امصده0) 


200 بأعتاكههن) أهأ50 ,نم تامع تصدع:0 لمع ناتاه 5126«7» 8 انامطااتا باعاء50 كع . 
4 .20 ,701.7 :نولوط عتإطبوظ زه أمتتتنامل «روع]518 0عألدنا عط قا وأو مط عروراء 18 
7 عع طترععء ([ سرع م06 


لو م«وأنبعظ أمسدق «دعاءناه2 أداعه5 له كعأهاك» .قألعسم وأدل8 لد 
.6 ,12 .80 :ترومأه500 


:5015 1وأدل انع م10 <«.لع2ع0171510ع16 نإلاتم رمع 320 تنه نأو صديه"1 5191) لاماتتناظ رلأعاك 
.35 ,20.3 ,19 .701 


ركأ5 11015221 :51816 0101110105أناث 20 ]0 /واتاهع1 عغطا لمة طالزا/ا عط1» .ععرمء0 ,جاع تسسصاعاة 


:26 30101 00712072116 «الإمقصدءن) لومعمحد1 صز بزءزلوط لقاعه5 لمق رووععلستال 
1990 ,12 .1آ0؟ 


لالقناقةك ,2 .20 ,18 .آ0بر بع نزاو 1ر110 «وهأنااوبع1] 01 وعألرمعغط1» .ععمعء: هآ ,عمماك 
1966 


«.21035 ع 05 لقع اع 501010 5013 :501 ع8) لقة دععمع 51 0م113 عط1» ,/لا مقصصره 71 ررع0 51 
7 ,55 .01 :0:1 [الواءودكل مره نطاط أمعءعقلء14 ءا زه «ذاء[أناظ 


7 :7/0702 عط «.ة)! ا مجادعه 18 عل عطاولز عآ ,كعتتةصصمأاعهه1 كأسدط» ,ل18 ودظ رممصساع انك 
6 161 


رأهاء6م5 .20 :أمتعمى غزم2 «عتاطنام ععتبمعو عل الرموعء'! عل ع025 2[» .متقلة بأمأمناك 
,1989 عوطاترعءء126 


ما أنء ]1 درل ول «.كمة[ن) عه ذتانظ] نه عأناظ و20 .مذ للوزء50 مقتصد/8)» .714 أنتدط ,نوعو بر 
.[1956] :13,1960 .1أ0؟ :كعامو3 إءابإووم 


عأنهل عل دعغلهع115 كعناواتامم اء 5ع لداء50 65الاهعغم1 رعنودتلهمةط1[-ه8[6)» .مصتصظ بأعبفغط1 
11 ,01116167065 أء 16لأمعل1 .1980 وعفضصة دعل ععمه1 15 كمهل علاعبادع عل اه 
.1991 ظلنال ,3 .20 ,1ك .آ0؟ عنمي [اتاممءء ءاعد ع0 عدزوج 7ه[ عبتك ]1 «روعمضاء هل أء 


5 50101 011 3/615 «.1000-1800 رعممتباظ ما وعأهاك لصة 11165 0» .وعء اعقط0 ,1111 
.1988 2108م5 ,01.7؟ ءالع اومولز 


بوم7/7 <.1500-1975 عممتناظ تتعاوع اا دز ممناءخ عحتاءء 1اه© 1ه كددره1 «112[0)». 
,3 .01؟ ببراءاع 50 10ده 
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ع كعاعلا «عسعغعاعوصف ته ومتان!0 69 أء مماأدستحصمل عل دعل840)» 2 لموكل8 رومكمتصمط1 
وأعمامة2' أ ع0 «مناء ه270 هآ :2-3 .805 ,2 .701 :كه اماع50 ممع ترواعى ده وإعرعاععج و[ 
,1976 الال رع!1071 امم 


7 .أل :توبماكالط أماءعه30 زه أهدمامل «مععتطانت مقتعطعاط ,نزاعزء50 مواءأماوظ» . 
,4 511111116 ,4 .10 


101 «. كل 1200 له تع أوء 1 تو أأعناف» .1001 2] وعناوء12-مدع[ لصة صروعل ,1م12" 
ب ,01.9 :ارم زاوجارروع0 أد اديج[ زه أمتصيامل 


جنملقأناوء 1 :قمتلة1/1 موأواع126 الاعتصسء 00 01 5ولاتلوط عط[» , 820 
,1990 ,1 .20 ,6 .701 :انلمع ةدرمع07 01ت ,رك 01111 0ع نفحصط إ أو دتمل «كده ]أت أاكه] 


معط ىن :عد كلد -صوأواءعء2آ1 امعتط 001 0 وعلاتلوط عط[ . 220 
و4 .20 ,106 .701 زعع رربم معط كز أم نامل برأ 0071 71:2 «عسنطصرة0 بجمتقلنوع 1 01 
1 عع اتروع نم8 


«ألا6 113288620 عأ 0م00 م10 10 5لزإوتتطلة» .أعطدمقعا عتومع1 لصة أعقطءزل8 ,سرعووت] 
1986 ,2 .51,7120 .أ0؟ سواع]]! أوءنوماماع30 درو ع ه417 


عدعلط طاايةا بع أ معام[ مخ نععبو2 04 لاعزط 0غ 55ة1[ن) عسصتاسآ صرمءظ» .علمآ باممسوعو/1ا 
و[ .هه ,10 .آنل ببوعاعه5 جه عمبراايت بورمء:77 «ساهاث'ل عووءاطول؟ هآ مه بعتلسام8 
.993 أذناكناثم 


عيسع2 ««مكصتلآاه© الهلمهق]آ ,كرده)(له<1 أمءزوماماعمذ ععمر7 كه اماع 1 ١‏ 
087 قأنال- اذك ,2 .30 ,28 .701 :ءزوماماءع50 عك عكاوجدره ]1[ 


.ع516”! عل أوع*1 ق 5م أمعاءعة 5علرلاناه 5عل 1108هنازد 15 'انادة عأقناوصظ» .عحندل8 ررعاء/الا 

أعناوةا!- اقلا وتصع7آ عدم لمفصصدعااد'! عل 3هلة1' «ردع اتأععمدم2م أء كدر وأكتااعمه 6 

ع عأمأعمد نرمناءناى01 0 مط ,65 .أ0/ا :كعأداع30 دمعدعلعءى ده ورإعبعاعع: و[ عون جعاء4/ 
.1936 عتط مع ت0[! رع «مبرمعة' ] 


«لإمنتالع0 لأمعع إعطألط لإاعوظ عطا صل ععمهظ ما عتاع اوعالعلة عط1» .ععرمع0 ,جواءلا 
.7 لأععداة ,1-2 .5م20 ,ك2 .أه؟ :ودعدرقاا 


تع ادة 1 أزوط سولق «لزإع 0م501 أوع 1نماا1! ,لددالدفعا112 لدء 1115101 .وأعط) ,تمقطاعاء الا 
.88 نع طماء 0 اع 0 لاعامء5 ,171 .آمل 


اتات عنك بعلاءة: عتامعسععسط اك عالعتع كه عأأممعامعسسظ» .عوموعناط-عسوزط ,التبلا 
ع كذ وتاك عودنناكا «عه 0 دعل عسوومة "لذ علقتةمصرا دمأكدساكتمتسلح*! عل معددمع1لأل 
.9 ]| 5مستعاصكظ ,1 .هن رق8 .آم 


ع :[)- لالط ددا أعوبده 0 مره 111 .كمعاعة الاب[ نجه داع« مودمللا له بسع ذبع18)» . 
و1 .هه ,54 .اونا :كء يناك عأنعاداء زه أمدامل متمدو «ناء المتهظ ,5 عع اتاوعظ رمستله 
,1994 لإأتال 


عأأطي ط ره أمتدسامل «عاهاك عط كه باالمضيعل؟ عطا لسصة بإعناه لوتستاكسلسل» .ععلئل/8 ركدصة اللا 
2 ,19 .أونابى أجبودرمءط 
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,56820615 1355)» .11ألعأهق18 .ظ لمقطء11 320 مقصصناع78]1 ععمعقندآ ,الا ,ععتسيوكة رمتلااع2 
«.عانط 06 5مه!© أوألهائمة0 عط هذا متطومعلوع.آ أدع0تله2 لمق بوارعممءط موتتدوم 
.6 41 .1ه؟؟ :امع !! أمء اعم اماع30 جرم ]ع4 


5عممعله كافاظ عل ممأأقصمم؟ أء كعسوأع 6 اهماد كدو ناعم عامل .2 علتادتعة رعرءوطاه2 
32 .701 :كه اماع50 كع رعلع3 كول عء[1010/ ج11 لعز «ععرعاء اعمط مه أء ععمد1 
.80 ,4 .10 


/00) 
,0116280 ,لامللواعوذقة ععمءلء5 لوع ناتاه سمعترع سم عط كه عصلاعء1] أمناممم 


61 23 ,0116880 ,00[12]1013وكة نم)و11! ععمصعلء5 أدأء50 عط 01 علتاعء11 اقناتمة 
.1985 


«.وعاعغ أو “11/ا)ز )ء “2/1 وعل عستطن 18 دمهل 6665 أع50 اع 5ع1أء 0608 روط ن01» .5ع ناوع13 اعد 6 
6 عطتوع:8101 21 بال عاأعناهئمة عنال أ اطنام ععصقة؟ 15 عل كتتامء 20 مدهل عتتنعع .]1 
6 رععةء عل الاتأكار] رومةظ 


القع الصنا'! 1 1919 أعااسز 11 عا عاندة ععمعفكمه2 مهنا نأماظ'! ءع0» 17 ,عمتدكفآ 
لاتهاء الك لمعته /عذه. كاذل ءصةطة.بجابصيط// :دصاق ط> نمع ذ! ع1 عرد لدععفاصا عاعدع1 «اوللجء51 
.تغط 1919/07/19190711/م1همبج 


8 كنامم عناءزدء أت 165أ[62م ردعلعه1ه106 تععدع ل تووم هاط"! عل عدل0» .متولة ,عاءتصاآ 

عل عذأوءغ66نن غاغاء50 12 عل 5غتعممء 21 لو لالع معام[ «.1980 5ع6صصة معل ععمم2 

كع ع م قلقلل أء 20111125 كه52015101111210] رعنا12110م0ممءن 0215 » عداو أ أامم ععمعاعو 
,8306 ,شل/ 01821151 اأمعسدءه2آ ,1983 أداا روعئة ابا وأ0آ «.5عء وزع 106016 


5 نه أأهرع اهل ماع اهمء صن كصدل ععمع ل أامرم- هاما" [ تنامم عتمع :25 أع5ا)» .ممتو8 بأعفط]" 

نال 31161006)» 1216221310931 عنان110م0ء 20 626102 01نالتط00© «<. 7 اناقطه23)1 كعطء مقت 

«.50618167 00 همع 1016 رعناوأصهمهممء6 ومتلدمعة م1 تعصدءةممنناء 1321016نا تمه ,لتمظ 
2 مم06 22-24 ,أو6تادهك11 ذخ ععطغ00) عل 16أورع جنول 


5 0710 موه 1 


5 ععقء نم نآ .ع للع اقلم ممتأقس نغ ممعمصمغل عاتعتقلط هآ» .عمتامدلط ,ندااتلس8 
0 زنامعع ذال أتمممه] «.ء 1 أطنام مناعاءع5 نال 11112165 كع 28)300)كأستصسلج'ل داتعكممء 
.7 ععطماء0 15 ,10 «وع 1 [أع1ادن120 35ه8)]10)نات» عتأطبام أقرغغم ل 


علخ ذة عدأرمععامء كفاظ مارومجم كما أء دملأمماكتمتمله 0ل اتعومه© عل .لتقصع8 رمفمنه 
.9 «كع اأعتتادباله1 5مه0لأهانا)» عتأطيام )6مامة ”ل ااعتصعم نامع نل ارمممه] «عع مط 
1987 ع نط نرعامء5 15 


وعل عمتهص تامراء5ت0ععتهز مقاتط ميل ممأغهممطقاط .أهاما'! عند معطءرعطء2)» .[.أهاع] مدعل روعع1 
م6 الاتاكهة”[ عل ممم «تساط' عنام زناه 'ل ستمعصدظ غماظ'! اأممموععممء وهنا 
.0 ,1 .غ ,0016185 ,هقاط نال أمهرممقع أهلعةككتتصده0) ,[أشاظ0 دعنان 1 تامم 
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106 ,كتعمد مارهالا آناظ «عتقاك5 عط 0هة تندغممومرمء-معل8» .عممنائطظه اع الصطعة 
4 ,عأناأأأكص1آ نوالومع امنا مفعممسياط رععمععه1آ1 


كام ك1 


عع ! ,ردهأ ةا مسنععق» .ععقالهة1ا أعمطعلل/ة لصة عوتيع12 .خ؟1[ع10 .ل تجصقا ممتاكك 0 
1 0765 لع عم اعم 1ه ه02 عطاآه مله مقايدظ أو ءصمقطد-مع21 .دوع ]تاه 210ة 
.0 .ه] راقع كنتضدكل1 «سونالا لاعم/اا لسمعع5 عط ععمزة 5عأهاد لعغتلصنا عط 


1 أولعع87 مذ .ذ5و5011 519816 التطرم1ع18 1ه م8105 ظأه ولاهآ» .كناه[0 ,01416 
.ه] رأمءعكناموا/! «علتائله مسمواعظ ععطن عتلياذ لله عماأء مسماعظ دومسل! أطتبمع8 
.0.1 


01 51306 عط كن ععمعلمعمع2آ امعننءنماك» .لأعاورع[لو/لا أعقطء8/41 لمه تامحلم ,لومم سع2رط 
.[.0 .2] بأدراقءك ناموك «.أقاامة) 


[.0 .2] بأتزاكء لاقل «لناء موده أعلمقا! 320 تسكتامعيط81 ,تدأ أه:هم:ه6» . 


2112515 


عا عناوم عفغط؟ «.وعتلطنم مأهععة دعل امعطاعدوعء 16م لو6ل عل ورمتادع 0[1آ)» .ملرظ بأمطعيعط 
.7 ,2-وتأعوط عل فالوء المت رأماظ "ل أقرماعول 


21001010101015 


مورب "1 كول عداوتغتامم أء عمواعمظ .وممعبا8 مز أقهاد مع ملععا أطزع 155» .عممعناظ دطتلة8 
بتكنا قا كناتاكأوكةظ1 20نا 1187841011 101182655 ننه 013 1أتاء نكت 12 «لط*لكناه زننة”0 
060 .1990 عمط مزعامء5 27-30 ,مكناطتصةلآ 


5 عل مهتاداع د11 5ع.آ .«ءأولء0صلاط عقناءأت)» علنا كلاذ 00115106181025)» للاخ ,لناوعمو8 
.[.ل .5] رمغهه]آ «عوغهنيرع*! أء ممأأودقهء عل 0101 


40 معط 1[ 2261021000 لقة ,لأ لقتاع2 0111 ,رمملغوتعتصسص[1» .ومععه] دردذاات/الا نتععلهطبيحوظ 
8للاسصتطاع؟. ننه لعسعوعءط ععمهه «.ؤزونز[هدة أهع21ه:115! 12117و مزه © لل الإلمقلاتت 0 
00 ,1990 ,تاملاواعوكقة أمعأع1010ع50 القع 1عع تلخ ,متطاقصع 0112 أه /جرمعط!' عطا 


لمعاعوه ,ده لع15ل8ه0م0تطكها 25 تملنولظ1 .لهمتطاصمقول< وملاستطاعكل1» . 
لععوعدع1 أووءزعم1م1ء50 :21 لعاأمعوع22 تعروط ««امعلاط العم م 1م00 ,لمم 02 
.060 .1993 أذناعناث 15 ,تتانة ألا رأعلاوصف8 أقناسصف 155 )3اء550م 


«.لإكاكا0؟1' كناوقعء/ أمرءع510 :ععدعلء5 01 اعمقعد مذ كل0ا)ء8/1 ه100 » .اعقطء1ا/ة ,لمتوسسظ 
1 .[.0 .82] ,مم2 


.[.0 .5] ,150160 «كن اك زلم2 رعقنا0؟]1 .تممه 2205ة1© د5عل]» .عطامم6إوقطن رعاأتقطت 
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ها .عالأممقصصصمء معلقين 1[ :مهاد ملاعل عطءتعلاءعم وعنتا 5م.آ» .معممظ. بأمعمومعم 
.[.0 .5] ره6ئهم] «ع لتنامع قأعقىءمتتاطا 


«.5أكلزلهصة لهننه 22 أممع201ء10 لهة ععسقطء<ظ امعناأله2 لم2 ا لدوعدء 0» لتقطرظ ,روعطلم مر 

,1060108 2580 ععسصقصسة 001 دعع جاع عومقلاع:8 اأمعل لاوط عط أسمطعة ممطماءم/11 

بقققامةة 71 علزقططةم ,متاتمعدزط وتلصوووعءلمق لهه ممدكة لصعظ زط لعأدأمقع0 
.10260 ,1986 وعطررءءء 15-18 رععمعرن1ظ 


.ل .5] ر60هه؟آ «عصتطع مع عماط'! عل وعغتص ذا أء عامعميعلده1)» .وعباوعقل بأعمع0 
.[.ل .5] رمغده]1 «.عصلط0 15 عل ع أاعساءع! اعاصز )ع علوأعمة ععأماوزلل» . 


ععمة8 «لجتمعط1' عأهاذ 3010 5طتعأولز35 51216 :ععواظ ماعطا ا 5265 عملأ غباط» ,م8 ,ررمووعل 
لع 7101 ر0مم12 01 01 نرالووع لونلا رممطوعاءه/1ا بروماماءه5 [2ع1م)5 لآ :21 لعامعوععط 
00 ,1988 


«.51216 16) 200 105101011811220 ,لإامتصععء11)» .عاءأأكنارط .5 انه[ لتنة .8 03110] رمتاته] 
.[.ل .82] رمغومهم] 


لوعتطاك ماما لزنانوما قرخ بعنهقاذ ماعنلا عط [ه ممققعظ عط1» .ل عنملمع1 ,اناما 
.[.ل .ه] رمغصم] «وعللءتمع] لقره لان لأكهه0) 200 1035 لياه 


05) عاناتاكها تعمد عمتاءه11 «.لع2 نمام وماعظ 01 دعم مامة9لة عغط1» .مدا15 ,86 
.060 ,1986 لمقبصاع؟]1 رموأععصء2 ملإلناة لععمو كلم 


ع0 أعز0ضم- انق كم «.الولعهد غ1 أء ععمهظ هل ,متوعلان50 عآ أهانانل» .مميمظ امعط 
5 رع الأععمو0م عل اء عستهستاماءذ أل ععاما عطءرعطععء: عل معغممعباع-معصفطظ ععتق0 لمعو 
.060 ,1990 11:5 


الاعستعاتهها عا عند دعاول! .أهمقم غماع”1 ذ عاطمامقط أفاظ؟! ع0» ,© .ل عتما بأممسوعؤلا 
.[.ل .5] رمغمم] «.عدومفسم م عمغوام 15 عل عبان أامم 


قائمة بمراجع بيار بورديو 


/00ظ2 


عل كممتكتلما نكامة ,كو /اع«مماجء! كممناعيساى اه ممننوأنمجنمءة ععمناءيها3 :60 و1قع 4/1 
(39 زكأهع تتناءع هل كلصوء0) .1977 ,اأنار ألا 


.1989 رععصمةظ عل ععن1أه0 0 توقعوط ,1988-1989 ,ععببم عط عل معن ]ام إن عقه ندا 


نال كصمتاتلظ تكاموط ,د86 بت 16ربوعومم 6انأعمد ها عه ه015 :عع«أمإوطزافق 5ع04 861 مآ 
(477 زقلووة8 .كاسلوط) .2002 ,باتنع 


لمهزةظ عه :كنمو ,كعننوأاعيع !| كمع انماءة كعك عأر0جرمء انل +ع« انعد «واججمم عننو 06 
.1282 
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(78 بللااطتطم كدء5 عآ) .1987 باتنستلة8 عل كمه ةتل8] بوتموط ,يمال كعدوه0 


تعاهدط! ,ءأهغ6ةة|-ه76 «متعهباما' | عرادرمه ع مالعاو و[ تق ««تتدرعى «ريتمم ومورورط نيرب /- 071/2 
.198 لع 'ل ذ5ده8235] - تعطارآ 


ع[آ) .1979 باتسمتانا عل كمهتاثتل5ا تكامةط )بع «بعهناز لاك علماعمى عنوزلات) «نرملاء «ذاعاط مآ 
(58 جنا تللامء 5لا5 


(معطئط) ,1998 رأتنع5 دل كمه نئل تكتيوظ .ع1 أنعكمم روأنه:!201 هرا 


(كاهأه) .2002 ,اتناع؟ نيل كصه6 8016 توعوط . 


ءأنرطععا ءتوماهجزاء*0 كعونناة كخمرا ع3 فولءغ27][ نعننوناه مم و[ ع0 ء1رم|) عد ' كه عككانتودئط 
عل اء ماع 501015 عل ,عتطرمهمءة *ل باأمعل عل عتنة2ة:1) .1972 ,2م10 :لوموط] رعبغوء 0 
(92 روعسن ا زامم عععدعاعو 


(405 دتقدكظ .كامته) ,2000 ,اتدعة بل .لظ توقمدط . 


(نا5203] أع 0115 ) ,2004 رتاعة '0 501315لة؟1 :82515 ,كبر ه1:ه-2:/0 1/716 201/7 01/1556 5ط 


رأتناء5 تواعوظ .عمأعهل؟ اللودمه1' عدم 5نامء65]م أت 165ل وعاءرء1]' .ءادر 2961 كو دكالابودوط 
(مءط1آ) .2008 


2 ملمدزهة"1 تكتمو8 ,عبني لامع عمده' أ عل ترمنادكذاهاعونعع0' | «الاى هدك 
(لالاتطمه ع5 ع.آ) .1984 باتسستلا عل كمهنائلظ تمقوط .كتمع ومعه ودهل]1 


أه كأذتلمطك وعاناء1' .2و امم ا(مقاعه اه عأملع0د ععدواع3 ١‏ [961-200 1 ,دندم 1 ابرع نحرع 1:1 
ما بعصمعم نع اأتعكمدل] .مأممءءذذتناآ تجمعتط اع بمعوده2 علعمدظ عقم كغالءدومئم 
(تناء!-عناصه2) .2002 بلنقع130[] اع لله01) 


تكتعة8 .لاتعناة أء عناباعر .شا تممكممدمط؟ .8 مطاه عل ,غ8 ,عببوزإوط بتر ««تمبامع اء مومع نما 
(461 روتةوكظ .كاسلوط) .2001 ,ازبعه 


2 باتستا/! عل عدم اللا :متتو ,ورموء[ ه[ «لاى 7«مج16 
دعطتآ) .1997 ,لتبعك نل كممتكتلظا بواموط ,معرب زأمءعمم كماله4(1 1/16 


باتنصتا!ا عل كدمنائلظ :متمةط ,عصبمء ع0 ات«صده اه عوامعة 5م0700 :نداثا'ل عدعواطمة هآ 
(83 زقانا تاتتادهه كلرع5 ع.آ) .1989 


قصع5 ع.آ) .1988 باتنتصتاز عل ددهنائتل2 توتبوط ععوء ونع «زاابماط ع0 ءننو ذا ةامح ءذوماه1.'010 
81 :3111م 


وعووع82 تتلمنيآ .طعقااءظ عممتائطط عل ومتاعدلممامآا .عيواتامم مول ء| «لاى ومورممم 
0 ,لملا عل 5م12 هازكمء امنا 


.1984 باتسستكة عل كممتائلظ بوتموط ورعلها مدل عغامعميعسح .لغ .ءزوماماع50 عل عدمناكه»:0 
(كامع تزناء100) 


بكتمتهظ) .1994 راتدء5 دل كدمتائل8] بوتموط ,وبمتاعه' | عل ءأبم6 11 و[ «رلاى «كعلنوأاو اع 05كزه 18 
(331 رولوووط 
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باتسصأكا عل عصم لل :كأكة 8 ,تميق الة] وماك بك وبا يداد أت ععؤدره0 عنره' [ ع0 معاون 8] دعا 
1992 


تكاكة .2000-2001 ععبجم م[ عل عوةزأامن) يك كمم0) :6 اأطاجء ال اه ءعترعاعد وا ع0 ععترءزء5ى 
)581/31 أء قرام 2)) .2001 كلعة”0 كتزه5له8 


ع0 1011005 نكلو .عتصصصط'! عل 5ععمعاءة دعل صموتهل] 15 زكدم غتاطنظ] .عننوتام:دم كعد ملآ 
(03111011© 56235 6.آ) ,1980 باأننقت 1ك 


معط نآ) .2000 ,تناع نال كممناتلظ :وتموط ,ءتسروممعة' | عل عه أملعوى ومجباعيةا5ى وهآ 


60 .نره5010/0 عننعته !لك!! 10 :17121/61101 47 .اتقناوع1712 .10 .ل عق [اء عسعاط ,باعتلنياه8 
992 رووعءط معقع لان 01 بوازورءالملآ 


2 .ل تكاكة .عناابيع ارك أأهمأادمم انه ع« “ناو نع عدروجرة 82 . اع 
( 20111011 .لعمصوء عرطارط) .1992 ,اتنعه 


كع اكه طن) ععع 10 ع0 ععواغعط .برعارماعزط'[ اه منتومأمأع30 عط ع تشتهط0 عععه2 اه 
(15هد55ع'0 عصه8) .2010 ,عدمعئةم نع 1 اأع مك81 


كام وروم 
71 1 ألا نعهزامع3 «عدموك عل كعبغتطقط غء أعبمعء | اعنها محمقدك رتتملانامم نال مممقط0» 


غلل106 أأن5ناهقط عابرع؟" :ممأ أهستأصممل عل اتمنهنا سل مملأوتازل اء «أمنتيوم يل موسقطع» 

2 ع0 دعاء4 «.1985-1986 ,رععصةء1 عل عع 1أه© ينه كتنامء عل أتممصناك عل ألتزعة التوللج 

ع لقاع 106 ,6071:0111 «أونيروط عط ,190 .701 :كع [وأع0ى كوم ارماعى ده وأعرعاععر 
2011 


عتطتتاء 101|! ,246 ١01.‏ :كه:1710077 كجر16771 5ط «اكناعاق6قك أعزمرم أهء أعجاءء |ااعاما مسقط6» 
,10206 


و23 .1105 ,2 .701 :50012[95 كمع (نءأعد بت عرإععرآء6 و[ ع4 دعاء4 «عناو لتامعاءة مسقطت عآ» 
6 تتنأنال ,ء11ه :1مك عنومامغك]'أ عل «دوناء )لوط ملآ 


:ه0000 ع0 ده«ازع076«لاه كعطازب[ع 7ل «عوفقكء عل و«متكتومم غأه عذمداء عل 5ه01616لده©06» 
1966 ,2 .50 ,7 .ألا 


«.10ه0/لا سمعله81 عط هذ دأقساعة !أعنصآ [ه ع1أم]آ عط1 :لهدعء تهتنا عطا كه سنذأغهدمم:00 عط1» 
1989 ألو" ,81 .701 :وملع1 


مسهطء نل عمفمعع ها عل عاغله84 هنا فاط :ل ممدتم 15 ذه أمم نل همتهم 1 ءط» 
ع5 ©6) ,118 .01/ نع أماء50 قم نرعاعى ده عع بعجاعع7 و[ ع0 عماء ل «.عنو أو اقععتاط 
.1997 طتتال ,تدع ومجم اواك[ 


غاأعهع لاع "1 ع0 وعالطر !ا دعا أء 1)6[تطلوومم عل قهه1ألهمء دعا عدده وعا10! :عم أرعوعوم اء ععزوة 1» 
71 6م ,38 .ألا زكه|ه 500 كمع 1رعاعد نر عزأعرعناعع: وا ع0 كعاع4ق «عناو 1 امم 
8 أقابا ,116-2ي 1 ةامر 
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:300105 50161005 أن واأعتء عع هأ ع0 كماع ل «ع نان أ أأهم ع«وساطعقة1 عا أء ممندع 2616 هل» 
.1984 مهذنال ,ع/نو[اأامع أأهناه!1 .ا ,52-53 .0[5؟ 


,84 .أ0؟ :كع أواع50ى دوعنواعد وه ولع روجاع72 جو[ 06 دعاء4 «معص [أناء1135 801011 تأنه 3[ 
0 ع تطممعار 5 ,2-«ةستدة/ل«تألنت مماطا 


5 ع5 لاناء0 2ه 22152 18[ أت عزلنة!6521)02) 115أ01010م 065 ولتقط© ع.]آ تاألمعل - عوقهقم اع )زم2[» 
رع فآ ,81-82 .كأه؟ :كه أهأء0د كمعجرعاءد تت وبع« وبزععم وا ع0 عواء4, «.كتصعدمواعن 
0 جعدا/ا ,5ه وآ 06 


,59 .أ6/ :كه أواع50 دمع نتعلعى ب وبع بع عع و[ عل 5هاه4, «.ؤورمه عل أعقاء أء مسقحك ع0 غ16 8» 
.5 عتطاصعامء5 ,01-2 أاعنل مجع" 46 جماع ه3517 


ذت !5012 تمع اتعأند نث عتأعمء7أع72 و[ ع4 دعاع4 «.«دعدمةأء» 065 عذغترعع أء 19[1أع50 ععة«م185» 
.1884 طتنال ,عو امع أأهناه(1 عا ,52-53 ٠7015.‏ 


موك عل غاتسعالدلا'! ة غم6ع2082م2م عتناعع اط «عنان[أمطتصيزة عتمتتيامم أء لهأعه5 ععقموط» 
.6 1135 رمع016آ1 


عع عتعع< وأ 02 ععاء4 «عسوأنهمعءتتمعتباط ممتقتاء بال عسسطعيصة )ع عوغمء0 تأماق *ل ماءمو1» 
3 كعهاب! ,أماكل' كل عا تردق , 96-97 ,0[5/ زمه أهزع0د ومع ءاعد برع 


2 04 كعاء4 «عناو تلاز مقط سل عأووامء50 عضن عنامم عاتمعصمفاش .امل يل عه 8آ» 
.6 ع تطاتاعامء5 ,2زم أعلاب ء2آ ,64 .01 زد ءأهأ500 كمع ترواعى جره عأعرعلعع7 


«.8657نال 5ع0 غاتلسرلااوة1 15 ع0 ععناز 22ع5 أنان نأه 5لهجهق]آ 5أعبااءع1[ع انز وعل ع0همهم-11] عآ» 
,© 19اأأمع أنه ه71 عط ,52-53 ,ؤ5أولا :ععأماع50 دمع ببعنعى بك مبإمروجعع وآ ع0 جعا240 
,1984 ارأنال 


عبقطع 47 «ععطء/الا عنولة دماءة مونأولتاءء 2[ عل عأروفغط 12[ عل ومناماغرجعامآ عدلا» 
1 ,1 .12,20 .801" تعأعمأمنع0: ع0 يمجع ؤممجديه 


وأ .أ0؟ :ععامواء50 دمن 1رواعى ده ورإعرعجاعء: و[ عل دعانءكر «.عاوتتيج ”0 عأ 15[ عل ومتاتع نمآ آ1» 
1215/! ,عادمم ع[ اء 1317 1.6 ,2 .20 


5ناحع 16 ذال مالع دءلله'! عل 5ع 1دأعه5 كنره ]لهم ذع]1 كناد عأو81 :0056اياة غ828 هق[ عل» 
01 011) هط :5-6 .205 ,1 .01 :كه[10ع50 جوع 1نءأعد نك ورأعرورءع: و[ ع0 ععاء4, <«.أعدات 
عتطمع ب[ رغ «ااء| ولتم داك عأ 


غلموط أوطسععه؟ ع96ة موأأعامع «نماظ"! عل عاتمعل ستقد ه1 أء عطعنمع متوقة هل» 
تع الاطول 14 :عوجمل1 عر أجعوعمء! مقطرمط1' 


,2-3 .2,105 .701 :كع [ماع50 يمع ارواعى دك عرأعبعتاعع7 هل 06 ععاع4, «.نه تاه مأحرمل عل 1140065 دع[» 
6 لتأنال ,0071110711 ءأعوواوةك:”[ عل «دمزاء يبه هط هلآ 


«.ع012056ع12 عتأماغلط'![ غء 61166 عأمأقلط'! عتامة كصملهاع8 وع.ر]آ كأبا ع1 أأؤلة5 3/4016 6[» 
ات ©7اكأأهت«عاوط ,32-33 .0[5؟؟ :دعأمأع50 كععتواعى نه وععراععم و1[ ع0 عملء 4 
.1980 سأبال الحط ,رععم +7101 
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كعاء4 «.«ع أ هعفصقع غامه[ه9؟)» 15 ف 5عرغ1اساعتاعقم دغامه1ا0 د5ع(آ تعرغاكتصام بال عرغاذ باط عل» 
عتطتعء ]1 ,دعاملآ ,140 .1أ0؟؟ :عءأوزع 0د يمع ررعاءد تت عرإعمواعع7 وا ع3 


1 ععاءبة! ,155 .أ0/ :توملل «ركهم عاواعء "0 عبان اأطنام ممتحاأم10)» 
3 #عالامول ,318 .01 نكم امرء2:100 دجر!( 16 كهنا . 


,16] .آهل :كععاماع50 دم6رعاعدى نه عنأعمعاءء: و[ عه ععاعل «عدولامم عل كدملاوعنا0» 
7 ع ]نط تتتعامء5 ,ع وأا أأمم ء0 5«وذاكيء 00 


كعم «.عنو أ أامم مستقط نل عأسوفطا عدن نادم عامعصفاظ ,عدوأ غتامم ممأأمامعوفومعظ2 8ل» 
, [-1/6وااأأمع ته أاهاتءىة «مء !ل ما ,36-37 .5أ0؟؟ زع أواءع0د كمء توعد رت وإععراعع7 و[ ع0 
تالطع ]1 


ك1 30 كه | “لاي 110715ه 1/071 «علهأع50 «ملأعنلمرمعء اء عاأعسطانهء سمتاعسلمعمع1» 
71 ألتتث ,2 .10,30 .701 :هواوزع0دى 


ىنال 1 لله طمء6 لامامستطمل ها عل عدو تاه طتطلزة ومأةمعصا©ط هآ زعاللععاما سمناء لم ءرعكل» 
,1989 صتبالسمء ا تمول ,113-114 .دمه زعمامصد كعوناظ 


:3010/25 من 7زعاع5 جر مراع تعناعءء ه| ع0 كعاع4 «كده أ تطتاقهأ "ل 5عاءة3 عستم 181165 وعل» 
طأنال ,كمأ ناقاراهء مهال ,43 ٠01.‏ 


:0010/5 دون 1رعاعدى ته عع تعبزعء ها عك دواء4 «.عتطم0دماقطم هأ أء 5ة81اء50 وععدعاع5 5عآ» 
.1983 ستدال ,عأ أممكدم ابلص اه 1101م كط ,47-48 .اميه 


«.ع0ا110لمممء6 عاأدلممء أهء ومدوعا يل لعقعة 1٠"‏ ة علنطانكلخ نع العصمه ل زله0 غاماء50 مل» 
.1963 ذكقا/اآ-اء لصو[ ,1 .01؟ :أزهناه) يكن عزعوم[0ع50 


أ فلع عع هل ع0 ماع24 «هه أ ةمتسرمل عل 5ع2200 ع وملأءسلمممع: عل دعاق 6أ2اذ» 
كع 551011 اماه اع اوتاعنتلمردء: عك دعاعوقاه 3 ,105 .701 :كع [مأع50 كوءعأارواعدى 
.994 ع تطصعءة12آ ,كرامنااممر 


,35 .آنا :باع روععع1 أواعه3 «عولء تمصا أدعأعهأماء50 6ه بصمعط1 لم20 سكتاق ناعسصاذ» 
6 ععامل/اا ,4 .0م 


ها 06 كعاءل «أوأع50 علتمتم نال صما )ورععمعم عل 5علاأعنتناد أء 5018165 5ع 7ناأعناماذ» 
85 ألا ,عاومع ءأ اء 111 عط ,2 .110 ,1 .701 زكه[هأع50 كمع نواعد ره وتأع عع 


,32 .اونا تعتروأامعة الس ,كفاةاع50 ,كولن«ودرمعءظ .كواو تل «عنو أامطصيزو عتمنادامم ع1 عتك» 
7 ذنأنال- 1131 ,3 .مل 


علا م8 ,ععصةظ رع اء عمعمصت لاف مع ععأماقلط”! أء عأعه10!1ء50 18 عقامة كتنمممة: دعا غناك» 
,106-107 .5أ0؟ :كع أوأع0:؟ كمء !عنعن نه عأعرعناعع7 ها عك ععاء4 «.اعقطصة]]! جاتنا ععيلج 
5 ونهقابا ,كعأدأء50 ععءترعلعد دعل عإماع50 عرزهاى 1 


أ 16م 0أمطالاته 5ع و5عنعهأاماء50)» .ممرعوفوط 012006)-تروعل اع عمعزط ,باعتلعيام8 
.63 عتطتراءء126 ,211 .|0؟ :7100677125 كم71 712 كعط «.5عناع 501010 عل زع زوه أه0طالا11 
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كت 6الالاءءزطه'! عل علومو5 هآ («وعلقعة كعمعة ف .لأكفدمااه8 عناآ أء 
:موأماعهد كمء اعد به وأعبعاعع و[ ع0 دعاء4 «.عناوأ)أمتسغاطمعم عل ده 1اأقممص!أ"! 
6 طتدل رعادمستددمك وأعماو106 01 ««مذاع:ك 870 هل ,2-3 .205 ,2 .701 


5 مقط عا :ممتمعغرعغ5 أء ممتاووغععف)» .متأمدلة أصتود عل عناوامده81 اء 
كمعبرعاعى جره ورأمبورأععر هأ عك ععاء4ل «سأمتنامم يلل مسصفدء 16 )ع وعامءة وعلصمتع 
7 عتعطانتعامء5 , أ-عامءة' ل سزوتصلوط ,69 .01 :كءأماع50 


© 06 ععاءلا «لهتهدوع01:م الاعصسعلسعامع'*! عل كع أتمع 216 5ع[آ» . إن 
لاع ترع7110زع' | ع0 00169807105 5هآ ,3 .20 ,1 .701 زكعأماع30 كمع ربعاعى جره مرإ عرأعع7 
أذ ,أتمددع وام 


:مه أمأ00: يع بوأع3 بده وتاأمرعتاعء و[ ول دعاع4 «أقضمعاة2 ع[ . أ 
178 أاتنيحخ - 13:5خا ,20-21 .15آه؟ا 


نل ممتفطاء عا فصقل كتمعصةظ ندممءوامة نآ .علاتسة عامتةد قل» . إن 
و[إمسرعاظا ,44-45 .ؤل0؟؟ :موأوعود كمعارعاءد بت فرع بعاعع, وأ 06 ععاع4 «كتام امم 
2 عنطحة ه810 ,2ءدئز[عو6 


أء 211 ماستستدصل2 مسقط0 عل تغطعتقده بال ومتأعتصاكمه0) شل .متأمتمطت عمتوم] أء 
ممع ررعاعى تت وأعرعناعع و[ عل كعاء4 «.« لعموععه1! نال عباوأتامم» ذا عل دمتاعسلمعم ها 
1990 جعةأ/! ,#مكذه هأ ع0 :ممه ' رآ ,81-82 7١15.‏ :كوأوأع0د 
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00١‏ ادال ,نماك ' أ عل ع5 ,133 .أ0١‏ :كوأواء0د «معررولهد بره وأععتاءء< وا 


© عه كعاء4 «ع أن اتام كنا50 أدتتده0 زنا» مطبنان) ععتهان اع وزلعطنه8 طقلدد , 
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فهرس عام 


0 
الآخر الكلي الجامع: 103: 179 
الآخر المعمم: 101 
آرون» ريمون: 272 132 


آغيسوء هنري - فرانسوا دو: 94. 
442-12 446 550 


آيزنشتادت» شموثيل نوا: 82» 85) 
144-1402138-6. 148. 
12650 


الابتدائي: 161 

الابتزاز: 224 

الابتزاز المشروع: 225 
الإتاوات: 234-233 

اتباع الأصول: 112-111 
الاتحاد السوفياتي: 617 
الإثنومنهجية: 306 

أجهزة الدولة الأيديولوجية: 22 
احترام القانون: 71 


الاحتفال الديني: 121 

الاحتفاليات السياسية: 121 

الاحتفالية القانونية: 121 

احتكار الاستخدام المشروع للعنف: 
222 

احتكار الإقليم: 224 

احتكار التسمية: 125 

الاحتكار الثقافي: 395 

احتكار الجيش: 224 


الاحتكار الخصوصي: 223. 228- 
229 


احتكار الدولة: 229, 398 

احتكار رأس المال الأميري: 585 
احتكار رأس المال القانوني: 5ظ5 
احتكار «الرسمي»: 153 

احتكار الضريبة: 224-223» 357 
احتكار العقل: 279 

الاحتكار العمومي: 223. 229-228 


احتكار العنف: 74, 344 
احتكار العنف الرمزي: 219 619 


احتكار العنف الرمزي المشروع: 19» 
5 ©5662 ه252 


احتكار العنف المادي الفيزيقي: 19» 
7 55 58 

احتكار العنئف المشروع: 9 2224 
98 ”5 

احتكار القوة العسكرية: 224 

احتكار «الكلي الجامع»: 2292 
23537 


احتكار المشروعية: 279 
احتكار المصلحة العامة: 154 
الاحتكار الملكي للتنبيل والتشريف: 


375 


الاحتكار الملكي للسلطان العدلي: 
2362 


احتكار ممارسة الثقافة: 372 
الإحصاء: 29: 246» 350» 368 
إحصائيو الدولة: 246 

الأحكام القيمية: 396 

الأحكام المسبقة: 588 

أحياز الاختلاف: 210 

الأختام الملكية: 509-507 
الأخلاق: 96 

أخلاق الجماعة: 97 


الأخلاق الجماعية: 92 
الأخلاق الخاصة: 96 

الأخلاق العمومية: 440 
الإدراك المتزامن: 217 

الإدراك المتزامن المحض: 214 
الإدماج الثقافي: 271 

أدوات الإكراه: 232 

أدوات العنف: 223 

أدوات العنف المادي: 247 
أدوات القسر: 6223 232 
أدوات المعرفة: 164 

الأدوار السياسية: 139 

إذاعة «فرانس كولتور»: 326 
الإرادة الشعبية: 552 

الإرادة العامة: 2550 552 590 
إرادة المواطن: 552 

الارتهان: 2192 2.194 500.492 
ارتهان الدولة: 193 

الارتهان الطوعي: 255 
الارتهان لسلطان الدولة: 464 
الارتهان المالي: 464 
الأرستقراطيات العقارية: 152 
الأرستقراطية: 2151 495 
الأرستقراطية الزراعية: 192 


أرسطو: 232 2128 2324219 485 
559 


أزمة 1929: 614 
أزمة موبيّو الكبرى: 543 

- انظر أيضًا إصلاح موبيو 
أسباب الطاعة: 438 
استبارات الرأي: 119-118 
الاستبداد: 3812378 
الاستبداد البيروقراطي: 552 
الاستبعاد والإقصاء: 393 
الاستخدام الاجتماعي للزمان: 28 
الاستدماج الكلي الجامع: 321 
الاستدماج المستلب: 391 


استراتيجيات الإرث والخلافة: 406- 
8 410 416-4154112 
48 


استراتيجيات إعادة الانتاج: 606 
412 

الاستراتيجيات الاقتصادية: 406» 
429 

استراتيجيات التثمير أو التوظيف 
الاجتماعي: 4122410 

الاستراتيجيات التربوية: 408-406» 
42 


استراتيجيات الخصوبة: 407-406 
62+ 


استراتيجيات السلالات الملكية: 
4276423-2 
الاستراتيجيات السلالية: 423 


استراتيجيات (السوسيوديسيه»: 411- 
412 


الاستراتيجيات الطبية: 409 

الاستراتيجيات العائلية: 418 

استراتيجيات القران والمصاهرة: 
1----436:4221 

الاستراتيجيات الوقائية: 412 

استطلاعات الرأي: 459 

الاستعارة البلاغية: 176 

الاستعمار الإنكليزي: 254 

الاستعمار الفرنسي: 601٠254‏ 

الاستقلال: 194-193 

استقلال الجزائر (2 196): 201 

الاستقلالية: 192 

استقلالية الحقل الثقافي: 379 

استقلالية الدولة: 192 

الاستقلالية الذاتية المحدودة للدائرة 
السياسية: 139 

استقلالية المثقفين: 380-379 

أسخيلوس: 113 

الأسر الملكية: 417 

إسرائيل: 276 

أسرة آل كابيه: 424 


أسرة تيودور: 2503 508 

أسرة الكابيسيين: 534 

أسرّة الملك العدلية انظر السرير 
العدلي الملكي 


أسرة الهابسبورغ في النمسا وإسبانيا: 
038+ 


اسكندينافيا: 148 

الاشتراكية: 2145 156 

الأشكال الدولتية البدائية المماتة: 256 

أشور القديمة: 448 

الإصلاح الديني: 553) 562» 566- 
7 569 

إصلاح موبيو: 2548 2552 568 
- انظر أيضًا أزمة موبيّو الكبرى 


إصلاح الميجي (اليابان): 76» 268- 
269 


الأطر الاجتماعية للذاكرة: 25» 317 
إعادة الإنتاج بالدولة: 453 

إعادة الإنتاج بالعائلة: 453 

إعادة الإنتاج السياسي: 447 

إعادة الإنتاج الماندارينية: 485 


إعادة التوزيع: 2 464. 465- 
6 411 


إعادة التوزيع المادي: 465 
إعادة توزيع الموارد المالية: 465 
الاعتراف: 331284 347 


الاعتراف بالرسمي: 111 
الاعتراف الرمزي: 543 
الاعتقاد بالحقيقة الرسمية: 62 
الاعتقاد الجماعي: 30 
الاعتقاد السياسي: 122 
الاعتقاد المنظم: 74 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 603 
الأعياد الدينية: 25 

الأعياد المدنية: 25 

الأعياد الوطنية: 25 

أفعال الخضوع والطاعة: 285 
الأفعال العمومية: 94 

الأفعال المأذون بها: 32 
الأفعال المعرفية: 285 
أفلاطون: 296 2338 458 508 
أفلوطين: 508 

الاقتصاد الثقافي: 325» 372 
الاقتصاد الرسمي: 99 

اقتصاد العقد: 99 

الاقتصاد العقلاني: 265-264 
الاقتصاد العيني: 99 

الاقتصاد القبائلي: 350 
الاقتصاد المنزلي: 99 
الاقتصادوية: 231 

الإقطاع: 257-256 


الإقطاعية: 140 22722158 497 
الإقطاعية اليابانية: 134 
الأقليات المتخصصة: 449 
اكتشاف الميكروب: 613 
الإكراه: 2223 233» 262 
الإكراه الاقتصادي: 289 
الإكراه البنيوي: 238 
الإكراه العسكري: 288 
الإكراه المادي: 231 
الإكليروس: 202 567 
الإكليروس القانوني: 550 
ألان» إميل: 22 

ألبيرزء سفتلانا: 368 
الالتباس والغموض: 608 
الالتحام: 189-188 


ألتوسير» لوي: 22-21., 229 2144 
8[ظ32 


الألتوسيرية: 395 
ألمانيا: 83. 2138 145 2-151 2.15 
594-013 


الإله الخفي: 24 

إلياس» نوريرت: 185» 2188 218» 
231-32 2245 247 2266 
4 2 2352.345-343 
7 :© 429398- 
0 0634436 605 


أمبادوقليس: 91. 113-112: 2308 
315 


الإمبراطوريات: 327 
الإمبراطوريات الاستعمارية: 137 


الومبراطوريات التاريخ - بيروقراطية: 
136 


الإمبراطوريات الهندوكية: 137 
الإمبراطوريات الهيلينية: 137 
الإمبراطورية البيزنطية: 137 
الإمبراطورية التركية: 325 
الإمبراطورية الجرمانية: 501 
الأفبراطووية الرؤوينة 237 
الإمبراطورية الرومانية: 137 2249 
23204 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية: 249 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة: 533 
الإمبراطورية الصينية: 136» 386 


الإمبراطورية العثمانية: 136» 143» 
1 449-448 


إمبراطورية فارس الساسانية: 137 
إمبراطورية الفرس الأخمينيين: 448 
الإمبراطورية المصرية: 76 
إمبراطورية المغول: 137 


إمبراطورية المغول في الهند: 434- 
45 


إمبراطورية النمسا والمجر: 326 


إمبراطورية الهابسبورغ: 203 
إمبراطورية الهون الصينية: 276 324 
الإمبريالية الثقافية: 278 

الإمبريالية الفرنسية: 277 

إمبريالية الكلي الجامع: 601٠278‏ 
الأمة: 249234 267 275» 498- 


»593-590 58863 9 
660293 


امتياز التسمية: 126 

أمتياز التملك: 156 

الامتيازات الكنسية: 366 

أمراء الدم: 2424 525 

أمراء الدم الملكي: 424 

أمراء زهرات الزنبق: 424 
أمستردام: 234 

الأمن الاجتماعي: 282 

الأمن الاقتصادي: 607 

الأمن الجماعي: 607 

الأمن الرمزي: 607 

أميركا: 137 

الأنا الآخر (معء معناة): 2102 104 
الأنا الآخر الكوني الكلي الجامع: 103 
الأنا الأعلى: 104-101 

الأنا الأعلى الجماعي: 104 

الأنا الأعلى المعمم: 104 


الأنا العام المعمم: 112 

الأنبياء القانونيون: 104 

إنتاج الخطاب: 39 

إنتاج الطلب: 40 

إنتاج المواطن: 548 
الإنتليجنسيا البروليتارويد: 552 
الانتماءات: 188 
الأنثرويولوجيا: 1612159 
الأنثروبولوجيا التاريخية للدولة: 132 
أنثروبولوجيا الدولة: 154 
الانحراف المديني: 258 
انحلال الدولة: 2605 617 
أندرسون. بندكت: 587 


أندرسون. بيري: 229 285 2140 
2150-3 157 


الاندماج الاجتماعي: 21 
الاندماج القومي: 276 

اندماج المقهورين: 605 

الإنسان الكلي الكوني الجامع: 116 
الإنسانوية المدنية: 566-565 
انسحاب الدولة: 623 

الأنظمة الاجتماعية: 282 

الأنظمة الشيوعية: 278 

الأنظمة الماركسية: 147 


إنغلزء فريدريك: 146., 149. 302» 
365 


الانفعال الجماعى: 590 
أنقرة: 277 
انقلابات الدولة: 191-190» 204 


إنكلترا: 34, 275 136. 145» 150» 
2251:235-2346158-7 
603 263 6 060 - 
7 340071 349 371غ) 
6 480 494 501 507» 
2*5 


أنماط إعادة الإنتاج: 453 

أنموذج العائلة: 419 

الأوبئة الكبرى: 606 

أوتران» فرانسواز: 165» 220» 454 


أورليان» لويس فيليب جوزيف (دوق): 
532 


أوروبا: 234. 321. 324., 2.327 
602 


أوروبا الحديثة: 146 

أوروبا الوسطى: 231 

أوستن» جون لانغشو: 257 289 285 
أوضاع الأزمة السياسية: 124 
الأوضاع الثورية: 124 

أوفهء كلاوس: 192 

الأوليغارشيات: 232 


أومسء. هرمان: 273 


الأيديولوجيا: 294. 473: 486 
الأيديولوجيا الألمانية: 589 
الأيديولوجيا القومية: 276 
أيديولوجية الخدمة العامة: 21 
أيديولوجية المصلحة العامة: 21 
الاثتمان المنظم: 75-74 
إيسمان, آديمار: 360 

إيطاليا: 2.543 565 


البابوية: 5269 
بارء ريمون: 47» 65» 270 


بارسونزء تالكوت: 223 82. 137» 
0 +1 

باريس: 277» 386 

باستور. لويس: 613 

باشلارء غاستون: 2158 187» 198» 
318 

باريتوء فيلفريدو: 2132 540 

باسكال. بليز: 55 189 251» 306» 
331-0غ:381 


بانكود. آلان: 109 

بانوفسكيء إروين: 259 

بترون (غايوس بترونيوس): 521 
البحث النشوئى: 201 


البداهة: 203 

البدائيات المماتة: 264 
البدائية الثقافية اليابانية: 263 
بدعة العمارنة: 622 

برائر» هلموت: 622 
البرجوازية: 2151 269 
البرجوازية الصغيرة: 482 
البرجوازية الصناعية: 192 
البرجوازية الكبرى: 2 48 
البرجوازية المدينية: 151 
برغسون, هنئري: 415239 
البرلمان: 139» 177» 248 362» 


)»569567562.551-9 
601- 5 


البرلمان الإنكليزي: 551» 598 
البرلمانية: 552 

برنهارد» توماس: 370: 2565 617 
برنهام» جيمس: 614 
البروتستانتية: 265 

بروست. مارسيل: 315 
البروليتاريا: 581 

بريفير» جاك: 137 

بلاد الباسك: 399 


بلاد القبائل فى الجزائر: 17 325» 
6 323 


بلاغة الدولة: 251 
بلاكستون. وليام: 7 54465 


بلوخ. مارك: 34)» 44غ. 2133 144غ» 
38 8 0.0175 
361-00 


بناء الأمة: 605 


بناء الدولة: 68» 215» 387» 399» 
9 2 466 6106605 
612 


بناء الدولة الحديئة: 1 59» 610 

بناء الوحدة القومية: 605 

بنثام» جيريمي: 463 

البندقية: 232» 234 

بنديكس» رينهارد: 80: 82 

بنفيئيست,» إميل: 288 2 9» 288 312 
ألبتى الاجتماعية: 287 

البنى الذهنية: 262 

البنى العقلية: 287» 2293 372 


البنى المعرفية: 285, 289-288» 
ا ا ل 


البنى الموضوعية: 262 

البنية التحتية: 473» 476 

بنية الحيز: 44 

بنية حيز الفاعلين: 44 

بنية الفايكنغ الاجتماعية: 149-148 
البئنية الفوقية: 6 47 


البنيوية: 168 
البنيوية النشوثية: 2157 160-159» 


2 169 
البنيويون الوظائفيون: 140 
بويرء كارل: 166 


بودان» جان: 219. 458 2460 536- 
7 2 


بودلير. شارل: 120 

البؤرة المركزية للقيم الثقافية: 128- 
129 

بوردو (مدينة): 552 

بورغونياء ماري دو: 421 

بورغيير» أندريه: 362 

بوكانان» جيمس: 582-581 

بولاك, جان: 291 308 


بولانيي» كارل: 2.133 141» 348., 
8+ 


بولنتزاس» نيكوس: 238 2192 195 
بولونيا: 543 
بونزء فيليب: 273 


بوتنى» ريتشارد: 8 2220 338- 
9 +4 443 


بياجيه» جان: 165 


البيارن (منطقة): 181-180., 2.391 
405-4 


بيان ال121 حول حرب الجزائر: 522 

بيان الدولة: 251 

بيتان» فيليب: 615 

البيت غير الورائي: 522 

بيت الملك: 419 441436 

البيت الورائي: 522 

بيرسيه؛ إيف ماري: 352-351 

بيرغره بيتر لودفيغ: 296 

بيرل» أدولف: 445 

بِيرّو فرانسوا: 341 

-270 6143.131 ٠75 البيروقراطية:‎ 
--080 0602 
2508 .504 491-908 


553-5526526 .512-0 
5157 


البيروقراطية الإتكليزية: 479 
البيروقراطية الحديثة: 541 
بيروقراطية الدولة: 265 152.» 425 
البيروقراطية العمومية: 480 
البيروقراطية الميرائية: 229 
بيزنطية: 145. 578 

بيزييه» إيفلين: 5 57 


بيكر» كيث: 06 3 5 546 549- 
02 ' 2 


بيل» جون دايفيد جدعون: 119 
بيلاه» روبرت: 589 


بينوشيه» أوغستو: 381 


درت - 
تارد» غيريال: 309 
التاريخ: 160 2165 167 


التاريخ الاجتماعي: 2221-98 
2139 


التاريخ الاجتماعي للدولة: 133 

تاريخ أختام الملك في إنكلترا: 515 
تاريخ الإدارة الملكية في فرنسا: 427 
تاريخ الاستراتيجيات السياسية: 528 


تاريخ الأشخاص (أو الأفراد): 220» 
556 


تاريخ الأفكار: 64: 2219 528» 
4 576 


التاريخ الأميركي: 83 
تاريخ أوروبا: 145 

تاريخ أوروبا الغربية: 145 
تاريخ البرلمانات: 202 
التاريخ التراكمي: 311 
تاريخ التقنيات: 575 
تاريخ الحقوق: 612546 
التاريخ الديني للدين: 574 
تاريخ السوابق القانونية: 546 
تاريخ الشرق: 145 
التاريخ الشمولي: 144 


تاريخ الصين: 145 

تاريخ العلوم: 575 

التاريخ الغربي: 145 

التاريخ الفردي: 148 

تاريخ الفكر السياسي: 220 

تاريخ الفلسفة: 575-574 

تاريخ الفلسفة السياسية: 575 

تاريخ القانون والحقوق: 575 

التاريخ للمدى الطويل: 2228 557 

التاريخ المحض: 146 

التاريخ المقارن: 34) 76, 83-82) 
3 159.146-145 

التاريخ الملكي: 549 

تاسيت (المؤرخ الروماني كورنيليوس 
تاسيتوس): 437 

تاليان» جان لامبرت: 2586 592 

تأليه الدولة: 21 

تأميم الجماهير: 589 

تأميم المخاطر: 607 

التأمين الاجتماعي: 616 

التبادل الاقتصادي: 349 

التبادل الرمزري: 349 

التبعية: 6192 243 492 

تبعية الدولة: 193 

التتام الاجتماعي: 19 


التتام أو التكامل المعنوي: 20, 24 

التنام أو التكامل المنطقي: 19 20 

التتمة: 240 

تجانس الجمهور المدرسي: 199 

التجربة العقلية: 96 

التجربة المعتقدية (الدوكسية) للعالم 
الاجتماعي: 319 

التجرد: 18» 98: 2338 4363 577- 
58 


التجمع القبلي: 419 

التحديث الاقتصادي: 254 

التحديث الديني: 395 

التحديث الصناعي: 254 

تحديث طقوس ومناسك الدولة: 254 
التحكم الاجتماعي: 211 

التحكيم الإلهي: 34 

التحليل الإحصائي: 43 

التحليل البنيوي النشوئي للدولة: 244 
التحليل التجريبي: 200 

تحليل الخطاب: 38 

التحليل الشبكي: 195 

التحليل العلم اجتماعي: 2 25 
التحليل النشوئي: 200» 214-213» 
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التحليل النفسى: 103 


التخصص في الجيش: 234 
التدامج: 383-382 

تدجين المقهورين: 247: 2604 607 
التراث الثقافي البريطاني: 266 
التراكم الأولي: 133-132 

التراكم الابتدائي لرأس المال: 333 
التربية العاطفية: 408 

التربية المشروعة: 395 

التربية النبيلة: 155 

تركز الرسمي: 124 

تركز الموارد الرمزية: 124 

تركيا: 145 

التسمية المتكثرة (6أقة0:3همئزاهم): 126 
التشريفات: 373 

تشمبرلينء آرثر نيفل: 312 

تشورش. ويليام فار: 555-553 
التصوف الاستشراقي: 273 

التضاد ارتهان/ استقلال: 196 

التضاد بوح/ خطاب رسمي: 98 


التضاد بين الهو والأنا الأعلى: 100- 
101 


التضاد تقارب/ تباعد: 517 
التضاد حق الدم/ حق الأرض: 387 
التضاد داخل/ خارج: 98 


التضاد عمومي/ خصوصي: 68 
507 


التعارض دين/ سحر: 394 
التعارض رجل دين/ دنيوي: 325 


التعارض غالب قاهر/ مغلوب مقهور: 
3204 


التعارض مثقف/ جاهل: 395 
التعارض مذكر/ مؤنث: 394 
التعارض مسيطر/ مسيطر عليه: 394 
التعريفات المسبقة: 261 
تعقل الدولة: 213 

التعقيد التجريبي النظري: 194 
التعليم الابتدائي: 609 
التعليم الإلزامي: 390 

تعليم البحث: 199 

التعليم الشفوي: 476 

التعميم الإداري: 64 


تعميم الكلى الجامع: 4 2179 
3346182-31 


التفاعلات بين الأفراد: 196 
تفتت التاريخ: 221 

التفكير الاجتماعي اللساني: 35 
التفكير اللساني الخالص: 35 
التفكير النظري: 193 

التقاليد البدائية المماتة: 1 25 


التقاليد والسئن الإقطاعية: 268 
تقسيم العلوم: 210 


5133-2 


تقسيم العمل الاجتماعي: 133 

تقسيم العمل الاقتصادي: 350 

تقسيم المعارف: 220 

التقسيمات الاجتماعية: 292 

التقليد البنيوي الطائفي: 137 

التقويم الاجتماعي: 38 

تقويم الجلاوزة في عام 1194: 366 

التقويم الديني: 25 

التقويم الشمسي: 25 

التقويمات: 28-27 

التقويمات الخاصة: 25 

التقويمات الرسمية: 26 

التقويمات الكلية: 26 

التكامل أو التدامج الاجتماعي: 2231 
27522736267-6 

التكامل الثقافي: 266 

التكامل القومي: 273 

التكامل القيمي: 20 


التكامل والدمج (الإدماج): 3- 
316 


التكامل الوطني: 276 

التكلفة الاجتماعية: 611 

التكنوقراطية: 26 5 

التكون النوعي لمنطق الدولة: 231 

التلفزيون: 600-599 

التمائمية: 68 

التمثلات الجماعية المتجانسة: 589 

تمجيد السلالة الملكية: 416-415 

تمدد الدولة: 226 

التملك: 190-189 

التملك الخصوصي للعمومي: 498 

التملك المشروع للأرزاق: 156 

التمييز جيش/ بوليس: 346 

التمييز العنصري: 394 

التناسبية: 83 

التناقض النوعي الخاص للدولة 
السلالية: 451 

تناقضات الدولة السلالية الملكية: 
2 444 


التنصيب والتكريس والمسح: 3- 
514 


التنوير: 389 

التهرب الضريبي: 349 
التوحيد: 382 

توحيد الدولة القومية: 390 


توحيد السوق: 181 


توحيد سوق الأرزاق الرمزية: 388» 
262 


توحيد السوق الاقتصادية: 391 


توحيد السوق الثقافية: 2366 383» 
391 


توحيد السوق الحقوقية (القانونية): 
0 -363 

توحيد السوق الرمزية: 391 

توحيد السوق اللغوية: 133» 393 

التوحيد القومي: 215 

التوحيد المعرفي: 371 

التوحيد المنطقي: 20 

تورغوء فو: 552-551 

توكفيل» ألكسيس دو: 182 

تولوز: 554 

التوهم الاجتماعي: 60 

التوهم الجماعي: 74 


التوهم القانوني: 76: 4106 109- 
110 


تيرول» جان: 468 


تيلى» تشارلز: 223. 2232-230 
2235-4 245 2274.247 
3239 


تيول» جيرمين: 179 
تييري» أغسطين: 591 


7101 


وش 


الثقافة: 180-179غ2 2267 270- 
2786:2751 


الثقافة الأممية: 277 
الثقافة الإنكليزية: 273 
الثقافة البيروقراطية: 269 
الثقافة التاريخية: 404 
الثقافة الدينية: 276 

ثقافة الرياضيات: 279 
الثقافة العامة: 274 

الثقافة العلمية: 180 
الثقافة الفرنسية: 277 
الثقافة القانونية: 2525 549 
الثقافة القومية: 277-275 
ثقافة المدرسة: 275 


الثقافة المشروعة: 179-178» 272» 
02025ة#**2ظ2 


الثقافة المصطنعة: 277 
الثقافة اليابانية: 273-272 
الثقة المنظمة: 74 

ثوء فرانسوا أوغست دو: 437 
الثورات الدينية: 618 
الثورات الرمزية: 618-617 
ثورة 1848 (فرنسا): 584 


الثورة البرجوازية: 2148 2150 257- 
258 

الثورة البيروقراطية: 47-46 

الثورة الثقافية: 247 

الثورة الصناعية: 251, 256» 259» 
3 266 


الشورة الفرنسية (1789): 146» 
2 2406229غ 2256-2544 
8 2470454452268 
2516-5 525 529-528» 
5441-3 549 2553 2555 
5806570-568-75غ» 
585-3 592-591 596غ6 
6031-8 


ثورة الميجى (اليابان): 269-268 
ويو» إتيان: 417 


ثيربورن» غوران: 192 


-ج- 

جامعة شيكاغو: 475 

الجانسينية (الجبرية): 562» 567- 
569 


جانسينيوس: 27 5» 2550 568 


جانوس (الإله الروماني ذو الوجهين): 
1778-7 


جانيه» بيار: 25 


الجباية الضريبية: 223» 346-345)») 
06032 23 


الجدارة: 446 


49 
جدلية السيد والعبد: 132» 284 
جدلية المدن والدول: 231 
الجزائر: 298 383» 617393 
الجماعات الضاغطة: 6214 
جماعات المنبوذين: 449 
الجماعة الوهمية: 33 
جماعية وسائل الإنتاج: 156 
جمع المعلومات: 368 
الجمعية العمومية: 2*9 
الجمهورية الثالثة الفرنسية: 588 
جمهورية الحق والحقوق: 603 
جمهورية القانون: 603 
الجمهورية الهولندية: 232: 234 
جنوب غرب فرنسا: 405» 407 
الجنود: 346 
جواناء آرليت: 2271269 374 
جيرنيه» جاك: 323 
جيرنيه» لويس: 565 
جيسكار - ديستان. فاليري: 248 65 
الجيش: 274 


جينيه» جان فيليب: 165 
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دح- 
حالة المرتزقة: 450 

الحداثة: 175-174 

الحرب الأهلية: 2345 2357 605 
حرب الجزائر (1954): 439 


حرب الخليج (1991-1990): 


3618 
الحرب الداخلية: 23-5 


الحرب العالمية الأولى (1914- 
838 هط 


الحرب العالمية الثانية (1939- 
005 0 1 آظ*2# 


الحركات الاجتماعية: 192 
الحركات القومية: 499 


حركة أيار/ مايو 1968 (فرنسا): 547» 
6858 


حروب الانفصال: 617 


حروب الخلافة: 335» 2.339 415) 
2 +ظ؛ 


الحرية: 245 240» 566 
حرية الاختيار: 40» 129 
حرية الأفراد: 610 

الحرية الشخصية: 566 
الحزب الشيوعي الفرنسي: 48 


الحس المشترك: 2116-115 191» 


»316 291-9005 9 
5858 0 


الحس المشترك العلمائي: 191 
الحس المشترك المبتذل: 188 
الحس المشترك المتفقه: 188 
حساب الاحتمالات: 2164 244 
الحضارة الإنكليزية: 256 
الحضارة الأوروبية: 323 
الحضارة اليابانية: 0 27 

حظر الحمامات العمومية: 273 
حق الأرض: 2385 2387 594 
حق الإقليم: 387 

الحق الإلهي: 566 

الحق بالسكن: 57-56 

حق الدم: 385» 2387 424: 594 
حق الشفعة: 142 

الحق في الاستقلال بالنفس: 63 
الحق في التعويض: 601 

الحق في الوجود: 63 

حق المكان: 385 

الحقائق الخصوصية: 78 
الحقائق الرسمية: 78 

الحقائق المنزوعة الخصوصية: 78 
الحقبة القانونية: 534 


الحقل الاجتماعي: 566 
الحقل الإداري: 49: 25 25 528 
الحقل الأدبى: 2548 574 


الحقل البيروقراطي: 526») 528» 


620-6194 


الحقل التاريخي: 135 
الحقل الثقافى: 9 31 395غ 
525433-32 5630528 


الحقل الجامعي: 555 
الحقل الديني: 395» 528. 563» 
4 576 578 


حقل السلطان: 403» 526» 531» 
058 556 


الحقل السياسي: 380: 5 2 

الحقل العلمي: 578 

الحقل القانونى: 5 526-525 
5499-8 2563:6554-553 
574-١5-6‏ 578576 


الحقل القانوني البرلماني: 528 
الحقل القانوني البيروقراطي: 575 
حقوق الإنسان: 277: 592 
الحقوق العقلانية: 264 

حقوق المواطن: 592» 604-603 
الحقيقة الاجتماعية: 2476» 558 
الحقيقة التاريخية: 204 

الحقيقة الذاتية: 434 


الحقيقة الرسمية: 672 92:77 


الحقيقة العيانية: 132» 284» 287» 
1 م 
00 6 523 


الحقيقة العيانية الاجتماعية: 2291 
6 574546 588 


الحقيقة العيانية التاريخية: 2471:468» 
546 


الحقيقة العيانية القومية: 497 
الحقيقة العيانية للدولة: 577 
حقيقة الكافة: 119 

الحقيقة الكلية الشاملة الجامعة: 72 
الحقيقة الموضوعية: 2318 434 
الحكم الرسمي: 34-33 

حكم القانون: 251 

الحكم المأذون به: 33-32 


الحُكم المطلق: 2136 2140 152» 
3 63 498 514 520» 
2 548539535 - 
555 


الحكم المطلق الأوروبي: 146 
الحكم المطلق البيروقراطي: 552 
الحكيم القبائلي (الأموسناو): 63» 


2293-9 6105 107. 109غ» 
573--116 


الحماية القانونية للحياة الخاصة: 155 


الحيز الاجتماعى: 8 4.60 217» 
86 385-384336: 2406 
5 449 473 25546536 
5557 601 


الحيز الاجتماعي الإجمالي: 384 
الحيز الاجتماعي القومي: 334 

الحيز الاقتصادي: 348, 388 

الحيز البيروقراطي: 1:47 492-49: 


555 

الحيز الجغرافي: 385-384 

حيز السياسة الشرعية/ المشروعة: 
218 

الحيز السياسي: 597 

الحيز السياسي المعاصر: 599 

الحيز العام انظر الحيز العمومي 

الحيز العلمي: 134 

الحيز العمومي: 8 5562519229 


الحيز القانوني: 2548 2.554 2591 
8 600 


الحيز المركزي: 126 128 

حيز الممكنات: 206-204 

حيز منتجي النصوص: 457-456 
الحيز الموضوعي: 43 

حيز النصوص: 457-456 
الحيطة المعرفية: 198 

حيّل العقل العلمي: 188 


دخ- 
الخاص انظر الخصوصي 


الختم الخصوصي: 509-508 
512-1 


الخدمات العمومية: 218 
الخروج من الدولة: 605 
خريطة أوروبا: 231 
خريطة فرنسا: 250 
خصائص الفاعلية: 43 
الخصائص الموائمة: 43 


الخصوصىي: 05-4 6297 6»155 
9 444 517 2520-5519 


65 
-انظر أيضًا الخصوصية 
الخصوصيات الجهوية: 385 

الخصوصيات اللغوية: 385 
الخصوصية: 78: 235: 384: 2388 
4498-7 


- انظر أيضًا الخصوصي 
الخصوصية الاسكندنافية: 148 
خصوصية إنكلترا: 255-254 
خصوصية التاريخ الأوروبي: 322 
الخصوصية التاريخية: 82 
خصوصية اليابان: 254 
الخطاب الإداري: 552 
الخطاب التبريري: 203 


خطاب الحكم المطلق: 555-554 

خطاب الدولة: 251 

الخطاب الرسمي: 98-97 124 

خطاب السلطة: 257 88 

الخطاب السياسي: 552 

الخطاب الشرعي: 121 

خطاب الشرعية/ المشروعية: 318 

الخطاب الشفوي: 13-12» 216» 
2307 


الخطاب العمومى: 2998-7 106- 
116217 


الخطاب القانونى: 441438 


الخطاب الكلى الجامع: 8 2118 
121 


الخطاب المفرد: 116 

الخطاب المكتوب: 307 
الخطابات المعرفية: 188 
الخلافة: 533-532 

الخلافة الميراثية: 422 

الخلفاء العرب العباسيون: 136 
خلق الدولة: 219 

خوانا الأولى (ملكة قشتالة): 422 


ا 
دار الملك: 420 


داروين» تشارلز:237 


داسترء تروي: 614 

داغرون» جيلبرت: 578 
دالادييه, إدوارد: 312 

دانيال» جان: 48 

الدخل القومي للتاج: 522 
دخل الملك الخصوصي: 522 
دريداء جاك: 322» 393 
دريفوسء ألفريد: 333 
الدستور: 566-565 

الدستور الفرنسي: 62ا| 
الدعاية السياسية (البروباغاندا): 317 
الدنيوي: 395-394 

دواعي البيت: 440-439 
دواعي الدولة: 439 

دوبريه» ريجيس: 313 


دوبي» جورج: 9 367-366غ 
563-56220431.420-9 


دوركهايم» إميل: 17. 19. 20؛ 24 
4 228 84. 100غ. 2108 


8») 133غ 140غ» 159- 
70 0 248-247 
2- 26162552253 266» 
2287-13 2289 
0 3566731409 
9 394 


الدول الشرقية: 147 
الدول الغربية: 324147 


الدول المدن: 327-325 
دولة الأزتيك: 276 136 
الدولة الإقطاعية: 149» 258 
الدولة الإقليم: 217 


الدولة الأمة: 67: 76» 276» 338- 
9 583:398 586-585 


الدولة الإنكليزية: 281 

الدولة الأوروبية: 2324 326 

دولة الإينكا: 136 

الدولة البرجوازية: 256 

الدولة البولونية: 232» 234 

الدولة البيروقراطية: 2336 2383 449 

الدولة الثورية: 605 

الدولة الحديثة: 90. 2151 157» 
0.2 - 


0 553 85 5غ 
7 4+ 615 


الدولة الحقيقية العيانية: 360» 600» 
603 


دولة ا المطلق: 2146 149- 


0 4+4 
الدولة الديمقراطية الرأسمالية: 146 
دولة الرعاية: 612-610 


دولة الرفاه: 248 2 59 604-603» 
7 616-614612-6) 
6019 


الدولة السلالية: 322)» 336-335» 
340-58 2345 348 2356 
418:415:0404384-3- 
4424-١ 69‏ 


الدولة السلطوية: 553 

الدولة الشخصية: 383 

الدولة الشيطانية: 22 

الدولة العسكرية في البيرو: 76 
دولة العئاية: 336 

الدولة الفاشية: 591 

الدولة الفرنسية: 65-6437 
الدولة القانونية: 251 591: 597 
دولة القرون الوسطى: 161 
الدولة القومية: 583 

الدولة الكلية الجامعة: 586 606 
الدولة اللاشخصية: 2383 451404 
الدولة المابعد الثورية: 584 

دولة ماقبل الثورة: 612 

الدولة المتألهة: 22 

الدولة المركزية: 217 384 
الدولة المستبطنة المستوعبة: 369 
الدولة المصرية القديمة: 622 


الدولة الملكية السلالية: 2443 2447 
1 456 


الدولة النظرية: 360 
الدولة الورقية: 600» 603 


دولوزء جيل: 379 

دوهاميلء أوليفيه: 575 

الديانة الشعبية: 395 

الديانة العقلانية: 265 

الديانة المدنية: 1-589 259 609 
الديانة المشروعة: 395 

ديغول» شارل: 84 90 

ديفدسون. دونالد: 321 

ديكارت. رينيه: 290» 2369 458 
ديكوء آلان: 379 

الديمقراطية: 3130151-150 
الديمقراطية الأميركية: 278 
الديمقراطية الرأسمالية: 150 
الديمقراطية الغربية: 145 
الديمقراطية الفرنسية: 278 
ديمولان» شارل: 554 

ديميزيل» جورج: 2312-311 446 
الدين: 24-23» 34» 63 276 278 


4 
الذاكرة المفقودة: 272 
الذكريات: 25 

الذهنية المدنية: 73 


3 

رابليه» فرانسوا: 28 

رأس المال الاجتماعى: 332-331: 
410-9: 582 


رأس المال الإعلامي: 367-366 


رأس المال الاقتصادي: 48. 729, 
2 232 0247 290. 
002 -- 
1 467-67 478 
4ظ5 


رأس المال الاقتصادي المركزي: 348 

رأس المال الاثتمانى: 232 

رأس المال البيروقراطى: 478 

رأس المال التوريثى: 410 

رأس المال الثقافى: 48. 75. 210» 
71 2.5 
350:343:341:332-1» 


2523 499 ©2016 
587 25 858 7 


رأس مال الدولة: 334 
رأس المال الديني: ١131‏ 394 


رأس المال الرمزي: 295 123 131» 
4 1 56 22890283 
226 1329437-- 
04 2351-3497 
577-“0--3756373- 
4092727 432-4316415 
4677-5 478-477 2490 
5 553 584 


رأس المال الرمزي الوراثي: 502 
رأس المال السياسي: 132 

رأس مال الشرف: 409 

رأس المال العسكري: 2340 367 
رأس المال العمومي: 322 584 


رأس المال القانوني: 372»: 2478 
8 57064560 


رأس مال القسر والإكراه: 232 

رأس مال القوة المادية الفيزيقية: 322» 
3 7طظ23 

رأس مال الكلمات: 558: 560 

رأس المال اللغري: 127» 179-178 


رأس المال المادي الفيزيقي: 232» 
345 


رأس المال المعلوماتى: 322: 331» 
366 


رأس المال النبلائي: 557 


الرأسمالية: 146 257: 2266 2350 
629 


الرأسمالية الإنكليزية: 148 
الرأسمالية الروسية: 148-147 
الرأسمالية الضريبية: 584 
الرأسمالية الفرنسية: 148 
راسين» جان: 266, 2274 549 
الرأي الخاص: 94 


الرأي العام: 59 290 102 116- 
69 ظشه5 


الرأي العام المتنور: 119-118 

رأي الكافة: 117 

الرأي المأذون الفعال: 119 

الرايخ الثالث (الألماني): 589 

رجال الخير والإحسان: 609-606» 
613-232 

رجل الدولة: 219 

الرسم الشعبي: 395 

الرسمي: 95-94 98-97: 100- 


»115:111106-04+ 2 
15564124-0 


الرشوة: 49 
الرغبات الاجتماعية: 52 
الرقابة: 101») 104 111-110» 


2227064315 
337 


الرقابة الاجتماعية: 231 
الرقابة التحكمية: 500 
الرقابة الضريبية: 150 

الرموز الفاشية: 312 
الروايات البوليسية: 620 
روبسبيير» ماكسميليان: 487 
الروحية الرأسمالية: 265 


روسوء جان جاك: 98) 456: 521» 
07 5 5غ 590 


روسيا: 145)» 2346148-147 
روسيا القيصرية: 145 

روما: 329 

روما القديمة: 366 

روير؛ ريموث: 239 

ريشيه» دنيس: 2556-555 584 
ريفيل» جاك: 362 


رينغر» فريتز: 536 


عا 

الزمان العمومي: 25» 28 

الزمانية: 26 

الزمانية الاجتماعية: 25 

الزمن الطويل: 519 

الزمن الطويل للتاريخ انظر التاريخ 
للمدى الطويل 

الزمن المدرسي: 293 297 

زهيء لي: 485 

الزواج بالأفضلية: 61 

الزواج الرسمي: 61 

الزواج في مجتمعات القبائليين: 61 

زولاء إميل: 381٠277‏ 

زيغارنيكء. بلوما: 298 


-س- 
سارتر» جان بول: 104» 122» 277» 
4333-2 


ساسيل» كلود دو: 554 

الساموراي: 259. 272-268 

سان مارتان» مونيك دو: 154 

ساير» ديريك: 231 241٠235‏ 244- 
3 2263-262:257-255 


:357 281-280 6267-5 
4955-4 


السبقيات (كدهنامهموم): 17 
سبنسر» هريرت: 612309 616 
سبيتزر» ليو: 127-125 


سبينوزاء باروخ: 2,70 2728 177» 
9 453 476 

ستراير» جوزيف ريس: 24 3» 326 

السحر: 506 

السرير العدلي: 520 524, 530- 


- 802 
21 


السرير العدلي الملكي: 535: 538»: 


6 549 
السطوة: 57 
سقراط: 291 113» 2.308 438 
سقوط جدار برلين (1989): 145 
السكن الجماعي: 621 
السكن الفردي: 621 


سكوكبول. ئيدا: 281 2192 195 


سكينر» كوينتن: 2535 566-565» 
510 


سلالة البوربون الملكية: 145 
السلالة الملكية: 441418 
السلطات البيروقراطية: 523 
السلطات الملكية السلالية: 523 


السلطان: 226» 228» 247. 2341 
6 495-44 509 


اللسلطان الاقتصادي: 65 533» 
348 


السلطان البيروقراطي: 2506 525 

سلطان التسمية: 126» 465 

السلطان التشريعي: 531 

سلطان الحكم: 361 

سلطان الدولة: 281223 374» 
0404 


السلطان الرمزي: 280 2283 525 

السلطان الرمزي الاعتباري: 201» 
20062595 

السلطان الرمزي الشرعي: 247 

السلطان الرمزي للملك: 363 

السلطان الزمني: 567 

السلطان السياسي: 559 

السلطان الشخصي: 403 

السلطان العسكري: 332» 343 


السلطان القانوني: 362 
السلطان المادي: 333 
السلطان المادي الفيزيقي: 357 
السلطان المالي الضريبي: 348 
السلطان المركزي: 257 


السلطان الملكى: 2 3558 366» 
75 0554 
257 


السلطان الملكي العائلي: 506 
السلطان الملكي المطلق: 541 
السلطة البيروقراطية: 524 
السلطة التشريعية: 530 

السلطة الرمزية: 33» 247: 280 
السلطة الشرعية: 128 

السلطة العمومية: 32 

السلطة المركزية: 226-225 
السلطة الملكية: 2510 550 
السلطة الملكية العائلية: 524 
سن التقاعد: 27 5 

السنة البنيوية: 295-294, 297 
السئة الدوركهايمية: 293-292 
السئة الفيبرية: 302 


السئة الكونفوشيوسية: 479 


السئة النيوكانطية: 292» 2294 296- 
257 


السئن الظواهرية: 129» 296 319 
السنئن الكانطية: 287-286 
السئن المادية: 289 


السئن الماركسية: 21 24)» 145» 
2 3028294-31 476 


سوانء أبرام دو: 606 


سوسيرء فرديئناند دو: 167-166» 
410 2525 


سوسيولوجيا الأفراد: 47 
سوسيولوجيا حقل السلطان: 527 
سوسيولوجيا الدولة: 527 
السوسيولوجيا العفوية: 42017 
سوسيولوجيا كبار الموظفين العفوية: 


46 
السوسيولوجيا النشوئية: 200 
سوفوكليس: 113 
السوق: 45» 48 
السوق الاقتصادية: 180 
سوق التبادلات الرمزية: 181 
السوق الثقافية: 389 
سوق العمل: 142 
السوق القبائلية: 141 
السوق القومية: 348 


السوق المستقلة: 133 
سياسة الإسكان: 193» 197» 207» 
2142 


سياسة الإسكان في فرنسا: 193 
السياسة السلالية: 335 
السيير نطيقا: 284 
سيج» غيوم جوزيف: 552-551 
سير» ميشال: 220 
السيطرة: 2 38 
السيطرة الثقافية: 2275 383 
السيطرة الذكورية: 410 
السيطرة الرمزية: 263 
سيفير» رينيه: 5 27 
سيكوريلء آرون: 491297 
سيمون» جول: 389 
سينوبوسء. شارل: 159 
دش -س 
شاتليه: فرانسوا: 575 
شارلكان (كارلوس الخامس 
هابسبورغ): 422 
شارلمان (شارل الأول المعروف 
بالكبير) : 422 
شامباين» باتريك: 599 
شامفورء نيكولا: 117 
الشأن السياسي: 427 
الشأن المنزلي: 427 


شتايبر» يواكيم: 340-339 
الشتيمة: 2124 129 

شجرة النسب: 420 
الشخصيات الرسمية: 94 
شرام» بيرسي إرنست: 02121 352 
الشرعية: 2504 542 
الشرعية الثقافية: 326 
الشرف: 374-373 
الشرف الوضعي: 374 
شرق ألمانيا: 142 

شرق أورويا: 145 
الشروط الاجتماعية: 64 
الشعب: 2602 604 
الشعبوية البوجادية: 179 
الشعور بالفضيحة: 97 
شكسبير» وليام: 2172 508 
الشكل المواتي: 111-110 
الشكلية البيروقراطية: 34 
الشكلية السحرية: 34 
شمال أفريقيا: 131 

شوتزء ألفرد: 58 

شوفالييه» جان جاك: 458 
شيراك» جاك: 155 
شيرويل» أدولف: 427 
شيكاغو: 224 


13م 


الشيوعية: 2152-150 447 


شاصل ب 

الصحافة النقدية: 155 

صحيفة حدث الخميس: 380 

صحيفة الفيغارو: 208 

صحيفة الكانار آنشينيه: 55 266 
305 

صحيفة لوموند: 341٠155‏ 

صحيفة ليبراسيون: 210 

صحيفة النوفيل أوبسرفاتور: 380 
66228 

الصراع الاجتماعي: 584 


الصراع الرمزري للكافة ضد الكافة: 
139125-04 


الصراعات السياسية: 2274 139 

صمويلسون. بول: 582 

صندوق الودائع والأمانات: 47 

صنع الأمة: 606 

صنع الدولة: 606 

الصنمية: 668 216 

الصورة الرسمية للجماعة: 89 

الصورة الرمزية: 286 

الصين: 2143 145. 151. 176» 
0 273 329 2359 2366 


486 483-478 + 7 
49941 9 


ض - 
الضريبة: 224» 2233 2246 347غ» 
3576351-99 


الضمان الاجتماعي: 616 


د وطل- 
الطاعات: 272-70 111:93 
الطبقات الاجتماعية: 336 
الطبقات الشعبية: 2 55 
الطلقات المقهورة: 607 
الطبقة الإقطاعية: 150 
طقوس الاجتياز: 2291 316 
الطقوس البدائية الدولتية المماتة: 251 
طقوس التأسيس: 317-316 


طقوس التنزيل والتجريد العسكريين: 


333 
طقوس الدولة: 2512245 
الطقوس الدينية: 326 
طقوس الساموراي: 270 
طقوس السلطان: 515 
الطقوس القبائلية: 162 
الطقوس المدرسية: 537 
الطلب: 48 
الطوباوية: 239 
طوباوية الفوضوية الجذرية: 127 


طوميسون.ء إدوارد بالمر: 71 2244 
2-59 258 


ات 
الظواهر الاجتماعية: 238 
الظواهريون: 52 

6 
العادات الكلامية الفردية: 118 


العالّم الاجتماعي: 18-17» 20: 24؛ 
8 31 234-33 254 58 
0 07 470 4724 277 6111 
10 0780005 - 
19 24341 2227 
319-77 369.345 393» 
0 444 453 494 559 
560 


العالم الاجتماعي الحديث: 382 
العالم الخاص: 100 

عالم العمومي: 100 

العامة: 202 

عائلات المرابطين: 62 
العائلات الملكية: 421 

العائلة: 76 

عدالات التجارة: 360 

عدالات الحرف: 360 

.عدالات الكومونات: 360 


عدالات النبلاء: 360 
العدالة: 251 

عدالة الإقطاعيين: 362 
العدالة الخاصة: 109 
عدالة الدولة: 622 
العدالة الشخصية: 109 
عدالة المدن: 362 

عدالة الملك: 22360 36 
عدالة النبلاء: 361 
العدالة النبوية: 109 
العرض: 48 

العرف الشفوي: 56 
عصابات السطو: 224 
عصر الأنوار: 389» 593 
عصر النهضة: 565 
العقد الاجتماعي: 132 
العقّد بالإكراه: 40 
العقل: 0277-6 279 
العقل التاريخي: 244 
العقل الرياضي: 243 
العقل الصوري: 243 
العقل العملي: 244 
العقل العمومي: 439 
العقل المنطقي: 244-243 


العقلانية: 264» 276 


العقلانية الصورية: 265 
العقلانية المادية: 265 

العقلنة: 153 2265-2614 295 
عقلنة الاقتصاد: 265 

العقلنة القانونية: 424 

عقوبة الإعدام: 347 

العلاقات الإثنية: 441 

العلاقات الاجتماعية: 6388 410 
العلاقات الاقتصادية: 139 
العلاقات الاقتصادية المحضة: 141 
علاقات الإنتاج الإقطاعية: 268 
العلاقات البنيوية: 196 
العلاقات البيتية: 2441 445 
علاقات التبعية الشخصية: 142 
علاقات الحق والواجب: 592 
العلاقات الزراعية التقليدية: 140 
العلاقات السلالية: 441 
علاقات السوق: 388 

العلاقات السياسية: 445 
العلاقات العائلية: 141 
العلاقات العاطفية: 420 


علاقات القرابة: 139. 2388 405غ 
9 419 


علاقات القوة: 284 


علاقات ماقبل الدولة: 213 

العلاقات والروابط التقليدية: 140 

علاقة السيد والعبد انظر جدلية السيد 
والعبد 


علم الاجتماع: 2 56 272 6477 
1306»119:1072104-3» 
157.613811360134-53» 
19319161656160-9» 
6 205 208غ:2226»211» 
6239-7 2284282261 
1723143095 43 
3 579658556 62595 
62 


- انظر أيضًا العلوم الاجتماعية 
علم اجتماع الأدب: 458 
علم اجتماع استهلاك المنزل: 421 
علم الاجتماع الأميركي: 230 
علم الاجتماع الأنكلوسكسوني: 518 
علم الاجتماع التاريخي: 158-157» 
26013 
علم الاجتماع التجريبي: 133 
علم الاجتماع التلقائي: 7 هظ52 
علم اجتماع الثقافة: 397 
علم اجتماع الدولة العفوي: 21 
علم الاجتماع العفوي: 410:55 
علم الاجتماع العفو الأنكلوسكسوني: 


18 


علم الاجتماع العلمي: 487 

علم اجتماع الفلسفة: 458 

علم الاجتماع القانوني: 206 
علم اجتماع القضاة: 562 

علم الاجتماع الكلي: 81 

علم اجتماع المعرفة: 369 

علم الاجتماع المقارن: 76 

علم الاجتماع النافي: 190, 199 
علم الاجتماع النشوئي: 165 
علم الحقوق الديني: 558 

علم؛ مظفر: 435-434 

علم النفس: 311 

علم النفس التحليلي: 104» 318 
علم النفس النشوئي: 165 

علم الوراثة: 614 

العلماني: 394 

العلمانية: 563 


العلوم الاجتماعية: 49 52. 6278 
216 03 186غ. ٠188‏ 
9 24005 242 256غ» 
012 4744 671- 
614 


- انظر أيضًا علم الاجتماع 
العلوم الإنسائية: 2238 244 
العلوم البيولوجية: 613 


علوم الطبيعة: 78 

العمل التجريبي: 193 

العمل السياسي: 114: 139 

العمل القانوني: 424 . 

العموم: 54 570 

العمومي: 95-4 97 2209.154 
499-38 2523:521-518 


2595058[- 38 
6226 72 


العنصرية: 588 
العنف: 2.27 24222220153 2248 
4 618 


العشنف الردمري: 19-8 8124» 
3 6 66 512043 
508 


العنف الرمزي للعدالة: 251 

العنف الرمزي المشروع: 2156 218 
العنف العسكري أو البوليسي: 222 
العنف غير اللفظي: 248 

العنف الفيزيقي: 2344 351346 
العنف اللفظي: 618 

العنف المادي: 19-18. 24 


العنف المادي الفيزيقى: 222 353» 
508 


العنف المادي المشروع: 218 
العنف المشروع: 248 


عودة الدينى: 623-622 


عودة الفرح: 613 
العينة القومية: 371-370 


عم 
غارفيتكل» هارولد: 332 
غاسفيلد» جوزيف: 60-57 81679 
الغاليكانية (الكنيسة الفرنسية): 569 
الغائية: 240 
الغائية الجماعية: 173 


غرامشىء أنطونيو: 222:21 228 2245 
3557 


غرب أورويا: 145 

غموض الدولة: 225 
غودي» جاك: 369 
غوردون» روبرت: 488 
غورفيتش» جورج: 129 
غوفمانء إرفينغ: 54-53» 98-97 
غير شينكرون. ألكسندر: 147 
غيرية الدولة: 192 

غيزوء فرانسوا: 168 

غيلئر» إرنست: 449 
غينسبورغء كارلو: 3132311 
غينيه» برنارد: 445 


دف - 
فابيوسء لوران: 342 
الفاشية: 145 151-150 
فاعلو الخير المحسنون: 605 
فاعلو الدولة: 194 


الفاعلون الاجتماعيون: 6.68 
9 286 289 24306369 
2 570 


الفاعلون الموائمون: 43 


الفاعلون أو الفاعليات في الحيز 
الاجتماعى: 204:198-197 


الفاعلية الخاصة بالدولة: 60 
فالرشتين» إيمانويل: 296 
فاليري» بول: 3226211674 
فان غينيب» آرنولد: 316 

فان كلاي» ديل: 569-567 
فتغنشتاين» لودفيغ: 4120194 
الفرادة الثقافية: 271 

فرانسوا الأول: 5332531٠414‏ 
الفرد الحر: 614 

الفردية: 582» 616 

فرضية زوال الدولة: 325 
فرضية سابير - وورف: 559: 570 
فرضية هامبولت - كاسيرر: 559 


فرنسا: 2,34 41. 49. 65. 79» 290 
021356 -62158 


76 200023 203غ» 
6 222-01غ 228 232») 
5 --272 274-273غ» 
3816 1-50125- 
2 376 390387 406 
3 457 417 4272425 
6 442 458 464 2.480 
5 495 507 527524» 
5 588 592 601:598) 
617 


فرنسا الجنوبية: 374 

فرنسا الريفية: 405 

فرنسا لويس الرابع عشر: 146 
فرويد» سيغموند: 99 

الفنساد: 360-359., 4439 468 


-6226479-478 4771-0 
623 


الفساد البنيوي: 6 470 478 
403 


الفساد الماندارينى: 485 


الفساد المؤسسى فى الصين: 4277 
340+ 


الفساد الوظيفي: 486 

الفضاء الاجتماعي: 197-196 
فضاءات السياسات العمومية: 195 
الفضائح السياسية: 122 

الفضيلة السياسية: 122 


فعل الطاعة: 284 

الفعل القانوني: 92 

فعل المعرفة: 284 

فقدان الذاكرة: 204-203 
فقدان النشوء من الذاكرة: 617 
الفقه البديل: 206 

الفكر الأسطوري: 151 


الفكر البيوتاتى: 8 442.438- 
443 


الفكر التاريخى: 202 
الفكر الحديث: 521-520 
الفكر الدستوري: 566 


فكر الدولة: 214, 246, 280» 6303 
268 


الفكر السياسي الحديث: 565 
الفكر العقلاني: 151 

الفكر العلم اجتماعي: 230 
الفكر الفرنسي: 276 

الفكر الملكي السلالي: 442 
الفكر النشوئي: 202 617 
الفكر الورائي: 614 

الفكر اليوناني: 539 

فكرة الاختراع: 237 

فكرة الإرادة الإلهية: 622 
فكرة الاعتراف: 222 


فكرة الأمة: 2215 497) 586 

فكرة الامتداد المتواصل: 73 

فكرة الانبئاق: 144 

فكرة التبلور: 144 

فكرة التناقض: 140 

فكرة الحقل: 475-474 

فكرة الحيز: 475-474 

فكرة الخيانة: 22 5 

فكرة الدولة: 2224422403 5» 2586 
622 

فكرة رأس المال: 475 

فكرة الرسمي: 92 

فكرة السلطان المتركز: 491 

فكرة العمل الحر: 142 

فكرة العموم: 53» 190 

فكرة اللجنة: 69» 87 

فكرة المشروعية: 222 

فكرة الملكة: 475 

فكرة المواطن: 330 5916586 

الفلاحون: 151 

فلسفة التاريخ: 152. 2172 175» 
603+ 


الفلسفة السياسية: 458: 610 
فلسفة الفردية: 613 
فلسفة المثل الأعلى: 579 
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فلوبير» غوستاف: 169» 408» 529 
فن الاختراع والإبداع: 188 

فنسانء برنارد: 165 

فن الشاي: 274 277 

الفهم المباشر الفوري: 199 
فوجيل» ميشال: 376 

فوريه» فرانسوا: 2528 569 
فوشيهء جاك دو: 194 


الفوضى المطلقة: 124 

فوكوء ميشال: 164.» 202؛ 2314 
6005 

فوكيه» نيكولا: 372 

فيالاء آلان: 548 

فيبر» ماكس: 218 27» 34غ. 475-274 
0 89» 293 107-106» 
)٠».115 111-60‏ 133غ» 


1142-0 145 171» 218» 
2 229غ247:2396316» 
259:25762556253-2غ» 
2265-4 6.266 271-270» 
321-0108 
3 2344-343 347 356» 
23 4- 
533-5324493غ514» 
6553-2 587)2585)2556غ» 

604 


فيتفوغل» كارل: 1344-3 
فيرديناند الأول: 422 


فيسين» مارسيل: 520 

الفيضية: 508 

فيفر» لوسيان: 28 

فيليب الثاني: 422 

فيليب لو بيل (الملك): 2374 420 


فيئر» نوربرت: 284 


قت 
القابلية للتوقع: 265 

القابلية للحساب: 265 

قاموس (أو معجم) لاروس: 215 
قاموس (أو معجم) لالاند: 267 215 
قانون الاحتكار: 223, 2225 430 
القانون الإقطاعي: 172 

القانون الإنكليزي العام: 257 

القانون التطبيعي: 210 

القانون الدستوري الإنكليزي: 499 
قانون الدم: 523 

قانون الدولة: 364 

القانون الروماني: 279؛ 106» 2150 


438 424-423 303 7 
566 664661558 8 


القانون العام: 504 
القانون العقلاني: 265-264 
القانون الكنسى: 31 511 538» 


ن 


ا ان 


القانون المكتوب: 56 

القانون الملكي: 172 

قانون المنفعة الاقتصادية: 372 

قانون نوربرت إلياس: 80 

قانونيو البرلمان: 541 

قانونيو الشرع الكنسي: 90 

القانونيون الكنسيون الإتكليز: 2.69 
108 | 

القبائليون في الجزائر: 103-102» 
3 ه252 

القدرية: 129 

قراءة الإحسان: 148 

القرابة في منطقة البيارن: 404 

قرارات الدولة: 209 

القرون الوسطى: 175 

القسر: 23861113غ 
2 -413:8289 


القسر البنيوي: 2237 491.244 
قسمة العمل الاجتماعي بين الجنسين: 
99 


قضاء الوؤقطاعيين: 2 36 
القضاء العلماني: 360 
القضاء الكنسي: 3060 
القضاء الملكي: 230571 
قضاة الاستئناف: 366 
القضاة الإقطاعيون: 366 


القضاة الملكيون: 366 

قضية دريفوس: 22 5 

القطيعات الديئية: 565 

القوة الاقتصادية: 357 

قوة الرسمي: 68 

القوة الرمزية: 352 

القوة العمومية: 343 

القوة الفيزيقية: 346-345 2351 
3537 

القوة الفيزيقية العمومية: 344 

القوة المادية الفيزيقية: 358 

القوى الاجتماعية: 193 


القومية: 267» 326 499-498, 
25*77 


القيم الإقطاعية: 143 

القيم الرسمية: 92؛ 104 

قيم الشرف: 93-92 

القيم العمومية: 93 

القيم الكلية الكونية الجامعة: 102 
القيم المشتركة: 248 

القيم النهائية: 93 

قيم الوزاعة: 18» 97 


دك- 


كأسيررء إرنست: 168. 259» 2286 
52064 556 


كافكاء فرانز: 127» 353» 490 
الكالفينية: 567 

الكاناك في كاليدونيا الجديدة: 102 
كانتروفيتش» إرنست: 269 92» 105- 


44142121408 6 
564---<5 


كانط» إيمانويل: 2170 255. 259 
5 ©»» 458 564558 
6 -579 


كاب المحاولات: 613 
الكتابة الصحيحة: 211-208 213- 
4 5007 275 


الكتبة: 557. 564-562. 2567 
583:65736570-9 


كتب التاريخ المدرسي: 588 

الكتب المدرسية: 588 

كروزيه» دنيس: 464 

الكفاءة: 2446 543-542 

الكلام الرسمي: 96: 153 

الكلبية: 579 

الكلبيون المتهكمون (ودونمز0): 2 17 

الكلمة الكلية الجامعة: 174 

كلوزيه» فرانسوا دو: 484 

الكلي الجامع: 100. 124. 174- 
5 182-178 2254.218 


279-6غ 2317 334غ: 2349 
3870383-382364-3- 


461 444 399-397 09 
2538 2498 .495 4895 
-601:5852581-027 

602 


الكنيسة: 2329 2340 2.364 394- 
5 447 2463 467 488 
00 2 


الكنيسة البروتستانتية: 564 
كورناي» بيار: 266» 274 


كوزيغان» فيليب: 31» 235» 2240 
262:6257-255:6253-4- 
3 2267-5 2281-280 
4957 


كوكيل» غي: 445 

كولبورن» راشتون: 134 

كولبير» جان بابتيست: 375 

الكوليرا: 607 

كوندورسيهء ماركيز دو (ماري جان 
أنطوان نيقولا دو كاريتا): 528 

كونفوشيوس: 2479 492 

كوهلرء ولفغانغ: 433 

كوهن بنديت. دائيال: 169 

كيرنان» فيكتور: 327: 02330 373 

كيليء دونالد: 5544-3 


دل- 
لاروشفوكوء فرانسوا دو: 73 


اللاشعور الفرنسي: 277 
لافجوي, آرثر: 508 
لافون؛ جان جاك: 337: 468 
لافيسء إرنست: 5912588 
لاكان؛ جاك: 399 

لالاند» أندريه: 217 
اللامركزية: 495 
لاميراندول» بيك دو: 20 5 
اللانسبية: 78 

اللاوعي: 160 

اللاوعي التاريخي: 199 


لايبنتزء غوتفريد: 21. 126. 6.168 
4110290-32 


لجان الدولة: 53 

لجان العقلاء: 54 

اللجان العمومية: 54 

اللجنة الرسمية: 70 

لجنة ريمون بار للإسكان: 41» 247 
6 79 

لجنة العقلاء في شأن الجنسية: 60 

لجنة العقلاء في شأن العنصرية: 60 

لعبة الشأن السياسي: 177 

اللغة الدينية: 309 

اللغة الرسمية: 127-126 

اللغة الفرنسية: 587 


اللغة القضائية: 121 
اللغة القومية: 587» 609 
اللغة اللاتينية: 178 

اللغة اليونانية: 178 
لندن: 231 

لوبران» شارل: 372 

لو بوء فيليب: 421 


لو بيج» لويس أدريان: 2546 549- 
071 56 


لو نوتر» أندريه: 372 
لوازوء شارل: 64 

لوبان» جان ماري: 155 
لوتيميرير» شارل: 421 
اللوثرية: 566 

لوغوف. جاك: 362227 
لوك. جون: 21 458 
لوكمان» توماس: 296 
لومان, إدوارد: 196-195 
لومينيه» ميشال: 165 
لونوار» ريمي: 611 620 
لوهمان. نيكاس: 138 
لويس» أندرو: 335 404؛ 407- 


)4272418-415 413 3838 
431 


لويس الثالث عشر: 25 5» 534» 548 
لويس الخامس عشر: 2452 532 


لويس الرابع عشر: 229» 373-372؛ 
0165 م- 
2 548 


اللياقات: 272-70 96 
الليبرالية: 62518 613 

الليبيدو الوطني أو القومي: 250 
ليفي - ستروسء كلود: 291 405 
ليفي» سيلفان: 312 

ليفينسون». جوزيف: 176 

لينين» فلاديمير إيليتش: 253 


ليون» روبير: 47 


عو 
مابعد الحداثى: 174 
ماراء جان بول: 528 


ماركسء كارل: 21» 33» 692 132- 
3 .961آ--1428140غ2 
6 149-48 158 177)» 
7 -258625562539- 
9 300 347 356 395» 
593-9254176 
5999-8 604-603 618 


الماركسية: 23» 6.147 192.» 2245 
6 289 2293 355 2459 
3 602476 


ماركوزء هربرت: 569-568 
ماريون» مارسيل: 0 534 
المأسسة: 203 


مأسسة الضريبة: 351 
ماكسيميليان الأول: 421 
ماكينون» وليم: 2102 119 


مالارميهء» ستيفان: 91» 112» 114» 
308 


مالروء أندريه: 493 


ماليزيرب» غيوم - كريتيان دو 
لاموانيون دو: 551 


مان» مايكل: 329 

مانتران» روبير: 448 

مانيه. إدوار: 29 5» 618 
ماو تسي تونغ: 290 
الماوية: 293 

المباهاة العلمية: 244 

مبدأ الإحسان: 321 

مبدأ إعادة الإنتاج: 453 
المبدأ الاقتصادي: 573 
المبدأ الإقليمي: 385 

مبدأ البناء العلم اجتماعي: 226 
مبدأ التركيز والتجميع: 227 
مبدأ تنظيم الرضى: 20 
المبدأ الثقافي: 573 

مبدأ الدولة: 437 

مبدأ الصراطية: 24 

مبدأ العدل: 321 


المبدأ القانرنى: 2530 535-533» 
5865 


المبدأ القبلي: 385 
مبدأ اللوم: 612-611 


المبدأ الملكى السلالى (العائلى): 
445 453 2525 530 2533 
541535-64 544 547غ) 
5855 


مبدأ النقل التوريشي العائلي: 448) 


451 

المثالية البرجوازية: 2 93-9 
المثقف الكلي: 602 

المثل الجماعية: 2 9 

مجاز الألعاب: 176 

المجتمع البدائي المُمات: 141 
مجتمع بلاد القبائل: 99-98 
مجتمع ماقبل الرأسمالي: 386 
المجتمع الفرنسي: 405 
المجتمع القبائلي: 409 


المجتمع المدنى: 67-5 355273» 
600 


المجتمع المنظم: 67 
المجتمعات الأفريقية: 2 46 
المجتمعات البدائية: 347 
المجتمعات الحديثة: 133 
المجتمعات الديمقراطية: 589 


المجتمعات السابقة على الرأسمالية: 
63 


المجتمعات الشفوية: 91 
المجتمعات العربية: 417 

مجلة باري ماتش: 535 

المجلة الجغرافية هيرودوت: 164 
مجلة لو بوان: 622 

مجلة #رم17: 168 


ا لمجلس القومي للبحوث العلمية: 


1604 
محاباة الأقارب: 439 
المحافظة الخلقية: 248: 252 
المحافظة المعنوية: 248» 252 
المحافظة المنطقية: 248» 252 
المحاكم الإقطاعية: 364-363 
المحاكم الكنسية: 364 
المحاكم الملكية: 363 
المحسوبية: 439 
المدرسة: 2276-2274 588 
مدرسة الحوليات: 575 
المدرسة الفرنسية: 275 
مدرسة كامبردج: 535» 565 
المدرسية (الاسكولائية): 564 
المدن الإمبراطوريات: 232 
المدن الإيطالية: 326 


المدن التابعة للدول: 232 
المدن الدول: 232» 326 
المديئة: 330 

المدينة اليونانية: 324 
المذاهب القومية: 499 
مراسم القانون الإتكليزي: 54 
المراعاة: 73-71 


المراكمة: 2132-131 2.142 147» 
209 


المراكمة الابتدائية: 142 
المراكمة الاقتصادية: 132 
المراكمة الثقافية: 272 
المراكمة الرمزية: 132 
المراكمة المعرفية: 371 
مرجعية الرسمي: 70 
مرسوم عام 1670 (فرنسا): 366 
المركزية: 140-139 
مسار الاحتكار: 225 
المسار التاريخي: 140 
مسار تكون المهنة: 205 
مسار التوحيد: 279-278 
مسار المدى الطويل: 583 
مسألة الحقيقة والقيم: 130 
مسألة الرسمي: 153 
مسألة السكن: 77 


المسرح: 95-94» 177 

المسرح الاتباعي (الكلاسيكي): 274 

المسرح المتحف: 275 

المسرح الياباني: 274 

المسرحة: 95-94 1212120 

مسرحة الاجماع: 177 

مسرحة الاهتمام بالمصلحة العامة: 
121 

مسرحة الرسمي: 61 

المسرحة القانونية: 121 

مسرحة القناعات: 121 

المسكوت عنه في الفكر: 190 209 

المسؤولية عن الأخطاء: 610 

المشاركة السياسية: 609 

المشاعية: 45 

المشايعة: 214 

المشرّع الفنان: 105-104 

المشروع السياسي: 419 

المشروع المنزلي: 419 

المشروعية: 93» 203-202. 228. 
2533336 255 257» 
9 11302300678 
2497 364 387 
7 420 423. 435. 2437 


456-55 466-465 515غ»6 
0545-0-38 599 


مشروعية (أو شرعية) الدولة: 347 

المشروعية الثقافية: 276 

مشروعية الضريبة: 360 

مشروعية الموظف: 358 

مشكلة الجماليات: 209 

مشكلة السكن: 66 

المشكلة العمومية: 254-53 56» 
58-7 

مشهدية الاحترام العمومي للحقائق 
الرسمية: 61 

مشهدية الكلي الجامع: 61 

المصادفة: 238 

المصالح الجماعية: 4612454 

مصالح الأمن القومي: 257 

مصالح الدولة: 218 

مصر: 622 

مصر القديمة: 448 

المصلحة الخاصة: 268 77» 317» 
454 


مصلحة الدولة العليا: 337» 437» 
512 


المصلحة العامة: 68 2154 156» 
601 

المطلق: 128 

معجم روبير: 21166 215 

المعرفة العقلية: 78 


المعرفة المنزوعة الخصوصية: 78 
المعقولية: 242 

معمريء مولود: 63 93 308 
المعنى المشترك: 116-115 


المعهد القومى للإدارة (ه./8.3): 373» 
5 620 


المغالطة: 203 

مفاعيل الدولة: 2213 2239 252 
المفاعيل الرمزية: 56 

المفاهيم الضبابية الموقتة: 261 
مفعول الاعتقاد بالدولة: 288 
المقاربة التاريخية: 187-185 
المقاربة النشوئية: 187-185 
المقدس: 271 358 

المكتسبات: 446 

المكتسبات الاجتماعية: 46 619 
مكيافيلي» نيكولو: 219. 2437 460: 


5066 

المكيافيلية: 6 56 

الملاحظات التجريبية المعاصرة: 131 
الملامة الاجتماعية: 611 

الملائكية: 579 


الملكة والاعتياد (كشطاطة1): 243 
9 413-4240 


الملكيات المطلقة في أوروبا الحديثة: 
146 


الملكية: 48 2148 457 

الملكية الإنكليزية: 502 

الملكية السلالية: 445؛ 6504 522 
الملكية السلالية السلطوية: 534 
الملكية العقارية: 340 

الملكية العقارية الكبرى: 151 
الملكية القانونية: 534 

الملكية المطلقة: 268 

الملكية الورائية: 533 

الممارسة التقنية للسلطان: 515 
الممارسة الضريبية الإقطاعية: 150 
الممكن البديل: 207 

الممكنات: 204: 239-238 
الممكنات التاريخية: 239 
الممكنات الجانبية: 239 
الممكنات الميتة: 240 


المناسك والطقوس البدائية المماتة: 
254 


المناقبية الجماعية: 92 
المناقبية المهنية: 519 
منزلة الملك: 431: 434: 436 


منطق الارتهان الشخصي: 445 
المنطق الإقطاعي: 431 

منطق البيت: 439-437 442-441 
المنطق البيروقراطي: 162. 445؛ 


2 56 
منطق التاريخ: 521 
منطق التفويض: 337 
منطق التفويض البيروقراطي: 337 
منطق التواصل/ الانقطاع: 182 
المنطق الخالص المحض: 279 
المنطق الخصوصي: 492 


المنطق الخصوصي النوعي للدولة: 
49 


منطق الخطاب: 163 

منطق الخلافة: 415 

منطق الدم: 446 

منطق الدولة: 326» 441330 518 
منطق الدولة السلالية: 334» 404 


المنطق السلالى: 2335 417. 424 
41 


منطق الصنمية: 67 
المنطق العملى: 162 164-163» 


423-060 


المنطق العملي للمؤسسات: 163 
المنطق العمومي: 492 

منطق فرض الضريبة: 350 

المنطق القانوني: 423-422 

منطق القانون الروماني: 431 

منطق المحاباأة والمحسوبية: 468 
منطق المديئة: 244 

المنطق المنطقي: 164-162»: 168» 


10 
منطق الموضوع: 163 
منطق نشوء الدولة: 330-329 
منظرو نشوء الدولة الإقطاعية: 222 


المنهج المقارن: 283 151. 157غ» 
304 


المنهج النشوئي: 618 
المنهجية الأثينية: 296-295 
المهاجرون: 594 

المهن الليبرالية: 206 
المهنة: 167 

مهنة المؤرخ: 168 

الموارد الاقتصادية: 141 
الموارد الثقافية: 141 

الموارد الديئية: 141 


الموارد الرصمية: 1536 
الموارد الرمزية: 140 
الموارد الرمزية الشتيتة: 140 


الموارد المتراكمة: 142 


المواطن: 2.587 593-591» 62597 
6000 


المواطن الصالح: 587 
المواطنة: 594, 600 
المواطنية: 592-591 617 
موبيوء نيكولا: 544 


مورء بارينغتون: 83)» 285 2145 147» 
1928151-0غ2326 


مؤرخو الأفكار: 527» 576 
المورد الكلي الجامع: 177 
موس » جورج: 5911-9 


موس »2 مارسيل: 171 287 420 
5206 


المؤسسة القومية الفرنسية للإحصاء 
والدراسات الاقتصادية (181588): 
29 


المؤسسة المدرسية: 2209 493 
المؤسسة الملكية: 427 
مؤشرات الاشتهار: 47 
المؤشرات الموضوعية: 47 


الموضوعية: 26-25» 3011٠239‏ 
الموقع الاجتماعي: 449 
موميغليانوء آرنالدو: 313311 


مونتسكيوء شارل لوي دي سيكوندا: 


09 ه25 
مونييه» رولان: 442 
الميتافيزيقا: 130 
ميتران» فرانسوا: 337 
ميتران» فريدريك: 379 


ميتلاند» فريدريك وليام: 7 4425 
5096507-5066503-0- 
5256522-60 


ميد جورج هربرت: 101:58 
مير» كاترين: 567 
ميرسييه» لويس سيباستيان: 552 
ميرلوبونتي» موريس: 412 438 
ميشليه» جول: 591 
ميمي» دومينيك: 118 
مينتون» آرثر: 386 
مينزء غارديئر: 445 

30 
نابوليون بونابرت: 75-74 
نابوليون الثالث: 380 


10م 


النازية: 2312 590-589 
ناكيه» بيار فيدال: 439 


النيالة: 147» 202» 2270 332» 
50464556377-838 


النبالة الإقطاعية: 60006 376 
نبالة البلاط: 269 


نبالة الثوب: 2.455-454 2544 557» 
5063 


نبالة الثغوب على المسرح: 375 
النبالة الحديثة: 376 
نبالة الدم: 470455-14 


نبالة الدولة: 47» 321» 2373 398» 
4544-3 498 25706556 
3 ه'2 


نبالة السيف: 523 

نبلاء الثوب: 580 

نبلاء السيف: 539» 580 
النبلاء المتأدبون: 270 
النبلاء المحاربون: 270 
النبوة القانونية: 2108 110 
النبي القانوني: 2108-107 110 
النزاهة: 338» 363, 486 
نع الخصوصية: 60) 444 
نزع المركزية: 495 
النزعات الانفصالية: 605 
النسبية: 28 


7231 


النسق الاجتماعي: 175 

نسيان النشوء: 2112202 

نشاط الدولة: 247 

النشر: 252 

النشوء الاجتماعي للدولة: 185 

النشوء التاريخي للدولة: 301 

نشوء الدولة: 67» 6216 223-222» 
231-0. 33462476237 
3 0436 010- 


-605 6595 07 05266 3 
606 


نشوء الدولة الأوروبية: 230 

نشوء الدولة الحديئة: 25 5» 557 

النشوء الوجودي: 210 

النظام الاجتماعى: 2.20 2.24 32» 
8 262-61 265 69 2721 
0 5 245 2266 278» 
7 294-290 2297 2300 


2396 .390:6382:319- 6 
408 


نظام الاستغلال الإقطاعي: 147 


النظام الاقتصادي والاجتماعي 
الياباني: 268 


النظام الإقطاعى: 3 00 2345 
3049 


النظام البيروقراطي: 63 
نظام التعليم: 232 620 
نظام التعليم الإلزامي: 201 


النظام الثقافي: 381 

نظام الحكم المطلق: 461٠147‏ 
النظام الذاتي: 245 

النظام الرأسمالي: 147 


النظام الرمزي: 3 271 2200 292» 
232037 


النظام الزماني: 28 

النظام العسكري: 381 

النظام العقلي: 245 

النظام العمومي: 63270219 


4541:4179 463 440 0 
6207 


النظام القانرني: 611541 


النظام المدرسي: 120085-33 
02011 0 274غ 
2-6 29, 295 298- 
9 -320.317غ 
666 39 395- 
6 424 444 455-451 
3 609 


النظام الملكي: 541 

النظام الموضوعي: 245 
نظام ميجي: 8ظ20 

نظريات الثورة: 255» 258 
نظريات الحكم المطلق: 456 
النظريات السياسية: 219 


النظريات النيو ماركسية حول الدولة: 
45 


نظرية الأرزاق العمومية: 582 


نظرية الاستقلال الذاتي النسبي للحقوق 
في السئن الماركسية: 365 


نظرية الاستئناف: 363 

نظرية التحديث: 264 

نظرية التطور: 605 

النظرية الدستورية: 515 

نظرية الزمن: 616 

نظرية الفعل العقلاني: 173 

نظرية اللعب: 244 

نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا): 296 


574 2 
نظرية المهن: 518 
نظرية المؤامرة: 603 
نظرية النزاع: 192 
النظرية النشوئية للدولة: 223 
النظرية والممارسة: 515 
النفاق الورع: 92 
النفقات الثقافية: 326 
نفقات الحرب: 349 
النقد الاجتماعي: 53» 252 
نمط إعادة الإنتاج: 493 


نمط إعادة الإنتاج البيتي: 446 

نمط إعادة الإنتاج البيروقراطي: 454 

نمط إعادة الإنتاج السلالي: 454 
501 

نمط إعادة الإنتاج الشخصي: 2 45 

نمط إعادة الإنتاج العائلي: 336 

نمط إعادة الإنتاج غير السلالي: 454 

نمط إعادة الإنتاج اللاشخصي: 452 

نمط إعادة الإنتاج المدرسي: 336 

نمط إعادة إنتاج الموظفين: 444 

نمط إعادة الإنتاج الوراثي: 454 

نمط الإنتاج الآسيوي: 134 

نمط الإنتاج الرأسمالي: 158 

نمط التفكير العائلي: 494 

نمط التفكير العمومي: 303 

النمط الوراثي الملكي السلالي: 523 

النمو الاقتصادي: 266 

نمو المجتمع الصناعي: 266 

نوديه» غابرييل: 64 

نيتشه» فريدريك: 2174 264» 487 

نيدهام» جوزيف: 270 

النيوكانطيون: 285 


نيويورك: 386 


ور هس 
هابرماس» يورغن: 29؛ 315 
هاريس» جيرالد: 349 


هالبفاكس» موريس: 5 73 128» 
307 


هانلى» سارة: 15458 25 531)529» 
5465393 549-548 


هايدغرء مارتن: 89.» 6.110 130» 
6 4 5 537-536غ» 
616 


الهجرة: 608 

الهند: 137. 434 

هنري الرابع: 534 

هوبز» توماس: 221 564 
هوبزباوم» إريك: 390, 479 
هوستي» آنيكو: 299-297 
هوسرلء إدموند: 322238 


هوفمان» إرنست تيودور أمادوس: 
303 


هوميروس: 53920112:.91 


الهويات الاجتماعية: 30» 32»: 245» 
216 


الهوية: 208؛ 525 
الهوية الحقيقية: 128 
هويزينغاء يوهان: 111 


هيراقليطس: 2116 537 
هيردرء يوهان: 586 
هيرش» جواشيم: 45 
هيرشمان. ألبرت: 607 


هيغلء» فريدريش: 60» 177» 187» 
4 284»241 


هيلتون» رودنى: 360-359 
هيلى» فوستن: 2 36 
الهيمنة: 23-22»: 28 


هيوم؛ ديقيد: 285-281: 299- 
171 4ك 


-دو- 
واجب الوجود: 128 


الو اقع العياني (الاجتماعي): 254 
616 ك2 


الوثائق التاريخية: 131 
الوجوب والضرورة: 238 
وجود الموارد الشتيتة: 141 
وحدة الدولة: 592 

الوحدة السياسية: 593 
الوحدة القومية: 267» 618 
الوحدة الكونفدرالية: 419 
الوحدة اللغوية: 592 
الوحدة المركزية: 495 


الوحدة المنزلية: 419 

الوحدة الوطنية: 618 

الوراثة: 22 23-5 5 

الوزارات الاجتماعية: 20-619 6 
الوزارات الإنفاقية: 619 


الوزاعة (1ممسريءددهمةامزةة60): 18 298 
8 5778-1 


وسائل الإعلام: 313 484 

وسائل الإنتاج: 449 

وسائل العنف: 225 

الوطئية: 2339 360 

وظائف الدولة: 150 

الوظائفية: 512 

وظائفية الأسوأ: 23 

الوظائفية الجديدة: 52 

وظائفية الحد الأدنى: 56 

الوظائفيون: 241 

الوظيفة العمومية (أو العامة): 494» 
ك5 

الوعي المزيف: 294 

الولاء: 326 

الولاء البنوي: 479 

الولاء للعائلة: 479 


الولايات المتحدة الأميركية: 58؛ 80: 
1993-0 206»195: 


8 1 2264258 278غ 
6 6146475 


الوهم الاسترجاعي: 239 
وولف. فرجينيا: 367 


ويلء بيار إتيان: 483-478: 486- 
469 


-ي- 
اليابان: 2145 152-151 158» 
1 2256-2155 2.259-258 
263-2: 267 268-267» 
3716274-00 502.416 


اليابان القديمة: 272 
اليساروية: 568 


اليقينيات الأولية («:00): 2205 214» 
1 296غ302-3006غ3146غ» 
3320-9 


اليهود: 449-448 
يوغوسلافيا: 2346 618-617 
اليونان: 145 


اليونكر: 2152 192 


